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ماله - لاكحام 


1 ا ل ا و السابق 
الحيو انم اعلم الأوقيا نوغر افيا , جاممة بسي 
هذا كتاب جامع لتاريخ العلوم العربية » وسرد مستفيض لما ألف فيها 
بالعربية والفارسية والسريانية والعبرءة مما يدخل فعلا فى تلك العلوم . ألفه 
ألدومييل الإيطالى 6 وهو عضو بارز النشاط فى الماعة العالمية التى تعى 
بتاريمخ العلوم عامة . وكان » حتى نشوب الحرب العالمية الثانية » أحد وكلاء 
رياسة النجمع الدولى ( الأكادمية ) لتاريخ العاوم » وهو متوسس مجبلة 
« أركيوث » التى تسجل الصورة الكاملة لنشاط الجمع اأشبيور * واارحل 
لايتردد فى وصف كتاءه يأنه ا ل ؛ ومرجع 
ونظرة ثلق عل الفبرست كفيلة ببيان أحمية هذا الكتاب كسجل كامل 
سكل ما عس العاوم العربية من قريب أو بعيد : نشأتها » وأعلامبا , 
والأصول التى ترئد إلها » ورحال الدول الذين شجعوا عليها ؛ وحركة الترجمة 
فى عصر النبضة العربية الكبرى » بل وحركة نقل العلوم العربية إلى اللغات 
الأوووهة من اولحر 8 الرسائس »© حتى العصر الحاضر . 

ولا شوتنا أن نمو ه هنا عا حاء 2 الكتان من محديد لمعنى عنوانه 
( انظر صفحة ١54‏ هامش رقم ١‏ ) : 

2 الثسمية بأ العربى » مع كونها ليست دقيقة على الإطلاق » هى برغم 
ذلك أحسن العناوين التى يمكن إطلاقها على العلم الذى ازدهر من القرذ الثامن 
إلى القرن الثالث عشر ف البلاد التى سادها الإسلام » والذى ظبر ف الأنار 
العملية » وأنواع الإنتاج العامى والآدبى . وتسمية ذلك بالعلل الإسلاى أقل 


(د) 

دقة » إذ قام بقسط فى إنضاج ذلك العلل وتنميته كثير من المسيحيين 
والزرادشتيين ( الجوس ) والوثنيين . ومن جانب آآخر » لن يكلوث من العدالة 
محال أذ تفصل الكتب المؤلفة بالعربية عن الكتب التى ألفث فى نفس 
الخيط بالسريانية أو الفارسية أو العبربة . فبى ججيعا لف وحدة من حيث 
روحبا ؛ ومن حيث التأثير المتبادل بينها» ويوجد - بوجهعام ‏ هذا 
التقسيم الصناعى الحض فى كتب ناريخ الآداب العربية والفارسية والعبرية 
إل . وبريد البعض أن يهم هذا التقسيم عمنى أن مولنى نلك التواريخ 
بعنون بقوالب الكتب التى يدرسونها فى اللغات الختلفة أ كثر من عنايتهم 
بااروح والطْو الحقيقيين ذه الكتب . بيد أنه س حتى فى هذه المال س 
جد القارىء المصيف مثل هذا التقسيم متعنتاً وغير طبيعى . 

ومع ذلك نستطيع أن نقرر ها ذ كرنا فى النص -- أذ القسم الأعظم 
من الآثار للتعلقة بالعلم العربى مكتوب باللخة العربية . ظين الإيرانيين 
-- بعد سقوط الدولة الساسانية -- امخذوا العربية لغة لي - دون استثناء 
قرسا فى جميع كتابانهم العلمية والأدبية . ولا نرى استمال الفارسية 
إلا بعد ذلك » منذ نشأت اللغة الفارسية الحديئة » ون الفردوسى شعره 
العظم . بيد أن استعرال الفارسية الحديثة ظبر أيضا -- بادىء ذى بدء ‏ 
فى الأثار الشعرية والأدبية اخاصة خسب . أما الوضومات الدينية والفلسمية 
والعامية فقد احتفظت العربية فيبها بسلطانها الكامل على وجه التقريب 
إلى زمن متأخر جدا » ولم يتخذ الإبرا نيون عادة استعال الفارسية فى كتبهم 
العانية إلا محو نبانة العصر الذى بدرسه , 

ومن جانب آآخر » كان السيحيون السريان مع كثرة استمماطم اللغة 
العربية - يستخدموف اللغة السريانية فى كتبهم أيضاً فى جيع الأزمنة , 
ولكن من الواضح الطلى أننا لاستطيم أن ننئلر فى شخص واحد كابن 


(ز) 


العبرى ( بارهبريوس ) إلى شخصين اثنين » بأن نبحث كتبه العربية 
فى مكان » وكتبه السريانية فى مكان آخر . 


ومثل ذلك يعكن أن يقال بالنظر إلى اليهود فى استعاللم العبرية . فين 
العاماء العظام منهم » مثل إسحاق الإسرائيل » ومومى بن ميمون » كشوا 
جيع كتيهم تقريباً بالعربية » ولسكن سرعان مرجت هذه إلى العبرية . 
وهناك آآلخرون كتبوا باللغتين على التناوب . وف نهاية العصر الذى نحن 
بصدده » تلاحظ عند مبود الأندلس غلبة ظاهرة للغة العبرية : بل أشاهد 
أيضاً عندهم الميل إلى تعريف شعوب غربى أوروبا بالكتب العلمية العظيمة 
المؤلفة باللغة العربية » وذلك بوساطة "رجاهم العبرية » فن الى أن جميع 
هذه الكتب -- التى كتبت بالعبرية - لا بمكن عدها منفصلة عن جلة 
العم العربى » فى دراسة تاررمخية جادة . 

ون لكل الئباس » شغي أن وضح بصراحة أنه فى كل موضع 
نستعمل فيه تلفظ : عرلى » دون لمحديد خاص ‏ لأيكون هذا اللفظ مستعملا 
عمنى محديد العنصر العرنى حال ( مهما كان المعنى المقصود مبهماً أو مخمتلنا 
فيه ) » ولا ععنى تحديد الأشخاص أو الأشياء الناشكة فى الجزيرة العربية 
وحدها . فنحن نغبم » من لفظ : عر لى وحده »كل ما كاذ خاضعاً للتأثير 
المباشر أو غير المباشر للمحيط الذى أوجده الفتح الإسلاالى » وما حققه 
الحلفاء فى الدولة العربية» أو حققته الدول التى بق تإسلامية بعد استقلاطا. 

يتضح ما تقدم أن صدور كتاب ألدومييل هذا قى "رجته العربية حدث 
هام ى حركة الإحياء العربى ؛ التى 'رعاها الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية . لاسا وقد جاء صدوره معاصراً لما تقوم نه لّئة من أفاضل العاماء 
من الإشراف على ترحمة المؤلف الكبير لجورج سارطون فى تاريخ 
العلوم عامة : 


)2( 

قام على ترجة كتاب « العم عند العرب ؛ وأثره فى تطور العلم العالمى » 
عالمان من عاماء العروبة » أحدها » وهو الدكتور عبدالمليم النحار » الأستاذ 
جامعة القاهرة » متخصص بالعربية واللغات السامية » والثانى » وهو الدكتور 
تمد .وسفموسى» الأستاذ سابقا بجامعة عين تعس » متخصص ف علوم الدبن ء 
متمرس بالفلسفة . ولقد حرصا على النزام الأصل التزاما ضاق عما كنت 
أفضل شخصيا » وأى كرمهما إلا أن ينزلا عن بعض رآأيهما ويقابلاى 
فى منتصف الطريق » فيعيدا صياغة الترججة فى لَعتهما الرصيئة إلى ما يضى 
عليها ديباجة عربية أصيلة . وبذلا جبدا عظها مشكورا فى محرى الدقة العامية 
واللغوءة » إذ بنقلان ملفا كتبه صاحبه الإيطالى باللغة الفرنسية © مخاء 
2205 اللغة منطنعاً » وإيضاحه مستغلقا فى بعض فقراته . هسذا 
إلى حرصهما الغالى على "رحمة أعاء الأعلام وعنوانات الكتب » مع إثباتما. 
بحروفبا فى لغانها الأصلية . 


وانضطرنا الأمانة حيال القارىء العربى إلى التنبيه إلى أن ألدومييل 
م يضم كتابه كوحدة متكاملة » بل جع فيه محاضرات أعدها وألقاها 
فى أمكنة وأزمنة متباينة » ثم أضاف إلها تعليقات وحواثى ف الطامش 
أربت كثيرا على النص الأصلى للمحاضرات : وبذلك ادك كتاءه 
إلى حد ما شكل الكتب العربية القديعة عندما كانت تنشر وسط الصفحات 
وعلى هوامشها كتب أخرى ! أو وضع كتب المتون الهامة نحاط بوامش 
أطول منها وأوسع مجالا . وكات الولف مصرا على أن توضع الموامش 
وبعضها عتد إلى أضعاف أُضعاف النص الأصى - كل فى موضعه . 
ولو أطاعه الناشر زاد الكتاب ب على المطالع عسرا . ولو أن الولف أملاع 
الناشر ارضى أن ينجىء مو ضع تعليقانه وحواشيه فى آخر كل فصل 
من فصول اللكتاب . واتهى الشد والجذب بينهما إلى الوضم الحالى , 


0 


وهو أشر المواشى والطوامش عقب كل مقطم ( باراجراف ) 
من مقاطم الفعبول . 

ولو 'زل الترجمان على رأى المراجع لقاما على تنفيذ فكرة الناشر 
الأصلية . ولكن حرصهما على الأصل ‏ وأماتهيا فى النقل والترجمة » أى 
علبهما إلا الازام خطة الؤلف » وهى خطة زاد فى تعقيدها -- مع شديد 
الأسف - أصى مادى محض ء يتعلق بالمنئط الذى طبعث به الموامش ؛ فبو 
بنط ثماثل 6 لبنط النص الأسامى » إلا أنه أصغر نوعا » مما لمحجمل 
من الصعوبة عكان على القارىء أن بلاحظ الفرق نوا » إلا أن يستعمل 
مقياسا عشر ملليمترى ! ونصيحتى للقارىء أن يطالع مقاطم الفصل الواحد 
متتابعة - وهى مرقة بأرقام بين قوسين (  )‏ وبعد الاشتهاءمن مطالعتها 
سود إلى قراءة الطوامش دفعة واحدة - فأرقامها جردة من الأقواس - . 
وآسف لاضطرارى إلى إدداء هذه اللاحظة » تيسيرا على القارىء المقبل 
على مطالعة هذا الولف القيم . 

وقصارى القول : 

هذا سفر نأدر فى ماده وإحاطته ع يور للعلوم العربية تار نخياً عامياً 
دقيقاً » لابهل شاردة ولا واردة . فنحن وأم الحمق » حيال موسوعة 
جذرية لعاوم العرب العارءة والمستعربة ‏ ما كثر مارجم إلمما المتصداون 
لتاريخ العلوم العربية ؛ ومتحوا منها دون إرجاع الفضل لصاحصه ؛ أو جرد 
الإشارة إلى اسم الكتاب أو مو لفه . 

وإن من حسن التوفيق أرف تعبد الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية إلى عالمين من علماء اللغة العربية » بترججة كتاب ألدومييل : 
وقد جاءت 'رجتهما » وحرصهما على الزام الأصل فى شكله وموضوعه: 
مثالا محتذى . 


(ى) 
وترجو هذه الترجمة العربية أن نسد فراما كبيرا فى دراسة علوم العرب 
لاسما أن الأصل الفرسى المطبوع بدار « بريل 6 فى ليدن غدا من الكتب 
النادرة . وفى غتى أن النسخة التى جملها إلينا الد كتور مد بوسف مومى 
من فرنسا » قد تكون الوحيدة » أو ثالى النسخ الموجودة بمكتباتنا 
العامة أو المخاصة . 


التاهرة فى يناير ١517‏ عسي فو زك 


فم رس ألموأد 


الاهصنامء 1ك يي لنكم سمد” موك ادي به طايه لين سيك قد يم ١‏ 
مدخل ' : خطوات لمل الا السأ قة ف كقاقة. فيو ها ع امد ج081 .فون عند 5 


3 ... ... ... س المقام العالمى لعل العرىق‎ ١ 
١ لا يمكن ترك العناية وضع اريخ العلوم القديمة إلى اللخويين حدم‎  ؟‎ 
ع أهمية تاريخ العلوم وقيمته ا ل ل ل ا‎ 
العلوم الى نمت قيل العلل العرفى ... ... ... ... ... ... #إس‎  ؛‎ 


ه - العلل العتاس يي ويج ا يد ل و ل ل و 6 
2 العلم اشندى قعو قا قلا ينك لاه لووط قف عوية قاف ع ا 


ل علوم شعوب اأبحر الاييض المتورسط : مصر ء ميزويوتاءيا بم 
م البرديات المصرية فى الرياضيات والطب ... ... ,.. ... سم 
ه ‏ العل البابلى والمسائل المتعلقة بسبق هذا العلل أو العلل االإغريق .«م 
عاك !د يجان ال قو او ووو عو وده د عند د نقد ود عزن 
١و‏ الرياضة والقلك الاغرشياأك... ... ... ... ... ,.. 2 4# 
أب اليه اطلسسى: .نوه ين ع حوم ووو مق دم ده 0 
رب العلوم الطبيعية الإغرشية ... ... .بت م ب ... ... 4ه 
4 كتب تاريخ الطبيعيات التى ألفرا بليئيوس ... ... ... ... ذه 
6س نمو طريقة عل الاححاء عند أرسطو و:يوفراست وستراتون يوه 


( ل»6 


العلم العرن 


من القرن الثامن إلى القرن الثالثك عشر للسيلاد 
الصفحة 


( 1 ) انجيارالعل القدم : لمجم ل لي نيو لع لمرو "وو لوي الوب 1 


١‏ - نظام الفصول والمراحل الزمنية فى التأريحخ ... ... ... ... «ا* 
؟ ‏ انحطاط العم الكلاسيى الشدبم من القرن الثألك لم كر 


سقو طأناما ؛ العلى فى عصرحجوستنيان ... لل د ا" 
م ل سقوط العلم القدصم منذ نباية القرن ل ل لوم يي 017 
رب) نشأة الإسلام وكوه : ... ... . لو نا 


؛ - محمد [صمل الله عليه وسل ] والفتح العربى .. فم الاقم انف يا 
ه س توقف الفتدح المرو عند القسطتطيئية وق فرائسة ... ين 
5 س نجام فى المشرق ‏ تلاه هئاك أيضأ توقف بعد معركة «طلسء هيم 
أحداث الإسلام الداخلية » استيلاء العباسيين على الخلافة 
ودلا لته فى ألحياة العادف ون ون اميد و جد امدك يد قر 


(2) أصول العلم العربى 558 اس ايه 
م أساطير حول قدم العلل العربى , 05 ا سا 
المردوجة ؛ جاير عند مسيحتى العصور الوسطى ... ب6 65 


- الاسعاعيلية وأبوتهم للكتب العر سة للنسوبة إلى ,2 09 +١١‏ 
1 المحصول الادبى فى سورية . والحضارة الرفيعة ى [برأآن ١م٠١‏ 
١‏ الترجمون الآوائل إلى العربية فى العالم الإسلامى ... ... + 
الانتقال إلى العلياء الأصلاء ؛ فردوس المكمة لعلى الطبرى ؛ 
ومدرسة المارجمين تحت رياسة حنين بن اماق ... ... ... اسن 
م١‏ # الطابع العام للعل العربى؛ إحقاقصطلاح «العربىءف الدلالة عليه سم 


صو 
عنيا 2 


و ) أوج العلل العربى فى المشرق : 


6 


اله عط مقط عاو 4 انطع ال ال 0 


الرياضيون والفلكيون ١00‏ 
9 الطبيعيون ؛ والاطياء » الرازى... ا 


١ امسر الع لهم ري اشرق » نطرة عاة إل لاس بق/ا‎ ٠: 
البيدوى. . مما‎ 4 
سب أبن سينأ . ا ا‎ [4 


.م أبن اليم . 3 
1 ؟- الرياضيون والفلكيون . 


9 85 فج نم 6ه “اه ٠‏ وب 
م ا ا اال 


وب الجغرافيون 30 
الاطيام ان اي بايا 
4 رسائل إخوان الصقاء ةم 


“أ سسب الكممياء والصتعة 
+ اانظرية الذرية ... 


بالأب المؤرخون » كتاب الراجم والطبقات / وصاأفو الكتب 


© ه مه هه ه شهواه وه بة66؟ 
لد ا او ا 
... ألم 


(هر) الانحطاط فى القرثين الثالى عشر والثالك عشر بالمشرق : ... ... سيرم 


م؟- غروات الثرك والغول . انتصار أهل السئة ل ل اليطري 
و علباء هذين القرئين » مؤلفو جوامع العلوم والفلكيون ... :بهم 
ا ا 205057 
4 الكبديائيون وعلباء الصئعة 5# 
بم الجغرافيون و 1 
مب الأاطباء ا ع ا ا ا ا ا ل 
 ##‏ المؤرخون ؛: كتاب اللراجى ؛ وصافو الكتب ... ... ... بياسس 
(و) العرب ف الاندلس : اه 1 اللاتيايي 


الا العر ب ىَّ 00 الطايم اد انتم م 007 امار 


و 


ظ ظ الصفحة 
دس الخلافة المستقلة فى قرطية ٠‏ ممالك الطوائف واأتحطاط 
سلطان المسليين فى عبد ارا بطين والموحدين و و 0087 
( ز)الازدهار الأول للعلوم بين مسلبى الاندلس : ف ادع العم 
بسو ل أوائل كن من السرب ق الاتدلن الرباضيون 
والفلكيون 5 قفد عو عدن أوتب 
برس ب الأاطياء ء أبو القاسم ا دلسقور يدس ... باوب 
وم - التفكين الفلسق واد القرن الحادى عشر الميلادى جمس 
... لقنا 


.؛ ‏ العلوم فى القرن الحادى عشر المبلادى .. 


(ح ) العصر الذهى للعل العربى فى الاندلس : 

و ل المفكرون والفلاسفة الإسلاميون فى القرر. الثانى عشر 
الملادى» أن رشد ... . . 

بع المفكرون الهود. موسى بن ميموكن . : 
سم الرياضة والفلك فى القرن الثاى عشر الميلادى... . 
عن الخرافيون . الادرسى .. 
مع الأاطياء أثاء ٠‏ زشر .. 1 
+ - الصيادلة ؛ علياء الثنات 5 لوخت : 


( ط) تناقص العل العربى فى الاندلس : .. 
ب الفلسفة فى القرن الثالثك عش .. 
مع الرياضة , الفلك » الجغرافية 
و - النبات والصيدلة 
.هم - الطب وااشاريخ 


(ى) حركات النقل الآ ولى للعلى العربى إلى الغرب المسيحى : 


ممع موه عقر أعع. 8م 


ل ال 


وه # حالة العل ف أوربة المسيحية ف العصر الأاولمن القرونالوسطى ب#م؛ 


(س) 
الصؤحة 
مجه مدرسة «١‏ سالرنوء وقسطئطين الأفريق ل ف 
وى تأثيرالحروب الصليدية والاتصالات فالمششرق ... ... ... مع 
وه - الاتصالات اللغوية الثلاثية:الاغريقية » ألعربية » اللا تيذية ؛ 


110 اد و عو اه 
5200 طأ بع النقل فى ش.ه جزيرة الأتدلن 59 لد 

الإسلاهية 2012 0ه فا علدو لانو ماهد لف عم هه 

ده - النقل فق البلدأن المسيحية ... ... ... 166 

يا د المأرجمون! لاند لس.ون والأجائب كدت ثعش المملادى بام ؟ 

يمه - أأبرجمون إلى العبرية . أ بناء سول وو عمد د عم قا ؟ 

وى - المرجون فق القرن الثالث عشر الملادى... ... ... ... ب4مة؛ 


(ل) نشأة عل جديد فى البلدان المسيحية: ... ... ... ... ... ... 4/4 


بعد لق الودق اذالق سي جيه عجن مد احم عون مد نم 5105 
00 رنالدو قلا نودًا 100 5 326 
أ العل العربى ينقد مقامه العالمى الذى انتقل حيئذاك إلى 

أرربة المحتاطفة بوه يه مخ عند نود عد عو عم قيار 


الوسطى لدراسة موضوعيةء أخطاء ير نكبها المؤرختون! نحدئون اي 
غود هل نجد الخصوص والنرجمات والشروح الجدبرة باليقة ؟ 2 


سه اجمع العالمى لتاريضخ العاوم والعلياء المستشرقون فم عق 851 
د - اللجان الى أسسبا المجمع والاعبال النى شرع فيها ملم اشع 


من المقطوطات العرمة فى الطبيعيات والطب ... ... ... لهة؟ 


رح) 


ملاحق 


1 العيزءده 

الملحق الأول : بعض العلياء العرب » وبعض الكتب ع مث + القرن 
الرابع عشر الميلادى . ٠‏ “امت 
ْئ مسد . الكتاب فى العاوم 5-1 .0 ل ماو © 


؟ ‏ المؤرخون ؛ 09 التراجم والطدقات " ْ 59 الكت 
فى القرث الرابع عر الملادى 0 
»م ب المؤرشون [ منذ القرن الخامس عشر الميلادى اه 
مؤلفون من الرحالة أو الجغرافيين بوبيه خاص . عل البحار 
الملحق الثانى ١‏ : النتصوص الى ادبر<با ما كس مأبرهوقف ؛ وجوزى 
فاللكروزاء وبول رينوء لأمام نشرها حمن ١‏ تجموءة 
الخطوطات العر بية فى العل الطبيعى والفنالطى » ... 
الممحقالثانى ب : بيان بالكتب الرياضية والفلكية والكيميائية الب تستحق 
البدء بالنشر ( قائمة كتها يوايوس روسك ) . 
الملحق الثالك : قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التى ألغت لنشر « جموعة 
الخطوطات العربية فى العلل الطبيعى والفن الطى , ال 
الملحق الرابع : موافقات بين السئين المسيحية والااسلامية ا 
الملحق الخامس : ثبت المراجع لدراسة العلل العربى . 
١‏ - مدخل... : 
؟ # كتب فى الثار ين الماء لعل العربى. 
م كتب فى ناريخ العلوم الخاصة ٠‏ الطب,... ! 
- تابع : الرياضيات ء العلوم الطبيعية » الفلسفة ... . 
ه ل تابع : الجخ رافية 


... تثات 


١؟ه0‏ 
عاج 


عع 25م 


6008+ 


ع 2 1005 ( ىد 


(ف) 

الصليمة 

نوارييخ عامة العاوم ل وااو 
العلل العربى ... ... ... ...م ٠‏ #إيطرج 

- كتب تاريخ الآدا بالعر ببة الس و العبر :اندم 
معلومات مفيدة عن العلباء وكتهم .. و عنم كفن 

م المراجع المفيدة لللعلومات عن المضارة المربية وعن العام 
الإسلاى بوجه عام فى مرحلة القرون الوسطى ... ... هبده 


ييل حب الشريات دورية ففف فقو أقثر مزه عور أعمر مرو عنس لاو" 


الس 


٠‏ عض إضافات إلى الفقرات ؛ ماو بوم بام 4١‏ ... بابب 


الاصرار 


عبد اللحق عدار بأر يمس سدم استانبول 


سير الروهيمته4ة بأر يس جوانى 
مالحكس مارهوف مصر - القاهرة 
هنرى ‏ بول جو زيف رينو الر باط 
بوليوس ر وسككم رلين 
بوهان دان فوكراف ليدن 


كان طؤلاء السادة فضل مناقشتى فى مسائل تتعلق بالاريخ العام للع 
العربى » أو بالعاداء » أو بالكتتب الخاصة ؛ و بمراجعة الرسي » والتفسيرات الخثلنة 
ق محارت الطبع » وضمان السلامة اللغوية لهذا الكتاب الذى حرره كاتب 
إيطالى [ بلاخة الفرنسية ] ؟ كا كان لم أخيراً فضل تقدعى إلى الناشر : 
وأنا أشضرى لمر 
فى اعتراف صادق لم بالجيل » هذا الكتاب الذى يدين للم يحانب 
من ثيمانه . 


باريس » يوم الذكرى السئوبة لمرور 5591 سئة ألرو مييلى 


سيا مم 


000 007 


يعرض هذا السكتاب فى نفس الوقت الذى محاول فيه تقديم ناريخ 
موجز لعل العربى س منهجا للعمل الذى ينبثى أن تقوم به لجنتنا الموكول إليبا 
نشر مموعة النطوطات العربية فى العل الطبيعى والفن الطى . 


وأرى لزاما على أن أشير بإيجاز إلى نشأة هذا الكتاب » ووجهات النظر 
الى يتجاوب معبا : 

محسن أولا بيان أننى أطلق لفظ : « عرى » عل مدلول بعيد الانساع ؛ 
كا ستتاح لى فرصة محديد ذلك فى الفقرة ١‏ من هذا الكتاب . وأقتصر هنا 
ص ذو أننئى أدخل فى مدلول «» العلم العربى » دلك العم الذى ما وازدهي 
فى العصور الوسطى » وفى تللك البلدان الى كانت تنظ فى رقعة الامبراطو ر به 
العربية للخلفاء » عيما كانت الاغة الت استعملها العاءاء ( وهى العربية طبعاً 
على وجه العموم ) ؛ ومهما كانت ديانة هؤلاء العلماء . وهناك أيضاً أحوال أخرى 
يطلق فيها لفظ « عرلى » على هذا الدلول المتوسم فيه . 

وإذا تقرر هذا » استطمنا أن نقول : إن النص الأسامى لمادة هذا 
الكتاب يقدم - فى جانب منه على الأقل ‏ سلسلة من الحاضرات سنحت لى 
فرصة إلقائها فى غضون سنة +198 م . وقد أردت فى حاضرة من هذه 
الحاضرات -- ألقيتها فى جامعة كلو تدان ( رممائيا ) بوم أول أسريل 
من السئة المذكورة - أن أفص قبل كل شىء الوضع الحالى للدراسات المتصلة 


سشا دشي لد 


بالمم العربى . وكان موضوع محاضرة أخرى ‏ ألقيتها يوم "5 من يونيو 
فى باربس2؟ - أن أعرض نظرة عامة » وإن كانت خاطفة + على ع العل 
المرى . وأخيراً » وفى محاضرة ثالثة س ألقيتها بوم ١؟‏ من أغسطس فى أثناء 
المفلات التى نظمتها كلية الأداب مجامعة لشبونه فى مدينة كاسكاى ونهءده) 
( بالبرتغال  )‏ عنيت بدراسة الحيط الذى ازدهى فيه العلم المسمى بالعلم الحربى » 
وانتقل منه إلى شعوب الغرب السيحية . بيد أن هذه الحاضرة كانت قد سبقتها 
محاضرة أخرى بوم ١١‏ من أغسطس »؛ اختصت بفحص الخطوات السابقة 
على العلم العربى 03 

وقد وضعت هذه اغامر: الأخيرة هنا بتعمباأ نحت عئوان : مدخل . 
أما القسم الأساسى من الكتاب » الذى تكونت خطوطه الأساسية أولا 
من الخاضرات الثلاث الأنفة الذكر » فهو عرض كامل - وإن كان خاطفا 
أيضاً ( وخالصاً من التأملات الجوهربة فى النظريات أو الأعمال العامية ) - 
لأطوار تمو العم العربى منذ القرن الثامن ( إذ بدأ يحمل بوا كير ثماره ) » 
حتى نبانءة القرن الثااث عشر لميلاد » حيث نوقفت دورته عن تقل العلم 
« الكلاسيكى » القدى » والعالمى فى نفس الوقت » إلى شعوب الغرب اأسيحية 
فى الءصور الوسعلى » وحوث نبت تلك الروح التى جعلت من ذلك العلى العربى 
أ مظهر للفسكر والعمل العلميين طيلة خمسة قرون . 


فص إذا عاد أطول عمليا من أن ل ير مخاضرة ») ولكنبا. 
من الوحهة النظرية صاللة لأن تسكون أساس سلسلة طويلة من الدروس . 
وهنا نذكر على وحه الخصوص سحلا وسردا متتالياً لاعاماء العرب الذين ضير بثا 


62 6 06 121611186101181 00156ب ناك 


صفحا عن ذ ك هم فى محاضرات : كاوج ؛ وباريس »؛ وكاسكاى » لأسباب 
سيرد الفهم : 

وستبين مما سأذ كره على وجه كاف أنه لا بوجد هناك إلا عمل بممهيدى 
_-- تنصيلا » وأ كثر استستكلا . ولكن فائدة ذلك العمل عرهونة 

محذيقة ثابتة » وهى أنه قبل محقيق عمل مستوعب كامل » يلبغى التعريف 
على وبجه الدقة ‏ بالعلماء ومؤلفاتهم » والموضوعات التى تناولوها . 
ومن العروف - دون حاجة إلى تأكيد ‏ أنه لا بوجد فى الوقت الحاضر 
كتاب يقدم نظرة شاملة تستوعب هذا النوع من العلل المسمى بالعربى » على الرغم 
من أن هذه الدراسة كانت تملا حقاً فراءًا يؤْسف له » مهما كانت أسباب 
هذا الفراغ . 

وإذا كنت - بسبب القصد إلى الابقاء على جعل قراءة هذا الكتاب 
مسورة ومقبولة ‏ لم أحاول أن أزيد من نصه على الحدود المرسومة » فند 
أضفت إليه تعايقات محدل ‏ فى الق..م الأأكبر من الصفحات - مكاناً أوسم 
كثيراً من النص نفسه”" . 


ولم يقتصر غرضى هن ذلك هلى اعطاء الشروح والبيانات الإضافية ؛ 


)١(‏ يؤسفنى أن التمليقات لم توضم أسفل السئحات فى أما كن متجاوية مع النس > م 
طلبت ذلك م وم بدىء: باب إِذْ كنت اعترش بعدة ل فى .قالانى 
وعلى الأخس فى تحليلاتى الناقدة فى محلة : « أركيون » وغيرها ‏ ولا أزال اءترش على :لاك 
العادات ت الردبئة ؛ وه وشع العليفات فى نباة الكتاب أو الفصول , ولكن التطويل الماى طّ 
فى عدد كبير هن هذم التعلقات ل تاشر لاس.اب جع إلى حال ل العايم على اختيار طريق أوسط 
وهو وضع الت«ليقات فى نهايه اافقرات . 

وبدنى أن أوكد دفعا لا تهانى بفعل ما أنكرته على الآخرئ - أن هذه الطريقة 
لاتعدنى مال » وأأنى غير مسكول عن أتباع نظام أنا أعارضه بكل وسعي , 


عستم أ ييف 


ومواجهة الل للف الحفبهة عق الاعانى ف فض الأعيان .+ ل أردث أيذا 
أن أقدم سندا متياً من الوثائق . 

وعلى هذا النحو ؛ يبدو هذا الكتاب مصدراً كثير التبحر والإحاطة : 
وسرجعاً قريباً سائغ المدال » بل سيكون الرجوع إليه ضرورة ملحة مادام ل يظهر 
بعل مرجم أ كل وأشمل . وقد حاوات أن أقدم أيضا سحلا مستوعيأ على وحه 
التقريب للطبعات والترعهات اللديئة : الموجودة فى الوقت الحاضر ؛ للصئفات 
العامية «العر بية» . وهذا مما ياتى وا على ال1احة الماسة » وهى أنه قبل أن تسكن 
تصنيف تاريخ أ كثر تفصيلا » ينبغى أن حصل على الدعاتم الأساسية لكل دراسة 
جادّة » أعنى أن مجمع النعموص الموثوق بها » والمشروحة شريحاً كاملا . 

وقد وضع القسم الأ كبر من ثبت اللمؤلفات معن التعليقات فى أما كن 
مناسبة » على دين وضّست المؤلفات العامة فق نحت عنوان : ثبت امو جم : 
فى نهابة الكتاب . فهذه ليس من الممسكن ذكرها على وجه مناسب معن 
التعليقات اللخاصة » إذ كانت دراستها والرجوع إليها يمكن أن ينصح بهما 
كل من يشتغل بالعل العربى » أوكان لا بد من ذ كرها لأسباب هامة ( متها أنها 
رديثة ؛ أو يمكن من ناحية أخرى فى أحوال انفاقية غريبة أن تؤثر تأثيراً سيئ 
فيمن لم يعرفواشيئاً عنها من قبل ) . ولست مع ذللك أدعى الاستيماب والتكال . 
فهوفى حالتنا هذه أقل فائدة مما يمكن ظنه . 


وأنا أعلق أهحمية خاصة على إعداد فهرس أبجدى أخنتر نه الكتاب , 
ظ 7 
كينا إلية بعض معاومات ملحقة 5 وأعتقد أن هذا الفهرس سيؤودىقى خدمات 
قيمة » و بزيد من الفائدة العملية لهذا الكتاب . 


وإف وإن كنت قد أعربت فى الإهداء عن جزيل شكرى للدن تفضلوا 


سس ريا الس 


بتوحجيه أهتمامب إلى هذا الكتاب فى أثناء إعداده » لأرى ازاماً على> أن أضيف 
هنا بء.ض البيانات : 

فقد كان لصديق بير برونيه #مصدء8 ونره: فضل قراءة الخطوط ؛ 
وضمان سلامته اللغوية » ثم عراجعة مجارب الطبع ؛ كا أنا قصنا مما كثيراً 
من المسائل » سواء أ كان ذلك من ناحية المبدأ » أم من حيث التفاصيل . 
ولقد كان هيلا حم أن ثتفق فى نقاط معينة مع وجية النظر التى ظهرت فى اللرزء 
الثالى من كتتابنا معا فى "ناريخ العلوم » لماص بعلوم المشرق وعاوم العصور الوسطى . 


وأرسلت تجارب طبع السكتاب إلى زملائى : ما كس ما يرهوف ؛ وهترى 
يول جوريف رينو؛ ونوليوس روسكا » الذين 3 كج هو معروفب سب أبرر 
المختصين بكل ما يتصل بالل العربى من المماصر ين وأجدرم بالثقة . وقد أسدوا 
إلى اميل بقراءة السكتاب كله » و إعلانى ما رأوا من المناسب إضافته أو تعديله 
فها أعرضه » لا سما فها يتصل بطبعات الكتب العربية وترجهاتها الحديثة : 
ول يفتهم أيضاً توجيه نظرى إلى أخطاء الرسم فى كتابة الأسماء الشرقية . 

وضاعف بوليوس روسكا من فضله » فأرسل إلى” ببانات طويلة عن الأأخطاء 
الطبعية من شتى الأنواع . 

وتفضل الدكتور عبد الحق عدئان الترى » الذى 'ناحت لى كثيراً فرصة 
المثاو : بلقائه »فناقش معى كثيراً من النقاط ؛ وقرأ ‏ هو أيضا ‏ تجارب الطبع. 

وأخيراً قدملى صديق فو راف 81ع77011 .4 .[ عونه الكر م ومساعدنه 
القيمة » فالتزم القيام من أحلى بالسعى لدى الناشر » والإشراف من كثب 
على طبع الكتاب . 


وجب عل” أن أضيف هنا كلة شكر للسيد فولكرز و#معلاه؟ .1" ,عق 


سسسس ‏ أي مسسسم 


مدير دار تريل 82:11 .7 .15 » الذى تفضل بقبول هذا الكتاب » و بذاك بلغ 
هذه القيمة المرموقة التى عتاز مبا ها ينشر من كتب فى دار النشر المذ كورة 
البعيدة الصيت . 

وستعين التعايقات بسسهولة على معرفة الكتب التى انتفعت ما فى هذا التصنيف . 
زيادة على الرجوع بطبيعة الخال » و إلى أبعد حد ممكن » للمصادر الأصيلة . 
ابعر ف أن أذ كر هنا كتاباً فريداً أسهم فى تشجيعى على هذه البحوث 
وكان لى دانما أداة للتحرى والاختبار » وه و كتتاب الدخل إلى اتارييخ الملل » 

6 0151 11380 معطا 10 دوزاع12]:00 ,ردمماموة عععومنى 

فإلى هذا الصديق القدح أزجى أيضاً جزيل الشكر . 

وف االحتام أرجو لهذا الكياب » الذى بم فراغاً 0 أن يقدم 
عونا مثمراً لكل من يبتهون بدراساتنا ,© 


سرابيقو ‏ يوم ٠١‏ من سبتمير 1972 . 


الر وصبملى 


مد حل 

(١)فى‏ هذه الدروس ء التى يشرفنى أن ألقيها علي؟”'؟ سأشرع فى بحث 
المقام العالمى للعلم العربى ؟ أو بعبارة أدق : لعل المسمى بالعربى ؛ أعنى أأننى سآ لتم 
أن أعرض عايم ؛ فىقالبشديد الإيجاز بطبيعة الخال » لقصر الوقت المخصص لى » 
جمل الشعوب الإسلامية أو الى خضعت للإسلام متخذة لنة العرب لساناً لما 
إلى حد بعيد ؛ و إن تكن استخدمت أيضا فى بعض الأحيان السريائية أو العبرانية 
أوالفارسية ؛ وكيف اسثثمرت هذه الشعوب علوم الأمم العريقة فى القدم ؛ 
كالإغريق على وجه |الخصوص من جانب » وكالهند من جائب آثخر ؛ ثم كيف 
قامت بنقل تلك العلوم على أثر ذلك إلى الشعوب المسيحية فى أو ربة الغربية . 


وقد مدأ ذلك العمل البالغ الأعبية بالنظر إلى جماع العل العربى بعد مضى 
قرن ونصف قرن على عجرة مد [ صلى الله عايه وسل ] » سنة ؟5 م » من 49 
إلى « يرب 6 : المدينة الى كان ازاما لدو فيا بعد : « مدينة النى 6 . 
ففد تلا ذلك ازدهار عامى لفت الأنظار بالمشرق ( العراق » إبران » الشام ‏ 
سورية,معسر)ء وبالغرب ( الأندلس > اببيريا) ف القرنين الماشر والحادى عششر 
اليلاديين » ثم أخذ ذلك الازدهار فى الزوال » ذانطفأت شعلته فى الأندلس 
بسةوط آآخر مملسكة عر بية فى غرناطة ؛ وتضاءلت أهيته بصورة ملحوظة فى المشرق 
منت وقم الصدمات التى ألقتها غزوات الترك والغول بالحضارات المسماة بالعربية 
من جانب » وبسيب مجال التفنكير الجدود الضبيق + والسيطرة الكاملة تقري 
لمذهب محافظ مر مت ؛ متعارض مع الازدهار المطاى الكرية البحث والتقد 


لدم هو ند 


بيد أننا » وقد ذكرنا أأثنا سنالمزم أن نوجه عنايتنا إلى المقام العالمى للعلم العربى » 
لن نرى ضرورة لوضم :لك المرحلة الأأخيرة برمتها موضم البحث . بلحتى إذا كان 
قد أح: فى مجرى تللك المرحلة شىء من الأعمال العاءية الحامة ( وهناك عدد من ذللث) 
فإنه يتتصل بالتاريبم الخاص للشعوب الإسلامية ؛ إذ من الممسكن أن يقال إنه بانتهاء 
الثرن الثالث عشر الميلادى انتهى أيضا ذلك التأثير العميق الذى كانت تو ثره 
المصنفاتالعر بية فى المسيحية بوساطة الترجمات التى سندرسها فما بعد ؛ ومن ما نتهى 
فى هذا المصر ذلك القام العالمى للع المربنى » الذى جح فى تحقيق النبضة الأولى 
عند شعوب حضارتنا الأوربية الحديئة » فكانتهذه النبضة سببأ فى تفتم أ كام 
الم الحديث منذ القر نالثالثعشر الميلادى » وكانعل هذا الم المديثآن بأخذ 
فى التحرر و الانطلاق التأم طل أل قرضة تانق وسدت ييا اميق ف اللنف 
عن السكتب الإغر يقية القديمة » والاستفادة المباشرة منها ؛ فأشرق ذلا العل 
بالازدهار العظبي لكل من الروح التحريبية والنزعة العقاية ؛ الاتين انحدا 


وهذه الأسهاء : لي وناردو دا فُنتثى أعد ألا 08 0113060هآ بدروو نس 
وعدوكة معقوم ؟ حاليليو 211163 مع1ثاوىنى ؟ ربليه ق كارت رع[ 
8عغموء و17 أاسحاق نيوان دهةببء717 12686 ؛ 3 يستيانهو تحنس ددمه2150طا0) 
8 ؛ أييشز #تططنعرآ ماعط :ا من :م6 ؛ انطوانلور ان لاقو أز بيه 
36+ الاومنته[ عسمتوكمة ؟ قولتا ونامل]آ معلرووووءلق ع وغيرهم 
إلى القرن التاسع عشر ؛ هؤلاء العاماء جميماً برسمون النقاط الكبرى للطريق 
ال سبكن العلل بعد ذلك . 


إن مقام العم العربى ( الذى نطلق عليه هذا الاسم على وجه غير دقيق ؛ 


وسنبين وجه ذلاك ) ؛ هو بالمكانة الأولى من الأهمية فى 'ناريخ العلوم ؛ لأن هذا 
العم العرلى يكوان حلقة الانعمال والاستمرار بين ااضارة القدعة وبين المالم 
الجديد . وإذا شمن لم نواجه ذلك العل العربى ول نتفهمه فستجد فراغا يتعذر 
تفسيره بين المضارات القدعة وبين حضارتنا الحديثة » وإذاً ينبغى أن مجتهد 
في دراسته بعناية ٠‏ ومع إغرارنا 0 الاثم التى حمبلنا علمها قى ذلك المخمار 
لا تزال بعيدة عن الكفاءة » وأننا كثيراً ما بنينا هذه اتنايم عل مواد واهية 
بل خاطئة » فإنه يمب عاينا بالرغم من ذلك أن نعترف بأنه قد ظهر فى الوقت 
الماضر اههام منتجدد لصال هذه الدراسات ٠‏ وأن عاماء ضليءين فى المادة 
العادية التى يتناوطا البحث فى تلك الك.نفات القديعمة يشتركون فى تضامن علبى 
وندق 0 لغويين ©”د.ين » بل كثيرا أيضأ ما رى بين العاماء من اخمم 


' جر 9 3 999 
ال 6 ل لذذاي . 


قبلىالءجثأابامر في الل عند الدر ب . أضع هنا فى ش ثم ذللا.حثت نحة 
عامة إلى العلوم السافة على ذلك العلى » مع توعيه النظر خاصة إلى التأثير الذنى 
أمئن أن تزثره هذه العلوم فى '؟و العلل بالافطار الإسلامية . وهذا المدخل عرض 
صورة من المحاضرة التي القيتها فى مديئة ونوسهة) ( البرتغال ) يوم 16 هن شهر 
انملس 45 على أن سكون درس الاقتتاح من سلسلة دراسأاأت حول النام 
العالمى للم قري القت سنة 4 ١‏ للظم كم الأداب #أمحعة لشيونة . 
وأنا أقدم هنا شكرى إلى الآستاذ جوان داسامًا كورييا وم1زة 18 0ده1 
مننصمد!) مدير الجامعة المذكورة ؛ على دعوتهالكرعة » 5 أقدم شكرى إلى ر يكاردو 
جو رج تتجنيمز ماعف 1 » فر نانئدو دى الميسدآ ملأعدرلق قل ملمممعه"] 
أرددو كاميلى هوة يرو رو عاما8 وانسهن) ملمتاية أعنى الرئيس المسالى 
والرئديس السايى والسكر تبر للشيعبة البرتخالية من المجمع الءالمى لتاريخ العلوم , 
عل عنايتهم بالعمل على #تيق هذه الدراسة . وقد أضفت إلى نص المحاضرة عض 


عت 06 سه 
تحليقات في أسفل اأصمحات ونرجم صديق مو شيرق 16[110 م800 .ن) مل0 دناعم 
إلى اللغة البرئنغا لي كله من هذه المحاضرة والخاضرة الى ألقيتها فى 9م من أغسطس 6 
موجبا فا عنايتى إلى دراسة امخيط الذى مأ فيه العل العرى وأخذ طريقه إلى 
التعويه ااسعة فى الغرب . وذشرت ترجمة المحاطرتين ل بعد مراجدءى لها 
لكا كاد من تقل أراكٌ عاق جزم الأول من خخلة وننمن 11 وتامغع:12 ) 6 | 
ص م١١‏ ل وم 5141م ل م7 ) » وهى الصحيفة الرسمية لاشعبة البرتغالية 
السالفة الذكر . ولميدر مخلدى ذضرورة إعادة ال#اضرة الثانية الى روعيت 
موضوعاتها أبضاً فى الجرء الاساى من هذا الكتتاب . 


( ؟) حتقا هباك غاباً مخاطرة فى رك علماء اللغة يعماون وحدهم » دون 
5 12 ' 1 
أن يعمل معهم أو يشد أَزْره علماء مختصون ف المادة الى يعرض لطا البحث . 
ولو شئنا لعددنا مثات الترجمات من العربية ( ولمس من العربية سب ) 
التى ظهرت فاقدة الجدوى تقريباً » على الرغ من أنها من عمل لغويين مبرّزين ) 
حائز بن قصب السبق ف اسيةكناه دقانق اللعه وفهم أسرارهاأ ُِ وذللك أسطلب» 
الجهل بالرياضة أو الفللك أو السكيمياء أو الطب » حسب موضوع الترجمة . 


وسبذه اللناسبة أرى من لللائم ذكر حالة من هذا النوع » منطبقة تماما 
على ما نحن بصدده » وان كانت لا تتصل بالافسير اللغوى لممطاحات عر بية ؛ 
لأنها تبين على كل حال كيف تمد الأخطاء الفاحشة مدخلا تتسرب منه 
إلى حيث يتراءى لامرء أن انلطر أقل احتالا » وأندر وقوعا . وهذا المثال يمكن 
فوق ذللك أن يثير الاهئيام هدا فى البرتغال قبل أى مكان جر » حيث قدمث 
حياة الملاحة البحرية هنا كثيراً من النتام الطيبة . 


والمثال المشار إليه دور حول تفسير الكلات الاغريقية : 
أ م 6 1660 .ىج كم لم78 رج لام لامع 


ونوافقيا باللاتينية : 
( 5130:1018 18)!0]) . . . . قأتلاة110]1161أنالن ووتسع من ) 

التى يعبر بها كثير من كتاب اليونان والرومان عن أنواع من || 
فقد صور تفسير لاغبار عايه من الوجهة الاغوبة هذه السفن على أنها مرك 
بوساطة عدد من ذوى الحاديف ع٠رتبين‏ طبقات ثلاثا أو حمسا نل إل أربعي 

طبقة بعضها فوق بض . ولا بزال المعامون يعاءون فى «دارسهم تلاميذم الطيّعين 
أن مثل هذه المسوخ والأعاجيب الآلية قد .رزت حقيقة إلى حيز الوجود . 
على أن صيادا أيا كان على شواطئم قد يضحك بملء شدقيه من اللغوى الذى 
محاول أن يقرر له أن مثل هذه السفن ؛ حتى إن صم ألها صنءت فعلا » يمكن 
أن تسير فى عرض البحار . أضف إلى ذلك أن هذه السفن ميم سفن الدصرا 
الغار س تسكن مزودة لاسيطرة على أمجاهيا إلا بسكن ضعيف سرعان مأ يمح 
عن العمل إذا تماوزت السفيئة مقايدس السر عة الحادئة . " ظ 

بيد أن أحدأ من العلماء لى يحرؤ على معارضة تلك التفسيرات الصادرة 
شير عسام : ذا نرت نشوة من السرور حينيا قرأت منذ بضعة 
5 كناب بأل الطرافة للقايد البحر ى دى عربت وهغ6نه2 06 وجرا 1.01 
عنوانة : من الملاحة القدعة إلى الملاحة الحديثة : 


10 1.6 رعص6 11101 80021526 مآ 3 عتا ناته 5216ل هآ 126[ 
016111811 21011 ' : 


حيث قفى هذا العالم » الضليم حقاً فى شئون الملاحة » على تلك الأسظورة 
ويددها فى الطواء . ولم يكن ذلك راجعاً إلى الححج والبراهين الدقيقة التى أطلمنا 
عليبا » ولكن إلى وثائق كثيرة جداً من مواد قديمة مصورة » وكل هذه 
الوثائق تقريباً 'ترينا قوارب ذات طبقة واحدة من ذوى الجاديف . وفى بعضا' 


القوارب الى هى جد 'أدرة مع ذلك ندل كل الشواهد على ابعاد أن الأحس 
مدور حول طبقات يعلو بعضها ا بصورة قاطعة : بل لذلك معنى آآخر تلفت 
تماما محيث ينبنى شرح بعض الألفافل الى سغر تفسيرها اللغوى المأخوذ به 


عن تعارض مع | لقيقة الئاشة2؟ . 


و إرضاء للتطلم إلى فهم هذا الموضوع الطريف » سأذكر هرة أخرى 
أن النغلربة التى أخذ مها القائد البحرى دى نويث فى كتابه » والتى جلاها 
ععوثة مموعة كبيرة من الوثائق الدقيقةالمصورة ؛ هىأن الحطوة الأساسية التى أ"ناحت 
لاملاحة الْمْو على صورة لم تعهد من قبل ؛ والاستسلام لفرصة اختراق البحار 
من تنا إل للب عن الانضائة بن تاق لخدا تان غن السقيدة 
ذى الفاصل » المثبت تثبيتاً مكيناً فى سسهى قاعدة السفينة . والقدماء اللدين 
م يعرفوا سوى سُكآن الجداف”" » لم يتقدموا خطاوة إلى الأمام تقريبا طوال 
حقسة آلاف سنة أو حموذلك . فاما كشف عامل هول فى حدود القرن الثالى 
غشر الميلادى عن مكأن مز السفينة ذى المفاصل استتطاعت الملاحة الرفيعة 
أن تحمل ذلك التقدم أعراً ممكناً . 


و محدثنا دى نو يت أن الجلتين الصليبيتين الثانيةوالثالثة كما عن طريق البر 
بصورة خاصة . ول يحصل السفر عن طريق البحر مباشرة إلا منذ اَل الصليبية 
الثالثة : و بعد ذلك بقليل ؛ و عساعدة الآلة الحديئة لإدارة السفن » وأيضاً ععونة 
الخرائط الجغرافية البالغة الدقة » والألات التقنة الصئم - وخصوصاً بيت 
الإبرة اء والطرق الأ كثر سهولة ويسراً فى محديد الأبماد وتوجيه القيادة ؛ 
استطاع العردس دوم هخر بيت مسن زدمة 11 ه12 أن برقع من شأرن الأسطو ل 
البرتغال إلى درجة من الكهال صار ممها كشف طرق لملاحة الجديدة 


سند جح ١‏ ندا 


) 1 حار ل يقطعها أحد من قبل : 
> ]11 16 211111603 وع32 11 عزن ( 
كاصار كشف العام الجديد ؛ فى دائره الإمكان ؛: فبالطواف حول اصن 
الرجاء الساللم نحقق الوصول إلى الند » و باجتياز الحيط الأطلسمى نم قتعم أعر يكا . 


على أن الموضوع 4 نان كن اكت حذاءا ' خارج عن نطاق دراسكنا 
إذا كنا مصممين على التقدم بها إلى الأمام . 


١‏ ع لستمد يعض الضوء على هذا المو ضوع من داق كلب فى ححدود 
سا 5 م عل قصة الضفادح لارسطوفا يس ا ا 6 
وهذه ترجمة التعليق المذ كور عن ألنص الفرئى الذى ساقه لفيش دى نويت 
) الصل الأول ص .ه ( : ##صل ذوو أمجاديف الذين يسموث 1215511168 
١‏ وه الطبنة التى تأخد مكانها فى أسفل السفيئة ) على أقل الآجور ؛ لآن مجاديفهم 
قصيرة جدا اترما من اماه . وهناك طيقات ثلاث من ذوى المجاديف : 
الطيءة السغل فى أسفل السفينة ولسمون : و116تمو[وط] ؛ والو سطى فى وسط 
السفيئة وتسموك ومنع2 ؛ وأأطيقة العليسا فى أعلا السفيئة »؛ ولسمدون 
فلي زور ؛ وهر لا,اللاخيرون بأخحذون مكانهم إلى جاب مؤخر السفيئة . ومهبى 
لفظ : بزورع [ج]"1' هو الثقب والمنفذ الذى رج منه أجداف . ويضيف دى نودت 
إلى ذلك شرحه التالى : « ويمكن افتراض أن ترتيب ااطبتات الثلاث من ذوى 
امجاديف ل يكن على صورة عمودية رأسية » بل عمل صورة أفقية .... وهى ملاحظة 
أساسة 00٠٠6‏ إ4 الا ض جل أصلا عند كارب شديم نلق ه غير هذه التفسيرات 
الثلانه السالفة ». 

أما عن الأصل الاشتتافى فى الكلات اليونانية التومة بمقطع : ووجن ‏ والدالة 
عل الكرة . فالظاهضر - طبقا رأى مش بل برريال أوث 13 [1ماء 801 ب أن هذأ 
المقطع 7 له سنت يرجع إلى اسم محايد ( غير ملكر ولا مرٌّنثك ) هو : ووه > 


1 الك 


ومعئاه : رتيب ؛ وعل هنذأ فلففل : معن رما محنأه - قارب ذو ثملااثة ترئيمات ث 
ولا" ندرى مأ المقصود من هذه الر نيمات الثلاثة فى هذه الخالة . 

الوسطى عمل سكا ذى مفصل مل الخشب 1 عل أن هذ1أ الاصل وإن أن عظم 
القيمة فإن :طبيقه كان سابقا لاوانه » نظراً لاحتيقة الثاة من أن صناعة المعادن 
لى سكن تلخت بعك من العو إن صن مفاصل هن اليد يد ذأت صلا بة كافية 
( انظر الكتاب النى ذكره دى نويت ص ١١‏ ) . وكا أن هذه الألة لم يتقدم 
صنعبا فى عصر نفسها ء كذلك لا نكاد يحد أثراً لما يشببا فى دوائثر الملاحة 
الاأخرى القدبمة 5 

مع د انظر : اللونزياديات اللشاعر كامويلس : 
1 وآ 5088ة:قتارا 085 ,122608 0ب) 16) 11115[ 

م ) قد ا ل الناس - هل لتاريخ الماوم”'؟ حقيقة مرنل متي القدر 
مأ نعرزوه له محن » مؤرخى العلوم ؟وهل هناك فائدة من دراسة ع الإغريق 
القدماء أو عل العرب كذلك » فوق إشباع شهوة الاستطلاع التى هى رغبة جد 
نبيلة لذاتها ؟ علوم تركها العالم الحديث برمتها وراءه ظهرياً » وصارت لا تصور 
إلا نسيجا من الأغلاط # كا يقول بعض العلماء الذين لا بريدون أن بروا 
غير الحاضر الماثل للعيان . 

هذا الرأى يجحدر بنا أن نعارضه بشدة » لأننا إذا سانا بذلك يحب علينا إذاً 
أن نقرر أيضا أن عامنا الحديث الذى يحفلى من العالم كله بالإجاب فى حرارة 
وحماس » ليس هو أيضْا إلا نسيجاً من الأخطاء الفاحثة . فإن من المق أن كل 
حق يضرب به عرض الخائط » لتحتل مكانه تصورات جديدة » كثيراً 
ما تتعارض مم ما سلف . 


ولبس حتهما أن نتقدم كثيرا فى السن لسك نرى تقوض ماتعامناه فى مدا رسنا 
أيام الشباب » من بعض النواحى عيل الأفل . 

فإن الذرات ء التى تعَلسْنا قدي أنبا لا تتفصل ولا تنتقل ( والتى رفض 
حت التصدبق ب«بارجال من ذوى العقول الثاقبة»مثل ببزر ذوثم تسعطان12 معدعن"] 
وإرنست مأخم طول أمصضطل ؛ أو غيرثم يمن ثم أ كثر اندفاعاً ونشاطاً مثل 
قاب أوستشار الد»نو0 سرآن:1:11 »هذه الذرات صارت اليوم من العوام 
الفنلكية حيث تتراقص فببا الإلكتر ونات فتحدث دورات تقذ يذب حول نواة 
لتحيل فى بدورها إلى نغلام كوى تال . 

وقوانين نيوتن «ه)»»لة التى تسود حركات الكون فى وثام نام » دون 
تعارض ولا عسدام » لم تسكن فى ضوء نغاربة النسبية إلا خعاوة أولى من حساب 
تقريى خادح : 

و إلى هذه النتاتم المستخلصة دن تعاليم أينشتين دنم غوم 1" تنم ر يأدة 
فى تحيير العقول » وأيضاً لإضافة مواد جديدة يتفكه مها أصعاب القصص الملمى - 
كل من نظر به ا ماسمصل وم1) نجه 6 15 و نظر نه اليكانيكا المتموحة 
اا ا 0111 1105| كن وه[ عل عاأع موقط هأ أى النظار يتان الكفيلتان 
بأن بردد أشياعهما المتحمسون تلك العبارة المشهورة المنسوية إلى بعض عاباء 
اللاهو ت : أنا أعتقد أن الأم لامعال فيه للتفكير اقترله فتسلن ولعم:) 


وحيها كنث فى طور الشباب » كان العاماء يجعلون حرا 93 باستو ر عتاعاسن”| 

وكونم بامكا » فى المسكولة وحدها عن ميم الأعر اض الى تعذب الإنسا يه 

البائسة » دون أن يلاقوا فى ذلك أدلى معارضة ‏ أما اليوم فقد حصر الءاماء كار 

هذه الجرائي فى دائرة ضيفة نسبياً » على حين عادت نغاربة أساسية إلى مكانة 
(؟) الملل عند العرب 


حدب اراح 


الاجلال والا كبار » نظرية كان مؤرخونا ( الذين يعدون هذه المرة طاد بع 
ووكاذا فاق اتيموا كيرا بالرجعية ) قد استتخلصوها من تعالي |بقراط القدعة ؛ 
وكانوا يعدونها أمارة على سمو قيمة الطب اليونانى التوغل فى القدم . 

وأخرا ومنل أرسث غانا .كان عض عناء. الطبفيات تذري القمرة 
العالية » مثل : رومانس ووصدصدهظ » أو : هيكل 1ملومه]] » بحلفون أنهم 
إستطيعون أن يسردوا عن ظهر قلب تقريباً جميم قائمة الحيوانات التى تسكن 
درجات التطور الحيوانى » من الأميبا إلى القرد » ومن القرد إلى الإنسان » 
وأن يحددوا مجرى ذلك التطور . واليوم لا بزال الباس حيارى ٠‏ بل لقد وصاوا 
إلى إنكار الانتقال الورانى للصفات المكتسبة ؟ ومع تسليمهم يتطور حصل, 
دون شك ممكن فى العصور الجيولوجية » فهم يقرون مخاود البلاسما . 


إن العلى » على العصر الخاضر ‏ ذلك العم الذى حرت العادة بعده هو الع 
الحقيق وحده » لينهار باطراد؟ . فهل ينبتى إذأ أن نيأس منه » ونقف نجاهه 
موقف الشك التام الحفوف بالأخطار ؟ 

أنا لاأظن ذلك 9 لكنلتأبيدما أقول ليست هناكسوىوسيلة واحدةتستطيع 
أن تقنعنا إقناعا كاملا ؛ هذه الوسيلة هى : التاريخ . فبالتاريخ وحده نستطيع 
أن نقهم العل حق النهم » وأن نعرف أنه وحدة متتاسكة فى مستقبله الأبدى : 
وأن نصل إلى إدراك قيمته السامية » وتحمتلى فى نطوره نواته الأساسية اتلالدة ؛ 
وهذه النواة فى العقّل الإنسالى . فإن العلم ليس صورة فوتغرافية آلية لمالم خارجى 
لا نعرفه وآن تعرفه أيداً فى جوهره وخلاصته لأ اعتاد الناس أن يسموها » 
بل الع هو صنم عقلنا الذى برينا ضروب انفعالنا وتأثرنا بالنسبة للعالم الخارجى . 


ولا تحدد هذه الا نفعالاات رةه 


حرّد الظلواهى التى تتمثل لخواسنا بطريق مباشر 


أو غير مباشر / بل محددها بوحيه خاص موففئا الذى أل ناه يجاهها من قبل 
وبحددها كل موقف اه العقل الإنسالى منذ القدم ماه الظلواهى المذ كورة 1 


وإذاً فال » الى هوف المرتبة الأول من صنمالمقل الإنسانى » لايد سببه 
العميق ؛ ولا يبدو جلياً وانماً إلا بتاك السبيل التى سلكما ذعلا . والاضى وحذه 
هو الذى يشرح الصورة التى يأخذها العم الآن » والتى سيأخذها غد . الى 
وحده هو الذى يسمح لنا أن نرى أن تلك الاختلافات » وأود أن أقول : 
تلك الثورات الى ملأت قلو بنا فزءا وهلماً » ل تمثل إلا ايقاعا موسيقيا متسقا 
فى تجموعة متتحالسة من الأصوات . 


مكنا أن نبرز الدور الأساسى لتاريخ الل فى ذائه إبرازاً “ناما بمحرد 
ما ذْكرناه من ملاحظات ذات طابع نظطرى . بيد أن هناك أسباباً لا نتحصى , 
بعضها ذو طابع عملى بوجه سشاص » و بعضها أقرب إلى الطابم الفلسى » يمكن 
الاعتياد عليها فى ذلك” '* . ولكنى لا أستطيع يحال أن أقف أ كثر من ذلك 
عند هذا الموضوع . ويكنى ل تجاه هذا الاهتهام المطرد الفو الذى نستطيع 
مألاحظته اليوم فى كل مكان بالنسبة إلى "ناريخ العلوم أن أرجو لتاريتح العلوم 
أن حثل عرتبة أمعى مكنا فى التعلبي الجامعى والتعايي الثانوى . ولاشك أن المعركة 
فى هذا الأنماه » التى اشترك فيها زملاء آخرون » وقادها الأستاذ : ارنولد ربمون 
ااه رجه 4[مددق ؛ وكذلك المعركة الثى اضطلعت بها مجلتدا : « أركيون » 
نع داوق ع وفى اللسان الرسعى لمجبءنا العالمى لتاريش العلوم ؛ هذه المعركة وتلك 
فيا أرى -- ذوانا أهبية من الطراز الأول النرة لمنطيل ام ا 

١‏ التعريف الدقيق بتاريخ العلوم أو تاريخ العلى » اقرأ الامريف الذى 
تن بالاشتراك مع سير برونمه ونم[ وعروزط » والتعريفات الاخرى 


جه ا ب 


الى ذكرناها فى الفصل الأرل ( ص ١١‏ م١‏ ) من تاريخ العاوم ؛ العصر 
القديم » النى قت بأشره مع بير برئنيه أيضا . ويتبغى أن يلاحظ أن أتحدث 
فى كتاباتى عن نارعز العلى أو العلوم ٠‏ مريدا ببذين التعبيرين معنى متحدا اما . 
وعل النقيض من ذلك يطلق بمض المؤلفين تاريخ العلم على مل نو اريخ العلوم 


الخاصة . وهذا يتفق مع ما يسميه ار نو لدريمون : تاريخ الفكر العلمى 5 


ويشكر خض أأهليام ا رماهم 1 جيدو لوريا وزره.1[ من1:) أن أ [ لا إسةطيع 
أن يصل وحده إلى تاريخ حتبيق للعلى ٠‏ وكل الحارلات فى ذللك السييل إن تصل 
إلا إلى جموعة مثراصة ‏ لا تاريخ موحد من تنواريخ العصاوم الخاصة . 
ومم الاعتراف :الصعو بات العماية التى تحترش فى حتيق مثل ذلك العمل ١‏ أن 
أن الرأى المذكور خاطىم ماما . عل أله بنرك معى فى هذا الرأى عدد كبير . 
من يلوم أعفلم مؤرخى العلوم المءاصرين . و للاطلاع على الجدل حول ذلك 
الموضوع » انار الباب الخاص بااتاريخ العام للعلوم ٠‏ الذى ذشرنه فى ملق : 
أركسوة ؛ مئذ سنلة مو ١‏ ؛ وانظر أيضاآً ق هذا ا موضوع وفى تاريخ العلوم وجوه 
عام الكتابأت الكثيرة هن عل بول تانرى 117 11وذ! الى تمعساي الأن 
فهل كرا انه العلبية النى نشرتها هدام يول تاترى » وعيل الاخص الجزم العاشر 
من هذه المذكرات . وانظر زيادة على ذلك : ظ 


.06 561613 قع0 81810188[ 06 017ئلدت11لصمزة قط رقغنال ناوا معتعرسلام'ا 
01 15ة! 

بكتأ1 116 891210 ومع تعات5 كه ببإعمغق1ظ1 هط'ل ر,ممعصمك بوني 
كاأنندن لا مرهلا ,111821 لت 1:1[ 

195 عمعل ادم ,ععممعواظ آه 9م115[ عط"1 ,مماعوة ببنرون) 

0 08 71ناستدب) ,قن 11ن تت عط تملا اه نزمؤئونا2 عدط"ا' ممماسوة نينرون:) 

صمل 06 183185051658 اع فععمماعء5 وم1) فسعماسن نول ,تاعتللاا سلءالل 
ذلك .ير ,1935 ,1 لآلا رهأهطاعع قم ,مسناععلمقل8 


م1 سنب هذه الاخئئلافات فق العلوم . وق فروع.ا مامه ٠‏ كشيرأ ما ترجم 
إلى تصحيح الاخطاء الى ارنكبت من قبل . بيد أتها تنكون فى الغالب تمجة 


د ؤبج د 


اختلاف وجمة النظر التى يمذها العالم » أو لمجال الذنى يتخذه البحث . وفى هذا 
الممنى جد الخطوات التى أخنتها العلوم فى الثلث الأول من القرن العثرين ندم 
دائماً وجوها جديدة من النظر أكثر مما عرضته منذ زمن علويل فى مقالاتى : 
دول 7صور جديد للعنصر : 
تله أعوع م .لعل عتاعدمنا ) ملترمتعآام 13 مغأن0070 111090 112 لاد 
4 .در ( 1908 110016 ,امت ناآ 
وطعتث هرة ثانية فى الدد عم من انجلة الكبمسائة ج ؟ سنة بم.وا 
ص هبام ؛ كا نشرت مقالة أخرى فى بجلة الجامعة المدكورة ( تدمماءآ .دعلهعءة ) 
ج ١‏ سنة بم.وة ص .مم » وأعيد طبعبا أيضا فى الجلة الكيمياتية السابتة 
ب م سنة إ.ة]| ا صل 495٠١‏ . 


وتل أأرغم من 9 دعت أساسيا .0 تصسول العنصر الكنوياى : 
فإن الات" تناو لك م النواحى ليما . وَإخْلِقَ أنه يا عذلى مني الفايدة 
أ.: ن أشر هنا إلى وجبة النظار النى أواجه فى - ناسين مذهب على 


فى كل متخيار لا يوجد علٍ واحد كسب ؛ بل علوم كثيرة » يمكن فى بعحض 
الأحيان أن يتعارض بعضبا مع بعض » وأن تختلف تبعآ لاختلاف الجال الذنى 
ينظر فيه الباحث . فبذا الجال الذى نواجه فيه تموعات من الظواهر يمكن تحديده 
من الناحية الموضوعية ؛ مثل المكان » و«مض حدود درجة الهرارة » والضغط : 
والغأروف الكبر نائية ا ٠‏ بل ككن ذا تدي.ه من الناحية الذائية تعيين 
شروط تتعلق نااطريمة الى تضعبا أو نفسر مبا ملاحظاتنا وتجارينا . 


عدو أن أددا 0 جموعة هذه التصورات أهيية حقيقية » فى نظلرى 
عل الأقل ؛ ومن الجائر أن تنكون قد ذكرت قبل الآوان » أى فى عصر 
ل تسكن النظار يات ال+ديدة قد أحدثيث بعد قه هذا الانتلاب الظامر فى العلم 
ال مماصر . وذا أرى من المفيد أن أعيد نص التعريف الذى وضعته لاعتصر 
الكيميائى ١‏ فهو يكن أن يستعمل 'مموذجا لكل ساسلة من التعريفات ادا ببة 
فى متناف نواحى العل : 


له 7" اك 


ه هناك نظام للسادة » ومجال للشروط الطبيعية . وسبين أن عناصر لما مثل 
ذاك النغلام فى مثل ذلك انجال هى جموعة مواد :وجد على السورة التالية : حصل 
لكل نظام عل أجز اء مكونة له إ( حساب قاعدة التطور ) ٠‏ وننظر فى هذه الاج آم 
التكوينية فى نظام ثانوى أيا كان » ضمن مجال ثافوى أيا كان ٠‏ شم تماد عملية 
الحصول عل أجراء نكوينية لتلك اللاجزاء الاخيرة . ويليغى انيار الاجزاء 
تقرط أن مكون صالحة لتجربة تكوين طور من ذلك النظام » مع قوانين 
ذات عوامل إبجاية . و.بذه الطريقة صل بوضوم فى جمييع الحالات على نظام 
دود بأجداء التكوين م تعيك عملية .فصر أجراء الدكورن بتأليف في النظم 
وامجالات الممكنة بالشروط الساقة . وستصل أخيراً إلى بموعة من اللاجزاء 
اأتدكوينية التى لا »كن مع هذا فصل بعضبا عن بعض »ء والتى نقرر أنها هى #موعة 
عناصر هذا النظام فى ذلك أنجال . 

م« ل للنظر فى قيمة تاريخ العلوم سواء أكان ذلك من الوجبة النظرية 
أم العماية ؛ انظر المصنفات المذكو رة فى التعليق رقم (١)؛وانظر‏ أيضآ : 

و 50111 فعل عدزه)1118 ,تعتطامع8] ٠‏ وميرمة7) أماى 1م 
(٠‏ 1912 181051116 ومولطاصيرة مل متنن8] ) 

واالر أيضأ أرنولدريمون فى : “اريم العلوم وقيمته فى التملم الثانوى 
الكتاب السنوى للجمعية السويسرية للبعلين الثائويين . 

أما عن الضرورة التى أثيتها بحض أساتذة المعاهد الثانوية » وهى إدخال تعلم 
العلوم فى فصوطى على أساس طريقة تارضخية على نحو «ستقل بالكلية ؛ أى أن هؤلا. 
الأسائذة لا تكون لم صلة بمؤرخى العلوم الإخصائيين » فن المفيد حتّأ قراءة : 
8ه ]8116638622 27561ع ل 828 تان تماقلط علمطغم131 د11 متطعولبسن3] .5 
د( تا0ب) هط اأننوط 52018ه] جحل وجت قتا تم 01 قموهم 3 ) منوومتن5 


مم ,1930 ,11 دوتم نمم 
16 مع0 اماد ه81 ,وه1131 ذأ عل وأعمؤوتل1 ,تاممصسعياوة .]1 


) حيث عرض اللمؤلف فى مقدمة كتا به تناج دراسةه الخاصة ؛ وهو مار 
مدرسة ثانوية فى أورجوأى ) وهذا المؤلف“الآخير كان قد أثار أفكارأ مشمامة 
ف محاضرة له من قبل ١91‏ ( : وق. كراسة بعنوآان > وقك]!)011]50!1!1) 
5 18100167101860 وانظرا يض مقالا له فىجلةأركيونجه سلةب 9 ص يردم . 


سس سابيا د 
غ ‏ عقد باب خاص ف بجلة أرك.ون لتعلم تاريخ العلوم » 5 أَنشيُت 
نة خاصة فى الجمع العلى لتاري العلوم لدراسة هذا الموضوع والإعداد لتحقيته . 
وتألفت الاجنة المذكورة من : 


أر نولد ر بكرن . رئيسا لكف ذا 1-0 1101م 
فدريجو انريك ال مجبنتره ]ع1 
السيدة هيليين منزججر برول خطنت3] ٠‏ «عمعجاء 11 عدثن 861 عوطاز 
ألدو مبيل ذاء811 للق 
كو يدر قير ماع17 مانن 0) 
ورج سار أو ل لم5 بأتإنرونر) 


(4) ولي شناول موضوعنا الأصل من كثب ء تقرر مة أخرى 
أن العم السمى بالعربى لم ينشأ من العدم » بل يمكن أن محد له مصادر عديدة 
فى العلوم التى ازدهرت من قبل . فنى الوقت الذى نمرضت فيه هذه العلوم ملحطر 
الاختفاء » بسورة حزئية على الأقل » حففلتها مصننات الفكرين والمؤلفين 
فى العالم الإسلاتى » أو حفظت جانباً منها على الأقل أيضا . ولكى نفهم التطور 
الأخير على وجه أوضح وأبين ؛ ستستفيد فائدة كبيرة من إلقاء نقلرة عاجلة 
على ما تم من أمس حتى ذلك العصر اأذى يهمنا على وجه اللخصوص . 


ومكننا أن نقرر عملياً أنه قبل القرن الثانى للميلاد » وستحمل هذا القرن 
نقطة اليدء لدراسة أ كثر بسطا وتفعئيلا ( وسئذ كر فى الخحاضرة الثالية أسباب 
هذا الاختيار ) » كانت هناك ثلاث مموعات كبيرة للبحث والتأليف العلمى 
يمكن جعابا مستقلة بعضها عن بعض : 


حت كا برط 


() عل السين فى امشرق الأقمى . 

(ب) عل الحند فى شبه جزيرة الكنج . 

(ح) عل حوض البحر الأبيض التوسط . وهو ذلك الل الذى كان بموه 
عاملا عل تحقيق نشأة العم المالمى الحديث . وهو يشمل حضارات : مصر ؛ 
وما بين النبرين » والاغريق » والرمان . 

فعلى أى هذه الجموعات الثلاث تأسس العل العربى فى نشأته » وفى مجرى 
موه وازدهاره ؟ وأمها الذى استمد منه » وأمها الذى أهمله من جائب أ ؟230, 

١‏ س يعد حوض تبرى دجلة والفرات تابعا لأخاوج الفارسى من وجدية 
نظر علٍ البحار . ولكن الثهرين المذ كورين فى مجراهما العلوى لا يقر بان فتجل 
بصورة ماحوظة - من الب<ر الاييض المتوسط ( لا يه»لى الفرات فى «مض 
الأما كن عن البحر اللاسيض أ كثر من 7.٠‏ كيل مثر عل وجه اللاقريب ) : 
وأيس العبور نحو هذا البحر غاية فى السبولة -فسب » بل إن حضارة ما بين النهورين 
فوق ذلك قد اتجبت داما 'نقريبا نحو حضارة الشعوب القاطنة عل شواطىء 
البحر الابيض المتوسط » على حين كانت علاقتما حضارة الحند أقل اتعالا . 
وعل هذا “سكن حق أن نعد حضارة مأ بين التمورين من حضارات حوضش 
البحر ال يض المتوسط . 

( 6 )فى معرض الاستعراض العام » يمكثنا فى بادىء الأمس أن نضرب 
صفحا بالكنية عن عل الصين » الذى يبدو أنه ل يترك أثرأ محسوس؟ فى عل 
الإسلام » سواء أ كان ذلك عن طريق السكتب الهندية أم عن طريق قصصس 
الحالة والساتحين20© , 

00 هذا الع الصينى بعيد القدم » بل ترفعه الأخبار إلى الأاف 
الثالث قبل الميلاد”'* . وينبغى مافحظلة أن العداء الذين عثلون النزعة الوطنية 


فى مختاف البلدان » فى عيف تارة وف, هوادة نارة أخرى » أو الذين يتحيز ون 


سند بخ مب 


مقدما إلى جانب لا مجدون عنه حولا » تنبت جذوره عن الطوى والعاطفة أ كثر 
من الروية ودراسة الونائق » هؤلاء العاماء يغلب عليهم الجدل العنيف الحاد ؛ 
ولكنهم لا يدلون بحال إلى إقناع خصومهم ء حول الاقرار باستحقاق 
قصب السبق لأقدم المضارات والعلوم » سواء أ كان ذلك ل الصين »؛ أم لم 
ما بين النبرين » أم على مصر : 

وفى حالة ماثلة أحدث عيدا » وان نخاوزت كل جدود امال الصدق ع 
ذهب بعض العاماء مذهبا جد بعيد » فأعان أن أصل العاوم والفنون » وباعجماة 
أصل ديع المضارة ؛ إبما هو عند الأتراك . 

ولكن بصرف النذلر عن هذه المنافشات الجوفاء والمسلية فى بعض الأحيان : 
ينبثى 9 نعى يدا أننا فما يتل 5 الصين لا نكاد تعر شب شق -حديفك 
الأمى عن حالته قبل القرن الثانى قبل الميلاد » أى عندما وضءت وفاء الاك 
بول مير سنة الا”* ) سباك لسلطان أسر ة نشو وسراكن'1' » وتكونت الامارات 
امس العذليمة » ويدأ العصر المسوى بعدمر السلطات العليا . بل حتى منذ ذلك 
الهد » وإلى عدة قرون فيا بعد » لا تزال معاوماتنا فى حاجة إلى ما بيو يدها ٠‏ 
وحن لا نستطيع التحدث عن ناريخ لادين قاتم على أساس أبعد من الفروض 
والاحتيالات إلا منذ نبابة القرن الثالث قبل الميلاد » أى عندما حسم ام 
الأقطاعى القديم سنة 58١‏ بصورة حأسمة ع واتخذ شيه هوا بج 0 
- بوسن]8 «اتطكلب : هوائع ‏ فى ( الأذى ظل باقيأ إلى سنة 1417 عند 


قيام الجهورية ) بعد أن وحد الصين » وأسس أسرة « شين برز*:ا0 »6 . 


وفىالمق أرثف تبديد مموعة الكتب الخاصة عدرسة : كونجفوتسو 
( كونفشيوس /9 1" ”ا وسكا ) » ذلك التيديل الذدى ميز طابع 00 « شين ) 


من وجوة أرْعتها العامية والفكرية » مهما يكن ذلك التبديد غي ركامل ولا شامل ؛ 
قد حرمنا من وثائق أ كيدة قديمة » وسمح فى الوقت نفسه بإنتشار مالا حعمى 
من الاشتلاقات والأكاذيب . بيد أن هناك حداً فاصلا بين الأقاصيص 
التى هى فى معظمها عرة الأساطير والخرافات » وبين الوثائق الجديرة مط 
من الثقة تزكيه الشواهد فى غالب الأحيان » والتى نستطيم أن نببى عايها 
فى سهولة وويسر ناريخ العلوم . 


لفد أطلت الوقوف عند هذه التفاصيل » لأننى حرصت على تقر بر أنه 
وإن كان عدد لا يحصى من مؤرستى الأسر الختلفة قد أفس-وا الجال فى كتمهم 
لتاربخ العاماء ونظرياتهم » واستسكشافائهم » وبذلوا كثيراً من العناية فى ذكر 
جميع التواريخ الضرورية » بل غير الضرورية أيضا » فإننا لا جد بين أيدينا 
ولوعلى وجه التقريب - ناريشا حقيقيا للعل الصينى » على الأقل بالممنى الذى 
نفهمه نحن الأوربيين من لفظ التاريخ . ولبس هناك سوى محاولات جزئية : 
وغير مجالة -- هى نفيسة حا لأنها تقدم نظرة عامة شاملة ‏ ازميلنا جورج 
سارطون موامة5 مهمه فى كتانه : مقدمة لتاريخ العلم ( وصل فيه حتى 
الآن س سنة سمهو - إلى نهابة القرن الثالث عشر الميلادى ) . ولايد 
من دراسة عميقة لعلم الصين ؛ وتأثيره فى عل المد » وفى العلل الذى 
نما أيضاً فى « التدت » ؛ على وجه الخصوص » لنستطيم أن نثبين هل كان 
إذاك العم "تأثير ما لا عل اناه الآن ‏ » أو كان ذا مقام هام نسبيا 

فى العم العرنى . 

١‏ - عرف أسحباب الرحلات والجغرافيون العرب - مع ذلك ل مهرفة 

جيدة نسلياً شبه جزيرة الملايو الهندية » والسين المقيفة . وإلى جانب عبود اافتور 


م كين ينسم 


والركود قادت عبود باط تجارى قوى بين العالم الإسلاى والشرق الأاقصى . 
ولدينا أيضأ عدد من أوصاف الرحلات ٠‏ من ينها ومن أوائلبا الوصف الذى 
كمه سليان التاجر » الذى زودنا معلومات مفمدة من عادات العسين ١‏ انظر القيسم 
الاساى من هذا الكتاب رقم 4 ) ٠‏ وهناك دراسة لأخبار أخرى عن هذه 
الرحلة ٠‏ كا توجيد تصوصبا ؛ فى : 


٠ 3‏ الث . ردبو : :تس الر-دلاات النى قام بها العرب والفرس 3ق المند 
والصين ف أثناء القرن التأسع الس عر مع اترحمة فر لسسة وماد مة وانعاءة لد 7 
جرأن طبع بأريس 1848 : 
كه قعباأوعقف هما عقر عاتهد؟ فعيورزولاً معلل تنلغداع 11 ,101لداعاا 1 ل 


ماعتأنه م)7] غ1 عقيل قللطة) ذل غن ملسلل[ قمعل وررنووعع:”] وم[ 
ك1 14عن*[1 


ونصودس جغرافية عربية وفارسية وتركيه 'تنصل با اشرق الاقصى ف القرن الثأمن ؛ 
مع ترجمة وتحقيق وتعليقات ب جزآن طبع بارس 19١‏ - 1114 : 


لم انمثم معاعده']' غه وموعوحولا سفل) ممتاماع !1 ,رلصنه! اأمتسلنم) 


[1[آلا نال أسونءع0) مسقع اع ”هآ 1 قاد أن" قععنة أء قمموهنوم وعطوعم 
1911 ,1913 مقامهة1 له 2 ,قعليعفزة 61/111 ان 


وألصين / الكتابان - 


121181 قن[ صنن”![ ق0] قماغ ه[13 165 عدو ععلعن2]1 ,اماعياء8 معطت 

1110 6 م لوآ 6ا) وأقدعا:ة]1 [آ قتتابرعل ,قتمستطات و18[ عمجن 
مأن ةزو أ 1 111 14 

فمة عل أ مستطن) مأ عل متوعقمغى ع2ذزمهئ11 ,مكالم 1رهة1ط] 

وآ قصدن" مم1 قلتتاررمول قنسبصمياة وبروط ون] عنام قتره1618)1]آ 

وعنامتان انقاممد ملأمهنز12 15 6 قاطن 15 11'8])قلاز قتعلعنة قتام 
- 1920 ونمسهآ1 ,.1[ه7 للك 


حب نر نيت 


؟ ل تسآند الروابات اذكورة إلى كيار أداطرةاللاساطير العلباء : فو هِى 
أ - ]1 ) مة؟ + مم / : شن - نوج 8 - 31161 ) ندل ين 
5 ا ) ؟ باو 220 ( اهعم سس بارج ”ا نا ( ؟ سول 53111111 (هه؟؟ م ابأ ): 
نو 311 ٠6‏ ؟؟ فتسد 4" ) . وعل وريد سا شِذه الروابات ( الآخيرة ) أدخل 
هذأ الامنراطور ا لخير الفنون والعلوم 0 عبره هن العلياء 3 ألف هو اللددس,له 
رسائل علبية . 

(5) وعلى نقيض اللم الصينى » ترك عل الهند أثراً عميقاً فى الخضارة 
الإسلامية . وحسبنا فى الاقشاع بذلك أن نقرأ الكتاب الكبير الذى وضعه 
0 البيرواق 4 عن الحند » وهو من الكتب الممتارة فى الدب العر لى 6 وسنعود 
إلى الحديث عنه فما بعد ؛ على أن كتاب البيروني ليس بالكتاب الوحيد 
من ذلك النوع . فبئاك - فوق ذلك ل كثيرمن الكتب الطندية التىلا نز ال 
مجدهانى ترجمات عربية أو فارسية » و برجم نارخها إلى القرون المسة أو السئة 
الأول للاسلام . 

ولكن الدراسات الباحثة فى عل الميد تصطدم بصعوبات من الوجهة 
التاريخية . وحن إذا عثر نا على بعض المعلومات عند الؤلفين العرب » أو خيراً 
من ذلك افا ترحيات الكتب اند به عنك العرب » ل يسهل علينا فقط 
إدراك تسلسل الأفكار أو العارف المندية » بل كذلك المصول على عناصر 
تعين على محاولة تعيين المكان التاريخى لامعارف المذ كورة . أما إذا اقتصرنا 
على النظر فى الكتب اند نة وحدها م دون العثور على 8 لعللا مك خار دية 2 
فسنجد أنفسنا مجاه صعوبات لا يمكن التغلب عليهافى تحديد التاريخ ولو بصورة 
مقاربة . وعلى ذلك يمحدث أحيانا أن نفقد عنصراً من العناصر الأساسية التى يكن 
1 نسمح لنا بأن نحم : هل كان تأثير امد فى العرب ( أونى غيرمم من الشءوب ) 
أمرأ مكنا ؟ 


0 


حمّاً تتعدم ماما كل إشارة 'ناريخية عند الؤلفين اهنود » على عكس 
ما لا حخاناه عند مؤرشى الصينيين . وعلى هذا يمكن أن نضم العلماء انود 
الجديرين بالإجلال ؛ والسكتب الهندية القى تحتل القام الأول بل لقد وضعها 
المؤرخون الحدون فملا -- فى عصور محتلفة مترددة بين فرون عديدة »؛ 
دون أن تشهد ظواهى بادة الرجحان لتأبيد واحد مها » مع انساع الفروق 
- بالنسبة إلى المؤافات البعيدة القدم - إلى بضعة لاف من السنين . 

وإذأ يبدو من الصعو بة يمسكان 0 أن بعض المعالم الى تحدهأ عند امنود 
أو غيرهم من الشعوب لخقص أصالة ببؤلاء أو هؤلاء » أو أن هذه المعالم قد ممت 
عل صورة مسلاقلة عند الأولين والآخرين جميعاً . وهذا هو الخال - مثلا ‏ 
في المعرفة الت<ر يبية التى نسبت إلى فيثاغورس ( جموع المربعات الموضوعة 
على جانبى الزاوية القاعة ساوى لأر بم الموضوع عل الجانب المقابل للزاو نه 
القائمة ) » والى نجدها في عصر حد مبكر عند المنود وعند شعوب البحر 
لاعن المتوسط . 

وعاءاء اند المعاصر ون » الذين ازدهس عندهم تاريخ العلوم ازدهاراً عظيا ؛ 
أو بعبارة أصمح تاريخ عل بلادهم » للم ميل يسسهل فهمه إلى رفم المعارف العظليمة 
الأهمية إلى أقدم العهود . شفكروهم الأقدمون ثم الذين حققوا الاستكشافات 
الأصيلة ذات القيمة الأسا سية ء أما الشموب الأخرى فإنها ل 'نزد فى أغلب 
الأحيان على أن أخذتها منب.0©. وهذا هو الحال -مثلا بالنسبة إلى الإغريق. 
وفى رألى أن هذا الأنحاه من قبيل اعالاة . بل أعتقد - فى حالة الإغريق - 
أن التأثير الراجم هو التأثير الذى تركه الغر بيون فى علداء شبه جزيرة الكنج . 
وقد ظهر ذلك على وجه الخصوص منذ عصر غزوات الإسكندر الآ كبر ؛ 
رإنثاء مملكة إغريقية فى المند . كا يبدو لى - فنضلا عما ذكر - أن الع 


سس و ## سيد 


المندى قبل ذلك المصر م يستطع حقيق مستوى رفيع . وقد تقرر- من جانب 
لخر أن المصنفات المندية الدامية العظيمة » مثل الرسائ ل الطبية التى تحمل أسماء : 
كركه ‏ ممومون وسوشروتا " عتدمد5 ؛ وفاجبباطا القديم مامداناتيةلا 
ممتوده”1 ؛ والرياضيين العظيمين : أريساطا هامططهومم وراها حيتأ 
دنج مامز ؛ وأخيرا المؤلفات الفلكية ؛ التى محثل المرتبة الأولى 
من الأهبية » مثل القسم للمتاز من الستدهند مؤمةط1: أو بانتكاستدهيد 
مقط ل زووعلمه8 الذى ألفه قر اهبيرا 7" سناد مطددم؟؟ ؟ كل ذلك مك ن أن 
يوضع على أقوىدرجات الرجحان- بين القرن الثالث قبل الولادوالقر نالثامن بعد 
لميلاد وذلكهو العصر الذى يقع بين ذروةالعل الإغريق ونشأة العرالحربى » والذى 
ريما أمكن أسميته بالعصر الذهبى لاعل الميدى . وإذا كنا نظرنا فى رسب 
وتشكلك إلى المهود الى يذْها بعض المؤرشين لإعارة تأثير الم المددى فى الل 
الاغريق قيمة ذات بال » فإنه يحب علينا - على نقيض ذلك - أن نعترف 
أن هذا التأثير كان بلا شك بالغ الأهمية بالنسبة إلى العلل العربى . 

١‏ - سأضرب مثلا لذلك ‏ مع الاقتصار على دائرة الرياضة ‏ يكئاب 
رياضى عظم الفائدة » لكنه يعلن عن ذلك الميل » وإن يكن فى أحسن صورة . 
وهو كتاب : 

٠ق‏ أأمسدع طنه] لمنة! كه 7ه:11:3 بطعدنة .ل .للق عه ملأودل ,3! 

و طبع الجوء الأول منه فى لا هور هوام » ولا بزال الثانى نحت الطبع 
فى الوقت الحاضر .كا أوجه النظر أيضاً إلى المقام المام الذى كتبه مبويرزت .لز .4 

فى بجلة أركيون ج مم١‏ سنة و١‏ ص م4 90> بمئوأن : 

() يبدو أنه هو المسميعند ابن الندبم فىالفهرست ( ص98" طبع «صر) : كت المندى 


(#84) يبدو أنه عو المسمي عند ابن الندم فى الفبرت أيضاً ( س 45١‏ من اللءمة 
المذ كورة ) : سرد . 


استعراض لاحساب المتدى إلى القرن الثأانى ءثر : 

00157 11 12 قطا م1 رن ون امسن بط خه1] ممصت آله مجه 34 

؟ د يؤزلف هؤلاء المصلفون الثلاثة ما كان سسممى ف الطب الملدى : 
د الثالوث القدم » وقد يكون من المفيد أن نضيف هنا أن كتاب : 
اسيم ورم الوك سا م ألذنى صيفه ام أطا أوشك أن ال جم إلى الالمانية 
اتمإلويزا هاجنير سو فاسيبك كير فل [وأقتظ لأمطئ1 ةلالا أه عومطسمعم 1111 معوذدرل : 
وقد د نشر هرذه الدرجمة مع مقدمة وتعليقات 2 فى العدد الآول من مجلة 
لول سنة 4690| . وكا هو معروف ‏ من ناحية أخرى ‏ هناك ترجمة 
[ حاير ية ككآملة لسوشرونا هم 1 [هآ وزسكآ [1>0913 طبحت 
فى كلكتا .م ماو( ؛ كا أن كركه ترج إلى الإنجليزية يقل :هذا 
للموسهة) سوداه]8 المتوق سنة ,م١٠١1‏ ولشرت هذه الترجمة فى كللكتا 9م سا 
م ةل ؛ ألا بأسم : 

1 تقطلادهب) طنححرلنة لتمعزجو][ 

م دعل وفاة هذأ يسم ا مه : انتنمراقبتطط لمكا مسعمة تاامصطاوئعه2 يتستجوك[ 

م ل كأن شر أريباطا ثلاية وعشرين عأما سنة وو ؛ طبقا لإشارة جل بر 

4 كذلاك جد صوص براهما جيتا بعض [إشارات تاريخية نعين على بعض 
التحديد ء ويقال إنه ولد سنة ,مهم ٠‏ 

هل يرجع الحساب الفلكى الذى عمله قراهميرا إلى سئة 480 من التارييخ 
المنسوب إلى هاو8 » وهذا يوافق سسنة ه.ه عد الميلاد . وإذا ينبغى أن تقبل 
التسلم بأنه عاش فى ذلك العصر . 

١ 1‏ الكتاب الآساى - برغم قدعه ‏ ؛ مقدمة لجغرافية الشرقمين 
من عمل ريئو ؛ باريس 1848 : 


]لك 01) هنل ع 1تاأدرمععهةن2) 12 ث1 دم لانن ل منام ل ,لتامسامط .1 .ل 


الذى لدم نه بر هبك لكتاب ألى الغدامء ؛ قدم عرضا جيداً لتأثير المنود فَْ العم 


ل ##مة م 
العرى ء على اللاخص ف دائرة الفللك . أما عن التأثبر الذى تركه الإغريق فى العلل 
أطمندى ف الفاك وااطا.ي ) فدات تاأول ذاك حديثأ بالدراسة مو وليه دلقيلا ٠‏ 
فى كثابه : ما تدين به الحند للإغريق ؛ باروس 1175 : 
عن 020 م[ ف أأمل علسآ'! مسن هم) مملاه ولف نك أاساطامي) 


4ف 31101 11زنة] ا . 


(7) على أننا و إن كنا لا نريد التقليل من قسط الل المندى فى اللضارة 
العربية » يجب علينا أن نعترف بأن تأثير البحر الأبيض المتوسط كان -- هن وجبة 
نظر مزدوجة - أرجح وزناً إلى مدى بعيد » وذلك من حيث غدد العارف. 
المسكقسية عن هذا الطريق » وعلى الأخ صر أيضاً سيب العو اذى باغه العلى دن قبل 
فى العام الإغريق -. الرومابى ؛ والمستوى الذى وصل إليه فى ذلك الجال , 
والذى كان بلاشك أسعى من كل ما وصات إليه الشعوب الأخرى . 


ونريد هنا أن نلقى - فى أقصى سرعة تمكنة ‏ نظرة عامة على ما أمكن 
أن يصل إليه عل البحر الأبيض المتوسط : 

إذا ضر ينا صفحا عن بعض مواطن ثانوبة للحضارة » أمكن أن #قرر أنه 
قد وجد مر كزان عظيان للحضارة الءامية فى كر التاررخ » أى منذ ثلائة لاف 
من السنين قبل الميلاد » أحدما فى وادى النيل ؛ والأخر فى وادى دجلة والفرات . 
وما برحنا تحاجة إلى قايل من الوقت لنعرف جيداً -- من وجهة النظر الدادية ‏ 
بعض الشئون المتصزة مهاتين الحضارتين القدعتين . و الاستسكشافات تتسكاثر 
الآأن من بوم إلى بوم » ا أن كشف التقاب عن التصوص اطير وغايةية 
والسماربة بزجى إلينا كل عام بمعاومات مفيدة . 


واعتماداً على أحد ث الاستكشافات نستطيم أن نقر رعلى سس نابتة تماما ماريل : 


سس الي اس 

لقد حققت خطوات بعيدة الدى فى ملف الفنون المتصاة بالياة العملية ؛ 
سدوأء فى مصر وفمأ بين المبر بن كا خض[ عد مثالا - فى فن الملاحة » وفن 
صناعة العادن » وصناعة الغزل والنسينج » وصناعة اعرف والأوانى » وصناعة 
الأدوات للغطاة بالزجاج أو طبقات القيشالى , ثم صناعة الزجاج نفسه : 
وفن الفلاسيةه 0 ومذل الترع وند يبر القنوات لاستى واارى الّْ 000 وعذا لا يملع 
أ شعو ا أخرى ٠»‏ كا دين ؛ والاجيين » والفينيقين » والعبرانيين وغيرثم ) 
قاموا أيضا ببعض السكثوف فى الناحية العملية » وأن ما وصاوا إليه قد أخذبمعنهم 
ا الشءوب الى مجاورهم . ولكننا مديئون بالقسم الآ كبر من هذه لمبتتكرات ) 
أو على الأقل بانتشار اسنماطا » لمصر يون واابابليين ( ونحن نطاق النسمية 
الأخيرة وإن كانت غير دقيقة ماما عل مموعة الشعوب التى شاركت فى إنشاء 
حضارة ما بين النبرين » من السوعريين والأراميين والأشوريين وغيرهم ) . 
على أن عمل هذين الشءبين لم يقف مع ذلاك عند هذا الحد » فنحن ندين لما أيضاً 
مخطوة عظيمة سبقا إليها فى إنشاء العلل حقيقة بما قاما به من نجهيز تلك المج.وعات 
من السكتابات التى عرضوا فيها معارفهم العماية على نمو يمكن عده منبحا منظيا . 
فنحن تمد فى هذه الكتابات ما يشبه نوا كير الرسائل الر ياضية والطبية والغاكية 
والكيميائية ال . 


( 8 ) والبرديات المصربة فى الرياضة - ونذكر ف المرتبة الأولى بردية : 
«.رنك 6 لأ)ذط1 5 «نزدروم الى كتمبا أحمس الكائب ُ) 60 واأؤرسحة 
بالسنة الثالثة والثلاثين من 2 الللك المسكسو سى : أو صر أبو بس 1118901156/ 
«زناررصدرة ( فى حدود 1550 قم ) وإن كتبت منها نسخة أخرى كا ظهر 
ذللك حمر نما ف وثيقا من عصر الاك : أمتمحث الثالث 111 غم تمعدعدمة 

(؟) الل عند العرب 


من الأسرة الثانية عشرة ( 65م١‏ - 180١‏ ق م) - هذه البرديات اللصر بة 
الرياضية تتكشف لنا عن المعارف الى كانت شائعة نسبيا فى الإساب العملى ؛ 
وعن استهال السكسور ( التى بسطها داتما عدد : ١‏ زيادة على الكسر ؟ ) : 
وعن حل بءض المسائل العملية وللقايس البدائية من علٍ المندسة . 

عل أننا نستطيع أن نقرر- دون معارضة ممكنة - أن كل هذه الجموعة 
من القواعد العملية لا تقدم هيكلا حقيقيا للاراء العامية » على الأقل بالممنى الذى 
ننهمه اليوم من هذا الاصطلاح . بل فى تمهيد لال عنعن و٠مدط‏ وصل يكل 
تأ كيد إلى حد كبير من الْمو ؛ ولكلن روح التركيب والتقنين لم تسكن قد 
أحيته بعد » ولم يكن استقر على عاريقة ومنهج من المناهج التى تطبق على مبادئ 
الع وم 7 

وتقدم البرديات الطبية من جانئب آأخر ‏ طابعا مماثلا؛ وإذا كانت بردية 
ايبرس و«وطة من آثار الأميرة الثامئة عشرة ( ٠عهها ‏ مه4؟!١‏ ق م ) 
وهى أقدم ما عرفه المُحٌدون ؛ حافلة يتعاو يذ السحر » ووسائل ادق » وكانت 
لا تعطينا فكرة سامية عن الطب الذى تعرضه © فإنبا حافلة أيضا عملومات 
مفيدة عن الأدوبة » ومن ثم عن المعارف اللكيميائية » والنباتية » والمقاقير ٠‏ 


بيد أن هناك برد به أخر ى © وهى بردية إدون معيث داغتصد5 181915 » 
رجع إل العصر الذى كتبت فيه بردبة رند » ونعد وثيقة نفيسة للمعلومات 
النشربحية والطبية التى تشتمل عليها والتى تبلغ مبلشاً كبيراً من الدقة ”'* . وهذه 
البردبة تمثل رسالة ( غير كاملة فى الصورة التى وصلت إلينا مع مزيد الأسف ) 
فى الجراحة التعاقة بالجراح الختلفة من الرأس إلى القادم على الترتيب . 
ومن العحيب اوها #اما من جميع الجوائب اخكرافية . فهذه الرسالة » بما اشتملت 


سس وها سد 


عليه من ملاحظلات دقيقة » وما بذلته من عنابة فى وصف الأعراض » وما تشير 
به من أنواع العلاج » تمعلنا نرى فمها فعلا أواية عم النشر يح » وبداءة الذن 
الطبى . وربما كانت هذه الرسالة قد اقتربت - وأقول اقتربت فقط بكل معنى 
التكلمة ‏ من مبدا العلل المقيق . 
وباجلة بمكينا أن تقول إنه فى مصر > قبل الميلاد بحو ألف سنة ' 
أى عندما أوقفت الغرزوات وساطان الشعوب الأجدبية عمو الم وريه ل و 
كو”نث المعارف المكتسبة مجموعة بالغة الأهمية » ولكنها لم تكن أسست بعدما 
اصعللم الناس عيلى سميته علماً حتنيقياً بوجه عام . 
١‏ س كانت مسألة المستوى العلس الذى وصل إليه الرياضيون المصربون 
١‏ والبابليون ) موضوع جدل عنيف بين عدد كبير من المؤرخين المعاصرين . 
,و1927 16ان) ,)مقطا ودسضجررو”آ1 ,لأعطتطوءعقم - عمتسمول8 - الس ٠١‏ ععمنان 
119 
< وانظر مم لفات كورت فوجل ؛ وبخ+صوصاً : 


تمصع طنخو 8 «صعطعهة]درسعيمه عع <تععره7101ا) ,ر[ععوا نيا 
1929 دعام دمن آل 


وانظر أيضا : الجر عند المصريين فى الدولة الوسطى » فى محلة أركبون 
ج م١‏ سنة .وا ص 014+( ؛ وأنغلر الدراسات المامة الاستاذ نوجياور : 
وإن كانت تعتر أراء خاصة ءه : 
عاطامتطاعوهج) 116) عودلما صمع 1 ناقهة[ع 70 ,“اللوطععنع[3 0110 


عأتاة12111618/ عداء قتطعهة إممع هده 1,١7‏ ,عا أأمتصعحل 848 جرععا نامو 
ورهن الطر وف بو جه غاص الحساب البايل الذى لغ در مجاه أ*كى كثيرا 
من الحساب المصرى . وقد ثثر المؤلف الأخير أيضاً جموعة شديدة الأاهمية 
من النصوص الممارية فى الحساب ( وحن نذكر ذلك هنا جمعا لأعماله ال:لفة ) : 


“ال سس 


7 - 1935 تنامةءةآ .701 3 بعاعع1؟] تع اعوازع 1 عطعة 1ق صع طا ا ة851 
وتجد أحكاما على المحارف اارياضية المصرية » وخصوصا البابلية » فى كتب 
متئافة من عمل : 
فرأنسواتيرو دانحات 101 - الهقه1 1 201جه[1 )© واموو رتاوق 
امام دة] سممئعم )» وأبل رى نمآ أعرامف ») وغيرثم انظر مثلا : 
وقأنده1لزطة13 ظ1ة وقناأباعهء عبرم 1ق ناهد ولاعت ,لأأه[ماعن3ا منرناارا 
.1934 ندعه1ه![ 01 عتصماءة .ل وأسعلونة”*1[عل عرزمد از 
تلاعت هولمضع ول4نمبعة قعل ذلتنع1[باوعم ل ,)ؤون[نمععه8 صعننمغار] 
0 ,1/آآ رعطاة )ا مسفاهقصر 1ل .لماعهآ ممودممه[1تطقط صن أ 1د صاه أ وت 
و اتاعتده[تإطعط وعطقع له 1 ناه قسملغموعمورا ,ماممه([ جنع مطل 
10م ,1936 غ126 لمتغط نسم 
وانظر أيضنا مقالات برتاوق فى نفس السئة من مجلة أركبون » وقد تثاول 
فمأ المسألة التى حلبا تير دانجان » مع التعرض لمسائل أخرى . 
با اكات بردية أدوين "ميث موضوع الدراسة , قضوضا ف فى الاير . 
وقد قرر عض الملفين أن هذه اللردية وضءت نقطة البدء تلطب العلبى ؛ 
انظر مثلا : 
طم فالات [أرزعة ع36ان606دم 9[ عنناة [ثأعهنل رده ,1169 .ىم 
19-60 ,م ,1928 ,126 
كر 7 11 ب هله النظربة فى كانه : أتن597 #عأقادنع071 ععتننه [ن 5 ونا 
830 وتره”] ,2609© 109 ولشر يرسك اصن الردية مذ كو رةه هع ثر جمة 
اجليزية فى شيكاغو .15# ؛ كا نشر دى لنت ترجمة هو لندية فى : 
و1101 عاقعع ته م) عل وعتعفلء تتاموعح) عل م1 ممع وعل[81 ,غماآ ع2[ ,ل .)ا 
1ت19 ,م بك ,1[ 75 متسصملممغوورم 
( وترجمت نعث ذلك إلى الفر نسمة 5 19300 .1641 .أقئط .م عوة .1111ث[ ) 


(ه) وقك أسحئدم الجدال عنيقاً حاداً عب بين المزعات الشديدة الاختتلاف 
يعضها مع بعض -- حول وجود عل بابلى حقيق . وكان الفلاك والرياضيات 


سس لبإلا مسب 


على وجه اللخصوص مثار ذلك ادل والاختلاف . وقد غالى بعضمهم فأراد 
أن مجعل البابليين أسائذة الإغريق فى هذا الجال . ومما بمسك به بعضهم 
فى هذا الذهب ب أن البابليين عاموا الإغريق حل المعادلات ذات الدرحة 
الأولى ؛ والثانية » بل الثالثة أيضاً » كا عدوم خواص ساب المثلثات : 
الى استعماها ابقراط س مثلا س فى حساباته الفلكية » والكشف عن تحديد 
الاعتدال الفلك » وحساب السالك التى تقطعها الكواكي السيارة فى فلك 
الكوا كب الثابتة ؛ ورصد كسوف الشمس ونسوف الم ”'* . 

ومن الجل أن أحداً لا يستطيم إنكار أن بعض النتائم القى وصل 
إلمها البابايون عظيمة حقاً » وجديرة بأسمى درجات الإتجاب ؛: ولكنى أرى 
أن أشياع البابليين أفر طوا فى الاسترسال مع -هاسهم . 


وكثيراً ما يقع المرء مس من ناحية أخرى - فى خطأ الموازنة - على غير 
اسنابق من الميطة ب بين العلل اللصرى والمل ابابل » وهو ماقصد المؤلنون 
فى أ كثر الأحيان إلى إثباته . ولسكن هذين العادين فى واقم الأمس لا بقبلان 
الوازنة بيينهما بهذا المعنى أصلا . فقد توقف أولها عن السير ساك ذ كرا ل 
مدل نحو ألف سنة قبل اليلاد . على حين ظل الل البابلى بواصل خطوانه بدذلك . 
بل إنه ازدهس أعنا ازدهار بعد الإسكندر ال كبر ء فى عم مالك أدلافه 
( أمطعمانهةا مها ) ؛ وم يبدأ انطفاء جذوته إلا عندما وّب البارثيون بلاد 
مابين الغهرين واستولوا علمها فى القرن الأول قبل الميلاد » لتسكون حداً فاصلا 
بين الإمبراطور بة الرومانية والهئد . وهذه الأحداث قسها تسوقنا إلى التفكير: 
فى أن كثيراً من الاستكشافات الجيلة » الى نراد تمحيد البابليين من أجليا : 
كانت س عل النقيض من ذلك قد أخذها البابليون عن الإغريق . 


عسف: ركه تت 


وفى المقيقية تحن نرى القسم الأ كبر من الوثنائق البابلية » الى تو كد تقدماً 
حقيقيًا عظيا » متأخراً عن العصر الذى نبغ فيه عند الإغريق عاماء مثل ؛ 
أرسطط ليس » وإقليدس » واراطسطين ؛ وأيولونيوس » وأبرخس » وغيرهم 7" . 

وهذه اللاحظات الى ذ كرناها » إذا كانت تقصد إلى تصحيح صورة 
حقيقية للأحداث التاريخية » فإنها لا تقلل مع ذلك من أهمية العل البابل وتأثيره 
فى الو العام للحضارة . فإن روح هذا العم التى لا سرناب أحد فى أنها لم تتلاش, 
بالكلية » قد استطاعث ‏ من ناحية أخرى ‏ - أن تشارك فى نيضة حضارة 
الفرس الساسانيين حيها دمر هؤلاء ملك البارثيين ؛ كا أنها » فى عصر الفتح 
الإسلاى بعد ذلاك بكثير » أثرت تأثيرأمباشراً فى نشأة العلم العربى . 

أ| ‏ ؤيادة عل الكتب الم كورة فى التعليق رقم ١‏ على الفقرة رقم م ع 
انظر خاصة فى موضوع سبق الإغريق جدلا عنيفاً احئدم حديثاً جدا بين فذرتجهام 
متقطع ص تنعطغه*1 1 .ل ولاإن: وب طاطع177 .17.1 حول كلموسثرا وس 
9م ومعر فته عنطقة البرورج ؛ واحراف ذلك البروج : 

؟ ‏ انظر الفقرة رقم ١6‏ من القسم الثانى ( فما بعد ) » بخصوص أحدث 
الدراسات التى عملبا جاندز #ضة «دمصرم[و5 حول الجبر الب بلوبى وأثره 
فى مصنفات الخوارزى المشهورة . 


)٠١(‏ ولسكن الممحدة الإغريقية » الى ندين لا بعامنا الحالل » وليس 
يعامنا سب » بل يمكن أن يقال بجملة المضارات فى جميع مظاهرها على وجه 
التقريب » هذه الممجزة الإغريقية حلقت فوق جميم ما تحقق حتى ذلك المهد ؛ 
بل فوق ما كان لا بد أن يتحقق فى ألنى سنة من بعد . 


ومن الممكن محديد مبداً الع الإغريق بظهور طالس » فى حدود سئة ٠‏ و ا 


قبل اميلاد . ولا شلك أن هذا الل اقتس من عناصر شرقية ؛ بيد أنه أعار 
مأ اقتبسدصيغة جديدة , لأنه - بفضل التأمل والنبج -- جعل المعارف التجريبية 
وحدة متناسقة هرانية . ولقد وضع هذا العم ا الممرفة نصبب غينيه فى نفس 
الوقت + كا يمكن أن نقول إنه لم جميم المسائل الأساسية التى ولم الناس 
بتسميثها : امسائل الفلسفية » وإن كنت أنا أسممها مسائل عامية محضة ؛ لا فى 
لا أجير هذه التفرقة الصناعية الى يحب بعض الناس أن يقيمها بين القلسفة والعلم » 
إلا إذا كانوا برون من الفلسفة كل ما هو غير يقينى » بل مخوط بالغموض , 
مشكوك فيه » غير سان للأفهام . < 

ولقد شيّد صرح العم الإغريق - بالنظر إلى خخطوطه الجوهرية ‏ فى ثلدثة 
ثرون . و يمكن أن نقول إن دائرة المعارف الكبيرة الثى وضعيا أرسطعلالبس 
سم الستوى البعيد التقدم » الذى أمكن الوصول إليه حيئذاك . ومنذ ذلك العهد 
أخل الم الإغريق يتحه قبل كل شىء إلى تنمية الدراسات اللخاصة » حيث وصل 
فى فروع معينة إلى ننايح باهرة كا سنقرره فما بعد - ولسكن دون إدخال 
تغيير ميق على جمإة الع الذى حصل نصوره على أ ن4 وححجدة كأملة 00 


أما الع الرومانى فإنه لا يمكن النظر إليه على حدة » لأنه لا يقدم إلا نكل 
لعل الإغريق . حم قدمت العبقرية الرومانية ملامح وخطوطا متميزة الطابع » 
حيث كانث أنجاهاً ملحوظلا بمو الناحية العملية » ولكنها لم تصنع فى الجلة شيئًا 
ذا أصالة يتميز تميزاً ظاهراً عن مبتكرات العبقربة الإغريقية . بل إن الأدب 
اللاتينى نفسه ليس أيعناً غير صدى الأدب العلمى الإغريق الزاخو”” . و ينبنغى 
أن نلاحظ س من ناحية أخرى ب أن التأثر العلبى فى العالم العربى إنا حصل 
دون استثناء تقريباً عن طريق الكتب الإغريقية » سواء أ كانت فى نصها 


سم ل ل عمسم 


الأصل أم وساطة الترجمات السسريانية ؛ بل ره كذلك لا سي ف مجرى 
المصور الاولى 0 


ورغبة فى الإيحاز » سنقتصر على لس ثلاثمة انماهات لاملوم الإغريقية 
الخاصة » من حيث المستوى الذى وصلت إليه » والتأثير الذى أثرته فى المرب ء؛ 
وذلك فى : الدائرة الرياضية والفلكية ؛ والدائرة الطبية ؛ والدائرة التى جرى 
العرف؛ عيل تسميتها بالعلوم الطبيعية . 


وستئرى - على هذا النحو | ؛ فى تلك اللطاوط الكبيرة » ما استعلاع 
العرب أن ينتفعوا به » وما تسرب إلى دائرة معلوماتهم بتعديل قايل أو كثير ؛ 
كا سترى أيضا ما أغفاوه وأهملوه ء وستئرى أخيراً أن الإغريق ققد وصاوا 
إلى بعض نتات باهرة » مرت غير ملحوظة . لامن قبسل العرب السب ؛ 
بل كذلك من عامة الحيط لهليتى » ولم يتم التعرف هليها إلا فى عصرنا الحدديث . 
(١‏ أ نت ببذاالرأى من قبل فى مال : العلل والفلسفة وزامهمل؟ م هنومت 
الذنى أشر سنة 9819 ف الجوء الثانى من جلة الفاسفة ص هدح : 
,599 .10 ,11 وقكموه!1؟ أل وامتول8 دآ 
؟ - التأملاات العامة »يا للتفاصيل المتعلقة مو العلل الكلاسيكى القدجم » أحيل 
بوجه خاص عل الكتاب الذى اشتركت فى تأليفه .م بير رو ثمه اعم كرة] بترن زد] 
بعنوان : تاريخ العلوم » العصر القديم » باريس ه#؟١‏ : 

11162 للاصة3 رقعن لسلن5ت ومل مانام 1 ل] 
وفه أيضاً عرض كامل ( حتى سنة 194 ) للبراجع فى هذا الموضوع . ونضيف 
هنا فى صورة ملاحظات عامة أن لدينا بحوثاً متازة فى "ناريخ جوانب شتّى من العم 
الإغريق ‏ الرومانى القديم » عدا التواريخ التى #تناول بمو كل عل على حدة 
منذ ذشمأته إلى العصر الحديث . وحسينا أن نذكر مو لفات جنيو لوريا 18ه.1 1«20:) 


ا 


وبول نائرى 1111117 1801 ١‏ وسير نومأس ل. هيث :[ؤوق]1 مآ فققتدزمنا]' عزم 
فى العلوم الرياضية البحتة والتطبيقية . و بالنظر إلى العلوم الفلكية ؛ كبذه العلوم 
الاخبيرة أيضاً ؛ مؤأفات جيوفا فى سكيا باريل تأأن قررونطكنة 1 ضوحو ل ) 
و العابر. دوم ١1]‏ ] سعمماوم .: وبالنغار إلى عم اسكيساء , والصنحة :3 بو جته 
عأم م لفأات ادهو ند اوسكار فون مان تل | حدوثما عمعام() لاص تتلا 
وا لدغلر إلى اأطاب موؤلفسأت ما كس لو سر حص #باتوترن د[ ندل[ 310 » وبالنظر 
إلى الجبغر أفمة موٌ لفات السارئى 151117 .11 .1 ) وهى فل به مم ذلك / 0 
وهو جو برج عرويبين3| وين 11 ؟ و بالنظر إلى عل الظواهر الجوية : بالمححى القديم ) 
مو لفات واف جرت أنرى | أج) 00 2 4 : وعل النشيض من ذلك انحر ضّدت 
على وجه التقريب جميع الانظار العامة التي تناوات العلل الكلاسيك القدم كثيراً 
5 قليلا لبعض الماخذ قبل ما نشرناه » وذللك استجابة لمقتضيات العلل الحديث . 
والخلاصة الى كتنها هأ يبرج 65 أف10] ..! .ل ١‏ تاريخ الجسياب والعلوم الطبيعية 
فى العصر القدجم ؛ مرو سيم 9178( : 


لماعتم اام لالط األنتان نيعم 1ن دولا أعدن ج111 م 1ترعدأ نلا حعل عاك [تطعوم) 


عتتصرة جدأ ورديئة ااتقسى ( ويتبغى الاحتراز من اشتباه هذا الكتاب 
باغتصر العام الذى مل نفس العذوان ؛ وهو سيء ددا ١‏ . وكتاب رحم ؛ مداخل 
إلى علوم العصر القديم . ليزس مم9١‏ : 

قن سن امس 1 ل "مالم عدل 11خ عمتلئتع تا رامعا ١م‏ 

لمكن أن يقال إنه أ كار إقناعا ٠.‏ وكأمل فى نوءه » ولكنه أضأ كيك 
الإختصار . 

وكتاب تاريخ الحلوم الر ياضية والطبيعية فى العصر الإغريق الرومانى القدم 
الذتى ألفه أرنو لد ريمون : 
| لى للقن أع منات وعده قعلررعلن 5‏ وعق ععرمأمت ,اننم سرعظط ل امنسم 


اللو > نمم تالف[ وسصسول 





(8) وعى الى يسولم! اليوم : الكيمياء القديمة . 


قو كاب عام متأن '.» ولكنه حمل بالطرورة : وندم الغرض ألدى 
يدف [لمه ؛» طاعاً يعوق التعمق فى بعض امسائل » 5 بول دون الإرشاد 
إلى المعلومات الماصلة عن المرأ جع : 


أما كتب التواريخ المفصلة » مثل كتاب تاريخ الفكر العلبى لفدر>و اريك 
و جم دي سأ ثيل نه : ول .؟) أن سضعالل اس مببامع ينآ 
ون أكتاوقت 5 وتاعتقدمم أمل همات .نمصم أل 1صضلت 
الدى طبع منه الجزء الأول فقط عئوان : العالم القدجم : 
2 وذموم[هة11 مماغددة مولاتماض ال 
وكتاب العل الشرق قبل الإغريق لابل رى : 
56 ق12 اأتننانتن عأافأصفعتتره عمسن ان 5 قر[ تزع[ أعدالق 
وكتابه أيضأ : شديبة العل الإغريق : 

38 وؤنعنة”![ بعلتوفعع2؟ عممسصعلن5 15 عل عققم انال جنا 
( ومن المقرر إضافة جرء ثالث يبحث فى : نضج العم الإغريق من بارمنيدس 
إلى قبلييو دس ( : فرذه الكتب كليا :صور قصوراً يلما ' ولا تقدم من العلل 
القدجم إلا صورة جانبية » بل خاطئة فى كثير من الاحيان . وفوق هذا ينسى 
المؤلفون أنفسهم أحياناً فى استطرادات غير ج>دية . 5 يتركون أحياناً أخرى 
حقائق عظيمة الامية . 

وأضيف هنا أن الكتاب الذى ثره حديئا اريك وسالايلانه بدنوان ؛ 
تور تاريخ الفشكر العلى من الءعصر | لدجم إلى |أدصر الحدبث : 
1110 فاتطأن تادصم لامعل مع1لتاأسعنة معفقتفمعم لعل متعماق يل ملتاسنعصتصوة 


37 | ومسعمان1][ ,أمععل)منم ألرصرمة 1ن 
( انظر تحليل الكتاب ا إن كور هم ب . برونيه فى مجلة أركيون ب و١‏ 
سئة با ةا ص .ع د هه / هذا الكتاب أسفر عن إعداد غير كاف أصلا 
من قبل من يؤاف كتاءاً من هذأ النوع . واأصمحات ألبى < ببست العلم العريى 
( وعددها ١١‏ فقط ) أقل من المتوسط بكثير ٠‏ وتكتمل على جبيع الخرافات 


سم 8# 8 سس 
والأغلاط التى كانت شائعة منذ نف قرن . ويقول برونيه : «١‏ إن الو لفين 
تشبعا بفكرة أن يعملا بالنسبة للعرب مالم يترددا فى عمله بالنسة للنصريين 
والاشوريين - البابلرنيين » أى أنرما لم يتكلا عابم أصلا . 

م . وعلى النفيض من ذلك ساعد ساطان الامبراطورية الرومانية واتحادها 
مساعدة قوية التأثير فى انتشار العلل الإغريق خارج البادان الهلينية والهيلينسنية . 
وقد صل هذا التأثير سواء عن طريق مباشر بوساطة اللكتب الأاصيلة »: 
أو مفكرى الإغريق الذين يمكن أن يقال إنهم استولوا على كل ركن من أركان 
الإمبراطورية » أم بوساطة الترجمات وااشروح أو الخلاصات التى كنتبت 
باللخة اللامينية . 

)1١(‏ لقد حصل نمو متصلل الحاقاتث فى عل المندسة من عهد طاليس 
إلى اقايدس . أما وقد اختفت الكت الأصيلة على وحه الثقريب فإننا تمجاه 
كتاب الأصول لاقليدس نجد أنفسنا أمام أول كتاب تعليمى كامل بق لنا 
فى عل المندسة » وهو فى الوقت نفسه كتاب أساسى مكن أن يساعد » بل إنه 
ساعد فعلا حتّى فى العصر الخاضر » على تعليم ما يسعى بالهنلسة البسيملة . 

وقل نشأت بعد ذلك يقليل ؛ عل بك أو أونيوس الرجى 4101101108 
مدجعه 1 نغار به القطاعات اللخروطية بعمورة كاملة 2 / 

وأكيرا: وعلى بد أرثميدس أحذ عاماء الإنسانية العظام على وحه العدوم م 
م يجد المندسة وحدها هى الت نمو وتتقدم ) بل لفد أخذت جميم فروع الرياضة 
الأخرى مماغا من المو م بقح لحب أن يتحاوزه إلا فى القرن السابم عشر 1 
عندما سلك الناس سيلا حديدة نوساطة ديكارت وقرما ؛وجمءه8 , فحت 
للعلوم الر ياضية فاق لم تسكن لأحد فى حسبان من قبل ذلك ”'*. 


واقد جاوز رأ ميدس طاقة إدر اك معاصر به » ومن جاء يعدم بنحوألف عام » 


حيها أثبت مثلا تصورات قاعة على أساس حسابنا التفاضلى » وحيها وضع المساب 
التتكاملى اليه 0 . ول يفطن أحد إلى هذه الاستكشافات الرياضية » ولم 
تؤت هى بمارها إلا فى عهد النبضة . حيث كان أول من تنبه إلبها بوناقنتورا 
كاقالييرى للك ان © الاك 00 7 3 كل مر بآر و2050 2ل1! ونيوتن 
دمأ»هظ! , بعد ذلك بكثير . على أنه لافائدة فى أن نذ كر هنا الاهئهام الذى وجهه 
ارتميدس أيعناً إلى فن حر الأثقال وحلوله المددسية » حيث أسس بقّوة البرهان 
نظاربةالقرص الرافم » وحيث أنشأ نظر بةموازنة السوائل مبيئاً قوانينهاالأساسية9؟ 


فكل هذا الذى صنعه أوائلك الر ياضيون القدماء » فى النواحى التى ذ كرناها 
وفى غيرها أريضأ » قد ثُبتث دقته »5 احتفظ بقيمته إلى عصرا اراهن . 

وطريقة العرض وحدها فى التى يمكن أن تظير هذه الؤلفات فى مغاهر قدسم 
وها 6 أو شررب بعض السّىء . 

وقد أضاف الرياضيون الإغريق فى الدرون التالية لذللك العهد خطوات 
جديدة مفيدة فى تنمية كثير من الوضوعات التفصياية » و إن لم يبلغوا مكانة 
اقايدس » وابو لونيوس » وارثميدس . 

وإذاً يكن أن نقرر أن كل هذا النتاج الرياضى قد عرفه وانتفم به العرب ؛ 
الذبن استطاعوا أن يستقوا نحرءة من ذللك الممين الممتاز من الثروة العاءية ‏ 
ولم يفالت من دائرة انتباههم كا ذ كرنا ل إلا أسس الحساب التفاضل 
البى وضمها أر “ميدس . 

واستطاع العاماء العرب أن يخترفوا نضا من الكتب الميكا نيكية والفذكية , 
وقد رجت بعنالة كتب فيلون البيزنطى وهيرون الاسكندر ى ( مون]] )ع 
أو ما نسب إلى هذا الأخير من كنتب 60, 


سس قم 88 سعسم 


ولكننا » لي نقتصر الان على اللاحظات امتصلة بعل الفللك » نذ كر 
أن الإغريق طبقوا قوانينهم المندسية العظيءة الم وكا ذ كر( بما فى ذلك حساب 
الثائات السطاحية والفلكية”*' فى الأرصاد البعيدة الدقة لمدارات الكوا كب »ع 
على الأقل بوساطة الألات التى استطاعوا إعدادها . وتلك النفاريات العبقرية 
مثل نظرية الأفلاك المشتركة المرا كر » التى اقترحها أفدوخوس الكنيدى 
مماء ند ماء «معماءز1 » أو نظر بة المر كز الشمسى » التى تشيع لها أرسطرخوس 
ومصسوة عل مما سماطاةم - إعنا أندعيا الليال بقصد الشر-م 4 اف نقبارة 
أصمح بقصدد الوصف التركيى للذلواه التى ثم رصدها . 


وأخيرا استقر الرأى على نظار ئة ال ركزية الأرضية للتدوبرات الثانوبة 
والدوائر الختانة المراكر » الى أنشسأها هبارخوس «دناءمهبم1!! » وأ كابا 
بطايموس , وهذه النتطرية هى الت أمكن فى الأزمئة القديمة أن تنسق نتام 
الأرصاد على أحسن نسق » وأن نسم بمشاهدات على دقة كافية , 


وإنه إذا كان الإصلاح الذى قام به كل من كو برنيقوس » وغاليليو » 
وكبار: ذا أهية لا نظيرلما من وجهة النظر الفل.فية بوجه خاص » فيجب 
ألا نان أن هذا الإصلاح يعنى رفضا “اما لدظرنة بطليموس . لقد نال التغيير 
عنا مدن التصورات 4 أ بعبارة أصح ليت سدراءا عل عقبي ست يكل 
شار مة للراكز المشتركة بين الشمس والأرض ( وهذا لا ينقص مع ذلاك شبئا 
من وحهة النظر الرياضية ) » بيد أن جوع ما صئعه هؤلاء المصلحون لا يعدو 
أن ون توليداً مستمداً من عل الفلك القديم » الذى أولاه م كن تصور عل 
الفللك الحديث . بل إن اللدارات الناقصة التى جاء بها كيار » والتى تسدمن أعنلم 


الفنوحات فى عل الفلك الحديث » ى موحودة » باعتبارها حالة خاصة »؛ تعن 

وبما أن العرب كانت لدمهم درابة عميقة بالرياضة التركيبية لبطاأيموس : 
0015 باهي ررقجهن ألحى نلدين للم بتسميثبا عادة : ال#سعلى ؛فقد كانوا 
واقفين إذاً ماما عل أم النظريات الفلكية عند الإغريق القدماء » ولقد اتنتفعوا 
ذلك انتفاعا كبيراً دون محر جم سيرى ذلاك - فى وصع نغلر يات بطايموس 
موضع الدراسات العميقة الناقدة » التى فتحت السبيل إلى الاصلاحات البعيدة 
الدى فى عصر النيضة . 

وبوساطة الدليل الأغراققى : 64011971761 001148 هم لادمع بيد 
ابطليموس نفسه ؛ عرف العرب أيضاً وصم المرائط وضعا عاديا مبنيا على تعيين 
الطول والعرض ف العناصر الجثرافية الختلفة » حيث وصاوا ذلك » على بد 
الإدرسى 1 ال ترق حواوة حل ره بالإحماب تا ف هذا القن » الذى هو فرع 
علي الأهمية من الجغرافية العامية . 

ا كأن هناك فى القرون الوسءط ى دواد ساشون عل ديكارت وفرمأ 3 
فها يتصل مثلا بأصرل الهندسة التاحليلية » وهى عبارة عن تعريف جميع نقاط 
المسنطم ( أو المكان ) وساطة محاور ( وم»» ) مرتبة » ومع ملادفلة مجموءة 
هذه النقاط الى 'نوافق ق قسمتها المرنية بعض الشروط ١‏ المعادلاات ( . ولا شك 
ف وججود سوايق على ذلإك » » لاشك فى أن العلى كان يتقدم سطء » ولكن دون 
انقطاع ( طويل الامد على الآقل ) ؛ من القرون الوسطى. إلى عصر اللوضة . 
عل أنه س من جائب آخر - ل 'تدخيل الحندسة الاحليلية باعثبارها عاملا فعالا 
عظم القيمة فى الخياة الحقيقية والعل العللى إلا مع ديكارت وفرما ؛ لك نبق 
عند المثالين الاذين اعتمدنا عليهما . ومن هنا أيضاً بحب أن نبدأ النظر إذا وضعئا 
تاريخ العلل : 


ب انظر التاريخ الذى عملته بالاشيراك مع برونيه ص وم #وم ., 
 »‏ انظر التاريخ المشار إليه ص #إيام ل .يم . ظ 


:سد فى مسألة هبرون 1 انظر التاريخ الساق ص ١4؛‏ إءوجم ؛ ومدأر 
البحث حول تحخديد الحصر الذى عاش قيه ملف اليل اطندسية ومو ذدرمن 1/16 : 
وخواص اطواء ا . ودول معر قه : هل من اللسكتب 0 حوظت 
تحت أسم : إبروث » وترجمت وأثرت فى العرب ما هو من تأليفه ؟ 


أما أن كثيراً من الكتب الثانوية ( خصوصاً فى الرياضة العملية والمندسية ) 
من عمل مؤلفين متأخرين كثيرآً عن يرون » نحيث »سكن وطعوم قى مرحلة 
متقدمة من العصر السسرنطى ؛ فبذا مالا شك فيه . ولكئنا » وقد صرفنا النظر 
عن هذه الكتب ٠»‏ نجحد عند مختلف المورخين أراء شديدة التباءن حول العصر 
النى يبدو أن إيرون عاش فيه ( من سسنة ١٠١‏ ق.م» إلى سنة ٠٠م‏ بعد الميلاد ) . 
والذى يظبر لنا آنه عاش فى حدود سئة ٠٠١‏ ق.م. 


ه س وهو يكوان عندهم جانباً من عل الفلك . 


د س انظر كتابنا ‏ الذى ذكرناه كثيرآً ‏ فى تاريخ العلوم ص 0/44 
“وبا ٠‏ ومع ذللك ينبي أن نبين أن الرأى المشبور ( على الاقل خارج الدايرة 
الحدودة لبعض الفلكيين الرياضيين » والذى جعل من جملة الحركة التى يمكن 
ربطبا باسم كوبرتيقوس ٠‏ صراعا بينآ مع نظام بظليموس الحقيق » هو رأى 
خاطء ماما . فإن جملة الميادىء 0 مستخرحة حقاً من نظريات المجسطى 
الرياضية » ولكن هذه قد عزى إلها ‏ قبل كل ثىء ‏ مرى غارج عن قصد 
واضعمأ . وقد كان أرسطرخس آخر الفلسكيين القدماء العظام » الذى أضاف 
إلى نظامه دقيقة من حقائق عل الطبيعة . ومنذأًبرخس » ومع بطليموس »لم 'نكن 
هذه الأنظمة إلا تحقيقاً للناهج والقواعد قبل السياءم بالحساب بسبولة وعلى أعظم 
درجة من صواب التقدير لسير الكوا كب فى القبة السهاوية . وقد دضات محاولة 
جعل نظام بطليموس أمراً حسوساً » بعد ذلك الفلسى الاسكندرى العظم :مباشرة 


عل وججه التشرهب . واجد هذن الحاولة فُْ الكتاب الثانىن من ؛ وع6رااون 11 ".| 
568و" وهل ١‏ وإنه إذا كان الجزء الاول من هذا الكتاب من عمل بطليموس 
حقاً ( ولا بوجد النص الإغريق بأيدينا ) فإن الثانى الذى لا تو جد مله إلا بر جمة 
عربية ليس محقق بالنسبة إليه ( وأنا لا أوافق على الرأى الذى أعرب عنه دوم 
فى كتابه : نظام العام عاره4ة نك مسرم ) .و أن جعل نظام بطليموس 
مادياً سوسا ٠‏ وهوهأ كم فى القرون الوسطى وفى عصر اللبضة ١‏ كان أمرا 
مخريا عند رجال الافلاطونية الحديثة » والفيثاغورية أيضاً » الذين كانوا يعماون 
عل مزج نظام طلعوس مذاهب أرسطو ١‏ وعل الاخيصس بطببيعة السموات 
لأرسطو ٠‏ وتموع ماوصلوا [ليه بمثل علٍ الفلك الاسكندرى فى قالب مسوم ماما . 
لاسيا إذأ مان هذا الما ل إلى هلبج حدر حركات الآفلاك السيارة اختلفة عضها ب مع تعض 
الف حد يمكن قد أدى إلى جعل مدار واحد فقط لكل متها ( مكان غ#صور 
بين فلكين متحدى المركز ) . وهكذأ كأنو| برجعود إلى ها له نظرية الافلاك 
المشتركة المركن ع بل إلى تصورات أكثر من ذلك تخلفا وتأخرا . ومع ذلك فقد 
تأثرت هذه النظ تأثراً عميفاً ‏ فى العصور الوسطى ‏ بعدد كبير من المبادىء 
التي ترجع إلى أصل مسيحى وإسلانى » والثى مسحت معانها أكثر من ذلك . 
وهكذا انتهى الآاس إلى السموات النسع أو العشر المتحدة المركن والمسكونة 
بالارواح ( الفيوضات بلمعنى الذى ذكره أفلرطين » أى الملا ئكة أو أرواح الموق 
لاسما الاروام السامية الكاملة » يحبيث يوجد مسكنها فى أبعد مكان من الأوض : 
وأخيرا » يسيطر عل الكل السلطان الاعنر ؛ أى عرش الإله القادر . هذه على 
وجه التقريب هى صورة الكون م تجدها عادة فى كتب عل الميئة فى القرون 
الوسطى » المعتمدة على أساس قصة الفردوس التى وضعت خطوطبا فى الشعر 
الإلهى لداتى اليجييرى » والى تؤلف أيضا أساس الفلك » حت الفلك العامى 

من القرن السادس عثر . 

والأن ؛ لاشك أن الاتاه الذى عثله الفانكيون المتصلون بالنظرية الصادرة 
عن كويرنيقوس عل النقيض كاما من جملة هذه الأراء التى نبتعد عنها وتحارما . 
وكوبرنيقوس لم يقصد هذا ؛ ولقد وقف سددبو معارضأ لمذه الافكار وحارب 


ننم # يع سد 


اتجاه الفلكيين الذين «تشيعون لنظرية كويرنيقوس . وكوبرنيقوس لم يقصد أصلا 
إلى مخاربة يطليموس ٠‏ كا أن تعاليه لا تتعارض تحال فى أساسها مع تعالم 
طليموس . هلم يرد كويرنيقوس ؛ فلك عصر الأمضنة . على استعيال حار يقةّمطابثة 
لطريقة الفلكى الإغريق ؛ ليسل بذلك إلى تأسيس بناء مثل مع الأاول تناسبآ 
بين الوضومم .وهو بناء يمتاز مع ذلك بأنه ظبر لواضعه ( 5 بدا بعد ذلك بكثير 
للأجيال اللاحتة ) أسط كيرا وأوضح ؛ وأكثر ‏ فوق ذلك قيولا 
لاختصار الحساب الفلكى الطويل » اللازم لحل المسائل العملية . وهذا مما أسبم 
مداهة فى نيسير قيوله . بيد أن هذه التبسيطات تقا بابا ضرورة ادخال تعقيدات 
ذأت طبرمة 5 '/ تقصر ف [إقلاق عدد بير من العلياء » وجعل انتصار مذهب 
كوبر يقوس أمرأ جل سير ع بل وتأخير هذا الانتصسار أيضا . وهكذا 520 
على حذف الفلكيين التاسع والعاشر ( ولا ننى أن الآخير هو الذى يسمح بتقدير 
الامتزاز الوهمى الذى سل به كوبرنيقوس ٠‏ انظر بهذه المناسبة الاعليق رقم ؛ 
على الفثرة رقر ه١‏ ) الفسلم بالجركات الثلاث الجديدة حول احور الارضى . 
وفوق ذلك فإن تحويل الارض خارج مركز العالم . ودورتبا <ول الشمس . 
التى يرجم إليها على هذا مكانها المركزى ؛ قد أوجب نآيجة لم يستطع كو يزنيقوس 
أن يتخلص منها » وهى ضرورة إضافة قطر الآفلاك الثابتة على صورة يحيبة شاذة : 
أى اضافة مسافة الكواكب وبعدها . وف الحق أنه لا بمكن تحديد اختلاف 
مناظر الافلاك الثاة . على رم البحوث الموضوعة فى هذا الس ) وبذا كر 
أن 5 اختلاف -حصل محل باه فحلا هن قمل لسل [عووع13 ٠‏ وهئدرسوت 
دهت 1010 » وسار رف 0 برجم فقط إلى المدة مخىمؤ سس )2 ١‏ 
وإذا لم يكن البناء الذى أقامه كوبر نيقوس قد اضطر أن بخر من أساسه ؛ فلابد 
أن يؤول اللا إلى هذا الحل . الذى استطاع عدد كبير من العلباء فى ذلك العصر 
أن يحكموا به من أنفسهم . والظاهر أن هذا السبب هو الذى حمل فلكيا من طراز 
يشو برأهه دراوم فا ورا:م']' عل تأسيس نظامه الجديد ( الذى إسنند أيضاً فى أساسه 
على نظام بطليمدوس وكو بر نيتوس ) ٠‏ سحيث وضع الآرض فى وسط الكون » 
(4) الل عند العرب 


ملس قاخ سسسسه 


وجعليا تاه غير مدر كة 5 وجعحل 0 الكوا كب 0 ماعدا العمر ( دور 


حول ال هس 9 


رقك عل النأس من ال#دمة التى كتها انكو انين اسان حلت لالتقته( ) سننع ارط 

و إن ل يذك ركاتها ‏ فى طبعة عه ١‏ مديلة نور برج الكتاب : 
له [06 اللتقتلطتدت ستاطا تمه ل تأ نر م( | 

وهى مقدمة نسها الناس طويلة - على سييل الخطأ إلى كو بر نيتقوس » 
أن أندرياس هذا ٠‏ وإن اثفق مع طليموس فى !<دى وجمات النظر ٠.‏ يرى 
أن النظاء الجديد ليس إلا #صورا رياضيا خياليا للحصول بسبولة على نتائج 
عملءة . وأن هذا التصور لا يدعى لنفسه أنه صورة حقيقية لحقيقة 'ثابتة فعلا . 
ولاشك أن بعض الفلكيين المتخوفين قد تقبلوا هذا الرأى ٠‏ بيد أن عامة العاءاء 
١‏ الاشياع والصوم ) لم بخدعوا عن مرءعى نظام كو بر يوس ٠‏ بل نظروا [ له 
عل أنه تجرد مال حركة اللسكون الفيقية ؛ ولا ريب أن هذا التفسير هو الذى 
جمل للا نقلاب الذى أثاره كو بر يقوس هذه الاهمية التارضية . 


وإذا عرفنا هذا » ظبر إوصومع أنه ئيس مذهب بطليموس الفلى هو الذى 
زعزعه مذهب كويرئيقوس ( أو مذهب انيشو براهه الماثل له فى وجبة النظر ) » 
بل هو مذهب أرسططاليس الذى تقوض من أساسه بالكلية . فلحارية هذا 
المنص + أو عل الاقل حخارية المخرى والرىى اللذين فيهمهوهما عصر اليوضة 
من مذهب أرسططاليس » قام فعلا ذلك الصراع المتحمس الذى ساد قرنين 
من الزمان ‏ من الفرن الخامس عشر إلى نباية القرن السادس عءشر ‏ » وذلك 
التطور فى الفكر العللى ؛ وهو ذلك الصراع الذى تتمثل ذروته ‏ س_واء 
من وجبة النظر العلبية » أم الإنسانية اللخضة ‏ فى استكشافاته » وفى 7:صوره 
العلى وف رسالته » وأخيرا فى الك على غاليليو ( أدبا أكار منه ماديا ) . 


(؟١١1)‏ وانتفم العرب ارا لود الطب الإغريق إلى حد بعيك . بيك أنه 
مكننا أن نقرر أنهم اتبعوا الطريقة التى #تلخص فى كتب جالينوس على وجه 


الخسوص ء وأغفاوا التعمق فى النتائم التى وصات إليبع من مدارس أخرى . 

ون كان من أخف العقبات» الث حاللت. دون عو لظي العلتى عند المرسة 
بل "كذلاكالجشث الميوانية”'* . فإنهم اقتصروا فى تعل التشريح أيضأ على كتب 
جالينوس دصورم خاصة 4 ديت 0 الأخطاء 8 التفسير 1 و بوحه طبنبت 
مدينة رجامون ( جالينوس ) عنابة إلى نشر رمم حثث الإنسان » لأسباب خارجية 
لا رمجع إلى اختياره » إلى اجوال حل نادرة ؛ وكآان مضطا إلى الاعماد بوحه 
عاض عل القروة أو البواناف لاض , 


وقد وصل الإغريق فى الطب إلى مستوى يدعو حقأ إلى الدهشة . وفى وسمنا 
أنقرر أنهم رفعواذلك الل » الذىهو فن فى الوقت نفسه؛ إلى مستوى/ يتتجاوزه 
البوم إلا فى الم يات والمعارف انخاصة . و إن تلك العسيحة » التى تدوكى من وقت 
إلى آخر بين الأطباء : « فلنمد إلى ابقراط » » لتحدثنا عن كثير فى هذا المقام ؛ 
وإن منهج ابقراط اباق » وسيبق إلى الأبد » من أقوى أسس الفن الطبى . 


بيد أن الطب الإغريق ل يقف - فى خطوات موه عند لمبادئ العامة 
اتشخيص والتنبؤ بالأعراض » والآراء الموجهة فى الجراحة » بل لقد عظمت تروته 
بالا تكشافات العامية الخالصة »كال بقكارات فى القشر يع وعل وظائف الأعضاء : 
الى مى أساس التفكير الطى الصحيح . وإله إذا كانت حالة التأخر فى المعارف 
الطبيعية ب السكمائية فد عافت - بلا ريب ل تهدم ع وظايف الأعضاء ؛ 
وإن يكن إلى حد معينءفقط » فإن الاستكشافات التى مت فى عل التشرييم 
كانت س على النقيض من ذلك ذات أهمية أساسية » لاسما فى العصر 
الجيد لمدرسة الإسكندر . 


لاد بام سم 


و يكن أن نقرر أن الإغريق مجحوا فى رؤية كل ما أمكنت ملاحغلته 
فبل اختراع اجهر ( الميكروسكوب ) » وأن الأختطاء التى وجدت عندم كانت 
مقصورة على أمور محتملة . و-سبنا أيضا أن تتصفح كنتب جاليدوس فى عل 
التشري » التى كانت نصوص العرب الأساسية » والتى لا يوجد إدينا إلا ترجمة 
عربية لبعضها » لنقف على دقة معاوماتها وغزارة مادثها فى هذه الدائرة . 


ولقذ, ال نينق. اطبا عصر النهضة و بين إنصاف علماء القشر ,يم العفلام 
من اللإغريق موقف هؤلاءالأطباء » وعلى الأخص ف زاليوس 1158هند"! » فصسراعه 
مع جالينوس » وهى تلاك المعارضة الى كا نت ضرورة من ذمرورات التقدم العلبى ؛ 
فإن ذلاك جعاهم يغالون فى بعض الأخدطاء الحقيقية » وساقهم إلى القسوة على أوانك 
العاماء لأغلاط كأن من اليسير الوقوف على أصاها . 

وأخيراً » فإن الناقشات التى كانت تنشب بين الأطباء الإغريق حول 
أسس فنهم » كالمناقشة التى احتدمت بين أحاب العقيدة وأسماب التحرية : 
كانت فانحة للمناقشات الى لا تزال مستمرة بين أطباء العصر الراهن ع 
والى لا مختاف عنها اختلافاً كير 9 . فيعض الأطباء ابر بل أن ينقاد لتتايم 
ترجع منطقياً إلى نهابة تستحق أن نكون أمراً مقررا » أو على الأقل نستحق 
أن تعد دليلا مرشدا ؛ على حين لا يثق أخرون إلا بالتحربة المكتسبة نوما 
بعد آخر على رأس الريض . وهذا يرجم إلى اختلاف عميق وغر يزى فى الأفكار. 

وإن عدم المعرفة » أو عدم الإدراك الطب الإغر يق » سيكون معناه التنازل 
عن فهم التاريخ العام للطب بالسكلية » وعلى الأخص اريخ الطب العربى 
الذى ما وترعرزع 1 ذكر نأ س فى جو من الإ تجاب بأبقر اط » و بإلشام 


مباشر مصدره جالينوس . 


سس ”جم ميمه 


١‏ اظرت إشارة عددسة أمكن أن تحمل عل اعثتاد أن العرب زأولو 
ويم ٠‏ غيل لفل فى بس عض داف . وقد اقتسست ها يل 


يعزلوعم3ق عررتنن أشااز ورا معتجصرومعرزا +) اسملا 


وقد ألفه اذ كور بالا نجليزية ٠‏ وار جمد رومق سوم نه !| .[ .2 .8 إلى الفر نسة 
مع المراجعة والدكميل . وطبعت ترجمته فى بأريس 148 ( ص 4١‏ ) : 


6 معججى كبير للرجال اللغة الفارسية ٠‏ وهو غير كامل,» وعلوائه : 
نامه دأ نشو ران ( كتاب الرجال العلباء ) ألذه أرعة من العلاء ,طلب من الشناه . 
وطبع على الحجر فى طبران منذ خمس وعشرين سئة؛ ورد ( ج ؟ ص /ااب ار ) 
أن بو دنا بن مأسويه ا ل ١‏ فى القسم الاسامى الاتى بعد من هذأ 
الدكتاب ] كان فى حالة لا يمكنه أن عصل عل جف إنسانية فقام «الشريح 3 
فى غرفة خاصة أمى سناتها على شاطىء دجلة ٠‏ وقد جيز له أمير الثوبة ‏ يام 
الخليفة المعص, ‏ فى ودود سنة ابم م نوعا من القردة القوية الشبه بالإنسان . 
وقد روى هذا الخبر أنن ألى أصيبعة فى كتابه طبقات الاطباء . وهذه [ارواية 
موجودة حقآ ولكن فى صورة أقل وضوحا وتفصيلا » . 


وزبادة غل ها ذكر . لا يوجد عند مؤرخين أخرين ‏ 5 اشترك براون 
وريطو فى هذا الرأى ‏ ما يقدم على وجه من الوجوه دليلا يعتد به على مزاولة 
النشريي فى مدارس الطب العربى . وإذأ فنحن على حق فما يبدو - أن نسقنتج 
؟ فعانا فى النص أن التشري لم يكن معمولا نه فى العالم الإسلاى صفة حأمة ؛ 
سواء فى الإنسان أم الحيوان . 


امس سم أعراف جأ لينوس شيمة أشرييح الحشث اإنسانية »انظ كتابن 
فى التاريخ ص 45م ل 5م . 


م« والمقدمة المشهورة التى كتها سأسوس وناوآن2) 010611115ب) 1]115الم 
فى كتايه بم ]سوم مر رآ ١‏ انظر كتاينا فى النأريمخ 5م ب كلم ( : 


وإن كانت :عد قطعة أساسية فى اع الطب . قد احتفظت بطابع معاصر 
لن. يشكره أحد . 

)١1(‏ أما العلوم الطبيعية » فيعتقد الناس بوجه عام أنها لم تتتحاوز 
عد الإغريق المستوى الذى بلغه أرسططالس » وألبا اقتصرت - فى وقثت 
متأخر عن ذلك - هلى أعمال الضيادلة الأذبن وصفوا فى عنابة دقيقة عددا 
كبيراً من النبانات المستعملة فى 'تركيب الأآدوبة . 


وسنبين خطأ النقطة الأولى . أما النقطة الثائية مروف أن هناك أهمية 
كبيرة حقا ترجع إلى كتب دسقر يدس «علل 0160| » الى أثر 52 تأثيرأ حول 
سميق فى عل النبات فى عصر النهضة » واللى ترجعها العرب قبل ذلك ودرسوها 
وأ كلوها » واستخرجوا منها مؤلفاتهم الأصيلة فى المادة الطبية . 


على أن العرب -- بقطم النظر عن هذه الكتب فى النبات والعيدلة ‏ 
لم ينتفعوا كثيراً بالعل الطبيعى الإغريق . وثم » فى الوقت الذى عرفوا فيه » 
واتكتهوا طبما مكدب الحيوان لارسططاليس » لم يبروا ( ا لم بير الققسم الآ كير 
من الأقدمين » وكا لن برى الحدثون من عشاء ومؤرخين ) أن العلوم الطبيعية : 
وعل الأخص عل الحيوان » قد خطت خعاوات واسمة نحو عاوق العضر الخاضر 
الإمجابية إلا عند أرسططاليس نفسه » وعند مدرسته المباشرة . فقباوها قبولا 
١‏ مكن أن نعده كأملا . ولم يكن لتأثير هذه المدرسة الأولى للمشاثين ( الى لا جور 
البائيا عد ارم المقنا ين الؤمسة بعك ذلك يكثير ؛ والتى تتبع ارسططاليس باللفظ 
لا بالروح ؛ على الأقل :وجه عام ) صدى مدو فى العصر القديم ٠‏ كالم يكن له 
نفوذ قوى إلا فى عدد قليل من الأطباء » مكل : هيروفيلوس ود[ زداندد10افى عهد 
سحيق؛ م فى هر قليدس من بعد مكسسععه! عل سماءفاعطدت!! فى القرن لأول 


قبل الميلاد ؟؛ ثم ف ليونيدس الاسكندرى بقعا مداه .ل دعا؛تدمما 

وسورابوس الافسوسى فونه نا م1 '0 قمدوءه5 ا ق القرن الأول بعد الميللاد . 
وفضلا عن ذلك يتعارض روم هذا التأثير مع الأنجاه الظاهس لكثيرين » مهم 
الينوس ؛ وهو الانجاه الذى تقرر فى الأجيال التالية وكان انجاه الأوساط العاءية . 
ا أنه أ كثر من ذلك تعارضا ‏ بلاريب - مم كشبايليانوس #«مسدذااة », 
أو مم القصسص التى كتبث بأقلام رجال مختلفين من علماء وظائف الأعضاء » 
والتى أخذ فيها الل شكل حكايات خرافية :هذيبية مطبقة على الجيوائات » 
ومم ذلك فقد صارت عن اكات ع فى عدة قرو كتقبرة نب تاريما 
طبيعيًا عند الطبقات العامة . وتوجد آكثار منها عند الجادين من المؤلفين ؛ 
مثل كثير من الؤلفين العرب ؛ ومن بعد هؤلاء عند البرت الكبير 


8م و ألا سبام ناا أستاذ بوماس ألا 508 ٠‏ 0لاللائيف'ل) ومقائررن] !1 ٠‏ 


هذا ؛ وسأختتم هزه الحاضرة بعرض شديد الإتجاز الخطوات التى. حققها 
أرسططالس » وستراثون » وتيوفراست ٠‏ والتى لا بزال تجهليا العدد الآ كبر 
منالمؤرخين حتى اليوم . ولكن ينبغى - قبل ذلك س- تقديم كلة عن بلينيوس 

١‏ سس سبدو أن الحم الذى يح به عيوما عل أيليانوس ١‏ انظر كتابنأ 
فى التاريخ ص موه ) يحب أن ضع للتنقيم » على لاقل فما يتعلق بالكاتب 
نفسه » عدأ الانتفاع ألذى استفاده من اكشيه امو لفون الذءن سطو أ علمأ : ويمكن 
الرجوع بده المئاسبة إلى دراسة طريفة عملها هانس جوسن لاسماء اليوانات 
فى كتب أيليانوس السبعة عثر عن يوان : 

أمعم زمرك 111[ 17 مل سقتلئمف 10 ممصودمم 11 016[ ,رنممقوه+) 18109 
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سس لالم مسب 


وشول هذا اله ودح المعاأصر ؛ الذى أعد ترجمة لكتب ايليانوس ف الحيوان 
يعتزم نشرها إذا تحسنت اللاحوال : إنه لا بوجد عند ايليانوس هن السخف أ كثر 
ما يوجد فى كتب الحيوآن المشهورة فى العصر الحاضر » وإن هذه المصادر الكثيرة 
العدد كانت بجعيدة » ا انتفع بها كثيراً . وقائمة اسماء الحيوانات النى وضعبا 
المؤرخ المشار إليه فى مذ كراثه السايقة » والتى ذكرها ايليانوس » وكذلك تحقيق 
مدلولاتها ( على وجه التأكيد أحيائا ويحسب الظاهر فقط أحياناً أخرى ) : 
كل ذلك ,يعبر لنا -حقا عن عل بعيد الغور بعالم اليوان عند الكاتب اليونانى ‏ 
اللائينى . ولى تعشداه إلى بذل ذلك الجمد إلا أن حبه لجميع الحيوانات وإيمالنة 
بانتصار الخير والافضْل فى هذا العالم هو ألذى شجعه فى جمع أغرب لمكا نات 
وأعدها عن التصديق . وهذه المكاءات نفسبا فى التى بعت الماس 
من انتفعوا يكتبه . ويرى جوسن أنه يلبغى أيضا رد الاعتبار إلى الاسكندر لني 
دعل ول دمعتدودم[4 الذى ألف بادىء ذى بدء كتابه الواسع الشبرة : 
تانب جموعة الخيران : ظ 

[ألانة لزب0لانا© لانو نه لاتمأ وم نان 6 

تم ألف بعد ذلك كتاب : فى الحسوان دهف امع ؛ ثم كتاب عالم 
الوحوش ون»:ه.م 8 - وهى كتب علبية جادة . ويرجم أن العرب انتفموا ايضًا 
مهذه الكتب الاغريقية اتتفاعاً كميرأ 1 

(1) وإذا حن جرينا على الطريقة المتبمة بوجه عام » فوازنا بين كتب 
الميوان لارسططاليس وكتب التاريخ الطبيعى لبلينيوس » التى تناوات نفس 
الموضوع » وإن كان بلينيوس ألنها بعد الأولى بثلانة قرون ونصف قرن , 
أدهشنا حقاً أن نقرر التأخر العامى الذى تشهد به كتب الث لف الأحدث عهدا(؟ , 
ولكن هذا لا يجوز أن يدفعنا إلى تقربر ما قرره كثيرون » من أن العلوم 
الطبيمية سقطت سقوطا غير قابل للإصلاح بعد ارسططاليس . ومرجع اللطأ 
فى ذلاث إلى عد يليئيوس هو المثل الرسمى للمل فى عصره . 


سب يلاخ سب 


إن كتاب تاريخ الطبيمة الذى ألفه ذلك المالم الكوموى [ بلينيوس » 
من منطقة كومو مصده0 فى إيطاليا الأن ] و عندنا ذوقيمة ممتازة » ونفاسة 
بالغة من وجهة نظر مزدوجة : أولا لأنه أ*رفى العالم المميجى”" تأثيرا بعيدالمدى » 
سواء فى القرون الوسطى أم فى عصر النهضبة ؛ ثم لأأنه حفظ لنا مقدارا منالمعارف 
المامية والفنية التى لولاه لضاعت بالكلية . ومن ثم أثمرت دراساته وستثمر 
بعد ثمرات لا تقع فى حسبان . ولسكنه سيكون من الخطأ إذا أردنا أن نستخلص 
من ذلك أن بلينيوس له قيمة عامية يمكن الاعتياد عليها اعتّادا عرضياً . فذلك 
الكاتب المكثار ؛ الذى هو طراز مطبوع للعالم التبحر المتشيع بعدد لا بحمى 
من المعلومات ولكنها قاصرة محدودة » والذى هو أشبه ما يكون خردانة مفعمة 
بالجذاذات ولكنه لا يتحلى بملكة التفكير لنفسه » لم تسكن له ذرة من إدراك 
العلوم الطبيعية . 


أنه كان يعد التنزه فى الطبيعة مضيعة للوقت”" . بل كان لا يفهم نفس المؤلفين 
الذبن كانت كتبهم تقرأ عليه فى كل مكان » حتى فى أثناء الاستحيام وتناول 
الطعاء2 ؟* ؛ والذين كان مجمع من كتبهم المواضم اتى يدرجها أو يلخصها 
فى مؤلفانه » كا كان لا يشعر إلا نادرا بألوان التعارض والتناقض التى كانت ثرو 
فى هذه المواضم على صورة لافتة للأأنظار فى بحض الأحيان . وإذا كان كتابه 
فى 'نار يش الطبيعة يشتمل على بعض العلومات الجيدة » فليس فضل ذلك راجماً 
إليه إلا بالنظر إلى القيقة المادية من أنه هو الذى صئف مموعته . 


على أننا ينبعى أن نعم أن العلوم الطبيعية فى عصر“بليفيوس كانت أسمى نوما 
من الصورة الى يقدمها لنا حص كتبه . ولكن هذه العلوم ‏ بقطع النظر 


عن كتب بلينيوس -- خطت خطوات فسيحة بوساطة أرسططالس نفسه ؛ 


و بوساطة العامين الائنين اللذين خلفا أرسططاليس أولا فى مدرسة المشائين . 


وإن كانت هذه الخطوات قد نجدت بعد ذلك . 


و يرجم الفضل إلى جوستاف سن «دة #مؤهنة) مجامعة بال » الذى بين 
هذه الدقيقة وضوح » وقام بعمل ناقد من الطراز الأول حول كتب تيوفر اسيت 
كا نقلتبا الروايات الأثورة إلينا » ققدم فى ذلك نتام داعية إلى الدهشة ”"*. 

. س انظر تفصيلا أكثر من ذلك فى 5 اينا فى التاريخ ص ,ره ,ره‎ ١ 

ب ولما كانت هذه الكتب اللغة اللانينية لى نكن معروفة أصلا لددى 
العرب الذين كانت عمدهم فضلاه عن ذلك كتب أخرى أعظم قيمة من أن تحسبوا 
ليذه حسارا . ومن جانب أخر ‏ وهذا أمى غريب د لم يعرف العرب مؤائفات 
تيوفراست العلدية ( وإن كانوا لم >بلوا اسمه طبعاً ) . وعلى الآقل لا تظبر 
معرفة هباشرة كتب تدوفراست فى مؤافات العرب الى فى متناول أيدينا 
فى هذا الحصر . 

ب ذكر أهفيد هذا الانجاه الغريب فى صورة العدم : « الدتزه والنظر 
المباشر إلى الطبيعة يحول بعض الوقت دون قراءة الكتب التى يمكن أن تعلل عل 
الطبيعة الحقيق من طريق أفضل » (1) . 

4 لفت بلينيوس ذات يوم نظر صديق له ؛ إذ قطع عليه قراءته لابداء 
ملاحظة ذات طابع علمى » إلى أن هذا الاعتراض ضيع عليه قراءة عشرة أسطر 
على الآقل . 

ه آم بجأ مييع الدراسات التى ألفبا جوستاف سن فى هذا الموضوع هى : 


تاريخ نمو طريقة البحث فى علٍ اساياة فى العصر القدجم ٠‏ وتنتميتها الاساسية 
عل بد شمو ف رأسرثك : 


سس اج مس 


ممصدقع تسطن 1018 ريعطنوتىه1010ط عم مداع تطعوععدع سد اعله تادصم مزما 
الاك 6 :12 111201 11410116 061 صدّ هق0مطان 
,1080 الي ب 7011 1166132881 حأنتال 


وعظم القيمة أ بدأ كتاءه الذى عنى ل زيادة عل ما اشثمل عليه ب اصدحيح 
نص كثير لش تبوذرأست . وهو : عل اللبات تيك تيوفراست » ما كتبه 
عن العلامات الممبزة للنبائات » نيره الفنى : 

ااتقطنة عقانه ب,مممفعطا ره أققء مقط قع1 . ع0سسعتسقئومه[1 1ط مانا 


م 11101 لاع فتدة[1"[ مك 16 تتعاعع تسوع ددن تعدان وعمغدلنا 116 عطقا 
ل لكا 


وتقرر لشر هذا الكثاب سئة م#«ة١‏ تحت إشراف جامعة بال .. وتوجد 
خلا صة لدراسة هلأ العالم الكبير فى المقال : نيوفرأاست وعم الماة اليوناى 
القدحم» أرزكيون + م1 سنة م148 صن /ا11 س 0# 0:1 


كلاخ «متعطنعطة .“سبوموعة متعره1ه31ا عسلمعامسم[ أن فذأمقع ]ا درمعط”"]" 
11-1 .م ,19835 


)١(‏ لقد كان أعداء ارسططالس داما 7 حدث كثيرا فى أحوال 
مشابهة -- م أولئك الذبن برفعون ا ثاره العامية إلى أسمى مقام ؛ ولسكن العلماء 
الحدثين أيضاً نظروا كثيرا إلى ارسططاليس من الجانب الذى نظر منه إإيه أشياعه 
المجردون هن الروح الناقدة . فقد جعلوا من هذا الفياسوف عالماً جد عفلى ؛ 
راودا تمواهب خاصة للملاحظة الظواهس الطبيعية » ولكن همه الأساسى 
إلافى أحوال استثنائية - كان يدور حول إرجاع كل شىء إلى نظارية 
ثابتة مقررة من قبل » أعنى نظر يته العامة فى جملة العلل الإنسانى » التى عرغها 
فى دائرة معارف ضخمة لا عمثل كتبها الختافة إلا أم ابأ منسقة النظام . 

أما أن أرسططاليس - فى كتبه الأولى ‏ استطاع أن يقدم شيثاً مثل 
ذلك » فهذا أص يمكن قبوله حقا » إذا ذ كرا أنه خريم مدرسة أفلاطون الفلسفية 


نش لخ للد 


( ال لا ريب أن تعالمها ذات قيمة سامية المكانة وإن كانثك مع ذلك رديئة 
الأثرفى الرجل العالم ) . وقد وقف أشياع أرسططاليس عند وجهة النظر المذ كورة » 
الى فى أسهل عليهم إدرا كأ . أما العلماء الحدثون فإنهم مع منتابدتهم لم لم يامحوا » 
أو م ببرزوا التطور العحيب الذى ظهر فى التفكير العبقرى لأستاذ العالم : 
« مصسدة عطه <10[من 3 وتوععتط ) . وسعر مم وجه خاص - دون دخول 
فى التفصيلات - بعض الخطوط لهذا التطور » لا سما بالنظر إلى عل الأحياء : 


كان أرسططاليس فى المدة 4م 48 ق . م. فى جزيرة لسبوس 
10005 وبها درس عام الحيوان الشائق » وألف كتابيه : تاريخ الخيوان ؛ 
وأجزاء الميوانات . ثم ظهر تغير لافت للأ نظار فى تفكيره » على الأخص فيا 
يتصل بالموقف الذى أخذه نجاه الطريقة العامية . وفى الحق لقد أخذت الملاحظة 
عنده أهمية مطردة الهي إلى أن نساوت مم النغارية » وصارت منذ ذلك الحين 
من عوامل العل الأساسية فى تصوره العام . بل وصلت عنده إلى مقام ليس أدلى 
ولا نابعاً لمقام التفسكير”'* . وزيادة على ذلك قرر ارسططاليس أيضا أنه بوساطة 
الملاحظة مكننا أن تتعلم عدم تناهى الموجودات ؛ على أننا لا نصل إلى أن نعرف 
إلا القليل عن الموجودات الخالدة » أى عن الأسباب الأولى . 


ولم يقف ارسططاليس فى تطوره عند هذا الحد . فنى المرحلة التالية » 
التى يمكن أن نسميها المرحلة الثالثة من حياته العامية » وصل إلى تقرير أنه يحب 
ألا ننتظر الحصول من الأنظار العقلية على درحة من اليقين تعادل ما تقدمه 
الملاحظة الحسية ل السياسة لا فقرة “2 ) . وى كثثاب سلالة الخيوانات ) فصل ب 
فقرة ٠١‏ ) ل يتردد فى إثبات أنه إذا قدمت الملاحظة معرفة تتناقض مع النظرية 
اللتوارئة » فإن هذه الأخيرة هى الى ينبغى رفضبا أو تعديايا"©. وهذا التقرءرء 


0 


اذى يبدو انا اليوم 'نافهاً » كان ب على التقيض من ذلك س ذا قيمة غير عادية 
إذا لاحظنا الجو الذى ما فيه العم حينئذ » وهى الذى سجل .خطوة هامة 
مو قبول ما أصبح قمأ بعذ : الأساوب الحديث لم الحياة : 


على أن الذى حقّق اللحطوات الجديدة فى هذا الانجاه إما هو تيوفر است 
18 11601238108 ؛ زميل ارسططالس فى مدرسة افلاطون وتاميده 
فى نفس الوقت . وذلك فى حيانه العلمية التى يمكن أن نقسمها أيضاً إلى 'نلاث 
مراحدل فقن المرحلة الأولى كان تيوفراست يقف نفس الوقف الذى الخذنه 
مدرسة أفلاطون عن طريق ارسططالس . ولكن بعد وفاة هذا الأخير بيضعة 
أعوام » أى فى حدود سنة 518 ق.م » بدأت مرحلة من النقد العلبى القوى 
تفلهر فى حياة عالم إريسوس ء وقد بميزت أ كثر مظظاهى هذه المرحلة فى كتابيه 
الصغيرين : الميثافيزيقا » وول الإنبات والأيمار السنوى . 


111101111100 
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وهى مرحلة اثنهبت فى ختاهها مع المرحلة الأخيرة التى رفضت فبها دون 
هوادة”' كل النظريات الميتافيزيقية » أو ما أمكن أن يظهر من هذهالنفاريات . 


ولم يكن من السبل إقامة تفرقة بين هذه المراحل فى حياة تيوفراست » 
لاسيا د كان كتاباه المظلهان : نار 43 النبانات 21981465 و06 عززمغ+و 1ل 
وق غلل النيانات ومأصواط و08 مع3 نو و26 يعمثيران أخو ذن عله مباشرة 
بالصورة التى أثررت لنا عن طريق الرواية . والفضل العظم « لموستاف سن » 
هو إدار كه أن هذين الكتابين ليسا سوى خليط”؟ مموع فى الغالب جمعاً جد 
ردىء ( أحياناً توجد جمل متتالية بطريقة مباشرة تتمارض بعضها مع بعض ) ؛ 


2 د 


من الكتب الى ألنها تيوفراست حقيقة » ولكنه كتمها فى عراحل مختلفة , 
وتصورها بروح متباينة بل متعارضة أيضاً . وقد وفق< جوستافسن » فى فصل 


فثلا الفصلان الأولان من الكتاب الأول فى التار يخ جما من سبعة عشم 
جزءاً مضاف بعضها إلى بعض دون كثير من الذكاء . و بعضها يررجع إلى الرحلة 
الأولى من حياة تيوفراست » حيث كان لا بزال متشيعاً لارسططاليس مقتدماً به 
على حين برجع بعض آخر إلى مزحاة نضجه العلى » حينا استبعد من طريةته 
ماما شرح ظواهى عل الحروان فى ضوء العلل الميتافيزيقية . وسيعطينا علامة 
« يال » ( جوستاف سن ) عما قريب النسوص الأصلية » ويوجد قسم منها 
حث الطبع فعلا » وقد كان لى حظ المسكن من تصفدم تجارب الطباعة . وسرى 
بوضوح - إذا ظهر الكتاب ‏ أن تيوفراست انتهى ف المرحلة الأخيرة 
من حيائه العامية إلى رفض النظريات المتوارئة ' وأنه أراد أ ن يقب عل الحياة 
بريته على أساس اللاحظة سب . ومن دقة تيوفراست فى هذا السبيل 
أنه أبعد من كتبه حتى لفظ اماه ( سيب )غ ذلك اللفظ الذى يدعو إلى التفسكير 
فى شىء من الميقافيزيقا » على الأقل فى اللغة التى كانت دارحة حينذاك2* . 
وكذلك أسس تيوفراست النهسج الذى درج عليه عل المياة فى العصر الخاضر 
تأسيساً كاملا » حتى إن كتبه التى صدرت عنه فى المرحلة الثالثة لتترأ 
"م لو كانت مؤلفات حديثة » على حين نوجد أيضا بعض المواضم ذات المسحة 
القديمة أو الغريبة فى الفصول اجميلة من كتاب ارسططالس : سلالة الليوانات 


م 165 نر 1أونة رنج) نر[ 


سد اكد 


العصر الحديث . فقد كان هوأيضاً كا قعل ارسططاليس من قبل - ينظر 
بشىء من الحذر إلى التجزبة » خشية ألا تأنى بشىء طزيف فى بجرنى: ما يدرسه 
من الظواهي . ولكن هذه. اللطرة. التقيرة قن عردت 05 بد ' ستراتنون 
ا 68 5158407 الذى دخات التمحر بة فى دراسأاتهباطراد» وعلى أبناوت 


منضلم 3 

وبعد ء فلا يسعنى أن أقف أ كثرمن هذا عند ذلك الموضوع الطريف : 
اذى أحيل من أجله على الكنب الى ذكرتها الموستاف سن » أو على كعاب 
نار بيخ العلوم ؛ العصر القدم : 16 نلق ,قعه دعكة5 دعل عدزه)115] 
الذى نشرته بالاشتراك مع بيار ترونية 064دم3آ ععرواط ٠‏ و حكن أردت قبل 
الانتقال إلى العلم العربى ‏ بوجه أخص - أن أبين كيف أن الإغريق بلغوا 
الذروة أيضا فى العاوم الطبيعية . ولقد كان ذلك مجهولا على وجه العموم . 
وعر جع هذا إإلى أن ذلك التقدم المظليم فى معزولا » فم يكن له تأثير فى القسم 
الآ كبر من العاماء القدااى » كا ظل مجهولا بالكلية لدى العرب . 

وإذا كان العرب لم ينتفعوا بشىء من ذلك" » ققد استطاعوا ‏ كا ذ كرنا 
من قبل أن يتناولوا جميم الكنوز الرياضية ‏ 'الفلكية » الى وجدوها عند 
الإغريق » وأن ينتفعوا إلى مدى بعيد بالنتأتم التى وصل الإغريق إلمها 
5 5 0 ظ : 

١‏ - فى القسمين الأول والخامى . ظ 

535 بعد أن تكلم ارسططا لين فى هذا الموضع عيل ناسل النحل ؛ قال حر فيا : 
|[ يستنتج ]| مما قلناه أنه ؛ مخصوص تناسل الاحل فإنه جرى على هذه الطريقة : 
مع ملاحظة الظواهر المصاحمة لهذا .لاس . ومع ذلك فإِنْ هذه الظواهر لم نكن 
بجتمعة «صورة كافية إلى الآن ؛ و لتكن على :فرض أنها أسست مرة تأسيساً بجيداً : 


ى الاعتهاد على الإحساس أكثر من التفكير » وأن نطمئن إلى الاعتبارات 
يل يه ل عال” نتفق مع الظواهر » , 

ولبيان معنى الظواهر المصاحبة وأهميتها فى طريقة عل الحياة عله أوسطو ؟ 
وعند نيوفراست » انظر كتاب جوستاف سن » أو كتابنا فى تاريخ العلوم 
( على الأاخص ص م7 ؛ 049 ) . 

م 9 فى تطور آراء تبوقرايت ت المابجية » انظر الصفحات باوب - ٠.4‏ 
من كدتا بنا فى تاريخ العاوم . وغنى عن البيان أن مؤرخى الفلسفة » مثل جوميرز 
٠ 02000202012‏ حكموا على تبوفراست حك عاطثاً : حين سنان مها لا من الدرجة 
الثائية : ناسبين إلءه ‏ دون حق اضطراياً فى التفكير » ونقصا فى الشجاعة . 
وهم » إذ يدعون أنه لم يتجاسر عل عرض طريقته الخاصة » ييرهنون على أنهم 
لم يفبموا نفكيره الحقيق بالكلية . وكل هذا القسم من كتب تاريخ الفلسفة ( وليس 
هذا الشسم وحده ) ينبغى أن يقلب رأساً على عقب . 

أما من جبة النظر العلبية فيمكن أن نجد من ناحية أخرى انصافا لتيوفراست 
فى كتاب نيوافرسنيات .دراسات لير بيةالإدراك النيانى » م تمل ر ينه ولد شير ومبرج : 
د 510161337 ,5]68ق0تطووعط'1' ,عع«عطصسقعة5 10[مطدرزع] 

7 نط0 ,18ننال اتطة 11 ج86 
وهو كتاب اختص بدرأسة المسميات اللباتية العليية عند تيوأفرسست . 

نحت والفضل ؤوجمع مؤ لفات كثيرة لتيوفراست » نحت هذبن العنو أ نين ويرجع 
أخيرا إلى : أندرونبكوس وو0وط8 3 5معاندهق :دخ » وهونفس الشخص الذىرنب 
كتب أرسسططا ليس .وريا كان قد رجع إلى كشير من المؤلفين السابقين عليه . 
وقد كان من الظواهر الخاصة فى هذا المع وجيت + أو كثرة انتعال الاففل. + 
ماع اه ( انظر فها بعد ) ؛ وترةب على ذلك أن يوجد فى كتب م العلل » وهى 
ملفاته فى عبد الشباب . ولكن هذا لم ملع من وجود بعض منها فى كتب التاري . 

ه - وععد هذا يحجىء الرواقيون ؛ الذبن تحددون معنى الااصطلا-ح 0011 
و بميزولت أنواعه التلفة » إنظر كتاينا فى التاريخ ص واه ل إلام. 

. 5 - وانظي فى : ستراتون . كتابنا فى تاريخ العلوم ص 00ام؟ ل هم" . 


العلم العرى 


من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر الميلادى 
ونقل هذا الل إل الشعوب الا وزسة 


- ابا العاف القري 34 


اللي يبي 00 -ر 


على من بدرس التاررث مهما كانت طبيعة الموادث التى تواحهه سب 
أن يثبت قبل كل شىء تسلسلا واستهراراً حول دون تأسبس أقسام وفصول 
ذات قب مطلقة . ولكن وجوه الإبطاء والتمحيل - من جانب آآخر ع 
وألوان الاختتلاف ف التوحيه » والايجاه » والقوة » كل ذلك محمل بطبيعة الال 
على تأسيس عصور يتميز كل منها بوجهة نظر خاصة . ومن هنا بالذات 
يضطر المؤرنع إلى تأسيس أقسام وفصول فى الفترات التى يبدوله أنها سجات 
نحولا فى الأحداث التار منية التى فى موضم الدراسة والبحث" 

وكل ذلك نوع من الضرورة الفروضة علينا فى تتكوينا النفسى . 
أنفسنا ترى فى هذه الأقسام والنصول بعض الفوائد وإلزايا » بالنسبة 0 فهم 
الحوادث » وبالنسية إلى العرض التعايمى » على شر يطة ألا تعردب عن أذهاتنا 
حال هذه الوجهة من النفار » وهى أن تلك الأقسام والفصول يمكن أن نؤسس 
عل كثير من الوجوه الختافة » وألا يعمد أحد حال من الأحوال إلى إنشاء 
أقسام منفصلة بعضها عن بعضن » ذل لأ يسو الأأضس بيان الممعزات الحاصلة فى عدد 
كثير أو قايل من السين » مع قيام العلاقة بيينها جميعاً . 

وإذاً فدحن » فى الوقت الذى نتقيد فيه بالنظر فى تاريخ العلٍ والحضارة ؛ 
نستطيع أن تقرر أله بمكن عد أواسط القرن الثامن الميلادى نقطة حول يم 
الأهية ف تاريخ العام » وأنه لذلك عكن حعله حداً فاصلا بين عيدبن جد 
مختلفين » على ما بينهءا من تسلسل واتصال . 


١‏ كدبنا هنأ البحث ا جأء فى نص عواطضرة مسوم . انظر مهلاه المناسمة معلمة 
هذا الكتاب » حيث أشرنا إلى الحاضرات التى ألقيناها فى هذا الموضوع » 
والتىكانت اللاصل الآول هذا الكتاب ٠.‏ 


أما التعليقات الكثيرة فى أواشر الفقرات ٠»‏ فقد أردديا بها 'نامية الموضوع 
عل صورة تجعل من هذء التعليقات عرضاً كاملا وإن كان موجوا لتاريخ 
العلل المسمى بالعربى على وجه العموم » وأن تقدم جميع المراجدع اللازمة . فالنص 
كن أَنْ يشوم ذو ببجداه عأم وأث تدم مأدة سانغة للغرأمة . أما التعليقات ؤوى ضرورية 
لدراسة عميقة لعرد عظم الأهمية فى تال العلى » الذى لا توجد فيه إلى الآن كب 
كأملة وكافية . 

»؟ ‏ لقّد وجوت النظر فعلا إلى هذا الطابع لللراحل التارضخية . فى مذكرة 
قدمتها إلى الجعية الكيميائية الإيطالية بتاريخ ؟؟ من نوفير ١41+‏ ؛ وقد ذشرسه 
هذه الندكرة مع عض التعديلات فى محلة « ؤهمه:1هده8 » فى نفس السنة » 
من قبل الجّسة اال كورة عم نشرت بعد ذلك فى كتابى : 
محددمع[ موتغثلة وقهة0 ,قضم8 ,ومتصئتطه هللق وتعمئو 01 ممأعوط 


8 218م0غ5 هلله 1لم:عءو1,2 ٠ق‏ التصمقط0 ) 1922 زودتلا ول 
«( 1-14 .م موعتستط . 


وذكرت أيضاً هذه ييه غاص ف كت عن مكانة لام وأزيده فى تاريخ 
العم ) انظر مثلا : 106 و د80 و.60 286 18970116 لخدرن ع0 00 
وانظر المقالات : مكانة لافزازيبه فى تاريخ السك ممام: ؛ مجلة اناصمزمة ج | 
سلة: 6 ١4‏ ص 1+" ؛ مررحلة المكيمياء الطوائية » مجسلة وخؤموكن85 + ؟ ١‏ 
سنة 151 ص وغ ؛ مقام لاثوازييه فى ناريخ العلوم » جلة دوزوطو+م + ؛ ١‏ 
سئة بمو ! ص إن ومأ بددها ) . 


0 6 ده ردب أن ون 0 العصر 28 سا 0 
33 وصلا إليه فى الأيام الزاهية اليونان وزوعة لك هذ| 9 


لم يكن سقوطا مفاجا »كا بود بعض الناس أن يتصوره » إذا فسكرنا فى اأرحلة 
التى تلت ذللك العصر بعد ةليل » حيث أمكن أن نلتق بمثل : جالينوس » 
و بطليموس . ظ 

ميم أن الأوهام ؛ والعقائد الشعبية » وأعمال السحر » التى كانت تقرخم 
دابما فى مهود الشعب السفلى » كانت تفيض داماً ‏ أيضا - من هذه اللهود 
لتصل إلى الطبقات الثقفة » وتقهرها فى موكب انتصارها . ولكن هذا ليس 
معئأة أنه لم يبق هناك عدد من العلماء ؛ وإن كان هؤلاء العلماء - فى المرئية 
الأولى - من المتبحرين ذوى الخبرة بالكتب والفكن من الاغة » وكانوا أقدر 
على استحضار نصوص القدماء وشرحها منهم على إخراج شىء أصيل'” . 
ظ والأديان الجديدة » التى انبعثت بالمشرق فى 7لك التسودء انيت قن ايها 
فى نشر الروح الجديدة باتجاهاتها التصوفية » بل السحرية كذلك . ولكنها 
لم تمتطم أن تقغفى قضاء مبرماً على العلل القديم » الذى رأيناه - على نقيض 
ذلك - مقدورا حق قدره عند بعض أباء الكنيسة » مثل سان بازيل 


6ن أودئتوة » وحرتجوار الناز باعرى عصهنعداة 46 ع«نمعة:© 1 


حا إن هذه الأديان - ولاسما المسيحية بعد أن تحررت من عدد لا حصى 
من العقائد الواهية التى نشأت معها فى نفس الوقت - حاولت أن تترك أثراً جد 
محسوس ف الأفكار العاية » حتى وصلت إلى فرض بعض المبادئ" » وذلك 
خلاقا للموقف الذى اتخذته الأديان الوثنية التدبمة ( على الأقل فى العالم الإغريق 
بت الروفاق القدم ) . ونجد مثلا لذلك فيا يتملق بالآراء الجغرافية » حيث أملى 
عاداء الكتاب القدس بعض مبادئ أولية ( مثل إنكار أحياء تتقابل أرجلبا 
مع أرجلنافى نصف السكرة الأخر ) لم بتر هدمها حقاً إلانى عصر الأسفار البميدة » 


د اندج 


والاسفكشافات الجغرافية المظيمة ؟ . ولكن بعض خطوات تقدمية للعاوم 
لم تتعارض بوجه هام مع توطيد المسيحية فى الامبراطورية الرومانية . و بصرف 
النظر عن المصور السحيقة القدم ؛ حسبنا فى إثبات ما ندعيه أن نذكر ازدهار 
الفنون والعلوم فى ببزنطه على عهد جوستنيان . ففى الوقت الذى كانت 
السكنائس فيه » مثل كنيسة اباصوفيا الجديدة » تضم الجهود الحديثة للفن 

ا مندسى إل الإخارف والزيئات الندية الجديدة. » كان انطميوس الترالى 
1ع 06 ومتسعطاصق يتابم البحوث فى الفطامات الخروطية ©» وينشىء 

مالا يحصى من الآلات . بل إنه استتخدم طريقته فى إحداث الزلازلالصناعية”* ع 

وسيلة للتخلص من حيرانه المقلقين لاراحة . 5 نشهد فى هذا المصر - بوجه 
خاص 95 ازدهاراً جيب لطب على بد أيتيو 8 الأمدى وونسة'ة ومتاءة : 
وفولس الأجائيض ومتعه1ة*0 وم1نوح ' والاسكندر الترالى 06 1608م 
قزعالو" » وكان هذا الأخير أخا أنطميوس لمذ كور أنفا »كا يبدو فى تلرنا 
عقلا حيأ سلما من الأراء الوهمية ؛ يمع | إلى ملسكة الملاحظة الدقيقة” إذراكا 
يرأ وفكراً حرا '*. 

وفى الوقت نفسه أنم علماء القاثون ذلك الأثر ألمالد الذكر : مدونة 
القافون الروماتى » وهى الأساس الذى للا يمزعزع جنيع المقه القانوتى الحديث . 

١‏ م للوقوفف على معاومات وثيقة دقيقة عن نباية:العل الإغريق ‏ الروماقٌ 
القدم » أحيل على الجرء الذى نشرته بالاشتراك مع بيين برونيه : ناريخ العاوم ؛ 
العصر القّدحم ؛ وعل القسم السابع منه بوبه خاص : غروب العلم القديم ص 544 
و٠‏ ء ولاسها الباب الأول من هذا القسم ( الباب > ) : الروم الجديد.: 
مذهب العرفائية والحركات الديلية ؛ آخر الفلاسةة ؛ أل . 


؟ س ومن الطريف جدآ ‏ بهذه المناسية ‏ أن نذكر أن الدراسات 


سنت وات 


المديدة الى عماباً جوسئثاف سن تكثرف لنا 2 أسقلييودولسن 011118 
) فى الصف الثانى من القرن الخامس, ( عن عام لق العلل الحقيق ملاذأ عدده » 
واستطاع هو أيضاً أن منت وجوده . ويقول جوستاف سن اذ اناه اله 
فى دراسة الطب بالتةصيل لهو أعفلم إثارة للاجماب ما كان عليه عدد الافلاطونيين 
الحديثين الذين كانوا يعيشون على الآرض ريع حياتهم » ويعوثون فى السحب 
ثلاثة الارباع الاخرى من حياتهم » ٠‏ انظر : جوستاف سن ؛ تبوفراست وعم 
الحياة الفدى عند الإغريق » محلة أركون ج باسئة 990و ص م١‏ ل بام 
وقد نشر له 'نعربف أولى فى سلسلة دراسات الجعدة السويسرية للبحوث الطبيعية : 


195 وا لقطهو1آ1ووهء© ٠‏ .طءقعه 124ذة ا سي 1 دوعس لله قطمه 17 
,05 .2 


م« انظر الكتاب الذى ألفته بالاشتّراك مع برونيه » مثلا فى الموضع الذى 
ورد فاه ثقر يل جر جور يوس ذدى نأزيائز لسان. بازيل ص لاهرة , 


- انظر التكثاب الذى ألفته بالاشتراك مع بروئيه ص 7١44 - 1١68‏ ؛ 
ولاحيل التأمير الذى ترك سأن أغسطين مناودمودة غدوت فم يتعاق بالاحياء 
المضادة الارجل ومسائل اشر ماصا1أة ذلك : 


لد يسدق أنه أنه خدم ملأ الغرض فوة لد البخار : أنظر : إر لست 
دارمششر : انطميوس وزززاله الصناعى فى بيزنطه ؛ مجلة فيلولوجوس ج 8م 
شئة 19484 ص /9/ا4 . 0 ظ 


س1 » وزهة 01ظنا قلاتتسعطتصف ,ع016ع18قصعة10 غوضطظا 
[(1آ « معاعط لظا 


5 سم 58 الطبيب العسكرى” سكس بر و ديه رتاء*1 لوعقدة) دزوع 85180 
ص8 دراسةطر يفاعنالاسكندر الثرإلى ( 1984 ,«مصطدة6 مننوط ) ٠‏ و نشر 
فى هذه الطبعة جزءا ي#تمل على دراسة عامة للطب البيزنطى » وعم الياة » وكتب 
الاسكندر . وأتبعه بأجزاء أخرى تمل عل الترجة الفرنسية ل5:ب ذلك الطبيب 
العظم » وعلى :عوبر فوتغرافى خطوط إغريق محفوظ فى المكتبة الوطنية-وباريسن . 


(*) وإذا فر نكن الحضارة والعل القديم قد -لقهما الفناء وللوت 
فى القرن السادس للميلاد » بل إنهما لمعا لمعانا قويا بعد ذلك ؛ ولكن سقوطهما 
بعد هذا الازدهار الأخير كان كاملا غير منقوص . . 


فإن شعوب الغرب»التىخر بت اافطعان الجرمانية أوطانها ‏ بادئ' ذى بدء - 
ثم أخضعتها سد ذلك » وصلت بمشقة وعداء كبيرين إلى إبراز عالم مثل . 
|بزيدور الاشبيل 561118 36 191002 ( فى حدود .ذه سا بسن ع ).2 
مع ما كتبه من مجموعات حافلة بالعلم القديم : 
0 1113 ستتصأع 01 8196 تاتوتع010 درطا أ سدنانع2 قتاتالوم 106 
وهى مقوعات ضحملة كا هن حافلة بالادعاء والغرور . 
وبعد ذلك بقرن من -الزمان » كان الزاهب الاتجلينئ « بيدا » 
8 واطومفدة+ مآ ( فى حدود عبد وءلام ) هو الذى أسس فن 
كتابة التار يخ الانجليزى . وقد اشتغل « بيدا » أيضاً بالعل ؛ وكتبه : 
٠‏ 231411182 106 


.162022010133 28483026 106 
6316123ع 287 11613إ9ه0آ 106 


وغيرها » استطاغت أن تثير دهشتنا ببعض ما اشتملت عليه من جهود فى سبيل 
التحديد والعمل الماص . وإن تطور أزاثه المتعلقة بالمد والجزر » حيث تراه 
فى أعماله امختلفة المراحل برفض الأفكار القديعة التى كانت مقبولة بادئ 
ذى ددء » ولكنه يعيد النظر فها والاخثبار بملاحظائه الخاصة على شواطى' 
بريطانيا» هذا التطور الفكرى يصوره لنا فى إطار مشراف ا 

ولكن إذا كان « بيدا »6 شخصية جديرة حقاً بالإيجاب فى العصر الجاهلى 
الذى كان يعيش فيه » وإذا كان أيضا مجعلدا نفكر فى النهضيةالا نجاوسكسوئية 
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والارلددية العحيبة التى ظهرت فى وقت متأخر عنه كثيراً » بوصقه أحد روّاد 
هذه النبضة » فينبثى أن نعترف أيضا بأنة فى كعبه العلمية ( ولن ننظر هنا 
إلى كتبه باعتباره مؤرنا ) م يسم كثيراً على اندوز وكذللةينبق آلا تنسى 
أن كلا من إنزيدور و بيدا لا بمثلان المستوى الثقافى الأوسط لعلماء عصر يهما » 
بل ينبئى أن ندظر إلهما على أمهما استثناءان لامعان وسط ظلمات متكائفة الغيوم . 
ومن جانب آآخر » لم نجر الأمور فى الامبراطورية البيزنطية خيراً من ذلاك 
كثيراً » على الرشى من أن اللغة التى كانت جارية بين الششعب فى الاستعيال 
والتفاه لم تزل بمد لغة الأثار الخالدة لارسططاليس » وتيوفراست » وجالينوس » 

و بطليموس . باستثداء بعض تغييرات طفيفة محمصل عادة على مي القرون . 

و برخم الأسبة والتألق فى سدة هذه الامبراطورية الشرقية » فقد زءزعتها 
المنازعات الدينية الدقيقة » وأضعفتها المصارعات التى لم تكن تنقطم » بل تتجدد 
عام بعد عام » مع الفرس الساسائيين م واقنطعمت أ كبر قسم من ممدلكاتها 
شعوب القُوط » والثددال » والاوتجوبار الح ( ولم يمكن استرجاع هذه المدلتكات 
بصورة دائمة فى الكبّات الثى أمكن فيها استرجاعها وقنيا ) » ودفءتها عصابات 
الشمال المتوحشة س- ولاسما الباغر ‏ حتى أبواب عاحعتها على وجه التقريب ؛ 
وهكذا ل تكد محتفظ هذه الإمبراطوربة الشرقية بشىء من السلطان الذى كانت 
تتمتع به فى مثل عصر جوستنيان ( وإن كان سلطانا ظاهريا فى بعض جوانبه ) 

, عي كانت نوو بيلازار وم1دووء801 > وارسيس ووو2ول2 تنضيف انتصاراتها 
وظفرها إلى مظاهى العظمة المادية ؛ و إلى نور العلوم والفنون . 

١‏ انظر المواضع الى تنميز بقوة طابع التطور فى 'تفكير بيدا حول هذأ 
الموضوع » الذى نعرضنا له فى كتاينا المذكور آأنفاً والنى ألفته بالاشتراك 
مع برونيه ( ص 1١٠١1‏ ل- 1١١١5‏ )2, 


ب - نشأة ابرسدك واتدثارة. . 
فى عصر الانحطاط العميق بالبلدان الى كانت من قبل تعد قسما 
من امبراطورية دةإديانوس القديمة » :بض كاقل قللى المسجارى الدر مه صم 
من ألدّ خصوم تلك الإمبراطورية المجوز المترحة » كا هو من ألد خصوم 
المالك الجديدة التى كانت ناشئة فى الغرب . وظل هذا الخصم يزداد عظمة 
فى عرأى العين »كم لوكانت:عناءة الله الدائمة هى التى تقود عساكره الخلصين 
هه . 7 و بن 56 نهر 72 
إلى الجهاد والنصر المبين » حتى ثلا فتح سورية ومصر بعد قليل تقؤّؤض 
امبراطورية الساسانيين » وأصبح أخلاف قسطئطين - الذين اقْتطعتُ منهم 
فعلا أقالى كثيرة ميددين عثل ذلك المصير , 

وهذه الحركة » التق وجدت أسبامها والعوامل الموائية طا' بطبيعة: اال 
فى الحيط الذى دوا » انطلقت بتأثير عض ومن قبيلة قريش العريقة فى التحارة » 

وهو أبو القاسم مد بن عبد الله [ صل اللَهعليهوسٍَ ] » المولود نمو سنة ١ه‏ م'*. 
وقد اشترك نوج المستقبل » الذى لم يكن ثريا فى شبيبته » فى قوافل الرحلات 
التجارية إلى سورية » وجدو بى شيه الجزيرة العربية » سائراً في ذلك على سان 
حيأة هوأطنيه 0 وكحينا ف فهم روححهم وتكوينهم العقلى 4 وأمكنه كذلك 
أن يال الثراء ع لاسما يمك ن بزوج من أرملة فى سن الأر بعين : فى دل نجة 
( إحدى النساء الأربع المكوامل عند المسامين ) التى. كان هو وكيابا المزوتض 


من قبل ذلك . 


سد هلبا ده 


ل الماطفة الدينية العميقة ؛ اورسك دعو إلى الدين الجديد » ذلك الساطان 
ور الإنسانية . - 


| به ترول أول الوحى » الذى فرض على عد ز دلى ال ايه وسلم | 
الإيمان بلله » الإله الواحد » الخلاق » الللك المنفرد بالسلطان على العالمين 
سوه لت يمكن نحل بده وستوجار سدوااك قيق الأسرع سم خلاك الرحو 
الذى ألف من حوله الجاعة الصغيرة الأولى فى مكة » ثم فى مديئة النى الختارة : 
الدينة ( يرب القدية ) ؛ وبعض أهل المضر المتفرقين من العرب » وبعض 
المسيحيين » وقليلا من البهود ؛ وجماعة من بدو الصحراء » وأخيراً كثير ين 
من تجار قريش يمك ؛ الذين أدركوا فائدة انماهم إلى حركة كانوا محاربونها 
من قبل ». بعد ذلك الوحى الأول : وُقْق يمد خأ: فى تكوين وحدة رديبة 
انتولى علبها فَوَرانُ فريد فى بابه » استمان فى عراسم العبادة » واشتدت شكيمةه 
فى الغزو والجماد . , 


ويحائز من العصبية. الدينية التى لا لسمح بنشكك ولا جدال ' وبياعث 
من تلك الذو اقم القوئة الى أنشمل أحياناً جميع الفاس 2 تسكاد يلو ستعترة 
الهم للمراقب امارج عن داثرتها أو الأذى ل يشهد مثلها من #بل ؛ قاض أونك 
العريت جح بعد الرسول وخلفانه [ الراشد بن ]- من شبه المرزبرة 1 التى هى 
موطنهم الأصلى » 0-4 الإسلام > أو أفانوا ساطان الإسلام على قسم عظيم 
من العالم اأفحضر القدبم' ١‏ محدوم رذمة جد عليفة فى الدعوة الديلية. ؛ ولسكن 
يسوقهم أ كم من ذلك أضاه اب الغلر السمين_الذى يود عايهم من الغنزو 


مير الأمة الإسلامية فى الأقطار الغنية التى تمتد إلى أبعد من حاريهم . 


آظ5 ذكرنا مر قبل أن سو رية ) الشام ( ومصر كأنتا أول البلران 
التى سقطت نحت تلاك الضر بة القاهرة . وبعد ذلك سرعان ما انفتح لم ذلك 
السبل الفسيح ى بلاد العراق » وسقعلث إبدان كلها صريعة حث أقدامهم . 


ثم فاض سيل الجاهدين المسلمين كلسان جامح من نار لا مخبو لا أوار ؛ 
متتابعين نحو الغرب : برقة ( مدوتهههدوه ) على أطلال المدن اليونائية لجس 
القدعة ونادده؛ده5 ؟ وإقلم أفر يقية الرومانى القدم » حيث ازدهرت الحضارة 
ولاسيا الل اللائينى فى آآخر عصور الاتحطاط ؛ وأخيراً منطقة المغرب الحباية » 
حتى وصلوا فى كرتم إلى مرأى من الحيط الذى كان يظن قدي أنه يضم حدا 
للأرض العمورة . 

على أنه إذا كان امتداد المحيط الشاسم قد أوقف كركم المضنى فى ذلك 
الأنجاه » فإن رقعة الماء الضيقة » التى كانت نفصل من الشمال بين مرا كش 
والأندلس » لم تقر عقبة فى طريقهم . وما هو إلا أن عبروا ذلك المضيق فاستواوا 
دفعة واحدة على شبه جزيرة الأندلس برمتها » ماعدا بمض المسالك الوعرة 
فى استوربا . 3 تعدم المجاهدون العرب يعد اجتيازهم سلسلة جبال البرانى ‏ 
حتى وصاوا إلى قلب فرانسا » بل ظهر أيضياً ب.ض الفرسان السلمين فى مدينة 
صانس و«ه8 على شواطىء نير اليون #صدهر1 . وف الوقت نفسه رضم إقاما 
البروقنس عهدوجه22 ع1 وليجوريا منتدواء[ 15 لتخريب المشارقة ( العرب ) . 


وكان مخ نقيحة ذلك أن أقبم على السواحل عدد كبير مون الأبراج 
ذات الطابع اتخاص » الى كان الغرض منها أن تحتل سنن قطْاع البحار ؛ 


مبسسه رالا سم 


فأ تعطى ل زيادة على الإيذان بإعداد المدة للدفاع ‏ إشارة اهرب 
إلى الجبال أواللدن الخضنة . وهناك - أسفل من ذلك ساعد مصب هر 
« التيبر » ادس ء كن ابابا برتمد فزما خلف متاريس مديدة ليوئينا 
دسنده16 01444 وآ الى كانت قد شيدت حديثا لجاية الكيسة البنية 
على رفات بطرس الرسول » ”ا كان البابا يبى أيضا على صدوف التخريب 
الى قاستها الكنيسة الكبيرة الموقرة : كديسة « القديس بولس: © خارج 
أسوار الدينة "“ ظ 0 

وأخيراً » لم يكن الوضم فى شرق البحر الأبيض المتوسط والبلدان الجاورة له 
أقل إثارة للهموم وال كدار . حقا ظات آسية الصغرى تقاوم حملات السامين » 
على الأفل فى قل م أكبير مننهاء حتى"تعلقت الآمال بها أن نستطيع الصمود حصناً 
عتيداً لدولة ماولك 9 اللتضائلة » ولسكن عاصعة الدولة نفسها لم تكن أقل بعدا 

عن الفطر . ذلك أن الدولة الإسلامية » ال أسسها الجاهدون المنطلةون 
من الصحراء » قد تعادعت - فى احتكا كها بالبحر ‏ أن تبنى لحا أسطولا؟, 
وآ أستخده هذا الانسطول فى عبار وحذق . رودا عبرت السَهْن العربية ظ 
ميق الحلبس.ونت* (؛دهجةمالة5 ) دون مقاومة .. اصطفت رات كثيرة 
منذرة «هددة أمام الأاكة التى تشرف عليها قبة 3 كنسة آنا صوفيا 0 
بل'وق إحدى الرات » عندما ألق هذا الأسطول رواسيه أمام: البوسفور 95 
خَ جيش برى إلى جانب الدور ارعيتب ااذنى كان تيوذوزبس | اناف 
51 ودنع 40موط1 شتده فى أقصى الدينة ؛ من بحر مرة إلى القرن الذهى . 


# وهو المضيق الذى ممى يا بعد : مضيق الدردايل . 


١‏ جرى أخروث عل #ديد ذلك بدحو سمنة 6 م . وقد بجر ينا فى نص. 
الكتاب على الاخبار والروايات الثمبورة عن حياة مد |[ صلى الله عليه وس | 
دون الخوض ف مسائل غارجة عن هذا البحث أثبيرت دوا مناقشات حادة 
فى العصر الآخير . وأنا أقتصر هنا عل ذكر أا-كةب الاساسية فى حيأة د » وهى : 


حيأة عمد ؛ فى # أجراء لحاث جانيبه : 
8 .١أه؟7‏ 3 ,أعستمط ع8 ه06 716 هآ ,«عادع 28) درو ل 
حرأة عمد وتاريخ الإسلام ف د بعةه أجزاء و لم عوبر ' 
و15[810 01 11156027 0ظهة ع تدصمطمل8 1ه عنهآ ,تدكا صدعز 111 «زد 
.895 ,60 ه 3 :1858-61 2005ه] ...زم بك 
حمأة عمد لواشاجتون أر فلج 1 ماع ستطوو 17 ( طبع سنة 5م١١‏ وهو 
موججز وادكنه شائق بالنسية إلى أساوب المؤلف الخاص ) . 
حياة يمد وتعليمه فى م أجزاء لالودس شبرنجر : 
متاعء8 .1ه 3 ,و0ع22سقطدةة وع0 ومطع.آة 016 ك4صست موطعرا و1085 
.69 - 1861 
( وهو أخجر كتاب ظهر قبل حركة النقد القوية فى الءصر الأآخير )» الخ . 
: أما بالنسية إلى الكتب التى ظهرت ف النخسين سنة الاخيرة فينبغى التفرقة 
بين اتجاهين » الآول الاتجاه الذى لا يزال محافظاً على روح الدين الإسلاى . 
والكدب الاوردة الق مكن الاستفادة من دراستبا فى هذا الاتجاه هى : 
حياة هد رسول الله تأليف ديليه*” والحاج سلمان بن ابراهم : 

أ #أعسالآ. عدوم ,رط8ه11[ة*3 مغغطدمء2 : لمعت سمطه8ة ع0 116 هآ 
( وطبع (لمرة الاخيرة فى بأردس با"ا,ة !| ( مسخطة2ط1 وغط©ط دوتد5[3ة (2850 آذآ 
وقد ألف المسلان المذكوران هذا الكتاب » متسسكين بالسنة ولكن فى روم 
من التفدكين الحر . أما التيار الأشر فإنه ‏ مع اضطراره داماً تقريباً 


* 4 هو لامر الدين ديذيه » فرلسى كان مسيسياً ثم أسلم عن /اقتناع وعقيدة بمد طول 
البعث واله كير . ْ 


إلى الاعثراف يصحة القرآن ‏ يضع صمة اديت .وضع البحث إلى حد كثير 
أو قليل . وبهذا يقاب تاريخ العصر الإسلاى الآول . وتنضم هذه النزعة بقوة 
فى الدراسات التى لرجقع الفضل ذها إلى لمون 0 تطوغاعة ا 0216هر]آ ( أنظر 
فبرست الكتب ) » و”صل إلى ذروتها ف المأششورات الإسلاهية التى عملبا هثرى 
من 8م م 21 26 © وهو عام مسر ممتاذ ١‏ ولكنه شعي فب با لقدسم 
دون شفقة » مم كارة الكرار ؛ ودوك «سواغ حقييق ؛ فى مد[ صلى الله.عليه 
وس ] وفاطمة وجميع الشختصيات العظيمة المكانة والتوقير فى الإسلام ! 


وهاك نقد كير . متعارض كثيرآ لعضة ميع يعض ؛ فى الكتب أغامة 
التى :آناول فن كتاية التاريخ بالبلدان الغرسة المعاصرة ؛ يها تتعرض لموضوع 
النى والعصر الإسلاى الآول . وثقتصر هنا عبل ذكر الكتكّاب التالين : 

كارل هايراش بكر عع طهء أعص زع 1و0 ١‏ مثلا فى كهاب : النصرانية 

والإسلام 3 طبع 'نوبنجن 4+0 | ) وأذكر له بو بحة خياص حاضرة جيل عئوان : 
الإسلام فى [إطار ناريخ عام للحضارة » لشرة فى محلة اللمعية الشرقية الالمانية 
6 جد وبا سنة 9199| ص م١‏ ل 8# ). 

بولموس فلبأاوز ل دوقددعطل[ة 77 قنثانال ) وعل أالاخص فى أبو أب مختلمة 
دن كتايه م تخطيطات ومببدأات و2611 ,دع702825611 112001 ترمجتمكات 
١ 8‏ 1884 ) . 

تمودور ولدكه معط 720610 جهقوغط"1' ) عل الأاخص فى كتانه . تاريخ الفرأن : 
( 1938- 1909. 64 ه23 ,1860 معوستغءه6 مسقمده0 و06 مغطعتطءوم 


شويراث جر مم تسحدادى) امعط 11 ) فْ كتانه خمد ع جرأن طبع #المسار 
5م - هوم( يصور المؤلف النى بأنه كان ممركا سياسياً واجتماعياً » كا يعير 
الناحية الدينية أهمية 'ثانوية على اللاقل فى المرحلة الآ ولى «ن نبوته.) . 


سك عن رورزووع 97 0 ". ) خحمد ومبود المدية » ليدث م١و١‏ : 


مد عد 


ج86 م دونه[ 46 ده 0عمدصسوط2315 ؛ وبالعقيدة الاسلاميسة 
١ 1‏ 82 عع #1طسهن) لمعععن) منتاقت ك8 116 
فرأرنس بوك [طه8 ونسوءة ( حياة شك : رولوتمسعطه180 «عطافط 1058 
ظ .(1930 ,عتم زعا 
أور أندريه موعلدثق :ه10 ( من ؛ حماته وعقيدته 2 «ذوة ,60 2ةحدعطه10 


: ) 37 «وعص 8 زمهن) .قطتاةاجا سلوة لصت تروراعبل 


وكذلك الكةب الأشبو رة دن تأليف جو درس دم 020101 107 و غير ه 
دن المزلفين الذين ذكرنام فى فبرسست السكتب مع آآثاره فى جموع احياة الإسلادية 
أو المسائل الواسعة النواحى 

وتحسدن هئأ أن تذكر العمل الحعظ. م النى شرع اماي فأسذك ىق نأ ليذه 
فى عل الحديك . ققد بدا بثشر كثايه ٠‏ مقت "كوو ١‏ لسئة »" ور” نبا على 
الخرو .هي الأبجحدية . 

:0 دونه سطنط عمطت 81 1817 0 1300 ث ,عاءماممة لا .ل .ىم 
7 تمل نمآ ولععتعععه 7[اأومعتغهطقطراة 

ثم نشر الجرء الآول هن كتايه : موافقات وفهارس الحديث الإسلاى : 

ماع16 روسفص [نقتامد ددم تائمو 12 عل وممنتاطط أن عنسن أ سعمسسنز) 
6 - 163:35 

وى بارس الكتب السيئة ) و مسيدك الدازبى 3 وهوطأ مالك م و وساف حون 

أبن تحدمل 1 و سيدم الكتاب المك كور فَْ أر بعة أجز ام أو تيه . 

ب س يلب طبعا ‏ ألا نعتقد أن جموع الفّءم الإسلامى كان راجعاً ببساعلة 
إلى عصبية العرب الدينية أو إلى سراب الغنيمة فى الفتم . بل إن الاسباب العميتة 
النى سمحت بهذا التأسيس السريع لادولة العربية قد وبجدت منذ زمن طويل ؛ 
وَُ نكن ننتظار إلا دوافع الغر صة الموائية لمماشرة الدهمل : ولكن شف ذلك 


وعرضه من عمل المؤري السياسى لا المؤرخ العلمى ( وف هذا الموضوع انظر 
من بين الكة ب | لبد بيد اخختلقة الكتاب الجيد لفيلييحى يعنوان : تأر *#العرب : 
7 املرمبا رقطوعف عفنا 01 2118029 ,11111 .لظ «مزل1ااط ) 
وأنا ألاحظ فقط أن السكان الساميين فى سورية ومصر ٠‏ الذين قاسوا 
كل صئوف الضغط والهوان ل عل الاخص بسبب الضرائب ل من قبل 
|الحكومات الاجنيبة التابعة للدولة البيزنطية أو المملكة الساسائية » لم يستطيموا 
أن بروا فى العرب إلا حررنن مخلصين ؛ 5 أن المسرحيين القائلين بوحدة الطبيعة 
( طبيعة المسيح ) ف الشرق استطاعوا أن يعتمدوا على التسا الإسلابى ؛ بعد 
أن كانوا مخشون روم الاضطباد من قبل نصارى القسطتطيئية . م ألاحظ أيضأً 
أن المالك الفارسية ويدان شمالى أفريقية كانت فى انحلال كامل ؛ وأن الاندلس 
أخيراً ‏ كانت تقاسى تحت وطأة سلطان القوط الهمج البرايرة . 


ع ل وللاجل الدقة التارضخية ينبغى ملاحظة أن المشارقة ( العرب ) عبروا 
إلى أوسثيا ونون فى سنة 45م ونبيوا كنيستى القديسين بولس ويطرس , 
وأن البابا ليون الرابع ( ىم - هومم ) لكى يتجذب عودة أمثال هذه 
الحادئة . وسم اللاسوار ؛ وجبعل من داخلبا المتاحف ( تطهدمط 165 ) وكنيسة 
القديس بطرس الكبيرة . ولكن التخريب عبل شواطىء البحر التيدينى » والنهديد 
أديلة رومة ؛ أسثمرا فعلا نحو 5رنين . 

ول لستفحل أصوصية البحار عند المشارقة ( العرب ) 5 نعرفه أليوم 35 
إلا فى وقت متأخر نوعا ؛ وكازت هذه اللصوصية من عمل العصاة والمغامرين 
عل الأاخص . وقد بين ذلك «١‏ ريئو » بوضويح فى كتايه ‏ القديم فعلا 
وإن ل نتقادم معاومأته حول غارات المشارقة عل فرانسا : 
من زروعط دري سن تسو عسوت نعل 153نه و1520 هعم[ 51 ,18608110 .ل .2 1 

(63 .م ,1839 قلعو ) 


رقد جاء سانه المذكور فى عصر كانت اذهان الناس هنا لا تزال حافلة 


5 الملل عند الدرب 


0 
بالأوهام عن الجانب الذى قام به عرب الجزيرة فى الحضارة الإسلامية . 

كان عبد الله بن ألى زيم لف فائم مصر وواليها الأول مرو 
ان العاص ‏ هو الذى أعد ونظ. فى الاسكندرية أول أسطول إسلانى . وبعد 
قليل نسج على منواله .معاوية » الذىكان حا ك دمشق وخليفة فيا بعد . وقصد 
هذاث الاسطولان عقب ذلك إلى محارية البيزنطيين ؛ فيدأ [ أولا بالاستيلاء عل 
أقرب الجزر . وكان أول اتتصار بحرى للعرب ( سنة 6+ م ) هو ذلك المقتئرن 
باسم موقعة ذات الصوارى . وف هذه الموقعة ##ط. الاسطول اليوناتي بأكله . 
كا أن قسسطئطين الثانى 11 ههوددمع1 الذىكان قائدا له لق العنت فى النجاة صحمياته . 

ه ‏ حصل الهجوم الأآول سئة 4+ ودفعه قسطنطين الرايم . وكان الحجوم 
الثانى موقعة من مواقع حرب السبع سئوات ( 51/4 ل .م5 ) . وفها ظهرت 
الثار الاغريقية التى اخترعبا كاليئيكوس السورى ومطزه11[مكا وك ناو 16 
وانتهتهذه الحرب عند وفاة معاوية . والحرب الثالثة نهى خرب لاب 1ل م . 

(ه) بيد أن هذه الال التى أزمحت الدولة المسيحية أبها إزعاج » سواء 

فى الشرق أم الغرب من أورية » سرعان ما تبدلك - با يشبه الممسحهة - 
حالة أشرى فى أواسط القرن الثامن. و يمكن أن تحمل كدء هذا التحول الثار نخى 
تارئاً لأعصر الجديد + الذى هو نقطة البعث والازدهار ‏ البطيئين كثيرا 
أو قليلا - للحضارات اللجديدة ٠‏ والعل الحديث الذى كان عليه الإعداد 
والمّبيد لاستقبل . 

فى سنة /اال/ا ل يمالا م ء اضطر المسامون إلى فك حصار القسطنئطيئية 
الأخير » الذى كان أقسى حصار ؛ 0 سدووق فى أول أمره أنه وه أن ل مصلل 
إلى نهابة محزنة للإغريق . وم 00 الدار اللإغريقية الي اخترعيا 
> الينيسكوس فى سورية ههى التى أ قلت ا مد بنة من مجك بل 7 حعما , ذللك 


د 
من قبل سنة 51/8 : ولكن وثبة أنخيرة ملت ليون اذريق على اعتلاء العرش ء 
فعرف هذا الماهل كيف مده الدولة المترحة حمية فاقدة النظير . فرد العرب 
على أعقابهى عدد القسطنطينية وفى آسية الصغرى » وقوى شوكة الدولة , 
وجح فى السيطرة عيل المنازعات الداخلية التى ل :بدأ » والىكانت أحد الأسباب 
الأساسية فى إضعاف الدولة البيزنطية ٠.‏ بل بلغ أعره إلى فرض إرادنه الصارمة 
فى معترك الفقن الى أثارتها حركة نحطي الغاثيل . وكا هو معلوم 'تولل هذا العاهل 
توجيه هذه الحركة بكل ما أولى من قوة . و إذا كانت حركة مطاردة تماثيل 
المسيح » والعذراء » والقديسين - باإعتبارها صورة من الوثنية - قل أفحمته 
فى منازعات مم البابا جريجوربوس الثانى ومن جاء بعده ؛ بل إذا كانت هذه 
الحمركة قدمت دون مقابل إلى الملك البيزنطى البلدان الى أبيدت تقريباً : 
والثى كانت خاضعة لبيزانس فى إيطاليا » فينبئى أن نعترف بأن سبباً عميقاً وسياسة 
ماهرة * اللذان نصحا مبذا الموقف . ظ 

وفى اللق لقد وجه التشيعون للإسلام تبمتين خطيرتين إلى المسيحية ؛ 
تركتا - بكل تأ كيد أثراً بعيداً فى الخالة الروحية للأهالى ‏ الذين استطاعوا ‏ 
بترجييح هؤلاء أو هؤلاء - أن بمنحوا النصر للجتيوش الى تحارب نحت شعار 
الصليب ثثارة » أوالتى اصطفت نحت رابة الملال نارة أخرى . أما الثبية 
الاوك رع قبن الذرل بتعدد الألهة , فقّد قامت على أساس عقيدة التثليث ؛ 
الى فسرها السامون بأنها رفض للإيمان بإله واحد قادر على كل شىء ؛ 
على حين كانت الأخرى ؛ وه عبادة الأوثان ؛ #تصل على وحه التحديد بهلره 
الظاهرة : وهى أن القاثيل المندسة كانت غرضاً للعبادة والتأليه اللفيتيين » 
على الشخص من جائب اللهور الأعر من الأعالى المتعلقين بالأوهام . 


ولهذا » وبعد أن ببنا أنه لم يكن يمكن رفض عقيدة التثليث دون رفض 
السيحية نفسها * كان ممكناً على الأقل استبعاد ثثهمة عبادة الأوثان » دون 
مساس بالعقائد » عن طريق حو السبب الذى قضى بذلك”؟ . وهى الحاولة 
التى حصلت فملا . 

إن الطابم العام لهذا الحكس الذى أسسه ليون لذريق ؛ والقوة المتزايدة 
فى دولة يمكن نسميتها جديدة بحق ؛ والحد من" تفوذ الباروية فى شئون الشرق 
الدينية بصورة حد محسوسة ؛ وكذلك الانشقاقات الى لحك احيرا اولك 
أدوارها » وفصلت فى القرن العاشر ‏ على وجه حاسم بين الكنسة 
اليونانية المحافظة ( الارثوذ كسية ) والكنسة الرومانية الكاثوليكية ؛ والبعد 
الأدبى عن الغرب حتى لم يبق تحت السلطان البيزنطى إلا صقلية ( النى سيفقدها 
أيض) عما قريب ) + وإلا جز من إبطاليا عل: ساحل البخر الأبيش التوس. 
كان قد اقتطعه الأمراء والنبلاء اللانجوبارديون ؛ والاندفاع نحو استمادة نبطية 
عامية أدبية كانت عاقتبا أسباب كثيرة واضطرت مع ذلك إلى التفعم ماما 
فى القرن التالى ؛ كل هذه الأحداث والأحوال قضت بحق على المؤرخين 
أن ينظروا إلى تربع ليون لذريق على العرش باعتباره نشأة وانبعاث لدولة 
بيزا نطية الطابع متميزة ماما عن الدولة القديمة ؛ بحيث يمكن اعتبارها مرة أخرى 
القسم الشنوق من دولة وونا نيه ذات.ققين 7 . 

وبعد ذلاك بقليل من السنين ظهر فى العالم الغربى حدث ذو أهمية أساسية 
فى تاريخ العالم . فقد أوقف شارل مارتل تقدم الجيوش العربية » بسلساة 
من الممارك على رأسها المعركة النى احتدمت بين تور و بواتبيه ( | كتو بر +م»ام ) 
وأوجد حركة تراجم أدث فى بضع سنين إلى حربر فرانسا » وأبعد خطر المشارقة ‏ 
فى أعنف مظاهره على الأقل . 


وعلى الرثم مر[ امتزاج حركة التراجع المذ كورة بكثير من الوقفات , 
بل والفواصل الزمئية الى كان يثراءى فمبا أن ساطان العرب قد توطد واستقر 
من سجديد ع فقد 'والت ثللث الحركة ببطء فى مدة سبعة فرون من يعد 6 
حتى ابت سنة مام إلى إسثيلاء المللكين السكانوليكيين : فرنايد 
وابزبيلا عل غرناطة » وإلى الاستعادة الكاملة لشبه حزترة الأدلس 


فى قبل الول السرعية . 


رات انتصارات السكار ولنحيين ص الى قرت حضارة الغرب الاردينية 
إنقاذاً كاملا » كا أن الحضارة الإغريقية البيزنطية بالمشرق كانت قد توطدث 
قبل ذلك ببضع سنين » وصارت بذلك قادرة على الْعْو من جديد » لتظل باقية 
سبعة قرون من بعد ذلك ٠‏ 

١‏ يتبغى ألا نشى أن ليون لذريق ‏ وهو سورى الاصل ‏ كان 
بخرفب أأعر بة معر فُةَ كأملة ٍ وكان ذأ شبم دفسٌ شامل للروح الإإسلامية :. 

؟ ‏ وكذلك كان اورم ورج فلل برزو[ د11 رمعي على وق سحين أ تتم 
هذه المرحلة ( 745 م ) كتابه : بلاد اليونان تحت الحم الروماتى : 
( 11848 ) لسمصسم8 عط عم لنت وعمومع وجحعل م لون اثالث مبدأ كتا به : 
الدرلة اليا نطية د م أطرددة1 11116 ]1 

(5) ولكن الإسلام » الذى قاسى صدمات حاسمة على الساحل الأوربى » 
سحل انتصارات لامعة على -حدوده فى المشرق :. 

ومع ذلك ينبنى أن نفرق هنا بين السلطان السياسى للدولة العربية و بين 
قوة انتشار الإسلام . فهذه إبران الشيعية”'* , كانت ترتبط ارثباطاً واهياً 
بالخلافة العباسية » وكانت تمدها بالسادة أ كثر من الرعية ؛ وهاعى ذى الدول 


العددلة التى كانت تعمر الأقاليم المالية لتركستان ع وأفعانستان #ووادى شير السند» 
والتى كانث أيضًا سريعة النشأة عاجلة العو 5 كانت سريعة الاسممحلال 
والتحول إلى رماد » فقد كانت هذه الدول مستقلة فعلا عن الخايفة وسلطانه ؛ 
وها هو ذا أخيراً نصف العالم الإسلامى : الأندلس مم الأمويين » وأفريقية 
الصغرى ( تونس ) ومصر » بل وسورية أيضا ؛ مع الفاطميين وكذلك المدينتان 
المقدستان : مكة والمدينة كانتا كثيراً محدثان انشقاقاً وتفاتان من رقاءة خليفة 
بشداد . وعلى الرغم من كل هذه الأحداث وكثير غيرها مما يكشف لنا عن ضعف 
أسامى فى الدولة العربية » فإنه لم يكن أقل من ذلك صحة ومطابقة لاحقيقة الثابتة 
أن الإسلام لم بزل يستطيع أن يسحل انتصارات رائعة بإقبال الجاهير من الترك 
والنود على الدخول فيه » وبالغزوات امثمرة التى كان يقوم بها أحراء يديثون 


بنصف تبعية للقيادة السرقية . 


ومن ثم استتطاع الإسلام أتف يتصل بالإمبراطورية الصينية العفايمة » 
التى ازدهرت فى القرن الثامن نحت حم اسرة ناتج بوسع”1' الشهيرة ( 037 ل 
.ذم ) » والتى اتطافة: سفارة عرية عت ارسات منة وكلا ل ككلام 
إلى سذه منام هواج عن 11 - بوالة نار - 111لا ١‏ ؟ اير سل م7 ) مسب 
أن نثبت عن شهادة عيان مستوى حضارتها الرفيع . 


ولقد سحلت معركة عنيفة -- هى معركة طّاس فى بولية اهلام س نصراً 
د للجاهدين السلمين » ولكن المارد الصيثى العملاق ل يبئز فى موعه 
اهراز سوسا هذه الصدمة التى حصلت فى إقلي ناه على أطراف الإمبراطورية : 
بل ازدادت حضارة الصين وا بوساطة الاتصال بالتأثير العربى » الذى وجد 
سبلا للتسرب والنفوذ عن طريق الميوش والتجارة . وهذه الفثرة ب على وجه 


الدفة ‏ هى المرحلة التى انتشر فبها العلل الصينى » والبوذية التى صارت صينية 
أيضاً » إلى اليبان من جانب » وإلى التبت من جانب آخر . 

أما بالنسبة إلى السامين » فإِن ائتصارهم فى معركة طلس لم برسم لهم -- على 
خلاف ما كان مننظراً نقطة البدء فى فتوحات جديدة » بل وضع لمر ثقطة 
الانهاء الى يقف عندها الفانحون . 

وفى الحق » لقد فقد الإسلام س ابتداء من ذلك التارريم ‏ حتى فى المشرق 
تلك القوة الخارقة للعادة » التى كانت تساعده على الانتشار » والتى كانت 
من سماته المميزة له حت ذلك العهد . بل يمكن أن نقرر أن الإسلام - فى حدود 
سنة +٠هلام‏ - قد تنازل فعلا عن فكرة السلطان العالمى » التى تشبعت بها 
نفوس الرعيل الأول من أتباع الرسول . 

وإن دخول الترك بصورة نهائية فى الإسلام » بعد أن كانوا لخارجين 
عن نطاقه حتى ذلك العهد ؛ وذلك التقدم اللافت الأ نظار فى المند , لما حقاً 
حدثان قو يان عظما الدلالة التارمخية ؛ ولكنهما مم ذلك فى عرنبة ثانوربة بالنظر 
إلى انتشار الإسلام من قبل . على أنهما أيضاً لم يكونا أمراً جديداً » بل كانا 
ختام حركة أخذت مجراها قبل ذلك . وأما اننشار الإسلام فى تموعة جزر الملابو: 
أو بين بعض الأقوام السود » فذلك أمس فرعى ماما فى نطاق القاريم العام . 

وأخيرا » إذا نظارننا إلى -حركة الترك العثانيين » الذدين أخضعوا قسما عظلما 
من الأرض التابعة للعرب بعد الهزة الكبرى التى سببتها غزوات الغول 
المنسكررة » والذين استولوا على القسطنطينية ( 557 ١‏ م( بعل أن عبروا البلقان 
ووضعوا بذلك نهابة للدولة البيزنطية » والذين وصلوا فى وقت متأخر عن ذلك 


سس ارقي سسس- 


إلى أسوار مدينة قينا » وجعلوا المسيحية - التَىكانت فى حالة سيئة فعلا على نهر 
الذالوت» هب ترتفق قرقا من .حديد, سين أعتال لسوسن: الخار حمت قادة 
« خير الدين برباروس » ف البحر الأبيض التوسط » نقول إذا نظرنا إلى هذا 
كله فيحب أل للم أننا تواجه هنا أحداثا جدددة تياف طبيدتها اما 
عن أحداث الفتح العربى الأول » كا أنها صادرة عن شعب إسلاتى سقا ؛ 
ولكنه غير عر بى على كل حال . 


وفوق ذلك » فإن هذه الأحداث » التى طرأت بعد الفتوح العربية الأولى 
بنحو ألف عام » والتى هى بلا ريب عظيمة الأهمية لذاتباء كم بالنظر إلى طبيعتها 
من إرهاب عدد معين من الشعوب الأور بية الواقعة فى متداول تهديدها إرهابا 
جديداً » إن هذه الأحداث ل تتسم بالطابع السكريم الدى تميز به انتشار الإسلام 
الأول فى القرن الثانى بعد وفاة مد [ صلى الله عايه وسلم ] . 


١‏ لا ضرورة إلى أن نذكر هنا التفاصيل التاريخية لاحركة الشيعية التى قام 
بها أتباع على ' أبن عم الى وصهره 5 وال ترى أن ساطان الافة » أو يعمارة 
أوضح نرى أن الامامة اتتقات إلى على وأعتابه ( حتى من ليسوا من نسل فاطمة 
بنت النى ) . وأهمية هذه الحركة من وجمة نظر الحضارة ( وسئلق علها ضوماً 
وأضحأ فى الفقرات التالية ) ترجح بوجه غاص إلى أنها أفسحت الجال لسلساة 
من الفرق والبدع التى لعبت دوراً أساسيا حاسماً » سواء بمساعدتها على إثارة 
الملاقشات » ومن تم عبل مهضة روم الجدل والنقد ؛ أم يخوطبا المباشر فى بعض 
مسائل بمكن ريطبا بالعلى . 

انظر مثلا ماذكرناه فى مكان أخر عن مذهب الإمامية » ونمو فرقة الإاسماعيلية 
ذات الطابع الخاص ( فقرة ه رقم م فها يلى ) : 

؟ ل مثل سلاطين آل بويه » وأصلبم فارسى » واعتئقوا مذهب الشيعة : 


0 
وسيطروا على بقداد والخلفاء ابتداء من معز الدولة البويبى ٠‏ وأشبر أمرائهم 
عضد الدولة المولود سنة >مو م ؛ وولى الحم هع ممه ؛ وحصل من الخليفة 
الطائع 5 لآول مرة فى الإسلام ‏ عل لقب : ملك الملوك » وهو لغب : 
شاهنشاه القدم عند الايرانيين ؛مث هن جديد على هذا الاحو . وقد أظل عضد 
الدولة أيضا برعايته العاوم والعللاء على مط الخلفاء العباسيين قبل ذاك 
بمانة عام . وكاذت له مكتبة عظيمة : وأسس فى بغداد بمارستانا هاما . وأسس 
ابن وخلفه على الحم : شرف الدولة ( بوره ومه ) » مرصداً فلكياً 
فى حدائقه ٠.‏ وفى هذا المرصد نمت الأرصاد والملاحظات الفلكية التى قام بها 
الكوهى ( انظر الفقرة ١م‏ فما بعد ) . 

(؟؛) وفى نفس الوقت الذى توقف فيه التقدم العربى ء بل بدأ أيضاً 
القراجم إلى الخدود » حصل فى داخل العالم العربى نحول آخر لم يكن أقل أهمية ؛ 
فى أواسط القرن الثامن » إذ ترتبت عليه ننائج فى المرتبة الأولى ماما بالنظر 
إلى نمو الثقافة والعلوم عند العرب . 


وهذا التحول الجديد بحدده من الوجهة السياسية - قبل كل شىء ‏ 
حد أن اثنان ينبثى أن نقف قليلا عئدها . 

ففى سئة ٠6م‏ © استولى أبو العباس ( السفاح ) العباسى على الحلافة 
بالمشرق » وأقام بالعراق قاعدة ملكه , حيث أسس « امنصور » خليفته مدينة 
بغداد وحعليا عاحعة الدولة . 

وفى سنة ههلا م ؛ أسس عبد الرحمن ( الداخل ) » بعد هربه من 
الجزرة التى عمث أسرته » سلطاناً ملكيا ورائياً » مستقلا ثمام الاستقلال 
عن خايفة بغداد . 

هذه التجزثة للعالى العربى مهدت لانقسامات أخر ى » وإن لم 'تتحقق 


26 


إلا فى وقت متأخر . ومع ذلك فقد يكون من الصواب أن نذكر هنا أيضاأ ذلك 
الا نقسام الذى أحدثه الفاطميون بتأثير مباشر من قبل الطائفة الاسماعيلية 
ومذهبها الشيعى ا 00 بقية الصغرى ( تونس ) ؛ 
ومصر ء عن الخلافة العباسية » عبما كان ذا همية أساسية بالنظر إلى التار ريخ 
السبامى » لم يكن ماثلا ‏ فى وجهة النظر إلى ناريم الحضارة - مخروج 
مدعرة الاندلى.. كل أننا بقن أن شرت باق التاطبيين أضييوا بتر 
فى تحقيق الإزدهار العللى بمصر » إذا نظرنا إلى الجاية التى بسطوا ظلبا 
على العاماء والدراسات بوجه عام » و إلى ذلك امو المظليم الذى حصل بالقاهرة 

وتريد هنا أن نبحث الجو الذى لم فيه استيلاء العباسيين على الخلافة . 
كا سندرس فما بعد ( فى الفقرة ه” وما بعدها ) النتام الثقافية 3 ترتبت 
على انشقاق الأندلس . 


إن أعمية استيلاء العباسيين على الخلانة لتتجاوز ببعيد أهمية تغيبر عادى 
فى الأسرة الحا كة » إنه يسحل محولا فى المرتبة الأولى ماما بالنسبة إلى المو 
الدينى » والثقافى ؛ والعلبى ؛ للا سلام . وكا يمكن أن شبت كثيراً فى يحرى التاريخ : 
000 تناس هذا التغيير كانت متناقضة تناقضا كرا مع الأسباب والأمال 
التى ساقت إليه . وإنه فى الواقم لمن قبيل الحسكي بالتلاعس أن ندعى أن شلفاء 
الأموبين » الذين قسا عليهم للؤرخون العرب - حينا كتبوا عنهم ى وقت 
متأخر س » يمكن أن يكونوا قد وضعوا العراقيل والعقبات فى سبيل تقدم النزعة 
السنية المحافظة للاسلام . 

اقد حصلت الثورة على « عل" 6 » وموئه بضر بة من أحد المواري 
التعصبين » ونشبت معركة كر بلاء ( 58 م) الى قتل فعها ا الحسين » بن على 


وخليفته الشرعى ( انظر فها بعد) » وكل ذلك حلب معه - فعلا ‏ فتن عميقة 
الأثر» وسيب الانشقاق الشيعى »5 أظير الأسرة: الأموبة الجديدة فى مظهر سىء ؛ 
ول بف من الغلانّ والشّكوك حتى أولئك الذين حافظلوا على التصاقهم السلة . 
ول يكن هناك ما يستطيع أن يحجب 5 ثار السخط المميق فى نفوس القسم الأعفلم 
من المسامين على الأسرة الأموية ؛ والشلك فى شرعية ولاينبع » سوى تلك 
الاتتصارات المدوية الرنانة الى أحر اها ا محاووبة © الغاصب وأتباعه » أولئك 
الذين أعطوا الدولة العربية الموحدة السُلطان من جديد ذلك الانساع الكبير , 
والنفوذ العظبم . أما خلافة ألى العباس » الذى لقب : السفاام -- وهو من سلالة: 
عم لحمد [ صل الله عليه وسل ] . و إذا فهو عضو من أسرة البى شديد القرابة 
إليه و والذى حم 6 -- 1068م م فقد كان جب أن تبدو أ كثر مطابقة 
للسنة ؛ على نقيض الخلافة الأموية » حتى إذا ضر بدا صفحاً عن ذلك اللخداع 
المي لذى ذهب ميته شيعة أبناء على » وكان ذا نتاتج بعيدة الأثر فى الفتن 
والانقسامات الى تلت ذلك . 


وينبغى ألا يغيب عن نظرنا أن الدين فى العالم الإسلامى يسيطر سيطرة كاملة 
على جيم الحياة المدنية والفكربة » وأنه فى الأزمنة والأمكنة التى لابزال مذهب 
أهل السنة الحافظ مسيطراً فبها جب أن يكون كل مو للثقافة » وكل انجاه 
لانبعاث أقكار حل يله أو بحددة ؛ لشاضساً لتصوص القر انْ والاغاديع 
الصسحيحة النسبة إلى الرسول . وإِذأ » فاما كان لأهل السنة المثزمتين سلطان 
مسيطر » حصل حمود شديد فى جميع الخيأة الثقافية ؛ كا حصل تقهقر إلى روح 
عقلية معادية لاع » وتقوبة لكل ما يسكر تقدم الإنساز, وحرية الإدارة”"* . 


عل أن خلافة العياسيين سحلت توهيئاً لذهب أهل السئة المعزمت » باح 


فاق أرحب وأوسع وأفسحت الل للمناقشات والجدل » حتى فى أشد التقامط 
حساسية من نقاط العقيدة الإسلامية » وعلى وجه أمكن أن يؤدى ( بل أدى 
ظ فى الواقم) إلى العوا ل بآراء وإلل ظوور مذاهب» وجدت نفسها خارحة عن ردم 
الإسلام فى حقيقة الآعر . 

وفى الواقع »كانت السنة موضم الاحترام على عهد الأمويين » وكان اخافاء 
فى دمشق - الشام لا يزالون على نصيب كاف من البداوة ليحتفظوا باللحشونة 
البدائية الخضارتهم » إلى جائب الاحترام الذى لا يتناهى الكنتاب 
والتستوين القدمة , 


وعلى نقيض ذلك لم يكن مركز الحركة العلوية » التى احتلت حركة العباسيين 
مكانها » مقصوراً على العراق حي ث كانت آأثار الحضارات القدممة بادية قوية 
التأئير بنبوع خاص » ب لكان ذلك المركرّ فى إنران على الأخص » حي ث كا نالعرب 
اللخلص ذوى عدد حل محلدود ؛ وحيث كانت لا تزال نسيطر هناك حطارة رفيعة 
تعد شمر بضعة لاف سنين من الم والمعرفة . وإبران حقاً » بلعتها الفارسية 
الجديدة » و بشاعرها الفردوسى » و بعامائها الفرس كذللك » هي الى سرعان 
ما صارت أحد العوامل الحامة فى المستوى العقلى لعل العرلى . 


وإذأ » فن العصر الذى ستتناوله بالنظر والبحث » يسرث المناقشسات 
بين أهل السنة والشيعة أمر الجدل الدينى » بل أخذ هذا الجدل نهضة عظيمة 
سبب نكو بن كثير من فرق الشيعة وغيرها من الفرق الزائغة . و ينبنى أيعنا 
أن تعر أهمية عظيبة للمنازعات الى أثيرت ل حتى عند غير المبتدعة س. 
سبب مسائل تبدو لنا فى الوقت الحاضر دقيقة بعض الشىء » ولكنها مع ذلا 
كانت شغل الناس الشاغل فى ذلك العصر . ومن ذلك المسألة الثالية التى لعبت 


سس جيك سس 


دورأ كبيرا » حتى فى اللياة السياسية ؛ بما ترتب عليها من آثار : هل القرآن 
مخاوق لله أو هو عين كلام الله » أى أنه جانب مكل لللقيقة الله » وعلى ذلك 


قأهل السئة الشديدو النزمت مسكوا فى هاس وقوة ببذا الرأى الأخير ؛ 
والممتزلة على نفيض ذلك أخذوا بالحل الأقرب إلى حرية الفمكر”" . ويحسن 
أن نلاحظ أن كثيراً من الخلفاء العباسيين وقنوا فى هذه المسألة موققاً مؤ بدا 
الممتزلة بصورة إيحابية . ظ 

وليس هنا موضع البحث ف الأطوار المتتابعة لهذه المناقيشات الدينية 
فى ذلك المصرء أو ببان نشأة الفرق الختلفة ونشاطها . وحسبئاء لكى نات ضوءاً 
على الأسبات العميقة فى تفتم أ كام الم العربى - وهذا وحده هو الوضوع 
الذى 2 به هنا اهئام مباشراً 100 لمث من جدايك أن المركات الى أدت 
فى العراق وف إبران إلى اسئيلاء العباسيين على عرش الخلافة » و إلى احتفاظهم 
بهذا العرش » هى نفس الحركات التى انتشرت شرف وغرباً إلى سوربة ومصر » 
وسببت ذلك الفوران الع فى الأفكار » وذلك التسامعم الجيد الأأثر الذى ساعد 
على ذلك التفتح والازدهار خضارة لافتة للا نظار . 


ولتحديد عقلية هذا العصرء وأحواله انلاصة » يمكن أن نل كر أله فى وقث 
متأخر عن ذلك » حينها كان العباسيون فى ا#محلال كامل » و إن لم تتغير 
روح المصر فى خطوطها الحامة بعد » كان الخليفة السنى الحافظ » الذى أصبح 
ساطانه اميا محضا » فى حماية ملك بويهى شيعى » هو : عضد الدولة » على حين 
كان نصر بن هارون يشغل عدة سئين منصب الوز رء وهو مسيحى كان بيثنى 
إصلاح السكنائس والأديرة . 1 


ذا | جاارغية عميقة فى العلل » وتطلع قوى إلى للعرفة » غذتهما دراسة الآداب 
القديمة : اليونانية ؛ والسر باأنية ؛ والفارسية » والهندية ؛ تلك الظاهرة التى بدت 
فى نشأة خلافة العباسيين عند القسم الأعظ من رعايا الدولة . وفوق هذا لقيت 
تلاك الخركة تشحيعاً مباشرأ من الخلفاء الذين أجمم اناس على تسميتهم بالمقلام . 
وإن هذه الأسماء 1 مثل : المنصور ) :م/م ب ويب ( 4 وهارون الرشيد 
(خميا س و.م)ء والمأمون ( حلم س #سبم ), بل كذلات المتصم 
( عمم س سوم  )‏ مهما كان النصيب الشخمى الحقيق لكل منهم 
1 أزدهار العلوم لالدة بأفية 4 وسدبق عر تبطة ارتباطاً ا العم كراء هذ كرى 
المياة الثقافية الزاخرة فى عصرم » وما أخرجته هذه الحيساة العامية العظيمة 
وفنا واثار : 
رأى أولئك الخوارج أنه ب !بهش 7 اللي 5 الدقيق السادىء 6 دم لبها عمد 
[ صلل لله عليه وسل ) . 

واللوارج لون فى الإسلام أولئك الذين يصدرون » أو يتقدون أنهم 
و«صد رون عن روح ومين الاولين فقثم يروب أن الخليفة سيت يدلا من أن شولى 
الخلافة عن سق إلل. ن اد قاو سوراف 5-8 يبحب أن ثم انتخابه بإجماع المسلبين 
ويحوز لم أيضأ أن دع لوه إذا قام 1 لآى سبب من الأسباب ع تعمل غير لابق 
كم صلب ألا مه 8 

وفرفة الخوارج على خلاف تام مع الغفرق الى سذعتى ببأ فيا الستسيك 0 
والى أجارت ؛ بتأثير الاراء الا. م ؛ موت الحق الوراق والإلمى 
تقريا فى ولاية الأايمة . 

وكان عبد الله بن إباض الذى لمع فى العصر الآول لهذا الانشماق ٠‏ رئيس 
فرقة معتدلة من أولئك اب2وارج ء هى فرقة الاباضيين . 


به شه .8 لبسه 


» ل وينبغى ألا يظن مع ذاك أن عفلية الفرق الخالفة » كالشيعة مثلا . 
كانت أقل #عصبأ وغلوا ( على الاقل فى صورها المتطرفة ) من أهل السئة . بل لقد 
ظبرت الشبيعة : حتى حينها ثم لحر المكم دون معارضة ء أكثر تعصبآ من أهل السئة . 
ولكن المصادفات التارضخية حملت البلدان ء الى رجحت فيبا كفة الشبيعة » أو الفرق 
المثولدة منهم » أو اتى كان لير بها على الاقل أثر ملحوظ » عل اتباع عقلية أ كثر 
تساعا وحرية » عبل الاقل فى عصر الإسلام اليد . 


اس ب حركة الاعتزال من أهم الحركات فى تاريخ الدين والفلسفة الإسلامية . 
وسلتناول قف اللهن الاشاس من هذا الكتاب عرض الحقيقة الثايثة » وهى أن هذه 
الحركة الاعتزالية نش.أت ف العصر العبامى الآول » واسئظات صاية الخلفاء الأاول 
من أسرة العباسيين ( وإن اضطبدها المتوكل مثلا بعد ذلك 41م 51م ) . 

والمعّزلة مثلون اتجاها عقليا حرا نوعاً ماء وهم يومئون بالقرآن كتابا موحى 
نه من علد الله » ولكنهم يريدون أن يفبموا » وأن حققوا » وأن يسوغوا 
التأكيدات التى جاءت فيه . وهم يفسرونها كثيرأ بطريقة امجاز »كا فملوا فما يتتصل 
بالنعوت والصفات الإشرية لله » أو بالحقيقة المادية الحرش الذى استوى عليه الله ؛ 
ومسألة خلق الفرآن ( عل النقيض من القول بقدمه وطبيعته غير اللوفة يأ هو 
مهسب أهل السئة ) إحدى النظريات الاساسية الى يدافع عنها المعتزلة . وقد كدب 
الخليفة المأمون نفسه رسائل فى تأييد هذا الرأى . وذكر الفبرست لابن للنديم 
أن ارسططاليس ظبر لاخليفة فى المنام مؤكداً له أنه لا كن أن يكون فى ذلك 
تعاوض دين العقل والعقيدة الديئية . وأياماكان ذلك ققد أعلن أمى رسمى للبأمون 
( سنة 00م م ) عقيدة خلق القرآن » ؟! أقام المأمون ١‏ تفتيشا » حقيقياً اطاردة 
أهل السلة » وكل ذلك باسم « التفكير الجر . ! 

وكان من أعظم رجال المعيز 1 إ برأهم بن سيار النظام ( المتوق ه4./ 1 الذى 
سناتق به مرة ثانية فى الحديث عن النظريات الذرية الى ازدهرت عند العرب 
ف الفترة م / : وكان النظام أستاذا. لشخصبية أخرى جديرة بالاعتبار ؛'وهو 
أبو عثيان عمرو بن حر الجاحظ,؛ الذى عاش بالبصرة ومات سئة 58م 4م 


فى سن القسعين تقريباً . وزبادة عل ما أبداه الجاحظ من نداط فى علمى الكلام 

والفلسفة احضة , أل ف كتاب : الميوان » الذى يقدم ‏ مع كونه ذا هدف كلاى 

فى أساسه ‏ فائدة عظيمة لمؤرخى العلوم وعلٍ الحيوان يوجه خاص . وقد بخص 

هذا الكتاب بعناية ميجويل أزين «الاسيوس فى محلة ايريس : 

ونتطول مل * وع[قساسق قو] عل معطئا * اك ,مم هلة1 متمق أعمم اذ 
٠ 54‏ 20 .م ,1989 ,15خ .هماما 


الذى عرض ف قالب فبرس ١‏ قابمة كشرة التفاصيل عن الموضوعات الى حسمأ 
الكتاب » مرتبة حسب الابواب التالية : الطبيعة الكيميائية ؛ عل اليوان ' 
عل الإنسان ؛ مسائل ديفية أو متعاقة بالفرق » موضوعاث لغوية . 

وهو تيل فى ذلك دائما على فقرات النص » ا أضاف إلى ذلك أيضا 
فى ترجهة أسمانية ‏ قطعا من الكثاب , 

وهناك معبرٌ لى آخر م شووال أيضا ؛) هو أبو عل ايان الذنى كان أستاذ 
أنى الحسن اللأشعرى . وستتحدث عن هذا بعد قليل . 

[ انظر أيضناً فى الجاحظ كتاب فان فلون : فيلسوف طبيعى عربى فى القرن 
التاسع ( الجاحظ ) ؛ ترجمة رشر من اطولندية إلى الآلمأنية : 
.+ ت<زة دهده [نطام متمع] قط وأطلومم نا روععمالا دولا . 


وتوقصو امهم تل ه406معقطدعملاه .0دهم؟ ,( عتطقطاءة8:1-12 ) حا 
121 511834 ,اقطء888 .0 علقم هئ نل1)ة ععنن 


وظبر الأص الم ولندى فى همأيو سنة /1و.م١‏ فى مطبعة : 
أ اأاعطءةلة] 2011115 8ق صتعم؟ 1 [٠‏ 
رع .( ,]1 8 | 
وطريقة البحث الاستدلالية الجدلية الى نجدها فى عل : الكلام » ظلت جارية 
عند المعتزلة وححدهم من الملمين عبداً طويلا . أما أهل السنة فلم يكونوا يعارضونيم 
أولا إلا بأقوال فقبائهم الذين كانوا يحاولون مدة طويلة إبعاد الدين عن الجدل 
الفلسق » وكانوا يحيبون فى كل مسألة تثار بالرجوع إلى أصل من الحديث عن هاية 


تسم “ريق سيب 


الرسول . ومدارس الفقه فى الإسلام عند أهل السئة أربع . وحسينا أن نشير هنا 
إلى أسمائها واسمام مم سعسمأ : 

أبو حنيفة التعان بن ثمابت ( المتوفى م/م ) » مؤسس الذهب الحنق . 

أبو عبد الله مالك بن أنس الاصبحى المدلى ( 0716لا هو ولام ) 
م سس المذهب المالى : 

عمد بن إدروس الشافعى الغزى اا "أ يبرهم ( مو سس المذهب [أشافعى . 

ظ أنو عد أله أحد بن محمد بن حثيل البغدادى ) بايا سس مم ) مو سدس 
المذهب شيل : 
وأهل السئة يسمون هؤلاء الفقباء : « الامة الاربعة » : 

سد أن أهل السئة أدركوا فى القرن العاشر الميلادى أنه يمكن محارية المعترلة 
والفرق الزائئة اللاخرى ‏ كاربة أجدى وأقوى - بنفس الأاساحة الى لسةخد:با 
هذه الفرق ٠‏ أى بطر يقة عل الكلام . وكان أبو الحسن الاشعرى ؛ المولود بالبصرة 
بام ب كبام والمتوفى مسو م ؛ وتلميذ ألى على الجبائى » هو الذى شرج 
عل المعيزلة سئة 1ه م :وصار نصيرآ لهل السئة » بعد أن وطد العزم على الدفاع 
عنهم بالطريقة الجديدة . ومبذا يمكن أن تقرر أن أيا اسن الأشعرى هو مؤدس 
عم الكلام الستى فى الاسام . وقد كان تأثيره بعيد :المدى فى هذه الناحية » ولكنه 
يكل تأ كيد ب ل يؤر أثرأ مساعداً على نمو العلل . ظ 

وائيت هدرسة الأشعرى - بادىء اللا ترحيبأ عند أصاب المذهب 
الثشافى ؛ عل نقيض الحنابلة الذين ظلوا معادين لها مدة طويلة » وقد حاربها 
أن حزم (الحنبل الاندلسى ) بحدة وشدة ( انظر الققرة 4 ) ٠‏ ولكنذلك ل يدم 
طويلا حتى تنقملبا بع أهل السسئة » ؟ا أثبا وجدت عضداً قويا فى مؤلفات 
شخصيات كبيرة » مثل الغزالى ( انظر الفقرة ١9/‏ ) » وأبن تنومرت ( أنظر 
الفقرة م ) . ويزعم بعض ملق الطبقات والأراجم أن الأشعرى ألف نحو 
علابماية 'كتاب . وهذه مغالاة بلا ريب » وإن كان لاشك فى أنه كان كاتياً عظيم 
الخصب ٠‏ ومع ذلك فلا يوجد دين أيدينا فى الوقت الحاضر إلا جرء ضأيل جداً 

(0) العم عند العرب 


بد ةيد 


من كثبه » ونذكر من ذاك فقط كتابه : مقالات الإسلاءيين ( طبع فى جزمين 
عدينة أستانبول 99١و‏ .و١‏ ( ؛ وهو بعد من أقدم المسادر وأغزرها مادة 
فى تاريخ الفرق الاسلاهة . ْ 

وبمكن الاستفادة من الكتب الثالية فى هذا ا موضوح : 

ميرن : عرض للرصلاح الإسلاى ادام من القرن الثالث الهجرى عبل يد 
أنى [سن الاشعرى وهدرسته من بعده مع صوص عريية عن أبن عساكر ؛ 
ليدن وب/امم١‏ : 
ا ه06 متنحعم1ع1 159 06 ك6قممططظ ,سععطمقاة8 .8 .م 
١١ 59‏ [- تامطمف عمم دمعتوغططآ ع0 عم 1م518 111 1ه ممع دعة صسسامرمه 
فاتوطائاة قمع عمسم .ع1آمع66 8083 عتقص عكُتاناتاصمه أم [ع زوم ازع 

.1809 عمط "دتاققة4 نالل عدلومه مك1 تدل 

والكتاب الذى نشره « ميرن» بالاص العربى مع ترجمة بعضه هو : كتاب 
تييين كذب المفترى فيا نسب إلى الإ٠ام‏ أبى الحسن اللاشعرى » تأليف على بن لسن 
أن هبة الله أنى القاسم ثقة ألدين بن عسأ كر الافعى ( ه١٠١ ١١0975‏ )الذى 
صنف أيضأ كتاباً كثير الآجزاء فى تراج جميع مشاهير دمشق أو من لي علاقة ممأ 
( تاريخ مديئة دمشق ) . والمفترى الذى يعرض به ابن عساكر هو أبو على امسن 
ابن على الاهوارى الدمشق ( المتوق ه١٠‏ ام ) » وكان من ألد خصوم الاشعرى » 
وألف فى الرد عليه كتاب : البيان فى شرح عقيدة أهل الإبمان ؛ وهو 
لا يوجد الان . 


- أصوول الماك العرني وطابعه 


ا ا تي ال 22 لل002 


ينبنى أن نعجل هنا بتحذير القارىء من بعض الأساطيرالتى تمهدف إلى رفم 
الحضارة العربية العظيمة » » وازدهار المل العربى عل الأخص ؛ إلى عصر بعيد 
متوغل فى القدم . 

فقد رفع بعض المؤرخين العرب » ثم بعض اللسكتاب الحدثين من بعدهم » 
من ذ كر خالدبن يزيد بنمعاوبة ؛ الذى لقب كثيراً بالحكير » أوالفيلسوف”'*. 
وبثال إن خالداً هذا » وهو أمير من أسرة الأمويين ( كان ابن الخليفة بزيد 
ابن معاوبة وتوفى سنة سرهم”" ) » ل يقتصر كا زعموا ‏ على تشجيم علماء 
البونان وحثهم على ترجهة الكتهب المؤلفة بلغتهم إلى العربية » بل كان هو نفسه 
أي عال) أصيلا عنى على الأخص بعل الصدمة (الكيمياء القديمة) » التي تعامها 
إن صعم ذلك - من راهب بو نانى اسمه : ماريانوس »ء أو : موريينوس ٠‏ 
ولبس ذلك كله إلا أسطورة محضة ؛ على الأخص ما ذ كروه من تبحره فى عل 
الصنعة . وفوق ذلك » كانت ثرجعة كتتب اليونان إلى العربية متأخرة كثيراً 
عن ذلك المهد » كا أن المؤلفات العربية الأصيلة أحدث من ذلك عبد . 

وكذلك لاأساس لذلك المحيد والإشادة بذ كر من يسمى : أبا موسى 
جابر بن حيان الأزدى ( أو الطومى » أو الهرانى ) » الذى مثله الرواية الخرانية 
كيميائيا عظمالمم يجمه فى أواسط القرن الثامن أوربما بعد ذلك ببضع سئين”". 

وهنا تحد أنفسنا جاه سلسلتين من الأساطير» مستّقائين إحداها عن الأخرى ؛ 


سم م ه لأاسيس 


نشأت أولاها عند الشموب اللانينية فى الغرب » عل حين نبتت جذور الأخرى 
فى الروايات العربية المتأخرة . 

فلئتناول أولا الأسطورة الأولى : 

كثير من السكتب اللاتينية » التى ألفت منذ بدء عصر النهضة الأول 
فى البلدان المسيحية الغربية ( من القرن الثانى عشر إلى الثالث عشر) ظهرت 
وصفها ترجمات لكتب من بدعى : جاير , الذى قدم على أنه فيلسوف كبير ع 
أو ملك الحند ؛ الم »الح. وبق مؤرخو عل الصئمة » دون وضع مسألة صمة 
الصادر موضع الفحص العميق » ينسبون إلى جابر هذا , أى إلى ذلك العلم 
الخرانى الذى ذ كرناه » تللك الكتب التى أسحلها عاماء الصنعة معلا عظيي اللكانة 
( ولم الحق فى ذلك من وجهة نظر معيئة ) » حتى فى القرئين السابم عشر 
والثامن عشر . وهكذا وجدنا أ هذه الكتب متناقلة فى جميع اللجاميم الكبيرة 
التى "كتبت فى علٍ الممنمة |! على أن أبعد هذه الكثب ش10 ع مثل : 

ظ ننم ونع ]1 مندملاء 0م18 قتصسطد5 مآ 

لا مث إلى العم العرلى بصلة إلا عن طريق غير مباشر ؛ بل فى تعرض » 
فى معرض نفيس حا بالنسبة إليدا » معلومات كمائية كانت معروفة عند الغرب 
المسيحىف القرئين الثانى عشر والثالث عش( . وقد جدد اللجاعون للعاوم تقايداً 
درج الناس عليه كثيراً فى ممر القرون » فأَضفوا على هذه الكتب أبوة خيالية ؛ 
لإعارتها أهية كبيرة فى عيون القراء والأشياع لفن الصنعة القدعة . 

و إلى جانئب هذه الكتب ء هداك كتب أخرى فى فن الصنعة » و إن كا نت 
أقل منبا شبرة » ذات صلة أشد ارتباطأً بال العربى . وهذه تعد » أو يمكن عدها 
بحق » الرجماث ؛ أو بعبارة أصح تفاسير لكتب صادرة عن العالم الإسلاى ؛ 


جد انو امب 


وإن أدخات علمها فى أحوال كثيرة تعديلات جوهرية غير قليلة » "ا لا يندر 
فمها المشو والزيادة . غير أن النصوص الأصلية » النى استقت منها تلك المجموعات 
اللاتينية ( وسنرى ذلك ) رجع إلى عصور أحدث عبداً من الزمن الذى تنسبه 
الروابة إلى جابر اللخرانى . وفى بعض الأحوال يمكن نسبة هذه السكتب إلى علماء 
تعر فهم » كان تفكيرم مارت ناما حم ولزاا جا ذااك يرا ب مع تفبكير 
مول الكقب المنسوبة إلى جابر . على أنه فى هذه أيضاً » كثيراً ما تكو نالترجمة 
أو التفسير موضوعاً على أساس نحو برحصل بعد ذلك فى النصوص العربية الأولى . 

والأمى كذلك أيضاً بالنسبة إلى كتاب آخر من هذا النوع ؛ وهو : 

8 *«عطناا! هآ 

الذى نشره إرنست دارمشتتر 65انعهاصصوطط #ودظ فى غيل أركيون9؟ ؛ 
شم تناوله بالدراسة بعد ذلك فى نفس اغلة بوليوس روتك] 0ك دطامد8 مطلسل , 
من وجهة النظر إلى مصدره الأصلى 2000 

ومنذْ ظهور الدراسات الأساسية التى كتبها مارسلان برو سذلاموعممة 
04 ) رفض جميع المؤرخين الحقيقيين للعاوم نلك الخرافة » الثى جعلت 
كثيراً من السكتب اللانينية من ذلك النوع ؛ وخصوصا أ كثرها فائدة وأيعدها 
تأثير؟ » ترجمات لسكتب جابر العربى الشهور ؛ تلك اللرافة الى لا ثزال مجدها 
عند كثير من مؤرشى العلوم (!! ) » الذين انتشرت كتبهم انتشاراً عظها 
على الرغم من كونهم غير إخصائبين . 

ولا مكان هنا للوقوف أ كثر من ذللك عند هذا الموضواع”" . 

: انظر فى هذا الموضوع : يوليوس روسكا » علداء الصنعة العرب‎ ١ 

: 1194 خالد بن يريد بن معاوية » هايدأيرج‎ )1١ 


حصب اه 1 ست 

5ط 18210[ تد٠طد‏ 10ل1قطن) ,1 ,تدةءؤأقأسعطه 41 عطءوةأطوعءم ,قعلقن8 1111515 
رععء دااء11610 ,ةو زاسسة د11 

وهناك اعشيارات أخرى فى الخرافات حول علباء الصئعة العرب » فى الكتاب 
التالى لنفس امؤلف : علاء العرب : (ب) جعفر الصادق » الإمام السادس ( وهو 
الجرء الثانى من التكناب السابق ) ويتعلق بشخصية جعفر الصادق الذى ستتكلم 
إلى الإمام السادس » وهو : رسالة جعفر الصادق فى العم والفن واللاحجار الغينة . 


؟ ل كأن على عرش الخلافة سنة هخم عبد الملك ( بن «روان ) . وف هذا 
العام نفسه تنازل خالد بن يزيد عن جميع حقوقه . ويذبغى أن نذكر أن عيد املك 
(6مه - 76 ) بلغ بالدولة العربية إلى الذروة ؛ وثرك ابه الوليد خطيفة جديرآ 
بالألافة . وبصرف النظر عن الفتوحات التى بلغت فى ذللك العصر إلى ما وراء 
البحار ء فى الهحند والانداس » كان سلطان اللاليفتين المذكورين بالغ الأاهمية 
فى نظرنا من -حيث فعريب الإدارة ؛ أى ادخال اللئة العربية فى الدواوين » إذكانت 
اللذة اليونانية أو الملوية هى المستعملة حتى ذلك العبد ؛ ومن حيث [أثماء 
نظام البريد » الذى كان ذا تأثين ماحوظ ‏ كا سئرى ‏ فى بعض الم لفات 
والأثار الجخرافية . 

م فيا يتعلق بالمراجع فى مسألة جابر ‏ زيادة على الكتب التى ذكرناها 
فى النص وف التعليقات عل الفقرة الاخيرة والتى تلها ‏ انظر يوليوس روسكا : 
الحاولات الى بذلت للآن فى حل مشكلة جابر : 
مرة ا طمعم: تطقطعءة182 ق48 ,بعطعنوععا «عوعتمعطاقاط م1016 ,م[1ونأ1 .1 

2 11ج 


وهو التّقرير السئوى الدُالث أعبد البحوث ف التاريخ وعلوم ااطبيعة س لين ع 
سنة .890 ١‏ ص و مم ؛ وقد ذكر روسك هنا تاريخ الول انمتلفة التى وضعت 
هذه المسكلة » وبين الل الذى يبدو أنه أ كثر مطابقة للحقيقة ( والذى أخذنا به 
فى النس ) . وهذا الجحل ؛ الذى وضعه روسيعا و:لسيذه باول كرأوس » عرضه 


اث او ١‏ ا 


هذا الاخير فى مقال أشر فى أول التقرير السابق الذكر ص 9#« مغ ؛ انظر 
أيضا التعليق رقى ب على هذه الفقرة الآخيرة » والتعليق رقم ١‏ على الفقرة التالية . 
غ ‏ ويأدة عل الكتاب المل كور ١:‏ بعك أ بعك الكت تأثيراً من بين الكتب 
المنسوية إلى جاير المزعوم ما يلى : 
130118٠‏ 6116م 1268058141016 106 
+6118 15506أدة؟ مز ع2آ1 
0 10285 1161[ 


قاعع2 76115 3ن رع سوؤوع "1" 
261١‏ 18طتع لان آم 


وص - : الاق ع بابو ل السوعات الكييرة إلبوّ افات 
الكيممائية » وأشهر 


0611718 1158 ,2618111286 871506 126طتعطعاتث عوجعلا (1 

6 5لاط6]621”* 141111 20718 14111131 56212418 ,1200115 2]1150116عت 

+012161615135 601119 781761 2ه 2281081 «6غ1106116 1 113 تتام 
8551 :عنه2558116 


و0110 20188قا[أه0”* ,50081216 تللهأتتقطه ت1هتاني 02116286ه وؤلاعم (2 
8 81108016 نتتانامطم0قه0[لط*1 وطعن'1' أمعسااصمةت مهلان 
1810 ,88811686 ,0ن 162 2613 016؟ 70591161 الأووععع م روع02] 1ق 


023 0 3 66011 02866(701108 ,01111 1تتتعطء لتانتأقفط1 (3 


و1846 ناته 23 1طمو31050طم 1065صة1 أه عمةتسعطت 06 515 1عوما 
و..,01111116118© ,026721107115118 64 ,211115 ألاة 2158365 0186[ ,7626316 
,تاومأ ممعم 


8 1621121 8611 88م1متدهت وععط110ط1ل8 ..,لأععدةك84 ,أطمعول .ل (4 
2 «,38583302118] 11812116 39111115قعظ1 762161161411113 تو أمتمطك ألم 
.1702 رقه؟همعم) ,أهن؟ 


الحديثة » الترجة الآلمانية الممتازة المصحوية بملاحظلات كثيرة » عن عمل 


سس جه .4 سم 


أرئست دار مشسر : كسماء جار ؛ مبرجمة ومشروحة ؛ 
,ستاعة8 بأعقلعاتده 0دنه أوأموععطانا «معطة قوع مأسعطء[م عزن[ 
وكذلك عمل هوليارد : مؤلفات جابر ء مترجة إلى الانجليزية هل 
ريلشارد راسل : 
لعتمطن 1 عط ا#عطفتاعصدهء ,معطم له وعلعه177 م1" ,لعدجتسامط .ل .ث1 
0 ,نولهممآ : 1678 ,أمهةتا[ 


وقد أضاف [لها المؤاف شرحا . 

4 م كا هو الخال فى الحوامض المعدنية . ومع أن هذه المعادن لم يرد لما 
ذكر فى كتاب : 
ْ 0101115 767:16 511111112 ابل 

المعاص أو السابق على ألرت مأجنوس ونادعه]7ة دن:ه110م ٠‏ وقلسلت 
دىق لو ققيه 8 06 إنزم 71 ) فثك ورد ذكرهأ فُْ الكما بين : 
3 9176 011181195 6ن 11111 126 
م 1106ل 
اللذين يرجعان بلاشك إلى عصر متأخر عن الكاتبين الموسوعيين العظيمين 
اللذين ذ كرناهما . والكتاب الاول يبحث ف الفصل : 
.111111618111968 01615 57 5 201115 108 
عن حأ مض الازونيك 0 ملح البارود 6" : 


فنأهة ققطتعة .تآ كه رمعزن) مل ولأماع قا 06 0ن تطتادا 1 محري ) 
0811211130000 828136 ,تأمعتتلة1 3113102118 113 ]1 اناان ]م رملعامم 
( أن 1تأتطمف 1ن معلمأم ادام 


والكئاب المانى سعلدف عن عدن 1(6 080]) ملنتأده11 17ت [ددة أل لال 
مام اهو ؛ وهو نوع من الحادض الكيريتى كثير الاتلامل يؤخين من التقطير 
الجاف للزاج وااشبة . وهناك وصف عظيم الدقة لإعداد سامض الازونيك 
فى كتاب ) متأسخر ( مجيول مؤلقه المسمبى : روزاريوس الاصمر ‏ سااعموهخ1 
نم10 ؟ ولكلنه حمل على تأن أنه كثاب : 


001 ابلنن صملا فل ( 1549 ) متمطعفامعان د[ ودر 


لس ههه ١‏ َم 
اننا يمد فى هذا أيضاً وصفاً كافماً مصلا . 
0 0 55007 دارمشير 5 كاب سان 6 فنون ادكيصاء الملسوية 
إلى جابر الكيمياق : 


5618 72168568لالة5 1011118 521135[ «اقطارا ,طدع 1002111513601 ميل 
صعغطءة تممه سرعلا ,ل 1531 ]| .164 .1146 .لمن ,وضعروزه8 ) 
(1925) آلا ممم تزعمطعجم بمعطاعفتعطمومع 1ج ٠‏ «عطامعن » نرمؤةوتتوعطء41 
95-38 .م (1927) 7111 : 206 - 257 .م (1926) 11 :3530 - 319 .م 

4 - 462 أه 208 - 191 ,80 - 63 .م ( 1928 ) 16[ ؛ 226 - 214 اء 

وقد لشر المؤاف الذص اللانيى مضيفاً إلبه ملاحظات كثيرة جدأ » سواء 
فى دراسة الكتب من الوجبة التارضية أم فى خص أاعاومات الفنية الى تحتوى . 
علها هذه الكتب ؛ حتى بوساطة التجارب المرسسة فى هذه الأعمال , 

4 - يوليوس روسكا : فى مصادر كتئاب د بيان جميع فنون الكيمياء » 
رهأعراععف' وقغه11عمان) «عطائا و06 «م1اعن0) 16ل مطل .1118 ءل 

- 145 .م ,( 1934 ) 211 

والنتائج الى وصل | لما المؤلف بعد الموازنات الدقيقة بين النصوص هى مايل : 


القسم العم دن كاب 8 11162 مأخوذ عن نص غرفى ) رجتم 
أيضأ ترجمة حرة يطبيعة الحال مع تعديلات أساسية ) بعئوان كتاب حجارة 
الراج والشب : ظ 

42 1215115نطتااة 06 #ة6طاما 

١‏ وقد نسب هذه الأمرة إلى الرازى . ٠‏ ولكسر هذا الكتاب رورت سليل 
5 أامعىدام]1 فى مجلة ريس 000 ص ٠.‏ 45 تن مخطوط 
فى المكتبة الأاهلية بيأريس . : 

ونشر فى مديئة بال سئة ١01٠‏ م كتاب لا يقدم اشثلانا كبيرا عن الكتاب 
الأاخير ؛ عئوان : 
6ناط نالع مهمصستطء 1ه سنن لدعم صرهي) 1ل ومأثنة 1 4 قتاطتلةنتصءهم عن] 
: (12729 وغعمو - 1195 .ن) قتدتلهقهاعون) قعتدامل وامتستطءلة1 3 


عند ان اكد 


ومع ذلك لاندرى إذا كان هذا المؤاف اشتغل نحا بالكيمياء أم أن الكتب»ء 
الى وضعءت باسمه من هذا النوع » بمكن أن تنسب بدلا من ذلك إلى هورتولان 
3 [ ج11 الذى ذكر هرات اكثيرة عل َه هو ذأك ,ع ومبها يكن من 5 
فُيلْبعٌى ملاحظة أن كثاب وبداز[دة غه فناداتستطساه 6ل «وداذ.آ أخر جه 
كيميائ اسباي مسرحى قبل مناصف القرن الثالك عثير » نناء على نص لكاتب 
عرنى أندلمى بين الفرنين الحادى عشر والانى عثر » وأن كتاب ونغو نمه «ودا.1 
الذىأخرج على أساس نفس الاص!ذكور أو نص مشابه له »هو على اانقيض من ذلك 
من عمل كيميا إيطالى سابق عل الفرن الثانى عثر ( أى قبل أن يانشر ا:ثماراً 
كبيراً بين الكيميائيين كتاب : 
16 قلتلاولاعة 121 511116 ه[) 
وسدعود إلى هذا ا موضوع فى الفقرة ه؟ » حيث تفحص السكيرمياء أأعر بة 
فى جملتها » وسذبين كيف أن الكتب اللاتينية المأسوية فى القرون الوسطى 
إلى جابر قد أخذت بدلا من ذلك عن المعلومات الشبائعة حينذاك والتى نتصل 
تكتب الرازى » ونذكر هنا فقط أن الكتاب المنسوب إلى جارلانديوس » وهو : 
5 108 ,03214101118) 
مطبوع الأن طبعة محررة ناقدة من عمل روسكا ضمن كتثابه فى الزاج والاملام : 
05 مدنتاعة8 ,عدلةة 0110 6تزتتد[ا4ف تنا طعن8 قمق28 ,دعلأوسرظي ,ل 
وفى هذه الطبعة أيضأ :وجد القطع العربية مأخوذة هن النص أو من هذه المجموعة 
اللانينية » ها :وجد ترجمة ألمانية لكتاب آخر ع من عمل روسك . 


ب انظر نوج خاص الجوم ال#انى من كتاب : الكيمياء فى العصور الوسطى ؛ 

من عمل مأرسلان برتاو : 
.( 1898 قاعةظ ) عمعقؤعدع 38005 ناج عتطاتطنا) وآ ,غه[عطاعن13 ستااعو و81 
وحتوى هذا الكتاب ضهنا ) الجرء الاول والدانى ( عل تصوص ١أسوبة‏ 
إل جما بر ؛ وهى : كناب الملاك , كاب ألرحمة كاب المعادلات » كتاب الثفة) 
كتاب التكثيف ء كتاب السبعين ام ٠‏ وقد ذكرت هذه النتصوص باللغة العر بمة 
“ ار جهة الغر لسمة 1 وكان هودأس 2502)]1048 ,() لسوء اليل هو زهيل برانلى 


سس #/قاج 3 سسسب 


الغوى » يا حصل بالنظر إلى الكيميائيين اليونان فى النص والترجمة قبل برثلو 
كذلك ) و هة الكيمما ثيين الرونانيين القدماء ؟ أجراء ؛ اريرس مما ( : 
وح فى هذه الخحالة لا إستطيع أدد الاعتهاد عل أخراج النصوص الاصلية » 
وجب قطعاً أنمن النصوص الفرنسية محذر ؛ حيث أهلى برتلو على المثرجم أراءه 
الى «صورها من قبل فى المصول الظاهر من كمه ١‏ انظر لاحك العام على كنتب 
رتلى هن هذه الناحة ؛ الكتاب! لدى أ لفئه بالاشتراك مع ببيئل برواية صن" 4,8 « 1 


وحديثاً نشر بأول كرأوس فى بأريس ) 5 112180112611796 .2 .2 ( 
جزءا يحتوى على الكتب ا انسوبة إلى جابر فى نص عربى » وسبيعرض فى جزءين 
أخرين أعان عنهما ترجمة فرنسية مع جبوعة وجبات النظر حول مسألة جابر : 
3 سأ هولمارد 11011 تتطوم م8216 ف نأشر كياب : الكت ألعر مه 
لجأ بو 7 حبان : ا اا «#أطاقل 1ه واعه/1 عادلوعءم عمط 1 
وظبر منه الجزء الآول (ف بأربس م517١‏ ) وهو تحاوى على أحد عشر نصأ عريأ : 


م ل ومن الغريب والمأسوف له كذلك أثنا فى كتاب جيد مثل : تاريخ 
العرب لفيليب حق ( با13 ) » الذى يحتوى - مع اخنتصاصه بالثاريخ السيابى ‏ 
عل كر من الآابواب الطريفة فى تاريخ الحضارة » وعبل اللاخص تاريخ العلى » 
يكن أن نجد ل فضلا عن كثير دن المعاوءات الخاطئة عن جابر ‏ خروجا 
أيضا على تاريخ العاوم »ما يقول : و نكن عل ثقة هن قليل من بعض أعباله . . . 
وقد عرف كيف يبىء حامض الكبريقيك والآازوئيك الخام . يا مرجهما على 
طريقة توليد الماء الملوك [ ماء النار ؟ ] النى يكن فيه إذابة الذهب والفضة » . 


هذا . وبما يذبغى ملاحظته ( انظر الاعليق رقم 4 م فها سبق ؛ وانظر أيضآً 
عد! الكزيب الاخرى كتّابى :صفحة من تاريسم الكمياء وزده:5 01 دستهوم 
:سخ 16115 النى ذكرته من قبل »أو امحاطرنين اللتين أ لقيتهمافى «برأسوف» 
برومانيا فى أغسسطس 497 »؛ وسيئشران عن قروب »ء وهناك .خلاصة ليا فى مجلة 
أزكيون ب ١9‏ سنة ١‏ ص و4 ) أن الحوامض المعدنية ل تستتكشف إلا فى 
القرن الثانى ءثر أو الثال عثر » وفى [إيطاليا كا يظبر . ولا أطيل القول يذكر 


بن ره 8 بسب 

'نصر ات أخرى غير دقيقة للبؤلف » سوأء فى معحرض الحديثك عن جأبر »؛ 
أم فى الموضوعات اتى تتعلق به . 

(9 ) ولنفحص الأن السلسلة الثانية من الأسطورتين السابقتين » التى 
وجدت أصولما كأ د كرنا ب عند الشعوب الإسلامية نفسها . 

وفى هذه الحلة , كان حل امش كلة أشد تعقيدا بكثير مما حصل بالأسبة 
إلى السكقب اللائينية فى العصور الوسطى . ون - فى الواقم - ترى أنفسنا 
نجام كتب جر بهة لدينا نصوصها ء تحمل إمم هذا المؤلف ( جابر ) مك أن كتتاب 
التراجم وكتب الطبقات الشهيرة » مثل ابن النديم مؤلف « الفهرست » » ينسبون 
تلك السكئب مع كثير غيرها على سبيل الترثيب إلى جابر الذى نسب إلى القرن 
الثامن الميلادى كا ذ كرنا . 

وقد أعطى بوليوس روسكا 81 وناذ[:1 - حديثاً جداً ‏ حل هذه 
المشكلة فى أثاره الى حققها بعنابة » بالاشتراك مع تلميذه ,اول كراوس 
98 أترو2 ١ )١(‏ 

وقد يكون مستحيلا فهم هذا الكل . دون استطراد يتعلق بعقيدة الشيمة 
وعقائد بعض فرق اشأت عتها . وسيتيرنا هذا الاستطراد - فوق ذلك 
فى كثير من المسائل الثى هى ذا أهمية بالغة الدلالة فى 'ناريعخ الإسلام السيامى : 
وفى تاريخ ثقافته وعاومه » بغض النظر عن مشكلة جابر , 

وأصل الانثقاق الذى أحدثه شيعة على برجم - بكل تأأكيد ‏ 
إلى مسألة سياسية قبل كل شىء . ولكن سرعان ما ألمت الأحاسيس الدينية 
فى مذاهب هذه الفرقة عناصر غريبة بالسكلية عن تعالي النى الأولى » و إن كانت 
تتصل خاصة بإلهامات أو أفكار عميقة ترجم إلى آلاف السنين عند الشموب 


سس او سه 


الابرانية . وينبنى ألا نس ى أن العلويين بلغوا أفمىدرجات نموم وتقوبة مذهيهم 
فى إعران ؛ وأن مذهسب الشيعة لابزال يسيطر هناك إلى اليوم على أنه دين الدولة . 

ومن أعفلم عقائد الشيعة خطراً : وأبعدها تتح ؛عقيدة الإمامة » الى تقول: 
إن الله لم يكتف بأن أوحى كتابا من كتبه إلى النبى » بل جعل علياً إماما أأيضا ؛ 
أى خليفة للبى » بوصفه رئيس للآمة الإسلامية » وحجتها المعصوم من انلطً9؟ . 
وفوق هذا ؛ هناك سلسلة من الأة متصلة غير منقطمة الحلقات من لدن آدم 
إلى نهابة العالى » وهذه السلسلة إنما هى قطعة من النور الإلحى تنتقل من إماه 
إلى آخر وتمدحهم الطابع القدس . و بصورة استثائية ورث كل من الشنيقين : 
عبد الله وأىطالب [ابنى عبد الطلب] شفاً من ذل كالنور الإلمى » وتقلاه إلى كل 
من تمد [ صل الله عليه وسلٍ ] وعلى بن أبى طالب » ولسكن هذين الشقين اتحدا 
من جديد فى نسل الأخير [ على ] من فاطمة بنت النبى . ثم إن إمام الوقت 
لايظهر داثما للميان » بل أحياناً يحب أن مختى ومحتجب » ويبق مختفيا محتحباً 
طوال القرون إلى أن ,يظهر من جديد فى شخص المبدى ( من الله ) الذى ينشر 
فى الأرض العدالة والسلام . 

وهناك فرق كثيرة من الشيعة » تبنت أو تتب كلما إلى الأن هذه المبادى” ‏ 
مع بعص اختلافات جدارة بالاعتبارات عند كل مها ؛ وأبعل هذه الفرق خطرا 
فرقة الإمامية » أو الأثمة الاثنى عشر ء أو الاثنى عشر ية 7" ؛ وفرقة أخرى ؛ 
هى أيضا ذات أههمية كبيرة فى بجرى التاريخ ء وهى فرقة الأيمة السبعة ؛ 
أو السبعية . والإمام السادس عند هذه الفرقة هو : أبو عبد الله جعفر الصادق بن 
تمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب ٠‏ وقد نقابمت 
الإمامة فى على ؛ والحسن أ كبر أبناء على »والحسين ثاتى أبتاء على » الذى أخذ 


31 00-2 


مكان أخيه بمد تنازله وقتل - كا ذكرنا من قبل ف موقعة كربلاء: 
شم تتابعت فى أعة آخرين ذ كران أسماءم فى ام جعفر الصادق , وسئرى أن 
جعفر | هذا”؟؟ كان يعد عالما ألف الكتي العلمية » وكان أستاذاً لاير المذ كور 
فى الأسطورة . أما الإمام السابع فهو اسماعيل بن -جعفر » أو ابنه حمد بن |سماعيل 
ابن جمفر » إذا كان جمفر حرم ابنه اسماعيل بسبب ميله إلى السكر كا يقول 
بعضهم . وع ىكل حال فهذا الإمام السابع مختف عن الأنظار » فهو إمام تحب 
ينتظر رجوعه . 

ومن فرقة الأثمة السبعة هذه نشأت ذرقة الاسماعيلية » التى كان لما بادىء 
ذى بدء سك بعض الأهمية » ولقيت تأبيداً وتشحيعاً غير عاديين فى كتب 
عبد الله بن ميمورثك القداح . وقد انخذ هذا مدنية « سامية » على مقرية 
من « هص © عركراً لدعوة قوية باشرت تأثيرها فى اللفاء ؛ ليس فقط بين 
المسمين » بل كذلك بين المسيحيين » واللهود » والزرادشتيين » بوساطة الدعاة 
المتحمسين . وأساس مذهبهم كا يلى : 

رز العقل الكلى » الذى نشأت عنه النفس الكلية » إلى العالم 
فى قالب إنسانى بوساطة الأنبياء المشرعين أو الناطقين ( الذءن منحوا النطق 
بكلام الله ) » وم : آدم . ولو ( وإراهم » وموسى ) وعسبى »© وتمد , 
أما الناطق السابع فسيكون الإمام السابع مد بن اسماعيل » عندما يظهر فى صورة 
المبدى . وقد صعب كلا من هؤلاء الناطقين مساعد له يمثل النفس الكلية : 
وهو المفسر الفذ لكلام النى الذى برافقه . ومساعدو الأنبياء الأول مم : شيث » 
وسام » واسماعيل » وهرون ؛ و بطرس ء وعلى . أما مساعد الأخير ( وهو الإمام 
ابسابم ) فسيكون عبد الله بن ميمون نفسه وكل فترة بين اثنين من الناطفين 


حب ١1١1‏ سد 


اش على سبعة أيمة . وروح كل إمام فى التى تنتقل حقا إلى جسم خايفته . 

وكان لفرقة الامعاعيلية حظ سياسى غير عادى”؟ . ولكنها تغفل 
فى الوقت نفسه انضاج تعالمها » والعناية بالعلوم التى ترجم إلى دائرة دعوتها 
وعتائدها وأساليمها . وقد جد معارفيا الرمزية » وتفسيراتها وااو 
فى علاقة وثيقة مع التصوف”" والصنعة ( السكيبياء القدعة ) . وكانت هذه 
الاعره سه ينبن أن كر ذلك س شيف أسكثر من عر وسيبياء عاية 
بسيطة”". بل يمكن أن نقول إن هذه الناحية العملية كانت مفقودة فهها 
بالسكاية ؛ولم تستخدم فى الغالب الا على أنها حامل مجازى 

وهكذا صدف الاسماعياية - فى القرن التاسم ‏ للدعوة إلى مذهبهم » 
عدداً من الكتب ذا طابع كيميالى صوف . ولم يكن مؤلفو هذه الكتب 
ممروفين كا ل تذسك أسمائي . وكذلك سكا حمئر الصادق نفسه يعد عالما 
وكيميائيا ( ولا ندرى فى أى عصر نشأت هذه الأسطورة ماما ولكنها نمت 
بكل تأ كيد عند الاسماعيلية ) » كا عد من بدعى جابر » رفيق جعفر المذ كور 
والذى كان أصفر منه سنا كا زعموا » تلميذاً لجعفر فى علومه ومعارفه » ومن هذا 
الحين نسبث إلى جاير أنوة كدب الكيمياء التى صنفتها الفرقة » لإعارمها أهمية 
أعفلم ه وححية أوثق . ومن هنا أخذت كتب التراجم فى القرن العاشر 
نفسه أصل الأسطورة الى وجدت بمد ذللك رواجا عظما وبقيت حتى 
هذا العصر . 

هذه - على الأقل - هى النظرية التى تتفرع من الدراسات العميقة ليوليوس 
روسكا وتلديذه باول كراوس » والتى لها فى ذائها كل حظ من الرجحان/"" 


و إِذا ينبثى » لسى نفهم التطور العامى فهما ميدأ » أن نعتبر.من. الأموز 


1 


القررة أنه لم يكن هباك عل عربى حقيق قبل عصر العباسيين » بغض النظر عن 
بض قاذ واستشاءاك مكنة ولكتا مقتنة وان هذا العل العربى » قبل أن 
ينتج آثاراً أصيلة » ابتدأ بالترجمات التى نمت من السريائية واليونانية ( سواء 
عن طريق مباشر أم بوساطة السريانية » إلى العربية ) . وحصل ذلاك ابتداء 
من القرن الثامن . وفى الوقت نفسه أذ العرب يتصاون بالعل الفارسى والمددى 
القديم عن طريق إبران » و بفضل العلماء الإبرانيين . 


و مهذا الدقل العالى سنشتغل فى الفقرات التالية » لنفتتعح بعد ذللك دراسة 

١‏ أنظر بوسعه عاص اللا حظات والمراجع التى ذكرناها فى التعليق رقى م 

عل الفقرة السابقة . وجددر بالنظر أيضاً الدراسة العامة من عمل يوليوس روسك : 
الكيمياء العربية القدعة ,1982 ,]11 ,موزتوطوعة ,وتسمطولق عطووتطدمم 
,125-455 .2 

وهى صورة من الثقرير الى أرسله المؤلف إل المؤيمر السنوى الرايع 

( اريس م١‏ +! من مايو «4 ١‏ ) للمجمع العالمى لتاريم العلوم » وقد عنى 
التتمرير ألمن ول بمسألة جابر سوع خاص . وانظر أيضاً لياول كراوس : درأسات 
حول جناب سس حبان 1: 22990835 ذداة 1طلةل 711 511103611 ,15ان2 1 اللة'آ 


6 ,1ط .82غ231تاعةقء اطول عم قلناناناع 0 عطاء نكمتا نقصةووزنر فمل ,[ )؛ 
,1-300 .م ,1931 ,لظ روزه! ( معدمينم 1 زداول 


وأنظر أيضاً كتاب روسكا : بعض مثما كل الآدب الكيميانى القدجم ؛ 


و1156 1 ع7تاأقاه:1116 عل وعدسغاطهعم قعتيولاعن0) بنعامن1 .1 
ظ 6 .مر ,1941 ,11لا مستععجؤة - لصبمططافنن) 


؟ ‏ معنى : [مأم » فى العربية قبل الإسلام ؛ دكل بساطة : حادى القافلة : 
الدليل . ومنذ تألفت الماعة الإسلامية يطلق هذا اللفظ , مع احتفاظه معناء 


د ةذ ١‏ د 


الاصل » عل الشخص الذى اوم صفوف الأمصلين بوجه خاص . وبا كان الخليفة 
هو الذى يوم الحصلين حق الشرع ء ويؤم المسلمين جميعاً رهزا » فقد أخذ لفظ إمام .. 
معبى من يشر أأس فنفس الوقت الهياة الدينية ويشرف على #صريف الامور فىالهياة ٠‏ 
العملية للبيئة الاجتماعيه التىي رأسها . وزيادة على ذلك أطلق هذا اللقب على من يقوم ‏ 
بعمل دينى خاص كا رأيناه ( فى الفقرة ٠‏ تعليق م ) فى الآمة الارعة مؤسى 
المذاهب الفقبية . وكذلك يطلق عل العاباء العظام ا سئجده فى بعض عناوين 
اللكقي: الى مدل ثريها + ظ 

والشبيعة وحدض م الذين أخذ عنده لفظ : الإمام » معنى خاصاً » إذ يدل 
عل الاشخاص الذين ستمدون ‏ على صورة معيئة ‏ ان الساطان الإلهى 
الموجود رهم الفطرة . 

وليس غرضنا أن نكتب ناريا كاملا لمعنى لفظ : إمام . وما نذكره فى هذأ 
التعايق » ثم بعد ذلك فى النلص » يفبغى أن يقنع أو لتك الذين يبوم فى المرنبة 
الآولى ناريح العلل العربى . 

م أسماء الامة الستة الأول عند الاثنى عشرية متحدة مع فرقة السبعية 
المنافسة لما ( انظر فما بعد ) لم يستكماون عدد الامة الاثنى عشر بسلسلة |الحسين 
ابن عل إلى الحسن العسكرى اك الذى هو الإمام الحادى عثير » أما الثانى عثر , 
وهو شحمد بن لسن © فهو 2 تف . وهو أالامام الخاجب عندهم وسءظير انما 
فى ث#ص المدى . وهذه الفرئة الاثنا عثشرية هه الى أمسءت سنة ١.٠‏ م الدين 
الرسمى للدولة الإيرانية . ولكن هناك اختلافا كثيراً فى قائمة الائمة وفى العقائد 
التق تتعاق ما , ففرقة مثله تعتد أن الامام الحادى مشر هو الذى ل يمت وأ هو 
الذى ينتار رجدوعه . 

وحسن أن نرسى هنا ثجرة لسلالة على . فإن هذه الشجرة لا تققصر على 
و طبيح مسألد الا ة (أسيعءة والائنى عثر » بل 'نمين بصنا مسأأة لمسب 
الفأ طاءمين ١‏ وحقوم فى اللا فة / ٠“‏ لثم أجداد الإدرسى الجغراق ٠‏ 5 نين 
مسائل أخرى . 

(4) ااعلم عند العرب 


11 سب 
و يدهى أن بعض الآافراد فى هذه الانساب متنازع فيه عند بعض الفرق 0( 
وأن العالمكله غير متفق على تتابع المة المذكورين هنا » ذلك التتابع الذى يمكن 
وصفه بالرسمى . وقد كينا الأرقام ١‏ بأء ١‏ م1 نجوار الاشخاص المعترف 
بأنهم أئمة عند فرقتين أساسيتين من الشيعة . 


ولنلاحظ أيبضاً أن الصفويين » الذين جعاو! مذهب الاثنى عشرية دين إيران 
الرسمى »؛ يدعو ن كذلك هم من نمل مومى الكاظم : 


سس ه١١‏ 5-7 


١‏ - ط المرتضى ( توق 14١‏ ه) 


1 


ولده دن فاطمة وألمه عن الحئفية 





| 
س2 لو في ١‏ هم) 
ا (وأعطاه يعضهم ايا لقبالمبدى 
؟لالحدنالجتى(توف ٠‏ هده) 2 ”# السينالسهيد(نوق١11ه)‏ وتنتظر فرقة الكيسااية مبشثه ) 


| ؛ على زين اعايد نالسجاد(توفى 4 ةه) 
ب عبد ألننَه 
_أشرافمرا كش إ 
ينشبوث إأيه إخرس (/الا ١ه)‏ 
و نتسب إليهالأدار سة | | 
فى شمال أثريقية ‏ زيد هتمدالباقر 
( توفىنحوة ١١لا‏ ااه) 
!١‏ 


حعفر الصادق (توفىي8 ؛ ١‏ ه) 








الريديوت فى شمال إنران ١ ١‏ 


وحئولى جزيرة العرب لابموسى الكائم 7 [١‏ اسماعيل 
ش (نوق18ه) 
بد ا 
الى يرجم إليه أسل ١‏ م سعلى الرضا ( توق 701 م) 
الفاطميين ألزءوم 


4ه -عبحداليق الجواد ( توق9١91ه)‏ 


٠‏ على الئق الحادى ( :ول 4ه ؟ م) 
| 

) م895٠ الحسن العسكرى ( تول‎ 1١١ 
آ!‎ 


تحجدالمدىالمنتظر ( التنى ١‏ كم ) 


سب 14 1 ب 


و - انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة .م . 

ه لد كان من أعظر الدعاة فى مايد القرن التاسع الميلادى حمدان نن الاشعك 
الذى أطاق عليه : قرمط » وكان مؤسس فرقة الفرامطة » الذبن وصل أمر ثم 
إلى 'تأسيس دولتين مستقلتين فى العراق والهن . وقد سيبت هاثان الدولتان فتنا 
عظليمة فى العالمى الإسلاءى ٠‏ كا بلغ أمرم إلى #ريب هكة سنة ٠‏ نم ع ولب 
الحجر الاسود من الكحية ؛ إِذْ رأوا أن أقبك سمه ليه عبادة الاوثان.؛ ول برجعوه 
إلا سئة زهوم بالخام من الخليفة الماصور الفاطمى ٠‏ وقيل تر يهم م لطع 
سئوات بلغ من جرأ:هم أن أقدموا عل محارية الخليفة العبامى نفسه أمام بغداد . 


ولنلاحظ أن القرامطة كانوا من الوسدبة السياسية والاجتماعية دعقراطيين 
متشضيعين للمساواة » و.بذا يتميزون عن المظبر الذى أخل, الاسماعيلية الذين كانوا 
فى الغالب أعداءم » وم و الفاطميونء الذين سلحدث عنهم بعد ذلك مباشرة ؛ 
والذين كانت م أرعة 'نموقراعلية تعسفية أستبدادية . 

أما من وجمة نظر الحضارة فلاشك أن الرامطة لعبوا دوراً هاما ؛ على الرغم 
هن عدم تحديده على وجه الدقة » وهم مدينون لعبدان » صبر مؤسس الفرقة ؛ 
بكس ٠ن‏ الكتب العظيمة المكانة عند أشياءبم . ولا ريب أن الفراءطة » .ثل 
كل الاسماعيلية بوجه عام » اهتموا بالعل الذى رأوا فيه وسيلة للدعوة فى أوساط 
معيئة . كذلك لا يحوم: الشلك حول تأثيرهم فى روم ١‏ رسائل [خوان الدفاء » 
( انظر الفقرة 4؟ ) ؛ وسدو أيضاً أننا دين لمم بشصة حى بن يتظان ( انظر الفقرة 
|4 تعليق رقم ؟ ( ٠‏ ويستطيع القأرىء أن الب قدا من كتناب دى شو يه : ولى كرات 
عن قرامطة الدحرين والفاطميين : 
امم ال 0 8 «ذاة 1 بمزعنج) خ(1 .2) ,لأا 

,1886 وعانامآ ريلث فك 2 .مف لتغأسقغكا! و1 ان 

ولسكن حظاً سعدا كأن من تصايبف أرة عبد ألله بن مهمون القداح ٠‏ ققك 
اضطر حفيده سعيد بن الحسين ( ع/ .لام عمو ) إلى اهرب إلى سورية ؛ 
ولماوصل |[ المغرب تبجح فى حمل قبيلة « كثامة » عل الاعراف أنه الإدام 5 


ادي 5ب 


وأنه المهدى (.ه/ ٠‏ )» وهنا” الستعى بأسم ا 
وأسيس عاحعة لك , المبدية » ( على ٠م‏ ربة من #وقنس الهالية ) » ثم امسن ئاء 
عل نسب ( مزعوم ) صل مباشرة ' بفاطمة أسرة الفاطميين » الذين كاأنوا 
أول من اتخذ لقب الخلافة » ممارضة لخليفة بثداد ٠‏ ومكذا 0 أصل الدولة 
الى امتدث عد ذلك من مرااكش إلى حلب . 


والكتب عن الاحماعيلية كثيرة جداً » وذات وجبات طريفة عتتلفة من النظر ؛ 
بيد أنه ليس هنا موضع إجمال ذلك » وأنا أ كت بذك ركتاب ٠ن‏ أوائل الكتب 
التي عنيت عذهب هذه الطائفة مع نشر وثائق بالاغة ألعر بية مصحوبة سرجمما : 
دنأ سلاس جيار : نصوص ١5«افة‏ ذهب الاسماعياية ؛ ظ 
وقتاغماتلها عل ماع10 2[ 8 واتأهق1امت مأ نمتلكيم” 7 وأكلة 01م لها 

7١‏ تة1 

وظبر سحديثاً كتاب يدرس حكومات الفاطميين » ا يدرس الفرق الى 'تنفق 
مع أصليم أ و البى ندعو [ لمم ؛ وبنين ل نواجده شيا ص . التناقضص بين هذه 
وتلك ؛ ودين محلا فةالعياسيين السلية المحافظة. وهو كتاب : أوليرى؛ تاريخ عناصر 
لاذه الفاطمية » لندن م59( : ْ ج: 


كد عاك عجل أه 10و81 غ«مطة 4 0 1 108 
102 10 


؟ ‏ كان اتأثير الفرق المسحية و البو ذية » وغيرها من الفرق ومذاهب 
المتصوفة الكثيرة العدد فى المشرق والمغرب. » نتائجه أيضأ فى العام الإسلاى . 
وحن د فعلا مزل (لمأة الدن الوديد من بمثل هذه الا#اهات العقلءة . ولكن 
الراضين الحقيقيين هن اأصوفية ( إشارة إلى الصوف النى كانوا يتخذون منه 
ليامهم الادنة ) ) مع ى الاشخاص الذين مم مذهب معين و يعون مسادىء عملية 
مدينة » اطنية فى هذه الحال:؛ م يظبروا إلا فى القرن الناسع . والذى يعد أول 
الصوقنة هو أبو الفيض ثويان بن نرأهم الاخميمئ المصرىء المافب بذى الئون ؛ 
والشرق / مم » وقد نسبت إليه كتنب كيميائية وسحرية » 5 سب [ليه ول 
عرض لبادىء الصوقية ) وهو :دي بوججه جياض عل مصادر الافلاطو نيد الحديثة . 


د ع د 


وفوق هذ! تتصل حرةة التصوف اتصالا وثيقاً .ن عدة نواح بحركة 
الاسماعيلية . فقد لعب الباطنية والكيمياء دورا راجح الوزن فتعالم كل «نهما : 
وإما كان التصوف ‏ وطابعه التأمل والمشاهدة بوجه خاص ‏ أبعد عن 
مساعدة العلل من الاسماعيلية الذين لم يتركوا شئون هذا العالم جانبآً » فأسهموا 
بذلك فىتقدم العلم . وستظبرقر يبأ جموعة مزالنصوص الماعلقة بالتصوى الإسلاى 
فى باراءس / بإشراف أسين بالا مبيوس 8 دنوق [مدع:31 ؛ مأسينيون 


1 1115[ ؟ وسدرسن 10608286 .ل, 


والاشتقاق الاغوى الذى أشرنا إليه أنفاً ( افظ صوق ) ليس مقبولا عند 
الجميسع. قود أعدرض عليه البيرونى مثلا فى الفصل الثالث من كتابه عن المئد . وأظن 
من المفيد ذكر رأيه ( عن ترجمة سخاى » لندن 1م١1‏ ص مام عم ) ؛ حبيث 
يقول : وإذآ هذه هى النظرية فى الصوفية » أى الكاء , لان صوفيا معناه 
فى اليونانية : حكمة . ومن هنا يسمى المسكم فيلاسوفا » ومعناه حب المسكرة , 
ولما كان فى الإسلام هن اتخذ مثل مبادىء هؤّلاء الفلاسفة » فقد انخذوا أبيضاً 
ابم . ولكن بعض الناس لم يفهموا معنى هذه الكلمة » فر بطوها بالكلمة العر بية: 
صق كأن الصوفيين يتحدون مع من يسمون أهل المّفتٌة من أصحاب جمد . 
وفى الازمان الآخيرة فسرت هذه الكلمة بإفساد مجائبا » حيث ظن أخيرا أنبا 
مشتقة من : صوق ؛ أى صوف المعن . 


ولنلاحظ أن التصوف الإسلاى فى صوره ا#تافة حاضع خضوعا كبيراً لتأثير 
كاد بو ئيس الار بو فأجى 8 10101178105 ) وهو مسرى من القن 
الخا مس [ى السادس ولا تعرف ترجمته جيدآ ) الذىكان السريان يقرءونه كثيرا 
(مثل يوحنا الدمشمق) ؛والذى أثر أيضاً فى أوربة » فكل من : إير#ينا ومنمن::1 : 
ونوهأس الا كوبى 10 فده » 5 أن تأ يرأ لبس أقل من ذلأك حصل 
بوساطة كتاب لا يعرف مو لفه الذىكان من انباع الافلاطونية الحديثة » وعاش 
بن القر نين الرأبع والسادس » وعنوان هذا الكتاب فى الترجمات اللاتيئية : 
أوثولوجما أرسططاليس : 8 تزنف دنهو و[وعط"]' ٠‏ 


1س 


وهذا الكتاب » الذى كان من فلم معروفاً جبيدا فسورنة وفارس » نرجمه إلى 
العربية بأمى الخليفة المعتصم كاتب مسيحى سمه ؛ عبد المسيمم بن ناعية البصى 
ومع وضوح أنه كان يعد كتاباً من كتب أرسططا ليس الصحيحة ‏ ككثير من الكتب 
المريفة اللاخرى ‏ وأن العرب » كثيرم من شعوب العصور الوسطى » كانوأ 
يعيرونه أهمية كبيرة » فقد انتقلوا منه إلى إنكار نظرءات أرسططاليس التقيقية 
إنكاراً نامآ » بل كذلك النظريات الى رتبا المشاون . وهكذا جعل الفلاسفة 
العرب ‏ فى عهود طويلة نوعا س وحدة كاملة من تعالم الافلاطونية الحديثة 
وئعا ليم دلرسة أرسططالس . 


ومن المفيد أيضأ أن نلاحظ و يعلن » فى مطلع كتاب 
أوثولوجيا الذكور » أله يضع هنا تاجاً على رأس كتبه . وقد نشص 
فى المييتافيزيققا ‏ عال الوجود الاربع ١‏ للق الارة الرايمة إل القع اده 
الصورية الرأجعة إلى العقل » والعلة المحركة الراجعة إلى النفس » وأخيراً العلة المادية 
الراجعة إلى الطبيعة ٠.‏ ويبين الكتاب نكن هذه العلل نفسبا أنتدام من الله . 


وق الواقع لا لشثمل الكدب السبعة إلا عل مقتلسأات هن التاسوعات 
جع 5 ب رما لافارطين ث6 يكن الرجوع ف تحضق تحضق الكتاب إل كنات ؛ دير يلشثى ) 
عل اللاهوت أو أوثولوجيا » المنحول لأرسططا ليس ؛ عن مخطوطات عر دة 
أخرجت وترجمت للمرة الآولى » ليبج 148٠‏ ؛: 
قلق 47151066188 0685 116010816 6]تاتتقجرعع50 1016 ,3ع1ه1016 .]1 
11165012 ,11 تلةداع678115868آ1 11816 يروؤققع تنتاج .11088 .8ه 
و1882 عنتررامل 
أوكتاب : [إميل ب يليه ًِ فلسفة الحعصور الوسطى ؛ بارسن بام,ة ١‏ ص 4م5٠‏ 
أ رعو - دعز ه86 تان متطجرهوه110ط2 ظ 18 ,#ققطة182 116صرا 
4 .م ,1937 
وكا ذكرنا كان الكثاب الذى ترجمه إلى العر بية عبد المسييح بن عب ألله 
ابن ناعمة الخصى مكتوباً باللخة السربانية . على أن هناك ترجمات وأعبالا عر ببة 


5 ١ م‎ 


أخرى عقتلفة نوعا عن الكتاب المذكون » ومن ينها نسخة بعلت أساسها كتاب : 
حلا مبازة ' رقتأعأوعط'!' 5تاعان قاعم تطررمةه1قط'[ 1111دم 1 مت 
ظ 8 146 11ء0) الن كد لق 11071 وق0] نامع 3 1111)111111ن 50 فلتاروقهن|] تادر 
[أعن لان ملتأقمن). هعنأق 0 للللتستاها ال أن ( وموم[ منسمل لم1 
ظ 1517 متائده11 ( عتددم[إعامةة) عه منلو؟ 1ل مك1 نه ) 
بده ولق اللا نلنى هلاد الفلاضة: خال. اق الكبماء القيدعة ودرايةا 
إذا أردنا ألا تتعرض للأاغلاط الفاحشية . وقد ذهب بعطهم إلى حد ادغاء أن 
الكيمياء الصينية والحندية القدعتين ل تنكونا غير أعمال روحية 'تتصل بالبحث 
ف تصغية الروح وتخليصبا . وهذه عل الاقل هه النظرية الى ذهب [لها إلياد ' 
فىكتابه : الكيمياء الأسيوية القديمة » الجرء الآول » خارست ه5١‏ : 
,تاوم:نان ن ةذ[ ,1 ,لألامزقك لناتلتن أباع للق ,علمدتائا مكبن لل 
وفى باب من كتاب مؤلف آآخر يسمى : يوجا » نبذة فى أصول التصوف 
امندى ) باريس س مخارست ١97‏ : 


0000 ار 0101011 5 06 قعترتاواء() 5ع[ الام تلمة1[ رحييه زا 
0 111101 


ولاشيك أن فى ذلك مغالاة . وينيغى أن نعترف أن أساساً كيميائياً كان 
0006 دا مأ » وأن هذا لم يكن إلا لإ'ثيات المتوازيات ( حى الشفوية احضة ) ( 
أو لتحقيق الاهتزازات » أو امتصاص الواد الى كانت تؤثر لأثيراً روحيا . 
والامر ظاهر إذا كلف الانسان نفسه مشقة قراءة كتاب في الكيمياء الصيئية , 
وهى سبلة التناول الآن إذ توجد ترجمة إنليزية متازة للكتاب : نسان تون شى 
أتان عرسن”1” تنو" الذى ألفه فى حدود سدة |41٠7‏ الكاتب الصيبى وو ياعم 
ل -ن1 فا ونحد :لك الترجمة الى عملما لوشياج ذو عدا 1115 1111[ 
امع ثيل مه طويلة عأمة كثيرة الملا احظات من حمل ديفز 1820015 .نآ لإدرروع'ل' ق ججلة 
يناس جم1 سنة «موو ص ١٠م«‏ ب هلهم ؛ كا نذكر أيضاً الدراسات الى ذشرت 
حديثاً لليؤلفين-المن كورين فى الكيمياء الصينية . 

وما قلناه لا يمنع «ن الاعتراف بأن الجانب الكيمياى قليل فى قسم كبير 
من الكيمياء: اليونانية والعر بية القديمة أيضاً » وأن الأهداف التىكانت نقصد [امها 


ب »1# ب 
كانت ذاأت طسدمة عتتلؤة ماما . وقد كان العيك الكيمياء القد بم ؛» وكذلك لغتبأ 
الذامضة عن قصد : ممأ السبب فى الصعوبات النى ثعترض دراستها وتارينيا , 

م كان الحركة الاسماعيلية أيضاً أثر بعيد المدى فى الكتئاب المرسوعى 
العظيم ١‏ رسائل إخوان أأعقام , انر مهله المناسية الفقرة 4 © حسشه ذكرت 
بعض الآراء لباول كراوس ( تعليق رقم * ) ٠‏ والفقرة ه؟ . 

)٠١(‏ كانت سورية دوماً موطن حضارة رفيعة . ولما غزتها الحضارة 
الإغريقية لم تصبح هيايذية إلا فى مظاورها السطحى ؛ و بق الشعب آراميا فى معيمه . 
وكانت انها » التى بمث فى عصور ساطان الدولة الرومانية » واضطرت إلى المقاومة 
والدفاع عى لبائنا 2 فى الوقت الذى حلت محلها ( فى بطء شديد مع ذلا ) 
لغه شديدة القرابة إللها وهى العربية » كانت فى اللغة المسر أنية . 

ظ ومن ين العلالع حقا أن قسما كبيراً من الأدب' الإغريق كان قل رج 
إلى السربانية . وكان من أعض من “رجموأ إلى هذه اللغة : سرجووس من مديئة 
رأس العين 15آهمهزوه608 1 , الذى عاش فى القرن السابق على ولادة ممد 
[ صل الله عليه وسلم ] ؛ وتوفى سنة “80 بالقسطنطينية”'. وقد ترسجم # بخاصة ‏ 
| عدداً من كتب جالينوس » وكتباً حكثيرة فى الفلاحة » وكتبا أخرى 
لارسططاليس » وفرفور بوس » وغيرها من علاء الإغريق . ولسكن هذا النشاط 
الأدبى يكن على وجه التحقيق - مقصوراً على سورية » بل إن كثيراً 
من الفرفق امس تحيية ؛ والغرق المارقة »كان قد قدر ىا أن تبتعذ عن الدولة 
الرومانية الشرقية الى كانت تضطهدها » موجدت ملاذاً لهافى دولة الفرس 
الساسانيين » حيث استطاعت مواصلة عماها » حتى عندما خضع هذا القطر 
للسلطان الإسلااتى : ا" 

وكانث الرنبة الأولى فى الترجمة للنساطرة . فهم الذين أسسوا مدرسة طبية 


جع ]أ سد 


فى الها ( 5هده1ظ ) بعد مجر تهم الأولى إلى المشرق . ولما أغاقالقيصر ز يدون 
مدع هذه الدرسة سنة حم4 م » ظلوا يبحثون زمنا طويلا عن مأوى لم 
فى بلاد ما بين النهر بن . و بعد قليل من التطواف تأسسث فى نصيبين مدرسة 
فاسفية وطبية ؛ ات بعض حجوانبها بالطابع الإغريق ؛ ثم نقات هذه المدرسة 
هوا إلى حند ا ل الجدوب الشرق هن فارس . وازدهرت هذه المدرسة ؛ 
التى تعاون فها كثير من العاماء » حتى الذين ينثمون إلى فرق مختافة » وأوطان 
| متباينة ( فرس »2 وسوريين » ويهود ؛ وغيرهم ) » وعلى الأخص فى عهد كسرى 
أنوشروان ( إسجه س هبام )9" . وفى هذه المدرسة » كان الاشتغال العمل 
بمزاولة الطب » وضروب العناية التى تبذل للتطبيب فى بمارستان ( مستثنى ) 
عظلبم » يتنافسان كلاها فى امو والازدهار » مقترنين بنمو الإنتاج والتأليف 
العانى » كا انغم إلى لرحمة المصنفات اليونائية إلى السريانية ترجمة كتب أخرى 
إلى الفارسية . 9 يتوقف ذلك النشاط اأزدوج مع ذلك - كا سنذ كر 
بعد قايل - سبب النتوحات العربية » بل ظل يتابع موه وازدهاره بصورة 
باهرة إلى عدة قرون بعد ذلك . 

وفما عدا هذه المدارس الطبية . حسبنا أن نذكر هنا اسمى عالمين سور يين 
عظيمين كانا يعشان فى بلاد مابين النهر بن و بكتبان باغتهما فى أثناء القرن الأول 
للوحرة . وهها الأسقف جورجيوسء الذى نصبه العربالمسيحيون القاناون بوحدة 
طبيعة السيح أسقننا فى بلاد مابين الور ين سنةكى" م ولوق سئة 4؟/ام؛والذى 
جم وس ع كتاب الأو ور جانور ن لارسطالس 111001 “و تفلم أ فصيلكة 
7 0 2 محمد لس سيو خت أططةداة5 5670608 مهلي نصيبين» 


0 نالسا ؛ كعاب 0 تعلط الي : 5-0 09838 


أ[ 


وصنف رسائل فى الفلك والجغرافية . وهومع بمكنه الثام من اللغة الإغريقية » 
يبدو أنه كان على دراية أيضا بالأرقام الهندية » وأنهكان له شأن فى -مل العرب 
على تتنى برها ' 


وكذللك وجد الفتعح الإسلامى فى : سورية ؛ ومصر» والعراق » و إبران ؛ 
دضارا تذاتث وكا ومقام : : تزل يعد فى مو وازدهار'نام . وكانت هذه البلدان 
آذابها » كا كان لديها كثير من كتب العل » إلى جانب كثير من النعيات 
العطبية والعامية”" . 


ومن ناحية أخرى » كانت شروط الفتتح الإسلاى تسمح ببقاء بذور تلك 
الحضارات عند طوائف كبيرة من الأهالى » الذين واصلوا المتم بعادائهم ؛ 
وفوانينهم » ولنائهم » على شريطة أن يعطوا باننظام - الجزية المفروضة على من 
لا يدخل فى جماعة المسامين . وكان طبيعيا مع ذلك أن تتأسس الر وابط والملاقات 
بين الفاحين وأهل البلاد فى وقت مبكر » سواء أ كان ذلك بسبب الجوار ) 
أم سبب اعتناق الأهالى كثيراً أو قليلا للاسلام بوجه خاص . وقد أخذ 
ذلك المظهر زداد باطراد لما يجابه من المزايا المادية والأدبية . بيد أن العلاقات 
المتبادلة ل تتوئق أواصرها إلا فى ظل العباسيين الأولين » وان نمل تكرار ذلك 
والإلماح فيه » كا أنه فى نفس الوقت الذى أتيحث فيه حربة واسعة للأفكار : 
كانت حمابة رمية نشجم هذه العلاقات أيعباً . وهكذا وحدنا أن الترجمات 
القديمة من اليونانية إلى السريانية تراجع وتصحح من جديد » حتى بأمى أولى 
الشأن أ نفسهم ووجدنا الترجماث الجديدة من السريانية إلى العربية نكل حركة 
تقل العم الغربى إلى الإسلام » كا وجدنا علماء الفرس »من ناحية أخرى » 
يدسخلون العلوم الإرانية والمددية إلى العام الوق 


158 سا 


انس انظ فى.هسذا الموضوع الكتاب الذى ألفته بالاشترالك مع برونيه 
ص ووءع سم وريم ! روسن أن أل كر أنه قريبأ من ذلك المصر ترجم عالم 
لا نعرف اسمه جموعة كبسيرة من كتب جاليئوس الطبية إلى السريانية . 
وقد نشر هذه الجموعة حديئاً والس دج بعئوان : عل اانشريح المورف ‏ .:.:: 
أو كتاب الطب : 
1 وعم| وداان*[ 4118401217 5 إ,عم[11ة1[ 5تأ[ادا١ا‏ .لل ,ا[ 
8 ,الودج ,عمان 1[]هة8 0 عاموظ ع1ذ!ا' عه دن ناتاه دروسعم "1" 

م سيك كذ لك لان مث مسا هو الملكسابور الأول » خلافم سس الاسرة 
الساسانية . ومكان جذد يسابور الذى ل يعرف جيدا إلى الوقت الخحاضر » يبدو 
أنه يتفق مم المكان الهغير فى شاه أياد باقلبى خوزستان . 

+« ليس خارجا عن الموضوع أن اذكر أنه عند إغلاق مدرسة أثينا 
(الفى كانت “ندرس الافلاطونية الحديثة ) سنة واه » بأمر جوستنيان » حث سبعة 
ْ من ااملاسفة عن ملاذ عند ملك الشرس ؛ ومن بيلهم : دأمسكيتوس ؛ وبعيليةدوس 
و برسيهيا نوس * وعل الرغم من رجو وم إلى . وطنوم نحو سنة 1 7 يلبغى 
ألا نخفل تأثيرم فى العلماء الايرانيين . ومن جانب آخر أرسل كسرى أنوشروان 
طميده برزويه ) 111170 أو 13 ) إلى أضند ) سحيك جع دسب كثيرة 
فى الطب . مم كتاب الخرافات : بالكاتسرا 11 زاديا| , الى "بيلك كيك 
العرب : قصصن كايلة ودءنة ) » التى ترجمها هو نفسه إلى اللهاوية ؛ وأحخضر وعه 
أأضا لحمة الطرج يا تذاكر الرواية . ومن اطدايا الى قدمت إلى كسرى 
٠‏ أنو شروان أيضاًكتاب فى منطق أرسططاليس » ألفه بالسريانية باولوس الفارسى ؛ 
إلنى ألف أيضا - فيا يبدو شرحا بالفارسية على كتاب : بارى أرمئياس 
( كتاب العبارة ) أو مبحث الالفاظ لارسطو , وترجمه بعد ذلك إلى السريائية 
الاقف بأ برس سيب وخدت المكور فى الاص . 

اه إن نخرج أيضا عن الموضوع إذا ذكرنا أن اللاهوثى الاكبر الكنيسة 
اليونانية ؛ يوحنا الد.شى ؛ ولد في نحو نماية القرن السابع للبيلاد بدمشق الام ؛ 
و طبع للسلاام 6 واعتكف قمل سيئة ما فى دير القد بس سابأ إرأطسة ,+5 


د هج# 4 ت 


شلسطين » ؤثوق ‏ جا بظبر قبل سنة .ون ؛ زهكذ| استطاع الظبيب 
المونانى العام أن ؛؛ ستل فى أرض الكفار نأ لبفه العظيمة »؛ حيث درس الدبن 
الإسلاى أيضا ء بين المذاهب المائة الزائفة ( المسيحية ) . ومعلوم أن تأثير بو حئا 
الدمشق كان جد عميق لا فى اللاهوت المسبحى كسب ؛ نل كذ لك ف نشأة عل '. 
الكلام الإسلاى . وهنا أذ كر كنانه المظلم : 
منسع العلم ؛ وم مقط فر 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 00 
: لاب وما مهتدوع 
ممعم قمآن أوعى 
وما يارس الفرق والمذأهب . 


لاو 8086م ع5 عرق اميان عامنم عام 0 ماوق أمل) نا 
»5 


ولايخلو من. الفائدة أن نذكر - لكى تكد هرة أخرى تأثين المذاهب 
والآراء وتقابلها فى البلدان الإسلامية ‏ أنه تنسب إلى يوبحنا البمشق القصة. 
الى 'تتعلق بالراهب بر لام «دو1301 واابرئس المندى يوسف » وهى رسالة جد 
طريفة عور المزيج بين العناصر النوذية وامبابة ٠‏ وببدو فعلا أن الاص. 
اليونانى هو النص الأول لهذه القدة ( التى أضيفت إلبا. قطع "أقدم ).. بيد . 
أن نسة أبوة هذه ااقصة إلى الطبيب اتكفمى العظير الى رفقلنها ويعتقد بعطهم ' 
فى الوقت الطخاضر أن أأزافف شمن أخمر أسمد يوحنا أيضاً ٠‏ وأن هذا أيضاأ . 
كان راهباً فى دير القديس سابا وعاش فى نفس إلعصر , ا 

ه ب ومع ذلك تشتمل الترجمات السريانية على أخطاء فاحشة. . دقرا 
فى كتاب برأون - ريئو ( ص 8" ) ما يل : ء كان السربان شديدى الميل إلى تقل 
الكلات اليونانية على صورة لسمح القارىء أن يستخاص منها أحسن ما .بمكنه , 
دون أن تحاولوا شرحبا . والذين ترجموا ٠ن‏ العربية إلى اللائينية ف العصوز 
الوسطى كالوا تسيرون عل هذا العط ماما . فكتاب"القانون اللانينى لانن سينا سينا ' 
حاشد بالالفاظ الغريبة » التى لم تحدث من 'النقل سب » بل كثيرآ” من لتقا 
المثسوه ماما فى الاصول العرببة » : وعلل اللقيضن من ذااث ينبغى أن ترز ” 


1 ب 


أن الترجمات العر بية لا تششمل بوجه عام عيل هذه العبوب ' وأنه يلبغى عدمأ 
آثاراً ندل على عناية و[خلاص . 

؟ - لدرأسة مرحلة عا.برة من مراحل نقل العلل اليوناتى والسريانى إلى العالم 
العرنى » من المفيد النظر فها بق من مدرسة الاسكندرية » وى أدوار انتقالما 
وتطوافها إلى بلدان مختلفة »مع ملاحظة أن اسم هذه المدارس لم يكن يمثل معهداً 
رسميا ؛ بل مراكز للدراسات الت كان ولاة الامور يعيروتبا عنايتهم هن وقت 
إلى آثخر . اقرأ فى هذا الموضوع الكتاب القى لم كس مايرهوف : باية مدرسة 
الاسكندرية تبعا لبعض المؤلفين العرب : 


6 نم0 مأ لسهعمل[ف 0 مامع'1 16 حاط مآ ,امطععوه81 عدوا 
1-6 .م ,1933 ,7غ بدماعطاءعةق .روعطعة 1611288 1ه 


وهو بعرض فق هذا الكتاب بعض المعلاومات المعروقة عند بعض الكثاب العرب . 

ويكفينا أننذكر هنا أنهذه المدرسة فىسنة,م1/ نقات بأمر الخليفة عمر الثانى 
( ابن عبد العريز ) إلى أنطاكية . ولم يفعل الخليفة ذلك دفعاً أضررها : ل نظراً 
إلى التدهور السريع ديئة الاسكندرية » 5 يظن مايرهوف » الذى جعلبا غير 
صالحة لآن نظل مركراً للدراسات . ولكن بقيام الخلافة العباسية فقدت سورية 
ومدثبها أيضاً أهمبتبا بسرعة » فنقلت المدرسة المذكورة من أنطاكية إلى حران 
فى عبد المتوكل » لكي تستقر أخيراً فى بغداد . ويتبغى أن نلاحظ أن الكتب 
القلملة الى بأيديئا من هذه المدرسة أخذت أيضاً هذا الطريق . انظر للمؤاف 
نفسه : من اسكندرية إلى بغداد ( فى قارير مجالس امجمع العلدى البروسى » قسم 
التارييخ والفلسفة جه ام سنة .4ه | ( : 4ملمعةا] تأنه< نام 1[ 1امعولاق4 ننلا 


2 أونتط- .1آنطظ .و7718 مم0 .ددع لمعلمف .وقتناة:2 .0 .«وثا .نازة 
,19300 61115 


(11)فى القرن الأول من خلافة العباسيين »كان المثرجمون ( من الاغريقية 
إلى السريائية » ومن السريانية إلى العربية ) هم الذين يحتلون المرتبة الأولى 
على وبجه اللمصوص - من النشاط العلفى » ولاسها أولئك المترجمون الذين 
كانوا من المسيحيين المنشقين . و حسن بنا أن 'رتب » من بين هؤلاء المترجمين » 


جد وات 


القسيم الأ كبر منهه الذى كتب فى الطب » مثل ثيوفيل بن توما الرهاوى 
( 01506588 وه[خطهه16' ) المقوق همل ؟ وهو مسيحىمارونى ؛ وكان فل>- 
الخليفة الهدى ثالث اخلفاء العباسيين:. وترجم من المريائية كايا لالينوس ؛ 
ومثل حرجيس بن جبريل بن مختبشوع » المتوق الم » وهو تسطورى 
من مدرسة جنل يسابور؛ والتحق بعض الوقت بسدة المنصور » وكان أقدم ممثل 
لطبقة من الأطباء الذائعى الشبرة من أسرانه نفسها » ومنهم حفيده : جبريل 
ابن مختيشوع (المتوفى سئة٠‏ ٠م)‏ وهو أشبر أعضاء هذه الأسرة . ومث ل ألى يحى 
البطريق ( المتوفى سئة ١٠م‏ ) » وكان من أوائل المترجمين”"*» واستتخدمه الخليفة 
النصور ؛ وكذلاك ابنه أنو زكريا يحى بن البطريق . وروى أن هذا الأخير 
كان يعرف اللاتينية أيضا » وهو أمس كان نادراً عند العرب . ومرما يكن من أمى 
حول هذه النقطة بالذات فقد كان أنو زكريا مو اف كثير من الترسفات عن أطياء 
اليونان وفلاسنته»7". كا يظهر أنه صاحب الفضل فى ترجمة كتتاب : سير اللأسرار 
( وكان يسمى عند لاتينى العصور الوسطى : تتتاتتمامء56 هأمروه5 ) ) 
يعر كنابمن آنزي كني انسور اسل »لان تسب إلى ازسيقنالس ! 
ويشتمل على مزيج من القصص عن عادات الشعوب » وخوارق الأوهام ؛ 
وفيه حشد من قواعد تدبير الصبحة » وملاحظات وظائف الأعضاء . وتوجد 
منه نسخ عر بية كثيرة كا كثرت منه الافتباسات فى الاغات الأوربية الشعبية7'". 

وهناك علماء آخرون من الإيرانيين » مثل : يعقوب بن طارق -فيايبدو 
(وقدتوفى نحو سدة *دلام) » أو : جمد بن ابراهيم القزارى (التوفى نحوسية٠٠.م)‏ 
اذى كان أبوه ( التوقى نحو هلام ) فلكيا » ويقال إنه كتب نظا فى الفلك 
وإنه أول من صلم الأسطرلاب من المسامين . وهذان العالمنان المذكوران 
كانت لما بوجه خاص علاقات علمية بالهند» إذ كانا يعرفان قسما من «السندهند» ' 


د 1 ١‏ ل 


8 ( وهو كتاب ف الفلك عمكن أن يكون الة سم الم منه وس ضع فى القرن 
الخامس”" ) . أما الأول ؛ وهو يبقوب بن طارق » فقد استخدم هذا الكتاب 
فى إعداد بعض اللوحات ؛ وأما الثالى ؛ وهو شمد بنابراهيم الفزارى » فقد صدر 
إليه أمى من الخايفة أن يترجى الكتب الفلسكية الهامة من السنسكريئية 
إلى العربية**2 , 

وبرجم إلى هذا العصر أيضا ‏ فما يبدو س- ككتاب يقده فوائد مبيانة » 
سواء فى عل المعادن أم فى تاريخ أوهام الشعوب . وكان هذا الكتاب ذا شهرة . 
بعيدة الانتشارفئى العصدور الوسطى بعدوان ؛: نعم تعمل مم1 
وشو مرح من العناصر اليونانية والإيرانية ؛ ويبدو أنه يكن إرجاعه إلى نص 
أصل فى اللغة السر يانية , 

| يزعم بعضهم أنه أول من ترجم كنبا طبية إلى العربية أمر الخليفة . ظ 
ولكن كل ها ممكن أن نقرله هو أنه كان من الأوائل . 

٠‏ ويقال إنه ترجم كنبا لجالينوس وابقراط » كا ترجم كتاب المر بعات 


لطليعوس : 121 115م0) 
م« ب ومماذكر أله ترجمة :. ش 

طياو س لأافلاطون ظ 01 18) 11110108 

ف السماه ذ! 2:00 116 

ف العأ 211111 م(] 

لارسططا ليس ظ 1 00 ظ 001 هلآ 

000 ْ الأثار الحو به ونع [مع معنا 1 

الترباق لجالينوس 10 106 


ع - المسائل الم:ملقة بأ الكتاب غاوضة معقدة نوعاً ٠‏ ومدق أنه مع انتفا 
يعتاصر يونا نية كيب فى الصورة الأول بالاعة السريانية واسكن ممع ار 1 ل 
قوى . والنبذيب العربى الآول المفسوب إلى ابن البطريق اث'شر بسرعة فى الغرب 


1# ل 


الإسلاى . وهناك ترجم إلى اللاتينية فى وقت متأخر . ترجه بوحنا الاسبانى 
18 ٌرزة 111 سد نان[ 5 ترجمه إلى العرية بوذا الجر بزى 821-1121 503 
و ل جم إلى القشتالية أأيضأ بعموأن قفايهل:مه2 و18[ 6ل 0قلتروط ٠.‏ ومن جانب 
آخر » نشأت ف المشرق شيا فديماً صورة جديدة أخرى لالكتاب » نمت 
سنه 510| م ؛ وترجهها فيليبوس الطرابلبى : الذى وجدها فى أنطا كية ١‏ 
إلى اللاتيئية سئة .1 م .وهذا الغنص المصحح هو الذى عرف بوجه عأم عند 
الشعوب المسحية . والنص اللانيى الذى نشره السائدرو أشيليئى سئة 1٠16م‏ ؛ 
يبع أيضاً هذه الصورة الشرقية . ويلبعى أن نذكر من بين الترجمات العديدة 
الترجة الى كشها - مباشرة أو بوساطة لفة أخرى ب روجين بيكون 
ممعنة! «مون8 وو شرت حديياً . وأذكر هنا عنوان هذه الأطبعة » حيث تعرض 
المقدمة الثىكتيوا سثيل و1مع]8 معونة ناريخية كبيرة الاهمية : 
01 قنطوه1 ...,. وأتأتغمم عع 5زووه16ع 11ت 11111ث01اع2 ع8 56016111123 
وزقعة امبدلومعع م ,عأهع]5 التاعباه11 603101 2121م 11111106 
761910 رتدهغل[ت"1 .5 .فق مهم 18زلهة معأطمعة عه 2115112218 
60 ,2402© .60118 1123م 1111136 و0أتلةمتمهح- 10م ده 

ه ‏ يفبغى ملاحظة أن عل الفلك ما أولا فى العالم الإسلاى ,تأثير هندى , 
مثل سسدهاتتا ( المعروفة عند العرب بالسندهند ) الي أحضرها رحالة هندى 
إلى شضداد نحو سئة #لابا » وسرعان ما كير الانتفاع بأ بعد ذلك 5 ذكر ناه 
فى النص » و بعد هذا التاريخ بقليل نشهد وجود ألوام لمركات الآفلاك مأخوذة 
من كثئاب : أريهاطا 14 ةق © عند أبى الحسن الاهوارى ٠‏ وأنضمت 
إلى هذه الكتب اطمدية بعد قليل ترجمات الواح مباوية ألفت حوالى نهاية عصر 
الساسانسين » وعنواتبا : 

( زيحات امك الفلسكية ( م89 - 898650 - 1 ١‏ عات 

ومئها أخذ االفظ العربى ؛ زيح الشأه . ظ 

و نستطيع أن نعد أيضاً من بين المرجمين :. الفضل بن نوخت ؛ رئيس مكتبة 
هارون الرشيد . ظ ظ 

(5) ااعل عند العرب 


اس 


والتآئير اليونانى ظبر أخيراً » ولكنه سرعان ما نما نموا عظليا ٠‏ ولم يتوقف 
فى إمداد المؤثرات السابقة إمدادا كلياً تتريباً ؛ وكان له فضل إدغال الاصويرات 
الهندسية ناحركات اافلكية . على الفلك العربى : حي ذشأ عن ذلاك عمل اللارصاد 
العديدة التالية دكل عناية ٠‏ لتحقيق نظريأات طليموس »؛ بل وأ كالا . 

هم ل ومن الأرجمين من البلوية ( الفارسية القديمة التى كانت مستعملة 
فى عبد الساسانيين ) إلى العر بية ء عبد الله بن المتفع الإيراى 5 الذى ترجم حقا 
بعض الكتب ف الماطق والطب : ولكنه اشتهر عل الاخخص بثرجمته إلى ألعر دة 
كتاباً إيرانياً من القرن السابع الميلادى تحمل الاسم الفاربى : نخداى ‏ نامه 
( كتاب الملوك ) ؛ وحمل النص العربى ( المفقود ) لهذا الكتاب أسم : سير ملواك 
العم .5 اشتهر ابن المقفع على الاخص بترجتته إلى العر بية النص الإيرالى للقصة 
المشوورة : كليلة ودمنة . وقد صارت هذه القصة ٠ن‏ أوائل الكتب العر نية القدمة 
فى الثثر الغنى ( وترجمبا سلفستر دى سامى إلى الفرنسية ) » وقد أشر الاب لويس 
شيخو فى وروت ( دون تاريخ ) النص العربى لقصة كايلة ودمنة » طبقاً غخطوط 
كال من ميئة وم1 م ء وجد ف الدير اليوثانى يلبئان . 

وكان ابن المقفع قد اعتئق الإسلام بعد أن كان مردكيا . ولكن شبهة راجحة 
فى حافضةه على دينه القدحم سبيت هلا كه بعد عذاب ألم ( سنة اهلام ) . ويلبعى 
أن نلاحظ هنا أن كثيراً من كتب الفلسفة الدونائية التى نات عن البلوية إلى ائاغة 
العرببة نسب إليه دون حق » ا صل ذلك كثيراً . وذلك مثل : 


اإساغرجى لفرفرر يوس 93 عم !) مع15580 

/ المقولاات تار[ 
لارسططاليس ١‏ 1856 قر[ 
ْ التحالمل 5 100856[ 


فإن هذه الكتب من عبل أيه مد . < 
3 أنظر يو لوس روسكا 3 كتاب الاحجار :لارسططا ليس مم روث 
فى تاريخ العلم طبقا تخطوط عرب ف المكتبة الآهلية بباريس ٠‏ هايد لبرج 14١‏ : 


ع لا م 


عطع 1طعقعع" تدمع[ أأسد قتا[عاأمغقتعف4 وع0 طع تاطسمزة)ة ؤوونآا ,هلآ .ل 
عع غ1أنتداءو0 د11 .طعسه 06 طط[أعمك تامع طستتطن سقعمع ودلا 111 
2 معنا طاع10ع11 رع21 تمنو ل8 عسن عازه :1اطزظ 


وهذا الجزم »؛ زيادة على مأ فيه هن .دراسات وتعليقات ٠‏ يمل عل النص 
العربى » وعلل نص لانيتى من العصور الوسطى موجود فى مخطوط بممدينة « لسيج » 
دع ترجمة ألمانية للؤلف . 

وهذا البحث فى المعادن لاعلاةة له أصلا ,يوفراست ( الذى يبدو أن العرب 
كانوا يحبلونه سواء باعتباره نباتياً أم عالماً بالمعادن » انظر أيضاً الفقرتين ١4-١‏ 
من مقدمة هذا الكناب ) بل يعتمد بدلا من ذلك على عناصر إبرانية وسريانية 
( وكير من أسماء الاحجار إيراف ) ٠‏ ويمكن «تابعة آثار كتاب سريانى سابق 
عل هذا الكتاب الذى يرجع إلى الفرن السادس . ويروى أن النص العربى أخذ 
عن أصل سريانى ترجمه إلى العر ببة لوقابن سرفيون ( أو بالسريانية : برسربيون ). 


)1١(‏ وكذلك لم يكن من أصل عربى اثنان من أعظر علماء العصرء برهنا. 
على أنهما عالمان أصيلان فى موضوعات كثيرة ‏ على الرغم من أنيما كان 
في المرتبة الأول مترجمين أو مؤلفين لشروح وتفاسير متعلافة بكتب من 
لغات أخرى : 

وأحد هذين العالمين هو : أبو ركريا بوحنا بن ماسوبه » وكان نسطوريا 
من مدرسة جنديسابور » ولوق سنة لاهلم م ؛ وهو يعرف فى الغرب بسي 
و منوه1ة0؟ ١‏ 

والثابى » الذى كأن أنضياً أعل مكانة هو غيل عسي 52 5 الذى لمم نمه 
حو سنة 86٠‏ م . وكان هذا الطبيب ابن فلكى فارمى مسييجى”* » هو الربان 
سهل الطبرى »6 الذى يقال إنه أول من ترج إلى العربية كتاب : المحسطى 
لبطليموس 06م و عل الطبرى. ا طويلا ف سد الخلفاء 


١ 1‏ نض 


ببغداد » حيث اعتنق الإسلام” * » واشتهر على الأخص بكتابه : فردوس 
2 6 وهومكداب حلي ف الى 4 وإن اشتمل يض على معلومات 
من علوم أخرئى ٠‏ وقد أفتبس قب غوسم من المصادر اليوئانية والحندية7©, 


وظبيعى. أن هذا النشاط والازدهار المظيى للمترجمين وجمّاع العلوم كان" 
تساعده وتشد من أزره حماءة الخلغاء الرسمية . و لكن كل أسرة كبير 
من أسر حماة الأداب والعلوم كانث تتنافس أيضاً فى هذا المضمار مم أمير المؤمدين . 
وهنا ينيئى أن نذكر ذلك النشاط اتير الذى أيداه - فى النصف الأول 
من القرن التاسع الميلادى س بنو موسى » وهم الأبناء الثلاثة لموسى بن شا كرء 
الذين كانوا هم أنفسهم رياضيين فلكيين » ولكنهم كانوا على الأخصس حماة 
للعاوم والمترجمين الذين جملوهم فى خدمتهب”'؟. وقد اشتهر من هؤلاء المترجمين 
النان كانا ايضا من العلناء .ه وها ««حددين بن ساق وا بن قر , 


وعلى أبدى'شخصيات من هذا النوع ‏ لمم بجمهج فى القرن التاسم الميلادى ؛ 
م للعرباجتياز مرحلة المترجمين المقتصر بن على الترجمة؛والا نتقال منها تخعلى سراع 
إلى عرحلة العاماء الاصلاء . وسنشير فما بعد إلى من ينبثى ذ كر على وجه 
الخصوص ٠»‏ بالنظر إلى تارمم الأصيلة . 

وسنةتصر هنا على ذ كر مدرسة لعظام المترجمين » كانت من أشهر المدارس 
التى وجدت فى الإسلاء”''* » وإن كانت تمد من بين أعضائها عاماء من الطراز 
الل .وقى تلك المدرسة التى كأن ركسا المعثرف به هو : أو زدد 
حنين بن اسحاق العبادى ( فى حدود 9١م‏ - «للم م ) . وكان حنين أيضاً 
طبيباً مسيحياً نسطوريا من مدرسة جند,سابور » وكان معروفا عند مترجمى العصور 
الوسطى المسيحية باسم دنا نسم وسكت بأن نذ كر معه ابنه : أبا يمقوب 


سو د 


اسحاق بن سنين بن اسحاق العيادى 7 ( التوفى نحو سنة ١٠1و‏ م )؛ 
١١ :‏ 
سي 0 


من لمم القدم إلى الإسلام 6 ولك ا د 0 00 


١‏ فى عرد النيضة ورد ذكر هذا الطبيب كثيراً باسم . يوحنا الدشق 
5 1 1 0112112165 ل ٠‏ وكذلاك ذشرت برجمة كتانه : النوادر الطمية تعئو أن : 
1.489 مقمم ه1801 ,تارقن ققتطننط 1168قطال أتوتعمطجو م 
ونسبت اليه مؤلفات طبية كثيرة ( بعضها بالسريانية ) من بينها : دغل العين ؛ 
وهو أول كتاب عربى منظ فى علٍ الرمد ( انظر ماكس مابرهوف ؛ علاج 
العسون عند يورحنا بن مأسو يه 6 مجلة حصماه1 «ع2 ج 5 سنة «-لؤواص 1077م ب 
معنم ؛ جم سنة 11و١1‏ ص الم )٠١‏ أما بخصوص الامر القليل الاحمال » وهو 
أنه كان يباشر التشريم» فانظر القدمة » فى الفقرة ١١‏ تعليق رقم ١‏ من كتابنا هذا . 
؟ ‏ ينبغى ألا بسانبه أبوا لهسن على بن سبل الربان الطيرى ,مو لفين أخرين 
من طبر سان تحماون نفس النسبة » وعلى الأاخص العال المشهور : أبو جعفر شمد 
ابن جرير الطببى ( 8 / وعم - #؟و ) مؤلف أول تاريخ عام عظم فى الاخة 
العربية ( انظر فى هذا الأؤلف الفقرة بم من كتابنا هذا ) . 
م« لقب : ربان » ضلل كثيرآ من المؤرخحين الذين أيتوا أن سبلا الطبرى 
كان مودي . ولكن بصرف النظر عن التصريح الذى صرح به ابنه » فقد ثثبت 
أن اللقب الم ربا ء ريان » كان مستعملا عند المسيحيين مطابةأ افظ : استاذ 


تتاعقوء رأه*1 أو 11006 عددئأ . 


3 الا" جين بعض الكتاب وججحودث © أو حي امكان مثل هذه أ[برحمة 
لليجسطى ؛ أنظر مثلا كاب الفلك للبتانى من عمل نالبئو » ج ١‏ ص ٠.‏ : 
الات 0 رآ مقطا لوقه قنام0 ,تنوعغوطلم ,مستللهلا 


2 


ه - عمل عل الطبرى مدة طويلة سكرتيرا اللآامير الفارسى : مازيار بن قارن . 
وقد أتبحت له بح وظيفته فرصة إرساله من قبل رئيسه إلى بلاط بشداد 
وإلى الرى . ومعاوم أن هذه المدينة الآخيرة ولد فيها الرازى ٠.‏ وهن هنا يمكن 
بسبولة بيان أصل الاسطورة الت جعلت من عل الطبرى أححد أسائذة ذلاك الطبيب 
العظم . على أن هذا الآمر غير ممكن بداهة » لآن الرانى ولد سنة 5م م ١(‏ انظر 
الفقرة ١>‏ فيا انى ) . وبعد هزعة مازيار وإعدامه ( سئة 41م ) استقر على 
الطرى بيغداد حسث صار كاتا الخلفاء : المعتصى » والوائق » والمتوكل . وت اتأثير 
الآخين ( أو بأ بأمر منه ) دشل الطبهب الفارسى فى الإسلام مسئة ٠٠م‏ م أو نحو 
ذلك . وكنتب سئة مهم ؛ مبديآ إلى هذا الأمير » كتاب الددن والإمبراطورية : 

ظ 1 .8 أمدصطظ'[ مل غه ممتعنلاع8 وا عل مع جما مآ 


حيث أضاف حملات عل الود والمسبحيين والزرادشئين » دفاعا عن دينه الجديد . 


> - كان براون مرووه:(1 .ج .17 يود لو يس ةطيع نشر نص وترجمة كتتاب 
ُردوس المكة . وقد عاق الموت دون ذلك ٠ ( ١591‏ ومن كن الطالع 
أن تأسيذه يل قلف الصدريق 4 الذدى 5 دحك العمل 4 محف 0 دن الى الامنية 
ئس النص ( فى برلين م49١‏ ) . ونشر ما يرهوف بحت بعئوان : فردو 
الحكمة لعلى الطبرى » عن أقدم ال#تصرات العربية فى الطب . مجلة أيز يس ج١١‏ 
سئة 91809[ ص 5 ل 4ن : 
1ه قتنه + درمل5 1/1 1ه عقناسه:]1 ٠‏ ولأعمبلن1-له ألم .1وناعء م81 عنسلا 
الام 18185 وعضاء 318)1 [ه 115تا )دربم سصرهم) مأطلوعق غمعل[ن مط 

19831, ]. 6 ٠ 54. 

وبعد أن فص ما يرهزف المسائل الكثيرة اللاعلقة حياة عل الطبرى وآ ثاره . 
ونقد بع ببانات الصديق » ذكر العناوين الكاءلة لثلا ماثة وسئين باءأ لكتاب 
عظيمى الفائدة » أحدهها اللاسماء الاصطلاحية ؛ والأخر للعقاقير والأادوية ال 
ذكرها المؤلف ؛ مع الإشارة إلى الباب الى يناوا بالبحث . 


| 1# 


وهذا الكتاب فى الوقت الحاضر هو الفريد الذى إسمم لغير المتضلعين فى العر بية 
أجل قكرة عن ذلك الثثر'., 


وأذكر أيضأ تعليقاً «غهيداً عل هذا الآثر لعل الطرى . نشر فى الجلة الأسيوية 
سنة ١1و(‏ ص بام ا لوم 2 فاديجون : سمعع1 150 .11 .ل ؛ وتعليقاً أخر 
شل بوجلس وروع :130 .84 بعنواأن على بن ربان ااطبرى ؛ أشى فى مجلة : 
سدولو] موز ج ١٠؟‏ سئة هاور ص .19 . حيث ذكر وثيقة بدل على أن الطبرى 
دضل فى الااسلام وهو أبن سبعين سئة ؛ 5 نشر ما كس مابرهموف هرة أخرى 
دراسة للطبرى فى مجلة! جمعية الأشرقية الالمانية ج ١٠١‏ سنة اص بل 06 . 


ب إشثمل فردوس اللسكمة ‏ الذى نظلم فى موعه على صورة ملخصات 
لارر بمأسيو س 02611708108 ع2 وقو لس الاجادءطى لاع ن08 وواتدوط - عل 
تقول كثيرة جدآ عن أبقراط » وأخرى عن جاليئنوس وديسقريدس ٠‏ وبعض 
أطبام آخرين من اليونانيين . وفى ختام الكتاب ابتداء من الباب هبام ينظر 
المؤاف فى الطب الحندى ؛. وياخص أو يذكر ( كثيراً مع «واضع من النص ) 
كتب كرلكه الحندى وعوءوح ٠‏ وسوشروثا . وكتاب يدانا لمادهاما كرا 
ل ا الع انان فى القرن الثامن ؟ ( ٠‏ وكداب ول تع وعدسداع مق 
لقاجبهانا الثاتى ( الأصغر ) . والاطياء الوحيدون الذدن ذكرم المؤواف . ثم : 
مأسرجويه ؛ الذى رجتم من السريانية فيا بظبر إلى العرية ': عماع08ة128 
116 وص ه:وسوعة طبية يونا ة هن عمل هيرون الاسكندرى 
عه لفل «دوحدوة وترجبا دن قبله مباشرة إلى السريأ نبية يوحنا بن مأسووبه : 
وحئين بن اماق ؛ وهذان الأخيران .عاصران أو يكادان لعل الطبرى . ومن 
الأثار الى ذكر هأ دون السمية مو لفسأ كن أن نعك : [0111210 111510112 
( لارسططاليس ؟ ) . وكتّابا فى الزراعة يبدو - تبعا اروسكا -- أنة لكاسيئو: 
11 طم 06 124توجرمع2) » وكئاب الزراعة لفئدوتيو الا"ناضولى 51101000 
15 ( تبعا لأرهوف ( ٠‏ وهذآ الكتاب الأاخير برجم أيضأ إلى العر بية 
ف بلاط هارون ارد . 


1 


وقسم آخر طريف من كتب هذا العصر «أخوذ فى نفس الوقت عن مصادر 
هندية ويونانية » وهو كتاب شناق فى السموم والأرياق » وقد نشر حديثاً بتحقيق 
وترجنة يلينا شتراوس 

190 11ا18 ,نقصد5 لطأعناطت) 1008 كسالوتداة وستنامم8 
( ويشتءل على النص العربى » وترجمة المانية » ودراسة ) » ويحتوى الكتاب 
المذكور على قسم أول مأخوذ من كتاب فى السموم لشناق » ترجمه إلى الفارسسة 
منكك ) أو كنك ؛ وهو سشْمَقٌ مع اسم 018 ( وهو هندى كان طبيدا 2 
جلد يساور اشتبر أيضا درجمته كتب سوشرونا ليحى بن خالد البرمكى . والامم : 
شناق » لايد أنه بنطبق سل نأ كرد ع نك 811319) ( حت 15:1 ) الوزير 
اللشبور لنشاندراجويتا اميراطور اند من سنة ١م‏ ل وم ق .م . أو نحو 

وإلى كوطليا ( شئاق ) هنذا ينسب الكتاب النفيس . أرتاشاسترا 
111111 ) و يثته الجدل دول ذلك بعد ) ؛ وبمكن أن يكون قد عمل تاسمه 
أيضأ كتاب فى السموم .. وكتب مله الترجمة الفارسية » ثم ترجمها إلى العر بية 
أبو حاتم » وأخيراً اقتسها من جديد العباس بن سعيد الجوهرى معتوق المأمون : 
الذنى أضاف [أمما قسما ثانياً «أخوذاً من مصادر يونانية وإن لم ل فق [ نان 
الكتب الطندية . 

م اترجع أهمية عظيمة ‏ كا للخلفاء تماماً فى بشداد ‏ إلى أسرة البرا.كد 
الفارسية » التى ثغات منصب الوزارة دون أنقطاع المدة لاهلا ب 4ءمم. 
والقطدت حكومة هذه الآسرة عندما قتل هارون الرشيد ( فى 4؟ من يناير 
سنة .م ) محظيه ورفيقه ف اللبو : : جعفر بن يحى بن خالد يبرهك (المولود 6 
وحس. بعد ذات بقليل أباه يحى ( ال - ٠٠م‏ ) الذى كان وزبرأ ٠‏ وأخاه 
الفضل الذى لعب دورآً سياسا 1 وقائد » وغيرهها من أعصناء الآسرة . 
التى صودرت جميع أملا كبا » وكانت تبلغ قيمة دائلة فى ذلاك الوقت . 

وشغى ملاحظة أن لفظ : يرملك ل 5م يبدو .- ليس أسها ء بل هو لقب 
يدل عل مرتبة وراثية لالكاهن الاعظ فى معمك تو مار ( البوذى ؟ ) عبل مقربة 
من يلخ ٠‏ حبيث نشأت هذه الآسرة . 


ا ا 
وفى سدة الذلفاء سغدإد » عاش بله القرن التاسع عالم سريانى عظم هو : 
0128 7701م الذى لسميه ألعر ب ب أيوب الرهاوى الأرش 8 وقد 
عمل تراجم كثيرة من اليونانية إلى السريائية ؛ من بينها ‏ تبعاالحنين بن تماق - 
وم كثاءاً نا لينوس ٠‏ كا جمع أيضاً كتباً أقرب إلى الأصالة » وكتب داكا اللغة 
السريانية ١‏ وعندنأ طبعة حل ديه لسكئاب هن هذه الكتب الاخبرة : هو كاب : 
دائرة المعارف للعلوم الإسلامية 5 كانت تعل سغداد نحو سنة ويم ٠‏ أو كتاب 
الكنوز لآيوب الرهاوى . نص سريانى لشره ونرجمه ) إلى الا جلي بة ( قتعانا 
فى كبردج ه190 . 
8 نقن ترعزء5 أنءأ١اممدو1ااظ‏ 1ه هتلمنمملن نوعدظ ,وقوعلظ 01 جزه1 
آن عأدو8 مه ,817 .1 .لك أتدواة 82580004 دز أخطمنما 
137 لع 1ن ل[فدنة:) انق )عائله أجده1 عماتدجدة5 بومعع »ا 51 :!أه1 عإراآ 
م1935 ععلنء لفون ,رلتتهع8013 م4 
وقد نشر هذا المستشرق المعاصر أيضاً أثرآأ سريانياً آخر : أحدث عبدأ : 
ستدق أن يلغت نظرنا » وهو كتثاب فى الطب الروحاق لسمعان الطيبوق . 
نص سريانى مع ترجة [نجليزية وملاحظات . كبردج :11149 
م1 نووئعزة .طعطئةطنهة1 01 ا1مسز5 عط علعن/لا ند غ17 - ه81)16 
4 رمع ل أ «اسطدب رقمقة ]1 لثنه مهلأو [ فهر افتأعصط طانم 
طبيياً » وهذا ما يعطى كثابه طابعاً خاصا ويبين أهميته لم رخى العلوم . 


بد أنه يلبغى ألا يظن أن هذه الخاية الرسمية كانت تصدر عن اللخلفاء 
ووزرائهم سب . وأنها آ'نت أكلبا على شواطىء دجلة فقط ٠‏ بل إن القصور 
والبلاطات فى الدول العديدة ؛ المستقلة كثيراً أو قليلا والى سرعان ما نشأت 
بعد اسآيلاء العباسيين عل الخلافة . أسبمت أيضاً بصورة فعالة » بل أحياناً يقرة 
ونشاط عظيمين ٠‏ فى نلمية الحضارة والعلوم . وإذا كان الادارسة الشيعيون. 
فى المغرب ٠‏ بل كذلك الاغالبة السنيون فى أفريقية ( ١.لم‏ -و.هة ): 


سس رك 1 سب 


لم يبدوا عناية خاصة بالعلوم على الرغم من قوة سلطان الاخيرين الساسى : 
فإن الطولونيين فى مصر وسورية ( 8م ه.و ) جب أن يذكروا هنا بوجه 
أخص ؛ ولم يكن أحمد بن طولون امأ على 'تنفبيل الاعمال العديدة فى العمارة والرى 
سب ( ومن بين ذاك مقياس النيل بالروضة ) ٠‏ بل إنه أسس أيضاً ‏ نحو 
سنة بام - فى عاحعة «لمكه : الفسطاط ؛ بمارستانا (ح مستشق من : يمر بمعنى 
مريض »؛ و : ستان معنى مكان فى الفارسية ) | وفما بعد فاق عليه البهارستان 
المنصورى السكبير ء الذى أنشأه سلطان الماليك : المنصور بن قلاوون (9/ا؟١‏ - 
٠‏ 9م | ( ولا 'نرال هايا داقية مله . وانظر ف المستشفيات الاسلامية كتاب : 
ناريخ البمارستانات فى العصر الإسلائى لاحيد عيبى بك » القاهرة ١589‏ ؛ 
و :المؤكر الى العام لأمراض المناطق الحارة ] . وبعد ذلك جعل الفاطموون 
من مصر »؛ ومن عاضتها الجديدة : القاهرة ٠‏ المؤسسة عل «قرية من العاممة 
القديمة » دركراً عليياً ربما كان أسمى من بغداد . 

وذلك الازدهار العظى فى الأندلس . فى سدة الخليفة الأموى بقرطبة ؛ و بعد 
ذلك فى قصور ملوك ااطوائف . سنتحدث عنه فيا بعد ( انظر الفقرات هم 
وما بعدها ) ؛ بل كذلك قصى المدانيين الصغير فى شمال سورية ( 464 ب 
. ()جمع من حوله علياء جديرين بالاكبار . ويمكن أن نذكرهن بينهمالفارابى . 

وفى البلدان الشرقية من العالى الإسلامى ٠‏ ذشهد أيضا حالات «شابءبة . فاسرة 
الصفريين فى جستان (لاكم- مس.ه ) فاقتها فى هذه الناحية أسرة السامانيين 
فى بلاد ما وراء اللهر وإيران ( 4لام - وده ) الى كان أعظ سلا طمنهأ 
نصر الثانى بن أحد ( ١ه‏ سمج ) ٠‏ وكانت مخارى ومع رقند هما المديلتين 
الحامتين فى هذه الدولة . وإلى واحد من أهرائها أهدى الراؤزى كتايه : ا:صورى 
( انظر الفقرة ١5‏ رقم 7 ) .وفى سدة نوح الثانى ( دلاو - بوه ) عاش ردحا 
من الزمن كل ٠ن‏ ابن سينا والفردوسى . وكان البلاط الملى فى غرلة «ركزا عظما 
3 الحضارة والعلوم . وسنعنى به فها بعد ( انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة ١6‏ ) . 
وكل هذا إغض النظر عن قصور صغيرة أخرى . أو عن تلك القصور 


ا ل 


التى كانت أجنيية تمامآ ( فارسية من قبيل المصادفة ) مثل دولة البوبهييين - نرك 
تأثير أ جنئياً فى بغداد ( انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة 5 ) . 

3 وهر : أبو جعفر مد ( المتوق بال » والحسن وأحد »؛ واللاولان 
عنيا بالهخدسة عل الاخص ؛ وعنى اللا خير دعم الحمل ( الميكانيك ) ؛ عبل أنه 
دن العسسير تمييز الأثار الخاصة يكل من الثلاثة تمييزاً خالصاً . ولذلك ترجم 
جحي رأردو دى كر بمو نأ مسرمسريعع© عل مأنعومم دج كابأ سماه : كتاب الاخوة 
التلاغة فى أطندسة : 

61 نوع 2) 16 10111111 111111 عدااربا 
يتعاق بر بط مدو مبطى التاسدب العددى . وهئاك مءٌ لفات خرف ماف بالموازية 
ملسوبة [ لمهم : ظ 

'مليسثك الزاوية ماعيف'! 06 امتاأنع1115 جا 

التكوين الميكانييى اخسوف 
1*1 قل عم 1م854 هااه 1ن 1امذقترمب) 1065 
الخ . كا اشتغلوا أيضا بالارصاد الفلكية » وحل مشكلات الهندسة العملية . 
وأمنسوا كذلات فى قصرم سغداد ‏ عند بأب الطاق عل دجلة ‏ هر صدأً كانوا 
بزاولون فيه أعبال الرصد بانتظام .وف : كتاب المل ؛ وصفوا كثيراً من الاللات 
الموسيقية الذاتية ( الاوتوماتيكية ) كالناى الذى عنى به طويلا فيدمان 
جرع 7/1 ف كتابه : فى آللات الموسيق الآونوما نيكية العر بية : 
بلوثتم الن[) أعط طاعأهتط هتمع[ ت مدلا ندمطا 
(ف الجره الثان من النشرة التذكارية عنأسية مرور هائة سنة على ولادة مرشمل, 
أمارى .و ص 154 - هم1 ) . وعنى قيدمان أيضأ . فى كتاب آخر بأ لات 
أوتوماتيكية أأخرى من هذا النوع صنعها الجررى ( انظر الفقرة "٠‏ ) . 


٠‏ ل زيادة عل أن حلين بن اسحاق ترج من الموئانية إلى السريانية 
ومن السريانية إلى العريبة كثيراً من كتنب جالينوس ( كان قد ترجم » فى سنة 
61مرم) هذكتاباً إلى السريانية و وم كتاباً إلى العربية ) » فقد كتنب سنة 6م 


عب 1 بك 


رسالة ناقدة ق البرحمة ) من السريانية إلى العر دية ( 5-8 طبيب برجاءون 
[ جالينوس ] الى عملت قيله وقبل مدرسسته . ونشر هذه الرسالة الشديدة اللاهية 
ترسو شير أسر تددن ونادومع 13 1اإعطاأأاهنع) ) النص مع تر ججمة المانية ؛ ليزج 
ه؟ةا ) . ويمكن فى هذا الموضوع ذكر نحث ما كس ما يرهوف :التنصوص 
السريانية والعردسة الكثب الجاليلية : 
هل قعطوعمة غع نعديوهدممرة مموزودمء؟ مآ ,1مراععثزم88 عروالة 
6 !11 تاواتأاسمور8 ,رق1756 1[مسغلهجا قاكن ا 
فق أضاف مجديدات هامة . وانظر أيضاً لنفس المؤاف : ضوء ججديد عل حدين 
أن أ ساق و خمصرة ٠.‏ 
]1آآلا ,صنو1 ,لمتععط قلط ممه نقطةه1 صاآذ مأممسط ده أطماءا! كنا 
,085-74 .2 ,10926 
يوون الهام أيضا كتاب رجشتراسر . حئين سن |سحاق وء.درسته . تحورث لخو به 
ونارضية أدبية فى الترجمات العر برة لأبشراط وجالينوس » ليدن #ميه؟ : 
مطعفهععمة ,عاتتطءة عجئعهة لصن ققناةط] دنا بتمستطلط ,عةقدع وضادوعه1! .2 
211 118011قا “ا 1اقعرعغ 5ل 16ل 111دات تطنقعضع تنا ةا 11101 
ب62]) أعقبط ,أأ1211114 5118686 ج) ‏ 11101 - قمة انندعأه0 جزم 11 العطاعه 1 دلمن 
| ,1232 


حنتبم1!!ة3ا - عله فننعقطم[ 1111 0111 تلط 2111 لره 1ل لف8621 عددع لا 
00 تاراما رم رن 


1ت ل دن ب كن حدئين بن [حاق الاصياة 5د به : 
1 كوت 1و همل وعععد؟]1 تعة'! 83 المنانن أ ناريا 
الذى لعب دورأ أساسيآ فى طب العصور الوسطى بالغرب تحت عنوان : 


16 2) ألم "ل" أنه [تاأصضودلنل نعبنكعبنهآ 


جدا اخ هب 
5 ضم إل الجموعة المشهبورة ذااع ناعم الى اخرينا عد رسة سااربو : 
وألاف حيين بن |سحاق 5 الذى كان يكتب دايا بالعر نبة كتابً عظما الرولغع 
نشره حديئاً ماكس مايرهوف ( النص مع ترجة انجليزية ) : 
لالأا لمتمتتن!] هأ لع _أتمنسن عبرو ملا ون سمعزلومم ل" أو علمن4] مل" 
آم طأموطألعاعسه1 ناالضعاقوه ستاملدئطا امو 1لعمة1 مدا .عقرعل 
0 وتأمنا ,ناعم [ه تلاهنا غخطادر© 
وهو تسمل عل عششر رسائل ألفت عل مر ثلائين عاما . وجمعبا أخيراً بطلب 
ان أن أخته حبيش ١‏ مع كثاب ٠‏ تحتوى على جممع المداو.أث الضرورية أن ويد 
علاج أدراض العين عبل طريقة صائبة » . وأهمية هذا الكثاب ترجع إلى أله يقدم 
إلينا عملا من هذا العالم العظم ' وإ أنه أول كتاب وصل إلينا فى الرمد » ليس 
فقط من اللاضارة العربسة » ؛ل كذلكءن العصر اليوناان الفديم ؛ وليس فقط 
لانه بعر فئأ ينظرياث القدمام ؛ سْ ل نه يعطينا زيادة عل ذلات “بس المواضع بنصماأ 
عل و جه امقر يب دن جا ليئوس وأوريبازيوس 5 +»؛: وفوآس الاجانيطى 
لم1 مم01ن:!1 : الى يحول ممأ ف العين وأمراضبا : 


ولم يقتتصر -حنين بن اماق مع هذا على تأليف ذلك الكتاب العظى ؛ 
بل ألف أيضا كتاب : المسائل فى العين . على ثلاثه أجراء وهو تر حل 1 : 
وذو طابع بدانى ٠‏ كتب علل صورة أسئلة وأجوتها . وهذا الكتاب , الذى ظل 
غير معروف إلى الآن تتمريباً فى الغرب . نثره أخيرآ سباط وءابرهوف : 
38 6ل م17126ا .ع ,أمطندعععء11 .14 غه .ل .5 لطلنوطة5 .2 ,116-02 
11(اؤ! تتقدم8 م1 10611 عدنو 
1938 عنعدلمن) عا ,1 انظ #ماموع1 0 اتطتأاود1'1 ع0 ومع 1مصسن 311 
وله كتاب ثالث بالاغة العربية لق انتشارآ كبيراً فى العالم الإسلاائى » وهو كتاب 
المسائل فى الطب ء ا الكتاب كالم تظبر له ترجمات -حديثة . 
وذكر نين بن اماق زيادة على ذلك أكثر من مائة كتاب أصيلة باللغة 
العر ببة . أها كته اللأصملة نالاغة السريانية فلا بعل أحد شييثاً عنبا عل وجه الثقريب . 


0 


وقد رأى بعطبم أن ينسب إليه القطعة الطويلة التى نشرها بدج وج3د8 ( انظر 
التعليق رقم ١‏ على الفقرة ٠١‏ ) » ولكنه لم“يقدم سبباً مقبولا لهذا الرأى . وتحدث 
أومث تارك 130111113512:1 ١‏ انظى مدت الم جع َ( عن كثاب نين فى ند س غذاء 
اليو ؛ وعن قاموس يوناق ب سريانى . 


(0؟1) ترجم كنأ لارسططاليس ١.‏ واقليس . وارشمي.س ء وأوطوليكوس 
110001 وا لسقاس 8 6؛»؛ وملئلاوس ونواعدرة811 ء و دطل.موس 
( الممسطى ) : وجالينوس الل . وفيا يتعلق بترجمته لكتاب أصول الهندسة 
لاقليدس » الذى نتّحه نابت بن قرة » وثثر ذلك النص وغيره ( من الخنصوص 
العر ببة والسريانية والفارسية والارميلية واللاتينية الل » الى تتصل بذلك ) » انظر 
التعليق ؛ على الفقرة ٠6‏ » وانظر أيضاً . انجيلا كودازى » الذتصر الجبغرافى العربى 
لاسماق بن حنين : 
فقطع[ 5( مع[طوعف معلتمههمع2) م1لنءالعنزتصه) أل ,تدمهله:) ماأع مث 


09 ونة: :اط ,ع3 .مصعظا ,اللا لاله دحلا 
ف يسدر أن ترجمة الآبواب هو و١‏ من كتاب : تدصر اانشريح 
جا لمنو سس : لحنت تن إأاناناى '7ئنذ |01 بلق انان" أمعع+ 
الى عملت فى مدرسة حئين » هى من عمل حبيش . ومعروف أن الاصل اليوثانى 
لهذا الكتاب مفقود . وقد شر هذه الآبواب مع ترجمة ألمانية ما كس سيمون ١‏ 
سبعة كتب فى اانشري لجالينوس : 
بءأه؟ .2 ودعلهة) ع0 36تنتامغمتق خ0آ83"1 نزعدل[معزة ,1زواتدزكة وآ 
00١‏ 1071 ] 
واترجم حبوش - زبادة على ذلك - كل كتب جاليئوس . 
(14) ويلبخى هنا إضافة أسم : أصطفان بن سهل / وهو مرجم م هدر سباه 
حنين بن اسحاق يضما ؛ حمل أحعه على ظن أنه كان يونانيأ . ول يقتصر اصطفان 


هذا على ترجمة نسعة كتب لجالينوس إلى العربية » بل كان أيضاً أول من ترجم 


سا 


إلى العربية كتب ديوسقريدس 0688 تدوطاوه:2 ؛ وينسب [ليه أيضا أول ترجمة 
لكتب ون فا وس 0 

1 وإذاً م بيدأ ظهور عاماء أصلاء عنك العرب ؛ ميك الفرن التاسع 
الميلادى ( ونستطيع الآن أن نقرر أننا تخلصدا من الأساطير - مثل قصة جابر ‏ 
التى لا نزال ترفر تاريخ العلم العرنى » المناقل بين امؤلفين 4 حت فى عصرنا 
الراهن ( : 

على أننا ينبثى أن نتفق على اطلاق اسم : العربى » الذى نسمى به العاماء 
والنتاج العامى للاقطار الإسلامية . و ينبنى أن نقصد بذلك على الأخص أن هؤلاء 
العاداء استتخدموا اللغة العربية فى كتبهم ؛ على الآقل فى المعتاد الغالب”"؟ ع 
ذا تظارنا ب مثله - إلى أن كثيرأ من الابرانيين 4 الذبن تعدثم من العاماء 
العرب » قد اسشتخدموا اللغة الفارسية كثيراً » بل دون استثناء أحيائاً . 


وعكن أن قرو عت من حالف الض :نت أن القسم الأ كبر من أولئك 
العلماء العرب » بل أعظ هؤلاء الماناء » كانوا وثنيين ( حرانيين ) » أو مسيحيين ع 
أويبودا » وعلى الأخص من الفرس بالمشرق ؛ ا أنهم » فى شبه جزيرة 
الأندلس » كانوا فى حقيقة الأمس من اللاتين أو المهود . ولقد صرح بعضهم 
وهوعلى حق فى وجهة نظاره -- أن القسم الحام من الع العربى فى المششرق 
إثما كان من صنم فارس . وف الحق لا يمكن الاعتراض على أن فارس 
الى اعت أكثر الأسماء شهرة وذنوعا لأعالم العاماء » مثل : الرازى » 
وابن سينا » والبيروى”* . 
وهذا العم العربى » فى الوقت الذى اعتمد' فيه على الأثورات اليونانية والندية 
والإبرائية » كشف عن معيدره الأصلل » وؤاصل الشير على نفس الانجاه فى ا“ثاره 


ماع18 سل 


الهامة . وكان عمله على العموم » أو فى الأحوال التى وجد أمامه تماذج قديمة 
على الأقل » هو إما التفسير المباشر أو غير المباشر لأثار العصر القديم » و إمأ'تدمية 
النغاريات والأفكار الأخوذة من الأثار القديمة أومن شروحها . وكان عمله 
فى الغالب أيضناً إنشاء صدوف الشروح » وتوسيع المبادىء والنفاريات القديمة 
وبسعلها » مع عرضها غالبا فى صورة أ كثر وضوحا وحذقا : وأعفل دقة وعمقا » 
كا هى أ كثر إطناباً على وجه العموم . 


ولكن » ينبغى ألا نفان أن العرب لم يضيفوا شيئاً جديداً إلى العم الذى 
كانوا أوصياء عليه . بل على النقيض من ذلك ؛ و إذا كانت خطوات التنمية 
والانضاج » الى خطوها فى هذا السبيل » كثيراً ماضاعت وتفرقث فى الخشد 
الكبير من الكتب التى تركوها » فليسث تلك الحطوات أقل أصالة وأبعد 
عن الواقم من أجل ذلك . ولس لأحد أن يقول -- كا يقرر ذلاك بعض 
المؤلفين - إن دور العرب ينحصر ببساطة فى المج والتقل لمعارف الأقدمين » 
لتى لولام لذهبت أدراج الرياح ( الأمس الذى هوف ذاته عنوان نفر عظيم » 
وشرف لا يستوان به ) . ظ 

( س التسمية بالعل العربى » مع كونها ليست دقيقة على الاطلاق ٠‏ هى برغم 
ذلك أحسن العناوين التى يمكن اطلاقبا على العلم الذنى ازدهر من القرن الثامن 
إلى القرن الثالك عشر البيلاد فى البلدان التى سادها الإسلام » والذى ظبر ف الاثار 
العملية » وأنواع التتاج العلبى والأآدبى . وتسمية ذلك بالعلم الإسلامى أقل دقة : 
إذ قأم بفسط فى ا نضاج ذلك العم وتلممته كثين دن المسححصين والمود والزرادش'مين 
والوثليين . ومن جائب آخخر ؛ أن يكون من العدالة حال أن نفصل الكتب المولفة 
العربية عن الكتب الى ألفت فى نفس المحيط بالسريانية أو الفارسية أو العيرية . 
فبى جميعاً تؤلف وحدة من حيسف روحبا ومن حيث التأثير المتبادل بيئم! » ويوجد 


سيم © يمع 4 سسب 


بوه عام هذا التفسم الصناعى الحض فى كتب تاريخ الآداب العربية 
والفارسية والعبرية الج . ويريد بعضبم أن يفهم هذا التقسم بمعتى أن مو لقي تلك 
التواريمخ يعئون بقوالب الكتب النى يدرسونها فى الاغات اللثلفة أ كثر من عنا يتهم 
بالروح والجو الحقيقيين لمذه الكتب . بيد أنه حتى فى هذه الخال يجد 
القارىء المتصييف مثل هذا التقسم متعنتأ وغير طبيعى . 

ومع ذلك نستطيع أن نقرر ‏ ا ذكرنا فى النص أن القسم الاعفلم 
من الاثار المتعلقة بالعلم العربى مكتوب باإخة العريبة . فإن الإيرانيين ‏ بعد 
سقوط الدواة الساسانية ‏ اتخذوا العربية لغة لم حد: :ذو أساكناء #ق فنا عت 
فى جميع كتا باهم العلبية والادبية . ولا نرى كثرة استعبال الفارسية إلا بعد ذلك ؛ 
مئذ نشأت اللغة الفارسية الحديثة ونظر الفردوسى شعره العظيم م ان ال 
الفارسية اللحديثة ظبر أيضآً ‏ بادىء ذى بده فى الأثار الشعرية والادبية 
الخاصة سب » أما الموضوعات الدينية والفاسفية والعامية فد احتفظى العر دءة فهها 
بسلطائما الكاءل على وه التقريب إلى زدن متأخر جردا » ولم يتخذ الإيرانيون 
عادة استعال الفارسية فى كتبهم العلمية إلا نحو نباية العصر الذى ندرسه . 

ومن قاض آخر ‏ كان المسبيحيون السريانث ‏ مع كثرة استعالم الاذة 
العربية ‏ يستخدمون ااغة السريانية فى كتهم أيضاً فى جميع الآزمنة ٠.‏ ولكن 
من الواضمم الجلى أننا لا نستطيع أن ننظر فى شخص واحد كان العبرى 
فنع ودطعطعو8 إلى #فصين اثنين » أن لحك كسمه العر بة ف مكان ٠‏ وكتله 
السريانية فى مكان أخير . 

ومثل ذلك يمكن أن يقال بالنظر إلى اليهد فى استعالحم العيرية ٠‏ فإن العلماء 
العظام منبم » مثل : اماق الاسرائيل » و«وسى بن ميمون ؛ كتبوأ جميم كتنهم 
تقريباً بالعر بية » ولكن كتبهم هذه سرعان ها ترجمت إلى العبرية . وهناك أخرون 
كثبوا بالاحتين على التناوب . وفى تباية العصر الذى نحن بصدده للاحغل علد مبود 
الاندلس غلبة ظاهرة إاغة العبرية » بل نشاهد أيضاً عند الميل إلى عريف شعوب 
غربى أوربا بالكتب العلبيةالعظيمة الم لفة بالاخة العربية » وذلك بوساطة ترجماتهم 

)١٠١(‏ العلى عند العرب 


سس غ1 سب 


العيرية . فن الجل أن جميع هذه الكتب - التى كتبت بالعبرية ‏ لا بمكن عدها 
منفصلة عن جملة العلم العربى » فى دراسة 'تأرضخية جادة . 


ونحن أشول أيضاآً ظاهرة عكسية ‏ وإن كانت ف يز دود ب فى عد 
كتب علمية لا تدخل فى إطار العلل العربى من النتاج العربى . وهذه هى الحال مثلا 
فى كثير من الكثب النى صنفبا علباء هنود لهند » على الاخص فى عصور أحدثك 
عبداً ؛ مع عدم إمكان المعارضة فى أنها راجعة إلى العلل الحندى . و هناك حالة بماثلة 
الذلك مامأ » وهى نسبة الكتب العربية إلى مث لفين أتراك  .‏ دصل ذلك أيضاً 
فى أقرب الأزمئة [لينا . 


ويفيغى من جانب آخر أن نضيف أيضا بعض الاعتبارات إلى وصف الع 
النى نقصد إليه بالإسلاى » وهو ما أشرنا [نفا إلى أنه غير مناسب » وأن استعمله 
بعضيم » وأنا أرى أننا إذا رغبنا الدقة فى استعاله يفبغى أن نقصره عل العل النى 
يتعلاق فقط بالشعوب التابعة للدين الإسلاى . وعل ذلك نستطيع أن تتحدثش - 
عن قانون إسلاى » لآن هذا يعترف بالقرأآن والحديث أساساً له ء ما يطيق فقط 
على المؤهنين الحقيقيين » على حين أن الاشخاص التابعين لعقائد أخرى خضعون 
لقوانينهم الخاصة ( الديئية بوجه عام ) . بل نستطيع أيضاً أن تتحدث عن عل 
إسلاى » ولكن ععى خثلف عن المعقاد ؛ حين نفيم من لفظ عل ذاك المعنى 
الواسع المدى له عند العرب » ناظرين إلى العلوم الإسلامية بوجه خاص » أى الفقه . 
وعم الكلام الإسلاى إل . رعل تقيض ذلك يقيغى أن تخرج من هذا المعنى تماءأ 
ما نسميه اليوم علماً بوجه خاص أى الرياضة » والطبيعة » وعل الاحياء ال . 


وءفهوم أننا تتحدث فى هذا الكتاب عن العلل العربى بوه خاص ( أى بالمنى 
الذى ذكرناه أخيراً ) ؛ ولكن تجنباً لكل التباس يلبغى أن نوضم بصراحة أنه 
فى كل موضع ذستعمل فيه لفظ : عرى » دون تحديد خاص ء لا بكون هذا الافظ 
مستعملا معنى محديد العنصر العربى حال ( مبما كان الى المقصود مهما 
أو متتلفاً فبه ) ؛ ولا بمعنى تحد يد الإاشخاص أو الاشياء الناشئة فى الجر برة العر بية . 
فنحن نفهم من لفظ ؛ عربى وحده كل ماكان خاضعاً التأثير المباشر أو غير المماشر 


تيا يد 


للمحيط الذى أوجده الفتم الإسلاى » وما حققه اللفاء فى الدواة العريية : 
أو حققته الدول الى بيت إسلامية بعد استقلالها . 


1 زعم الدكتور حول الور ؛ أستاذ تأي الطب فى جامعة استثاسول 
( انظر عدد نوفير م4١‏ من مجلة 6:18 فى بال ) أن هؤلاء العلباء الإيرانيين 
وغيرمم أيضأ ليسوا إلا من الترك . وليس من الضرورى تفنيد هذه المزاعم 
التي لا أساس لما إلا العرة القومية » وه هراء لايضير سوى الدعوة الى تتمسك 
بهأ . وبمكن أن نقول مثل ذلك فى الاحتفال التذكارى العظم لان سينا الذى 
اقم فى استانبول ( اماه | ( بمناسبة العيد الآلق إذلك الترقى اعد بد ) انظر 
اتعليق رقم ه عل الفقرة 9[ ) ٠‏ 7 





د - أَنيج العا العرف ف المشمرتبة 
١‏ المرحلة الاولى 


ظ (14) بدأ أدب الأسفار والرحلات فى أواسط القرن التاسم للميلاد على بل 
تاجر ذى نفس طُلعة » هو : سلهان البحار » الذى راقه بعد أن مللك اللخطوط 
البحرية من اند إلى الصين أن يعر"فنا بالبلدان التى زارها ء وأن يصف لنا 
العادات والتقاليد الى أثارت دهشته”'" . 

ولكن المغرافية العامية كانت قد أخذت متها - حتى قبل سليان - 
بدراسة حغرافية بطليموس . وكان الللينة « المأمون » هو نفسه الذى واصل 
جبود سابقيه حين أمس عزاولة الترجمة » ودعا المترجمين إلى العمل وأظلهم حبايته » 
وأضاف إلى حسنانه تأسنين بدت المكة ببغداد » وزوده عسكتبة وهر صد 
فلكى ع كا أم فلسكبيه بقياس فلت البروج ( الذى وجدوه يساوى :97" ١"‏ ) ؛ 
وبعمل الزيحات لمركات الكوا كب . وأمى المأمون أيضاً بقياس درحتين 
أرضيتين لإمكان تقدير حبجم الأرض بصورة أدق من ذى قبل ؛ وارسم 
خريطة جنرافية كبيرة”' . ومن الراجح جداً أن يكون الموارزى الذائم 
الصيت » الذى ستتحدث عنه بعد هسبة » قفد اشثرك فى قياس الدرحتين 
المذ كورتين » كا شارك فى رسم خريطة العالى . وف الواقم » يعتمد كتاب 
اللوارزى ؛ المغراف لهام » وهو كتاب صورة الأرض » على حغرافية 
بطليموس » مم بعض التوسع”؟* , سواء بالنظر إلى نصه أم إلى ما اشتمل عايه 
500 


غ1 

ولن نذ كر من الجغرافيين ؛ الذين ازدهروا فى النصف الثأنى من ذلك القرن 
والذين كتبوا أوصافاً للبلدان الإسلامية و بعض البلدان الأجنبية » إلا أبا القاسم 
عبيد اللّه بن عبد الله بن خرداذيه ( فى حدود هعم - ؟1 ) » وكان إبرائياً , 
وهو الذى ألف كتاب : المسالك والالك7؟ , محو سنة “6م م » وتقحه نحو 
سنة حم م ؟ وإلا اليشّوبى ( أحمد بن يعقوب بن جمفر بن وهب بن واضح 
العباسى ) وكان أيضاً فارسيا أو أرمنيا » وألف - محوسنة ١م‏ م - كتاب 
البلران”" . وكان هذا الكاتب الأخير شيعياً » واشتهر على الأخص بكتاب 
آخر فى الثارريخ العام » يبدأ من خلق العالم إلى سنة #/ايم م(07) . 

أما وقد سبقت لنافرصة الحديث عن الجاحظ ( انظر التعليق رقي م 
على الفقرة /ا ) و بعض فلاسفة الخرين » فلن نقف هنا إلا عند علم ذى شهرة 
ذائعة » اطلق اسم : فيلسوف العربء علما عليه ( و,يبدو أن ذلك كان أيضاً لأنه 
هو الفيلسوف الفذ من عنصر عربى ) وكأن مث | فى الفلسفة والعل اليونائيين ؛ 
وهو : أبو بوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندى ( وهو: وناهد1”411 
عند الكتاب اللاتين ) » الذى ولد بالبعسرة نحو مطلع ذلك القرن . وقد اضطهد 
الكندى فى أثناء اارجمة إلى مذهب أهل السئة على عهد المتوكل  »‏ بعد أن كان 
مقرباً محظياً فى عهد الحلفاء السابقين . وتوفى نحو سنة /م م . 

وكان الكندى أيضاً عالما موسوعياً جماءا للعاوم”'". وكثير من كتبه 
يتصل بالعلوم اتصالا مباشراً ( وقد ترجم جيراردو دى كرعوئنا تق 40جسمطة6 
8 0 قسها كبيرا مها فأئرت تأثيراً عيقاً فى الشموب اللاتشية ) , 

أ سس شرت رحلة سلمان مع ملاحظات لآبى زيبد حسن السيرافى ٠»‏ مترجمة 
إلى الفرنسية بقل جبرييل فران : فسومعه" 1من#طو فى بأربس 2151١‏ ولشر 


أبو زد الحسن السيرافى هذا تقاريره عن الرحالة العرب سنة .وم ؛ بقصد 
[ ال ماقصه سليان . وأهم المصادر الى انتفح ,با هى ما كثبه من يدعى : عن وهب : 
الدذى كان موجودأ فى المللاداط الصيى سنة ٠‏ /1ىم م ؛ والذى اريك ف كثير من معلوماثه 
الملاحظات الى ذكرها سلهان . 

وأشير هنا للبرة الأولى والآخيرة إلى أن جبرييل فران أشر جومين : قصصس 
رحلات ؛ ولصوص جغرافية عر دمة ١‏ وفارسية ؛ وتراكمة مد لمك الشرق اللاقصى 
من القرن الثامن إلى القرن الثامن عثر » مترجة ومتنقحة ومشفوءة التعليقات ع 
باريس 19118 2 11114 ؛ 
8 878168 01128 [طأجزةتدووة0) وقايده'!1 اع وععهجه! قوقع نوناع 1] 


ه511 نه ع111آ حل ,أخسعع0 مسقعاء 1*5 2 5كنأو[عم قلعت ام 
1914 غه 1913 ,قتسه2 ,0108 2ه أه 2891068 ,220113 برع[مفأذه 


وهذا الكتاب محترى ؛ من الءصر الذى مهمنا ) حدى 'باية الفرن الما للف عشر ) 
على قطع لأربعين مؤلفاً . وهو عظم الفائدة لمن برغب فى الحصول عبى معاومات 
دقيقة عض الثىء عن هذا الآدب الذى يتءاق -- أيضاً فى الملخب الذى عمله 
فران ‏ لهند والبلدان المجاورة لما » لا بالصين وااشرق والاقصى كسب . 
وما يؤسف له مع ذلك 5 ليس فقط كتابة الأاسماء العربية ,صورة متقادمة ( وهو 
أس لا يمكن أن يكون محل لوم مع ذلك بالنظر إلى كثاب لشر فى عصر لم تسكن 
مسألة نقل الاسماء عن طريق الكثاية قد <ات بهد ) ٠‏ بل أيضا تلك الاغلاط 
الفاحشة الناشئة بكل تأ كيد من عيوب الطباعة » فبى على الرغى من ذللك غير 
مغتفرة » وعلل الاخص فى كاب عالى مستعرب رفيع المكانة مثل جبرييبل فران . 
ومْكذا نجد العين والهمزة مثلا تكتبان عنده حرف وأحد | 

؟ لم نكتب نتاتج هذه الفاييس «صورة واحدة قبل الكتاب المتأخرين . 
فقد ذ كرت قيمة الدرجة على أنها ل ١ه‏ » .م ؛ 5 جه ء باه ألفا . و بأشن القبمة 
الثالثة مع وضع ...ب سس للميل الغربى صل على ٠.#م١١‏ مشر للدرجة , 
أى سبسم مثراً أكثر من الطول الحقيق ( انظر : تاريخ عل الفلك : 


 -١هإو‎ 


مم0 عخطمتطووة6 ,تمصمة21 .78 الم كور فى بت المرا 9 8 
وحصل للبثو ؛ بعد أن وضع 14 مثراً لايل العربى 1 على قييمة أقر 
إلى ه ١١181‏ 0 


وفى قياسات المساحات الآرضية والفلكية التى أمر بها الخليفة » اشترك 
خالد بن عبد المللك المرو زى ؛ وسند بن على » وعلى بن عيسى الاسطرلانى؛ وضحى 
أبن أنى منصور » وحيش الحاسب ؛ وغيرم .وقد ترك على بن عيسى كتابا 
من أواثل الكتب العر بية فى الاسطرلاب ( نشره لويس شيخو فىبيروت 51 ١؛‏ 
وترجمه شوى بروطء8 .0 : الاسطرللاب وأسشعاله » بجلة | ,ريس ج به سنة باماة | 
ص بة مم ( . وكان كحَى نْ إن منصدور مديراً للإ)رصد الذى أهمو بم الخليفة ١‏ 


ع قما يتعلق #غرافية الخرائط العربية جمعنا المعلومات فى الفقرة ؛ ‏ حيث 
بحرى الحديث عن الادريسى » انظر التعليق رقم ه على الفقرة امد كووة + 


ل لشر نص صورة الارض فى أشرة :2 وصو8 هم علمطاهئ1ط:8 هآ 
86 ,111 .اه ,عاذةة دوج وترجم إلى الآلمانية فى الجرء الرابع من النشرة 
نفسبأ سئلة 9م5١‏ . وعمل 'ليئو ودخللوة .0 دراسة هامة هذا الكتاب 
الجغرافى بعئوان : 
8 وزكوعع0ه02) 06118 م1مممرتعة 1ع مناه 31 6 أتضق1طةتناظ - 1م 
ب[5] #مصط عه 11١‏ ,تععماآ .0 .ممععة .1 .0 صملا ,معسم[ه1 

11, 5. 

وتناول العألم الايطالى ألملك كور هذه المسألة درة أخرع فى كتابه لمي عر عن اليثاى 
( أنظر الاعليق رقم ؟ عل الفقرة ١١‏ ). 

وهنذاك 5-1 جغرأفة أخرئ مأخوذة كثيرآ 1 قأملد عن طليهدرس 1 
ولسكن لا تعرف أصوصياأ بوجه مام »كتبيا الكندى الفيلسوف » وذكرها فيا بعد 
تلبيذه : أحمد بن الطيب السرخسى ( المتوفى 8944 م ( وثابت بن قرة ( انظر 
الذمرة التالمة ). 


سنس # 9ه 4 سسب 


ه سل يوجد النص مع ترجمة فرلسية وتعليقات بقلم دى خويه ه16 .0 .14 
66 20) ق زه السادس من المجموعة الجغرافة الى نشرها ق لدت هومع 81111045 
١‏ تتلتاع مطم وج مع 2) ١‏ وأعلن جر ول فرأن عن ترجمة الكتاب فى موعتنه : 
مكانية الجغرافيين العمرب 8 عم .جعونم2) .0 12111 السابق تْ كرها : وكتاب 
هذا الجغرافى العربى وصل إلينا ‏ ا يان فى صورة مختصرة ؛ لآن بعض 
النصوص الى نجدها عند مؤلفين أخرين وردت فى صورة أوسع من النص الى 
عرفناه والذى نشرء ولما كآأن أبن خرداذبه كتنب أيضأ كم جخرأفرة أخرى 
فن الجائر مع ذاك أن بعض هذه اانقول الموجودة فى كتب أخرى مأخوذة 
من كلك الكتب عل اللاقل . 

وحسن أن نؤكد مرة أخرى أن عمل هذا المؤاف قد طضرب صفحا بالكلية 
عن الجانب الفلى والرياضى 8 و نو سع مسسم عل تفرش داك متسس فى وصف البلدان ع 
مع إغطائنا على الاخص مقاييس الطريق وتعيين المسافات على وجه دقيق . 
وستكون هذه الاوصاف مطامّة لذاك فى كتب جشرافية أخرى سند كرهاأ بوبده 
خاص ف الفقرة «؟ » وهى تحمل فاليا عنوان : كتاب المسالك والماللك أيضا . 
وفى أكبر الاحوال يكون مؤلفوها من القائمين على أعمال البريد أو تحصيل الخراج . 

ويبدو »؛ من جانب آخر » أن السرضى المذ كور فى التعليق الساءق ألف 
أيضاً كتاباً فى المسالك والمالك » أى من الناحية التى أشرما إلا أخيراً . 


5 ل لشر جوينبول 11مطعريدج .78 .587 .م كتاب البندان فى ليسدن 
0١‏ ؛ والقسم الخاص بالمغرب نشره دى خويه مع شرم لاتينى ف الجزء السابع 
من مكدلته الجغرافية ليدن وم( ؛ ولشر هولسما 1101808 .ط1 كتاب 
اليعقونى فى التاريخ » فى جزءين » بليدن عم ؛ وأعلن جا ستون قبت 1:مغ8ه© 
+6 عن الرجمة لكتاب البلدان » بقصد ذثرها فى مكتبة الجغرافيين العرب 
* م ومن الوجسدية التأرضية » كان أول من آلف كتاباً عاما فى الجغرافية 


ل ان ا عَنبّة 


عند العرب ( فى عثسرة أجراء ) هو أبوالماذر هشام بن الكلى » المتوفى نحو , م.م ؛ 
ولكن ل يبق لنا ثشىء من كنا به . 


وألف كانتب آخر غرير المادة كتاياً اسمه : البإدان » تحوسنة ".و ؛ ولكنه 
فقد أرطاً » وهو : أنو بكر حول بن حمد بن [سحاق بن الفقيه الحمذانى . ولكن 
عندنا مختصراً له » ربما كان الذى كتبه هو من يدعى : عل بن اسن |أشيزرى . 
وقال إله ألدف نحو سنة +« ب . ! م » انظ أيضاً التعليق رقم ؛ على الفقرة 1 
7د على أ لرحم من أ نعدداً قليلا حدا ب نسيأ - هن مر لفات الكتدى اللكثيرة 
معروف الان بنصه العربى » فإن الترجمات اللاتيئية لكتبه من العصور الوسطى 
كثيرة , قام بحرم عظى منبا جيراردو دى كرجونا ؛ ونشرت عد ذلك فى أواثئل : 
عبد الطباعة ؛ ثم فى العبد الحديث . وأقتصر هنا على ذكر : 
و1118[ 1126 71:96811272:118 828011118 001222091482111 360115511113 126 
موععتاطة5128 


621 ل ,12111814106 06115 86 970111185 )© 115آط21ط123 ,137118م ج12 
1207 


ولثمرت له كنب كثيرة فى ترجمتها اللاني'مة من أأعصور الوسطى مع نعليقنات 1 
من عمل البينو بأجى لجع 8 1 مدتثطآاخ ؛ ف منسار 62)قم3]3 1897 . 


وكثابه فى الهندسة الذى 'ثرجمه جيرا ردو : 
6 882601118 019675118111123 818تنون) 06 01تتعلام 18605 «وطاا مآ 
811267 521618أ106م26) 18]1001138غقدمطعك 50315دل 
لشره وشرحه وطمدةز8 د [معه7 .طه58 فى : 

12 وع تصن اعط ,10لطلدظ - ملنتعوقظ 1120 ؤتا1108 112201م 
وهذ| الكئاب ؛ الذى يذاكر أيضآ عئوان قتاطذاء 6م88 6 » تلمك عل كتنب 
اقليدس وهيرون وبطليموس . وقد أثر تأثيرا ماحوظا فى روجير ييكون ؛ 
وف وايثلو م1مغ771؟ . وأخيرآ شر فيد مان 6 71 ل نمط1111 ف كا به ش 
رسالة الكندى ف المد والجور : 


ل هيقهُم١!‏ ده 


د11 قسد مططك ععطة وتتعطو8 وثتلسطلا4 
( 374 .م ,1929 ,1911 علتقجطط «مق «ماقمصق ) 
ترجمة ألمانية للنص العربى من هذا الكتاب . وأذكر هنا أيضاً رسالئه 
ف تأليف الالحمان : 
م 1 :06 2708141011 ددهسا 016 نت د11 
التي نشرها روبرت لاخمانك «سوسنانه.آ #روطو8 وحمود الحفنى فى ليينج ١51‏ 
ممح اثر جمه وشرح . 
)١8(‏ وإذا نحن انتقلنا إلى الرياضيات والفلك فسناتق . منذ البدء س 
بعاماء من الطراز الأول . 
ومن أشهر هؤلاء العاماء أنو عيسسسك لله مد بن مومى اثلوارزمي ب 
من خوارزم بحسب الولد ( وهى ديوى الحديثة ) - الذى ذ كرناه من قبل 
فى معرض أعماله الجغرافية . ور ا كان اللوارزى من أعظ ار ياضيين بين 
الحلناك الي . ولا ريب أنه كان له فى هذا الجال أعظ تأثير » أولا 
فى الشعوب الإسلامية » ثم بعد ذلك فى الشعوب الغربية السيحية . وحسابه 
( الفقود نصه العربى وإن كان لا مزال موجوداً فى انرجهة لائينية من القرن 
الثلى عشر الميلادى ) كان له أعظم الفضل فى تعريف العرب » واللاثين 
من بعدمم » بنظام العدد المندى . وكتابه الشهور : المختصرفى حساب الجبر 
والمقابلة(١م)‏ ؛ لم يؤد فقط إلى وضع لفظ الجبر وإعطائه مدلوله الحالى » بل إنه 
افتتح حقاً عصراً جديداً فى الرياضيات » حتى وان أمكن أن جد روادا سابقين 
عليه فى ذلك النوع من الأساب ( طبعاً لا نقصد هنا مايعرف الأن بالجبر 
المندسى الذى مجده قد كا بتوسم عند اليونان ) . وألف اللوارزى أيضاً كعباً 
فى الهندسة » وحسب جداول خاصة نحساب المثاثات والسطوح الفلكية ( وكانت 
هذه فى الأوائل عند العرب )6 03" , 


بوجت 5537 01 


وقد افتنتح امكوارزى افتتاحا باهراً سلسة الرياضيين العظام . فقد ظهر بعده 
بقايل : أبو العباس الفضل بن حالم الذير يزى ؛ المتوقى نحو سنة 5.09 م 1 59 
مان صودة"1 عند اللاتين . وكان من مشاهير الشراح لاقليدس و بطايدوس”". 
وال الحسن ثابت بن قرة بن عروان الحرالى ( ؟ /اكم - ١1‏ م ) » ومع أنه 
"كان غر انا فقن اشخير عانه كان زعيم وقومة اتسين . واخنييها 
قسطا بن لوقا البحابكى ( المتوفى محوسنة ؟51 م ) » وكان مسيحيا من أصل 
تونان ؛ وهو متررجم كتاب اليل ليرون مثلا (دمعه5آ 06 قمناوتصدممم دوم) 
يا أنه مؤلف أصيل 7 . 

ولا ينبثى أن نغفل أيض) أبا جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن الداية 
الصرى » المتوفى سئة ؟51 م ؛ والذى ألف كتبا كان طا بعض التأثير بالمعرب 


فيا 6" 


ان كثير الفرغانى 4 وهومنل بألاد مأ وراء المهر 4 وكان على فيلك أسديأة 
سنة اكلام ؛ وهو قَتارروع 81:8 عند الغر بيين . وكتابه : أضول شالك 0" 6 
كان ذا تأثير كير إلى عصر رجيومونثأنوس 568105005180118 ٠‏ 

ونبغ فى نفس الوقت تقريباً ؛ حبش الماسب”*" » المتوفى فى المائة التاسنة 
بين سنق 4كم » 4/لى م » وهو مؤلف الجداول الطامة . 
أبو عبد الله محمد بن جاءر بن سنان البتانى ( المتوق سنة 559 م ) :وهو 
تمعن ورزاق عد اللاثين . وكان أيضا من حران . وعد علله المتدم 


سيم 5ه 4 لنب 


كا سنذ كر ذلك بعد أحد الأعمال الحصورة العدد » التى عندنا منها 
طبعة وترحهة عامية حديثة م03 » وهى الرجمة زميلنا فى المجمع العلمى لتاريخ 
العلوم : كارو ألفونسو نليئو””' . 


١‏ لا توجد معلومات دقيقة عن جياة هذا العالم ٠‏ وكل مأ تعر قه أنه عبل 
فى مكتبة الخليفة المأمون ( من ام ممعم ) . ويبدو أنه بدأ عمله بإنشاء 
الزبحات الفلكية التى اشتهى مها عقب ذلك . 


و لئلا حل أن أسم الخوارزى أستعمل 2 قاب الغور شهوس نيل درا ذا 
08ص ثم 2 للدلالة عيل كثير من التصورات والاذكار الرياضية »؛ راضها 
سول المحنى الذى لا يزال معروفا إلى اليوم » وهو طريقة ثايتة للحساب . 


1م - هذا العنوان لا جمكن ترجمته إلا بصعوية ؛ لاسما بالنظر إلى الآراء 
الحتلفة فى «وضوع العمليات اللى تنطيق على الجير وامقابلة . ويتتول جاندز 
هقدة6 .8 ( انظر التعليق رقم ٠‏ ) إن الجير مأخوذ من البابليين » ومعناه : 
ء معادلة » مضاهاة » » أما عزد العرب فل يذكر الخوارزى تفسيراً ذبن اللفظين ع 
ولكننا نجد ذلك عند محمد بن االحسين بهاء الدين العاملى ( لاءمه١‏ -س | ) 
وهو سورى ٠:‏ ومولف عدة اكتب 2 العر دءة والفارسية , وأشور كديه كتاب 
الكشكول » وامكته ألف أيضاً كتياً فى الرياضة والفلك . ومكذا أعطى فى كتاءه : 
بلا صة الحساب : التعر يف التالى : الذى ذكره لماك يدر صسد[ههة756 .1 .2 .© 
بالنص مع الترجمة الآالمانية فى كتايه : الجبر عند اليونان ( انظر آخر هذا التعليق ) : 
2 «ونامو8 ,صعطوع6:1 مول و«طوع[م4 ؛ وهذا هو العر يف الأمشار [ لمه : 
د الطرف ذو الاسنثناء يكئل » ويزاد مثل ذاك على الآخر » وهو الجر ؛ واللاجناس 
المنساوية فى الطرفين تسقط مها . وهو المقابلة » . 


ولكى نفبم هذا التعريف جيداً » يلبغى أن نذكر أن العرب ( على عكس 


الهنود ) لم يصلوا إلى [دراك المقامات السالبة » فإذا حصلوا عليها فى نتائج المسائل 
أضطروا إلى أمبححييح ) جار ( المعادلة الى كانثك غير منظمة أو أقعملة . 


ل كراج ا سد 


وكانث المعادلة أيضا غير منظمة فى حالة العوامل المشتركة للكسور » الى كانت تجرى ' 
عليها عبلية الحذف بضرب الطرفين فى هذا العامل . و#برنا الكرخى يوضويم أن 
هذه العملية تحصل أيضاً بوساطة الجبر . وبعد ذلك ظبر اصطلاح آلخص للسمية 
عيلية أخرى من العمليات الفردية للوصول إلى ناسجة إحدى المعادلاات » وذلك 
هو أصطلام : الخبط . ونجد هذا الاصطلاح للرة الآولى عند أنى زكريا الحسن 
ابن الام ( انظر الاعليق رقم ١‏ على الفقرة رقم ١‏ ) ا تقسم طرفى المعاد لة 
ذات العامل المعترك . فإذا وجدنا المعادلة : 
؟طاس” ل "سلا هة ع اس" ل ما 

مكتوية بطريفة حديثة لم يسئعءلها العرب طبعأ » فإن إجراء العمليات ا#تلفة يقدم 
النناحم التالية : ١‏ 

طريق الجير: «رس”" ل و حوس بلدضن 

بطريق الحط ٠:‏ 4 س5 ل ”م سم س5 .ل 0م س .ل > 

طريق المقايلة: م س5" لاس ب لاس 


وكاب أيونأاردو مزالو 21820 ةنر وترآ (انظر الففمرة ” ( 2 مطلع 
الفصل الأ لك من كتايه إن وتام 1161[ مأ فل : 
انا 08)1013 جط01181111218؟ 850111210286 08 4208 قروم اأطلمم1 » 


+85611106 ,186هطلةعتاتداة غ 7«88تط[ع 218‏ 20011523 صنت لترموعة 
.< 5681811281102168 61 220511105238ه 


( ونلاحظ أن ليوناردو قلب ١متى‏ الافظين العربيين : الجر وااقاباة ؛ 
فى ترجمته ) . و بعد ذااك اخمتلفت ازاجم نوعا . ويظن “سور و8 أن أسحسمأ 
بأمعى أن 03 ل ؛ < ررمخؤوةوت[معة غع اموأ ددوو1[طماع: ٠ ٠.‏ وكدتب لنا رينو 
اللنادك!/ أنه يفضل: - )م رده« ك0 » لبرجمة الكلمة الثانية : المعادلة . وكثير أ 
ما يد فى ترجمة كلية أ لير ؛ + 26011]102 » )؛ ولكن هذا لا ينطبق على معى 
العماية المذكورة آنفا . وعند جاندز وجوج أخيداً ( انظر دقم ٠‏ ) أن الكلمتين 


سد شرع ١‏ سسب 


ليستا إلا الاصطلام الأشورى الفدجم : جبر ؛ ونتل حرفيأ إلى العربية . ولا تعنى 
الكامتان : .لوس والمعادلة إل" مععى وأحوب . 


قّ أن نذكر كلمة عن أصل الاصطلاسم الحديث : الى و«طوع][ق . فحن 
إذا نظرنا فى العلل الذى كان اللانين فى العصور الوسطى يظنون أن واضمءه هو 
الموارزي » وجدنا أن هؤلاء استعماوا أولا المكلمتين : ١‏ الجس والمقابلة » . 
ولسكن رفا سل كانانثى من فأورنسه معجدوع81 046 نأمقتقتة0) 86118616 
( فى القرث الرابع عثر أو الخامس عشر ) فى كتابه : قواع د الجير 
معطمع1م 01 مأنعترة رماع 18 ) بد يستعمل اللفظط الاول فقط : الذى اأسكمر 
عل اأرغم من ذلك ,يدل وحده على هذا النوع من الحساب » ومع ذاك فقد اشتق 
هذا الام هلان ا سم من اسم العالى : جابر ( الفلى طبعاً ) . وكذللك تدك 
مرخائبل شتيفل 58161 861ط3410 فق كتابه > هنمم1م1 عن قط اعم 
٠644(‏ م ) عن قاعدة جأبر . 

ونلاحظ أن نسلءاث ««دوصزهووهة21 أشر. النص العربى مع ترجمة ألمانية 
لكتاب «١‏ شلاصة المساب . لباء الدين العامل محمد بن الحسسين » في برلين 
سنة 48م( :1 0 ظ 
معط 5ثلمه ٠‏ وطفظ 0عصسسصسوطه384 دمه؟ اهستعاسمعطفقة16 دعل تنعوةظ 

184 ,دتاعء18 ,لأقسف قتاة تتوققه1ط1ام 


؟ ‏ لم يحفظ النض العربى لحساب الخوارزى . ويوجد فقط كتاب 
الوارزى فى الارقام المندية : 

+ 2 121111610 16) أتتدا أتوعم1م 
النى يبدو لأسباب داخلية 1 مشتقة من النص والمعنى ]| أنه ترجمة صمحة لسلا 
لمذ! الكتاب » وكتاب آخر من عمل بوحنا الأسيانى 011211111838 ل 
عن وأن : كتاب الخوارزى ف |الحساب العميل 228118 013 تنرقاعمع1ق4 عمط ناآ 
81161 وهو أفسير ف فو سبيسع لاسكتاب السا.ق من عمل العالم اللأسيانى الل كور 8 
و اشر الكنا بين جببيعأً 1ع 78ص و» ج130 32:26و5 8210 فق : 


مونم يوق ١‏ سه 
3١. 6‏ تده10 ,121108 مم0 11و12 . ولبلسدب إلى الخوارزى أيطأ , 


8 2860801316832 العامة اذ تمرولعمطه1م4 تستجموعمع وو «عطارآ 

مهلل 21881860 
وهو فى خمسة أبواب أو فصول . ذثر الفريد ناجل اللأايراب الثلانه مها 
( أو الفصول ) الى :عابم الحساب يوجه خاص : 


9 ولالضضة ,عاذوجط 0دن .طنملل ."1 انطع وائعم7 ,اممولة امام 


والمظنون أن أسم الاستاذ ٠‏ | * شفععاوتعمالة هر : طنو8 عل لجداه لذ 
) انظر الفقرة مه ) . 

ويبوجد #طوط عربى وأحد فقط قى ف لأخوارزى » ذشره فريدريك روزت 
مع ترجمة [تجليزية : 
1 رقط ل1عصصصسقطه81 0 28 لام هطاط' ,معوم1 نعملم-]1 

86060 1ه وبآ 

ويبدو أن ترجمته غير جيدة ) انظر يوليوس روسك ؛ فى أقدم بحوث لساب 
والجبر العربية » هايد ليرج 911 ءص ١‏ ب ١#‏ : 


1151أنا160118 0ن قتاطعع[ة. تدنعطه قاطهعمة جمأوقة11ة 'انات ,قأقتاط ل 
( 1-151 .م .1917 ,عوة18ظ ,ضواتطم ,ق4وعلم رعنةطاء1610آ 


تبدو أحسن هنها الترجمة الى عملبا جيرار دى كر هونا وأشرها #1طننآ .[هن© : 


88 1 .أله ,8[116أ1[ ذه 6ش تسغطلة]1 ومعدعنه5 وعل ودأوأو1ا8 ) 
.( 259-297 .م ,18438 
وهناك ترجمة أخخرى من العصور الوسطى أكثر تصرفاً ؛ عملها رويرت لسار 
( انظر الفقرة باه ) ؛ وقد أشرها مع مقدمة طويلة وتعليقات لويس أشار لس 
كار بيسق فعلةقه اط مه 5م[توط قنتد فى نيويررك 1516 . 
وفى مصادر الجبر » عل الاخص المصادر البابلونية والسامية » أنظر الكتاب 
امد بر الذى أ لنفه سألمون جاندز عقدهن دهمدم1 55 : مصادر جار الخوارزى ». 


ها سب 


بجلة أو زيريس + ١‏ سنة هب ص مم وأخيراً جداً نشى جاندز المذكور » 
ف مجلة أوؤعر لفن ؟ ص م.هعم د/اوج موضوعاً هاما : أصل المعادللات 
البربيعية وثموها ف الجبر البابلونى » والاغريق » والعربى القدحم ؛ ينسب فيه 
أكير الفضل فى نشأة الجبر إلى البابليين . وهو فى ذلك يناقش الانواع النسعة 
( التى يحذف واحد منها دائماً ) من المعادلات ذات الدرجة الثانيية . وبعد 
أن. يتحدث عن الأانواع الأريعة لاقليدس » والانواع الآربعة لديوفانتوس 
ومكسعطمه21 » يفحص الانواع الثلاثة للخوارزى الى تلخص وتكمل جميع 
الانواع الياباونية » وهى : 

س” ل اس حح ب 

س” مل اب ست ١‏ اس 

س7 عب | سس مل دا | 

وإذاكان لا مكننا هنا أن نحلل موضوح جاندز الدىأق بنواح بد بدة ماما » 
وصار غرضاً لمناقشات كثيرة بطبيعة الحال » فإننا نلخص النتائم التى تهم موضوعنا 
بوجه خاص : 

الجر البابلونى يقدم لنا الطرق القدهة المثوارثة . والفاذج المستعملة فيه يمكن 
وججودها فى التطورات الى أحدثبا اقليدس وديوفانتوس . سد أنه فى بلاد ما بين 
النهرين وإيران نشأت طرق جديدة فى أزمئة قديمة نسيياً » والكنها لى تنبت أماء 
الطرق المتوارئة . وكان فضل المدرسة العر ببة الجديدة هو اقترابها من الأاذج 
والطرق اللخديئة جدآ ها الخوارزى فإنه لم يكن شخصياً مبدخع هذا الجير اد يث ؛ 
ول يكن إلا ناطقأ باسان المدرسة البابليونية أو الإيرانية القدعة . التابعة 
مع ذلك لتيار التجديد والإصلاح . وقضل الموارؤى الكبير هو أنه 
ألف فى فرصة مناسية كتاراً حقق مستوى متتاسكا للجدر بعد أن كاد هذا العل 
مس كلاسكيا متقادما » وأنه ظبر قديراً عل إحداث أثر بعيد فى الاجيال 
المتآخرة . ونلاحظ على وجه التحديد أن الخوارزى عرف بوجه عام ستة 
باذج من المعادلا'اث : 


د 11 ا 


ب س5 ودح ١‏ سن 
ب اس" جه : ١‏ 
لبا سس اعت [ 


ن" -لك اس جح ب 
س3 -إ- نبب حم ( اس 


س5 حت ب سام ١‏ سس 


ولكن هن 1 وأضح أن الثلدث ف الول لا 0 اعشارها معادلاث من ادر سحة 
الثانية ؛ ولا تمل على إسةخراس سول للجذر د ادبي يحول المسألة فى الخال 
إلى معادلة من الدرجة الآول . 


والفضل فى الملاحظات الهامة على هندسة الخوارزى راجع إل سامون جاندز , 
الدى سار ل أصالتها 4 انظر مهل ه المناسمة : 


بجعترأه 11 أسم 1 ضلط؛ أغسوال ارجعمط غلهقسافلالل عط"ل' ,يجلمه) المطرة 5 
بلأساا له باأفازروم2) قطا له ,.؛| .) ()15 غنتماة 1ه و1 66 0 
)تق .ن ) أمانرمعة) عالوعة3ق غقء 1 ,تتلمتموطمط؟ 1ج مقرلا ادال 
وأنلأ)لنن مقط امساعتلال علا آأه <امتزوعم؟ ثنأداوعقم عطا عم أ1أترفوع درنس 
للد قنعه']' بأبلوعة اسه بججععررلء]1 علا كن لترملغثلء سسبسعم 4ق 


42 اتلألعم كا ,مام 2ه 12211815111 11110011121011 

أما مخصوص الجداول الفلكية وحساب ااثاثات » فانظر الجداول الفلكية 
تحمل بن موسى ا فيح مسلية بن أحمد الجر يطى اهم ترجمة لانينية من عمل أديلارد 
دى اث على أسا س اإدراسات العبيدية الى قأم سب يور نبو وروسمورت ' أ رجأ 
وشرحبا سسواثر ١‏ مذكرات أ كاديمية العلوم فى الدانمارك جم - 01 ).2 
ونش ندورندو مطودة:!! جداول حساب ااثلثات فق اموه الذى شر الدكريم 
احرسم الدانمارق أار اضة الاغريقبة ذ زفدث «مطاناه7 :11.2 .و لقاصر 
عل ملاحظة أنه إذا كان يبدو أن جدول شوطوط القاس هن إضافة مسللة »؛ 


فإن دول البيورب برجود لأسرة الاولل عند الوارزنى ٠‏ ' 
0 (11) العلى عند الارب 


علدنت 


 #‏ قبل ذلك بقليل ترجم الحجاج بن يوسف بن مطر ( هرتين ) أصول 
اقليدس إلى العربية ( ونبغ الحجاج ‏ فها يظبر ‏ ببخداد بين سلتى 7/85 س 
م م ) على أساس ترجمته كتب النيريزى شرحه ( الذى نشر لآول مرة فى : 


6 727 6273 1104نت تايلا 1011110135 .1 ,399 قأمسملاعطآ مله 
أ انتمل ٠‏ 81 115ة0272601امن (صن©) [1أطنسموطنو0طعو0ع11 ٠١‏ 01 
,116116145 هل .ل رن« مطنوع1]1 .ف .115 أستسع 11 6 زان[ غأه مع [أوعمف 
,19010 ,1898 مععممطمه :مهنا ,رنسقنت 1 .117 ,«معمقع م1 .ل رعع دن ل .جا 
2 ,1910 ,10205 

قر ادكه مال جم لكتاب طاليموس السكبير فى الفلك . وعنوان ترجمته ( التى نمت 
م/م م ) :.كتاب الجسطى . وهى 3ثعامل على نص سريانى ( ريا كان 
عم جيرار دى كر موا : وقام بنشرهأ كورتزه .]1 بز سبج 1/4 
( عل صورة .أدق لكتاب أقلمدس ( : 

أما عن بقية كتب النيريزى التى لها ترجمة -حديثة » فأشير فقط إلى ترجمة كارل 
شوى : حوث للفضل بن حام النيريزى حول انجاه القباة : . 


تعدزولاا «٠‏ دده حصتلةة]1 .ط 1801 ٠١‏ اع 5م7 لتتمعنت1 0ن وتائلف ,جكمطانسة 181) 


61 تل 61 شان هنته رات ,ه1د[زي) «مع1) تإساتان 111 مزل سودلة 
.1ذآ لطأخما .دو71لا .1 عنص لء وطق مننسن1]1 .0 نط[ ٠‏ نازخ 


نحن مدينون لثابت بن قرة بترجمة : أبو لونيوس ( الى لم يبق لنا نا 
ف ألنص العرنى الم كور أله الاسدرآء م دس “يا من كتاب 010 > الذى بده 
أبو الفتم اللاصهوانى » انظر الفقرة ١؟‏ ) ٠‏ وأرثميدس » واوطيقوس » واقليدس » 
دتيودوزيوس ال . وتوجد بض تراجم حديئة اؤلفائه ااسكثيرة الأاصيلة . ويقدم 
قيدمات مروررره ]11/1 .11 فى كتايه : 


.م ,1932 ,111 بمامالة .اثلا رمقامؤعو سمل مولن ؛للمدركن5 وزرز 


سا 


ترجمة ألمانية لكتابه : قرسطون » الخاص بعل اعتدال الأجسام الميكانيكية ونظرية . 
المزان . وهذا الكتاب ٠‏ الذى ترك أثرأ غير عادى شرجمته إلى لانينية العصور 
الوسطى » حل أشكالا يتعاق بلفل : قرسطون » أو رما بعبارة أصم : قرسطيون . 
وهناك انفاق عل أن معناه : ميزان » ولكن الخلاف حول أصل هذه النسمية , 
يد أنه مأخخوذ من |الفظ الموثانى هاه امن وهو اسم على »ريما كان 

سم الميكا نيى الذى اشترعه أو كب للأول مرة عن هذا النوع من المبزان . انظر 
فُْ 0 الموضوع ملادملات هرمان ديلو 18 «سددوءم] فى ماحق مقال أ,لبارد 
قيدهان عن ثادت بن قرة » حياته وأعماله » المنشور فى اضر جلسات جمعية الطب 
والطبيعيات فى مديئة ارلا تجن سئة ١!وا‏ ص 183 : 


3 للهة داف[ تلأعة ,23 1ال) موداغ أطلة1 «عطت ب«اسمصعل 171 إعدطان] 
1110 507 مم٠‏ مجط1 .0 .ع8 ٠,جللة‏ ,لمعلا 1أم6ة 
| 189 .م ,1 / 1920 ,11-1:111آ - 


وف نفس | -لجزء المذ كور (ص ١‏ 3 0( يعتطى فرد ينأ ند دو شال 17 .مم1 
نصن ترجدة لانينية دن العصور الوسطى لهذا الكتاب ٠‏ ولكتها لا نتفق “ناما 
مع النص العربى وف نا رلايجن لثر سور 25116 
9 مقياس اط العدسى 


(ءدد وصفحات : 5 أ 55 .م ,1918 ,17111 ,15 ). ونش قيدمان 
وفرانك الكتاب الخاص شكوين غطوط اللدل فى السامات الشمسية  :‏ 
) 10422 علو [ع 8 لود 1 11516 باع 2 ؛ونشر بيورنبو(ارلائجن؛؟15)) 
فى ترجه ة لانينية من العصور الوسطى » الكتاب الخاص المسرضات : 
89 . وأخيرآ نر كآرلٍ شوى ( أبر/إس ج بم سئة ةلا حص 6م ( 
ترجمة كتاب لا ريدس فى سبع الأضلاع المنظ . وأخهرا جدآ نش ركارل جاربر 
001 لكا ١‏ الذصن مع كر جره ألمالية 5-7 لثأ مت بن قرة ة كتاءاً 2 الساعات 
الح المسطدة ( كتاب فَْ أللات الساعات أ لمع رخامات ) ٠‏ 


وقد نقم ثارت بن قرة تنقرباًء دقيقاً ترجمة أصول اقليدس لاجماق بن حدين.. 


| غ1 د 


ومع أن هذه النرجمة لم تطبع بعد » 5 ذ كر نه كلير بودى مدبوايندو3ا ننه[ 81116 
( انظر مجلة أركيون ب ١‏ سنة 9و١‏ ص .7 ) » فهى أهم الترجمات الشرقية 
وأكثرها ذائدة لاصول اقليدس ؛ وبمكن الاستعانة مبا فى عض المواضع عل 
اصطلاح النصس ( الغامض أحياناً ) للكتاب الأغريق الاصل . والآن ستقوه 
كليس بودو ( انظر المقال الدان إليه ) بنش هذا النص العربى عن قريب » وكذلك 
ينثي الترجبات الق لم :طبع بعد والتى اعتمدت علما : وهى :0 1 2 اللنرجمة : 
اللاتيلية من عمل سيران دى كر عونا . ؟ ل ترجمة لانينية لكا:نب #رول 
وقى : العروجى 1ع رم !1 هن الدة وم ةا قى يجبا » عملبا سنة هزه . 
© ل النص العبرى لموسى بن طبون . م نص فارسى يتفق تارة مع اجن 
اماق وثابت القريب إلى الحرفية ؛ وتارة أخخرى مع الترجمة الأكثر حرية لاءجاج 
ابن يوسف بن مطر ل وزيادة على ذللكس لمشي أيضاً ترجمة سريانية إلجرء الأول » 
سابقة كل تأكيد على النص العربى » ويحتمل أنها استخدمت فىكتابته ٠‏ وأخيراً 
القطع الموجودة من ترجمة أرمنية . 


ومن الحام أن لبه إلى أن ثابت بن قرة صم أيضاً الترجمة الثى عيلها اماق 
أن سحنين لكتاب لعب دورآ بعلوما فق العل العرق ٠‏ مم بعد ذلك فى العلل اللديى 
فى العصور الوسطى . وهو كتاب أرسططا ليس فى النيات ١‏ انفسير نيقولااوس » 
الذى تاف مى دقن لبن . والمخطوط الذى كان فى مكنية : فى جامع باستانمول : 
من هذأ الكئاب وجد هن أجذايد 2 ونث ميل لضع سئوات » انظر فى هذا 
الموضوع المقال المفيد : قو امن 1لا - متامغمنعم تسمل < قملتأاصو|:1 ولل 
الذى كتبه الاب بوي الإسوعى سنبويريدهة! .21 .«1 إمئاسبة #طوط عرفى 
فى الفسطزطرلية : وهو يكون الحلقة السابحة من ساسلة مقاللات عن فلاسفة العرب 
المحرو فين لللا'نين فى العسور الوس.دطى ؛وأشر فق ف ث)زسنيوه لزن []'1! مل سعوسن [ث لخ 
06ل لنت سيروت سمه لا لاإ مه ع ة | . م مما ذل ل أهررة هلأ الكتاب 
العرى أنه يترر لنا الأن دون أما أرة هن الثدك أن نيقولاوس الدمشق » وهو 
أغريق قعنى أ كثر خحره ( من سئة بم إلى سئة ,ع ف ٠م‏ )ى بلاط الملك 
«يرودرس » تمل بفسيراً لكتاب لاريب فى أنه منحول لارسططا ليس ف النياث , 


ف عه 


ولا نعرف اللاصل اليونانى لهذا الكتاب » الذى ترجمه هن العر بية إلى اللاينية 
[عنامسسمة لع« ]للق ؛ وذاخ الكتاب فى هذه الترجمة . وقد عر فه فعلا كل من 
روجير سكون ؛ الذى مغر من لخته اللاتينمة السقيمة » وفنسأن دى بورفسه 
تم نهمل هل أسنعمتركا الذى أ نتفع به فى دائرة معارفه الكبيرة ؛ والبرت 
الكبير الذنى استعان به عل تأليف كتبه السبعة فى الخضر والنيات : 
قتاصهط1 عه مسلناسوي7٠‏ ول عطق1 ومن الطريف «لاحظة أن هذه البرجمة 
اللانينية استخدمت فى وضع نص اغريق دود مث طهذأ الكتاب . 


ولنلاحل أيضا أننا جد فعلا عند غابت نن قرة نظرية الاهتزاز الأرضى 
( انظر الفمرة ١‏ والتعليق رقم > عليها ) التى ينبغى الاستعانة بها على شرح بعض 
الاختلانات سن المقايس الى عملبا الاغريق والمقايس التى عملبا العرب . وهذه 
النظرية » التى “ثبت نوعا من الارتتجاسسم. الدورى فى ضبط معادلة :الأيل بالهار ؛ 
تركت أثراً بعيد المدى فى تنكوين كثير من أوصاف العالم قبل كوبرنيقوس . .2 


وندين أخيراً لَبُا مت بن قرة يكتاب النخيرة فى الطب » وهو يبحث فى علاج 
الادراض يوسيه ماص وألف 'ابت هذا الكتاب لاه : سنان ٠‏ ونشره جوج 
صبحى بالقاهرة مينة م7١‏ ابابا ااعا ان ايام 
ج عإاسنة .ا ؤ|اص وه ب 075 , 


ظ ه س مما ندن له به ترجمة ديوفانتئوس » وأيودوزيوس »؛ وا وسو لنتوين ظ 
وهسقليس » وارسطارخوس . أما كتاب الحيل لهيرون ؛ الى ل يبق «لمه 
زلا النص العربى ( ما عدا بعض قطع بالاغريقية ) فقد نأيره باللغة الفراسية 
البارون كرا دى قو فى.بارس #جلىا ( :فى الجلة الاسبوية » 5 شر بعد ذلك 
مستقلا ) ٠‏ كم لشر أ 2 بنصه العربى مع ترجمة ألمانية ءن عمل, نكس لز .1 
فى ليبز حم سنة د8١‏ ضين جمرعة كتب هيرون ( انظر الجزء الثابى منها ). . وهناك 
كتاب منسرب إلى قسطا بن لوا فى استعال الاسطرلاب الكروى ترجمه إلى 
اللاتينية اسطفانرس ارنالدوس : 

ظ 18 ونع جزة]1 106 0-8 568 


1 ب 


كا ترجم إلى | للخة الفدنا لمة ١‏ 
قلاع 06 6 قلنتت !1 هته عل ته متاعوةء'11[مل) تمعنرة! 2[ عل وءداتا ) 
( مألدة اه م42 ) 11 5صتد ا 


ولثم فق سلسلة : ملم عل «ودلوة [ع1ل) ومعرائطآ عم[ 

(انظر الفغرة ؤه ( ' 

8 ننم لو سيول له الكما بان النا ليان ف الترجية اللد نينية من غيل جيرار 
دى كرهونا : 


11 2ت 1020111016 ع1 لأعتبة1] «وطااا 
5111# 15الألتت 37 مل «عذلادا 


وكذلك كتاب : 

11 3111121166 0ن) اناب 20101263 76111021111 11 1أالعم زعلاب 
والظاهر أن هذا من عمل افلاطون التبشرول له أل رمؤواط ٠‏ والكتاب 
الأول أثر تأثيرآ ماحوظا فى موٌ لات لموناردو ببزأنو » وجوردأ نوس ت,هورأر برس 
( انظر فبرس الاسماء.) ْ 

وهناك مؤلف لا يعرف إلى الآن تقريباً » عاش قبسسل اخراج كتاب 
د الفبرست » لابن الندم » وهو أحمد بن عر الكرابيسى . وقد نشر له حديثاً 
بسيل هاجن وأوتو شيوس 8 .() أه مم21 ٠١‏ [عووج1]3 ,نئل كئاب مسأ حة 
الحلقات » مع ترجه باللغة الالمانية » فى جموعة دراسات فى ناريخ الرياضيات 
بج | سئة إبلؤراص ب#امه .4ه : 
502-00 .م ,1931 ,[ نامل .0 طعوم2) عنام د6 11ت 
واننأوله جأ بدو نعل ذلك بدراسة دقيقة قَْ فس الجموعة المث كورة ج ب 
سنة 14159 ص ,8/8 . 
الاسباتى وجيرار دى كريمونا ) » وبالعبرية ( بقل يعقوب الاآناضولى ) . ومن هنا 


--نا5ة سد 


كان تأثيره عسوساً أيضاً فى ذا اليجبيري . وبالمكس. لا توجد له ترجماث 
حديثة . ولا يمكن اعتبار ثرجمة حديئة فى الطبعة الى نشرها جا كوب بج وليوس 
) أمستردام سلة 4+ | ) ,اللخئين العر بية واللانينية وقد زودت الطعة الم كورة 
بشرح مطول . وطبعت ترجمة يوحن الاسبانى فى فراره سلة +149 » وفى نورهيرج 
9ه( »؛ وف باريس ١0645‏ . ونشر عن الترجمة العبرية لكثب الفرغانى نص 
لانينى فى فرا نكفورت على بر الماين منئة 1٠9.٠‏ وهو من عمل جا كوب كرستهان . 

وقد أذ الفرغانى ينظرية الاهتزار الارضى ٠‏ وعلى نقيض ذلك لم تجد هذه 
النظرية قبولا عند البثانى الذى ستتحدث عنه » ولا عند أبن يونس ) 0 
الفقرة ١م‏ ) . 

والمقاييس الى ذكرها الفرغانى لمسافات الكو كب وحجمبا عمل مها كثيرون : 
دون تغيير تقريبا » حتى كوبرنيقوس . ويمكن أن ذتبين ذاك من الجدول التالى : 
وهو يصور المسافات الكبرى الكواكب ( المسافات الصغرى لطائفة من 


الكواكب تساوى المسافات الكبرى لطائفة أسفل منها مباشزة ) تبعا ثلامة 

من أأوٌ لفين العرب : ظ 

المافات الكيرى بالشماع الارضى 2 الأرفانى البعاان ابن العيرى 
العمر + 4 544 0 
عطارد 0 5ل 20202020 4لل 
الزهرة و117| ١“‏ ا ٠‏ | 
الشمس | | | 
المريخ “ام م ان 
المشيرى ]| ا 11 
اس ل كؤنم|  .‏ لتاكذا 


أما عن أحجا م الكواكب فأرقام الفرغائى هى ام عل ع عر تين 
عطارد (١ 8.٠.٠‏ ؟الزهرة !ا" ١‏ ؛ والشمس ++ و ضعفا رض » ريز اه ١‏ ؛ 
المشترى هة ضعفاً ؛ زحل .4و ضعفاً الأرض . 20 


سايكا 4 سب 
وألف الفرغانى أيضاً كدءاً صغيرة فى الاسطر لاب لا يرال نصبا العربى «وجوداً . 


م - ذكر فعلا ضن الفلكيين فى بلاط المأمون . ويبدر أن هذا العالى مو 
ظ أول هن أدخل أصطلاح : الظل المتحول وعسروبىرارورا] ١‏ الذى يوافق لعتنا . 
وهناك عالم أخر يستحق الذكر ٠‏ وهو سو عيد الله جمد بن عينى المأاهاى ٠‏ وهو 
إيراى توق نحو 4م م ( أو 4م ) ٠.‏ وانتفع أبن يونس ( أأفرة ١؟‏ ) برصده 
لكسوف اأم.مس واجتياعيا ممع الزهرة بين ساق موا ب 55مر : وللكنه اشير 
قمل كل ثىء ١‏ فوق ترجمته لاقليدس وارشميدس ١٠‏ عدار لته حل مسألة أرث#مدس ) 
أعنى مسألة قطع كرة فلكية بوساطة أحد الكواكب ؛ نحرث #صل عل قسمين 
لكل منهما نسية معينة . وهذه المسألة تؤدى إلى امعادلة : 


8 


س5 | بج ب” عا جو س7 


واعلاق عليها الرياضيون العرب اسم : معادلة الماهانى . 


4 سد هو 5 0110111]:11111اثزاضمم هلانر() اتالعاساام صحاه ل1للغاوذ! - ام 

11 12111115 أت 5آ11ل1اق9612 1111186 لزنت 1116م 
- 1899 ,نل للالل رءآه ث5 رمن املا ١‏ ) 1 

وترجم 11[نب؟5ا" ذل درمنواط هذا المكتاب فى العصور الوسطى 0 وانشسرت هله 
الرجمة ى نورهبرج 0ه | / ١‏ وكذلأك عرم اقم 1أ:) أن عغعفتباناا ( وفتقدت ترجماته ) ؛ 
كا ترجم بعد ذلك بتبرن ١‏ بأمى الفونس ال1-كم . 

وكان مرصد البتانى فى الرقة عل تبر الفرات . وقد لاص نلامنو أهمية هذا 
الكراب الففكق للمتانى عل الحو ااتالى ) دائرة المعارف الإسلامية جد ١‏ 
ص 558 ) : 

و سحدد أأمثالى يدقة عظيمة ميل فلك البروج وطول السئة أله.منسية ٠‏ وهم 
نهائياً عقيدة بطليموس » وهى ثبات الاوج النسسى ؛ إذ أقام الدليل على تبعيده 
لحركة المبادرة الاعثدالية » وأسئنتج من ذلك أن معادلة الزمن تتغير تغيرا بطيئاً 
على مس الأجريال . وأثبت ‏ خلافا لبطليموس ‏ تغير قطر الزاوية الظاهرى 


حت عه 


الشمس: ؛ واحتهال حدوث الكسور الحلق » وم حركات كثيرة القمسسر 
والكواكب ؛ ووجد نظرية جديدة حاذقة ل#<ديد شروط رؤية اللقمر الرليد : 
وأصلم القيمة النسوبة إلى ,طليدوس فى تحديد معادلة الليل والنهار . وأعانت 
أرصاده الممتازة سكوف والندوف ؛ دنتورك ورعمط انرز سنهة 5 وبا (١‏ 
على دبل لسارع القمر فى حركته خلال رن من الزمان » وأخيرآ أءمطلى حاولا 
رائعة لمسائل حساب الثلثات الكروى بوساطة المسقط التريى ؛ وهى جاول 


أعترف مأ وسارعل مْ,| جب العالم المشبور : ربو هرثأ نوس 804021618111018 ٠‏ 

٠‏ ل على الرغ ءن أن أهنية أبى بكر المسن بن الماسب العلدية فى المرتبة 
الثانية » فانه بلبعى ذكره لا دلغه من شورة كبيدة يكتبه فى عل الاجوم . وقد رجتم 
عن يدعى : وزليت أحد هذه السكتب بعنوات : ساطتاهالطتهاة +2 ( ملام )ء 


وأشر فى اليندقية سسنة + ١46‏ ؛ وله أيضاً ترجمة عبرية , 


ولكن أكشر نه أهية » من جبة تأثيره سواء فى العرب أم فى سيحيى 
الوصور الوسطى » أبو معشر جعقر بن حمد بن عير الياختى المشهور عند اللانين 
بأمى : ]أ ٠‏ < 
ولد أَهو سر فى باخ [ وأقام طويلا ببخداد . وثوق عن ا عام أسنة مم م 
عديئة واسط . وأ كتبه : كتاب المدخمل إلى عل أحكام النجوم » ويثةمل على 
نظرية فى الاد والجور نااك ديرا فائهاً . ومن الطبعات الكثيرة لترجمات كتيه 
باللاتينية » الى يرسدع الفضل فى أكثرها إلى يوحنا الاشبيل «المتوءة م1 مدل ؛ 
ملتأ كن لماق 1115 الات 451011013111 11 ةا ان انا در )1 
غم 1495 يمتتعدعلا عه ,14890 ,ععد فوط 0 . 
تنناانة00ه لأن ظاا لل تلكا زال0ن #أدعبصد عمل تسعانتصندلاك (2 


1480 ناصمق عاتراتملاعة انعبر اسسعمن شه ستاطاتص م111 مجعم 
, 1515 لأزعرملا 


( وهذا الكتاب مأخرذ عن كتاب-للكندى » فى رأى أوتولرث بااسا .0 
جردم سارطون ( : 


سس هثيا! سمهب 


قأسملن كه قثأننت ألأنكام عل ماله والامتطوه[نؤوبيةقم قتعمقدسمطلق (5 
131010116 ل ”1 121021111185 عع 111500111111001111113 


1 111 1101111 ,11111 دان قزل 
( وهناك كتاب مث أ به هذا الكتاب | لا خير يأسب إلى كن سنوت من علباء 
قصر المأمون : توجد له ترجمة أغريقية » م من بعدها ثرجمة لاتيئية من عبل 
ليموتسكوس ‏ انظر الفقرة ١ه‏ والتعليق عليها رقم ب ب ويبدو أيضا [ ويلبغى 
وهناك مؤلف آخر فى علٍ النجوم » ألف أيضا كتاباً فى الجبر » وهو أبو عمان 


سبل بن لشر بن حبيب بن حألى ؛ الذى نشرت له كنب كديرة 3 باللانينية ظبعاً 1 
فى البندقية سنة 1441 . 


(15) أمافى العلوم الطبيعية » فقد ذ كرنا من قبل كتاب ؛ الأيوان ؛ 
الحاحظ » وكثاب : 
6 11د 
ونضيف هنا أن عطارد بن محمد الحاسب ( عطارد هو الاسم العربى 
الكوكب ونتدهع]8 عند الغر بين ) ألف أول كتاب عرنى أصيل فى خصائص 
الأححار الكر 05 , 


وأخيراً الطب ء الذى كان يشمل حينذاك كثيراً هن العاوم » القى أصبحنا 
الهوم يز بعضها عن بءنض كيرا دقيقا » كماو : الطبيعيات » والصيدلة > واأصئعة 
( الكيمياء القدمة ) ولاشتحدث عن الفلاث ؛ فقد بدأ كثير من العاماء الأصللاء 
فى العنابة بكل هذه العلوم وتنميتها . 


وقد نبغ فى هذا المجال : سابور بن سبل ( المتوفى 9ه م ) » وهو طييب 


سميج , من حند سابور 6 مشبور بكتابه فى المقاق 2" ' وحى بن سرافيون 


ب 1074 م 


0 مود وهو ل مسيحتى أل ”0 ١‏ السريانية سرعان 


أنو بكر حمد بن زكري الرازى ( 8 نتن[ عنلك اللانين ) ٠‏ الولو سنة م 
بإلرى على مقربة ءن طهران ( الطالية ) » فهو إذا إيرانى”" . 


وروى أن وى و وحاة حأ دق الشرت على العود 1 ثم انمد , نفل 
ذلك إلى الفلسفة.» حيث يدغ من يعون قيه 14:1 يقادم حوارت كبيرن؟ , 
وأَخيرا : بذ كر مترجهوه أله عكف وهو فى من الثلائين ص دراسة الطب وم اولته 
بها فين نيه مقاوننا : 


ول .يتنظل الرازى كثيرا ) ٠‏ بل إستقر فى بإدان الإسلام الشرقية : وص 
نس الأظباء فى بمارستان المديئة الَبى ولد مها 6 فى أول الام . 3 تم لمأ استشاره 
الخليفة فى موضم بمارستان بغداد اله ظلم "وإ إنشاله صار رئيس للبمازسئان لذبل . 

وبعد أن فقد بره إسيب الغشاوة اللانية اسكبراكجا ) / لصن رد 
أن تغمل ها جراحة ؛ توق نوم 5 من أ كتو بر سنة 4و23 , 

ول يكن الرازى طبببا عظما فقط » بل كان كذلاك 59 مقام جد 
رفيع ( انظر النقرة 6" )» وعالم] طبيميا » وجماعا للم ( موسوعيا ) » لا كان 
عليه علماء ذلك الزمان . 

ولولا أزن أكثرة للرشوعات الى يازمئا معاامما حول دون التوسع 
فى الحديث لاستحقت كتب هذا العالم العظ أن قف عندعا أ كثر من 
ذلك طويلا . ظ 


سسا لا/إاة ب 


0 لم يشر نص: ولا ترجمة الكتابه : الجواهس والاحجار » أو منافع 
الاحجار . 

؟ ل وهو ينم فى +؟ كتاباً . وكان كثير الاستعال عند الش.عوب الإسلاءية 
إلى أن أخذ مكانه ( فى القرن الثانى عثر )كتاب لابن التلبيذ ( انظر الفترة مم ) . 

م وهما أثران أحدهما فى ا/نى عر كتاباء والثانى فى سبعة كتب . وترب 
الكتاب اللاخسير جيرار دى كرهونا.. وذشر بكثرة فى أوائل عبد الطباعة 
( فى البندقية و/ا؛1 » وفى فراره سنة هلم4١‏ » ثم البندقية مرة أخرى 21441 
وفى بال إسويسره سئلة 1498 ) بعتوان : 

7 6 81 1101111 
أو ما أشبه ذلك من العثاوين . وعئدما سماه أسحد الناشرين فى عصر النهضة ( وهو . 
543[ ,أععةئ! عل .1 ,عمتساعمط' قا تلاق ) ,نسم ل 
بانوس الدمثمق » وهو محق .ع ذلك فى هذه اإنسمية ( لانه كان من دمشضق ( ١‏ 
أدئ ذلكفى بعض الأاحيان إلى التباسه بدكتور الكنيسة اليوئانية العظى حى الدمشق . 
والتب سكثير أ يض بان ماسريه (انظر الفتمرة10)ر ا بنسرافيون (انظر الفقرة ع) ؛ 
اللذين نشرت دو لغاتهمأ كير فخ مو لفاته » م الس - 6 80111115181158 أر) 
نجوه (انظر التعليق رقم ؛ عل الغتّرة ٠ه‏ ) . 

وطيعة البندقية سنة .م0١‏ م نادرة الآن نوعا . وهناك طبعسة أخرى 
2 اأبندقبة ينأ سه ام » طبعت عاد جمونتا 011 ؛روهى تعتمل على 
ترجة يقل الباجو مدطالة ءاسك 2 كذلك توجد له بعض الم والقواعد 
نحت أسم يانوس الدمشسق . 

4 سا ذاعت أساطير كثيرة حول حياة الرازى . ولا تخاو ٠ن‏ بعض هذه 
الاساطر طيقات أن أنى أصيبعة الى نعتمد علمما بو جه عأم ٠‏ وحن مدبنون تيدم 
كبير » فيا ختص ععارفنا الحالية عن حياة الرازى وكتبه » للا ستشكشاف والانتفاع 
يكتاب البيروق عن هذا الطبيب العظم » انظر فى هذا الموضوع وفى معاومات 
أخرى عرؤت حدشاً : امال الحام الذى كثبه يواسوس روس ؛ حول الموةفف 


سس 0# سسب 


الحالى فى البحوث حول الزازى : بجلة أركيونٌ جه سنة ١94‏ ص وعم /اعم . 


وفبرس كتب الرازى ؛ الذى ذكره البيرونى ١‏ ذأشره روسكا فرثياً فى هذا 
المقال المذكورء ولكن روسعا (ثره مرة أخرى دصصدورة ة كاملة مع الأرجفة فى : 
الببروق باعتباره مصدراً لحياة الرازى مكتبه . مجلة ايرس ج م سنة عورف 
ص 75 سل .وء 

ولشر أص البيروق أيضّأ باول كراوس فى باريس 86 . 

ولنلاحل أن روسكا » مع تقديره الكبير للءعاومات التاريخية التى اشتمل 
علما كتاب البيرونى .برسم فلل فى تاريخ ١١‏ ولادة الذى ذكره للطبيب العظم 
( سلنة محم )ء: وسدو له أن عيرآ لا تتجاوز سكين عاما ربما كان قصيراً يد 
النسة إلى إنتاج الرازى الضخم ؛ وعل اللاخص إذا صدقئا الر واية الى تدع أنه 
م يبدأ الاشتغال بالطب إلا فى سن الثلانين .. 


ه - ابن ألى أصييعة هو الذى يول : ٠‏ توغل فى الع الإلمى وما غهم غرضه 
الأفصى فاشطرب اذلك رأيه » وتقلد آراء عليفة ؛ واتتحل مذاهب خبيثة » وذم 
أقواما لم يفرم ء عبهم ولا هدى لسبيايم » . 


وهذه الكزات سلة بلا ريب على مأ حمم] من أن الرازى صرح يكثير 
من الأراء الزائئة . ولكننا لا نستطيم أن نطبقها ركل تأ كيد فى فرمه لفلسفته .. 
ونسةطيع فقط أن نقرر أن روم الرازى الإيحابية لا ترتاح إلى دقائق الانظار 
الفلسفية . وهذا ما يثبته مثلا موقفه ءن الكيمياء القديمة . ومع ذلك فلا شك ْ 
أن الرازى الفياسرف يتلا ى أمام ار ازى ااطبيب والعالم اللبيعى ٠‏ 


- وهذا البمارستان مع ذلك ايس هو البمارستان السكبير ا 
عضد الدولة ) الذى تكلمنا كه سما بم غ انظر التعليق 0س عل الفقرة > ) 
كا يو كده بعض مبرجمى الرازى : فإن هذه المؤسسة ل ل مأ إلا نعل 8٠6‏ سين 
من وفاة طميب الرى العظيم ظ . وهو علل تقيض ذلك بعارستان الخلمفة المقادر . 
المؤسس سنة 1ه بأس الخليفة الذى معى يسمه . 


1 د 


ب س “بع للفيرس الذى ذاكره البيروق » يمكن :صليف جملة مؤلفات الرازى 
كا يل : ده كتاا فى الطب ء سم فى الطبيعات » ,م فى المنطق , ٠‏ ف الرياضيات؛ 
فى الفلسفة  »‏ فى الميتافيزيقا » ١4‏ فى عل الكلام » مم فى الكيمياء » ١١‏ فى 
موضوعات مثفرقة » وأخيراً ب فى شرنم أو تاخرص كتب فلسفية أو طبية أخرى . 


وكا سنذكره فيا بعد » كتب الرازى عدداً كبيراآ هن الرسائل فى موضومات 
طبية خاصة ؛ عل دين ألف أيضاً نمو + كتب مطولة عامة فى الطب . وله أيضاً : 
كتاب الجامع » وكتاب الكاقى ؛ والمدشل الكبين » والمدخل الصغير » والكتاب 
اللميى > وسمئ' بذلك لثانه جزمه #امير فى طبرستان , والفاخر . ولكن اللكتأبين 
العظيمين اللذين | كتسب يبما شبرنه ضما : كثاب الحاوى وكتاب الماصورى . 


وكتاب المياوي سسا و ليه * |_لجامع الخاصر أصناعة الطب سنس شق أوسع 
كتب الرازى ااطبية . وهو دائرة مهار طاخمة جداً » وإن لم يود عطوط 
وى عل يما (انظر : 5 ,زر 01116« اك 11 ليان - وجرهم 3[ ) 


ولا تن لبه فوق هذا بعد اللاجراء وحتوياتها ( فالفورس «ثلا. 
لإ يذكر إلا اننى عثر جزءآ » كأ أن الترجة اللاتينية التى سنذكرها تحتوى 

على ٠١6‏ ) اوويواية عاك لا على انم لسع ١‏ كا بن إباب اكاب 
بعن جمع الخطوطات الموجودة الدلفة . وليس هناك انفاق أصلا بين الموضوعات 
والثرتيب فى عتتلف المخطوطات . وهذا ما حمل بكل تأكيد على ظن أن كتاب 
الحاوى [إنما هو عل متأخر رتب ( هو أو جر منه على الآقل ) بعد وفاة " 
الرأزى . من قبل أتياعه » عل أساس التعليقات التى لم تستكمل » والآاوراق 
الى تركبا الطبيب العظى . وهبما يكن من أمر فإِن الدراسة العميقة لكتاب الحاوى 
”م الدراسات خطر أ بالنظر إلى تاريخ العلوم . 

ويلبخى أن نلاحظ تو جه اص أن هنذا الاثر شتمل عل ملاحظلات 


اكليذيكية كثيرة » وهذا من النادر فى سة مؤلفات الرازى ٠.‏ وسوفف لسمح 
دراسة الحاو ؛ على نحو أكثر تعمقآ ‏ يا لاحظه رينو فى بجلة أركيون ج ؛١‏ 


ل همث/اا _ ب 


سد 0ه زا ص وعم - بأنجاد تاريخ العلاسح العمل قى المآشفيات عند العرب ؛ 
الذى لا". معرفتنا به ناقصة . وف اتتظار الوصول إلى ذلك نذكر هنا العمل 
الحام الذى أخرجه ماكس مايرهوف: : ثلاث وثلاثون ملاحظة ١كليليكية‏ لارازى : 
بحلة أبرزنس م مم سنة ووز ص ( مم ل ويام ؛ وقد لشر مأبرهوف هذه 
الملاحظات الثلاث والثلائين فى نصما الاصل مع ترجمة انجايزية وشرمم . 


وصرف النظر عن :لك الملا حظات ؛ وعن بعض قطع أخرى ترجمت عرطاً 

فى بعضالكتب (ك فى الكتاب » الذى ذكرناه بقل براون-رينو) لانوجد طبعة 

ولا ترجمةجرئية حديثة لكتا بالخاوى الذى هو دائرةمعارف طبية عظيمةللرازى. 

٠أما‏ إذا أردنا.ترجة مشبورة هن العصور الوسطى فإننا نمدها فى الكتاب 
المطبوع سئة 5م14 : : 

146 مأنقه18 بتكقدطاكظ و11 «ودائا 2 

5 59 أخرى 542160٠‏ 0و1 2 وءه| وغير ذلك ٠‏ وطبع أيضاً 

فى البندقية . وهى ترججة فرج بن سالم انظر التعليق ‏ ذقم عل الفقرة 4ه 

اق عملبا فى صقلية وبام ا م )2 و:وجد ف المسكتبة الأهلية ساريس غغطوطة نفيسة 
من هذه الترجمة كتلت سئة 7819| 1 ؛ مثائلة على ثلاث صور المبرجم ٠.‏ 


/ بناء” على نصيحى ) حرر صديق الاب مأش.ور انطونيا تتمطن اع 11 .82 ما 
0 112 هدر مكشة الاسكوريال ١‏ ولا ندرى الأن ماذا سوصل له من 
سلاتين ) ؛ للب مر العاشر لتاريض الطب العالى » هلكرة فى الخطوطات العر بية 
الموجودة فى هذه كدي ااشهورة ءن كتاب الاوى . ونشرت. هذه المذ كرة 
ف عذد شهر ديسمير ه80 من انجلة الشبرية للعاوم الطبية يمدريد : 
0ن ,81603083 8 16 13605118 1115 مقا قل ظ 
(غتمم - غ١‏ معنا ه1 وول ,مم 20 ) 1935 وعطادوزه 11 
١‏ ممع 7 
وكتاب الماصورى ؛ المبدى إلى اللأاءير المتصورءنن احاق أمين خس 5 
وأحد حماةالرازى » هو كتا ب أصغر كثيراً من الخاوى » ولكنه أيضا غظم' القيمة . ظ 


53/78 يت 


وكان ع« كا هر الأن ؛ أشير من الخناري . برغ اشتاله على عشرة كتب فقط ٠‏ وقف 
النبضة » ومن بينها الطبعة الاولى فى «يلانو 1:١‏ » رهى تحتوى على : 
ش ظ لله 0ع نمأم لم «نرلاءط 
تلو رذ «أطتمدص قل مضسأندلمن]ن دل عأ 10لا آلمتلماطلل «سرلال 
11100116111 
4لاة؛|؛|١زها:‏ 44ه| ألخ. 
و لش الكتاب العامس دبامة عل الاخص شر اتلد و لشدبر 6 عغلمعة : 
مع 1ل اللامللأ 0 أ ئس انلرة لانت عل ماظامسمطرلم سفدووكم 


ْ وقه أاقدر [أا8 0]116 18 قلأ لأدزة) 3 

ولكن :عوزنا أيضا لهذا الكتاب : الماصورى » طيعات وثرجمات سحداثة 
كاملة". أما الطبعات الجرئية ملا يسعنا إلا أن نذكر طبعة الجرء الأول ( بالعربية 
والفر لسية.) الخاس بالأشريم ؛ الذى أثشره ك واج فى : ثلاث رسائل فى التشريخ 
العربى ( ليدن 11١‏ ) : 
:( 1903 ارت اضيا ) لومم م ل قفاتليتا قلمنذا: مستستضمكظ. عا .0 
وكذلك ترجمة برونر للقسم الخاص بالر.د ( وهى اطرءرحة للدكتوراه قدعت 
«رلين ١5٠٠‏ ( : 

© ,8ج ا ل1111 'قمل) الغلالء[1كف! تيسق مالل .الف امسق .ا 

ومن الجرء الثالث توجد ملاث طبعات إيطالية عتيقة ( دون تاريخ ) : 

ظ 11101006١‏ ) 100 للانات) لانم تلازأ م[آعل متأعن ور[ لآ 

أما الكتب الطبية ااصغيرة نترجد م'با بعض ملبعات دن عصر اليضة ع 
وترأجم لأنينية من العص.ور الوسطى ٠‏ ومن ذللك طبعة اللندقية سنة .٠.م1‏ ع 


ولشتمل على ' ظ 


بأمتقتعهنأجن رتدسة نلك 225031 ند 011 1أك 120011 ١د‏ ر5ع11118168) متا[ ماعل 1أ أ 
نمع 06 ,قنذة1صة][ مستلتاقضعةة طة عداملكة:22656م 06 
786148٠‏ 056 رقكمادة؟ )8 قتلأنتعأتاهه قتاأاطتمهتاعهة8 16 ,تمن« وععام 


ا © 821112341112111 201:6111113( 112115 
بد أنه لا توجد إلا عض طبعات حديثة قليلة التصوص العربية والراجم . 
ويلبخى أن نستثى كتأاب الجدرى والخصبة : 

1 8 1متل3ا0 | 8 060 ذاه 1115[ أتأعمطد اه 15أمزعم؟ ع(1 
( فى ترجمتة فى العصور الوسطى ) » وينظر المييع إلى هذا الكتاب ‏ كا يقول 
نو ير جص «توعوندهراناء 101 .11 على أزه لق خخيرة الكتب العربية . وقد احتل 
هذا الكتاب الصغير مرتبة هامة فى تاريخ نحث الوبائيات لذ كن اولك برمااة 
محروفة فى الجدرى . وهو يريا الرازى طبيباً عبلياً ذأ كمي حى ؛ منا<ررآ 
من العقائد القدعة تماماً على وه التتريب » ساثراً على أ ثار ابشراط . 

وقد ترجم الكتاب كثيراً فى عصر النيضة ( مثل الترجمة اللائينية التى كتم,| 
الا 0 .:[رأشرت فى البندقية 1:38 ١‏ ؛ والبرجمة اليونانة التى عمليا جاك ثويبل 
[/إنزناه2) 0601165[ ولشرت لى برس مهل وغيرمما ( كا عات له الثر جات 
الآتية فى العصور الخحديثة : 

ترجمه لاتيلية من عمل حون أشانينج 111 القطن) تلطه ل ١‏ لندن .با ١‏ ( 
وقد نشرت مع النص العرنى . 

ترجمة انجايزية من عمل جر يهل اانطادءة0 ( لندث 619م1 ) : 

ترجمة فر أسية من عمل حاك بو ليه 2014 8 0 ل ( بأريس اا ٠)‏ 

ثر جماه فر لسبة أيضاً من عمل ل كلير[ك ولوأ «تممعرآ غه نعدرعاعع.آ 
) بارس 55م ١‏ ( : 

'رجتمة ألمسانرة من عمل كارل أ قفد لين 3:1آ1 ١‏ لميزج |41١١‏ ( ,: 

وادينا ‏ زيادة على ذلك من الرسائل المغيرة طبعة للاصين العربى 
والفرلسبى من : 
ءا ا يي ها خسدل عه جملمع وعم[ مصنل [أضملت© حل متسل 

نامويه م1 


)١(‏ الاعز عند العرب 


سس إر/ا 1 سملم 


ول هذه الرسألة كاب الفاخر : 
للق 855526 عع ناتاه 85 قتأاتاضصه اتن 1 مدر قأطزمتد همقل قناعملعغعمدر «عط زر[ 
.( 1896 .تاقل اميا ) وملعم 
ورسالة : اام امناعط ملالا له لامقاعةيت2) مل ومايرن) ١‏ 
ب( 1909 وطغنحه162]! ,تامتاع اهم نع عزلوعم ماع10" ) 


وأخيرا قطع صغيرة نشرها شيط ددر ١‏ طن ووز ولكتها مترجة 
إلى العبرية . ومن بينها ينبغى أن نذكر بوه خاص كتاب : فى الا سباب التى تصرف 
الناس عن الاطماء الجد بر بن بالاحيرام : 
للعتلة ناغطثن دمل دده؟ تتعطنوددع لا 0316 عطء[ء؟ ,ع0 تترةأوددنآ قزل «عمط نا 

ذل 87 غهة 356 11ه؟ ,اتطعممف 5*بومطوعا ) «رعلسعسسخطة عاجرا 

حيث حمر الرازى نجام الدجالين وأصحاب « طب الركة » الذين يحنون شهرة تمتنع 
غالءأ على الاطباء الحقيتيين . 

أما عن الكتب الكيميائية الصحيحة النسية إلى الرازى » أو التى ليست له : 
أو الى اقتبسع منه » فسل:حدث بشبأنها فى الفقرة هم مع ملاحظتنا فى نفس الوقت 
353 أخرى ذثسسمبا ف طبيعتها . وسلةكلم عنمب ذلك فى الفئرة ٠١‏ عن نظر يده 
فى الذرة بعض ااثىء . 

بق أخيراً أن نتحدث عن الكتب الفلسغية لهذا الطبيب العظى . ونكت هنا 
ذكر أن باول كراوس افتنسم ‏ سنة ه4١‏ فى ذثريات ون[مامعاء0 - 
سلسلة للرازى بعئنوان : الرأآزيات ن(1 محختوية على يعض كتب من هذا 
النوع لارازي أو محادلات ومناقشات معه كتبها بعض معاصريه ويثتمل المقال 
الأول عل لوك الفيلسوف 116درهوه11ط12 جق أ ن])ده© هنآ ) تمن وثرجة ( 
للطبيب العظى . والثانى يثتمل على جدل للداعى الاسماعيلى أبى حاتم الرازى 
مناسبة كتاب آخر للرازى الذى كان مواطناً له . 

وفى اتام يتبغى أن نلاحيل » بالنظر إلى الحالة التى ذثشرت با كتب الرازى: 
نحن أعاظى علياء العرب » وإ الاجم الحديثة لهذه الكتب » أنه بمكئنا يذلاك أخون 
فكرة عن عدم كفاية ما نشر عن هذا العالم العربى » الذى سنعرضه فى صورة 
بارزة » فى الفقرة + من هذا الكتاب . 


أَوْع العام العرض فى المشرنمة 
؟ الور حلة الما نه 
الفلاسهة 


البيرونى ٠‏ ابن سينا ٠‏ ابن اليم 


00 2222322-2-232 


09 و مال القر نان » الماأشر والحادى عشر ؛ العهصر الذهى للعلم العرنى 
فى الشرف . ويثبنى الاقتصار هنا على ذكر بعض الأسماء » دون الخاطرة بالشروع 
فى 'نارييم كامل » ولو بدائيا . 

فلن أذكر هنا إلا نفراً ممرن يسمون فلاسفة » وإن كانوا قد عرفوا العلوم 

وأشير الأولين هو أنو نصر خمد بن حمد بن طر خان بن ألم الفارااى . 
وأصل الفارابى من الركسئان 0 وبوق سئة كم . وقل شرح أرسططاليس 6 
وفرفور بوس » و بطليموس ؛ وعنى ‏ خصوصاً ‏ بالمسائل النفسية والمينافيزيقية ؛ 
و بحث تصنيف العلوم وقواعدها الأساسية . 

والمطهر بن طاهي المقدسى ء كان مؤْلفاً حداعا 0 » غزرالمادة : 
يستق من المصادر الإسلامية 4 والفارسية 6 والمبودبة : 

وأبو عسكف لله ل سن 505آظآظ2 اللواررى السكاتب 8 لسمر 
فُْ سلة كابابة م كتاب : مقتاح العلوم 3 وهو أحد دواثر المعارف العر بية الأولى 6 


2 


ر بزيد من نفاسته تفسيره المصطاحات الفنية لاءلوه”" . 

وبعض الؤلفين لم أهمية خاصة باعتبارهم من غاءاء اكلام والعقائد . 
وقتصر منهى على ذكر : عبد القاهى بن طاهى” * , لكى نقف هنيهة أطول 
من ذللك عفد العالم امشهور ؛ أبى سعامد مد الغزالى الطوسى الشافى ( ٠١64‏ - 
١م)ءوكان‏ من خراسان ؛ وأعفلم عاماء الدين أهمية فى الإسلاء””* ٠‏ ولقد 
كان العمل الضتتم الذى أنحزه اتأسيس عل اكلام الإسلاى ( على مذهب 
أهل السنة ) مدعاة لتشبببه ‏ مق - بعمل توماس الا كوينى بالنسية 
إلى العقائد السيحية » بل هناك من الؤلفين من مجعله فى مرتبة أعلى وأرفم 
من توماس الاأكوينى ؛ بانين حكلبم على التقويم الكى للنتائج الإتجابية 
الى يكن محصيليا من كل مهما . وأثر الغزالى تأثيراً عيقاً أيضاً فى فلسفة العلوم » 
وعلى الأخص سبب حماته الدبيفة على الفلاسنة أى على من عثاون الفلسغة 
كا يعبورها أشياع أرسططاليس”'' . 


وعكن أن نذ كر هنا أيضاً أب الفرسج مد بن اسحاق بن ألى يءقوب اندم 
الوراق البةدادى » المتوق سنة 55م ؛ وذللك لتعاق مله س مباشرة - بتأ ررض 
ا 5 ا الى 
العلوم . وهو مؤلف السكتاب المشبور : فهرست العلوم”"” » ذلك السكتاب الام 
الغزير المادة ف تراجم الكاتب وأأماماء إلى شن مره . 


وقبل أن شرع 2 دراسة تناج السلوم اعتافة عل و-دة التعدصي ص 4 
مجدر بنا أن تفرد مكانا لثلاثة من الملماء الكبار » يؤلفون ب مع الرازى - 
أعاظم للفسكرين والعاداء الإسلاميين الأر بمة بالمشرق . وهم ؛ البيرونى » 
واسن نينا ؛.وابن هينم . وكأن الأخير من هو ء الثللانة عر أقيا ظ على حين كن 


عد الأولين س نمق ل إإرانيبن . 


|١‏ مس و إسسمى الفارآى : 3 المعلم الى 2 نام على أن ١‏ لمعل الأول ع تطيردة 
الخال هو أرسططا ليس . ومع أن الفارابى شرم أيضاً كتب أرسطو ء فإن فكرته 
عيية هى ا بمكن أن ايفاك من كتاب 0 أونولوجما 1 أرسطعلا لس وها ماله 
هن الكةبتب المنحولة لارسطو ( انظر التعليق رقم * على اأغمرة ( 

ويوجد لهذا الماف عدد لا بأس به من الترجمات الحديثة بالنسبة إلى غيره 
من غلياء العرب 5 وسدب ذلك ما ذكرئأه فق له كان يغلب النظر [لبه عل أنه 
فراسوف وأحق بالعناية من وجبة نظر يحيبة نوعا . وأذكر هنا الطبعة التى ذشيرها 
دير يلشى ذه مم2 .لولعم لأنص العربى لرسأ لده فى مبادىء أراء المديئة الفاضلة ؛ 
الثى تعابل تنظ دولة مثالية ( ليدن هم ) ء وترجمة هذا النص إلى الآلمانية 
( 1900 معلزمة عمدهنودمئودكة <126 ) الى تحتوى على مقدمة عاءة . ولشر 
ظ دير يتشى أيطأ مانى رسائل قصيرة فى الفاسفة الفا رأبى : 
1890-19 دسعلءنمآ ,ترععدتا[00قططف عمطءمتطدرمقه1تط8 وتطقعة 11م 
رودن دينها رسالة قصوص الح . وهذا النص » وكير غيره » زشر حديئثا فى دائرة 
معارف حدر أناد , وهأ تال (عبو ص عر 8 در الإعداد . 
فى ذاك كتاب : إحصاء العلوم ؛ الذى ترجى فى العصور او سعلى بعئوان : 
نامع ع5 26 ؟ وذثى هذا الكتاب فى ااشرق سئة ١99١‏ وف القاهرة 
سلة وب 1اء ونشره حديئأ ( فى مدريد 1980 ) بالنسيا » بعئوان : 

مقلع د16 198 ع0 معملدلو ,قتمتعلو2 وعلومده أععدم 

وهو ججتزءم تحسرى عل ىن هنأ الكتاب طيكا للخطورط فُْ الاسكوريال 
دعل الأرجمة اللازيئية لجيرار دى كر يموناء وترجمة لانينية أخرى أشرت فى ب#وعة 
أثار الفارآنى : 


لالع بجرعة انام قله" م 1 هاتتلها عمنن متس0 وععم0 تأأطوعه 11م 
0 لقماعن2 م0121 لون قتاتالاع !! 116م) 1201 ,01نا1 50111 


ةا ا 


و يظبر أن هه ذه الترجمة من تمل يوحن الاسياق وجنديزالق 11021115 
011 2 5 إشتمل .'الجزرم المذ كور جه أخيراً. على تر جه قشنا لية 
من عمل بالنسيانفسه . وهناك كئاب أخر للغارابى يتصل بموضوخ مثا به لتصئيف 
العام شو : 501611110511111 2]6() ه([ سس و يلبخى ألا ضماط هذأ الكتاب علينا 
بسابةه . ولا يوجد مله على نقيض سابقه ‏ نص عرب أصلى ء بل فقط 
كر جتره لانينية عملا جند يسا لق وذلثيره بوعكر رمع 111 1م11 مررعصين|7) ق مو لسيار 
91 ؛ وبمكن الرجوع إلى التعليقات التى كتمأ بويم ووبرد130 .21 .7 ( أنظر 
التعييق رقم ؛ على الفقرة ه ١‏ ) فى الجزء السابع من كتايه : 


م »557 5 عطوعف دنه مأنل6 أتاعسشرجرمن نع [لأوعن لاف "ل قتتأاومزعة مل عرررك 


وف كما به ش 15 [)سات) مل بعمأطدرموو[11ط!”! مدصمووز؟ ](| م2] 
ارا ؛ ندين للفارابى: ,كتاب من أبم الكتب العربية فى الموسيق : كتاب 
الموسيق » أنظر : 
واللوعو أله . 1 .'1 .قطوعق معن تطلخ م[ ,ععبارد[ع 1*1 عمطدراملة1]1 رمعوذا 
نان مم ,11 بع 1 م1172[ ,21513016 4[ 08 ث6غألمذ] ل0 لوعن 
1930 12318 ,ع112116818 
وانظر أيضاً : 
0 1114111884 1للأها - عذدلوعةف وآطلقعة8 - ام ,«اعتصححه"1 معنامه2) 9رررن1] 
ماعلا > أااتلم « ,15 لرعزمم 106 » « ,الاك ٠‏ أو 'ققط[ »> رز 3841851 
و11575165 1 !اتن 221151861011 ,رقاجدمل" <« ]85441611 
94١‏ ,ميسن 2) 
و#وبجد فأسفة الفارانى موجزة » عل وجه التقريب »2 ىق لضع صفحات 
من كتاب : قصوص الجسم . وكان هذا الكتاب موضوع دراسة ضخمة قام ممأ 
ما كس هورتن 1102481 :]83 فى : 
8 10171116111220 تصعفعل) ألدم قتجلوعتظ ناماممر | عرعل أننثا معنلا 
أتاعقنةر ]نا ر( 148 اسن ) أصمعمم]! - [إه أرتوقناط ٠‏ أنه أاتندررها «زمرنل 
مك16 ملع ]1لا .ل ,عواارا”[ .1 عطنهعة:) .ب ,عاننة][ ."مان امه 11101 
ل انا 


0 
وجددير بالذكر فى هذا الصدد ؛ الكئاب الحديث لابرأهى مدكور : 


58 ناقتا مم عنان أطهدهأتام عامءة”1 وممل تطقمة8 - 051 م8136 مآ 
194 ,1”5213 


وكذلك كتاب آخر البؤلف المذكور ؛ ذكرناه فى ترجمة أبن سينا ( انظر التعايق 
ركم على الفقرة ١5‏ ) . 

وفى الحق لفد شدت الفلسفة الاسلامية عل بد الفارابى » وسارت مقتفية ( ثار 
أرسططالس ومن اننسب إليه » فى طريق الهد . حتّى عبد أبن سينا وأبن رشد . 
وعل الرغم من أن هذه الفلسفة اضطرت بعد ذلك إلى التراجع أمام سيطرة مذهب 
أهل السنة الحافظين ففد تركى آغاراً عميقة فى التفكير حى عند ال#صوم . 

و دتسدد مير مر سية أرسططا ليس ف الشحوب الشرقمة ؛ وعلل اللاخص 
فم بتعاق بالمنطق أذكر هنا أيضأ كتاب هترى ججورج فارمي ' 


نصور4 غترع 4061 عط ذه «مصفعع0) ع1 ,تعدصحة7 عوجمء2) «زعدم]1 


لولدم ,( عتطععةف لله معمتعيزز ,وععدطاعط ) قععع5مه 1رمؤقوهة 
10401 


تدموع52 دعل ذمط عتطترهوم1اط1]2 مهم 1216 ,5910612 .نا 
516 .7 ,07 ,29711 ,وم1تاع .0 ,طعوهة0 .؟ .طاعممف ,ددوطوعة مد 


ودراسات فلسفة أرسططاليس الى هم ذلك #41و العظم على يد الفارابى 
ومعاصره الطبيب أبى بشر متى بن يونس ( المتوقى 44٠‏ ) الذى تناولت كتبه 
المحررة بالسربانية والعر بي جميمع الكتب المعروفة تقريباً لارسططاليس - لقيت 
رجلا متازآ يواصل تثميئها » هو : أبو زكريا يحى بن عدى بن حميد بن زكريا 
الماطق التكريق ( *#وم - 4ل/او ) ؛ من تتكريت على مب دجلة . وكان مر بدا 
لعالمين اللنكورين ( الفارابي ومتى بن يونس ) . فبذا المسيحى اليعقوبى العراقى ؛ 
اانى توطن بنداد » ترك أثرآ جد ملحوظ ‏ سواء فى المسلدين أم المسيحيين - 


سس ةا سب 


بكتبه العديدة امحتوية على ترجمات للارسططالدس . وترجمات (شراحه من أأوونانيين . 
وتعليقات على شر وحهم . وعلى الرغم من ذلك ئيس لديئا ثىء عن كه الروم 
على وجه التقروب . وعلى نقيض ذلك بيت كتب أشرى يستخدم فيها يى بن عدى 
فلسفة أرسططاليس فى عرض عقيدة المسرحية والدفاع عنها . وكذلك توجد له 
البحوثش العظيمة فى : الوحداتية : 1*][116 و2( ؛ وق التخليث : ثغزمنم1' ع1 مل ١‏ 
وق التجد 511801:011لنن 11[ م١[‏ ؛ ونوضى 0 أخرى أقصر من ذلك ع اين 
بعضهأ ( بالص العربى ) بريه : 

00 ,1219م قن المع ماوق 1 5ااعن10 ,عمامه'[ أم1ام 1ه 
وكتب هذا المؤولف نفسه أيضأ كتابا طريفاً عن تبى بن ددى ٠‏ نشره فى باريس 
ول ء وهو دراسة من عالم مص بهذا الفيلسوف المنسى بعض الثىء فى العصر 
الحاضر . انظر أيضا ماكس مابرهوف فى دراسته المذكورة سايتاً : من الاسكندرية 
إلى بغداد .#وزر. 

,1930 واأمماعةة! طعقمت لماعل رردعم1ام رملا 
؟ ل وهو مؤلف كتاب : البدء والتاريخ » الذى نشر وترجم [كى الفرنسية 
( فى ستة أجزاء بباريس م1 ١114‏ ) ل كلمان هيار : 

1113821 ؛تاعتصغة]ن) عدقم ع«زمنوتط'1 عل غع تامتعدنتع) م[ عل ععمارا عا 
وقد نسب هذا الكتاب قبل ذلك إلى أبى زيد احمد بن سبل الباخى » وهو جغراق 
سلةحدث عنه فى الاعليق رقم ٠١‏ على الفقرة "١‏ . 

و اثثير النص فى لبدن مومز - فان فلوتن مماوالاآ رولا .:) 2 
ولا توج له 'نرجمة وعلى الرثم من ذلك فقد سدصات به استفادة كميرة فى الدراسات 
الى نشرما قمدمان 0113117110101 ااال ) المتعلقة عل الاخخص الرياضة والطبيعة ( : 
وارنست زايدل 1ه1ئوة :ومح ( على الاخصف الطب ) فى حاطىر جلسات جمعية 
زرلانيجن الى نوارد ذكرها فى الفصول الساشة . ولشدمل هذه الدراسات على ترجمة 
بض القطع » وسأذكر السنوات التى ذشرت فها ,انحاضر المذكورة دراسات 
لوضوعات متّءدد: : | 


سسنم هر ١‏ عد 


فى الطب : سنة ١16‏ ( هَل زايدل ) . 

فى الحادسة وا طساب : بم.ؤةز. 

فى الاآلات الفلكية : سنة ة.ؤ؟ . 

فى الكيمياء : سنة ١411‏ . 

فى الجخرافية : سئة ١9١9‏ . 

فى الميثة والفاك : سئة م6١9١‏ . 

فى تحديد علوم مختلفة : سنة ,م191 ل 14و١ا.‏ 

فى الموسيق ‏ لقيدمان ‏ : سنة ١9.9‏ ل "#.5ة١,‏ 

. وهدا الكتاب الموسوعى الممتع مقسم إلى متالتين الاولى 'تئاول الشريعة ؛ 
؟ العلوم | لاسلامية 3 والثانية العاوم الاجندية أى المأخوذة عن مصادر أجنبية 
( يونائية وهندية الح ) . وربما كان مفيداأً للحم على جموع العلم العربى 
و<دوده ‏ معرفة الثرتيب الذى صئعه المؤاف » وكذلك المادة الغزيرة الى بقدمهأ 

علوم إسلامية : ١‏ - الفقه ال فى قسمين . م« - الكلام ؛ فى سبعة أقسام . 
م ب الحو »فى ١!‏ قسما . 4 الكتابة » فى يم أقسام . 
ه - العروض والشعر ؛ فى ه أقسام . 1 الاخبار فى 4 أقسام . 
علوم أجئيية : /ا ‏ الفلسفة ‏ فى »م أقسام . .م الاطق : فى و أقسام . 
به الطب ٠‏ فى م أقسام . ٠‏ ب الحساب . فى ه أقسام . 
١‏ الحندسة » فى ع أقسام . 5 عل النجوم » فى ؛ أقسام . 
ب الموسيق » فى " أقسام . 4 عل الحيل ؛ فى م أقسام . 
ج ١‏ الكيمياء »فى م أقسام . | 
4 أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن مد البغدادى ( المتوفى ٠١8/0‏ م) 


لس م1 د 


ونشر نصه فى القاهرة سنة ١49.‏ ؛ وظبر الجوء الاول من ترجمة له عملتها سيل 
57 ونام راسياة) مغوخ1 فق نبو يورك 081 - 

ىه هو عند اللاتين : [متوع1ق:1 ٠‏ وكان افتناح عم اكلام العل الإسلاى 
عند أهل السنة بالأشعرى ( ا ذكرنا فى التعليق رقم م على الفقرة ؛ ) . ثم نما 
على أثر ذلك بكل من الماتريدى والبافلانى . وانتهى أخيراً بالغزالى إل النظام 
الذنى رعا كان مسيطراً ماما عل النزعة الإسلامية السنية فى الوقت الخحاضر . 
عل أن الاتجحاهات الغالبة عند الغزالى 'تمريباً هى الانجاهات الاتصوفية » وهى الى 
توصل عنهه فى الحقيقة إلى اليقين الدينى . وان نذكر هنا من العدد الكثير 
من نآ ليف الغرالى غير كتابه الاسامى . وهو كتاب إحياء علوم الدين ٠.‏ وينقسم 
هذا الكتاب إلى أربعة أقسام » يعتمل كل منها على عشرة كتب ٠‏ وغير كتاب : 
المنقذ من الضلال » الذى وضع فى موازنة مع اعترافات القديس اوغسطين 
١‏ 501111 ( . 

وسذدهير - من جانب آأخخر ‏ إلى حملة الغزالى على الفلاسفة ( أى الذير. 
اتبعوا تعالم ار سططاليس ومدرسته وما نحل على أرسططاليس ) » التى أفسحت 
بحالا من هذه الوجهة أو نلك للج دل الحاد » الذى كان أشهره جدل الغرالى 
مع ابن رشد ( انظر الفقرة .4 فيا بعد ) . ونذكر فى هذا الصدد كتاب : تبافت 
الفلاسفة . وقد لشر الاب اح 89 1/2 1 نصه العر فى هع 00 
لائيى وفبرس ف بويروت بام ١‏ ؛ وانظ. أيضاً : 


طعهوه عتطدموو[تط2 عع معطملا رروعم 10 ه121 ,عمو3] مل .لى 16 


ونتانقت 11 طط1 ذطأنعتل طء زمةاعقندةقم عط آنرن [لقنخوطد) ٠‏ [ض 
5118551١1118, 4‏ 


كا نذكر أيضا طبعة كتاب : مقاصد الفلاسفة » التى نشرت فى القاهرة بالنص 
العرنى سنة 1919 »ء ونذكر كتاب مكل : 


لط !لل ,نلتألد[قتيهع) أوبعتم 1للترص ل .سن أفور اد رنامل8 وخ[مجمطاى1م 
.ونانرععرهة"!" رع[عا 1ك 1 [١‏ 


عند رار سب 


ل ترجم شملدرز كتاب المتقذ من الضلال للغز الى » فى : 
2 قعنان قطدرو8ه11 جر عامعن قم[ 11م أودوواآ ,00610626دان5 ؛5ناعنا4 
2 واعو2 رؤوعطومم عم1 
ردن أأفيد جدا الرجوع أخير! إلى كتاب بالاسيوس : 


ندم 3 [مندعلق ع1 أنعد10[لم ا تعامككا هآ ,ومتلومله1 «دنزوث [عدع ناكل 
,كة19 ,ل الها .701 2 ,مومتاقاعمء مالتخدمة 
ويثدتمل على قطع كثيرة فى الترجمة الاسبانية من الكتاب السابق ؛ ؤافظر 
الجزء الذى كشه كارادى 3و : 

190 ,قشضن1 ,تأانعد) عسولا مل عمجو .15 اتمروتا 
وآخر الممثلين العظام ادرسة الأشءريين ؛ الذى هو فى نظرنا ‏ بعد الامعان ‏ 
صورة طبق الآصل اغزالى » ولكنه آقل منه أصالة وعبةأ ( كا يرى [إبراهم 
مدكور ) » هو : نر الدين الرازى ( ١144‏ 5.4 ! ) . ومع أن نر الدين 
كان متكا عل وجه الوص فانه عنى أيضا لا بالفلسفة لحسب »ء بل كذلك . 
عل : الرمل » والطب . والرياضة ( له شرح على اقليدس ) ء كا كتب دائرة 
معارف بالاغة الفارسية » ولكنه عديم الأصية عندنا تقريبأ ٠.‏ ويمكن الرجموع 
فى ترجمانه [لى : 

13 - ف .رر ,1935 ,1518 ,1-11821ن 1010١٠1ن‏ عططمط ,تاأعتأماوعا) مدر أقتتد 

د ب أفسحت الات والجدل الكلاى بين المسلين مجالا لجدل مقنابه له 
بين العدرانيين فى اشرق . فثلا أثرت حركة المعتزلة فىالهركةالمسماةك رك الف رائين . 
اق مكن أن يتمال إنبا كانت فاتحة الفاسفة العبرانية .. وءن اليهود القرانين 
دافيد بن مروان ٠‏ والفرقسانى . وهذه الحركة سبست ‏ كا عند المسلمين اتجاهاً 
علا عند المحافظين من المود . وقد .ل هذا الاتجاه فى مبدأ الترن العاشر احاق 
الإسرائيل الطبيب ( انظر الفقرة «؟ ) وعل اللاخص سعديا بن يوسف ( 49م 
« 4م ) . وهذا الآخير هو الذى كتب ترجمة عر ببة للتوراة ولاجزاء من الإنجيل : 
وعيل أول 'كتاب فى اإلحو الدرى »؛ وأول قاموس عبرى مع شروح كثيرة ؛ 


مس ابرع 4 مس 
كا ألف عل وجه ال#خصوص كتابا هاما فى العتائد التى يؤيدها ااعقل . ورما جان ' 
عدة 51 ف,لسوفي عرانى عظم ويك فيلون الاسكتدرى : 

ب ا نشر جوستاف فلوجل كتاب الفورسدت لابن الندجم ( فى لييزج 
ما م / فْْ جز عاب ستول بأنهها عل 'تعلرتنات وكبارس . وهلأ| الس الدى 
أل بعد رقاته حم تعدا و روداكر وأوتجست مللى امنعلةى غن عرني 8001 ,ل 
٠ 11‏ وظورت طمعة أخرى الكثئاب الناهرة 1 11٠/09‏ | ؛ ولا 'نوجد 
ترجمة كاملة لهذا الكتاب ‏ وبهتم جانب هن قسم من أقسامه العشرة بالفلسفة 
مطعقؤوه 1 رأق1ع 1 ندا متسصسطن تعورية لأ «ممع11) مده طكحلة 1١55‏ ) +م11روت .11 

( 1892 ,27539711 علتمجدا"! اود عمتسم توكة عم غلم 
كا أشى النص العربى مع ترجمة ألمانية لاقسم الثامن : الخرافات والشعوذة : 


وا االأفعمعه”1 +231 ,118 ودقارلنوقم مل !1110 انع [طووك 18ل[ ردلمةأومترل:) ه(| 
11256 


و قر برئلى أأيضاً القسم العاشر ( الكيمياء ) فى : 
111 .1ط ,ععق-دعنزهلة عل متستطن دآ ,غه1[عطاعع17 31 
وعلمت فى اللحفلة الاخيرة أن الرعية الشرقية الأن تستعد الأن لطبع كتاب 
ألغبر سردت ع جحل يلي تحميق قأام به يوهان وك 17116 8 لل ٠.‏ 

(14) وولد أبو الر تحان مد أحهد البيروق ( علالة سار ١1م‏ 1 ) 
فى خوارزم ( خيوى ) » وكان شيعياً فى شبيبته» ثم تحول إلى مذهب أهل السنة 
فى آآخر حياته . 

وأقام البيرونى زمناأ طويلا فى البلدان الى تسكوتن اففااستان الخالية 
فى العصر الراهن » حيث كان يسيرا عليه أن بور جاءآ من الند » وهو الجاء 
الذى اخترقه السلطان ممود الغانوى”'؟ مكالا بالغلفر ؛ كا استطاسم سمبواة 


عد كر عد 


أن يكتب كتاباً جدبراً بالإجاب عن شبه جزيرة الكنكك الكبيرة » وهو 
كتاب : ناريخ الحند”"* . وقد أصبح هذا الكتاب .رجعاً أساسياً » سواء 
بالنظر أ التعرف على العم العربى ام عل عم هنود ٠‏ هو درجم 55 
فى التاريخ والجغرافية وكل ما يقصل بعياة الشمب المندى . 


وكان الببر رنى يكتب بالعربية على وجه العموم » ولكنه ألف أيضا بعض 
الكتب بالفارسية . وقد تناول نحثه وكتابته شتى الموضوعات والفنون خبرة 
أستاذ ضايع 1 استرعت المند اعيامه » "ذا ذ كر ا . ولا تنحعسر نا يج دراسانه 
للمند فى الكت الثى كتبها عنبا سب » بل توجد أيضاً فى مؤلفات أخرى له : 
كا تود على الأخص فى الترحمات التى كتبها انصوص سنسكربتية » مثل 
ترجاه الكتابين من مؤلفاتةٌ_ اقيراومزبازدم مط همدعو هو فلك هندى من القرن 
السادس الميلادى . ولا تزال لدينا كتب كثيرة ألفها البيرونى فى الرياضيات” *. 
ومن بيئها - فى الفلاك سب : كتابه : القانون المسعودى فى الطيئة والنجوم : 


وضو دارة معارفبف داثت أهمية حدفيقية 7 سشتمل على جد بدات 0 : 


وجما له صلة وثيقة بالتاررخ من جانب » وبالفلك وعلوم النجوم من جانب 

آخر » كتاءه : الأثار الباقية عن القرون الخالية » المعروف فى الغرب بعنوان : 

618 قوءزعسق معل وتوه[مدمعط46 والذى ا كتسب شيرنة مجدارة 
واي 57 5 

وعتذنا اجسنتوو له اها كنب ن الطنواة* موف الصيوة7” ؛ 

وفى العاب . وف الخلة مثل لنا البيروى عبقرة حقة » ونبوغا فنا( ؛ وهذان 

النبوخ والعبقربة » مم أنهما اليوم مقدرران حق قد ها » لم ينالا بعد ما يستحةانه 


كد 
من ! كبار واعتبار " . 


لدم اءبية و سا 


١‏ - كان الساطان تمودء الغازى الذى لايقبر . والذى وسع ملك من لاهور 
إلى أصيان وسمرقند » طاغية مبيب الجئاب . ولاشك أن البيروتى » الذى وقع 
فى خطر الموت بأمره » قد جرب ذلك عن كدب . ومع كل ذلك فقد كان مود 
هذا عونا عل مو الثقافة » كا جعل عاصمة ماله ٠‏ غزنة » موطناً من أثم مواطان 
العاوم والاداب فى الشرق الإسلاى ء وأسس با فيا أسسه نظاما علبياً زشبه 
نظام التامعات . 


والذى. اسن دولة « غرنة » المستقلة سنة 59و م هو ! ألل تكين : وهو 
موك قدحم للسامانيين حك فى خراسان ( عاصة ذارى ) وخلفه على الم 
1 “باع نين الما ليك القدماء ا وهو: كتين ؛ الذى خخلفه ب بعد وفاته 
سنة ببوبه م على العرش اينه : مود ( الذى يسعى أحياناً ابن رقيق الرقيق ) ؛ 
والذى كأن يحس بنوع هن التعظم والإجلال لخليفة بؤداد : على الرغم من أنه 
أسس دولة عظيمة مستقلة بذاتها من الوجبة العملية . وقد منحه شليفة شداد لقب : 
مين الدولة وأمين االة . وكان ذلك نوعاً من التقليد الرسمى ؛ كا حصل أيضأ 
( نحو سئة ٠5١١‏ م ) على لقب : الغازى » وهو من أوائل الالقاب فى الإسلام . 


وكان الساطان محمود سنيا جموحا » واضطبد الشيعة وغيرها من الفرق الزائغة . 
ومن ثم وقّع البيرونى فى خطر شديد . ورعا كان ذلك هو الدافع الذى اضطره 
للتحول إلى نوعة أهل السنة » التى أظبرها فى كتيه الاخيرة . وكان خاف #ود 
على العرش أبنه مسعود ( |٠١4٠ 1٠١7.‏ م ) ؛ الذى خلفه بدوره ‏ ألله : 
مودود ( و ».| المروء! م( : وفى ظل هنين الأا.يرين حظلى اليروبى أخر]آ 
حاية حقيقية من قبل البلاط الملكى . ولكن الغزنويين كانوا إذ ذاك فى اتحطاط 
كلى » فتد استولى السلاجقة على جرء عظم من دولتهم القد:ة . وكانت الطضرية 
الآخيرة التى أصابت عتلكاتهم المتبقية لهى حتى ذلك التاريم : فى سنة 1185 م . 
ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب عمد نأظم : سأة الساطان مقود الغزنوى وعيده . 
ردس [118 : 
مععلتقطاصعن) نقلي لت انقسطملك مقالسة له نسيل اصن قلاياً مطل 

100. 


لوواس 
ولنذكر الآن بعض التحديدات -+ياة البيرونى : 


عل اأرثم من أن الأآاتراك بريدون الأن أن جعلوا من البيروق عالما تركما 
( انظر التعليق رقم ؟ على الفقرة ١٠‏ ) فإن البيرونى نفسه يعرف فى الفصل ألرأ بع 
ون ماد مله قل الصسيد له ) بك .تأن برع6تزه 0ه طعورا8 ع[ 31 مهمع ) : أنه 
خوارزى اللذة » أى أنه كان يتكلم لهجة إيرانية وحشية عسيرة الفبم » وإذا يفبغى 
عده إيرانيا » وهذا ما يتفق أيضاً مع عاطفته » ولما بلغ البيروتى عثيرين عاماً 
أو نحو ذلك نوجه إلى جرجان ؛ وكان بها .بلاط الزياريين » فكتب هناك : تاريخ 
الجند » وأهداه إلى أمير القطر : فابوس بن وشمكير ( م49 1 ) ٠‏ وكان 
يعيش فى هذ! البلاط أيضاً حيئذاك : ابن سينا » الذى لم نكن علاقته بالبيرونى 
قوية الصلة ؛ والطبيب الفلكى الثصراقى : أبو سهل عيسى المسيحى ( انظر 
الفقرة مم ) » الذى ربطته به عبل عكس أبن سينا ب صداقة «مينة '. وفى نحو 
سئة + 1١11م‏ رججع البيرونى إلى المديئة الى ولد م١‏ واتصل ببلاط أى العباس 
المأموث لثانى ( ملك خوارزمشاه ) ولكن قتل هذا الآءير » والائن التى تلت 
ذلك أتاحت للسلطان ممود الغرئنوى فرصة الاسايلاء عل خخوارزءشأه » حب 
أل معه إلى عاصمة ملكه عددأ كبيراً من العلباء » ومن بينهم البيرونى . 


ونحن لانعرف إلا قليلا جدأ عن «قام البيروق ,الند » حينها اتسعءت غزروات 
غترد الغزنوى من سنة ٠٠١1١‏ حدى !وما عاذ البيرونى إلى غزنة مع الساطان ؛ 
حيث مع هذا العالم الكبين بمكالة سامية ‏ أخيراً ‏ فى ظل ناف مود » يبدو 
أنه لم يغادر هذه المديئة بعد ذلك وتحدثئنا خير فى أأحد التراجم الى كثلت عله 
وهو خس مقبول من ايع ء أن الاسناذ ‏ وكان البيرونى يلقب بذاك فى الشرق 
نوفى يوم ما| من ديسمير م4١ ٠‏ ء وعلى هذا يكون قد باخ بن عاءآ ؛ ولكيه 
نفسه يقول ىكتاه فى الصمدلة إنه قد جاوز انين عاهاً . فإذا أخيذنا تاريخ ولادته 


؟ ب ثثر إدوارد تخاو ددمطه؟5 1230 نص الكثاب ( فى لندن /ا4ما ) 
وترجمة أجليزية ( ف ججزمين 48 ١‏ ؛ وطبعت طبعة جديدة فى لندن 56م ( 7 


#ي13 سب 


ويذبغى أن يكون المنوان الدقيى ذا الكتاب : ١‏ تعقيق ما البند من مقولة . 
هدمو له العمل أو هرذولة 6. 

ولا مكن هنا عرض فكرة كاملة عن هذا الدكتئاب العام . ثبو ليس جك رافية 
ابن بالمعنى المألوف ١‏ على الرغم من أن بدض أجزائه يعطى وصفاً جغر افآ مفمملا 
والمعارف العلبية عند الحنود . وتوجد فى فصل اللؤلف د بعد ذكر نظرة عاهة ل 
قطع بنصها ل لفين هنود مثل : الرجشيدا » والاطرقتقيدا : 


ما أ ٠‏ ىو : ل يا ل ا ل 1 
ملاس ةا والقأل* 1 5:14 زا[ قط قمعا 24 : أ : كم بنأفشس الرونى عقدسب 
ذلك المساتل النى يعالجها هؤلاء اللكتاب مع موازتتها نآراء المسلبين ومعارفهم ‏ 
ومعارف اليونانيين والإيرانيين الح . وهس إضافة ملاحظاته الخاصة الاصيلة . 
والثروة الخاصلة من ذلك كله لا نظير لما . أما الموضوعات الى يتناوها الكتاب 
فإن القسم الاول الضدخم . المدتمل على .لم فصلا مله » يمكن أَنْ يعطى 
الججهموعات الثالية : 
الفصل الأول : مقدمة عامة : اللفصل ١١ ١‏ : أراء ديفية وفلسفية ال . 
ب ف : أدب ؛ ومتابيس » وعادات غريبة » وخرافات . ا ست 11 
جغرافية وصفية » ورياضية » وأخبارية  .‏ ب«#م ‏ #>: تأرييخ وذلك » وهنا 
وهتاك أنظار فى التقاليد الدينبة  -##  .‏ يبي : قوانين » عادات ؛ أعياد 2 : 
ابا سس وار جوم . 
| سم السمنى هنا كتاب اسةخ راسج الأوتان فى" الذائرة: 4 لقره سار 
لزعو .11 حئوأآن : 


لاه11ط181 ,عممتععظ 1 لمعسصطء5 عمل عترن 50 كسم عمل طعننة ووزرا 
.م ,1910 51 .تتم طعا ملة 


وكتاب : فى تسطيح الصور و7بطيم الكور . ذشره سوتر أيضا «مئوان : 


ضحد جه 


بلقنعططم ,تعنققط ع0 نسدد ععل1 ت7طصعلا5 ع0 درمتاعاء ز180 6 +026" 
02 بناءع223:8 1 .99153 2تغة أذ 067 مطعوع2) .2 


ع . أهدى هذا الكتاب سئة ١١.‏ إلى الساطان مسعود بن مود الغزنوى»؛ 
ولا نوجدد له ترجمة ) بل :ود فقط درأسات له من عمل كارل شوى بوومطن5 02:1 > 
مثل بحثه : دراسات أصلية من القانون المسعودى ؛ فى بجلة ايريس ج ه سلة ه١1‏ 
ص وه ؛ و : نظرية حساب المثلثات افلى الإيرانى أبى الريحان البيرول » 
عن كتاب القانوى الأسعودى » لشره بعد وفاة الكاتب ( وه و كارل شوى ) يو ليوس 
روسك وهستردش قبلمشر » فى هانوةر 19919 : 

1 طونأقم 2ةتان5ز2628 0695 «تققتاع تاعطءة تزه صدمهسمع111 وآلا 
طعهه ؛اللعأادعع2هة رتسة م8١21‏ لمسطل4 ص٠طة‏ مطاسلقة تسقطنمظ١اصطق‏ 
1 10110335 م 
وفيه ماخئص لعشرة فصول من القسم الثالث من الكتاب مع الشرح .5 أذ كر 
أيضاً القطعة الى نشرها رأيت فى لندن غ31 : 
صم مورره© قط ذه علمو8 قط ,تسقعة8 ١ل‏ كخطعتد7ا زمدسد 21 ١ك‏ 


ان 1029 ,قتاممط© ١د‏ ممنائعم .زه2014وة 1ه وأدوصدعاء عط 10 
,ب1934 5ه0تامآ ,1282518101 رأعه1 ,10 . 


1 ,لنتاناع1اطاف ل فط وطعمغ2ة ,تسدمتجماوء2 هآ ,أسامم11 .384 
197.07 ( ,عه 8 3 ) .81غ1 .كورعمع0) .0و5 


م - ثثشر ادوراد خاى نص هذا الكتاب ( فى ليبزج 868 * و طبع طبعة 
جديدة 19408 ) ؛ وترجمة انجليزية له ( فى لندن 4/ام١‏ ) » وهذا الكتاب 
من الوجمة التارضخية أول كتب البيرون العظيمة » وأ كله سئة ٠٠٠١‏ م. 

8 نب و لسيى هنا جمسع سلسلة الدراسات اأطويلة لقيدمآن دم وتمعلة1؟؟ ,بي 
الى نشر معظمبا فى تقارير جمعية ارلانجن » وآثستهل أيضاً على ترجة ألمانية لكثير 
من المو أضييع عن الميرونى . وبعض هذه الدراسات يتناول تقديرات قيمة لثمل 

)١8(‏ الل عند العرب 


حت 8 ب 


التوعى . وأبعاد الآرض ٠؛‏ وأ لة تمثل حركات السمس والئس ؛ وعمل الاسطر لاب . 
والظواه.ر الى دو فق أوقات الشفق أو اللكسوف الثعمبى ؛ وطريقة أسةخراج 
الملعم من هاء البحر » والتوائين الى يجدها فى عالم النباتات . ال . ونذكر أيضا 
أن مان 111 [لزاآ دهج .صل عمل قاعة مشرو <ة لمسائل علبية عالجيا البيروى 
أو افتتح الكلام عنبا فى كتاب التاريخ ( انظر : 


07 .7 ,)19 [ 'آم؟ بعمتسرلعآ مدمبتساعمملا لالد لممجبن]اصعططلم ) 
؟ا أن منت موليه أششر نصأ مصحو با بترجمة فرنسية عن الثقل النوعى فى كتاب : 


ممه 1ل عمل معنن 1ل تنررة «لامغسوقن'1 برأمااتكا ٠‏ امعصعانا ,عل .ل 
ااملم مغعمه ل متسغلن*! عدمير غأقنهادر مقعاو“ تمد ممعم 11ل أكطلام 
لم القطن] 
5 ,1104 تأهتسه اأستعدهز وبمعباطلل متيف*! عل أأممعءنا 


ويتبغى أن نتف هنا قليلا عند تقديرات الثقل النوعى البّى عمابا البيرونى . 
والخازن من بعده ( انظر الفقرة م ) ٠‏ لامها :تكوان [حدى النتائج الطيبة الى وصل 
العر ب | لمهأ 8 الأطبيعيات المجر وليه ٠.‏ وقد ححتدث الببروق الل النوعى باسةمال 
جبازه النخروطى » الذى ؟-كن عده أقدم مقياس للكثافة . وكان البيدوى يزن 
المادةالى ير يل قراسنا بعناية 9 5 ول شوليأ بعك ذلاىك قُّ جوأ زه الغروطى المملوه 
بالماء » ثم يزن الماء الذى تحل له المادة التى أدخلما » والذى يخرج من الجباز 
وساطة “تب موضوع فى مكان «ناسب . فالعلاقة بين #تل المادة وثقل حجم 
مساو رأ دن الماء تجدد الكل الذنوعى ااطلوب : و لسةطيع أن تقار هله ألدةة 
فى طريتة البيرونى ومبارته فى إجراء التجارب إذا لاحظنا أنه اعترفى بأن السبة 
بين الماء الحار والبارد هى //1510 ؛ ١‏ , ) ولم يكن مكنا قيأس درجة الخحرارة 


وأكل الخازن هذه الطريتة أيضا «ممل الموازنات التى لانجد هنا مالا لوصفها : 


وكق القول بأنه ؛ بالنظى إلى #تتل يساوى عندنا » + ك .غ يستطيع أن يصل 
إل دقة تساوى -*, من أأدكماو غرام . وهذا ما نو كده النذائج التق وصل [آما . 


هه د 


وبالنظر إلى السوائل » استخدم الخازن أيضأ متياساً السوائل وسافسدوةجه 
إثأ نه النياس الذى استعمله الاسكندر يون . والإذى نجد أول وصف له فى رسالة 
اللأسنئف سينسيوس ( انظر الكتاب الذى ألفته بالاشتراك مع برونيه : تاريخ 
العلوم ؛ الخصر التدم »ص ٠١١‏ ( وسئنذاكر هنا قانمة من عمل قيد مان ٠‏ تآمين 
لقعم التي حصل علمما البيروني والخازن . وسانات البيرولى محسوبة يوضع الثم 
المشار إلا ( بين قوسين ) إما الذهب أو الزئيق » وإما بالزمرد أو الباور 
اأصخرى ( الكوارتزر ( . والعمود الآخير يبين لمنبيين الحديثة : 


المادة عند البيروى عند الخازن الوزنا| لحديث 
الذعب الزاق 
ظ ذهب ١0‏ 6 ٠درة١‏ مهرة ١‏ و١‏ 
ن تمق بار" ١ "4 ١ "6*7 )١ره9( ١‏ 
نحاس م م فده له 
صقر (نحاس أ سشر) 2 الأكأارم رم بعرم و؛رم 
حديد ارا /ار/ا 4 ارا 5 ارما 
قصصدبر اب ه ارلا ب ؟ولا 
رصاص 15! 4ار1| ار ١‏ مار ١ ١‏ 
الزمرد الكوارتز 
لازود ان "ار الذي الكل 
اوت ا ا ارم 1م 
زهرد (#لار؟؟) 11 1م #الارم 
ولو (لار؟) 1 رم رم 
عكيق وال 06 ام 0 
كوار اب مهرم بد ناض 
مأءم عدب بارد - - +*رآ درا 
مام حار 55 0 لكر ا 


1 ا 


إلمادة عند البيروق عند الخازن الوزن الحديت 
الزمرد ألزثبق 
ماءؤىدرحةالصفر 3ك 173 6 فةلؤثر 
ماء البحصر 5< - ١ئ*ر١ا‏ دول 
زبت الزيتون - - مر أثر 
لبن البقر - 7 درط هن 4درا إلى 49را 
دم الإنسان 5 3-5 .رذ من هكءرا إلى هلاء*را 


+ كناب الصيدأة فى الطب ٠‏ ألفه البيرونى فى أواخر حبياته . وقد نشر 
م#دمته قى برلين ١910‏ : 
ذالاعة1ا وألصناعةظ قع0 غعمموم70 وون]1 
ونذكر أن البيروق ألف أيضاً كتاباً فى المعادن هو كتاب اماه ف معرفة 
الجواهر 4 وأهداه إلى املك المودود 4 ألذى أهدأه أيضا كتابا لكا آخر 0 
أمعه : الدستور . 
بم - وآأذكر هنا أيضا الدراسة التى عملتها بعنوان : 
1ط 680” 1525181261:10أة 8110 31 60 (ستصاطاث 51ت 
والى شرت فَْ : 
ب( 233 ٠‏ 217 .م ) .1922 قحطدطم1] ,يوعتسنطنا ند1اع0 15هغ5 013 منمتمة12 
وقد عرضت خصائص طريقة البيرونى العلسة » وموقفه عن الكيمياء الهندية 
ومن الكيمياء » نوجه عام » فى تحليل لكتايه عن الهند ؛ الذى لم أستطع دراسته 
إلا فى الترجمة التى كتها سناو . 
و - أما وقد ترجءت كل كتب العلباء العرب العظام على وجه الثقريب 
حأ عدم العناية يكتب البيرونى العظىم الذى كان فكيورا ومقدورا سن قدرة 


باه ب 
فى المشرق الإسلاى . ورا كان مرجع ذلك إلى أنه كان أقل شهرة فى شبه جزيرة 
الاندلس » حيث ثم القسم. الاكبر من أعمال النقل والأرجمة . 

(19) وكان أبو على الحدين بن عبد الله بن سينا ( .مه ب ١ ١‏ م )ء 
الشهور فى الخرب بأسم ا واللولود قريباً من مخارى » والمتوفى فى همذان » 
مقدورا حق قدره - على عكس البيرونى س بصفته فيلسوفا . وربما كانت 
هذه الشهرة قد ساعدت فى وضع كتبه الطبية”'؟ ( مثل كتاب القانون » الشبور 
فى الطب ) فوق كتب الرازى . 


ولم يكن ابن سينا طبيباً وفيلسوفة”© سب ( وقد لقب بالمعل الثالث » 
أى بعد ارسططاليس والقارانى) » بل عنى أيضاً بمسائل الكيمياء ( وقد زيفت 
باسمه نصوص كثيرة ) » والعابيعة””* » وقد سجل تقدما ملحوظ على الفارابى 

فيا يختص بعل الموسيق » الوثيق الصلة بككل من العم والفن عند العمرب كا كان 
عند اليونان(؟20 . ظ ١‏ 
وكان ابن سينا يكتب بالعربية فى الأغلب . ولكنه كتب أيضاً بعض 
مؤلناته بالفارسية » لغته الأصلية » كا فعل فى ممقصر جامع فى الفلسفة العلمية 
عنوانه : « دائش نمه" علاى 206 » وفى كتاب فى النبض7 . 
١ 0‏ ل توجد من « اقانون . طبعات شرقية كثيرة » وطبعة بولاق فى القاهرة 
سئة بالإبم١‏ جيدة عل وجه ال#صوص . ولدينا فى الغرب طبعة فاخرة طبعت 
فى رومه #وه ١‏ » وهى تشتمل أيضأ على كتاب : النجاة ( انظر زقم ؟ ) ٠‏ 
وترجم جيرار دىكر يونا كناب الفانون بأ كله ؛ و أشرت ترجمته هذه فى عصر 
الوضة يعات كثيرة بعضبا كاملة و بعضبها جرئية . ومن أقدمبأ ( كاملة ) طبعة 
ميلانو ب ؟ ء» بادوا با؛ ١‏ ء البندقية «/م ١4‏ » وكتب ناثان هامثتىفرومه 
سئة وبا م0 ترجمة عبرية للثانون طبعت فى نأبلى 91و14 - 4#9و؛4١‏ ؛ ومن طبعات 


إرة 1 سب 


القرن السادس عءشر ‏ وهى كثيرة وتستدق عناية خاصة ‏ الطبعة التى تشرها 
ف البندقية 64 وع1 » وهى موجودة ملذ سئلة با«0 ١‏ ؛ والطبعات التى طبعثك 


سنة 1و١‏ وسئلة 102 فى جزءين ؛ وهى أ كل الطبعات » تحمل العذو ان التالى 


ممع ترق كه قزمم متره دنع [أاأمومعع) عه / [عدااا 281201118 141118 لم 
06 ل +6 051:640) 0811116[ 2 رعتده لقع اقمه رق1و 138111126 تعو نار 
00 1110181201418 101612 تزرتطوز قناط داه 0181 نات وزع نده]ا 10نو:! 
11 همل 1[1115ن ءا معءءد 58004511118 081886ب) لفوت طن وعسرا 
مل 116111 ,1الامصوطللك/ا عل وللنصضعة طن وتطففلقصة؟ بستاسون 
انا لين رنلم2عنعهة مجرتمو عل غأه فلكتلنمطصن و1 5ألارع1107رنأ1 
01 13811117116 ,معنم لاف 06 تتنقن !1ش 883 181111113 111 0ن [أدأة عن 
11 فاذلا .1310811 7160مسضصعصمعق طن فنس[فقضمع ,68 اأتلن) 
منأام لال 1 ,010ص 3ن15]) 18از6 ,810110 5020 عدم 0140 1ك 
11011 قلات ان 6185لل )4 ...ءءء مأماعمعه عادلن] لعف ملالا 
0 111 15025081015 101113115 11011 :1160 00001101711016 8 أر0110ن) 
“اعم بفتدأوع«-قفظ 1تمصصدول 4ق3ع 11 ١111ل‏ تلط ع2 دهت 111 لزان 1أنم1 
ولغأأعلة! خ قأمقهم11[مه ...... 128115111371غلاً ,1301111111133 1111311 
معدي “11141161101 1201:3[11118 11ت لمم لتقصط قلا 


واأطبيب : نيقولو مأسأ ووووآلا مامعم ذلا ( المثوق م ١‏ ( » الذى رجتم 


هذه القفرة : هو أو لف الأشهبور لكتانى : 
2 .ان .تترععم ) من 1للنج) ولاأعمقل بل عم ناآ 
08 ظاتره ا ئأع 11886 8196 41121013116 111484 10ن12140)111 «عرطلارا 
6( 1530 .)ث معن نص ةكلام ) ادق اناا 
أما عن أترأجبم القانون ا كتبت فى عصر النبضة فذحن مديئون «ترجمة جمدة إلى : 
( 1486 (ا145 ) وتعناصلن ا مدو[ان<ت:) )2 وفك شرت هذه اأرجمة دون طبع 5 


ولكن كثيرا دن لحر بن المتأخرين مكنم الانتفاع ممأ قُْ (تعمو صوم الخاصة . 


سن بيه 1 سد 


ويقايل هزد الكرة العظيمة من الطبعات فى عصر اللمضة أنعدام تر جات 
٠‏ كاءلةفى العصر الحديث أو المعاصر . ويمكن أن نذكر من الترجمات الجرئية 
ثر جمة جد روير : 
86 كأ تتاممهبا غق16 هه فقتاأومع1 م ناح 1زمره م3 ,0 
0 0ط ,لطارمن أبعم 01 

وقد بدأها بدراسة مدل للكئاب برمته » ثم أتبعبا ير جمة الج الاول . وثر جم 
دى كوننج القسم الخاص بالتشريم فى كتابه الذى ذكرئاه من قبل : 

1]. عطنعة 16ص مفاقسفة :0 و5فاتوع]' قزوع]' ,رعم تدرو مل‎ ) 1903 (٠ 
كاف اسم الخاص بالنثريم من كا به‎ 

66 ل[ آأه 1218ع! 165 1825 أتدعلون) 18 عتتة 16نم 1" 

لوبذج !+5 : 

6 ][نت أقاطره 18+86 هآ ,:أ:عممتة .هآ .ل غهة بمعططدمم111 .ل 
.( 1902 ناعرط ) قمثة عطا قعل ملسطلاتعط١دععسف‏ عزنا قمول 
وترج يوسفافون زتهبيمر الكتاب الخامس من القانون فى : الآدوية المركبة عند 
تم 1161 1م1زمط ١‏ دع 211501112025087 1016 اه لقع ل ورم 080ل 
و#عتناراتهء1 ) أتاءم نوطنا ونمتو 065 طعتدظ .5 تصعة طعقه عوطودمة 

1844.( 

ونوجد أيضأ بعض' رسائل إلدكتوراه فى جامعة برلين خملبا كل من : 
ميخايلوشسق سلنة ١1.٠.‏ : ولوموو[ندط2]1 ,5 وأوسباسكى منة ..و! 
لإع[قمع تزرول] .2 ؛ ودى كويقًا سنة م١‏ : وومم2 (١‏ ؛ وبرامكوف سن ٠١‏ ..ة إ 
بووعلتدعه12 .2 ؛ وكلبا نختورى عل 'ترجمات لفقرات عتتلفة . ولا توجد ترجمات 
حول فيه للكتب الطبية الصغرة : وقد عات أمعضص هذه الكتب الترجيات 
القدعة الثالية : 


سنس حو ”ا سسسم 


كناب أدوية القأبى : 
111151107 51018 تتتف تقر ,01168 1135ةقن 8اتاع طون ألم ع1 ععتتآ عدا 
كاب أدوية القاب - 


0ع ترام انتعلدلق عمرر قتاطام غه جوع قتتطتلم لم قتاأمعصسم 1ل“ آلر 


.107 681 لأ زه3| فل 
الاو : 


نزوه 1غ 1ن جشتعدعسمة عمم )نندلن هآ ,ظ1تان لره) كان كقنع فآ 
مزلم عدرقم م1 مهم تجمع غه ( 1280 وعم ) وتقدع [1إعدر08 81 


ونشر هذ! الكتاب الأآاخير فى جموعة كتنب أرسططاليس مع شرم ابن رشد عليها . 


. أمم هذه الكتب الفلسفية , التى تحتوى ا هى العادة على نظرات ف جميع 
العلوم ااطبيعة وعلوم الاحياء 4 هو : كتاب الشهفاء » وهو دايرة معارف عظيمة 
ف ١!‏ 1 34 عل أن سينا لما أيضاً تاخيصا كلما فى كاب النحاة ٠‏ ومو جيل 
من هذا الكتاب الأاخير طبعة بالثاهرة سئة ١91‏ ؛ وعمل جئد يسالى ترجمة دز ئية 
عل أساس الطبعة الأولى بعئوان : ترجمة جرئية لكتاب النجاة : 


أقعملةا - أو'ل م1اعتعوم تاماه دل مكلك" معدلا ,:؟0)11581تاج) 100121212115 
(٠‏ 1568 قاعوط ) 


وتوجد أيضا ترجمة لانينية جرثية حديثة للقسم الثالك من كتاب النجاة عنواتها : 
مختصر ما وراء الطبيعة لابن سينا مترجمآأ ون العر بية إلى اللااتينية مع تعليقات 
لنعمة الله كرامة » رومة #9ة؟1: 


للا ()8ب] روطوقعم3 ده تا أ[نتاغم حده) ومن 7وتإطترواع 10 ع128عن 1 تم 
بعصونة© طوهالمأقددة[8 االأوصعه0ه قتاطتحاههةامصلة غع غع10لكاءع: 

0١100‏ وداره]ا 
وتوجد ترجمات جرئية كثيرة لكتاب الشغاء » مثل ترجمة ما كس هورتن : كتاب 
شفاء النفس دائرة معارف فلسضة لإءن سينا ؛ ها وراء الطبيعة ويختوى 
على موضوعات فيا وراء الطبيعة والإلميات » والكونيات والأخلاق مع الترجمة 
والشرح : 


لسداؤء# اد 


عل ,ع586[1 36 متتتاقؤفمة 6 عمقل لاأعتس8 1088 وسعغع20 و1 
.1907-1909 2818116 .عغه .ققمدعء :1ق 8016مم1نجعدؤا .أقتط - .وم1تام 


ومثل اختصر الذى ترجه إلى الإتجليزية فان ديك ( 15٠05‏ ): 
.|5011 16[ تلن 0111117 تاعمرتطه) رعله107 دمج أنمطمق ل عمجلا 

وبلاحظ أن أغلب الدراسات لتاب الشفاء تتصل بالقسمين الثانى والثالك 
من هذين النفسمين ؛ مخلاف القسم الآول الذى يبحث ف المنطق » فبو نادر للغاية ؛ 
ولذلك لم يكن موضع نفلر الحدبين على الرخم من أن له قممة تأر ضخية كبيرة . 
ولاكان برأهم مدكور فى كتاءه الحديث : منطق ار سططاليس فى العالم العرنى : 

( 1934 قتعه*”1 ) مطقعمف علممه ع1 قسمكل 6غ01:قتعم نل تمموعع0,[ 

اتخذ من القسم الآول من كتاب ابن سينا المذكورد ليلا مرشدا لمؤعرض الموضوع ع 
كا قدم أيضأ فى أثناء الكتاب ترجمات لكثير من القطع . 

والطبعة الثالية عظيمة الفايدة لنا ذا بومنة بخاص : 
*071861) 68 236 طفع لق ر,ع 808206111 .ن .لآ مدع 1 | 

927 قنية2 رسسقامة1 _ 000 أ© 85550716 
وهى تقدم بعض فقرات هن الشفاء كانت توجد فى البرجمات اللانينية لكتاب 
أرسططا ليس | 
أأعاه ]قش عط '0 11660:010816 هآ 

على أنها تكوان الفصول الثلاثة الآخيرة من الجرء الرادع » وقد كان ينظر 
ليها زمنأ طويلا على أنبا ( منحولة ولكن ند ومن قديم ) من تأليف 
أرسططا ليس ؛ وكات لسمى : 

1111 059 6 معز[ 

وقد أبان الملفان » مع تشرهما انص العرنى ؛ أن هذه الفصول موجودة فى كاب 
الشفاء » وأكبا ”بحرن غنه ' أو أخذت نويه نتوسع مع بعض الحذف »ء من قبل 


1ن نت 


سأراشل [مطقوعدة 2ه امعع11م ( نحو سلة .| م( 2 م وضبعت بعد ذلك 
على أمب] ذيل للجدنء الرأ بع سس كاب أرسططا يس السا 5 متعه أوعوة 81 )؛ 
وترجموأ ٠ن‏ اليونانية العالم الصغول أ سيوس 8 ونان أعار 11 عل حين 
أن الكتب الثلاثة الآاولى إما هى تلك البى ترجبا جيرار دى كر عونا من الدر بة 
) هذه المجموعة تدسكون مأ لسحى 761810 لمنلا من ين النصين اللا نينيين 
المستعملينف القرون الوسطى ) وام لفان المعاصران الاذان ذكرنا فى أول التعلين 
أنبمأزثيرا النصوص العربية لان سينا عملا ترجمة انجليزية دقيقة كثيرة التعليقات . 
ذات فائدة مباشرة لتاريخ العلوم » 5 نر أخيراً نص ساراشل . أما عن نظرية 
ابن سينا فى الثقل فانظر ثبت المراجع فى آخر الكتاب ؛ التعليق رقم م على الفقرة ؛ 

وأما فما يتعلق مؤلفات ابن سينا الفلسفية فنذكر ‏ ثانياً ‏ اللكتاب الذى 
كه الأنسة جواشون : 


6383 01186 11ل0ك بقالامن 1 لخ 3 0 تال ه::ات1 ,نسمرانتوة) .131 .خم م1لكلة 
198856 معاعسوة 1 رعقامت ععلات مانن امول ى قخرمل تس زات 


وكثب مقعدمة هذّأ الكتاب أسين بالامبيوس 8 زوق 181 2 رهرو كتاب 
عظى الآأهمية » لآن ابن سينا بشربم فيه بنفسه كثيراً ( .7 ) من الاصطلاخات 
الفنية البى يستعملبا فى كتاءاته . 

وعندنا أيضاآ نص : تلسع رسائل فى المكمة والطبيعيات » فى طبعة بالقاهرة 
م :؛ ولشر ميرك ررعم:[ه24 عئوان : رسائل والتصوف ء ليدن ومم١ ‏ 
5 3 1168]) ازمر ونغنوعا' موٌ لفات شيرة لان سينا ؛ لها هذا الطابع الفلسى : 

وأخر كتنب ابن سينا أخيراً ‏ ق الفلسفة ٠‏ وهو كتاب الإشارات 
والتليبات » نشر نصه وترجمة له فورجممه بعئوان : 


1ط ,615 185860 رمن دح أ 8نمميغعم6 د11 وم معلاط عرآ .اأمعنه"1 .ل 
,1402 


©« هنأك دراسات كثيرةف مسائلالطبيعةو الطب الى عالجها انسينا . ونقتصر 


سسب ىل سسدا 


عل ذكر الدراسات الى عملبا قيدمان وهى كثيرة جد اول لقن قسم كبير منبأ 
ق بموحة أر لانن ناعم نلق 1ل" 0 11أعتاعه1 16 ل ذكر ناهأ مرآر أكثرة يل كن 
كتاب يو ليوس روسكا : الكيمياء القديمة ( الصتعة ) عند ابن سينا » مجلة ايريس 
ب م سلة 4م19 ص ١4‏ ؛ وفى هذا الكئاب مادم زميلنا المقيم فى رلين 
الاسطورة القائلة بأن ان سينا كان كيميائياً » ويقرر أن كتب الكيمباء القديعة 
الى نسبت إليه فى العصور الوسطى لم تكن إلا كتابات منحولة .انظر أيضاً الفقرة 
هم ؛ أما بمخصوص الحديث عن آله فلكية وضع أبن سينا #صميمبا فانظر 
حث قيدمان : 
116 11113 701 الزع عمط[ 111نتدآن 5 ته تايان اهكف طاتالوتحة 1 لآ 
1-167 ارو ,1926 لأ بق أ ماوع 011 نانف بمأقضع م باقن 1ق لستتاططاء وجامعثا 

لالم ب ذكر فى هذا الصدر كثاب : الموسمق عند أبن سينا مع الاستعانة 
عبل شرحها يكتاب اليجأة : مع 'نرجمة الفصل الوارد فى النجأة عن الموسيق . لجمود 
الحفنىء برلين ١47١‏ : 
]8(8[] » تلعتاعق صة أآه متها نحط بععطعاءعانق طخ 5 18ت بطل 


«تأمطاع 81 عمل عطوعقتنوممط 1150 قسدعاء ومقطة عغقطه ل ,ختدء أ مقلم 
اانتاع«ة3ةآا ,+ لقتوآخز »> مع ما 1[صطمة 


وق الموسيق الحمرسة »؛ اذكر زيادة على الكتب الى ذكرت فى الحديث 
عن الكتندى والفاراني ؛ كتاب : تاريسم للموسيق العر بية فى القرن الثالك عش 
لجورج فارمى : 


فا ذه مأفحلة اومتطلوعم [ه ««ماونك فم ,تممعهةط مجعممع) ه11 
,1929 ومنتهطآ ,اتتامدعن) عط 6111 


ك أنه إلى الكتب البالخة الاهمية من تأليف "معوعمة"" لآ ودوطتا نقتانال ) 
التى #نناول القسم الفنى من الموسيق «توسع ؛ والى أذكر منها ( وهذا زيادة 
على ما ق يدت لمر أجع / كتاب : أ بير موسيق الاندلس زمن القرون الوسطى 
فى أغاتى انرو بادور والتروقير والمينيزجر"» مع كتابة الالحان بالنونة ؛ 


مسي انج ل ”#7 سيم 


6 ع ق65تطورننمقن 5ع1 سه 109751لنبهمد 1041153 111106 سآ 
موجه ) 1925 ,)840 ,نامعن م216 تأتتد لا ومندن 10 روم07 10180 
م0136 1610 168) فتر0 11 ملتن سربوع 1 قعل 


وكتتاب : تاريخ الموسيق العربية فى القرون الوسطى وأثرها فى الموسيق الاسيانية : 


000 111111112018 انق لا أوكهم اعرد معطيعق ون أقاردر 15 عل مترمنه 1 
0 ال انالا ,ناه موه م1 


وأخرن! كتاب : الخوطة ( رقصة أسبانية ) الآراجونية : 
18 أأسا مل رمقمن مبردهعف هامل د[ عل منزقاتط جر] 
ِ ولم يتم هذا الكتاب » فأ كله الجرجانى فيا بعد . 


ه س وإدراسة ابن سينا دراسة شاملة » مع الوقوف على قائمة لكتبه » انظر 
تحث جبرييل عن أبن سينا فى بخصلة أركيون بج 4 سنة ١996‏ ص بره” : 
0م .تلن ةدا : وحدث كارادى فو لمرسع عن أبن سينأ 
فى كتايه : أن سينا . بارس ..4ذ ؛ كا أنه اتجه طبعأ إلى نفس الاتجاه فى كتايه : 
مفكارو الإسلام ا 

:( 1928 اه 1921 ,]1[ أء 11 .01؟ ) مروله1"1 مل م«_جعسورمط ومع[ 

وكنب أبو عبيد الج رجانى » تلبيذ ابن سينا المقرب [ليه » النى عاش مم سسئة 

بعد وفاة أستاذه » ترجمة له اتتفع فبا بالمذكرات الى دوثم! الفيلسوف والطبيب 

العظى عن حياته . ونقل هذه الترجمة إلى الآلمانية ياو لكراوس ف الجلة الأسبوعية 
الا كايليكية : 

040 .در ”1932, لل عألسطوةده ران و/اًا مراع قزمناج وزرر 

وقد ذكرنا من قبل - فى التعليق رثمأ البرجمة اللانيئية التى عملبا نيقولوماسا . 

وهدرت أخيرا عض دراسات هامة عن ابن سينا فى أثناء طبع كثابنا هذا : 
فقد نشرت جمعية التاريخ التركية كنتابا تذكاريآ ضخما (فى استانبول 0و١‏ ) 
إعناسبة ٠رور‏ ٠.و‏ سنة عل وفاة ابن سينا . وقد عايل القسم الول من هذا الكتاب 


سس اح © مسب 


حياة ابن سينا ووطنه » وحلل آراءه الفلسفية » ونظر القسم الثانى فى ابن سينا 
الطربب . وقد اشترك عالمآن أحئيات فى هذا الكتاب ؛ ضا الزميلان : جوهيهو 
من ار ست 0000101 ؛ وتريكو قة من أنقر س 16767 - 116014 »© 
مع عدة علباء أثراك » حيث درسوا أهمية طب أبن سينا وأثره فى الغرب ٠‏ وبذلوا 
أيضاً بحوداً خاصاً فى اعتبار أن سينا ترك الإاصلن ؛ والتدليل على ذلك . والقسم 
الثالك من الكتاب اخةص بالرياضيات ؛ والرابع بالاساطير الى وضعت حول 
اسم ابن سينا فى تركيا وإبرأن . وى القسم التالى لذلك ترجمات تركية عض كتثب 
صغيرة لابن سيئا . ومن ينها النص العرى لكتاب : الآدوية القامية » نقلا 
عن مخطوط فى مكتبة الفاتم باستانبول » مح مقا بلته وتصحيحه بسبعة عشر عخطوطاً 
موجودة أيضاً فى استادول . وآخيرآ بإشتمل القسم السادس والآاخير على قائمة 
عائتين وثلاثة وعشرين كتاباً لابن سينا توجد فى ست وحمسين مكنية باستانبول ؛ 
وقائمة طويلة أيضآ ميم الشروح والترجمات لكتب ابن سينا ؛ المكتوية بالمشرق 
والمحفوظة فى المكتبات ان كورة . 

وهكذا تمد فىهذا الكتابوصفانارضيا الكتب والش رو الشرقية الماصلةبابن سينا 
لا .ثيل له حتى الأن . وجلة العلياء المشتركين فى وضع هذا الكت'ب م7 ؛ وهو 
حتوى على +٠‏ بحثا . ولاشك أنه عظىم الاهمية نفيس القيمة »ولا استثنى 
من ذلك إلا القسم المتعلق بالتبعية الوطنية لابن سينا ( انظر ما كتبه ع. عدنان : 
عن هذا الكتاب التذكارى فى جلة أركيون ج 15 سئة ١989/‏ ص 411 - ؛!4 ). 

و[كالا لما ذكرناه فى التعليق رقم ؟ عل الفئرة ١9‏ ء لا أرى جدوى 
فى أن أسرد أسماء العلاء العظلام ا أو الفرس » الذين يدعى الترك انتسامبم 
[لمم ٠‏ وتنك الإشارة إلى مين كدب أسودهم| سييل أثور «روودنتآ 1تستمطتة 
(وكل تلك المقالات والبحوث مكتوبة بالتركية وأحيانا توجد خلاصة أو ترجمة 
الفرئسية ) : 

مكانة الرك فى الطب الإسلاعى 8 ققهل 102038 قعل مع218 هآ 
118 #مسلستنعل 016 ) ونشرت هله المقالة فى مجلة ٠‏ تداوى كلبلينثى 
ولا بوراتورى » سنة ه48١‏ ) . 


84و”# اسسسه 
والثانى هو : عل الطب وحذق الاطياء المششاهير » بقل : نظاى عروضى 
السمرةندى العالمح وأأطيب اللرى : 


نط[ سععرآن[نن سساعع لقم فعل غاناأتمط كه عاص لملا مبسصمانت مآ 
وا" الأنسلند ا ااننلالية ,انعا تمسوة مل اتتعف 1الصووزلل 
6 مانا نامسا 


( دف : نظانى عروضى ؛ أنظر التعليق رقم م على الفقرة مم ) . 


١‏ ن ( وأبو عل لسن 32 اكيم المسمى عند الغربيين مقطلل[ ع 
والمولود محوسية 56 بالبصرة » ولكنه نبغ بمصر فى ظلل الخليفة الفاطمى : 
الحا 8 وص لله ) بكرقة -- .ملاء ٠١‏ م( 6 والمثوى بالقاهرة الحو سنة 8 ١‏ م 6 
كان رياضياً وعالماً بالطبيميات على وجه اللخصوص » ولكنه تجاوز ببعيد , 
فى محاله اللحدود / أضية جهريع الطبيعيين الأخر من عند العرب . وكثانه : المناط 37 
(11]اأاط 1*0 ) راع تأميراً عميقاً ' بل كان ب في بعل ع باعفا إلى البحوث 
والأعمال الَو قام 1-0 مر روججير بيكون (موعس!! «رمع1]10 2 وو اع 
د 1ه مالا 
الممروفة باسمه ( معضلة ابن الهيثم ) ؛ وكذلك وصفه الدقيق لاعين » كل ذلك جعل 
ان اشيم حدر ان بقرن امه باسعى العالمين اللذ.ن محدثنا عنهما من د 1 

١‏ تقدم أبن اليثم فى كتاب :- المذاظير » تقدما ماح وخأ : و بقطع النظر 
عن تأكيده أن الضوء يذثمأ من المرئيات ( ولوس كا ظنه أكش القدماء هن أن الضوء 
خرج دن العين لملسن المرئيات بطر يقة ما ) . نحد فى كتاب المناظير وصفأ للعين 
وإدرا 6 للرى به أدق كثيرآ « و ددا ف و من يقل دوه 6 وتحد مما 
لظطاهرة الانكسار التوى : وعداولاات لتفسير الرؤية المردوجة , بأ لعيئين ( / 
وال ل استعال عرف 'اغرفة المظلمة » اس ولدراسةهذاالكتاب نحيل على بحث قيدمان : 


لس مادا د 
رتم0 قسوطاتة 21-1 ن٠طل‏ مث ,تممص فلع171 اعوط [اك 

نشر فى أرشيف تاريخ العلوم ااطبيعية ج م سنة 191٠.‏ ص !إ ل بان وقل كه 
كتاب المناظير لابن اليثم شرحأ مثازاً عالى عربى من القرن الرأيع عشر ؛ هو : 
أصاية تتعلق بالانعكاس والانكسار على سطح كرة » وقوس قزمء والغرفة المظلمة 
الخ . وطب عكر نكو فى جزءين كبيدين هذا شرح الذى دتمل على النص الاصل 
تتنقيس المناظير » فى حيدر أباد سنة م1 ( 1998 ) ٠‏ 

ِ يهل اث رجمات لائينية كثيرة عملت فى القرون الوسطى لكتاب المناظير 
لابن اطييتم » وغيره من كتب هذا العام . كا يوجد بعضها أيضآ فى اللغات 
الدارجة ء انظر فى هذا الموضوع : 
وأدعنة اهمد هنكام مانو تنتطله15 كنله آنه منسماه1 ,أنم سواط منأعما 


لل تعمعهز[ تعغلة 0ه ه معقتمطلفنل وعتناه'ل) مغؤأغوما اعل 11 
.2 ,19 ,تمع ممصم صم8 .نه 1لتط8 ,رمغة أمدعاعة م6غ368ني 


ولعل الأثر الذى تركته. مو لفات هذا العالم العربى فى البصريات والذى وبدو 
فى أعبال ببكون ووايئلى ؛ هو السسبب فى أن كتب ابن اليثم لم تنشر مبكرة فى عصر 
النيضة » 5ا أنها بعد ذلك لم تاشر كثيرآ ونواقل كثات نس لابن ايم هو : 
35068301 لااحاتأطتته غ6 5ذ3أنماء قتتجع2ت 108 
وهو يوجد فى ترجمة لجيرار دى كر عونا مش مطبوعا بس 
, 16[ وعلء2 16 115تاعقتامعئده 6لآ 
فى جزء ظبر فى اشبونة سئة ١06+‏ ؛ وفى وقت متأخر كثيراً سنة بالاه١‏ نشر 
لابن الميثم ( مع شرحه للفارمى ) ومع كتاب مدهذ؛ع0'! لوايتاى ٠‏ وفى مات 
السئين الاخيرة ثرت عضن أقسام عن هذه الكثب عل الاشخص 1 ترجهتها ( 
عنأسية دراسات وص له ممأ ؛ ودتب الاعمال الحأمة ما كته كل من ٠‏ سو_ سر 5 


سس شر “”* اسسم 
وشوى بإومطع5 > وخختصوصاً قردمان » وهو أ كثرهم إنتأسا : وله بممكننا هنأ 
أن تعطى قائمة كاملة » ونذاكر ققّط بالأأالمانية : 


لآ كه جندوطنه11 .11 .[ سر [أمععامه1[1ه25 عطهةت[هطامهوم روزلا 
لت ا 


ولشر فى سلسلة المكتية الرياضية ج ١.‏ سئة ٠9وو‏ ص ١.م‏ ب الس ). 
( ونشر أيضاً فى السلسلة المذكورة ص اوم با.م : 
نلق طدة 17160 23 ,أمعة أمق[طه2 فطءة تعقطمة مطل 


وفى الجرء ١١‏ سنة ؟إيول ص ومب ب بمم : 
علو .2 مهم روعل زه1[مطمموظ 068 ع تناوةة تسقتلق عثل) دمقرانة 
أما مخصوص ما عملته الشعوب الغربية المسيحية فى القرن الثالك عشر مما يتتصل 
يكتاب المناظير لابن أطيعم فبيدو أن كل ذللك مينى عل الترجمات اللانينية القدبمة 
المذكورة سابقاً » لاعلى الانتفاع الباشر بالنص العربى ؛ وإذا كان روجير . يُكون ؛ 
على نحو ما » غير متأثر بالعالم العربى » فإن كتاب جون يكام : 
٠‏ 1291 - 1228 ) سولمء1 صطول 16 عجاوم جقه2 دآ 
لبس إلا اقتباسا ناقصآ من كتاب ابن الميثم ٠‏ ويفبغى ‏ من هذه الناحية - 
توجيه عناية أكبر إلى كتاب وايثلو ( المولود بين ١7٠‏ » .17# - والمتوق 
د 
1 ا نل نتتان ف ترممن'1 نز[ 
500 11م ؛ فهو كتاب مأخوة ‏ فى قسم كبير مله 
عن أبن أطيم .ولا جاوز النتائم الى وصل الها هذا ؛ على الإطلاق ٠‏ وقمل طبعة 
همون المذكورة ساقاء طبع الكتاب إل كور أيمانوس وتانشتير عنوان : 


عر ف عتكناكعة 1م78 1نترزمم ول ون 1ن قلط 1م رط قنونه [ا[معتما 
00 تإطادلتت فا مااع عمسن" ببدم 0) أن فلل أسرم قنمة/ 


قا # حس 


وانظر أيضأ للعالم الآالانى : بومكر ؛ وايتلو » فيلسوف وعالم بالتاريخ الطبيجى: 
فى القرن الثالث ءشر : ا 
8 «عطء قعه 1تتطنة] لطن طدرمةه[قط2 سه ,17716610 وععلصسسقظ .انا 


.قمائتط8 .ل .طووة6 .ع .طلوظ ) 1908 ««وأمصمكةة ,.طعطة1 2111 2 
٠١ .‏ 2 ,111 ,خم لو1عغ511] 


حسث يوجد لنفس الو لف أيضاً فيا يماو ا عع 1ح ع0 «موطتاراآ 
وانظر أيضأ لبومكر , دراسات فى تاريخ الفلسفة » 1927 م46وم351 


أما صوص احهال أن يكون روجير بيكون عرف كتاب أبن اطهيتم عن طريق 
مباشر أو بوساطة شرحه »؛ فانظر للعالم الأسبانى بوي : هل قرأ بيكون الكتب 
العى بية ؟ : ظ 
7 قعداوعه 5م11 و16 بط 31نه تامعو8 معوم] ,قمع ج80 .30 
نشر فى : أرشيف التاريخ المذهى والادنى اعصور الوسطى » بأريس .و١‏ 
ج وص 517 ٠‏ 
م # لثمل نظرية ابن ليثم فى أنعكاس الضوء على المشكلة المعروفة ‏ على 
وجه العموم ‏ بامم هذا العالم العربى » وهى 5 ييل : ش 
باعي اي سي عب ابن اباي نقصلة 
عل الدائرة » حيث كوان المستقيان الاذان رطان هذه النقطة بالنقعاتين السا بفتين 
وا يا لج الس : عدن 
مرآة أسطوانية » وثىء آخر ؟تكن اعتباره كنقطة . أوجد الموضع الذى ينبغى 
أن “تتخذه العين لترى هذا الشىء فى المرأة . 
وتحتوى الحل عبل معادلة من الدرجة الرا بعة » حلبا ابن اليثم بوساطة خط تقاطع 
دائرة وقطاع زأيد ٠‏ 
ال يي 0 . وق الحق » اشتغل 
بوب أخرى » لم يكن مبرزأ فيها ٠‏ ولكنه ف دائرة 
)١4(‏ العلل عند العرب 


حد و لاسب 


اختصاصه ؛ئى الرياضيات والعلوم الطبيعية » كان فرلديا حاذقاً» وترك أثرآ أقير] 
فى النظربيأت الفلكية . 


ورعا أعةدللنا عل سولقه فى اشندسبة من الروابة الى 2 أنه عرض عل الخليفة 
الفاطمى فى مصر مشروعات لتنظم فيضان اليل » واستخدام النهر فى أعال الرى . 
ويم أن الناس تحدابوأ صن 5-2 ماو لَيْه عند ما كاب بحفيق دعس وعة 4 
وعن غضب الليفة الذى جلبه على نفسه ؛ و لكن هذا لايعنى با لطبع أنه كاث جاملا . 


وترجتع أهيته فى الفللك إلى أنه » وقد استوحى الجرء الثانى من الكتاب 
المنسوب إلى طلسمءوس 8 065 11720156656 ( أنظر التعليق رقم 4 
على الفقرة ١١‏ ) » وضع كتاباً صغيراً لق انتشاراً كبيراً على ما يقوله نليئو 
( انظر داثرة المعارف الإسلامية) ؛ وعمات له ترجمات عبرية ولانيية (عن العبرية) ؛ 
أنظر فى هذا ال موضوع : شلياه ئيدرء ملاحظة على كتاب فى : طبع نعل لان اليثم : 
4 881011011106 01171888 131 اناق 11006 ,ندمل 1[عتتطعقدزم51 .31 


1 6ه 721 ,1881 ,/19ئ ,تتاعهم تدمههه82 .ألنا8 ,سسحطفانة11 دددا0*1 
ظ 5 .م ,19283 


وهو سمسحث 2 ثر ججماه اكتمرا هودى أسعره وأم ر كمويداو منقاده لم1 1ع 
8 118112021010 / وهو أبن إن بدعى ٠١‏ ه أو الفرج لسم الجرجيى ( : 
وكان هذا الكاتب الببردى قد أهدى سنة ١407+‏ كتثاياً له بعئوان الاخيلات 
قحطط دنعو م7 إلى الدوق فذريق الاور ب مساطءنا 0 موتدملع"]1 

وانظر أيضاً 9 (١.‏ ,11 ,06هه81 حال مصسؤاورة .سعطماط .2 


افع العاى العرب لسرن 


(١؟‏ ) على أننا إذا مجاوزنا هؤلاء الأفذاذ الثلاثة » وجد'ا بالمشرق فى القر نين 
العاشر والحادى عشر كوكبة عاماء من الطراز الأول » نكتنى منهم بذ كر 
بضعة أسماء : 

فنخص ,الل 0 مرع الرياضيين و الفلكيين :أن الو فاء جمدين مد بن يحى بن اسماعيل 
ان العباس البوزجالى ( ٠ه‏ - نحو ماده م ) ؛ وكان أحد المثرجمين العظام 
الأواخر من اليو نانية ؛ وشارح اقفليدس » ودلوفا كوس 10105182805 ؛ و يطليموس 
ولكنه كذلك علم أصيل رفيم الأنزلة”'؟ . ويقترن اسمه على وجه االخصوص 
بتئمية حساب المثاثات ؛ واكان المسائل الحددسية التىعالجها قيزة ا رضا عد قنيرم.: 
ركان له تأثير قوى فى الفلمكيين الخدثين ؛ ومع ذلك يبدو أن نسبة الاندراف 
الثالث للقمر إليه لا تعتمد على أساس دقيق . 


ونذ كر أيضناً : أبا كامل شجاع بن أسلٍ بن عمد بن شجاع » الحاسب 
المصرى 2 الى نبغ و سنة م) ولفم حبر الخوارزى'؛ وأثر فى الكرخى 
تأثيرً قو يا » وكان من المصادر التى اعتمد علمها ييز انو”'' ممدهذط متجمدمعة . 


حب 9 عب 


اليوئان » ومن دللتك اسخخرهء العاشر . من أصول افليدس 31 رج شر سم هل | أسك'ء 
م يأبو س 3838 ولا توجد من ذللك اديع إلا هذه الترحمةه العر بية ان 


وأبا اسحاق إبراهيم بن سئان بن اك بن قرة (م 8 ع بيه 006 


حقيد. ثأبت بن قرة المشرور 4 وان أن سيد سان إن . أب ( التوق تو سرة 
هدم ) الذى اعتنق نق الإسلام وصار طبنيا شمييراً . . 


وأبا النتعم مود بن ممد بن قاسم بن فضل الأصفهالى ؛ فقد كان إبرانيا : 
نقح فى حدود نباية القرن العاشر ترجمة كتاب الخروطيات لابولو نيوس 
دمنده![دصف'0 «سعظ التى كتبها من قبل : هلال الخمي ( ترجم 
الأجزاء 4١‏ ) وثابت بنقرة ( نرج الأجزاء +" ) ؛ وهوالنص الفريد الذى 
بتى انا بالأسبة إلى الأسجراء الثلائةالأخيرة من كتاب هذا العالم البو نل العظي . 

وأبا جعفر الحازن » المتوفى بين 1ه - (لاهم . وتما ألفه؟ شرح للجزء 
العاشر من كتاب الأصول لإقليدس » وأعطى حلا لامعادلة ذات الدرة الثالثة 
باستعيال محطوط التقاطم للاشكال الخروطية . 

٠‏ وأخيراً أبا الجود محمد بن الليث . وهو معاصر للبيروتى ؛ اشتغل مسائل 
رياضية كثيرة أثارها الييروف ؛ وألف كتنابا فى رسم المضام المادى ذى السيمة 
الأضلاع فى الدائرة » وكتبا أخرى غير ذلك57م) 

وهناك عاماء اهتموا أهئاماً خاصاً بالمسائل الفلكية والمشا كل الرياضية 
( حساب امثلثات”) النى كانوا متصمين مها وم : 

أو سبل وحن بن رسم الكوهى » المولود فى طبرسثان » وكان -- سنة: 
يام رئدساً لألمرصد الذى أسسه شرف الدولة البومهى فى 0 15 


كح بك 


اسيك مد ن حمد بن عبد الخحليل السحرى ( حو وق كلوء 30 )). ْ 
وأبو الحسين عبد الزمن بن عمر الصوف الرازى » نسبة إلى الرى-من أعمال 
فارس ( .يه سب “هدم ) » وكان من أعفل الفلكيين العرب الذين ندين 
م بساساة دقيقة من الملاحظات المباشرة ؛ وهو مؤلف كناب : الكوا كب 
الثابتة أو : كثاب الكوا كب الثابثة المص؟ر 20 : 
(وع<*تظا وه[زماظ و06 مذود!!1 عونا ) 
وأبوالحسن على بن ألى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن بو نس الصدف المصرى . 
وهو مصرى وق سنة 4١٠1م‏ » وكان راصداً رفيع المنزلة للظلواهر السماوية . 
والفلكيان الأخيران » بالإضافة إلى أولوغ يك" الأميرالمشهور فى القرن 
اللامس عشر لاميلاد » يؤلفان علماء الرصد الثلاثة الذى سجاوا فى الإسلام أ كبر 
عدد من المقايس » وأجدره بالوثوق . ظ 
وكان ابن بونس أيضا عالما نظريا من الطراز الأول : وعمل فى رصد أعد 
خير إعداد ؛ وكان يكوئن قسما من : دار الحكة » التى أسسها الحا كم » الخليفة 
الفاطمى ( 1كة - .١1م‏ ) ؛ وبدا ابن يونس سس بأم من المرديز صاحب 
الأمس قبل الما 5 س فى تأاي ف كتانه : الزري الما كى الكبير”"* » الذى أتمه 
سئة با.. ؤمء وأهداه إلى اعخايفة الحا 5 حينذاك ٠.‏ 
وهناك أأخرون من العلماء الرياضيين والفلكيين » وهم : 
أبو المسن كوشيار بن لبّان بن بأشهرى اليل ( أو الجيلابى ) © فى حدود 
ذلاة -- 9١١1م‏ ) وهو يبودى من جيلان ( مديئة جنوبى بحر #زوين ) » 
كان رياضيا ومؤلا للأزياج الفلسكية”"" الى سرعان ما ترجمت إلى الفارسية . 
ويظهر أنه ساهم فى ثنمية حساب المثلئات . | 
وأبو جعفر مد بن المسين الر باط 39 , 


د اسه 


وأبوبكر تمد بن الاسن الحاسب الك رخى » المتوفى بين ٠١95-1٠14‏ ام »> 
وكان من عظام الرياضيين فى الإسرلا217 . ونجد عنده تقدما ملحوظاً فى مسائل 
مائلة ا عالجه ديوفئطس . 

وأبو الحسن على بن أحمد النسوى ؛ الذى ألف كتابا فى اللوغارتمات 
بالفارسية سنة ٠١٠١م‏ + وترحمه بنفسه بعد ذلك. إلى العربية محث عدوان : 
القنم فى الحساب المتدى ؛ وألف كنبا أخرى بالعر 0201 , 

وأبو بكر (؟) ممد بن عبد الباق البغدادى” » الذى بغ مو سئة ٠م‏ 
إذا صح أنه هو الذى ألف شرحا”*'؟ على الجزء العاشر من أصول اقليدس > 
كان كثيرا التداول فى التطبيقات العددية . 

وأخيراً العالم المشبور غياث الدين أبو الفتتح عمر بن إبراهيي اللهام ( نحو 
040 سبد 1/١‏ 1م) .المولود فى نيسابور » والذى لايدرى من بريد أن يقدره 
حق قدره أيعيحب به لأنه شاعى إبرانى عظب 7" , أم لأنه عالم فِذْ بالجير 9140 ني 
ومصلءحم لاتقو سم الفارسى القندسلة" ْ ! 

ويمكن أن نضيف هنا أسماء مثل : ظ 

على بن أحمد العمراتى » المتوفى ه/+6م » وكان رياضياً وإن اختص, 
| إهرة | 


وتاميذما ىالصقر عبد العز بز بنعمان بن على القبيسى" ؛ المشهو ر عندالغر بيين 


+ دماء بروكلمان فى + ١‏ : غهم -- وهم من ذيل تاريغ الأدب العربى : أبابكر تمد 
ابن عدالياق الوصلى وذ كر بمحث سوثر فى شرحه على لزه العاشر من أصول اقليدس » رأسعه 
فى 'اوضم اذ كور ٠.‏ 

+ سياه روليات : القبيجصى 6 بالصاد ا سي كتايه اثانى الذى إمعديك ف لييب أعاد 
اكوا كب : رسالة فى الا بعاد والا حرام , أنظر وا : وج من ذيل تاريخ الاأدب المربى 
لبر و كلبان ٠‏ ظ 


داج#1 ده 


باس : قنالأطوء 41م ؛ وهو من أشهر المحمين العرب 3 وعاشس قُّ النصيف الثانى 
التدجيم ؛» وهو : المدخل إلى صناعة النجوم » والثانى يبحث فى نسب أبعاد 
الكوا كي:: وقد برجم الكتابين إلى اللاثينية بوحنا الأسباألى قهمسقطم[ ع 
38 ك1 "لوجم الأخير إلى الفر نسية 5 رانس فينى : فصآ ععموع0 )2 
وطبع على صورة ملحق بكتابه : 

8 2655 قاد ه170 أء قنمطونا وعل 
فى الطبعات سنة ١65١‏ » 5ه16 » لاههام ؛ وكان قد طبع قبل ذلك دون 


هذا الملحى فى ,اريس سنة 2916885 , 


: كتب أى الوفاء الثى بقيت ,عض نصوصها العربية » هى‎ ١ 
. كتاب فم| حتاج إليه الكتاب والعال من عل الحساب‎ ١ 
كتاب الكامل ؛ والظاهر أنه نفس كتاب المجسطى » الذى عمل له‎ 
. كارادى قو ترجمة جزئية : أنظ فيا بعل‎ 
م كتاب الحندسة » الذى بق لنا أيضاً فى ترجمة فارسية » وإن كانت نسيته‎ 
) مشكوكا همأ ( أنظر بعد فى موضوع ترجمة م5‎ 
وضاعت شروحه عبل اقليدس ؛ وديوفنطس , والخوارزى . أما عن ذجانه‎ 
الفلكية » الى ضاعت أيضاً » فيبدو أن : الزيج الشا١ل ؛ الذى يود عخطوط منه‎ 
. فىكثير من المكااتب » هو #بذيب لزيحات أنى الوفاه‎ 
وم تعمل ترجرات حدية لكتبهذ| الم لف :عدأ ماقدم سيد.,بو 202011 5-5 ل‎ 
و ويه 7 ,5 » وغيرهها » من الفقرات ) نصأ وترجمة ) . وهناك نص‎ 
: يبدو أنه للاحد تلاءيذه  نشره سوتر فى كتابه المثشرات الحندسية‎ 


وم معده اانا أقصدع1 مقطوقك]متدموع 062 لأعدظ 1258 ,565 - 11 
: اتاداق 


1 سب 
وجديرة بالذكر دراسة كارادى فقو : الج#سطى 9 الوؤاء : 


00001000 ٠11ل‏ ,77218 - انتتطم *0 مأومع مس لمآ ,عسولا مل مسو 
. 408-401 .م 18492 نام 


“ اسسم ترجم حون يدا المكتابان الاليان لأنى كامل المصرى : 


)01( رسالة فى المضلع ذى الزوايا انس » وذى الزوايا العشىر ؛ ترجمه 
ساشردوت إلى الا بطا لبة : 
و28020 80 أع0 ع 20مجوغدة2 081 واغه:1' 11 ,6أه58966<0 1181570 
(٠‏ 1896 ,218منماط ,ا #تعطوواوع"1 8جع210 صطء ود زه5 ) 
وترجمه إلى الالمانية سوتر : 
بعل مقطة27 اصن عاعع 8131 نوطنا عنددد[ لمقططم 116 ,عوك .21 


( 15 ,جم ,1910 ,لم مطغولل .اطزثا ) 
(0) كتاب الطرائف فى الحمساب ؛ ترجمة سوتر : 


عا طعطاء 18 هو دعا تعطدمئاء5 ع0 طن ا 1008 ,ممعم .]1 
و( 100 .م 1911 ,1غ عطغوق8 .8111 ) 
أما كتاءه : الجس والمقا بلة فلم يارج 5 انظر كثاب كار بيانسى : الجر عند 
أنى كامل : | 
لتسقك قطم كه هندطاوعاة عط1 ,لود ام هك بط .نآ 
:( 1913 511 .سعطخغةة1 .أطزظ ) 


م ل 'نوجد طبعة لللص مم ترجمة انجليزية لهذا الشرح فى : 
و3 116206 055 11عاتاط 901 2 8001 ده قمومة2 1ه 67218237 تتدتططهن) 186 
ب( 1930 عع 0:طددطهنا ) معتتال غخ) 61 11مقسطمط! و1111 ددم 
وترجمه سوتر إلى الا مانية ترجمة غير كاملة » فى : 
و/آ1 ,881 ةلع .217150188 ]12 .0 مطعوقة) ,2 دجمعع53ن0[1لنقططمق ب؛عمأدة .85 
ْ تدرف 
. وكا أبو عثيان أيضآ طبيباً مشبوراً . ولما أسس الوزير على بن عيسى 
دما رستنانا جديدأ ببغداد سئة 4١و‏ م ء لم ينتصر على 'وليته رئيسا له » بل جعله 


با ل 


أيضأ رئساً حرا لى جميع بمارستاناءت بغداد ومكة والمديئة 1 سرج م هل العالم الكبير 
كم لارسمططا لبس وجا لمبوس أيضا . 


3 ع 0 الغريد ألذى جم لَه هو : كتاب فى مساحة قطع الخروط 
أعطوءة”1 06 عدنققة ناقتا 8 تقطن عع مس ل[لسقططمة برونمة 21 
مذ اأأقطع ه[اعو )2‏ دعل نرهمطوومه أسخولة .ل 1تعطءووعطوزاءه716 ) 
٠‏ 214 .م ,1918 بطء تناج 
والوسيلة التى حققها المؤلف من أبسط ما »سكن تصوره قبل اختراع حساب 
التكاعل . وكدب ابراهى بن ستان شروحا على أبر لونيوس وعل الجسطى أيضاآ . 


ه الح يذثر ولم وس جم الشرح الذى لف أبو الفح عل الاجراء الخنسة الآول 
فى الخروطيات . أما ار هن الخامس إلى السابع من نص أن الفح فقد نقات 
إلى رومه فى أول القَرن السادس عثير » وبدأ ترجمتها إلى اللانينية رأعوندى 
183520201 81818 ططرةزي) ) 1 كل اللرحم ة ووو لاعطءه15 م 
و 115ع2ه8 مقدمللة منسة؟15ج) ١.‏ ظ 
( أنظر 8 .م.م ,1924 ,17 ,عط ة :اوم 03 معنلمتره2 ,1أه1م)ءء8 2( 
واشر سس الو هأس همق طلوة1آ1 .نآ 802288 ١‏ 1ك بالإنجليزية كتاب الغخروطبات 
لأبولوليوس : ومتده1ل[وورة :0 3ع16ن21دهن) ٠‏ متتفعاً 2 الاسدزراء هم لا سرجمة 
النص العرب » التىكتيها ادءوندهالى ( سئة 111٠‏ ) 118116 #صتص 8 . 

٠+‏ - كثيرا ما يسمى أيضاً : الخازتى . وأصله من خراسان » وألف كتاباً 
قُّ عل الذلك النظرى ؛ ما يحل كثبرأ من ملاحظات الرصد » ووصف عددآ 

من الألات الفاءكية فى مؤلفه : كتاب الالات العجيبة الرصدية . ولا يوجد ثثىء 
من كتب الخارن مأشوراً أو مترجماً . 


لام انظر كتاب كارل شوى : 
تزع طءقتطق:ة . 066 تتومطوعأتدف عطاءقتتاعستموا2 م1 ,إمطءة [أنوظل 
5 ,1925 ,711 ,1915 بطاشااع 30[-1'عطم وعمعلقة سعطنوةة 2 


حصاا يي ا - 


ب توجد فقرات من موّلفات هذا! العالمى ( فى النص العربى مع ترجمة 
فر لمسية ( 3 
وقنمة8 ,ثتتافجوو طلم عمم0'*0 ععطقعلة اا ,ععادرمن 17م 
وأيضاً فى : 
52131 035طاهن) 16 داق ق6طقئدة 135ه1 5زمع 1 


أت 110115635 8مهل 851858 06 هم متلتتتطاوقمم تامتؤغوء1[طدظ ) 
( 1-175 .جر مك187 .411 وقالة هل 


و تبث هذه الفتمرات فق جل عض المعادلاات القن جاوز الدرسية الثانية " 
م - ينمل كتاب وعاموه77 المذكور فى التعليق السابق ( رقم ٠‏ ) على 
فقرأت لهذأ العالم الرياضى »2 5 'وجد فقرات أخرى فى : 
مر ,1926 ,111لا 1915 ردم 5ك عطوةتطوعة: ممعم ,ومطاءة [مدمخآ 
وانظر أيضاً تعليقأات سيد يوق : ,8 06 واأنه ع8 غه معنن إلا 
وانظر أيضاً , 


838158568 لاقدقع 1 068 عإغطء تطءوهة0) وأطمكآ .خا 1م ج[مجعه8 2.] 
1924 ودعع2ه1::1 


وهئاك قائمة طويلة من مخطوطات .م لفات السجرى الموجودة فى المكاتب 
الأوربية » ذكرها طومسون فى ترجمة شرح ابوس لاجم العاشر هن أصول 
اقليدس » الى ذكرناها فى التعليق رق + ؛ وكان السجرى فلكيا » ومنج) 
على اللاخص » وذكر له طومسون 107 كتاباً . 

و - نشر كوسان «زوونو0 نص «قدمة هذا الكتاب مم ترجمة فرنسية 
( ف : 1831 مقأةة7 اع[ غه ومن 1ن ( ولاس ررنمه1[ههةزطنة بعد ذلك ترجمة 
فرنسية كاملة له طبع فى يط رسبرج 1819/4 . ظ 


ولم بقتصر هذا الفلى العظم عل تعبين كثير من الكوا كب الي لا توعد 
عند بطليموس ؛ بل صم أيضا كثيرا من الملاحظات الى أخطأ فيها » ومكن بذك 


يه 1م سل 


الفللكيين المحدئين من التعرف عل عاسب يم البوناى مرا كز 
غير دقينة انظر : 
.2 و08 تتعاصدة 51 نمل عغطء نطعوه2) ناخ 1 
وافضل ملا حظاته عن حمجتم الكوا كب امتااع العداء المحدثون » الذين 
انتفعوا فى نفس ألوقت ملاحظات يطليموس » أن يدرسوا الاختلافات البطيثة 
فى لمعان الكوا كب . ّْ 
ولان هذا الذلى : أنى على بن أنى الحسين الصوفى ء أرجوزة فى الكوا كب 
الثابتة » مع تصريرها أيضاً . ومئاك مخطوط مما فى بعض المكائب . 
٠‏ س لشرت زيحات ألوغ بك ( المتوق 44 ١4‏ م ) بطريقة عارية على أساس 
مقارنة الساءات البى وردت قما بنتاتج المقاييس اد يثة ؛قى: 
671560 ,51328 01" فنبع8:810) ,18368 عنرانا ,اعاممظ ألدسظ لعوسرل؛1 
ا 21810ةا نوه دأ عم أأواعهة 18 111 61 511 ناه 1 
1917 تومن رطا 
( انظر الفقرة رقم ١‏ من الذيل رقم ١‏ ) . 
١‏ - أشس كوسان النص العربى الكامل مع ترجمة فرنسية للقسم ال كبر 
من كتاب الزيج الحا كمى الكبير فى : ظ 
وا 1مدؤعلةآ 16ط15' ع0ه 2:8 ذه[ ع0 1726ل قط ,15832 8ن) 
( 16-214 .جر رلا ته 11لا رقالو لظ أهء وهه 2101 ) 
كا نشر مثل ذلك أيضاً بالنسية إلى «صادر ان ريوس مؤاف هذا الكتاب . وهناك 
أيضا ترجمات جرئية له ١ن‏ عمل كارل شوى ( أنظر #لة أيزيس ج 4 - +7 ) . 
وحسن أن نذكر هنا أن ان يونس توصل أيضا إلى إيجاد هذا القانون : ٠‏ 
جنا سر يتا ص اح .ل جتا ( سا لل اص ) لل لجتا (اس, ل صر ) 
وكان لهذا النانون قسمة كبيرة عند علباء ال+ساب واافلك إذ يسكن وساطته 
الاستحاضة باجم من الضرب العسير الإستعال" , 


رأجم فى هذا : كاب أثراث #عرب (املمى فى الرياضر'ت واائلاك س ١46‏ من أليف 
قدرى حافظ طوقاث ( هدية القتطف السنوية لسئنة ١5141١‏ ). 


0 


: بود مقالسات من زحاته مع ترجمتها إلى الآلمانية في‎ ١ 
لطع قتططء 1 1124 611 طه115 تهت 1وتد عرمع طعتتطلموة ,ه1061 مآ‎ 
عل 1325 ,تزاعهة8 ,.1[ه؟ 2 رعأعه1[مدهططن)‎ 6. 
م س له رسالة فى ختواص اثلث الفائم الزاوية » ترجمبا إلى الفر نسية‎ 
: ]]« - 7 معامهةون‎ 
) .تعمعصاط :مدأ .أعل .#أنأدوظ .لوعمعم ام‎ 5137, 18561 ( 
وله أيضاً رسالة أخرى فى كيفية إيحاد الوسط الاناسى بين طين معلومين ؛‎ 
وترجمبا كارا دى قر ترجمة مغتتصرة فى : ئ‎ 
تناع 068 معموة [جزوعظ نال دده 1أس1[وة عملا‎ 2307:6121 68 72107 1116118 
.مسعطاقمم .أدطااثا ) 65مدمك وع8غ1<01) عاتاعل عدامهة‎ 1898 ( 


14 - وله كتاب اللكافى فى االحساب وهو يدا عل الحساب دون استخدام 
الأرقام الهندية أصلا » إذ وضع الأرفام كتابة بالحروف » وترجمه هوخباجم 
( 1878-1880 ,288118 ) سأعطاطاءعن81 .لمق 
وله أيضاً كتاب فى الجر عنوانه : الفخرى » آشرفا بالوزير الذى أهداه إليه 
/ وهو أو غااب محمد بن الف الاثبور لقب نكر االك ٠ ١‏ ولا يرججحد 
إلا فسم مله فى : 
8111 6230356 م2 نتكل 6068قع28م متعطلق]1 جد 81558 ناعدط رععامعن77 - ع2 
.( 1858 قتعع”1 ) وعطوعم 165 تمطه 66ت نتطمعا006ة ع«طوع1 1:8 
ونجد فى كتب هذا العالم لاول مرة عند العرب حاولا للبعادلات غير الحددة ؛ 
كبقية المعادلات » عل أساس الطرق الى اتبعها ديو فةطس . 


مز - مهل كتاب الإشباع ؛ الدى ترجم مقد ممه #ردمأ نك بصع دمع 797161 . 111 
اضر ارلايجن 5 ( رلاع28 0:18 - :ءا - .تاز5 ) ٠.‏ 

وأشر قربله عاومءه50.77 تحايلا لكتابه : المقنع » مع منتيسات .نه : 
فى مذكراته عن اننشار الآرقام الندية ( الجلة الأسبوية » ج ١‏ سلة “.م 
ص وم4 ) . 


اد 


اك ترجم جيرأار دى كر مونا هذا افرح حثوأآك : 33061 «وطاءآ 

) أو هو على الاصم + 0011ل ««وطنر1 ؟ ( ونشر هذم النرجمة بونكومبانى 

31 34م لحيو أن ' قأعهأآ )6 وزنوتدن 0 226[ » 5 لشره كور زه 
وعادن© ,]8 فى جمرعة أعمال أقليدس 

,1899 وقتجمأهمرا ,قعل زه [علتايط'0 قعنبن ل 


١‏ هذا عل أنه حقا مؤلف الرباعيات المشهورة . والواقع أن عدداً 
من هذه الر باعيات فى حقيقة الام دن [لشاء الخيام » عالم نيسا بور الفلكى الرياضى . 
وهذا لا يمنع أنه تسربت بلا ريب إلى نسخ هذه الرباعيات » الى تبلغ نصف 
الآلف ء بل الآلف » رباعيات كثيرة منحولة . على أن الاغويين ليسوا على رأى 
واحد فا ينبغى نسبته إلى الخيام من الرباعيات » وتختلف اختياراتبم اختلاناً 
كبيرأ باشثلاف تصورهم لبو لف : هل هو رجل أخلاق » أو هو فاجر داعر »> 
وهل كان صوفيا أو هو مارق كافر ؛ و باختلاف تفسيرهم الخخمر والنشوة اللتين 
يتغنى سما داماً . هل تؤخشذان معناهها اللألوفن» أو على أنهما رموز للحب 
الصوفى ؟ كذلك الترجمات العديدة الى بأيدينا فى تتاف الاخات منيبة لللامل : 
9 ؛ وهى ر باعيات قنز جر الد ( أو ما تقل عنها ) بمت ب#صرف 
كبير حيث بمكن القول إنها من شعر امرجم الإنيجليزى المعاصر لا .ن شعر 
الخيام . ولن أشير هنا إلى الترجمة التق عبلها ساليه ٠‏ فى : عر ايام العالم 
والفياسوف : 

8 ,216ه1105ط2 ع 53978801 وتتتة 1683773 7و0 و5316 م2162 
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وذلك اسببين : أولا لآن هذه الترجمة نتابع اللاصل إلى أقهمى حد تمكن » 
وثانياً لان امرجم نفسه فلك أيضاً » وهذان مثالان من الرباعيات عن الترجمة 
امل كورة : ' 

« أنت » يامن تعلق بالاربع ( العناصر ) » والسبع (السموات )» | إنك مقيد 
بهذه الاريع والسبع اا ا : لا أمل لِك فى عودة: 
فالمسافر راجل إلى غير رجعة . . 


سس ”18 #0 مسسلت 


8 وك أن أرتوى بخن حى «ضوع ع.يرها خلال اللراب الذى أدن فيه ) 
فإذا جاء شارب. ووطأ ترابى شر موراً من مجرد نفم هذا ااعأيب » . 

وهناك أخيرا ترجة ونفيك 1ع #منط19 عودده 1جوب839 لسمائة رباعية 
( اللطبعة الثانية باندن 15.1 ) وهى 'نرجمة أدبية إلى حد مأ ؛ وتحتوى على النص 
الغارسى . وذثر النص الفارسى أيضاً 1[ه«203 .8 .82 فى لندن 141 ؛ ويمكن 
الرجوع حول ذلك إلى : ظ ْ 
80581984 قطا كه ببرإطروعوه17[طاط 4م ,مه عوجمع2) ووم طاسسم 

,0 10250023 متصة؟ر7مطكا «قد0) 1ن 

وكتب لى مأ كس مابرهوف أن ترجمة حياة ايام التى كتببها من يكاد يكون 
من معاصريه ؛ وهو : ظبير الدين على البييق » فى كتابه : تاريخ جاء الإسلام ) 
الذى ألفه قبل مرئة 4 !| “لم ؛ل كر ر بأعيانه .ومن هثاأ أيضأ أعرب كل من مد 
يسع ١‏ ل 1934 16د © وذأمماد1 ( » وشتبار م106 دطاه5 .11 .11 
( فى مثامر المتشرقين بمدينة « بن ء» سئة م11 ) عن [شسككبما من جديد 
فى أن يكون العالم والشباعر رجلا واحداً . 


أما فا يختدصس بر ايام ؛ فانظر سارطون فى بجلة أرزيس ج هما سلة بغؤة | 
ص 6[ا. 0 
م - ذكر أن الخيام صنف كتا بين فى التارعخ الطبيعى » وكتا بين فى الفلسفة ‏ 
ولا نعم عن ذلك شيا عَلْ وججه إل حبق ٠‏ وعل نقيض ذلك بق له وأءحد 
من كتبه الرياضية معروفا تمت عناوين عتالفة ؛ مثل : توضييم مسائل فى الجير : 
.26 خنع لفل ومم نغ [جامءظ 068 جره 5 151598 1متترة 12 

, باختسار : الجس مرطغع[م4 . وهى هن م الندا ج الرياضي فى الإسلام » حيث 
يتب الصور الْحتافة البعادلات ذات الدرجة ا ” والثالثة ترتيباً منظا ( طبقاً 
لود الحدود الى تمل عابها المعادلاات ( » مع نذلى محبود عظم فى حل المعادلات 1 
وطبيعى أن الخيام لم يعرف الحاول السالبة ؛ وبالاولى لم يعرف الحاول الوهمية . 
وعللى اأرغم من ذلك وجب الجذرر ألدلا2ذ البعادلة الدكبيلية فى حالة كون هذه 


ل د 


الجذرر جميعبا موجبة . وقد عنى عالمنا الشاعر أيضاً المسائل العامة مدل قيمة 
الفروض الخ . وتوسع فى ذلك على الأاخص فى كتاب أخر عنوانه : رسالة 
فى شرم ما أشكل من مصادرات كتاب اقلددس : 
008 2 7 383] 2هم 12686111668م 011116116685 قوع دملاوء11 مدا 
66 610 1ع11انل* 0 قأدوصيرة زا 0683 1376 حك 626 ده قعمن 15ج 
ولا يرال الخطوط العرنى هذا الكتئاب باقياً فى مكتبة لبدن » دون قيأم أدى 
حاولة لارجمته إلى الأن . وعل نقيض ذللك نجد ترجمة فرنسية اتكئاب الاول : 
الجر والمقايلة : ظ 
,25115 بقطة«عمططام ممد0”0 ع«طغعاةنرا ,ععاممعه77 - «ز 
وهئاك تربمة إنجلدرية حديثئة دأ من عمل داود قصير : 
]3 ولنتوعوإمطظ «موصسز) 01 1 مظا' ,2 155 .5 1280110 
14 بوعم0 ١‏ 
4 ل جرت مناقشة حي ف الروقت الحخاضرس| حول مدى [صلا م التقويم 
الثى قام به الخيام » وألف فيه كتاب ١‏ الثاريخ الجلالى » مكرجا السلطان الذى 
أمره 4 ويبدأ تاريخ هنأ اللتقويم من 5 هن مأرس 4ها١|‏ ؛ ومءعروف 
أن الفرس مع عمليم بالشهور الإسلامية يحتفظون بالسنة الشمسية » الى تتتهى 
تخمسة أيام ذائدة ( غيد داخلة فى الشهور ) ؛ وستة أيام فى السنة الكبيسة .وقد بى 
له نظام املك » وزير السلطان ملكشاة جلال الدين السلجوق مرصداً فى مرو ( ؟ ) 
سدة ]5 /. ٠م‏ ؛ وكلفه باأشروع فى أصلاح التقويم مساعدة جماعة تتألف 
من هانية آخرين من الفلكيين . وكانت اتفسيرات الثلاثة الاقرب إلى الاحتهال 
فى هذا الإصلاح 5 شول سارطون هق : 


١‏ # التقسير الى قدمه الاذى ( انتوق 19001 ه) » والثى يجمل كل 
سعين سنة ١‏ وما خارجة عن اللتقويم ( غاط يوم فى كل © سنة تقرببأ ) . 

ب ب التفسير الدى اقتر-ه أولوغ بك ( المتوى 1444 م ) وهو أقرب 
التفسيرات إلى الحقيقة التارمضية ‏ يا يقول سارطوث ‏ ويقدر ١‏ يوما 
فى كل ++ سنة ( غاط يوم فى كل «لابام سنة تقريبا ) . 


1 ف 


١ سبنة نري‎ ١ 
واللتطأ الماصل فى "تقو بمنأ اليه هو يوم فى كل ١009م سلة ' فا لتفسير‎ 
ل تصحيام الخيام : والتفسير رقم بوبه خاص 6 يعطيان تنام أدق‎ 

تقوعنا . 


1 118 21770 882 سسعطوم داق 
١؟‏ سل وطبعت ترجمة الكتاببن كثيرا فى أوائل عبد الطباعة . 


7 ل ولطياف أن ها دين 5 رأوزه 6 118 لس أخيرآ ترجمهة 
هن أفيد الترجمات مع نص حرحات وشرو ح لكتاب منالاوس : ظ 
مم8 1551 عل غناو تع«قطمة درل 
مع إضافة ترجمة ألمانية إلى النص العرى بتحقيق: أبى نصر بن على بن عراق » 
وهع حوث فى تاريخ النصوص عند الرياضيين الإسلاميين » وعنوان الكتاب : 
-قووطمه7آ .06 هذ سمعلصقةع16'ى فده 5 د<«ه؟ عامقطم5 م101 
7 85813 102161811612111 15ج 12854 .ط 11[م .ط «مول8 طم مه عصنمه 


,3151822391261 معطءة تدم [لة1 دعل ذأقمط قمقععه'1' قع0 غ16أطء تاعوهة2) 
.1936 112عم8 


وقد كشب أبنو نصر منصور بن عل بن عراق هذا الشرح سنة 9م١١٠‏ م6 
معثمدا عل 'ترجمة |سحاق بن حنين .. 

ونشر ماكس كراوزه أيضآ كتاباً قها عن المخطوطات الإسلامية الموجودة 
فى استانبول والبى هى من مزلفات الزياضيين الإسلاميين : 
«مطع طفع ]3 «عطعوتصوعم و1 عغ!أعطء 08ج ج16 35123 ومقتمج 1 عنما 


06 #خطعقطءة6 عنام صع 1 د51 لصت دملاعد0) ,متلعسمظ ,«وعلقه 
.نك ,111 ممطاعكا 


حب ق © © عب 


(0؟) ويقدم الأدب الجثرافى فى هذا العصر وفرة وتنوما غير مألوفين ؛ 
حيث يتعذر سرد أمماء أهم الجغرافيين . وهذه الوفرة فى التتاج اللغرافى تعكس 
صورة وانحة للنزعة القوبة عند المسامين إلى التنقل والترحال » ليس فقط لغرض 
الحج إلى مكة ء أو ما يتصل بالحج من غلاقة » بل تسكشف أيضا عن ملكة 
التطلم القوية عندهم إلى جمع العاومات عن الأقطار التى استولى عليها الإسلام » 
أو التى ندخل فى نطاق رحلاتهم التحارية . وقد استرعت الجغرافية الرياضية » 
مع تطبيقائها المقصلة ,برسم الخرائط » أنظار عاماء الإسلام » فى نفس الوقت الذى 
ابجهوا فيه إلى الجغرافية الوصفية . 


وقد استهل القرن العاشر للميلاد بواحد من أعظ الجغرافيين فى العالم العربى ؛ 
وهو : أنوالحسن على بن المسين بن عل المسعودى » وكان بخداديا معتزليا ؛ 
رحالة عظما ٠‏ وهوفى بالقاهرة سنة /8.51ة م . 


وكتابالمسعودى المشهور : مروج الذهب ومعادن الجوهى (المعروف فى أوربة 
بالعنوان الشقصر 0 ): هو تكلئة ‏ حشر أفيه غرد برة و90 / 
وصلفه السعودى نحو سنة 841 » ونقحه نحو سلة /©ه م . 


عل أن هلأ الكتاب ليس هو كتابه الفريد(١م)‏ ؛ومما هو جدبر بالمئانة 
من معيتفاته كتاب : العنبيه والإشراف : 


وبالنظر إلى كثرة العبادر التى يستند عليبا السعودى ؛ وإلى أوصافه 

الدفيقة لختلف البلدان » و إلى نهمه العلمى الذى لايشبع ولا يقنع » عمد العاماء 

كثيرا فى الأزمنة الحديثة إلى الموازية بدنه وبين « باينيوس » عام الطبيعيات 

القديم . ولسكن على الرم من أن هؤلاء العاماء فملوا ذلك مدفوعين بأحسن 
)١(‏ المرعند العرب 


اج ل 


المقاصد » فإن من البخس لح المسعودى المغالاة فى التقريب بينه و بين العام 
الروماتى الضئيل ( أنظر الفقرة ١8‏ من المدخل ) . 

ومكن أن نذا كر من معاصرى المسعودى علما آآخر سمه : زهراب »؛ صئف 
جدرافية عامة بءئوان ؛ كتاب تجائب الأقالير السبعة”"؟ ( هك و116نم7دم1ة 
ممه 011 ادمع ) وجدبر بالذ كر من هذا الكتاب - على وجه الخصوص -- 
أوصاف : الثيل » ودجلة » والفرات ؛ والمعلوماث الوفيرة التى “سمحت بإعادة 
مخطيط شبكة القنوات فى بغداد وما حوطا . 

ومن حغرافى ذلك العصر أيضا : 

أو ز بد الحسن السيرانى » الذى صنف سنة 55٠١‏ م شار الرسيلاات 2 
اتى قصد بها إتمام الكتاب الصبغير لسلمان التاجر عن أقطار المشرق الشاسعة 
فى المند والصين9؟ . ظ 

وأحمد بن فضلان بن عباس بن رشيد بن سماد » الذى أرسله اللحليفة المقتدر 
سنة 01 م إلى ملك البلغار* ( وكان حينذاك على مقربة من نهر الثولجا ) ؛ 
والذى ترك لنا أول تقرير يعتمد عليه عن البلدان التى تكوئن اليوم روسيا 
الحالية”'؟ ( ورد هذا التقرير كاملا على وجه التقريب فى معسم البلدان لياقوت ). 

وأبو الفرج قدامة بن جعفر » الكاتب البغدادى » وكان مسيحيا اعتنق 
الإسلام نحو سئة ه١٠‏ م » ورك لنا معلومات طريفة عن خدمات البريد ؛ 
وعن الخراج والمسالك7" . 

وأنو تمد الحسن بن أحهد بن يعقوب الممداتى » المعروف بابن الحائك ؛ 


4# ويسميهم ابن فلات فى النس العربى : البلنر ؛ وليس اراد بم البلغار » بل الروس الدذبن 
هم سكان سواحل القولجا ( 'لصقالية ) . 


سس 770317 مسي 
اذى صنف كتنبا عظيمة الفوائد فى جغرافية شيه الجزبرة العربية عامة » وجترافية 
المع عبل الخ 60 
وأبودلف مسعر بن الممليل اعلارجى الينبعى » الذى صنف أخبار رسلدن 0" 
إلى الحند والصين » ولا سما أخبار رحلاته عبر التبت إلى المند الجوبية فى رفقة 
منقارة لاميز هندئ: 2 ورسوعةه إل باط ميرم .: أصر بن أجل بن اسماعيل 
السامانى فى مخارى » قاطعا كشمير » وأفمانستان » وسحستان . ولا زيب 
أن كل ذلك يستحق الإيجاب وال كبار””* . 


واثئان ص و-ححه صوص جد بران بالك كر من الجشغرافيين ف التشيف 
الثانى من القرن العاشر المماددي 50 
فى حدود 4ه - لاو م ! وفى رأى آخرين أنه عاش قبل مطلع ذلك القرن . 
وقد دأ ان حوقل بتنقيح كتاب أ مره أبى أسعحاق راهي بن لل 
الفارمى الاصطخرى7''©ءثم صئف بعد ذلك كتابه الشهور:المسالك والمالك 2" ©: 
. ( ومعستجوعط 65ل عه 801165 وهقل 1196 ) 
الذى وضم فيه لكل إقلبي خريطة خاصة ملحقة به » ويؤلف سموع هذه ادرائط 
ما يسمي : أطلس الإسلام ( كا سنراه فى التعليق رقي ه على الفقرة 44 ) . 
والثالى هو : ©+س الدن أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أ فى بكر البئاء 
الشارى اللقدسى » المولود سنة باىو ‏ 48و ؛ والذى صنف كان أ كله 
مسب 28 العالم الإسلاى ثقريبا » وعنوانه : 


2 06 0 02 نامج 101715198 قع1) 1 م11 8[ 


ضت ار 6 حم 


ويعكن أن نضيف إلى هذين العالمين المغرافيين اسم اليهودى : إبراهيم 
ابن يعقوب » الذى كان س فيا يبدو من شمالى أفريقية » وتوجه سنة 46 م 
إلى بلاط القيصر « أوثو الأول » فى ألانياء وزار الجانب الغرلى من بلاد 
الصقالبة ( ساوفينيا الغربية ) » واثرك لنا وصفا ألم فيه هذه البلدان7"* . 

وفى القرن التال لذلك غطت شخصية الييروى العظيي على أ كثر شغر افيين 
الأخرين » ولكننا سنقتصر على ذ كر اسى . أبى معين القباذيانى » ناصر خسسرو؛ 
الذى ذاعت شهبرته مبشرا بالدعوة الإسماعيلية » كا اشتهر بكثبه الفاسفية 
ين ولسكان كتابه عن رحاته إلى كثير من الأقطار #توى على فوايد 
هامة فى الجغرافية » وتاررتخ الشعوب » والأجناس البشر بة » والأثار القدعة ؛ 
وغير ذلاك ه كأ يتضمن وصمًا طريفا لاحياة فى مصر عل هيد ائكايفة 
الفاطمى ؛ المستنصر . 


ولد ناصر خسر و فى قباذيان » على مقربة من بلخ » سبة ٠٠١‏ م » وكان 
موغلفا فى مرو من ممدة إلى سنة ٠١48‏ م . ولما قضى مئاسك الح سنة 
6 سلك طريقه إلى مصر » فأقام بها مدة طويلة.» حيث اعتئق الإسماعيلية . 
اها رجم إلى بلخ اضطر إلى الحرب مها وشيكا بسبب مذهبه الدينى . 


ولوق أصر خس و سئة ١٠٠‏ من 3١55‏ » وهو عننأه ف وادى 


محان اشع دل » وهو واد يمع بين الحبال المنيفة فى 0 1 

أ ورضوق 6 قصد مؤلفه ‏ كناب موسوعى عظم » ذو طابع تاريخ 
بارن . وف الباب الآول من أبوابه المائة والامنين والثلاثين بول المسعودى 
بعد أن ذكر كتابيه : أشمار الزمان : والكتاب الاوسط ف الثاريخ . : 
3 وأنا إجاز مأ لسطناه ؛ واضتصار همأ وسطناه ؟ كناب لطيف نو د ته 


ا 2 


الماضية » والأعصار الخالية ؛ بما لم يتقدم ذكره قييما » . 


ولكنه لم يقتصر فيه على اختتصار كتابيه المذكورين » بل زيادة عل ذلك : 
و جعلته مهما على أغراض ما سلف من كتينا ؛ ومشتملا على جوأمع بحسن 
بالاديب العاقل معرفتها » ولا يعذر فى التغافل عنها » ولم نترك نوعا من العلوم : 
ولا فنا من الفنوث » ولا طريقة من الأمار زلا أوردتاه فى هذا الكتاب مفصلا » 
أو ذكرناه جملا » أو أشرنا إليه يضرب من الإشارات »؛ أو لو"حنا ليه 
شحو من العبارأت » . ظ 


ولتأليف هذا الكتاب ١‏ قطعنا بلاد السند والرئج » والسنف ء والصين » 
والزايم » وتقحمنا الشرق والغرب ٠‏ فقتارة بأقصى خراسان » وتارة بوسائط 
أرمينية » وأذر بيجان » والهوات » والطالقان » وطورا بالعراق ؛ وطورا بالشام؛ 
سيرى ق الأفاق سرى الشمس فى الإشراق ...+ . 

وئاحت لليؤلف ألضاً فرصة الكتاية فى موضوعات خاصة أخرى . أما عن 
العنوان فيقول : « فقد وسمت كتابى هذا بكتاب . . . لنفاسة ما حواه » وعظم 
خطر ما اسئولى عليه من طوالع بوارع ما تضمنته كتبنا السالفة فى معناه » وخرر 
مؤلفاتنا ى مغزأه . . 

ومع كل ما ذكره المسعودى : وبالرغم من الطابع الموسوعى لهذا الكتاب ؛ 
بل نفاسة قيمته أيضاً فى هذه الناحية » فإن شبرة المسعودى [نما تعتمد عل الجانب 
الجغراق من كتابه المذ كور . 

١م‏ سس كانت المصنفات الجغرافية على وجه العموم أوفر حظأ من حيث 
نشرهأ وطبع ترجهاتما المديئثة ؛ ومن ثم لكاد بجد دين أيديئا "كب المسعودى 
برمتها . فعندنا من كتاب : مروج الذهب ؛ النص العربى » وترجمة فرنسية من “هل 

بار بيبه » ودى كورق ٠.‏ 
06 دده عل #مجو2 عه لممصوع88 عل «عتطعو8 .ني 


تت لل .لكك 


طبعت فى 4و أجزاء بارس ١5م(‏ - بالام( ( وجدد طبع بعض الاجزاء 
فى السنوات الاخيرة ) . ولثس دى خوية وزءه و٠1‏ .[ .34 نص كتاب التلبيه 
والإشراف فى ليدن ١894‏ نحت رقم لم من ملشورات المكتبة الجخرافية ؛ 
كا كتب له كارادى قر ترجمة فرلسية فى : 

"نور .1897 قلعة"[ ,دده تقالامع 15 فل أن أتلعستعمة 1 أعرمجة”[ مل ع7ا.] م[ 


17 216 1ن ) 
وترجم كارادى قو أيضا كتاب : عتتصر العجائب : 

,18491 فأإاعنس8 برقن لزاع ممالل عمل تمن رام 1 
وقد يكون هذا الكثاب لثير المسعودي » وإن كان أل فى عصره » وصئف 
تأثير كتاءاته . 

' أما عن نظرية : تطور الأاحماء : أو : الأشوء والارتقاء . التى :وجد 
( إلى حد مأ ) عند المسعودى . فيراجع كتاب ديم نشى : مذهب داروين ف الرنين 
العاشر والتأسع عثر : 
114 الطعغطةل ‏ 1 111:14 2 1132 152512115111115 ه10 وام1مععاء101 .]1 
7١‏ منترذه.] 


وأما عن تعرض المسعودى لذكر طوادين: الهواء فانظر التعليق رتم 1١‏ 
عل هذه الفقرة الآخيرة . 

٠»‏ نشر جى لسترانح » مع تعليقات كثيرة » قسما من النص العربى مع ترجمة 
اتجايزية لكتاب هذا العالم الجغرافى ؛ فى : وصفالمابين التررين وبغداد بشم 
أن سرفيون فى نحو سئة لاع لذدن هوم١‏ : 
وأنن عنما لدت هأاتالمامررموع 86 كه نملام تععدانا ,مفصوماتك ها ططنم) 
51010111100 ارذلا زط .لاءمق نن 9 نبرمع مط ونان لاسر 

17405 50017 الأاناعمة ,كا .رامل 
ولكن ى لسنراحم لم يوفق إلى الصواب حيث لسب هلأ الكتاب إلى أسم 6 
ان سر سون ؛ء أء : أبن سرفيون »؛ الذى تسبل [اأتّماسه بأسم |أطبيب | حى عن سر فبون ) 


د01 ع 

الذنى سبق حديثنا عنه فى الفقرة ١+‏ من هذا الكتاب . وقد انتشر مذا أللطأ 
انتشاراً كييراآ فم| ألفه عن هذا الكثاب . ولذلك وجبك الإشارة إلى ذلك 
دفعا للالتياس . 

ول استطاع جى لسثر اج معونة كتاب زهراب المذكور » وكتاب المعقونى ؛ 
أن إستعيك رسم خطة بذداد وضواحها فى كتابه : بغداد فى عبد الخلافة العراسية : 
بوعل ) م1920 0ه1:<ن) ,فته 1القطن) ل :3فقططامة قط1 8ل 0هنلعدظة 

ل( 194 .دم لزاع 

وق تاريخ أدد.ثك من ذلك شر هانس فون محيك أأنص العرنى لكتاب 
زهراب الم كور بر ويه نحت ركم ه دن مشورات مكديته (لمؤرخبين والجغرأفيين 
العرب : 


0150© هلا 1813021183 تقغطه ةاطقعة «ع0 عالعطاه8111 ,لتقا .؟ ودوآ 
030 دمالا ,تتعطم 


كا شرع فى نشر الأرجمة الآلمانية له تحت رقم ١‏ فى : 
ظ مك0 هلمن ا دع طعن8 وولآ 
سِ انظر التعليق رقم ١‏ عل الفقرة ؛ 9 حيث ذ كرت إشارات إلى المراجع . 
4 انظر كر سليان مارئن فرين : تقارير أبن فضلان وأخرين من العرب 
عن الروس ق العصور الْقَد عه ؛ 
زع دلوجم «ععفلده لاست قتأمواعه"1 مطآ ,صطقء؟ متامهكلخا «سمتلقعطن) 
7 61دهة11ة لاووقتد8 م036 عمعطة مغطء زجع 
5 8261188611 .11 طمقع تتاعااع منسث 21 و لتتاعاع 8ه رالا جرع 1 
128ات[وزعغع26 
وكتاب بن فضلان أمكن كمف النقاب عنه أخيراً ‏ عل صورة أكل ل 
فى عخطوط لانن الفقيه اكتشف حديا . انظر اول كاله فى مجلة المتشرقين الالمان 
سلة 6:4 و1ا ص 14 . 


عست 0 نسب 


ه - يوجد مقتبس بالعربية مع ترجمة فرنسية » م نكتاب اراب » فى ملحق 
لطبعة كناب أبن خرداذبه الذى هنا إليه فى التعليق رقم ه عل الفقرة 14 . 

د س نشر مولر :213118 .8 .2 ( فى ليدن 4م1١‏ ) نص كتاب الحممدانى : 
صفة جزيرة العرب . ونجد لهذا الناشر أيضاً طبعة جرئية ( عربية مع ترجمة ألمانية ) 
لكتايه : الا كليل » الذى يوتناول أ ثار وتاريخ ألين . وذلك فى محاضر © م قينا : 

97 غه 94 ,اوج ..لوعطام «عمدرةك/لا .1 عملا - ملام برا 

ب ل بقببت أخبار البتبعى » التى تحمل عئوان : تجائب البلدان » عند بأقوت 
والقرويى . وتوجد لا ترججمة فرنسبة جوئية فى كتاب فران : قصص الرحللات 
ونصوص جغرافية عربية وفارسية ا . 

9 قط نونجم مقع قعاعهما غم وعجيةز0؟ هل 286655ع16[1 رلضوندة1 .2) 
4 .1913 قتعة1 .707 2 عام روع1 غم وعطممع 


بم - وكانت دقة ملاحظة الينبعى موضع شكوك قوية » انظر مثلا : 


:5 رلا .1و7 ,تامتكتءء مومع[ ,لاعطاغلط عجولا عط ننه لإقطاتمن) بعلن 3١‏ 
© 185 810 1538 مغ عه قصتطن 0غ ت7إع مهتمل عطغع ووثاا 
7 1014 2ه 56211126 


وفك أشار سارطون إلى هذا الكتاب . 
. يمان أيضاً ذكر واحد من اللواخخذة ( ربابنة البحر ) ؛ وهو : يزركك 


بن شبربار الراءهبرهزى » الذى صئف فى حدود سينة موه هام كتابأً لا يعد 
من الكتب الجغرافية » بل جموعة من القصص الذائعة بين البحارة » وهو كتاب 
يجائى المند : 

وإبما اذكر هنا هذا الكتاب لآنه كتاب مقروء . وطبع حدياً فى ترجمة 
فرنسية من عمل : و2691 318:61 ..آ ؛ مع تعليقات وشررح بقل فان ديرليث : 
طاترا عع ردولا ,ق .نز ) لمدن عهمز ‏ مم١‏ : ك ترجمه إلى الاتجليزية ‏ 
عل أساس النص الفرنسى 2761درعن© مع ( لندن بمب ب ١‏ ) . 


لذ 


٠‏ - وقد انتفع الاصطخرى أيضا بكئاب : صور الأقالم » المرفق به خرائط 
كثيرة » من تأليف أبى زيد أحمد بن سهل الباخى ( المتوى :1 م ) 2 وهو رياضى 
جغرافى . وحتوى كتاب الاصطخرى ؛ المسالك والمالك » على نفس جموعة الخرائط 
المذ كورة ؛ وهى تود ملونة فى خطوطات كثيرة » ونشره دى خويه ( فى المكتبة 
الجغرا فية رقم ١‏ ليدن .الما ؛ و طبع طبعة حد ينة بالصور سنة ٠ ) 1١9591‏ وأعد 
مد بن شنب ترجمة لهذا الكتاب ( على أن تنشر فى : المكتبة الجغرافية العربية ؛ 
نشر فران ) . 

وفيا يتعلق بتسلسل هذه الكتب الجغرافية الثلاثة » وتأثيرها وتأثرها » يمكن 
الرجوع إلى الدراسة الهاءة التى كتها كرامرز فى : 


ا1 2581 2ط[ - #ماطعلة:18 ٠‏ قطعطالة13 10و06 ها رقن ممع .2 .ل 
9 و« و1981 2 12118ده01 هذعةق ,نتصذأة1"1 عل 18خ "!1 نه 


وهناك تحقيقات سمه كذللى قّ اقل مك الى كتبا 071 لكتاب : سول وود 
العام ( انظ التعليق رقم 1٠‏ فيا يلى ) . 

ولاوقوف على دائق أخرى للاطلس الإسلاى » انظر التعليق رقم ه على 
الفقرة ؟ ؛ 

: انظر‎ ١١ 

206 18(آ! .ل .14 غ1ة01»ة ...مسعفظ غه 17506 
( المكتبة الجغرافية العر بية ٠‏ ليدن 1/0م١‏ ) . ونشر كرامرز النس العربى 
من جديد لكتاب أبن حوقل ؛ وهو لا بزال نحت الطبع فى لميدن » وستظبر 
الكراسة الآولى تحت رقم 1 ,11 من المكتبة الجغرافية العريية . وهناك ترجمة 
[نجليزية من عمل وسلى : 
ولقطبحة11 دلا جه جعطموععمع0) [عاطة تع هفط]1' ,ج0816 1دهز 17711 عزم 
0 11ه50م.رآ بلإنتتاكصطون) طغصة؛! خط أه تتعامجوء1 موتطوعم 81 


ولكن هذه البرجمة الى كثوت عل أساس عن فأرسى 1 لست إلا عختاصرآ لكئاب 


حب و دهده 


الاصطخرى . وقد أعد ليقى بروفنسال ترججمة فرنسية لكتاب ابن حوقل 
( على أن تنش ف المكتبة الجغرافية لفران ) . 

وفى كل من كتاب ابن حوقل ؛ والاضصطخرى :؛ والمسءودى ؛» ورد ذكر 
طواحين المواء . وهذه التقول » اك هى أول ما وجد فى الكثب الآدية , 
تبين لنا أن هذه الألات كانت معروفة عند العرب فى حدود القرن الثاسم 
أو العاشر للبيلاد . على أننا لا نجد تحديدات أخرى عن اختراع طواحين المواء 
وتنقصنا الوثائق الائرية من لاك العصور . ويبدى ‏ عل كل حال أنبا 
من أخسراع الشعوب الإسلاهية ؛ وأثئبا وجدت ف العصر الذى ندرسه هنا . 
أما عن طواحين الهواء عند الشعوب الممسحية فى غربى أورية » فيمكئئا أن نؤكد 
دون تردد أنبا مأخعوذة عن العرب . ولقد اننشرت هذه الالات بسرعة كييرة 
فى جزر البحر اللاييض المتوسط وعل شواطته . وقد أدخطبا العرب بطبيعة الخال 
فى صقلية ٠‏ وأسبانيا ( الاندلس ) » كا أن المسيحيين عرفوا استءالها أيضاً 
ف سورية » ومن الخروب الصليبية . وعلى خلاف ذاك لم تنقشر طواحين الحوام 
مبكرة فى وسط أورية وشمالبها . وك يؤكد فلدهاوس ستحهط5»10 لم توجد 
معاومات وئيقة عن بناء هذه الطواحين فى وسسط أوربا إلافى القرن الرابع ءشر . 
والصور الأولى التى تمثل هذه الطواحين ترجع كذللك إلى هذا القرن . 

د بم وكاب احسن التقاسم هذا يكوان الجزء الثالك من المكتبة الجغرافية 
العربية التى أشرف على أشرها دى خويه ( ليدن بالايم١‏ وااطبعة الحديثة -.15 ) . 
ولشر له ؛ برمنعاسوط ١خ‏ .5 .© اه منة .1 .8 ترجة إ[نجليزية ( كاملة ؟ ) 
فى أريعة أقسام ( باوهد  ١91١‏ فى كلكتا ) ؛ ونشرت أيضاً ترجمتان 
جر يتان ؛ أوداهها تتعلق لسسور يه وفاسطين عل جلد مأدسار 1216111 ,ل 
١‏ .«الآلمانية 84 ) 2 والاخرى تتعاق بفاسطين فقط ؛ بتقسلى لستراتج 
018 م1 117 ) ١‏ الاين به ٠‏ لندت مم ا ) وأعان مأرسيةه 1 0ك 
هنم»8 عن ترجحمة فرلسية أعدت اللكتبة الجدرافية العربية التى يشرف 
عل (شرها قرأن ٠.‏ 


١‏ ب يوجيد هذأ الوصضف أرحلة [ برأهم بن يعقوب ذضن كتاب السكرى ؛ 
الجغرافى الآاند لسى (انظر الفقرة 30 )؛ واشر 131111 +6 1م108 قصة [برأهيم 
أن ددحقوب مستقلة ١‏ 1 تمن عرق وترحمةه روميية ( ف سان بطر سيرج 
سنة لم1 ؛ ولشر دى نويه اترجمة هولندية ها فى سلسلة الاعمال التذكارية 
لا كاد بمية عدت دأم ( خرر ١‏ ) . 


وى هذا العصر نفسه ألف كتاب ا لا يعرف صاحمه باللعة الفارسية . 
وأشره باراتولد حديثاً بشصه الفارسى ظ وبعلوآن : حدود العام 3 وطبعئته | كاد عمية 
العلوم فى الاتحاد السوفييى بمديئة لينلغراد سئة ١48.‏ . 


وظبرت مؤخرآا اللرجمة الإتجليرية مينورسق دل اانا 3817 عنوآن : 
محل وود العالم : ١ش‏ 
9 ,رطام مومع اتوزوعه<1 ه «١‏ أعآءو لآلا هط 1ه قتمتع10 116 > 
.1 .939.4 .2 ,4 


وفى 'نكوانْ الجدء الحادى عشر من السلسلة الحديثة لنعريات جب ال:ذكرية ؛ 
للدن بمو ؛ وعحتوى هذا الجرء عل 'ترجمة المقدمة ال وضعبا بارتولد لطبءته 
فى ليننغراد » كا يحتوى على شرم مطول جداً لمينورسى . وهو لا يقدم دراسة 
دقيقة إلكتاب المذ كور لفسب » بل يقدم أيضأ معونة قيمة للإلمام العام بحخرافية 
البلدان الإسلامية . : 30 


وكئاب : سودود العام من المشرق إلى المغرب ‏ الذى كشف توما نس 
181517 1 .0 اه عن متخطوط منه سئة 14895 م )خرله عالم فارسبى ‏ ليس 
كتا د لاحب الرحالة الجغرافمين 1 بل هو كتاب عالم محر عمد عل الكت 5 
ولكنه كتاب مفيد و إلْلم يوضح المسالاك والمسافات بين عنتلف المدن . وقد 
استعان على الاخص يكثاب أبن شير داذبه ؛وكتاب مفقود يلسب إلى أى عمد ألله 
عمد بن أحمد الجهانى ؛ 5 انتفع أيضاً كثير من الكتب الجغرافية المصدفة 
فى عصره » ولاسما كتب الاصطخرى . وتأثين المسعودى قيه يحتمل الشك 
إل حد كيين ٠‏ 


ال 5 


و سدو أن مؤلفا دن القرن العاشر » هو أبو سعيد عبدا لمى بن الضحاك 
ابن شود الغرديرى » | تتفع نفس المصادر الى اتتفع بها كناب الخدود . وأضاف 
إامبا الطرق والمسافات . واد ألف أو سعيد هذا كتابه : زين الاخيار » فى حم 
عبد الرشيد الغزنوى ( ١١+95‏ ل م.م ) :5 ألف قسها هاما من الثاريخ 
السيامى ٠‏ وهذا الكتاب محترى على حوث ف العلل اليونانى , ونظرات فى عل 
الآجئاس ( والاعياد الدينية الخ ) عند الشعوب ال#تلفة ٠‏ 5 يدرس نواحى 
جغرافية متنوعة » مما يدعو إلى التفشكير فى أن هذا المؤلف ليذ للبيرونى » الذى 
يذكره هرات كثيرة على أنه تلق عنه قدراً كبيرا من المعلومات شفاها . وتوسد 

مقتبسات تاريخية كثيرة هن هذا اللكئاب ضن كتاب : تركسثان ( لندن م99١‏ ): 
النى صنفه بارتولد . ومن بينها الفصل الذى ذكره عن الثّرك ( والذى يوجد أيضاً 
بالاعة المنذارية فى كتاب صنفه جيزا كوم مك ورهج) سنة ديه ١‏ ع ). 


١4‏ - وعنئوان كتاب نأصر خسرو هو : «١‏ سفر'امه » . وقد ترجمه وعاق 
عليه شارل شيفر : 
تتتققم ]2 عل عموند1 1ك قرره و1861 بطأعصسول1 مملع5 ,مده لمطن5 وم 1م605 
25215 ,قنرق و1 
ولشرت طبعة ججد بدة لأنص فى برلين ١149#‏ ام ؛ وظبرت له ترجمة روسية 
بهل برئلس و1عطغه8 .ءاف لينتغراد 00 ١‏ م ؛ ونشر جى لسترا سنة مم١‏ 
ف لندن كتاب : 
0 57219 ١هن15501‏ '32063ا0[ 8 015 الإازو1 ,عمعصدع5 ع1 كارن 
تان يا 


أما عن كتب ناصر نصرو الأاخرى فنذكر ما يل : 
'كتاب : « زؤاآد المسافرين » » وهو هوسوعة تبحث ف مسائل هيثأ فيز يقبية 
وكونية على وجه ا#عسوص م نشر نصه الفارمى كاقاق الزن كرا ف بر لين 51( . 
وكتاب : « وجه دين ء (نظرة فى الدين) ؛ وهو مدخل إلى الاسماعيلية » لثمره 
كاقيانى أيضاً فى برلين ه147 . 


107 اك 
وأخيراً : ديوان شعر ناص خسرو : وهو ديوان كبير ذو طابع فلسق : 
ويتغنى بالاسس الحامة لاعقيدة الاسماعيلية . وتنوجد طبعة لنصه الفارسى 
فى طبران مم؟9١.‏ 

هذ - وحمل يوسف ماركارت دراسة طريفة فى التاريخ وال+خرافية 
العربية بعنوان : 

1 عطء 5 ة1فهنوه /1 111101 مدا 100815 ناعأوز) 
والعاشر » ابلدان الت كانت مأهولة بالسلاقيين . والجر ء وغير ذلاك من مثل 
أوصاف الفسطتطياية ورومه . 

وقد نشر حدياً ( و١‏ ) كتاب ماركارت الآتى بمناية ٠‏ مانس 


هايررش شمدر : 


211 11112611لأت تافلاة] 11ل] معققدث أدنا أوعطء /لا أعقتان صن ل.ل 
-035 تدن7 ع0 سنعلوع20 3ط تاق»اع1! قطاعتطعوقعع لدان 


وكان نص هذا الكتاب قد طبع سنة 15٠07‏ » ولكنه بق ناقصاً لوفة المؤلف . 
(؟) وق الطب ء نحد بعد الرازى . وإلى جاني ابن سينا » صفحة حافلة 
بالأسماء اللامعة : و يجب أن يسترعى انتباها ‏ قبل كل شىء -- أبو يعقوب 
اسحاق بن سلمان الإسرائيل . واعمه عند الغربيين 110866 15886 . 
ولد اسحاق الإسرائيل بمعر ء ولكنه عاش بالقيروان ( تونس ) » حيث 
توفى بها أيضا عن نو مائة سنة » أى نحو سنة 49 م . 
كتبا كثيرة فى الطي بالعربية . وسرعان ماترهت هذه الكتب إلى العبر ب *. 
و يقتصر مل هذا الطبيب عل توحيه المهود بقوة إلى الطب والعلوم / 


سس لارام لس 


وإثارة حركة عدية قيمة فى ذاتباء كا هى قيمة بالنظر إلى ما رتب عليها 
من ثتاتج ؛ بل هو يمنا أيضا بالنظر إلى أن جانبا من أعماله قد الرجمه فما بعد 
قسطنطين الأفريق مسعداءلق سنسالمئئودوع 4 كا أنه ساعد بوجه خاص 
على نقل الطب العربى إلى مدرسة سالرئو . 

وجدير بالذ كر بعد ذلك كتتاب المعالجة البقراطية ؛ 

101011168 ترا #ماالعتتلم اتسنا نمل معلاء 1 
لأنى الحسن أحمد بن مد الطبرى » طبيب ركن الدولة البويهى . ولدينا من هذا 
الكتاب نص عرلى ( فى اسناء ( »وإن كان المظدون أنه كسب فى الأصل 
بالاغة الفارسية . 

وجدير بالإبجلال حقا : على بن العباس الْجوسى ( المتوفى 444 م ) . واسمه 
عند اللاثين : ووراطة جلو . وهو فأرسى الأصل » ولد بالأهواز غير بعيد 
من مدينة : جئد يسابور . و يظهر من نسبته أن أباه أوجده كأن زراد شتيا . 


وقد أراد بكتابه الذى ألفه لعضد الدولة البوبى » وهو : الكناش الملسكى 
وانااع 116 ل ]جه أن يكون 'كتابا وسطا بين كتالى الرازى غ وها : 
الحاوى » الكثير التفصيل والتطويل » والمنصورى الشديد الإجاز والاختصار . 
واقد أصاب المؤلف هدفه الذى قصد إليه » فكان جديا بمستوى الكتابين 
المفايمين اللذين د لكآ يقوم مقاميهما . وأنتفع قسطنطين الأفريق ابضا بقسم 
من هذا السكتاب فى ترجاته” * ( أسرفخصه 1 مم[ ). 

ورج قسطنطئ الأفريق ‏ كذيك س كتاب : زاد المسافر.ين”؟ 
115 للمس مودعم تا توآ ( » الذى صنفه تاءيف لاسحاق الاسر انيل 


نبغ أيضنًا بالقيروان » وتوفى سنة ٠٠١5‏ م » وهو : أبو جعفر احمد بن إبراهي 


سس يقلا اس 


أن أن شالك سن الخ أر 7 المسمى عند الغر بيين : «58ضه 1ق *! . ونال هل | الكقاب 
كذلك شهرة ذائعة » يا تشهد ببذا الترجمات العديدة الى كتبث له 
( إلى العبربة واليونانية ) . 

على أن قامة الأطباء العظام فى هذا العصر بعيدة حما عن أن تستنفدها 
الأسماء الى ذ كرثاها إلى الأن . ونيد كر بعس مرف انك مصنفامهم أبعد 
ذ كرأأو أعظم مرا : 

فهناك : أبو منصور الحسن بن توح القمرى”'؟ » الذى كان يعد 
على وجه العموم عم اعد أسائذة ابن سينا » وكذلك : أو سبل عسى 
ابن يح المسيحى الجرجانى ( المتوق ههة/ ١٠٠٠م‏ ) الذى ألف دائرة معارف 
طبية كبيرة”'؟ » يغلب على الفان أنها أوحت إلى ابن سينا بتصور كتابه 
« القانون 6»وكانت تموذجا له إلى حد معأوم . وألف أنو سهل أيضاً كتنبا أخرى 
أقصر من ذلك . 

أمانى العيدلة وعم العقاقير فقد كان لألى منصور موفق بن عل الطروى 
فضل خاص » وأهمية لا تنسكر . وهو طبيب نبغ فى « هراة » على عهد الأمير 
الساماتى : أبى صالح ٠نصور‏ الأول ابن نوح ( 5.١‏ - 907/4 م ) . وهو يستتحق 
الذ كر والاهتهام على وحه اتلخصوص » لأن كتابه فى المقاقير أقدم مؤلف بالثر 
الفارسى الحديث » وهو كتاب : الا بنية عن حقانق الأ 0ف : 

.218)0168ع5 068 |[ 205216668م ]| 18لا 063 «مناق ده 8[ ع0 7:6 1.آ 

وقد وصف أبو منصور اطروى فى هذا الكتاب_بعتا همه دار متلا » غير 
مقتصر على استخدام الصادر الفارسية » والحندية » والسريانية » بل راجما كذلك 
إلى نجر بته. الخاصة . 


دوع لس 


وق مصر » ساعدت ل الفاطميين الزاهرة 4 والتقدم الذى بعثوه فى هذا 
القطر » علل ازدهار طب مصرى » برجم فضل قم كبير منه إلى علماء أتوا 


فنهم أبو عبد الله مد بن احمد ن سعيد العيى المقدسى » وأصله مث بيث 
القدس » وعاش فى مصر فى حدود نباءة القرن العاشر تاميلاد » واشتغل على 
الحصوص بالطب””* . وعالم آآخر كان يعيش فى مصر أيضا قريباً من ذلك 
العصر ».وهو : أحمد بن حمد بن يحى البلدى الذى اشتهر بكئاب : تدبير الحبالى 
والأطفال » وإن لم ينشر هذا الكتاب أصلا . 

ونلتق فى مصر أيضا عاسويه المارديثى ( السمى عند الغربيين 6ناوء]3 
11117 ) وكان بدا ويا عراق الأصل 4 ولكنه بعد إقامة ببغداد توحه 
إلى مصر فعمل فى بلاط الخليفة : الحا 5 » وتوف بالقاهرة سنة ٠١١6‏ م عن نحى' 
نسعين عاما9''؟ » وقد صار ححة فى الصيدلة » وعرف فى الغرب بعد ذلك 


بعنوان : 8 :0110080017601 12[ 


ولقد كانت كثرة أحراض العيون يمصر على الدوام سببا فى نبوغ أطباء 
ارمد العظام بهذا القطر . فن قبل » ف العصر القديم » تلتق بأسماء مثل : 
أنتييس و110زدف » و : دعوستينس ووموطاهومو0 ؛ و : فيلا ليتس 
8غه1 1ه . وكذلاك الحال فى هذا العصر الذى نتحدث عنه » والذى بلفتث 
نظرنا فيه : أبو القاسم عمار بن على الموصلى ( المسمى عند اللانين : 1[ونةستوصون ) 
وهو أيضا عراق الأصل » ولكنه نبغ بمصر فى بلاط : الما م » وكان من أعفلٍ 
أطباء العيون فى عالم العرب”' "© . 

وقد وجد أبو القاس, الموصلى هذا منافسا له فى دائرة اختصاصه. » وذلك 


صممه ع؟ لمحي 


فى شخص عراق آخر .هو : على بن عيسى ل الشهور .فى الغرب سم 
017 وول - والذى فيل إنه كان ما ولكن دون دليل علىذلك . وقد 
اشكور كانه : نل كرة السكيالين 237( 1518ل 0 068 028101112 تدم 1[ 1 
وداع ذنوعا نعيذاً كا ترج وكية إلى اللاثينية » والعيرية . 


ومن أطباء مصر الذائعى الشهرة أيضاً : أنو الحسن على بن رضوان 
ابن على بن جعفر المصرى ( حو سنتى هيه -- 1١51‏ م ) ء الذى ترجم جيراردو 
دى كر عونا إلى اللاتينية شرحه لكتاب:جالينوس : 78 29 ههه ( وعنوانه 
العربى : شرح الصناعة الصغيرة لالينوس ) » وقد تمتم هذا الشرح بشهرة 
عظيمة . كا ألف ابن رضوان أيضا شرحه للمقالات الأربعة لبطايموس ؛ شرح 
المقالات الأربعة فى القضايا بالنجوم لبطليموس9"* : 


014 8214113 01180110 قتام0) 
5 6 5 . ًُ 5 3 00 - 
1 نذكر هنا : أبا الفرسج عبد اللّه بن الطيب العراق” "* ( واسمه عند اللاتين : 
فاط م واآاتقطم4 مدتووععطمآدطة المتوق م ام ( ظ وكان يا 
نسطو ريا وطييباً فى بمارستان بغداد الذى أنشأه عضد الدولة البويعى . 


وأبا سعيد عبيد الله بن جبريل بن متيش وما ( العوى 6١٠1م‏ ) ؛ 
وهو آتدر سليل مباشر من أسرة مختيشوع السورية امشهورة ؛ الى ظهرت 
آثارها فى جنديسابور و بنداد . ظ ظ 

ونقتصر بعد ذلك على ذكر : ألى الحسن الختار بن الحسن بن عبدون 
ان سعدون بن بطلان ( السمى عند اللاتين : مهطاتمدذاظ دومعطهه1811). وهو 
سب » نبغ فى.بشداد » وثوفى نحو سنة ١‏ 3 

أن على ب بن عيسى بن جز" ( للسى عند للاتن : امود ) 

(15) امل عند ارب 


سس 5 2 ا سسا 


وكان مسيحيا أيضأ عاش ببغداد » ولكنه اعتدق الإسلام سنة ٠١74‏ »© وتوفى 
سنة 1١٠١‏ م. 

وهذان الطييبان الاعير ان محتلان مكارة عالية على وحه الختصوص » 
لأنهما اختارا منهج حديثاً فى العرض والتمليم » فقد نيا حمق نظاريات وأوصانا 
من العلاج الطبى » ووضعاها فى جداول إجمالية للاستمال العمل » ولقيت هذه 
الطريقة نجاحا عظما » حت صارت تموذجا متبعاً . وسنراها ‏ قريباً ‏ مستعملة 
اقرب بايد ب ساف 5 


وأخيراً » نذكر أبا الحسسن سعيد بن هبة الله بن الحسن ( المتوفى 11١/١‏ )؛ 
الذى صئف كتاباً كبيراً فى الطب » وهو : كتاب المغنى فى تتدبير الأعراض 
وتعريف العلل والأعراض . ولكنه يقدم لنا فوائد طريفة على الأخص فى كتابه : 
مقالة فى خلق الإنسان » حيث يبحث فى مسائل تتصل بتسكوين الإنسان ؛ 
وموه » وموضوعات » التناسل والجل » والشيخوخة والاتمطاط"'؟. 


١-ظبرت‏ طبعة كاملة لما أشرنا إليه من كدب احاق الإسرائيل » الى ترجمت 
إلى اللانيئية فى العصور الوسطى ؛ وذلك فى ليون ه6١ه٠1ام.‏ وما هو ذو طابع 
فلسق من ذلك : كناب فى العناصر ١‏ كتاب الاس قات ( وكاتاب فى 
التعريقات » وقد لشر الأول سالمون فريد” 152160 51231 ف كنابه : كاب 
فى العناصر » وهو دراسة لافلسفة الدينية البودية فى العصور الوسطى هن تأليف 
اماق الإسرائيل ء مثرجما من العر بية إلى العبرية هَل ابن حسداى : 


سعطه 11018 عدنه عوجازة8 دن رعمأصعصة81 6ت «قطنة طنج8 وو 

«مندولة5 .8 عل1888 جده7 ودع ]80416151 دعل وخطممقه لتطمقدم نع 1111 

6 12815 128 تعطءة أطوعجمف دوع 818 تدعق طنقظ وتأمقهة:1ة1 

دنا 1121671 اأفتتصسو5 .ط تمقطوءطة 065 46ده1 مم2 2اوورونان 
0255081 


ا 


( وطبع طبعة جدل اداه فَْ بنج 11٠١‏ م نحختوى ل زبأدة عل ذلك ا عل 
النض العرى ) . والكتاب الثانى نشره ( بالنص من ترجمة نسيم بن سولمون 
27 .2 138113 ( هار تقب هر شفلد 1 171 .1م1131 فى الكتاب 
النذ كارى السدلشرق م للش لمدر 0ط 515 ,11 سنة ك385ام ٠:‏ 


ونذكر من هذه الكتب مما هو ذو طابع طى كتاب : دليل الاطباء ء الذى 

فد نصه العرنى » ولكن بق منه نص عبرى علوانه : و منهج هارو فعيم » ( وثرجمه 
إلى الإيطالية سواف 7+2 ف : 

1 قطه01ه ]1 مجدسعزءة 08118 منغعنددء؟ 20816ه2105) ٠)‏ 

و:كتاب البول» وهو كناب كثر الاشتغال به والاعماد عليه فىالعصور ١!‏ أوسطى . 

و : كتاب الحيات ؛ وكتاب الادوية المغردة والاغذية ؛ الذى تحمل فى [لطبعة 


اللانينية عنوان : 1 لت نأمو غه 196288163ه[1آ عوغمة 1 


ل بعئوآان : ااطبيب العرى : الطبرى »م تر جتية بوره 0 من كته 
المعالجة البقراطية : 


1061 611176 016 وأمتقطة1' ٠‏ 8+4 أجبتعث ظطع18ط8285 ه126 
.< «وع دنا [لمقطهة8 «دقطءم 6 معاممم83 » تتعسلءة قتدة ماغختصطء وطق 
.129353-168 .م ,1937 ,513 ,ستمتةه30 .0 .طموعحا 1.١‏ .7تطوعمة 


م وهذا الكتاب العظم : : ( الكنتاش الملكى ) » الذنى يحم لأ يضاعنوان : 
«وكامل الصئاعة الطمية » » يحتوى على عشربن مقالة : خصك الءشر الآول منه بالجانب 
النظرى » والءشر الآخر بالجانب الغملى ؛ ونشرت له طبعة عربية فى القاهرة 
( بولاق 4ه / /الالم! م( ؛ والترجمة اللانيئية الى كتها قسطلئطين الافريق : 
أتمعهأ بأخرى فى القرن االى عشر اصطفانوس الانطاى قتتصة طرء51 
6 6 (وضو عام [يطالى ولد فى 5 258 © وأقام لسبورية ف دود 
1117مء وهذه الترجمة اللاخيرة » .التى أضيف [إيبا معجم يونأى 0 ده 
عربى للاصطلاحات الفنية عند ديوسقريدس » نشرت فى البندقية 1441 م؛ 


لعج لس 


ولشرت لعك ذلك 2 ليدن ب م ١‏ مم 0 م تعاينات سم تسمل دى كاجباد 
لوده هل امعطنضةة ٠‏ ويوجد القسم الآول ( المقالات العشر الآولى ) 
من ترجمة قسطئطين الآافريق فى كتاب راهب مونت كاسيئو الثمهور : 

.( 1539 و339116آ ) وععمن) وم[ 
ونشرت المقالة التاسعة من القسم الثانى ( فى علاج الجروح ) فى : محدوظات 
الجراحات الكلينيكية » ره يوليوس باجل :20 

ا ,انألا ١.‏ 7اعلطن) .انلكا .1 ب#تطععم3 ,اأععه 115تال 
وأشرت 'نرجمة حدديثة لدقالةين الثانية والثالثة ( نص عربى مع ترجمه فرلسية 
فى النشريم ) وذلك فى الكتاب الذى سيق ذكره ٠ن‏ #أليف : كوننس : 

ظ 3 وقثأنة2 رعطاوعة 16تده اممف :0 وذاتة:1 11015 رع ترمو ,0 
وذاسر كسيافون جر بتشيشف القسم الخاص: بالرمد فى ترجمة ألمانية » فى : 


قوداداث تام 6 مولتدطط[اعطمععسنم 116 ,1#أقطعو1طاعقاعع) مطدرمارمم 
( .1900 وسدتاعةآ .+«عووزر[ ) 


ونشر باول رششر ترججة ألمانية أيضاً للقسم الخاص بالأمراض الجلدية العامة 
8 :ع 1912 .لتطمزة .تن .[مغقسمة2 عنم بتطوعق ,رمغطء131 [تدو 
ونشر دىكوللج أيضأ الفصل 4" من المقالة لنأسعة ( عن الكلى والثانة ) ف النس 
العرقى مع ترجمة فر لسمة » فى : 


وأقق8 21 28[ رع6881؟ 18 أ6 1958ع: 163 فصق [ندء[ع) 16 ننه 18116 
.6 ومم610آ 


وأخيرا ؛ لشر بولس قيبرج عندوطلة؟7 وه1حال العم الخاص بلشرييح المح 
فى مجلة ,انوس عدد ه١‏ سنة غ6١4١ا:‏ 


هه هو[هة) ذه قعاعده؟ وطا ص1 صنتوطعط قط 2ه بإتتمغهصمقم عط 
41 


لس اج #8” حب 


وبمكن أن نقول نحق إن هذا الطبيب العربى على بن عباس » كان موضع عناية 
واهتهام عند مترجمينا الحدثين . 

س ومن المفيد أن نذكر هنا موضوع الفصول الثلاثة الاولى من المقالات 
الآولى من الكناش الملكى » وهى تشستمل على نو عدخل عام بعرض فيه على 
أبن العأس فى صورة نقد تحليل كثيرا من الكتب الطبية فى العصر اليونانى القديم ؛ 
وعددا ءن أشهر الكتب فى عصره بالعالم الإسلانى ؛ ويصدر عليها حا اما . 
وهو يذكر أبقراط ( الذى يراه مرجراً أكثر مما يذبغى ) » وجالينوس ( الذى 
بدو له على خخلاف ذلك مفيضاً مطنباً ) » وأدرياسيوس ظ وفولس الاجانيلى 
ودنونة ”0 وه1سسوم ( اللذين يول عنهما [نهما بجنا فى : النشريم » والجر احة ,ع 
والفلسفة الطبيعية » والعلل الاطئية الاوردة.؛ وعل الآسباب وتعلول الامراض » 
ولكن بصورة غير كافية ) . 

أما هارونث الكاهن معاةء” 16 «سمعمف فإن الخطيط اللاول لكنا به كملع 
ولكن ترجمته العر دية رديئة وكثيرة الاعقيد . وأخيراً يرى عل بن العباس 
أن أن سر بيون بجبل الجراحة ( وأنه أغفل ذكر عدد كبير من الامراض اطامة . 
تم عنى بعد ذلك عناية كبيرة بأعمالالرازى ( انظر : 61-63 مه مج820 ) ؛ 
وختم فصوله ملاحظات فى أهمية ارتياد البمارستانات من برغبون أن بكونوا 
أطباء حاذقين . فببذه الوسيلة وحدها يقترت علاج الطبيب الناثىء بالنجاح » 
ويثق الناس به » ويكونون طوع إشارته وتكتسب مودتهم واحتراميم » 5 يكتسب 
سمحة حسئة » ولن يعدم الحصول عل ما ,ترتب على ذلك من منافع ومزايا ؛ 
انظر النرجمة الكاملة لهذأ الموضوع فى الفصل الأول مدن كتاب : رشو . 


و - وعل الرغم من الشهرة الفعية الى بلغبا هذا الكئاب » لا أرى ضرورة 
للآن أذكر زيادة عل الترجمة اللاتيئية الى كتدت منذ عصر النبضة ؛ ماعدا طبعة 
الفصل الأول من النص اليونانى بترجمة سئيسيوس ( غير الكاملة ) » وهذا 
الفضل يعام امات » وعئوانه : من زاد المسافرين : 


311 أععع م16 نان 1 7712 غ12 


سس 7 سب 


وله :رجمة بونانية أخرى بعلم : 0ط ق0ستاس همده كز 
كا كتب هوسى بن طبون ترجمة عبرية له بعنوأآن : صدات" ها درام 
طن 5 - قط أملعة 

وأذكر رضأ أن الدكتور أحمد ن هيلاد نشر حديثأ دراسة طريفة عن مدرسة 
الثيروان الطبية ( : القر نين (أعاشر والحادى عشر للمسبلاد ) بباريس سوسو ه 0 
كانت نحثًا قدمه لنيل الدكتوراه من باريس . وقد نظر بوجه خاص إلى : [جحاق 
أبن غران ؛ الذى أقام بالقيروان ف حدود سلة .مام »> وكآأن أصله من بخدأد : 
و[سماق بن سلمان الاسرا ثيلى ؛ النى كان نلسيذآ له » وهو الذى تحدثئنا عنه من قبل ؛ 
وداش بن بم ؛ وهو طبيب #ودى 5: لك ؛ وأخيراً أبن الجرار » الذى كنب عنه 
دراسة مفصلة ؛ وقسطئطين الافريق ؛ الذى عده أبن ميلاد أضا من أطياء 


ميل رز نمك القبروآن . 


٠‏ - و أل ف أبرم:صورالقمرىهذا: كتاب غتى وى( كتابالحياة والموت)؛ 
وهو مقسم إل ثلاثة أقسام : الامراض الماطنية والامراض الظاهرة » والحميات . 
ب وعنوان دائرة المعارف الف كورة : الكتاب الثة فى الصمناعة الطبية . 

م - نشر زياجرون ترجمة لاتينية ( طبعت فى قينا 1م( س 9م١1‏ ) 
لكتاب اللاشة عن حقائق الآادوية » وثثيرت هذه الترجمة من ججديد منذ ظوور 
طبعة النص الاصل ( ىن ) المستخرج من أقدم عغطوط باللغة الفار سية 
عرف فى أوربا( من القرن الحادى عشر للبيلاد )؛ونشرت أحدث من هذا كثيراً 
١‏ فى : 1893 ,1812116 ) ترجمة 5 ألمانية بعنوان : أمس الصيدلة لآنى منصور 
هوفق بن على الهروى : 
عق 117511 :118256111 حأادلخ 063 2058656ناة) مقطهة5تعم1مع!2 متنقط2 وزدز 


818 تت تقلط 
وكتب التعليئات لما [ليه عبد الخالق أخندوف » بالاشتراك مع : 


-30113 .ل له ننم أنهو اأرعطهظ 1٠١‏ 
وأشرت دراسة دقيتة للبعارف السكيومائية عن أق.متهصور ؛ سئة 8.١‏ | 


0 0 الك 
بع ادموندفون لمان : المعارفى الكيميائية قبل ألف منة : 
60 70 121556ددمقكا فطءة 1سقطن) رممةسسمماا 702 ادل 
.226ل ل 
وطبدت هذه الدراسة ىَّ ألم الاول من دراسات لمان ومحاضرأ نه 1 
فى لييزنج 15٠١١‏ - 


8 - لا 'توججد ين أبدينا طبعة ولا ترجمة لكتاب تمد بن أحيد بن سيعبرك 
القميمى المقدسى : المرشد إلى جواهر الاغذية وقوى المفردات » ولكن توجد 
فى الاسكوريال ( أو كانت موجودة ) تعليتات كتبها طبيب مساعد . تزاف 
سين استشارة طبية أعطاها طبيب بدعى : متمد العيمى . ولا ندرى هل 
المقصود هو طبيبنا المذكور هنا » أو هو سعى" له عاش بعده قليلا ( وريا 
فى الانداس ). ظ 


0 هذا إذا وثقنا بم كنيه الهسن بن حمد الوران ( فتاطون 11م‎ ٠٠ 
الكائب والجغراف المشبور فى القرن السادس عشر » والذى أخذه المسحيون‎ 
م » وعاش بعد ذلك طويلا فى رومة ( انظر الفقرة ؛ من الملحق‎ ١ ه٠. أسيراً مسئة‎ 
أما وقد ذكرنا أنه لا بوجد نص عرنى أصلا لماسويه الماردنى‎ . ( ١ ركم‎ 
فالمغروض أن النصوص اللاتينية التى بأيديناء مما هى من كتب الغرب المسيحى ؛‎ . 
. جمعت عل أساس المصادر العربية فى أثناء القرئين الحادى عشر والثانى عشر‎ 
ولاعارتها أهمية خاصة نسيت إلى اسم كان الناس يعتقدون أنه جدير بمنحبا‎ 
م كتاب ؛ فى طب‎ ١407 تلك الآهمية . ومبما يكن من أمى فقد طبع فى البندقية‎ 
العامة وا لخاصة : ظ‎ 


8 


0:01 8196 13خ 1001غضة و13 2155تن1لع151 ع2[ 


) (أى أقر باذين‎ 53601282011133 0022208111110٠ 
: وهو أَم كتاب لماسويه 6 نشر أضأ كتاب‎ 


182501163 260161381:1113 111116 


رج سسب 


ويسبهعوى أيضاً : 101111110118 6 عءطاآ 
وتوججد له أيضا طبعة نشرها مدوطخ”0 وئئزوزط . والطبعة الثالية لذلك ف الندقية 
4 تحتوى على 'نكملة عنوا ئها : 

0022000 06 1531101561 
5 تحتوى على كتب أخرى اؤلفين آآخرين . وطيع بعد ذلك طبعات أخرى 
فى اللندقية فى السنوات : 6م6١‏ » ١م215‏ حلم؛ا؛ 4١049٠١٠‏ (؟؛4! 42 ه؟؟|؛ 
ةع معام > وفى ليرن ١١ها1اءإازهاء‏ *؟9ه١ء‏ همه | ء وف الب:دقية 
أيضاً بجو رء وف ليون رم#ووء سه و ؛ كا نحد طبعة فى بارس 1040 لترجمة 
جد يلة عم سمأقموس 8 80.6[ 2 و طحت هذه الرجمة أضاً 58 بأروس 
سوم ١‏ » عع»ع؟ ؛ وللكن طيعات كتاب ماسويه لا توال "طبع كثيرأ فوهك احم 
طمعاتها طرعة 01111 ىٌّ البندقية إ: ومعمأ ترجمئان : [[رعكفة اأذديمة 4 
طبعات أخرى مشاءبة عند جيونتا» وقالجريزى فى السئوات : ١وؤ‏ » ؟جه؛ : 
ومع حذف جزء من الترجمة القدرعة سنة ومه١‏ » ١١١+‏ ). 

وزبادة على هذه الطبعات الكأملة توجد طبعات جزثئية كثيرة باللانيشية : 
وست طبعات بالإيطالية ( مودينا ه7١‏ ؛ البندقية لم ١»‏ ؛ فلوراسه نحو سنة - 
ةع[ ؛البادقية وول ء ؤهه١؛‏ 5م6١1 ٠.)‏ 22 

ومكن أن نرى من هذه اللبحة التصيرة أن كتب ماسويه الماردتى»: أو الكتب 
المشسوية إليه »كانت أكثر الكتب التروءة مما تقل عن المكتبة العر بية . 

١‏ ولم ينشر بالعربية كتاب أنى الفاسم الموصلى : المنتخب فى علاج 
أمراض العين . وفوق ذلك مسخ الأساخون الخطوطات الغتلفة الموجودة مئه ؛ 
( ويبدى أن أحسن النصوص هو نص الختطوط الموجود فى دار الكتب المصرية : 
مأنرهوفي ( . 

وتوجد له ترجدمة ألمانية نشرهاأ ملا غأة ,أمتعززمئنا .7 ,عععطط ه1125 'ل 


يه 64 


طعه ]511 بعنوأن : كتاب أطباء العسود ل العر ب » محررأ عل 55 المصمادر 
الاصلية » ج 9 ؛ ليزج م.14 : 


701 ,غ16تءطعمقعط 5ة1[اعت0) دعم طعهمم عأجعة مععممف معطءة [طوعة 1216 

0 :ماعط 11 
ومن ناحية أخرى ترجم كتاب الموصلى إلى العبرية فى القرن اثالث عثر بقل 
ناثان هامنتى » ولا علاقة ل ذا الكتاب أصلا شرججة داقيد أ وهلنا كر : 


118٠‏ 422061118 108510 08 788[11سنهصهن) 3ت1ناعه 06 3181638 عل 
وكثيراً ما نسب هذا الكتاب إلى الموصل » وقد نشر هذا الكتاب كثيراً أيضاً 

فى عصر أانهضة » و لشره أخيراً روتقهه2 عئوأآن : 
00018 06 112505[ 15 16و اأمصدمه 13م0متمعسهم 1385104 ت«أ5اعع81 


وطع2881806 06 نمطم ه5هو[قطم 0356230211 أ قتاط71ه41<ناء 
,04 18333 


وانظر : كتاب صعة العين لدافيد أرهيئيو » تأليف نوى سكالتتثى » ثلبل “اباو ( : 


6 .55 01 ستنامواتاعه 816قموة 20 20ط11 11 برتعمعزوءع5 8106 
011م ةك ,71362310م 


وتوجد طبعات لاتينية ذا الكتاب » وكذلك لكتاب : علاج الرمد 
لعل بن عيبى ؛ فى صورة ماحقين الطبعات الفدبمة من كتاب الجراحة لثمولياك : 
قط جد 06 واعتاطتطن) 

(مثلا فى : البندقية 1٠6٠١414995 2 ١1|‏ ). 
وظهر أخيراً لما كس مأبرهوق كتاب : عمليات ماء العين لعبار: بن على الموصيل : 


طط تقسسسم 06 01028215 06 قعطمقمهممن 0 وعط ,1مطعهوء81 ه11 
.( قدماوعع:828 ) تامدوولة ,كلزقنةلق8 ٠‏ 31 ناك 


وهو دراسة عمنة أجراها هذا الطبيب فى أمراض العيون »ا وشتمل الكتاب 
على ترا جم لقطم ججديرة الاعتبار ) وكل ذلك اللغات الاسبانية » والاتجلدزية 3 
0ظ : والألماليه ( وبتفق مابرهوف مع هر شبر جع عع ططءة 111 ف أن عمارأ 


نيت ليه ”# سمه 


كان ددا فى #صور طريقةه الخاصة لازالة الكاتارا كته ( ماء العين ) » وأنه اخترع 
الابرة الجوفة . التى تمتص هذا الماء . 

وللكتاب فاددة عظليمة «النظر إلى المعلومات الى يذكرها ا أو لف عن العمليات 
التى عملبا عمار . 


١‏ الى وذثر النص العربى الكاءل لكتاب : تذكرة الكحالين . وبوجد 
فقل نص الفصول : الرأ بع » والعاشر ؛ والحادى عثير ؛: والخامس والاريعين : 
وقد لشر هذا النص فى صورة هلح لكاب ما كس مايرهوف : تاريخ الثرا كوما 
وعلاجبا فى العصور القدعة وفى زمن العرب : 

2 8150621ع 1‏ قتنتمطء ه158 01 و«ماقلط فط" ,1مطموع84 م31 
روعث 354104016 تأطلوعم4 قت عتأتتل ل0دجه #واأموتاصة 


81 أمرهطا م1 برزاعنمعهة5 لون 1عه261 اقطغطم0 قط 1ه 1111أ116ذل 
و كنا 


ولكن توجد الرجمة ألمانة للكئاب 0 طن 12 ف إنممرراءآ 
فى الجزء الآاول من كتاب أطباء العيون العرب » الل كور فى التعليق السابق . 
كا توجد ترجمة أنجايزية بعلم وود بعثوآن : 
7 2هن) طامعغ 5 1ه طلوممط ممم 31 ,رلمه7؟ .ىم ببرعوو) 


50 3أطب؟ ,581818 1ه تلقطاطمه ننة08متس ذو 156 قط 10 +أة 1اتدءع0) 
ظ .12006 


عدد بر سلنة 7 , ,و١‏ شل الآمير عأرف أرسلان . مع بعض مقتئبسات اخرم: 
وطيعات الترجمات اللائينية الى كدبت ف العصور الوسطى كبرت فى عصر 

اللهضة . و لشر بالسييه 161 .<1 رسالة لعل بن عيسى 3ق علاج ألعين بعنوأان : 

1309 11026أدعه) 06 8817 11111 دوعطل 15اغأقزمآ 


ج1538 2عط (ألت 118712متتامه 01100 02123 11تدن 0 220718164عتط 196ع 


ا .03 15و12 
وكتاب عل بن عيسى يمكن أن يقال إنه هو الكتاب الذى بلغ أقصى درجة 


لد هلما سد 


من الكال بين بيع الكف العر برة هذأ الاستصاص / و باسبعى أن نصل 
إلى القرن التاسع عشر ؟ يؤيده مايرهوف لنجد فيا أفضبل » ح<تى بين 
الكتب الاورسة : 


أما بقية كتب عل الرمد , العربية والنارسية » فإنها لم تفعل شيئا سوى سمخ 
كتاب عل ين عيسى أو تاخيصه . ويمكن أن نقتصر من هذه الكتب ‏ فى العصر 
الذى مبمئنا هنا عل ذكر : كتاب نور العبونٌ » الذى صلفه أبو روح ول 
أبن مدور الجرجانى الابراى سنة بإلم١‏ ١م‏ » والماقب : يد الذهب ) ردان 
دست ) . وهو ل يطبع إلى الأن ؛ وكتاب آخر » كشف عنه أخيراً ماكس 

مايرهوف ( أنظر : 
6 .م ,1920 ,غآئ .506015 .4 .طعوة0 عن «تتطعجم ) 


مم تأليف على بن إبراهم ' اذى برججع نسده إلى أسرة ابن خترشوع 0 وكان 
بشتغل ممصر » على الاقل مدة من الؤزمن . 


#احت زثر :+ شرم أأصناعة الصغيرة لجاليتوس » الذى كه عل بن رضوان 
المصرى ؛ فى البندقية ١45‏ م ٠‏ وتوجك شرحه البقالات الأربعة لمطالسموس ؛ 
مثشوراً فى طبعات كثيرة لهذا الكتاب . أما كتابه : كتاب فى دفع مضار الأابدان 
ف أرض مصر ء فقد ترج فصلا منه ما كس .أبرهوف'ق كتابه لت 
والصحة فى مصر الّدية : ظ ظ 


: معتتمع1 دمغ[لة ذأ انعط ل صتدوء 6 20د قستلة «وطل 
ب( 197 مم ,1983 ,ل1بآ وسممعدهماعظ ,.عم5 .عم8-.مازم ) 


وان بطلان البغدادى » وما فى ذلك من دلالة على تاريخ اننشار العم اليونانى 
بين العرب »؛ لبوسف شاخت » وما كس هابرهوف 
مقلكس8 مطآ ممعضاوط رقمو ءوده [معتطوموهائطم - معتقه81 مط 


6 «واغساطتعاده) ل .ملو 1ه 810885 دط1آ قصطة 858080 1ه 
طررعوول عط رقطوعة قط؛ عمممة عستدصوء1 عامع 6 01 11181017 مدا 


د لاعف عمد 


7 وعنون) ,أمطامعوه]1 عجماة 0نده غطعقطء5 
ومأن أصل هذه المناظرة » الإتى دصات سئة ٠06‏ م 6 هو هريح طيوب 
مسوحى إعقولى » هو أأبو الفرج جورجيس بن يوحن بن سهل بن أبراهم الييرودى ؛ 
عن الخحرارة الطبيعية لامرارييج وصغار الطير ) الى فس ةطيع الطيران ) . فليا بناول 
ان بطلان البغدادى هذا الموضوع ء مباجاً ‏ مع ذلك أطباء القاهرة : 
وقاصداً إلى ابن رضوان على وه ال#صوص » سارع هذا إلى مدافعته ؛ واستعر 
ينما العراح الحاد حتى اضطر أبن «طلان إلى مغادرة مصر غاضيا فها بدو . وقد 
وججدت القطع الس إلى كه لنا من هذا المجدل . ونشرها شاخت ومابرهوف ' 
اللذات أضافا [لها ترجمة جرئية » وشرحا مطولا . 


وفوق أهمية هذا الجدل بالنظر إلى موضوعه وهو صغار الطير » فإنه هما 
أرضا بالنظر ما اشتمل عليه من نقاش حول طريقة تعل العل مباشرة عن أستاذ 
كبير » أو تعليه بمساءىة الكتب والمراجع ؟ وبالنظر كذلك إلى ناحية أخرى 
متصلة بالأولى اتصالا وثيقاً » أى «النسية إلى ما كان ٠عروفاً‏ عند العرب حيدذاك 
من كتب اليوئان الاقدمين . 


وفى هذه الطبعة نفسها توجد أيضا خلاصة فى ثمانية فصول ( وهى كل 
مأبو جد / من كتئاب صغير لابن رضوأن » وهو : الكياب النافع فى تعلم صناعة 
الطب . وتحتوى هذه الخلاصة على عرض » عظي الفائدة . لأفكار المؤاف العربى ؛ 
وأفكا ركثير من زملائه الآخرين عن الطب اليونانى التدم » و#طوره » وقيمته : 
وطريقة تعلبه. ولاشك أن ابن رضوانكان متيحرا : إلا أنه لابعد مفكراً أصيلا : 
ول يكن مخطر بباله أن تحبمال ك5 فعل الراؤى ثلا عن الممواج الذي اشبعه 
أساتذته اللاجلاء , 


4 وأبوالفرج العراق هذا ألف بءض شروح لكتب يونانية فى الطب » 
؟ ترجم بعض الكتب » ومن ذلك الكتاب المتسوب إلى أرسططاليس فى النبات : 


16 80 


هر ولانى سعيد هذا كتاب : تذكرة الخحاضر » الذى تئاول فيه 


سنس #ا م ”ا سسب 


الاصالاحات النلسفية المستعملة فى الطب ؛ وكتاب : العشق مرضاً .كم نذكر له 
كتاب ؛ منافع الحيوان . وتوجدد فنك مخطوطات كثيرة مصورزرة 9 ولشى سياط 
طنوطة .م4 كتانه : الروضة الطيمة ؛ فى الغاهرة 1911 م. 


ودن أسرة ني شوح أبضا سليل آخر ؛ هو : على بن أبرأهم بن ختشوع » 
من قرية : كار طاب ( فى سورية ) . عأش فى حدود سن ٠١٠1م‏ ©» وصلكف 
كتايا هاما ء هو : كتاب آشريم العين . وقد حلله أخيرا ماكس مايرهوف فى : 
1 تن اطول 21 قع0 ف06تناعا| تعطدععتاة عطءقتطوعة 6م سواغط دن قدا 

:( 63 .م ,1928 ,نمك ,01210ع851 0 مطعوع© .1 و9تلطعء م ) 


س ولاءن بطلا نكتاب ؛ تقوم الصحة ( المعنى الاصل لافظ تتمويم ؛ هو 
اسن امس 5 االفظ بعد ذلك فى الدلالة على كل ما نو طمع ق لولحة 
أو فاعة )ء ولا بو جحل من هذا 9 ف سبرأ سورج 
١+“!‏ م ) وترجمة ألمانية من عصر اللبدة بهل م . 

.1538 عنناطققهةع]5 ,أأعطقلصطتاوةء) م08 ب 11 طن 11 
وانظر فى لفظ : تقوم » ومداولاته مثا فى مجلة أيزيس . عدد اسئة ماه | 
قم سارطون وتورنديك . < 
ظ ب ل وكئاب ان جدلة هذا : تنوم الأابدان ف كير الإنسان ؛) لشر 
باللايئية ( فى سيرا سبورج 9 ]6 | ) » وترجه م . هر أيضأ إلى الآلمانية 
( ترجمة ركب جدا فيأ وبدى ( 1 “وذلك فى نفس الوقت الذى ترجم فيه كتاب 
أبن بطلان ( انظر التعليق السابق.) » وهذا الكثاب حتوى عل ؛؛ لودة بسف 
فهأ 9ه" مرضاء ويذكر علاجبا , 


م س يوسفء أو يوذس بن إسحاق بن بكلارس طبيب يبودى من الاندلس . 
وحقيةة لسمية؛ محبولة » وربما كان الأاصح تسميته : ابن كلارش » 5م فل رينو ؛ 
مرجعا ذلك إلى مديلة : «كلارو » فى منطقة : نراجونه » حيث أقم بها دير 
فى القرن السأدس » وصميح أن هذا الانظ لا يرجم إلى السرية ء ولا إلى غيرها 
من اللغات السامية . 


سس تق عمسم 


وصئف هذا الطبيب كتاب المستعينى ٠»‏ الذى جعل ع واله تذاكرة [للأادير 
المسسّعين بالل » رابع هلوك سرقسطه من أسرة بى هود ؛ المتوق سلة 11١١‏ م» 
وهو كثاب فى الطب موضوع فى صورة لوحات إجمالية » تهمنا فى الوقت اللناضر 
ا ٠‏ وقد عنى بدراسته على الأخص بول ربلو 
( انض مثلا 
وأتاع ل 1أنعء0 دده قطقعهة و مزععل ممم مز[ م ععزتم46قنط'0 5ع1800 وزمم1 
- 1980 و8سعووء0*2 والو تادز 


55 سد وحدسما ورد علد : بروآان رينو ( انار كتابهما الذى سبق ذ كره 
كثيرا ) تحتوى الفصول الثلاثة الاخيرة من الخنسين الى بتأاف منها كتاب : المنى : 
المذ كور » عل كل عرض لانواع الواص الثلدث ( الطبيعية » والميوانية : 
والنفسية ) . والآولى تنطبق على : الخواص غير النفسية عدد القدماء » وتحكبا 
روح ثفرز فالكبد » وئعس منبا إلى العلب عن طريق الأوردة ؛ والثانية تعبر 
إلى المع عن طريق الشرابين ؛ والثالاة تحكمها روم تفرن فى الم » وءنه تند 
إلى جميع أمحزاء الجسم عن طريق اللاءصاب . 


وساق المؤلف أدلة تيد يقاء الروح بعد الموت » ولكنه يرفض نظرية 


د - ذروة العام العريي بالئرن 
4 المرحلة الثانية 
دوابر المعاأرف ( الكمساء م الاظرياأث الذرية 6 العلوم الحاذءة / 
5-1 1 التاريخ 





(4؟) لقد عنينا من قبل ( ف النقرتين + » 9 ) بالكتب التى تنسبها 
الروابة المتنائلة إلى من _ُدُعنى:جابر بن حَتيّان . وليستهذه الكتب- التى يبعد 
حقًاً أن تنكون من عمل كيمياف مشهور ف القرن.الثامن كا يبنا ذلك ل 
إلا عملا مجهول النسب لأشياع من طائفة الاسماعيلية » برجم ناريخه إلى العصر 
الذى تواجهنا الأن . ظ 

وقد كان لهذه الطائفة أيضا تأثير قوى فى تصنينف دائرة معارف عظيمة » 
هى : رسائل إخوان الصفاء » ويعتاد الئاس ترجمة هذه التسمية بعبارة : 
مم 19 عل ممشعر و16 © أو : 2888169 وثسقة 165 > عل الرثم 
من عدم مطابقة هذه الترجمة ماما للتعبير العربى . 

والقصود من : إخوان الصفاء ‏ كا هو مؤكد بوجه عام”'* - هو فرقة 
سرية تأسسثت بالبصرة فى حدود سنة ره م ٠‏ وتألقت من أشخاص كان 
الأحدر - لا نقل ذلك كارا دى قو - أن يطلق عليهم لفظ : الفلاسفة » 
بالمنى الذى تحرى عليه هذا اللفظ قى الزمن الأأخير من العصر اليونالى القديم . 


دم ب" ةا سم 


وهؤلاء الفلاسفة المسامون » الذين عاشوا فى القرن العاشر للميلاد ) مع أنهم 
كانوا يبون إلى العل ( بالممنى الذى يفهمونه ) تأثيرا مطهراً » كانو يتبعون 
مذهبا متعدد النواحى » مدّدُعب المصادر » يكون من قسم من الارسططاليسية 
الأفلاطونية الحديثة » والخئوصية المصطبنة بالمسيحية » والإمرانية والعبرانية » 
كا يتسكون أيضاً من نزعات العثزلة » والقرّائين » والاسماعيلية » وأخيراً 
من التصوف . 

ونقطة الارتكاز فى هذا الذهب هى اعتقاد أصل جماوى لاروم » وأن الروح 
برجم من هذا الأصل إلى الله ؛ الذى كانت هى فيضا منه . 

ولكى يبنى إخوان الصفاء مذهبهم على أسس عادية تؤيد الدعوة إيه ؛ 
ألفوا كتاياً كبيراً يشتمل على *ه رسالة » :بحث ١4‏ رسالة منها فى الرياضيات 
والنطق » و7١‏ فى العلوم الطبيءية وعم البشس » و ٠١‏ ف الميتاقيزيقا » وأخيراً ١١‏ 
فى موضوعات أخرى فرع التصوف » والسحر التنجيم . 

وكا هو طبيدى » اقترن التصوف بالانتفاع المبجى من لجاز » والكناءة : 
واستخدام السيمياء ( أى عل الصبعة أو الكيمياء القديمة ) » أو بعبارة أأصح : . 
الكيمياء الكاذية . وهذه الناحية هى الت دعتنا - على وجه الدقة ‏ إلى د كر 
هذا الكتاب الطرييف27”* . 

وقد أثر هذا الكتاب ف المشرق تأثيراً جديراً بالاعتبار . وكان من ناحية 
أخرى - كا سنرى ذلك فها بعد س من الكتب التى أسهءت بقسط كبير 
فى إجاد الذركة العادية فى الأندلس ات" ظ 

نقد اشترك عدد كبير من أعضاء طائفة الاسماعيلية فى نحربر رسائل إخوان 
الصفاء . وحن نعرف منهم الأسماء التالية : أباسلمان تمد بن مشير البستى المقدمى ؛ 


سس لاج ١‏ عب 


وأنا الحسن على بن هارون الإيمانى ع وحمد بن أحهد الور جورى » والعموق غ 
رك بن رفاعة . ولسكن لاريب أن هداك كثيرين أيضاً لا نعرف أسماءم . 


وجدس بالملاحظة فى ختام هذه الفقرة » أنه فى الوقت الذى تبدو فيه الكتب 
النسوبة إلى جابر بن حيان غامضة غموضاً مقصوداً » وعسيرة الفهم إن حد كبير 
( على فرض أنه يمكن فهما تماما ) حتى على الخدصين بالمادة التى هى محل البحث » 
جد رسائل إخوان الصغاء محررة بأساوب يتقبله ويغهمه كل من حصل على قسط 


من الثقافة . 


وهلا هو السمب فى أن هله الموسوءة 6 الرتم دن اهياسها بلس أفكار 
أحط مستوى نسبما بالموازنة مع العلل العربى فى نفس المصر » استطاعت أن ترك 
ثرا ظاهراً فى أوساط مترامية الأطراف .؛ 5 نلاحظ أننا يحد فى هذه الرسائل 
محاولة لتصنيف العاوم » مأخوذة عن أرسططالبس ». وإن تعارضت مم النتائم 
القى وصل إلبها فياء يونس والفارالى”". 

1 كن بعض النأس أن وجوه عله القرلة: أو هؤٌلاء الاخوة ) بالمعنى 
الممكن فيمه من هذا االففل فى الإسلام بالقرن العاشر للبيلاد » إذ كان لا يعرف 
معنى اصطلاح الاخيرة » ذى الطابع المسيحى ) [ثما هو فى خيال الطائفة الإسماعيلية 
لفسم! » واستعماته فى الدعوة إلى ٠ذاهببا‏ . وإذا فقد كن المقصدود هو إخراج شىء 
عاثل لما صنع فى كتنب جار بن حيان » و لكنه انتهى ‏ فى الرسائل ‏ إلى تجا 
أعر وأعظ » على حين بقيت كتب جابر المزعومة مقصورة عل الصنعويين وحدم . 

9 نشرت طبعة كاملة للرسائل فى بو«باى ١.5/5‏ ه ( نحو 48مام ) : 
وهى تحتوى على غم | ١‏ صفحة . والترجات الكأملة الموجودة هى : النرججمة الفارسية 

وأشر دسرلثى أقساما مختارة فى كتايه : 
ظ 070 العلم عند اأعرب 


مسد رت لتكت 
5 ولوق - مه تسقفوطه1 ع0 <تمعسن [لسقططف 116 ,1ع16معغه101 .]1 
6 علتتم أعط ,اطفقمقتاق 
يا زشر أقسأما أخرى فى غناءا كشه الختلفة ء المتعلقة بالفاسفة العر بية والمطبوعة 
فى ليبدج مهم١‏ - ١‏ ىم1 ؛ ونخص بالذكر من ذللك ؛ 
(1) فلسفة العرب ف الفرن العاشر » فى جرعءين ؛ ليبج 1419/5 - 149/4 - 
ببأه؟ 2 بأعةااسسطعطول 3 طن٠ذذة‏ تتمطععمق عمل عتتاومةه11ط18 هلآ[ 
,79 - 117/6 25186 تعبا 
رسال [خوان اأصفاء 9 
10 ةذ «#عدلوعق عمل فنطممةه تنام م8 .1 مللنتطءقده اناتطولل مزأت[ 


تدهأ 11111 .ل مع نأتغطعة ‏ تمل 15م خنع 111:1اتا«تطول 
0 ناهذا 


والكتاب الأخيريشتمل على ترجمات (جرئية) لسبعرسائل فى العلوم الطبيعية ؛ 
أما الرسالة الثامئة من رسائل إخوان الصفاء فقد حت وترجمت ف المحاضرة : 
مل ضب دأرون اس * 9711119111116 1132 ه12 ) الى سيق ذكرها ١‏ 2 التعليق رقم ١‏ 
عل الفقرة م ) ؛ وانظر أيضا : مناظرة بسن الإنسان والهيوان » قصة عربية 
من رسائل إخوان الصفاء » مرجمة مع تعلرقات ونحث فى طائفة إوان الصفاء ؛ 
رأين 5هثمر! م , ظ 
فط 818 قعداهقأطوعم سذه ,دعل .تا طاأعوردع81 طن 1 أدعدا5ك مم12 
فقس 0ن أجاوو قطن 3210671 ع:1811181 01672 811 1أقطعةت تتدعل قلله 
تاصق أتطد متومة معلع0 معوعئلن «رونات عتان ا لسقطلم «عمزءع 

.( 1879 #علنتراعنا غم ) 1859 متامة نا ,مسعطعومرة؟ جعى متام 

وهناك أرضأ 'رجمة قر لسسيه أشرت قى بأراس "6 بعل بزقم]' ع1 15بوجا 
لقم الذى «تناول دراسة الحيوان من الرسائل » وهى مأخحوذة من اترجمة 2 
هذدوس'ا نية كما مولوى على وتقحبا : لاعلا نع اأمقطن) غم ومرلدن ]1 ابومص الل ؛ 
وأثشرت فى لندن سئة 1851 م . 


سس .586 سب 


؟ ب وأرى من المفيد ذكر بعض وجبات النظراتى أيدها باولكراوس 
فى ذيل دائرة المعارف الإسلاهية نحت مادة : جابر . 

فالكيمياء القديمة المنسوية إلى جابر ‏ كا يقول اول كراوس ‏ هى عل 
تجربى يعتمد عل نظرية فلسفية » استنبط الجانب الام منها من كثاب الطبيعة 
لا رسططالاس . ولا يوجد كتاب فى الكيمياء القديمة عند المءلمين ينم عبلى مثل هذه 
المعرفة الواسعة » والاطلاع المتبحر فى اللكتب اليونانية القديمة » أو يآسم بمثل 
هذا الطابع الموسوعى » 5 نجمد فى هذه الكتب ( المأسوبة إلى جابر ) » وهى 
تشيه فى ذلك رسائل إخوان الصفاء » الى تستد أيضاً من نفس الصدر . وهذا 
يوٌكد مرة أخرى أن هذه المجموعة لا يكن أن كون صئفت قبل القرن الثالك 
المجرى . وؤبادة عل ما ذكر » يبدو أن الكتب المنسوية إلى جار علاقة قوية 
المخيط الوثنى المتبحر فى العلل فى منطفة « حر ان »» وفى الواقع لثية تمل هذه الكتب 
عل نقول عن الصايئة » 'تصور جدد طم ومناقشاهمم حول هسائل متاةز يقية عختلفة . 


(8؟) ورسائل إخوان الصفاء تنارض سبق وجود كتب فى عل الصنعة ؛ 
تسكون مُعْلمَة ؛ واسعة تبدأ بالبحوث السحرية - الرمزية » وتنتهى بمجموعات 
بو الأرساق الديالية واللنياة. لان يدانا تب أرقي انه يدو سب مين من 
الابجاهات من العلل الحقيق : 

كانت الصنعة ( أو التكيمياء القديمة ) عند الإغريق”؟ فد سارت فى حملا 
سربعة من العو » والتطور إلى صور أخذت تتباعد داطراد من التدارب العماية 
والفنية الى نجدها فى برديات ليدن واستوكب ( وهذه دونت فى حدود القرن 
الثالث ؛ وإن كانت حقائتها أقدم كثيراً من ذلك ) أو ف كثير من الكتب 
( المدحولة ) لدعتريط . 

وابتداه من كتنب دعقريط المشار إلمها » حثى عهد زوسيءوس ؛ ومن هذا 
إلى سيتسيوس أسقف بطليميا ؛ ومنه إلى أوامبيودورس ؛ و بعد هذا الأخير 


اء »ا لس 


إلى عدد كبير من علماء الصئعة البيزنطيين » نلاحظ تطلعاً مطرداً حو الرمرزية 
والتصوف » واتجاهاً إلى النموض » ومتابعة لأغراض ومارب أخرى غير معرفة 
خصائص الأشياء » وطرق محويل المادة . ونذ كر هنا س- على وجه االخصوص - 
1 5 تنقيم المعادن وأ كاماءو حو يلما إلى الذه ب الذى فى أ نخس منه؛ ققد أخذت 
هذه الفكرة ترتبط إرتباطاوثيقاً بفسكرة كال النفس بتطلب اللخلاص المادى , 
والخللاص الأبدى كذلك . 


وكل هذه الكتب » القق كثرت وثوافرت فى مصر عل وحه الللصوص » 
اننشرت قديعافى سورية ؛ حيث أمكن إثبات ترجمات سر يانية لها”"* »كا انتشرتث 
فى فارس الساسانية ع يثك حصل ازدهار ملحوظ فى المكيمياء القديمة مدة قر نين 
على الأفل قبل الفتتح العرلى9"؟ , 

وقد تناسب مع هزا الأأدب الرءراى وأمعزج به ذلك الأدب الذى يتناول 
الإاحاء السحرى » والذى ل مثالا له فى القرانات 0و وه.] 5 . 
وقد تبلور هذا الأدب على وجه اللخصوص حول أبواونيوس دى تياس 
8 م1) 53د 1[10[و رمق 0 تلك الشخصية الغريبة » الى 500 قطأبب 
الدائرة يع هذه العلوم الكاذية والى 57 العرب منها صورة « بايئاس »© 


الحسكيم لاشترور . 

وسترطاق ها أخاط الترس عار قيلة هذه الافسكان الستحرعة جب الكيديائية 
التقدبعة0؟ ؟ وكانت مصر بوجه خاص فى الموطن الذى أخذت منه هذه الأفكار 
تعاود فيه تموها وازدهارها المسثمر » ”ج حصل ذلك من قبل فى العصر القديم 1 
على أن مدداً عظيا جاذها أيضاً من فارس » بصرف النظر عن المدد الذئ أمدثها 
له اللرجمات السريانية ٠.‏ . 


51© للد 


. وعلى هذا النحو أخذت فالباً جديداً تلك الكتب التى لعبت دوراً عظيا 
ف الكيدماء القديمة » وفى كيمياء الغرب للسيحى ء حتى نومنا الراعن ؛ 
وإن اعتمدت اعتهادأ كليا على القعلم والخلفات القدعمة . وهكذا يمكن أن نحدد 
القدو بنالنبائى للسكتابالمشبور : الرسالة الزيرجدية م«ذليهسممسة ملسلي290»1 
القرنالعاشر عل وه التقريب ء وكذلك كتاب مده طومهه انام لم01 ؛ 
الذى وصل إلينا فى '"رجمة لاتينية . 0 ظ 

555 أيضا بهذا النوع من الأدب النص الدربى الأصلى لكتاب 
( رسالة السكيمياء ) الذى صنفه ممد بن أَمميل (الميمى) » ونششره ه1ه5::51 09 . 

وغنى عن القول أن الكتب المنسو بة إلى جابر » والنى تحدثنا عمها. بتوسع 
فى مكان آلخر » يدخل القسم الأ كير تاق هذا اباي سن الشر افع 
اللى لا بقدم لنا على وحجه العدوم معارف حةيقية » أو نجارب ٠‏ كيمائية و إن أعطانا 
بعض البيآنات عن العنعة ( الكيمياء القدمة ) ,. 


وهذه المعارف والتحارب لم تظور لنا بدقة وتفصيل إلا فى العلور. الثالى » 
الذى محتوى على حموعات من الأوصاف الفنية » لعنى كتب الأقرباذين كا عرضها 
أبو منصور موفق الهروى » بل يشتمل أيضا على كتب يمكن أن نسميها كتب 
صنعة ( كيمياء قدية ) بالنفار إلى الفرض الذى تقصد إليه » و إن لم تسكن لها 
. صلة بالطابع الذى ,تحلى فى كتب جابر . 

وأ كل الْعاذْج » التى يمكن أن نمدها تماذج عدية » لهذا البوع من 
الكيمياء القديمة » هى كتب : الرازى ؛ الطبيب العظاي . 


ست لإا سس 


لبس هناك شىء غريب فى المعضلة الأساسية لعل الصمئعة ( السكيمياء 
القدعة ) » بل عى معضلة مشروعة ماما من وجهة النظر العلمية . والللول 
التى حاول العاماء حلها بها هى أ كثر تعقلا من الخاول الى مماول عاماء العصر 
الحاضر إنجادها لمعضلات أخرى » مستتخدمين صوراً ممتلفة من مجمم الدرات 


53 الإليكترونات 4 . 


ولقد كان القدماء على حق فى التجارب التى أمكنهم أن يحروها لتحويل 
المواد » حيث ظنوا أنه يمكن إضافة خصائص معينة » كاللون نجه خاص ع 
إلى بعض الأجرام اخختلفة بوساطة مواد مناسبة . فالمعضلات التى عليها مدار عل 
الصنعة مشاببة ماما لكثير من المعضلات فى موضوعات الكيمياء الحديثة . 
ويمكن أن نقدم بذلك إذا فسكرنا فى الجبود المعاصرة التى بذلت فى إضاذه 
أصو ل معينة إلى نواة مادة اللإنيلين «ذاذمى قبل استتخراج الاون الخاص منها ؛ 
أو تلك الجبود التي بذها اه11دداظ 1سوط حينا ركب بعض حاقات ذرنة 
ل كا يقال ل لمرو بل مخترعه « سالفرسان »6 بأعظر قوة فى مخاربة العامل 
المواد أرض الزهرى . والفرق الوحيد هو أن السكيمياء العاصرة تتمئعم ببعض ٠‏ 
محديدات لم يكن ممكنا معرفتها فى الأزمنة القى نتناوها بالبحث فى هذا السكتاب 
الثار ينى » وأن الغة التى يستعملها مختلفة بعض الاختلاف » لأننا نسل مثلا 
أن العناصر لا يتحول بعضمها إلى بءعض » عل الأقل فى التفاعلات ااعادية . 
ولأننا من ناحية أخرى نرى أن اللون هو خاصية عرضية ماما لامواد » وأبعد 
من أن يكون طايعاً ميزاً لما » على حين كانالقدماء مجعلونه الخاصية الأساسية . 


وفوف ماد كر , كأن عاماء الصصيية القدماء ماتئءين بإمكان وحود مواد 
متازة تكن فيها ‏ مهما صغر حجمها ‏ قوة المع بين خصائص متعددة 


سس يا ل 


لا يمكن الحصول عليها إلا من مقادير كبيرة من مواد أخرى ( ومن الحام هنا 
ملاحظة الأسماء الى كان القدماء يطاقونها على تلاك المواد اللمتازة » مثل : 
حجر الفلاسغة الأ كسير » المميرة , )"2 . والكيمياء الحديثة تصدر 
عن وجية نظر ممائلة تماما » حيها تتحدث مثلا عن التأثير بوساطة المفاعل 
الكيميانى 6 ) ارولاءة © وحينا تلتى صو على الآثار الى يحدثها 
شل الخاتر م والثرق الإسيدهنا أبشا هو أن .عض التحديدات خلس دورا 
فى المصر الراهرت » فتجعانا تقتدم بأنه لا بوجد مفاعل كيميأئى : دمع4 
وني مغو قاحر على نحو يل الرصاص إلى ذهب ٠‏ 


كذلاك ينبئى أن ضع موضع الاعتيار أن نظاريات اليكثر ونية ٠‏ حديئة 
نسل بظواهى من هذا النوع نفسه ؛ انتشرت مع نحطم الايكترونات بووليه 
الجدئيات ذاث الأسماء الميلة من الأيحدية اليونانية » بل وتوليد الغاز» وهى أيضاً 
جديرة بمكانتها السامية . 

وإذا فقد كانت معضماة الكيمياء القديمة جدية وعامية معأ . وإذا كان 
انق الأكير من عاماء الصنعة القدماء من اليونائيين » أو إذا كان كتاب 
الصنفات النسو بة إلى جابر » ل يكونوا ذوى عقول عدية بإلكاية » فإن ذلك 
م يمنم أن ينبغ عالم عظلم » حتى فى حقل الكيمياء القديمة نفسها ؛ ولقد نبغ حما 
عالم عظيم هو : أبو بكر الرازى . 

نقد اشتغل الرازى فى مواضم مختلفة بمساكل نعدها تحن من عل الكيمياء ؛ 
مثل : الصيدلة والأقرباذين التى تناولا فى مصدقاته الطبية » ولكنه خصص 
ماسلة كأملة من كتتبه لمعضيلة الكيمياء القدعة10© 5 وأشهر هذه الكتب 
هو : كتاب سير الأسرار » الذى 'مكن الأن ( بام9١‏ ) قراءته فى الترجمة 


د #4 سب 


الحيدة الى وضعها بوليوس روه كا 4 0 سر سه الأفياء ٠‏ ؤدن المدل م أَنْ ثقرر 
أن الرازى “قد افتتم بكتابه هذا الكيمياء العفية . فايس هناك أثر للتصوف 
أو الرمزية غير العادية فى كتبه عن السكيمياء القدعة . وهو لا يستعمل إلا النتاتم 
المستفادة عن تجربة » ولا يقدم إلينا إلا الأوصاف المتصلة بالعمايات الفنية . 


وترتيب كتابه : سر الأسرار ؛ هو أيضا ذو طابع خاص » وهو من مله 
فى الأغلب . فهو أولا يعيف المواد القى يستتخدمها على أدق الوجوه الممكنة 
فى عصره » ثم يستمر فى القسم الثانى من الكتاب فيصف الأدوات الت يستعمايا 
بعناية. وأخيراً » وفى القسم الثالث والأخير» وهو أطول الأقسام » يعرض الطرق 
الموصاة إلى إعداد الخائر المطلوبة . ومق أمسكن الحصول على ذللك مرة ؛ 
فلن تكون هناك صمو بات بعد » لأنه برى سكا رأى يم عاماء السكيمياء 
القديمة س أن تغيير طبيعة الممادن إلى الذهب » ونحخويل طبائ الاجحاز 
إلى أحجار كرية » سيحصل إذاً من تلقاء نقسه . 


عل أنه إلى جانب الإشارات الواحة والدقيئة فى كتاب الرازى » توحد 
مواضع أخرى لا مناص من الاعتراف بغموضها . و يكن رد ذلك فى معظامه 
إلى واقم الأمى » وهو أننالم نصل بعد إلى فهم التطور الكيميائن المةيق ؛ 
الذى أراد الؤلف أن يعرفنا به ؛ ولكنه يبق هناك داعا ثىء غامض لا نستطيع 
فهمه » إذا فكرنا كيف يستطيع عالم عظي مثل الرازى أن يقدم إلينا تنام 
من التحويل مبنية على اقتراح شخصى ويءتقد مع ذلك أنه حققها بنجاح » مرة 
واحدة على الها 0150 , ظ 

على أن بعض العاماء لا يجيزون إمكان مثل هذا التحويل لاطبائع » وهم 
يتمسكؤن بذلك اعتادا على نظرية لأرسططاليس ف العناصر » وعلى الأخص 


”ل 


نظارية تسكوين المعادن 4 وأتا بنضل النظرية الى نمت قدبما على أساس 
الأصلين : الكبر بت والزئبق » اللذنسرعان ما انضم إلبهما عنصر ثالث ؛ وهو 
إما اازر نيتم أو الماح . فقد ذهب بعض اعلماء إلى أن كل واحد من هذه المعادن 
ذو طبيعة خاصة مستقلة بنفسها » ومن ثم لم تسكن هناك جدوى فى محاولة تحويل 
طبائعها بصورة متبادلة . وقد عضد هذا الرأى وأخذ به أن سبنا فى كتابه : 
الشفاء”"'* » والبيروتى فى كتايه : الجاه 12" , 


ومبذا الثيار العلمى والفنى للكيمياء القدعة ؛ برتبط أو الا اك ند 
ان عبد الماك الصاسلى الحوارزى الكالى ؛ الذى عاش ف بغداد » وصئف 
فى حدود سنة ٠١4‏ كناب عين الصنعة وعون الصّناء "© : 


( 0721628 وعم ه106نان) غه )عم '[ 06 0000 ( 

ونسبت أيضاً كتب فى الكيمياء القديمة إلى أبى بكر أحمد بن على 
ان وحشية الكادانى » أو النبطى . وهو عراق عاش فى أوائل القرن العاشر 
لميلاد » ولكن يبدو أن كتيه منحولة . وعلى خلاف ذلك كتابه الفلاحة 
النبطية » الذى يشتمل على فوائد جد طريفة ف الزراعة وانمرافات الشعبية 
المتصلة ها. وقدم إن وحشية هذا الكداب على أنه ترجمة لوثائق بابلية قدعة ‏ 
واغثر بهذا التزيبف - من قبل الكاتب الإسلاى القديم - عاماء ذوو 5 
كبير حت فى العصر الحديث برد 

واشتغل عالم آخر بالموضوعات التى تسكون قسما كبيراً من العلوم الكاذية ؛ 
وهو أبو سعيد نصر بن يعقوب الدينورى » الذى أهدى إلى انلليفة القادر 
سنة ٠١١‏ م كتاباً فى تفسير الأحلاء”"'؟ . وينبغى الاحتراس فى هذا القام 


من اشتباه هذا الؤلف بكاتب آخر مشرور » هو ؛ أب حنينة أحمد بن داود ؛ 


سسا إلا سس 


الذى اأسهى عادج بالمسيله :. الدينورى 4 وهو مور 6 وصا حب معاسجم َ 
وفلكق 4 و مدنأ ق وحدية تقار نا هنا باعتباره عالم] نمائيا على الا حصن . ولسكن 
من سوء الطالع أن فد كبتابه ال 0 ؛ و إن بق لنا د وم 
وصف من أوصافه لانبانات فى كتب ابن البيطار » واءن سيده » ومؤلفين 
آخرين . وكتاءه الأسابى هو : كتاب الأخبار الطوال""© , 
.( 88 تعلاط قعع01غ1113 5م1 اهمايا ) 
حم | لقان اق وضوع : : الصنعة عند الإغر يق » الفهلل ( 1[ ) :الكيمياء 
والصيعة » هن كتاب : تاريخ العلوم 4 العصر القديم 6 الذى لشمر انه بالإشيراك 7 
أ 31ل معندب1:] 
؟ اشر هذه الكتي السريانية فى الكيمياء التدعمة غؤن1وناامك11 .81 
فى الجزء الثأبى من كتاب . السكيمياء فى العصور الوسطى »؛ بأرإس 1897 : 


.3 فاعة12 ,معقنمت 2ز8510 ننه 1116أنان) ددا 

58 ترجة فرلسية أيضا . وكان شريك برتلو بالنسبة إلى إلاخة السريانية هودوقال 

01 1,0 »6 وقد ألقينا من قبل ) فى ااتعليق رقم ا على الفمرة 60 نغارة 

على قيمة عمل برتلو المام بالنظر إلى تاريخ السكيمياء القدبمة فى العصر القديم والعدور 
الوسطى » ونبئا ‏ دون [ثكار لمناقيه ‏ عل ما كئب فى العيوب التى توجد 

فى 'طبعاته . أما عن الكتب السربائية الى تثشزها فى كتابه فثلاحظ أنه بوجد 

إلى جانب بعض كتب قدمة حتقا ( دن القرن الخامس إلى القرن الثامن للايلاد ) 
كتب أخرى أحدث عبدا » ولذلك فبى أقل أهمية بالنظر إلى .نل الكيمياء القد»ة 
اليونائية إلى العالم الإسلامى . بل رأى بعض العداء أن جانيا ءن هذه الكتب 

د منحول من قبل أثفاص ذوى دراية واختصاص . 
1 مسمس ذهب او لعو سن روسحا إلى أن التأس الاغريق قُْ إيران كان ظاهرا 


سوسا حت ف سمس اأساسا لمي ًُ وكا أقوى كف السكيدماء اأقد 2 و 2" اص : 
ومن هنا خضع العزب فما بعد لتأثير مردوج بالعم الإغريق : اتأثير المباشر 


سلب7 لب 


عن طريق :صر ومورية ؛ ولأثير أكثر تعرجا والتواء عن طريق فارس . 

وهناك مؤلف عظم الخطر بالنظر إلىكثرة المعاومات التى خلفها لنا فى كتابه 
عن تاريخ العاوم » أو بعبارة أدق عن المؤلفين وأسماء الكتب فى الكيمياء التدعة . 
وإن كانت هذه المعلوماتث لم تصدر عن نظرة ناقدة إلا فى النأدر فقط » وهو : 
حاججى خليفة ( انظر الفقرة * من االحق رقم ١‏ ) » ثراه يمول فى مناسبة عرضه 
لتاريخ الكيمياء الفديمة » إن كتاباً فى الكيمياء القديمة ترجم من اليونانية 
إلى الفارسية لمؤسس الاسرة الساسانية : اردشير بابكان بن ساسان الذى حك 
من ه00 [لى بام . ومن الجائر أن هذه الإشارة ترجع بنا إلى عبد متقادم 
نوعا » ولكن من المؤكد أن ثنافة يونانية قوية احتات الكيمياء القديمة مكاناً هاماً 
فيها قد ازدهرت ف القسم الشمالى الشرق من الإمبراطورية الفارسية فى أثناء الفر 
السادس » وكانت مرئبطة بتلك الثقافة التى ظهرت فى القسم الغربى الجن وبى 
(١فى‏ جنديسابور ال ) » والتى ذكرناها مرات كثيرة . وقد لاحظ العلياه بوجه 
عام عظلى أهميتبا ؛ودرسوا موها وانقدهيا . 


غ سانظر كتابنا فى تأ رييخ العلوم ص ٠١909‏ ؛ وفى أولى القرانات يعطى 
لكل حرف من حروف الهجاء اسم طائر » ونبات » حجر » وسمك » بدأ كلها 
الحرف الذى هو محل البحث . فإذا حضرت صورة مطايّة لصورة الطاثر 
عل الحجر ‏ وهن نمت رجلٍ الطائرة السمح المناسية » وحفظ هذا فى كيس يشتمل 
عل قطعة من النيات أنضا » وقطعة صغيرة من- قلب أأطائر : أيكن المصول 
( أو ادعوا إمكان الحصول ) على أحراز و مماثم ذات قوة لم إسمع كلها . 

واستمر هذا الدب السحرى أيضا فى جانب كيير من كتب اللاحجار 
والجواهر » الى وججدت قبولا كبير| فى الادب أأعرنى عن طريق كب بولصس 
ودمقرزيط وأناكسيلاوس ( الذى يتحد فما يظهر مع شخصية داميجرون الغامض , 
كا أشار إلى ذلك ما كس قيلبان فى كتاب نشر بعد وفاته بعنوان : 


935 صتادة183 *معاناسف +04 «مباعن اسمسحصمة مسد-ستعا5ة من[ ) 
ه ‏ انظر كتاينا فى التاريخ ص 7# عن : ايولونيوس دى ايانس » سواء 


صو ركام سر 


من حييث وبجوده التاريخى. أم من حبيث الاساطير والخرافات النى ‏ حيكت حول 
اسه فى أثناء العصر القدمم . على أنه قد اتتشرت أساطير كثيرة حول اسم ه بليناس» 
فى أرض مولده بسورية » وفى جميع الغالم الإسلاى : وبما يدل على رفعه إلى هقام 
تارب لائموة أن الإمبراطور اسكدو سأو درس و56 7م 1 درودتم ]1 ث ؛ 
وهو أيضا سورى الاصل وحجم فى رومة ابه مسوم ء أم بإقامة تمثال 
فى «عيد خاص لبليناس إلى جانب كاميل آدم » وأورفيوس. والمسيح » فهذا الحدث 
اعان عن التقدس الذى لقيه هذا الرجل المقرن أسمه بالعجائب ف المشرق . 
ويقئرن سمه عل الاخصص .م هرهس « المثلث العظرات ؛ اتوت ) ق6تاتتدم ]8 ؛ 
115118 ؛ وبالادب المستفرض عن شر مس اذى غير فصر والشرق ٠‏ 
وقد كان بليناس .ا تقول الأسطورة ااشبورة ‏ هو الذى استطاع أن يفهم 
وياد جم صوص هرهس ' ولعد أن لهل إلى قبره تسبل وله خللاصة مذهيه مدوية 
فى !عض جوامع الكلر الأساسية ) منقوشة فى لوحة من الزمرد اا هذا ألضأ 
هو الذى برد ذ كره فى الأسطورة الغريرة ع نكثر الإسكندر الاكبر ( الذى يعده 
العرب عالما عظما بو سه خاص ) » تلك الاسطورة الى يقدم لنا نصوصا غر يمة 
وطريفة عتها ف كتايه : ١‏ 1926 8 11210615 ) 0108ع188قطاة و[تاطاة 1 ٠‏ 
ولما حصل أ رسططا ليس على الكتب الحختوية على حكنة هرمس سير بلينأس » 
أرساها إلى تلبيذه الإسكندر ذى القرنين » فليا أحس هذا يدنو أجله أعس خلفه 
رن إخفاء ذلك: الكئن بعناية نامة » ففعمل ذلك وبق الكنز مختفيا 
إلى أن كان الخليفة المعتصم هو الذى يكن من نشر هذه الكتب الوهمية » بعد أن 
هدم أحود الاديرة رأسا عبل عقب » حيث كان الكنز غنفيا . 


النى 0 تشعبر 6 الى اد دري د شروب الذي الى واكار مضي 
ف لعض ه٠دأرس‏ الكيمياء القد مة 0 


و#وججك قسم طر يفف يتصل بأسطورة الإسكادر عند مي فى كثابمن تأليف 
أ يلي وجا رسياجوس : 


ا 


6[ 06 1[قأدعل 1هعمه” وطوعة مجه دلا رهعسةع) و1عع2ه8) ونتأأصسرم ' 
9 ,5130104 ,مندنمةزع1[ف مك م0 دوعن[ 
> وقد أحاط العرب بذلك سواء عن طريق الترجات أم انهذيبات 
والتنقيحات الى صنفت على أساس العاذج الآفريقيسة » ويؤكد روسكا 
( 15 .م :8تتاع8120 52 مالتاداه 1 ) أن كلا الكتا ين : كاب المرأ طوس 
لمكم , وكاب الحبيب» لذن فرعا وترجبنا ‏ ظ 
1 .0 غم ١1ه1م‏ د86 .11 
فى الوم الثالث من كد مهما | لذى ذ كر ناه كثيرا ؛ ألفهما فى النصف الآول منالقرن 
الناسع بمصر عالم ( أو علياء ) من الأاقباط »كان لا يزال عنده ( أو عندم ) كثير 
من الكتب فى الكيمياء القديمة من سلسلة و20م0ه:1منت !01 - ومتزوه » 
وأن الكتا بين ألفا بالعربيةمبائمرة ( على الرغم من أن اما يونانى ) . 
/ انظر الدراسة المفص|ة التى ذ كرناها من قبل ليو ليوس رؤسكاف : 
1020 15101011116144 01 11018 
حيثف يوجد خص دقيق لذء الرسالة المشوورة » بالنظر إلى أصولا ؛ 
وترجماتم! » إلى العصر الحديث فنع صور كثيرة من الاصوص والبرججات . 


م الظر ليولبوس روسك : 

31 1326111 1 1011105010 قطن" 
وقد نشر روسكا نصا لانينيا لهذا التكتاب » كي ذثمر ترجمته إلى الآلمانية . ومع أنه 
درس أصول الكتاب فهو يعطيئا أيضا أصوصا عر بية (مع ترجمة ألمانية) مس نبطة. 
ه أرتباطا وثيقا » كثبتك عند شعوب إسلاءية عنتلفة » ولا عرف مصادرها 
فى الوقت معرفة كآملة . 

و - انظر : ثلاث رسائل فى الكمياء القدمة حمد بن أميل (فالقرن العاثتر 
اليلاد ) شر التصوص من عمل م . تراب عل » فظرة فى كنب ابن أميل وتارة 
مع لشر ترجماتها اللانينية اسل : [ 


,اتقتدنآ وتط .80 117 7 ام ده قمقوعع مأطوعتمف ومعط1 


سس بام سب 


48 656 011 122007818 .قلت تالقعن"1 .354 ط قاعده'1 فمط1ا [آه 
558 لانو قط 1ه 601102 از [تمقصنا صط[آ 1ه م4542 11:0 
24 .آل 0ه دسمغء اترواة .كا .11 عوط ثووعه لا ٠١‏ 1د 818 علا 1ه 
و11152110آ 

00 ,الك بقأأناه[هن) رلقمعدتعثذا1 1ه ,.عه5 ,أمتق4ق معلا 1ه 25زه سدرجلز 


1:٠‏ ومن ثم يسمى أيضا : دواء أو : سم ؛ كأ يكثر عند علياء السكيمياء 
القدمة من اللانين ظهور الا صطلاحين : <تتصودعآ غه 81101382 


9 س نسب مو رهوالكةبهن العرب 1م كتابا فى الكيمياء القدمةإلىألرازى 
5 ,811 دروالةا1 16 118218 ٠‏ مه عأسعطء1[ف 1216 ,وعاوتظ .ل ) 
ظ .1 
ومن هذه الكتب ؛ الاثنا عثر كياءا ق أأصئعة ؛ ويعرف ابئان من هذه الكتب 
أذ نش عشر 4 وهمأ : كتاب المدخل التعليعمى 6 وكراب الشوأهد 4 وقد لنشرأ 
مع 'ترجمة اجليزية وشروح فى ؛ 
50184517 طي) ,11113835 1110883326 0ه رمعم ."1 .183 صوغ 1[مةق5 .نآ 


.لآ مث تإاتادعب) طادء1 قطا 15 وزة«ء2 لسه زق1 11 
7 ,111لا ونغتاء 1ون) ,لقعدعظ ,عه5 .أوذومف .مرعلد 


وأم من ذلك - عل الاقل من لعضش وبدهات النغار - كتئاب الاسرار؛ 
وكا تدس الاسران ولك إلى جاح عد[ أن هذس العئوانين لكتاب وا<د 0 
تارة بهذا الاسم وتارة بذاك » أو أن العنوان الاول ‏ عل الأأكثر ‏ امم لختصر . 
(أكثر من أن يكون اسما للكتاب فى صورته الآولى ) وهذا الكتاب يمكن أن 
يتموم مقام جميع كتب الرازى ى- ا تل كره مقد دنه نفسها ا ا 
عليه ؛ ويدخل فى ذلك الكتب الثئنا عثشر . 


ولم يعرف النص العربى اللأصل لكتاب سر الاسرار معرفة حقيقية إلا فى 
السنوات الأآخيرة . وهو يوجد فى عدد دود من الخطوطات تختلف انختلافات 
هامة بعضها عن بعض . وأججدرها بالثقة هو مخطوط مكئبة جاأمعة نو شجن . ول نشم 


ا برا ليب 


نصا مدعوما بالنقد والمقابلات . ولكنه لسن الحظ أمكنه أن يشر ترجمة ألمانمة 
أرفقها بنظرة ناقدة فى الام العرىى ع بحي عر وشرح » وهذا فى الجرء 
السادس من السأساة : 


دع قاع ة2م58 181191 ندعل مغتاعتطاعوعي) 211 51301185 لسن دواعت 0) 
ظ 1 «<ع0 0ن . 


وعنوان هذا الجزء هو كتاب سر الاسر أر للرازى » برآين ١579‏ وأذ كر مبذه 
المنأسية السحث الذى ظهر أخيرا لمولبوس روسك وجاريرز ق طريثة تحضيرالميأه 
ألا مينية تكميك جادوروالرارى : 
2628]6[1111114 2112 7111811طعوعوا روعع0821) ,كل :نا معأ18]] .ل 
,138 ,3097 دصوله1 د28 نمق ,د عالق © زوط ورموقك177. ممأ متامع . 
ل 111316 تتتروم) وعوأه11[طا8 د[ ع1 .لز ع اوتععم5 عه1له0) 

و لعرف يولموس وسكا نوع المؤلف ألذى نحتوى عليه هذا انخطوط 
إلا فى الازمنة الآخيرة » وأمكنه أن يدرسه بعناية فى ترجمته لكتاب سر الاسرار : 


2615 دك وثا وأجعقظ ٠‏ 1ه <ده7 عم 1أزهطرده 1203 0 
3 .]1 17 .1م .عله 51112 .1 0081101 ,موق 1ددتعطاعن) :هل 
5 «تامعظ 
عل أن الاصية الخاصة 07 الها كتاب الرازى فى الءصور الوسطى لا 'ترجع 
بالذات إلى همه الترجة أو غيرها 4 سل نشأت ان ع وأحد هو أن سلسلة كاجلة 
هن الكتب العر دبة وأللا نملمة لدثك دورأ أساسيا فُْ كو الك مياء القدبمة و يع 
ولستطيع أن أعد من الكنب العرببة القسى الخاص بالصنعة من كتاب عا تبح 
العلوم. لابى عمد أله خمدا لخوارزى (ورد ذكرم ف التعليق رقى'" على الفقرة )١1١‏ : 
وكتب أبى الما 5 :الكا لى» ‏ الق ذكرت فى هذه الفقرة والتعليقعام!؛ وأخيرا التسم 


ا د 


الخاص بالصنعة من كثاب : ميس المعارف وإطائف العوارى لأنى العياس أحمد 
أبن على بن يوسدف البونى » اللثوى ف حدود سئة ها مء وهو أكبير علماء! لأسرار 
الماطنة حيين العرب . 

ولكتاب سر الأسرار تأثير أيضأ فى نسوص معروفة باسم : كارشوق 
تسقطة 5 : وهى كتب عر بيه 1 ولكنا مكتورة بالط السر بان . وذشىر 
بعضبها فى الجرء العاشر من كتاب برتلووديقال : 

1 أغه 106[هطاجدة8 دسفم رعقة - ممل9مصد دده ع [تراتات وآ 

يبيل أن 2 الاهمة يمكان خاص مأ ترك ذلك السكتاب من تأثيرات قَْ عم 

الكيمياء اللاتينى . 
فشكثير من التنقيحات والهذيبات العربية المستخربة من كتاب سر اللاسرار, 

واحتوية على بيانات فلية خالصة » حتى خارج المعضلة الاساسية لاسكيمياء التديعة ؛ 
يوحود تتوحأ ف عدد كبير من الكتب 1 واقابسع كلها ىَْ الكتا بين : 


08 1161 نآ 
قاط كه قتاطتستسسم[ م ه06 دمط[ زر[ 


( انظر التعليق ى عل الفترة بم ) . على أن لدينا فصا أكثر طرافة 
من النصوص الى ذ كرناها » من وججهة لظر معيئة » وهو عبارة عن كتاب #ذطوط 
يوجد فى المكتبة الريكاردية فى فلورنسة ». ودرسه يوليوس روسكا دراسة طويلة 
5 نشر قعلعا طويلة مله ) ف كانه الذى ذكرناه من قبل ١‏ ج11نا2ا1[688[] 
ع 86 لأسن * ) وهو ليس فقط شرل ول النيه باائص الاصل للرازى »؛ 
النى تذ كره الكتب اللانينية المشار [ليها : بل الطريقة الى يعابل بها المؤاف 
موضوعه ترجح ‏ فيا يبدو لروسكا دون تردد. أن مؤلف #خطوط. المكتية 
الريكاردية هو نفس المؤاف الذدى صنف بعد ذلك الكتاب ال لشهور . 
ظ 110 تمه تامع !د26 لصن 5 
وهكذا نرى الاهمية البالغة لهذا الافتراض الثارخى حتى ولو ل يثبت أن 
المؤلفين هما وص واحد فى الحقيقة » بل شصان ير تيطان فيا بينهما برابطة البنلوة 


مس 


العلية المباشرة . وإذا سلمنا ببذا فإن جميع سلسلة الكتب العظيمة لجاير اللاتييى 
لن تنكون إلا اقتباسا مباشرا من عمل حالم يتعارض فى عفليته العلبية تتعارضا ناما 
مع جابر الذى يعتمد على الرواية المنقولة : ولا أستطيع نجاه ذلك إلا أن نضيدلك 
من #خر_بة القضاء . 1 


- انظر الخير الظريف الذى ذكره الرازى عن [ كسير يعمل مساعدة 
الخيل » والذى توجد نرجمتهالاآلمانية فى ص .٠م‏ س ,يم من كتاب يو ليوس روسكا 
أ عمناواع 9ط لآ ' وهو يتحدث فيه عن نحويل عبله هو ببغداد فى بيت طبيب 
من همدان » فبعد أن أراه الطبهب المذكور كيف يحول بضرية معل كلية من القصدير 
إلى فضة بوساطة درم من [كسير معين » حول الرازى نفسه الفضة جأةإلىخالص 
الذهب باستعال نفس الاكسير . ولا بد أن نلاحظ مع ذلك أن ابر هو الوحيد 
فى الكتاب كله » الذى بذ كر فيه المؤاف مثل هذه الشهادة الشخصية . 


٠‏ انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة رقم ١9‏ . وى كتتاب الشفاء لابن سينا 
فى الفصل المعروف ف العصور الوسطى بعئوان : كتاب المعادن لارسططاليس 
8 قناط1لةنهة دتمم همل «مط1را ) انظر التعليق ركم ؟ على الفقرة رقم كل 
فى أععال هولميارد ) » بوجد موضع كن له دوى كبير فى العصور الوسطى » 
بل بعد ذلك أيضاً » سواءعند من حاربوا نظرية تحويل الطبائع أم عند خصوميم . 
وفيه يقول أبن سينا : « نسل بإمكان صبغ النحاس بصبغ الفضة » والفضة بصيغ 
الذهب » إلا أن هذه الأآمور امحسوسة يشبه ألا نكون هى الفصول ( أى الخواص ) 
الى تصير بها هذه الاجساد أنواعا بل هى أعراض ولوازم » والفصول مجبولة . 
وإذا كان الثىء مجبولا فكيف يكن أن يققتصد قصد [جاد أو إخفاء ؟» . 


و + انظر التعليق رقم ل“ عل الفقرة م ؛ وقد اشتغل الببروق طويلا 


- يوجد النص العربى لكتاب اجماهر للبيرونى » مع الشرح ‏ فى سلسلة : 
عدة الصئعة فى القرن الحادى عثر : 


)١(‏ المل عند العرب 


بت ع 1/7 ست 


38 11112126101 1ق 1تسفغطهء الث ,ردقم .1 15٠.‏ 2080 1660م 58 ط .1 


02118 : لوعدة1]5 .م55 .أماقم قتدزممرة 11 ,لإ7تغدممن) طأاوععجع[هة وبل 
الك .م 1905 ,1 


وكشف أخيرأ ممول أحمد عن ترجمة فأرسية أ كل.ءن هذا النص » الكتاب ‏ 
المدكور » نشرها مع ترجمة إنجليزية فى تششربات المعية الاسيوية فى بنغال أيضاً 
سنة 1899 + يم ص 8ع ؛ وانظر فى هذا الموضوع : مخطوط جديد فى الكبمياء 
القد بمة شم مان : 
مط 4؛أ«وتمعام سول وعطءةتطوعة وعم1اعم مذظ ,تاموسدوماة1 .17 ,0 
.2 ,1931 .1 (85مه3ا) قجقامع ,1000 صن غنهم 06 وتدة 6زمتعطء1ا4 


15س تو جك 'نرجمة لكتاب أخر ملسوب إلى بن وحوشسة م وعدو أنه ماحول ع 
عن الابحدية القديمة والرسوم الهيروغليفية » مع بيان عن الكبنة المصريين وطبقاتهم 
وأعمالمى وقرا بيهم » بقلم يوسف هامس برجستال : 
لصة قأعطقطم[لة أدأأعدم ,طتطقطه17 منخط ععاء نطف نط لعستطف 
6ط تاه 024ممنعه9 صطهة طاتب؟ ,لفمستد[معدة وجماه ومقط0) متطامجا[عمجمقط 
عتطوعق ,قوع أكترده 86 850 روتده 0ق تأترة رقهدقو[ء متعطلة روأومتعر 60 

6 2002ه0آ ,1811مع8:ة1 م تص مم1 طامموهمل 59 موتاة [قصقع؟ طغز 


9 هو: كتاب القادرى فى التعبير . 
م - صافا وروط:و[951 وونع8 دراسة ماهمة فى كتاب النبات ' 
لآن حليفة الدبثورى : 
21 86118886 ملآ ,182118 تحط 065 أن تاطموجمج2+1 وو[آ 
-«لزققق .1 ا اأعطعمااء2 : مععطوعمة دمل أعط ع اأزسم805 مع قغراء ندلع وعم 
- 59 .م ,1911 /اغلظ : 225 .م ,1910 ,231707 وأعماه؛ 
وكتب أيطأ الدكتور أحمد عيسى يك دراسات واسعة فى هذا الموضوع 
) وكتب امعه فى النشرات الى كتها اللخة الا جليزية 867 1988 موطف ) 
و نعل أن حقق أحمد عيسى مجم و إسما عر بياً للنباتات ؛ ذكرها فى معجمه العظمر : 
معجم أسماء النباتات باللانينية والفرنسية والعربية » القاهرة .ة؛ ؛ اعترف 


دلت واب 

بأن ,ياه أعواً م هذه الامباء وأخواة عى كياب الديئورى » انظ تعليقه :, 

و 2185818 068 1726رآ 5 1 88 0000 أء 18أصقط تامطة . 
ظ ,71 ,ادمع 0 انه 1”! 06 .11تد8 
أمأ كتاب الثار يم للدينورىة ( الأاخبار الطوال ) فقد نشره وموع ندج .17 

فى ليدن ممم ك.نشرث له مقدمة » وقبارس ال فى ليدن أيضأ ؟191ام»؛ 

عناية “كرا أشسكوفسى , 
هط وهناك ديتورى ثالك كان يعيش فى هذا العصر أيضأ : هو أبو مل 

عبد ألله بن مسل بن قتيبة ظ الذى كان على اللاخص و رشا ونحوياأ ٠:‏ وكتاءه : 

المعارف » الذى يعاس فيه التاريخ العام : نشره ( فى صورة غير مرضية ) ستنفاد 

فى جوتنجن ١80.‏ ؛ 5 نشر دى ويه كتابه : عيون الاخبار ؛ فى ليدن ؛ ثم نس 
بالقاهرة فى دار الكتب المصرية ء وقد لفت هذا الكتاب نظر فيدمان » لما فيه 

من قطع تتصل بتاريخ الطبيعيات : 1 

8 ص5] وتدة وفطاء 3 اع أقطء قمع5ق أ تتؤة ال 171 8 
ونشر هذا البخث ف الأشريات الى ذكرناها كثيراً جمعية «١‏ إرلانجن » 
سئة ه91١‏ ؛ ولاءن قتيية أيضاً مؤلفات كثيرة أخرى لا تهمئا . وكان أنن قتينة 

ش ا فارسى » وود فى بغداد سئة .م9م/؟ » وتوف فى حدود سه 89م م م0١‏ : 


5 ) وكثيرا ما نيحد » فى كنب التي العا لسكيمياء » إشارة إلى أن 
العرب أسسوا نظربة ذرية » ولا سحة لشىء من ذللك . 7 

ويمكن أن نقول إن النظرية الذرية فى العصر القديم كانت دائماً على هامش 
الع الحقيق”؟ فهى عند ليوقبوس قتامدئعاد.آ ( إذا كان قد وجد ) » وعند 
دعقريط ؛ تستخدم وسيلة لشرح الظاهرة التى وا 
تحويل المواد ؛ ومم ذلك فهو شرح اختيارى محض . ومعروف أن نظرية الوحذة 
والهيولى التى عرضها علباء الفسيولوجيا الإبونيون » وعلى الأخص طاليس 
وأنا كسماندر » وأنا كسيمن » :وهيرقليط » قذ حطمها نقد فلاسفة .اللدرسة 


ا ل 


الإيلية » وعلى الأخص بارمينيدس . ومن ثم أنشأ اميو دقلس وأنا كساجوراس 

نظريات أقرب إلى العلم ( بالنسبة إلى ذلك العص رك هو ظاهر ) لشرح نحويل 
المواد . وقد عرض أيضا علماء الذريات فى مدرسة أيديرا و«هةطا4 نظرية ثالثة 
أقرب إلى الخيال . وقد حارب هذه النظرية الذرية أرسططاليس » الذى أنكر 
وجود الفراغ » وهو أحد العناصر الحامة فى النظرية ٠‏ ولكن سلم بها بعد ذلك 
ابيقور ومدرسته » التى وسعتها و بسطنهاء وإنكانت أقل إقناعاً من ذى قبل . ' 


وينبئى مع ذلك ملاحظة أن مدرسة الأبيقوريين » وهى طليعة مدارس 
البحوث الذرية فى العصر القديم هى أبعد المدارس اليوئانية القدعة عن الاجاه 
العلى الصحيح فى جموم نواحى الل الختلفة . وعلى رغ ذلك فقد تاحت لها فرصة 
انهاء شاعس يد الأوساط الرومائية » وهو : لوك يسيوس 8ناناء62.آ ؛ 
الذى عرف كيف يضع تعاليم هذه الدرسة فى أشعاره الوسيقية ب الى ل نظمها على 
عروض الأقدام السبعة ٠‏ وترك بذلك أثرا بعيداً فى عاماء حقيقيين هم عاماء 
عصر النهضة . 

ومبما يكن من أعس » فإنه إذا كانت النظرية الذرية قد لعبت دوراً ثانويا 
فقط فى العل.القديم » فهى قد ظهرت على رغم ذلك فى صورة مذهب على 
وذلت وسعها فى شرح الظواهر الطبيعية 

أما فى العالم الإسلاتى فقد عرفت حم نظرية ذرية ؛ ولكن لأسباب لاهوتية 
فقط » ولم يحاول أحد تطبيقها فى مسائل عامية » أو أن يحل بمدوتتها ممضلات 
ذات طابع طبيى”'*. . 

ولا جد لأول عرة عرض مذهب ذرى عند العرب إلا عند اللكلبين . 
وذلك فى جملة التعاليم المسماة بعلم الكلام. ويحسن أن نلاحظ أن لفظ : الكلام ؛ 


سس كا 7 سدس 


١ه‏ عل ا الله > قدلا بتوسم على : المدل الكلاى ع أو عم الكلام 
باختصارء وأخيراً صار علم الكلام بدل >عن مقاصده على : النظرية الذرية التى 
نعنى سا هنا » لما هو معروف من أن المتكلمين جعاوا وجود الراء اللى لا يتحاً 
أساسا لإثباتحدوثالعالم . وقد أخذ العئزلة بهذه النظرية على الأخص ( بعضهم 
لا كاهم / فييمهم أيضا من 3 حصوم لهذا الذهب )0ع وكان --0 
هو الاستدلال على أن الله قادر على إرجاع العالم فى كل حالة من أحواله 
( تعيوروا رمو عر يا يل ل 
ومن اللفيد ملاحظة الفروق العميقة بين لب النظرية الذرية القديمة » ونظارية 
عل الكلام ُ فالأ ولى ذأاتث طأ بع مادى على الإطلاق 1 ومع أنبا تصسرب ا 
عن إله أيا كان : « [ رأيت ] دمقريط » الذى يقول إن العالم وليد الصدفة » . 
« البيت 5" من النشيد الرابع من جحي داتى 6 
فإن هذه النظرية الذرية القدبمة تحمل الأحداث الطبيمية متوقفة على تصادم 
7 -- 0 ياي يات و 3 ث 6 
النظارية فى اب 1 ا هده 
الذرات وفق محض إرادته . ولكن لي يكون هذا ممكنا سس حتى عند 
المتكلمين أنفسهم - فقد رأوا أنه بيقن الا رتب الارحب ‏ 3 
كذلك أن ينتبى عدد الذرات . وعلى هذا فقط يتصور أن الله يقدر على ضبطها 
وعمليا تحت أمرة ونك بره . 
ومعلوم أن الذرات كانت » عند فلاسفة المدرسة الذرية » 5 عند المدارس 
الى تفرعت ملها فى اأمصر القديم » ذات عدد لا يتنافى ؛ وكانت أ كثر 


سس الب اس 


انتصالا بعضبا عن بعض بوساطة الفراغ . وهذا الرأى هو أيضاً من أشد 
االخصائص تمييزا لهذا المذهب . على حين أن المسكلمين يتحتبون حتى الحديث 
عن الفراغ . وزيادة على ذلك كانت الذرات فى نظر عاماء الإغريق أجساماً ) 
جزيئات من المادة فى غاية الدقة » غير قابلة للانقسام إلى أصغر منها . أما عند 
المنتكلمين فليست الذرات بأجسام ولا أجرام . وفى الحق أن الجسم عند العرب 
فى أصخر معنى من مدلولاته --- يتسكون من عدد معلوم من الذرات ؛ ومسألة 
تعيين العلاقة النى تقوم بين هذا العدد من الذرات لفكو بن الجسم ؛ كانت 
موضوع الجدل والمناقشات الطو يلة بين اللتكلمين . [ 


وقد أخل بنظرية المتسكلمين هذه أبو المسن الأشعرى (انظر الفقرة با١‏ ) 
فى صراعه مع المتزاة من وجهة نظر العلل الإلى دائما "كا هو مفهوم . ثم نمث هذه 
النظرية بعد ذلك وأخذت مظيراً محيباً على بد تاميذه ( أو تلميذ تاميذه ) أبى بكر 
أحدد بن على بن الطيب الباقلانى المتوفى ببغداد ٠.1‏ .0, 


0 ومن العشير حم أن نظرية كهذه » تتطلب إدرأ كا للحقيقة الطبيعية » يمكن 
أن تاشأ عند المبلمين الذين لم يحاولوا حتى التعمق فى وجهة النظر اذ كورة آنا . 
وإذا فلا بد أنهم أخذوها فى كتبهم عن عل أقدم عهداً .. والرأى السائد بوحه 
عام هو أن ذلك العلل هو العلل الإغريق الذى نقلت مسائله إلى العرب. وقد وضح 
ووطاط .5 فى الكتاب. الذى ذ كر ناه فى التعليق » الفروق الأساسية الت تفرق 
بين هذن المذهبين والتى يمكن أن تقودنا إلى إنكار مثل هذه البنوة . وقد 
استطاع ومطنط فى اجاهه إلى المذاهب المددية أن يثبت - عل شلاف 
ماذكر ‏ نوازياً شديد القرب بين المذهب الذرى عند المسكلمين والمذهب 
البرى فى بعض النظ المددية » مثل نظام فيشيشيكا ونظام الجائيين . وسيكون 


نا ل 


سابقا لأوائه - مم ذلك - أن نستخلص من هذا دون حص ميق أنْ النظريات 
الذرية نفذت إلى العالم الإسلامى عن ذللك الطريق المنحرف . وبالرغم من ذلك 
ققد حصلنا على إشارة جادة » وإ نكأنت معضلة أيضًا ء نظرا إلى جهانا بأصول 
النشلم الذرية المندية الثى قد تنكون هى أيضا ضاربة إلى الأصل اليوناى 
بعرف عريق ٠.‏ 

وأيا ب! ماكان أصل المذهب الذرى عند اللتسكلمين فنحن أشاهد عل وحه 
التقر يب ثرا مباشرا ل يمكن جحده للإغريق فى المذهب الذرى كا تعرضه 
كس الرازى20 ٠‏ ويبدو بوضوح أن الرازى » حيها ركب نظامه الطبيمى 
من خسة أصول خالدة ( : اللخالق ؛ الروح ؛ الزمان ؛ المسكان ) وأخير الادة ) 
ا على التفسير الذى أعطاه فاوط خوس 08ط0 510182 ل الذاهب 
الثى عرضها أفلاطون فى اورة طماوس . وير وى أن الرازى العظيم دك 
يض عرضاً لمذهب ف الذريات شديد الصلة مذهب دعقريط » وأنه استعان يذلاك 
على صوغ مذهبه ؛ الذى يشتمل على وجوه شبه كثيرة مع الأول . 

ولكن مذهب الرازئ - بر أنه أ قرب إلى العلم من مذهب ال تكلمين 
أو مذهب الأشعرى - لا يبلغ إلا أهية متوسطة بالنظر إلى العلم وثاريخه . 

وربما كآن قد ارتفم صدى عند عاماء آخرين من العرب فى النظر يات 
الذرية ؛ ولكن لا فائدة من ذكر أسما" بم هنا » أو التعرض لما أخذوه من آرَاء . 

١ انظر كتابى الذى ذكرته كثير فيا سبق‎ ١ 


,ك5 .0 ,وه 1سنط© 06118 15:هغ5 01 مصنهه” 1 ظ 
وان أيضاً كتانى قٌّ تأر ١‏ يخ العلم بالاشنراك مع 61 منرؤواط ١‏ ْ 
عمد عاب 1 تعدعز النظربأت الذرية الإسلامية توس فى كتايه : 


ه21 وذط «6#غ141461981 151 1 مواق ترعل مغطء تطعوة2) 
0 61021[ 


سإ مسد 


( وطبع طبعة جديدة سئة ١585‏ ) . أما كتب التارييخ العامة لللكيمياء 
فلا بوجد فى معظمبا سوى نظرات ثافبة عامة . وعل نقيض ذلك توجد مشاركة 
مؤسسة على دراسة النصوص العريية نفسها فى كتاب حديث صلفه وهم1م .5 
بعتوان : ظ 

6 قلاععء8 ,قعطع[مرما4 وعطء ماسع]151 «داج مملء 16 

وقد أخذت عن هذا الكتاب قدراً كميراً من الببانات الى ذكرتبا فى النص 
عن هذا الموضوع . 

ع ل ومن لوصوم هذا المدهب مثلا ٠‏ |براهم النظام ( انظر التعليق رقم ؟ 
على الفقرة ب ) . 

وكتاب الباقلانى : القبيد والرد على الملحدة والرافضة والمعترلة » من أم 

ه سس بنوسول عر ض مطول » وتفئيد عنيف ف ألوقت نمسه » مدهب أصصاب 
الحرولى » أى العلباء الإسلاميين الذين «قولون بالنظريات الذرية واليونانية » وذلك 
فى كتاب عظم باللغة الفارسية » هو كتاب : زاد المسافرين ( انظر التعليق رقم ١4‏ 
على الفقرة ١‏ ) الذى صنفه الداعية الإسماعيلى المشهور : نأصر ختسرو »© وقد 

وعد ناضر تضرو من الاتفبيعين ذهب الميول:: أنا الساننالابراتقيرئ: 
وهو عام بجبول نوعا فى العصر الخاضر » 5 يذكر ناص خسرو الرازى أيضأ 
من شيعة هذا المذهب . وقد استطاع ومودزط ‏ بدراسة كتاب ناصر مسرو 
على وجه الخصوص ‏ أن يقدم لنا عرضا مفصلا نسداً لنظريات الرازى فى هذا 
الموضوع . ويلبعى ملاحظة أنْ هذا الطبيب العظم ( الرازى ) صئف كتابين ؛ 
هما . كتاب الرد على المسمعى المتكلم فى رده على أصحاب الهيولى » و :كتاب العم 
الإلهى » ويبدو أن هذا الآخير هو أم الكتابين » و لكنه ل يبق لنا مثهما جميعاً 
إلا العنوآن . 


إلم"” سب 


(590) وفى خاتمة المديث عن عماء القرئين العاشر والحادى عشر فى العالم 
الإسلاى بالمشرق » أذ كر مؤرخا سوريا : هو إلياس برشينايا أسقف نصيبين . 

ولد برشينايا سنة ه/اة وتو بعد سنة 5غ ٠١‏ م . وصنف ( بالعربية أيضا ) 
تارخا كبيرا يبتدى" من سئة 56 حتّى سئة 14١1م‏ ؛ وكتابا فى النحو 
السريالى»ومعجا عربيا -- سريائيا . ويهمنا برشينايا فى هذا الفصل سبب كتاب 
له فى الممزان 9" . 

وقبل ذلك بنحو قرن من الزمان ؛ عاش مؤرخ إسلاى عظي » يعد حمق 
من الم رخين الحقيقيين . وذلك هو : أبو جعفر تمد بن جرب رالطبرى (8+م - 
)2 الذى يتتمى إلى أصل فارمى . وقد ألن الطبرى كتاب أخبار الرسل 
واللوك » المشتمل على أهم الأخبار عن الذرون الأولى للاسسلام0” . 

وألف الطبرى كذلك تفسيرا مطولا للقران؛ وأسس مدرسة للفقه لم تسكن 
لها أهمية فيا بعك . 

وهناك مؤرخ إبرالى آخر يستحق الذكر » هو أ على أحمد بن حمد 
ابن يعقوب بن مسكويه » المتوى سدة ٠١٠‏ م » والذى كان أيضا طبيعيا 
وفيلسوق"؟ . 

9 وطذا العالم كتب أخرى ترجمت أيضا » ولكنها لاتمنا هنا لبعدها 
عن الموضوع الذى نتئاوله . ولذا أقتصر هنا على ذكر الدراسة التى كتبها سوقير 
حول بحث برشليايا فى الموازين والمقأييس : 


26638 850 قاطعزة؟ ده 086موع1 5 02 ريمعتو ادو5 .8 .1 
.و .1877 ,خآ ,.عه5 .:1ة1قف .1 .ستتاتمل ,ؤتاظ بط 
وقد نشر فى هذا الكتاب قسما من كتاب برشينايا مع ترجمة فر أسية . ولخص 
قيدمان مخطوطاً كاملا من الكتاب » يوجد فى جونا » وكتب تحليلا له فى . 


جح ار سب 


,86 «تعع ده ”0 غقمة5021 18 06 ه86 -- .داات 
كا تذكر أيضاً دراسة كابوت وبروكس لكتاب التاريم الذى ألفه برشليايا ؛ فى : 
6 6989نت [ه0؟ تامع ,طتتاه تعه[مدوعطن) قتام0) ,قتتع 1/11 5لا 


: 1201161013 عل عتناعل غه ماعهم] 
أ (١‏ 16مهم 18:6 ) وعلمهع8 .7آ .1 نوم ,1910 - 1909 ,13ن*] 
ظ ( قتاءمم 6 2 ) ؛أمطقطاب) .8 .ل 
ا سس طبع تاريخ الطبرى ف ”سه العربى بلشر دى نويه وغيره ؛ قَ بدن 
ديام ١وم1‏ فى ١١‏ جرء» ولم تعمل له إلا ترجمات جزئية . وفى حدود 
سنة بو صنف أيو على محمد البلعانى ملخصاً باللغة الفارسية لهذا الكتاب الكبير . 
وترجم زوتثيرج هذا الماخص إلى الفرنسية فى 4 أجزاء طبعت ببارس 
كم ع 4علمم1لام ١‏ 00 
وشمم ك-: 
آه فقوتاءظ قط" رطأتاه1[مععمدلة .5 .10 هته عد5م2لعمرثم .لز 11.١‏ 
طاعترهة1 قط 2ه وع161صمعتطلهت 1هصتع 01 يعغمطامتلوهب) 10ل0ططف' وط) 


يله 7 .0علهلتعصسلاهء قصة اعنقاقمدط ,0ملنلء ,إعتاخصعه عتسواوزع 
1 هس 1920 101ه10:() 


- عمس اللخطاط تا شرا 


فت العرئينت بي 


اتحدرت الامبراطورية العربية للعباسيين نحو الاخطاط الكامل فى مطلع 
القرن الثاتى عشر لاميلاد . وكان السلايتة الأنراك قد نحووا إلى قوة حقيقية ؛ 
ولسكنهم مع اعتفاقهم للاإسلام قضوا على الازدهار الْمُشرٍق لام العربى . ومن قبل 
ذلك بنصف قرن ( .مم١٠ ٠١#‏ م ) » قوض طغرل بك أسس الملك الذى 
شاده رجل من أعغل الفانمين الإسلاميين وهو : حُمود الغزنوى ٠.‏ الذى 
كان بمتد سلطانه من -لاهور فى المند ؛ إلى سم رقند فى ثر كسئان ؛ وأصفيان 
فى إبران » والذى آوت عاصعة ملكه مر كؤا من أهم مرا كز الحضمارة والعل فى آسية. 

ولما نزل الغازى الترى ببغداد أوقم هزيمة مسكرة بالسلاطين البويهيين » 
واستولى على العراق » فل يترك للخليفة » ولو بصورة ريسمية » إلا سلطانا 
روحيا ( 58١٠م‏ ) . 

ولسكن فتوحات الأأتراك السلاجقة لم تقف عند هذا المد”ا؟ , فقذ هوجمت 
الامبراطو ربة البيزئطية فى آسية الصغرى من جديد جموما ناجحاً » من قبل الأثراك 
هذه المرة » وأسر الامبراطور ورنادك دبوجينس 121056568 10181103 
(مه١؟‏ - ٠١١‏ م )» واضطر أن يدفم فدبة عظيمة لتحرير رقبته . على حين 
اضطر ميخائيل السابع » الذى:قاست جيوشه هزيمة نكراء ؛ أن يتنازل للفاحين 
عن قسم كبير من آسية الصغرى . وفوق هذاء» استولى الأثر اك سدة “ام 
على فلسطين وقير المسيح . وقد حول التساميم والرحمة التى كان العرب يتحلون 
بها على العموم نحو المسيحيين وزوار بيت المقدس إلى ضروب من الاضطهاد 
اللى دوى صد أه بفسوة بين مسيحى أو رية , 


وهذه الأحداث الأسخيرة ؛ وكذلك السياسة الحاذقة التى حك بها الامبراطور 
الييز نعطى الخد بد . اسكندر كومتينوس 8ه ا 4165105 ١‏ ألمءؤ سس 
4م ) » كانت من الأسباب الباعثة إلى نشوب امروب الصايبية » التى 
لايمكن إنكار تأثيرها فى الحضارة بوجه عام » وفى مو الماوم والفنون بالغرب 
ل وجه خاص ٠.‏ 0 ظ 

وسرعان ماآلت الطخلافة الإسماعاية الفاطمية هى أيضاً إلى السقوط 
( 1991م )0 » والدولة التى ارتفعت أعلامها بين الخلافتين الزائتين » دولة 
السلطان صلاح الدين الأو بى » الذى التق له الصايبيون فى الآر ض المقدسة منذ 
أوائل ارب الصليدية الثانية » صارت دولة سئية محافظة فى تشدد وتزمت7" . 
وقد كانت حرية الفكر حينذاك تستشعر خطرا عظما بالمشرق »كا أحاط العم 
هذا الخطر أيضاً . 

بيك أله درك أن نشأت أهوال أشد من ذللك وأقسى فيا بعد ؛ على صلة 
بالتأثير الحدام الخرب لجلات المغول . خطران جاءا نتيجة للغزوات العارمة التى 
تركت عند الأهلين أثرا شنيما ٠‏ واقترن أوطها باسم : تهموشين ؛ المعروف عند 
ان بلقيه 3 حسكيزخان 34 رفل أخذ خطأ على أنه اسمه » والثاتى أثاره 
تيمورلنك ( عرلان عنذك الأو رديين ١“‏ مح . ١:‏ م ) الذى شاك سبوا 
الاثارفى اسية 6 وعلل الأخص فُْ الميد0 © ولكن خير و بالشحر يب الى أحودثيا 
الغول لم تنتصر على هاتين الغزوتين الكبيرتين . فنى أثناء ذلك فتح المغول 
ا سنة بار ؟ ١‏ م : وحملوا امد رئة الت كانت لامعة ءر'ادهرة من قبل كومة 
من اعذرائب ٠‏ وقضوا على السلطان الامعى الذى كان لاخليئة العباسى » و واصلوا 


ما اقترفوه من صنوف التخريب والتدمير حتّى حدود مصر تقريباً"” . 


سد هخم سي 


وفى أثناء ذلك غدا الغزاة الجدد » وهم الترك العمائيون هذه المرة لاسما 
فى مدة حم السلطان عثان ( آللى!ا سام )ء هم الا كين بأمرهم فى العام 
الإسلاى بالمشرق9 . وى هذا العهد » و بعد الامبراطوربة التى أسسها 
يمورلنك ») وبع امخطاطها وسقوطيا : بدأأت إبران 9 1 والدول الإسلامية 
فى الهند » تتحول إلى ممالك كاملة مستقلة إلى أمد طويل0©. 
الفسكر والعل المسمى بالعلم العربى » فى الشرق على الأقل . وما تبق منه منذ ذلك 
العهد لا مهمنا إلا قليلا » فقد انتهى المقام العالمى لهذا العلى العربى الشرق فى ذلك 
العصرء و إِذا فلن نذّ كر من القرئين الثاتى عشر والثالث عشر إلا بعض الأسماء 
لجرد الإشارة » مشفلين بالكلية من عاش من ااعاماء بعد ذلك . 

وى سداقى داسمس سنة ٠6‏ م 4 مر نبا طغرل بك مامه نحت أسوار 
من قسم كبير من الاتراك . وقد كأن البساربرى ارق حا م على بغداد ورئيسأً 
لحرس الخلافة » فا زاد على أن سل العاصمة بدلا من الدفاع عنبا » وبادر الخليفة 
القاعم ( لمان | عند ه١٠‏ م ) إل استقبال طغرل بك ع عل أنه مرر له 
( من اير البويبيين ) : ولكنه م ,زد على أن اتدل سيدا تسد . ولكى يلغ 
طغرل بك فدخل بغداد على رأس جيوشه » مرغما الخليفة الشرعى على الانازل 
عن [ لخلا فة للخليفة الفاطمى : المسلتصر ( ه٠١‏ | ب ف8.ا م( ٠‏ الذي أرسل 
الساريرى [ليه حوى شارات الخلافة المادية . ولكن ل جحو طغرل بك »؛ والتنكيل 
الام القائد الخائن أعاد الخامفة العياسى إلى منصيه الدينى ١‏ مع مدعه دن م أشرة 
أى نوع من السلطان السيابى . 

وخلف طغرل بك على الحم ألب أرسلان ( ٠١89 - ١٠١5‏ م ) » وملك 
شاه ( إ/ا١ ١‏ يشت ١٠اوم)‏ : وف عيد همأ بلغ البراك السلاجقة أ>مى درجات 


7 ل 


س ددهم . وفى أثناء هذا العبد بدأ اللاتراك يعمرون الهضاب العالية فى أسية 
الصغرى » وهنا أسسو! ( تحت حك السلطان سلبان بن قطلش ) دولة الروم 
السلاجقة ( باب ١‏ ) الى صارت عاحمتها قونية سنة 4م١٠‏ م . 

وكان المنظم العظى للك ذينك السلطانين المذ كورين » هو الوزير الإيرالى : 
نظام الملك ٠‏ الذى تولى إدارة الشئون المدنية أكثر من عششرين سنة باس الاميرين 
الامبين ففى سئه 1٠١99‏ م » أغتال القثلة نظام .امك » فكأن من أعظ ايام . 

ونظام الملك هو الذى أظل كثيراً من العلياء حايته » ومن بيهم : الخبيام ش 
الذى شرع - بأمره ‏ فى إصلاح التقويم ( انظر التعليق رقم ١9‏ على الفقرة ١١‏ ). 
وصنف نظام املك كتاياً فى فن سياسة الملك » عنوانه : سياسة نامه ( نشر نصه 
شارل شبيفر 61 5 و6 ورا ف بأرئس اهما » 5 لشر ترجته فى بأر يبس 
لما م). 

ولتكن أشبر الأعمال » وأعظمبا عائدة من وجبة نظر الثقافة » لنظام الملك . 
هو لأسيسه المدرسة الى تحات باممه » وال صارت المدرسة الأ ولى فى الآهمية : 
وإنلم نكن الاولى من حيث التسلسل التاريخى ٠.‏ وإلى النظامية حقأ برجع أصل 
المدارس الاخرى المامة بالشرق ؛ بل إن 'نأسيس جامعات الغرب كان من وحبها 
وتأثيرها .. ووفقاً لبحوث ريبيرا ( انظر : أصل المدرسة النظامية ببغداد : 


و60 16 أن 1لا و1ع6 01 0161 «ومع :01 لشر ف + اص 59" من : 
15 [ 10161218610268 ) ظ 

يمكن وجود سوابق للنظامية فى نوع من المدارس أسسه الخايفة الفاطمى : 
الحاى ء وفى ثلاث مدارس أخترى بوبيه ماص أسست بعد سئة 6٠م‏ 
ف نسابور . وشول رمبيرا : د فى نيسابور ؛ بدأت عادة السكام بانشاء محأهد 
التحلم العالى ؛ وعل اللاهرت ؛ والكلام ؛ وعم الفقه والشريعة أل . .. وهذأ قبل 
أن بوحى أبو سعيد الصوف إلى نظام الملك بفكرة [نشاء مدرسة بغداد» . | 

ولكن هذا كله لا يححد فضل مؤسسة نظام الملك ٠‏ ولا يبلى من جدتما . 
وقد اخصتصت المدرسة النظامءة بدراسة مذهب الشأفعى ف الفقه »؛ وعم السكلام 


سس ل لس 


السبى على طريقة الاشعرى . وفيها كان يعل الغزالى هدة طويلة . وكان مؤسس 
المدرسة ؛ ومقومات العمل بها » وجميع الآساتذة المشاهير على وجه التقريب » 
كل ذلك كان إبرانياأ من نيسأدور وما حولجا . ولا شك أن هذه المدرسة 
المغدادية يدبن مك نتهأ وشهرثهبا ب م يقول رييراأ سل لعل مد ينة نيسابور ٠‏ 


وقد بقرت هذه المدرسة بعد نبب قطعان المغول للبديئة ( مه؟1م ) ؛ 
وانحدت بعد ذاك سئة به" ١‏ 5 »؛ وعد استيلاء تبمورلاك على بغداد إسلثين ؛ 
مع المدرسة المستفصرية التى أسسها الخايفة : المستنصر » سنة غ 1+7 م » انظر 
المقال المذكور لريبيرا فى الآثر الذى تركنه هذه المدرسة ( النظامية ) فى الجامعات 
الأوربية ؛ وانظر أيضاً ‏ على الأخص بالنظر إلى التعلم فى أسبانيا ‏ فى نفس 
الجبوعة السابقة ب ١‏ ص مم ؛ التعلم عند المسلمين بالاندلس ؛ 


.2826168و8 وع مونم [ا18امم 1083 456ظة 281128ع9ا هآ 


ب كان الفاطميون بباشرون سلطانهم لاق مصر وحدها » بل فى مورية 
أيضا : ولكتهم كانوا فى تدهور واضم منذ القرن الحادى عشر . وفى مصير ا هو 
المال فى بغداد ؛ ساعد عل إ[ضعاف الخلافة وجود الحرس الاجنى ( على الأخص 

من الماليك الآتراك ) وسلطان الوزراء الذين انتحل عضبم لنفنه لقب الملك », 
إلى جانب غير ذلك من الاسبابة . 


وقد ساعدت حملة الاتراك السلاجقة فى سورية وفلسطين ؛ وكذلك فى الحروب ‏ 
الصليدية » على نثأة مالك سنية مستقلة فى سورية » خارج نطاق الدول التى أسسما 
الائراك والمسحيون » وذلك بتأثير المقاومة الحلية . كذلك اضطرب سلطان 
الفسعة صر فى بادى” الام ( م تحطى وهدم بعد ذلك . وهكل! بد عول ججديك 
بعاد الدين زنى أنابك الموصل ١١45  110(‏ م )» الذى يحدد أسليلاؤه 
عل الساطة ابتداء انحطاط الصليييين فى المشرق . وكان شلفه نور الدين » الدى 
اختار حاب عاصة له ؛ من القواد . وصار أسد إلدين شيركوه » الذى كسب 
معارك كثبرة ضد المصريين ؛ ورزيرا لاخر الخلفاء الفاطميين : العاضد 
١17(‏ 00م ) ء وخلفه على هذا المنصب ابن أخيه : الملك الناصر ؛ 


سنس برخي”# ‏ سس 


السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ( المولود فى تكريت 1188م )'. 
وكان لصلاح الدين هدفان أثئان . وهب نفسه لما دون هوادة ؛ ونح فى نحقيقهمأ 
جميعاً . أحدضا نصر مذهب أهل السئة » ولم يكن ذلك مكنأ إلا بتحطم ١‏ الخلافة 
الإسماعيلية الفاطمية فى مصر » والثانى تحطم الغاصبين المسيحيين . 


وفى الللق . لقد خر سلطان الفأاطميين من قوأاعده سئة 111/١‏ م » وهو 
التاريخ الذى أمس فيه صلاح الدين باستبدال اسم الخليفة العباسى باسم خليفة 
القاهرة فى خطبة الجمة ؛ وفى سنة ١1074‏ م » أعلن صلاح الدين استقلال مصر 
نحت صولجائه . وقد ساعد بعد ذلك انتصاره فى حطين ( أ كتوير 1١41‏ م ) » 
وحصاره المشهور المكلل بالنصر لمدينة عكا (وهما  1١948‏ م) 2 على يحو 
الممتلكات المسحية فى القارة اللاسيوية » على الآقل بصورة موقوتة . 


وأسس صلا الدين كذلك امبراطورية تمتد من النيل إلى دجلة » وكان فى ذروة 
بجده حين مأت فى دمشق » فى غبراير 11915 م. 

بيد أنه بعد وفاة صلاح الدين ١:‏ سرعان ما اقلسم البو بيون » الذين لم يظبر 
فهم رئيس جدير بالرياسة ٠‏ ذلك الثراث العظىم » وبدمًا همكون فى مئازعات 
داخلية . وهكذا استطاع الممسحبون أن يعوا أقدامبم من جديد فى أسية ع 
واستطاع املك والامبرطور قدرجو الثأى 11 معتجعلع]1 ) انظر التعليق رقم | 
عل الفقرة 4ه فها بعد ) » فى توافق من الاحداث غريب » أن يأنى على أنه محارب 
صليى باء بالحرمان من قبل البابا » وأن يدخخل بيت المقدس ( 1005 م ) دون 
حرب ولا ضرب »© بل عل أنه تقريباً ‏ صديق وحليف لساطان مصر : 
الماك الكامل » وأن يتوج نفسه » بيده » ملكا على هذه الدولة المسيحية . 


وم يكن كنآ أن تظل هذه الحال على ذلك المنوال » فقد وقعت مصر وشيكا 
فى أبدى الماليك ( انظر التعليق رقم + فها بعد ) ؛ وكانت هذه الأاسرة من الما ليك 
هى الى جحت ؛ لا فى طرد المسبحيين نبائيأ من المشرق لحُسب 5 بل أقامت أيضاً 
07 منيعاً فى وجه الخلة المغولية الّجديدة . وبعد أن ثم لها السلطان وحدت 
من جديد مصر وسورية والاراضى المقدسة بالحجاز . 


كيرب ل 


م ظير ت#دد اللاحاسيس الديلية امحافظة فى تأسيس رهيئة حقيقية على بد 
الدراورش ف الطريقة القادرية » الى تأسست وفقاً اروايات - فى شداد 
كو سلنة .1175م » بوساطة رئيسها : عيد القادر الجيلانى . وف نفس الوقت 
تقرساً ‏ ظبرت أيضآا الحركة احافظة المتعصبة الرجعية » الى أثارها أبن تومرت 
ف المخرب ( انظر الفقرة -م فيا بعد ) » والتى أدت إلى تأسيس أسرة المو<سّدين . 

أما الطائفة الاسماعيلية فلبا مكان خاص » وهى أيضأ : طائفة الحشاشين : 
نسة إلى الحشيش »؛ إذ كانوا إستعملونه لتخدير بعض أعضائبم ( الفدائيين ) 
إذا أسئدت لهم ميمأت خطيرة . ومو سس هذه اأطائفة هو : الحسن بن الصباح 
الراؤى ٠‏ الذى عاش فى دود سنة ام بالقاهرة : وجسح بعد ذلك 
فى الاسنيلاء على حصن ٠‏ أللوت » » على مقربة من 5زوين . وصار هذا الحصن 
فا بعد مركر سلطان الحشاشين . واستولى هؤلاء فها بعد على حصون أخرى ؛ 
أحدها على مقرية من حلب » وهو مقر شي الجبل » النى ورد ذكره كثيراً 
فىالهروب الصليبية . ْ 

وعلى الرغم من أن طائفة الحشاشين هذه كانت من الوجبة السياسية عل أشد 
صورة من القسوة والخطر على أعدائها ( والواقع أن لفظ : ولأفهففة أع ب قاتل. + 
سفاهم » فى اللاتينية الحديثة » مأخوذ عن اس هذه الطائقة ومعناه ) فإنها بسيرها 
عل تقاليد الإسماعيلين كانت فى الوقت نفسه ملاذا للدراسات والبحوث ؛» أو على 
الاقل لانواع خاصة من الدراسات . وقد كانت هناك مكتبة عظيمة الثروة العلسية 
فىه ألموت » . وهناك بلا ريت وجد عالم من أعظ. العلماء فى القرن الثانى عشر 
فرصة للتعلم » وذْلِكِ هو , نصير الدين الطومى ( انظر الففرة 4؟ فيا بعد ) ؛ الذى 
اختطفه حا م فوهستان الإسماعيلى وأرسله إلى ٠‏ ألموت » » وهناك ب بالتالى ‏ 
وقع نصير الدين فى أسر المغول عندما اسلسلم رئيس الحشاشين : ركن الدين 
خورشأه سنة ه17 م » لحولا كو . ولكن المكتة أنقذت حينذاك شفاعة 
علاء الددن عطاء المللك بن ممد الجوينى » فأحرقت كتب الحرطقة والإلحاد , 
وأبقيت الكتب الاخرى لتزويد مكتبة المرصد ف المراغة ( انظر التعايق رقم ه 
عل الفقرة 14 ). 

)١9(‏ ألعل عند المرب 


لء لوج ل 


؛ ل قد يبدو هناك تعارض بين ما قلئاه فى النص عن ضروب التخريب 
النى أحدثها المخول وبين الامس الواقع من أن رئيسهم : هولاكو غان » هو الذى 
أسس مر صد المراغة الكبير ؛ ومكتبته الباهرة . ولكن ينبغى ألا ننى أن هاتين 
المرسستين بالمراغة قامتا على أنقاض مراصد ومكتبات أخرى ؛ وأن الحدف الحقيق 
لتفسكير عاهل المغول كان هو تشجيع قراءة الطوالع » النىكانت تهم هؤلاء الحكام 
المغولءين فقط ٠‏ ثم إن العلياء الكثيرين الذين تدين لهم المراغة شهرتبا وعل 
تصير الدين الطوسى » نبغوا فى جو أخر يختلف عن ذلك . وينبغى أن نذكر أيضاً 
أن التأثير الحدام ' الذى تركته الغروات » أو عض النظم » لم يكن با 
س من الناحية الثقافية ‏ إلا ضعيفاً عند الجيل الذى أصيب به مباششرة » والذى 
كان قد نشأ فعلا » ولكن الشعور به كان شديداً جديداً عند الجيل الذى كان 
فى دور الغو بعد ؛ وعند الاجيال اللاحمة كذليك . 


هم - ندل الخليفة الناصر ( 116 ا عبان ا م ) ضر جادة فى إعادة ساطان 
الخلافة ٠‏ فان الصعوبات الى كانت تحيط بالاتراك السلا جقة قد أناحت له الفرصة : 
لو ج4 جبوده إلى قنظم الجيش من جديد . وقوق ذلك »؛ فإن الانتصارات 
اق أحرزها صلاح الدين على الخافاء الشبيعيين ( ااظر التعليق رقم ؟ ) ؛ 
والاحيرام ١‏ الظاهرى على الال ٠‏ الذى دان نه هذا الفامم للخليفة الناصر »ع نظرآ 
إلى أنه الخايفة الشرعى للنى ٠‏ كل ذلك مع الخليفة العبابى ‏ بعد أن امثلل 
بالامل على منحاولة الفيام بضرية جريئة . ركان أتراك من إبرأن م ألذدن 
يحكمون فى بغداد بادىء ذى بدء » ثم جاء من بعد أتراك آخدرون كانوا توطنوا 
بالعراق . ولكن الخليفة ارتكب شطأ فى التصرف الحربى » اضطر خلفازه 
من بعده أن يتجشموا نبعاته . فقد أملل عليه نس الطالع فكرة الاستعانة بسلطان 
شاه خواردم : تكش ( ١1١09‏ ..#وم ) مع أنه ترى أيضاً » لباجمة 
السلطان السلجوق : طغرل ) 1/5 عول١ا‏ م ) وندمير دولته ؛ إذ كأن 
إسيطر فى ذلك الوقت على ما دين المرين . وقادت معركة عظممة ) 1164م ) 
أحرؤ فها شاه خوارزم النصر الكامل . ولكن عبثا أأس الخليفة فى المطا لية ينفيل 
الشروط الى ثم الانفاق عليها » والتى كان على الشاه مقتضاها أن يعطى أمير الو مئين 


 هبإ‎ 


مزايا مادية هامة ٠‏ فل بحظ الخليفة منه بطائل » بل زيادة على ذلك أراد الشأه 
الجديد : علاء الدين شد ) ١‏ --.187زام):؛ وقد نا بع ارخف المتقدم 
الذى بدأه أبوه ؛ واستولى على أعظم قسم من إيران وما وراء النهر وإقلم غزنه ؛ 
أن ينذل بغداد » ويخلع الع.اسيين عن عرش الخلافة » ويسند إلى أسرته لقب 
الخلئة . وقد كان الناصر دعا إلى مساعدثه من قبل ذلك ) سنه 1915م ( 
جنكب زهان الطاغية المشبور » واستجاب هذا لدعوته » ولكنه دون رعاية لا سآن ؛ 
وطيقاً لما اعتادته قطعانه المتوحشة » دمص ما وراء النهر؛ وخوارزم ال ؛ ووصل 
إلى أسوار بنداد تقربيا . ولكن لحسن الحظ ألمت حوادث فرضت عل عاهل 
المغول الانتقال إلى مكان آآخر من الامبراطورية الشاسعة الى أمتدت حيئذاك 
من الصين إلى بروسة ويحر الادربانيك : وهكذا أنقذت يغداد والخلافة 
إلى نصف قرن بعد . 


وما قصد جنكيزخان إلى تحقيقه ثم عبل يد حفيده هولاكو . فقد نفذ هذا 
العاهل المغولى الجديد على رأس قواته المتوحشة إلى إيران سنة م9١‏ م ؛ 
مصمما على الايقاع بالحشاشين وتدمير خلافة بغداد . وسقت «١‏ ألموت , فعلا 
سنة 150 م ( أنظر التعليق السابق ) » وبعد ذلك بسنتين فقطا » سنة م6+١‏ » 
حدثك ما كان فى حم المستحيلات 2 أو كان على اللاقل غير يمكن التحقيق 
إلا بأفظع الاهوال » وذلك هو نباية الخلافة العربية ( انظر التعليق التالى 
بالنسبة إلى الاستمرار الخيال للقب الخليفة العبامى فى مصر ٠‏ ثم بعد ذلك عند 
السلاطين فى استانبول ) . 


وكان هولاكو حينذاك » وهو متّزوج بامرأة مسيحية ؛ خصما لدوداً للدين 
الإسلائى . والخاية التى أولاها فى دولته للنساطرة ‏ والاحترام الذى استقبل به 
جائليق غداد النسطورى » كل ذلك ولد فكرة إمكان التحالف بين المغول 
والصليبيين . ولكن هذا التحالف لم يتحقق مع ذلك » وإن حصل المسيحيون ٠.‏ 
بكل تأ كيد على فوائد ( ولو وقتية ) من انتصارات هولاكو . وقد وصل 
هولاكو سئة .18م إلى ثمال سورية ؛ و بعد أن استولى على حلب حاصر دمشق ) 


8ج ب 


ولكن وفاة الخان الأ كير ؛ والرئيس الاعلى للبغول » اضطرت هولا كو للرجوع 
إلى إبران » عل أن جبوشه ‏ بعد أن استوات على سورية ‏ تقدمت فى فلسطين ؛ 
ولكن قوات الما ليك أوقفتها عند عين جالوت على مقرية من بيت لتم . 


وهولا كوهو أول من حمل لقب - لخان ( إل ؛ قبيلة » وخان . رئيس القبيلة ) : 
والامبراطورية التي أسسبا امتدت من عمودارية إلى سورية » ومن الفوقاز 
إلى الخليج الفارسى وتوف هولا كو سئة 16م بالمراغة . عل يتهيأ لالإسلاام 
أن ينال حظوة المغول إلا بعد ذلك تدريجحا » حتى أصبم دين الدولة » مع تلوله 
باون شيعى خفيف » فى حك الغازان خمود (هو؟! - 1.4 م). 
انقسمت فارس إلى دوبللات كيرة إسدب منازعات داخلية » ولى تستعد وحدتمها 
إلا منذ غرو تيءورلنك ( الذى ثم سئة 1858م ) وسط أفظع صنوف 
الدخر دب وألبّدمير 1 ظ 

ظ وكتب التارييم القديمة عن المغول هى : 
معطا #تناعستطاكء'1' 8ذنتجرعل ,8[معدمك84 و06 ع:12هغ815 ,دووق[1('0 (1 

2 11576 هآ ..[ه؟ لك ,عومةذ][ 


بنآه7 به ,ق[معدمك8 عطا 1ه 11186027 ,رطامه +110 7إجمع11 ات (2 
,8 - 1876 نمل ناسنا 


أع 1328 بع زقهف*'[1 عل مئزموأة1ن1"8 3 1211011 0معات1 وتستتطةن) حمونل (85 
وؤلعه ,1405 01 قعداعاءه 068 185مع1102 

5 وق أثناء ذلك بلغت أسرة البو بين نبايتها فى مصر , 5م ( : 
وتخلت عن مكانها لنوع غريب من حكومة الزمرة ( الاوليجرشية ) العسكرية 
من الماليك » وكان أغلب أعضاء هذه الحنكومة من الأتراك والشراكسة » تار 
ال.لطان من بينم دون جرى على نظام متوارث فى الاسرة إلا فى أ-وال اسلثنا ئية . 
وعل الرغم من ضروب التدور الى كان بقع فبها آلماليك » والجئايات » وسفك 
الدماء الذى كان أمراً مألوفا عند » فد دام سلطان هؤلاء الاتشخاص الدخحلاء ؛ 


سس اريك سس 


والذين يسمون بالماليك نظراً إلى أصلهم » من سئة ١610-160٠‏ مء أى أ كثر 
من قرئين ونصف قرن من الزمان . والمؤرخون يقسمون الماليك إلى أسرتين 
(لا بالمعنى المتعارف للكلمة ء بل معنى الحسكومة والدولة ) : الماليك البحريون 
(٠ه؟‏ .وام )ء والماليك البرجيون ( 178٠‏ 0(ما م ) ؛ 
ومن الغربب أن هذا الحم ا مضطرب النظام ؛ بل الاستيدادى أيضاً ف بعمض 
وجبات النظر » لم حفظ مصر لخسب من مصائب الغروات التى كان على البلدان 
الإسلامية فى أسية أن تنوه حملبا ( ماعدا شيه جزيرة العرب ) ؛ ولم تسمح فقط 
لسلاطين مصر بالسيطرة المفردة تقريباً على سورية » وطرد الصلييين هن المشرق 
نبائيا » بل ضمنت كذلِك أمانا للبلاد » ساعد نسبياً ‏ على الآقل فى عبد اأبحريين - 
على ازدهار الفنون والعلاوم : 


وبوفاة خرن اليو بين : الملك الصا (45؟١1م‏ ) تسلبت أرملته : 
تجرة الدر ؛ وكانت فى الأصل جارية تركية ‏ أرمنية » مقاليد الحكم . ولكن 
هذه الملكة تووجت فى السئوات التالية عز الدين أبيك ( .| - ه18 م )) 
الذى عد أول سلطان من الماليك البرجية . وكان أعظ مد لاء السلاطين هو الملك 
الظاهر ركن الدين يرس البندقدارى ( ١5.‏ - بإنام١‏ م) الذى صد المغول 
عند عين جالوت (180 م ) » وقاد غزروات مظفرة فى محارية الصايبيين » ا أعد 
لعدة لإبعادم نبائياً » وحم سلطان الحشاشين فى سورية تحطبا كاملا ٠‏ 


وسبرس هذا هو الثى بدأ أيضأ بارجاع سلالة عربية من الخلفاء الجدد . 
شق سمئة 1841 » أى بعد ثلاث سنوات من خبلو العام الإسلادى من خليفة لأنى ؛ 
استقدم سلطان الماليك عنا ( أو قريب مزعوما ) لاخر خافاء العباسيين يبغداد 
من مدينة دمشق » حبفث كان لائذ أ مما » فأجلسه على عرش الخلافة اسم : الخليفة 
المستنصر » وذلك فى احتفال باهر » ولكن دون أن يرك له أدنى أثر من السلطان 
الحقيق . وهكذا أسس الظاهر ببرس خلافة عباسية بمصر خاضعة لإدارة الما ليك ؛ 
وبقيت هذه الخلافة إلى زمن استيلاء الساطان سلم العنيانى على معير ( /18110 م ). 
وفى هذا التارعخ اقثيد الخليفة : المتوكل » أنذاك إلى القسطنطيزية ؛ حيث اغتصب 


لكيه ل 


السلطان منه ومن أعقابه لقب الخلافة . وملل ذلك العبد استمر سلاطين 
الامبراطورية العهانية تحملون هذا اللقب إلى عبد إعلان امجبورية التركية من قبل 
المعية الوطلنية فى أنقرة » وذلك فى شهر نوفير سنة 1409 م . ويم أن هذه 
المعية لقبت السلطان عبد الجيد شايفة بالمءنى الدينى الحض » و لكن اذلافة نفسبا 
ألغيت فى مارس 1484 م » ولم تقم لحا قائمة حتى الآن . 


ويكق أن نذكر من سلاطين الماليك الأخرين » الاثنين اللذبن جاءا بعد 
برس مباشرة على وجه الْتََريب ٠‏ وأولما : الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
(ؤبا؟؟ س 105.٠‏ م) الذىلم يكتف باحراز نصر عظم فى مص ( 178٠‏ م ) 
على المغول ألذين أعادوا الكرة » بل هو يسترعى انتباهنا - فوق ذلك بيئائه 
المارستان العظى فى القاهرة » وقد تكرناه فى مكان أخر ( انظر التعليق رقم م 
على الفقرة ١١‏ ) ؛ والثانى : الملك الأشرف خليل ( ١٠5.‏ - 4ة؟( م ) الذى 
استرد فى مأيو 11م مديئة عكا » وهر حدث أدى إلى إجلام اللمسبحيين 
عن القارة الأسيوية إجلاء تاما . وهو مأ يعده المؤرون ثهاية عصر الخروب 
لصلببية . 

كان الاتراك العثمانيون قد تسربوا بين الاتراك السلاجقة فى دولتهم 
بآسية الصغرى كا ذكرنا من قبل ( انظر التعاق رقم )١‏ » واحتلوا مكانهم شيثاً 
فشيئاً أوأد جرم فهم . وكان عثمان » الذى يعدونه بطلا قومياً: هو مؤسس سلطان 
الامبراطورية الجديدة » الذى سماما باسمه » وأثم خلفه : أورخان (95م؟ ‏ 
6ام) فتح أسسية الصغرى . وهو أول من وضع قدمه فى أوربة » حيثك أعلن 
أبئه هراد ( .٠م٠١‏ أ هم ١‏ م ) مديئة « أدرنة » عاصمة لامبراطورنته » وو سع 
حفيده : بايزيد ( وم١‏ س ؟.4١‏ ) فتوحات العهانيين حتى نبر الدانوب؛ 
والادرياتيك . وقد أوقفت غزوات تيمورانك ‏ مؤقتا - التقدم الذى 
شرع فيه العمانموت لإرهاب المسبحية » بل اقتطعت هذه الغزوات من الأآثراك 
أراضهم كلما 2 أسية تقريياً ١‏ ولكنهم أسترجدوما سريعأ رهول وفاة المغولى 
المتوحش » الذى كان يببى بروجا وأهراما من روس الأعداء الذي نكان ياقتلهم 


جد 5 جه 


بعد نهب مدتهم . وكان على الاخض حمد الآول (  ١4.«*‏ (148م)ء: 
ومراد الثانقى ( ١49١‏ - (ه4(م )ء وحمد الثانى ( ١ه4١‏ - ١م:ام‏ ) 
م الذين أمس جعو أ الآقالم القديمة وفتحوهأ من جديد . هلأ »؛ والااسلملاء عل 
القسطنطيتية بعد ذلك 1150م ) ؛ وتدمسر سلطنة الم ليك ) أنظر التعليق 

رقم > )»2 مع ما ترانب عل ذلك من الاسئيلاء على المديلتين المقدستين : مذ 
7 دين ؛ وأخضيراً الانتصارات الرنانة التى أدرزها سلمان الثانى الكبير 
١617 )‏ 16هام)ء ٠‏ كل ذلك سجل ذروة المقام الجديد للعالم الإسلاى . 


بم - وعلى الرغ من انقسام امبراطورية تيمورلنك » واشتعال الحروب 
الداخلية فها » فقد أمكن أن تص.مد عله الأبي الو ربة فها وراء النهر وإيران 
حتى وفاة نيمورللك » ووفق أبنه مرزا شأه رخ (4 40 - 44090ام) 
فى الاحتفاظ بوحدة الاقسام النى حاولت الانفصال تحت حكم أعضاء مختلفين 
من الآسرة ؛ بل استطاع أيضاأ حمابة العلوم والأداب . وفى عوده طال حكم 
ابنة : أولوغ بك » فى سمرقند » حيث تقدمت العلوم والفلك على الأاخص 
تقدما ملحوظا ( انظر الفقرة رقم ١‏ عن الملحق رقم ١‏ )ء ولكن عندما 
اعتلى هذا الفلى المشهور والسياسى الردىء عرش الكم » ليتم قثله بأمر أنه : 
سادت الفوطى ف اللبلدان الى كانت تنابعة للتسموردين » وتنا بعت على السمادة 
وتخريب البلاد الجحافل التى كان شعارها الكيش الاييض ء ثم جحافل اكيش 
الأسود » ثم جحافل الأزبكيين . وهكذا لم يتحقق استقلال فارس التام إلا بعد 
نبضة الاتجاه الشيعى واسترجاع قوته ؛ إذ كان يتجارب مع أعمق أحاسيس الروح 
الإبرانية » وإلا باستيلاء الصفوبين على الحمكم . وبقيت سيطرة أسرة الصفويين 
على الحم من «ا.ه| حت 75/ا| م . وهذه الاسرة :لتعى ؛ أو 'ندعى أنه للشَعمى 
إلى الإمام السابع : موسى الكاظم ( انظر التعليق رقم م على الفقرة ؟ ) » وتدين 
بنسبتها إلى الشين صى الدين » الذى أسهم _بقوة فى النهضة الشيعية التى تحدئنا عتها .. 
وقد كان خافه القياه اسماعيل هو الذى قاد المدركة سئة وو ١‏ »2 وكان يباغ 
من العدر حيئذاك ١‏ سنة » وأيدته سبع قبائل متحالفة لتحرزير بلاده وتوحيدها . 
وتولى المسجم | 4أن| ؟ وبعد معركة عظيمة على مقر بة هن تحيرة إرهباء 


حت 41 © ع 
نيجس فى تحديد الأندود التى أقامت الخط الفاصل بين فارس والاميراطورية العثهانية 
همذ زمن طويل عل الرغم من اروب الكثيرة العندئة الى احثدمت 
قرون عديدة . 

و ل أسس المملكة الإسلامية المستقلة بالحند » المسماة دولة المذول الكبرى ؛ 
ظاهر الدين عمد بابر التيمورى » الذى طرده الآازبكيون نبائياً من ساطنته 
وحم وره١ ‏ .م١٠‏ ؛ واحتفظ أخلافه بسلطانهم فى قوة وازدهار ‏ بادىء 
ذى بدء - » ثم أخذ فى الانحلال الكامل » إلى أن قامت حركة العصيان الكبرى 
( سنة بامموام ) » الثى اتهزها الانجليز ليضربوا ضربتهم ويستولوا على 
المند كلبا . 
هو : جمال الدين أبو عبد الله جمد بن أ-مد القزوينى ؛ وألف سنة ١١8+‏ م كتاب 
ار تناول مسائل دن العلم ؛ عن موضوعات أخرى : ولسكن الذى غليه 
على الشهرة بحق هبو مواطنه : أبويحبى زكريا بن عمد بن مود القزوينى 
( فى حدود ١؟١‏ - خلم؟1 م ) ؛ الذى صنف دائرة معارف مشهورة بالعربية ؛ 
حعاته هو أ يض جد را بلقب . بليئاس القرون الوسطى . وفى جموعة ذات أهمية 6 
اعتمد فى تصنيفها على مؤلفين سابةين . وتتألف من جزءءن يعد كل منهما منفصلا 
عن الخد 62 ) بالرغم من وحود فقرات ورد نصيا فى كلا الفسمين ( 4 الأول 
هوما نطلق عليه غاليا ( عتطجومع ممدوه)) ) وعثوانة العرى : جاب الخلوقات 
وغرائب الموجودات ( اريخ طبيعى ) » ويبحث فى ال لمارف السماوبة 
( الكوا كب » النجوم » الملائكة : تارم الكون ) ؛ والأرضية ( العناصر » 
الميوانات » التبائات » المعادن ؛ أجناس الناس ) ؛ والثانى يعرف غالبا بأسم: 
( عتطجدوه6 ) »؛ وووجد منه نصان مختلفان » حمل أدرها عنوان ؛ تماسب 


ايه ؟ لس 


البإذان » و حمل الثانى عنوان : آثار البلاد وأخبار العياد ؛ وهو يبصف الأقالبي 
السبعة للارض ؛ مع ذكر المدن » والبلدان » والجزر » والأنهار : الخ ء ممأ بوجد 
فى كل إقليى . ظ 

وصئف كتنبا بالعر بية فى الرياضة والجغر اذية أنو بكر تمود بن أحمد بن ألى 
بشر ء بهاء الدين الخرق ( ويعرف أيضا بالمروزى ) ٠‏ وكان ابرانيا أيضاً ؛ 
ولوف فى حدود ١١74‏ م . وهو جدير بالذ كر على وجه اللخصوص من أجل 
كتاب ( يعتمد على كتاب لابن ليثم ) عدوانه : منتعى الإدراك فى تقسيم 
الأنلاك2؟ , 

والظفر بن مد بن الظطفر » شرف الدين الطوسى » المتوق فى حدود 1١١1م‏ 
كان رياضيا فلكيا ؛ وقام بأعمال مكلة للاسطرلاب2*© ٠ك‏ يعد مخترع 
الاسنارلآب النطم. 

وأعضر من هذا كثيراً مواطته العالم الفارسى الكبير: أبو جعفر تمد بن عمد 
ان الحسن »؛ نصير الدين الطوسى » الملقب بالحقق (101--199791ام). 
فضى الطوسى شبيبة مغامرة ( أنظر التعايق رقم " على الفقرة © ) لم أسره 
الغول سئة 55؟١‏ م ؛ ولكنه بفضل مهارته العابية » وعلى الأخص بسبب الثقة 
الى أولاه الناس إياها على أنه عالم بالدجوم ؛ انتفم بعد ذلك بقليل فى خدمة الطاغية 
الفولى : هولا كو خان ( بن ثالى خان » وحفيد جنسكيز خان ) حتى أصبح 
وزبراً لهذا الأمير » المسمى : إنلمان فارس » من سنة 85؟1 حتى سنة 1*8 م . 
وشهد العلومى سقوط بنداد (مه؟1 م ) » وكان ذلك إيذانا بنهاية الخلافة 
المباسية » والتدهور النهالى لاعالم العربى بالمشرق . 

وقد مجح نصير الدين فى حمل سيده على بناء مرصد المراغة الشبير””© , 


سس #8 اس 


الذى تولى هو إدارته حتى وفاته ( ببغداد ) » وزوده بمكتبة عظيمة . وأغلب0© 
'كتب نصير الدين العدددة تتعاق بالفلك والر ياضيات . وعنى كك ذلك بالجغرافية » 
والفلسفة » والطب ء وعلٍ الكلام . 

وعنى معاصر نصير الدين وصديقه : مؤيد الدين العرضى الدمشق » الذى 
كان سورى الأصل » بالبدء فى أعمال الميدر وليك ؛ وفى صناعة الآلاث الفلمكية 
والتحق فى حدود 5ه؟١‏ عرصد المراغة » وثرك لنا س عن كتب أشخرى ب 
وصفا للالاث التّى كانت موجودة فى ذللك المرصد الشبير0؟© , 

وهناك معاصر آنخر لنصير الدين أصغر منه سنا » وتديذ له » وهو العالم 
الابراق العطليي : خمود بن مسعود بن مصلح ء قطب الدين الشسيرازى 
مود ووسوم)ء وكان رياضياً » فلكياً » عالًا بالطبيميات ؛ وعنى أيضاً 
و 0 الكلام”* . وبق علويلافى خدمة 
انين . حمد(1م؟ ١‏ - 4ىم؟1 ) و : أرجان ( ب وو1 )0 , 


١‏ - هو كتأب : مفيد العلوم و معيلك أطموم وهناك قزوينى آخر فيلسوف 
وفلكى أيضأ » هو نجم الدين على بن عمر الكاتى ( أو بالفارسية : دبيران ) » الذى 
كان موظفاً مدة من الزءن فى مرصد المراغة » وتوفى 199/0 م » وصنف كتاباً 
فى المنطق » هو : الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية . وهذا الكتاب ‏ كأ برى 
|براهمم مدكور (انظر الكتاب الذى ذكرناه فى التعليق رقم ١‏ على الفقرة  )18‏ 
أغنى وأمم كثيراً من كتب أخرى عنى بشرحبا والتعليق عليها » مثل كتاب 
الفضل 'ن عر الامبرى ١‏ انظر فيا بعد ( . وذلك الكتاب الصغير مقسم تقسيا 
منبجياً إلى مقدمة تشتمل على تعريف المنطق » وثلاثة فصول + وخائمة ؛ 
ويوجد مطبوعا فى صورة مل<ق لطبعة شبرنجحر لكتاب عبد الرازق : معجم 
أصطلاحأات المتصوفة : 


سن ,ويه 


6 01 6ه [1031قطعع) 01 11610881379 ,لتععطوعم5 وو10لى 
1845 ,#أاناء81ب) ,5101168 


وصنف عل بن عير أيضاً كتاياً أكثر انتشاراً من هذا الكتاب : وه 
كتاب عين القواعد فى المنطق والجكمة ؛ والقسم الثان من هذا الكتاب الخاص 
بالرياضيات والعاوم الطبيعية » ظبر أيضأ فى تحرير خاص بعئوان : كتاب سكة 
العين . ونجد ن هذا الكتاب جدلا حول الدورة اليومية اللارض . وقد فدد فيه 
عل الاخص ‏ الاعتراض بأن الطائر الذى يطير فى اتجاه الدورة الأارضية 
يظل. متأخرآأ اوهو حنج بأن الجو » الذى برى أن له أضا ركد دورأن » 
بحتذب الطائر . ولكن هذا الفرض قد اسشبعد لاسباب ميتاقيزيقية ) الحركات 
فى هذا العام الأسفل مستقيمة لا دائرية ) ؛ انظر : 
وقطقة فط 8120285 538162 توه أناععممن) قط"ا' ,نوع دععدم5 و4107 
6 502:7 واوعمعء8 .م55 .أقأقمة أآه .تعتدول 


( وتوجد فيه القطع المثمار [ليها بالعربية مع ترجمتها ) لت كيد 
صورة للبجسطى . 

و#سن أن نذكر هنا : الفضل بن عير الأمورى » أثير الدن ' وهو إبرانى ؛ 
صنف كتاب : هداية المسكمة ؛ الذى يتمتع بشبرة عظيمة ؛ وشرحا على اإساغرجى 
لفرفريوس » وكثيراً من الكتب الفلكية . وتحمل جمنوعته فى اافلسفة عنوان : 
زيدة الآسرار » وثرجمبا إلى السريانية ان العبرى . 

وتوفى أثير الدين الامبرى فى حدود + م( م ؛ بعد أن اتتقل سنة م188 م 
من الموصل إلى إربل ؛ ولا حاجة بنا إلى ذكر طبعات كثبه الفلسفية وشروحما . 

وكان الأببرى تلبيذآ لعالم نال قمر عتاسئة السلعا هداز فه:| لو أعة ؛ وهر ش 
أبو الفتعم ( أو أبو عمرأن ) مومى بن يولس بن ممدابن منعة (1849-11605م)؛ 
الذى ولد وانوفق بالموصل ؛ و لكنه عاش طويلا ببغداد ؛ حيث جمع من -و له 
تلاميذ كثيرين . وقد عرضت عليه مسائل اقترحها فدربو الأانى ( انظر التعايق 
رقم م على الفقرة 7؛ ) » ومنها المسائل التى اقترحبا فيها وجود مربع مساو لقطاع 


0 0 ل 


دائرئين ؛ وفى الحق . لقد ثرك ناميذه الاسمرى بيانات طريفة عن هذا الموضوع : 
وهناك عالم آخر عظم الشبرة ؛ ندين له بنتاج أدلى غزير يقارن ينتاج ج السيوطى 
١‏ انظر الملحق ١‏ فقرة م ) » وهو أبو الفرج ( أو أبو الفضائل ) عبد الرحمن 
ابن على » جمال الدين بن الجوزى ( فى ححدود ه١!١1-‏ .18م ) . وقد ولد 
اءن الجوزى وتوف ببغداد » ومن مؤلفاته كثاب فى عسوميات الطب » هو : كثتاب 
قط المنافع فى الطب . > ألف كتاب الطب الروحانى : وكتاباً فى التراجم الم . 
ولا توجد عطبعات علبية حديثة لكتبه . ومن مو لفاته التارضضخية الكتاب الذى يبدو 
أنه أهم كتبه ؛ رهو : كتاب المنتظم : والماتقط والملاذم , لمحدث عله دمو مبع 
بوسف ذى سومه ججتى ألإعوتبده5 36 طم086[ ق 
9 .م ,1932 ,عوة .تهثقة .1 قط 1ه ,نول 
#؟ ل نشر #ستنفك الكتابين بالنص العربى فى جزءين ( ولكن الطبعة لقت 
نقد كثيراً ) فى جوتنجن ١848‏ 65م م . و:وجد أيضأ طبعات شرقية 
كثيرة لكتاب يجائب الخلوقات . وهناك تر أجم حول نه لقطع كانت موضع دراسات 
خاصة ؛ ولكن لا توججد ترأجم كييرة » إذا اسثنيئا النصف الاول الذى ترجمه 
.8 جمزممر1ةة16 وعسسد 1م قاوءة عمل «ع لمكا 1016 : قطاظ متمق ص11 
( مع تعليقات بقل فلايشر ) . أما بالنظر إلى الاقسام الخاصة » فلكتفى بذكر القسم 
الخاص بالاحجار ؛ وترجمة روسعا ) هايد لبرج 1 ةمأ ( ؛ وسلسلة من الدرأسات 
) ف الننات ) ووصف العين ؛ وأهوام 4 ( : نشرها 7:1 ,صط[انا 
( مع ترجمات لبعض القطع ) . وعمل عبد الرشيد بن نورى الباكوى عخةصراً 
للم م الخاص بالجغرافية . ترجمه باللانينية وعمعونن0 26 : ؟! أعلن لوى مرسييه 
ا ونا عن ترجمة لمدين الجرأين فى الجغرافية » 'نذشر فى المكتية 
الجغرافية نشر فران . 
6280" .2) 08 .2ه .06088) ع1 ,1داذ8 
ب ل لئس للينو فى طبعته للبتاتى ( انظر التعليق رقم ه على الفقرة ١١‏ ) 
الفصل الثاى من القسم الثانى من كتايه المنتبى ؛ الذى حتوى على وصف مطول 


ست أو 


للمحار أخسة .وتوجد لرجمة أقدمة هذأ الكتاب , ومقدمة كثاب التبصرة فى عل 
الحيئة » النى هو عتتصر تقريباً منه » فى كتاب #يدمان الذى ذثره فى عاضر 
جلسات ججعية إرلانجن ب يزه سئة ,م59١‏ : 
.8 ,111لاطآ دععمسماءظ'0 .557 ع1 06 .«ء8 + جازت 
ويما ألنمه شرف الدىن الطومى : كتاب المسطم . وانظر فى هذه الالة 
كأرادى ُ 2 : 
و11" ٠‏ 0*6 13605 داه 26تومماا طماوعيوة'طآ ,ىرددولا 06 كتتددنا) 
264 .م ,1895 ولا أشفاقة .2ناتاول 


ولشتمل هذه الدراسة على اص مع ترجمة فرنسية لكتاب الحسن المرا كشى 
( انظر أافقرة م؛ ) فى هذا الموضوع . 

ومس انق مرصد المراغة سنة ذه٠|‏ م عندما اخثار هولا كو عامعده 
المفضلة فى هذه المدينة من [قلم اذربيجان ؛ بعد ما هزم الخليفة : المستعصم : 
وقتله . وقد اشتغل .بذا المرصد عدد من الفالكيين النكبار » أولا باشراف 
نصير الدين ٠‏ ثم بإشراف ابنيه بعد وفاته : صدر الدين على » ثم أصيل الدين 
الحسن ا بدو أن ثالث هو : نقر الدين أحمد : اشتخل أيضا بالفلك . 


وببدو أن المرصد لم يبق بعد السئوات الآولى من القرن الرابع عشر . 
وقد كان مجبزا بأ كل الألات ( انظر التعليق رقم ؛ على هذه الفقرة ) » ولابد 
أن مكتبته احتوت ‏ 5 يقال عل أر بعائة ألف لد » وعلل فرض أن عدد 
هذه الكتب كان أقل من ذلك فبى على كل حال لم تكن إلا ثمرة ضروب السلب 
والنبب الى وقعت فى سورية والعراق وإيران . 

ويبدو حقاً أن علياء المراغة كانوا على بعض العمل بالفلك الصيى 
( <ى ولو لم بوجعد بالمراغة فلكيون صيئيون © 2 بعش الكتاب ( 6 
وأن ذلك كان راجعاً إلى اتساع رقعة الامبراطورية المغولية التى اقتحمت الصين 
حمنذاك ؛ وتولى أمورها هناك الامبراطور العظم : قبلاى شان ( واسمه الصينى 
دو - طنطة ) ف الدة (١4‏ - 1194م » وهو مؤسس الاسرة المغولية . 


ص اثلا سم 


ومن اللأثور أن الرحالة المشبور ماركو يواو عاش فى بلاط هذا العامل مدة 
طويلة ؛ ومن الثامت أن رسالة الخيطاى والايغورى للفلكى الاندابى : يمى الملة 
والدين يحى المغرنى ٠‏ الذى عاش سئين كثيرة بالمراغة » قد عنيت بتاريخ الخليقة 
فى الصين » و بالتقرجم الصينى والايخورى » 5 يشير إليه العنوان . 


د مل كتب اصير الدين مصتفائه تأرة دالعر بية وأخرى بالفارسية ( ذكرت 
قامة من وه كتاباً فى مقدمة سارطون ) ؛ ولا يوجد مع هذا إلا قليل من طبعات 
النصوص ء ولا توجد ترجمات لما تقرساً ‏ وقد أعد نصير الدين جموعة كبيرة : 
عنوائها : كتاب المتوسطات بين الحهندسة والهيثة » وهو نحتوى على اقتياسات 
ودراسات لاسكتب اليونانية ١‏ أونوليكوس أرسطارختوس ؛ اقليدس : 
أبولونيوس ؛ ارشميدس » السقليس » تيودوسيوس » منيلاوس ؛ طليموس ) » 
والكتب العربية أيضاً . ومن الكتب المستقلة التى ألفها نصير الدين » كتاب فلكى 
كبير : تل كرة فى عل اطيئة ١‏ وهو شتلاصة مركزة للنظر بات الفلكية ؛ ولاينى 
بأ عن التنقد التفصيللى لنظام بطايموس » و7وجيد شروح كثيرة لهذا الكتاب 
فى العربية والفارسية ؛ بل التركية أيشاً . وليس أدينا من ترجمة باللكتاب إلا بعض 
مقتسات بالف رلسمة من عمل كأرادى قور عل صورة هلحق لكتاب : 
52016 1*6[ 06 10128ق15ط'1 «تاة قعطلن«قطاعة1]1 ,لامفسصة 1 10111 

18215. 3 


يا لا نوجد لدينا ترجمة لمؤلفاته الفللكية الاخرى ٠‏ إلا ترجمة قد؟ة ناقصة 
للويم الإلخانى : 
طقط5ة 1520160:116 > 0118008232 112011623(31أقث ,71683988 تطول 


0 مم .]2126 88111185 ط]أ0م9]آ 611 8 همؤوونرة2 11ج1531[نا) 
11050 


وهى ترجمة اقصة ‏ مع ذإك - لشرح كتبه مود شاه خلجى على كتاب 
قو ضيح الويج الإلخاى » وهذا أقتئاس عمله فى سئة مهم ١‏ م |الحسن بن |الحسين 
شأهاشاه السمئاى ٠‏ وقد ليت ألواسم الزيمج المذكور نجاحا عظيا فى المشرق : 
وظلت معمولا بها حتى بعد الالواح التى عملها أولوخ بك . 


سنس ااي “ا ينسم 


ولا بوجد لأدبنا شىء هن الرجمات للكتب المتعلقة بالتقويم ظ والتنجم ؛ أل ؛ 
[ما قدم قيدمان ترجمة تتعلاق بالعدسات لكتاب صغير فى اتعكاس الضوم 
والكساره : 

8 5 تتنتاعة أ طتدنآ تتا رمتعره 111 قثل عوطلا ,محص م716 111 
7 581 طن ناتاعطول و*جع808 ) ومغطوض1.] 
وترجمة عغ#صرة لكتاب فى أشأة الالوان : 
(٠‏ 1908 ,25111 .لنطة ) سعطاعة"1 عمل عمسطمؤونن18 مل عوطتا 
وانظر أنضاً دراسة عامة لهذا الكتاب بقلل قبد مان أيضا فى محاضر جلسات 
جمعية إرلا فجن ج .> سلنة 34 ص 585 . مع وث أخرئ فى نفس المجموعة . 
وليس حظنا خيراً من ذللك بالنظر إلى الرياضيات » وللحصول على ترجمة 
لناقشات الطوسى حول النظرية الخامسة لاقليدس » يلبغى أن نرجع إلى : 
8 01135110116 6 110أنان 2810180 126 رقت[[لة577 تططول 
(١.‏ 1693 0:ه0::1 ,,أمل؟ا .2 باق 673 - 669 .م ) ,11019[ع151 ,1آ7آ رطان[ 
أما عن كتاب : شكل الفطاع ؛ فعندنا طبعة للذص مع ترجمة فر نسية يقل 
الكسندر قره تيودورى باشأ ) القسطنطينية امام ) . و<رر نصير الدين 
الطوسى كنا بين من ؛ أصول إقليدس ؛ أحدههما فى الطبعة التالية : 
كلا .سلعع0ع12 21طذن1 ستنممعاتتاة شاممقع طتتاعة اده سمه1ك1 ونلناع نر 
[12121685 818168 221211123 2111086 [أمذق1 1513ل 1عنمو1 قرره]]زلوما 
0 21253ه1] 
ولقد ساعدت الكتب الاخلاقية ؛ والفاسفية » والكلامية ؛ لنصير الدن 
عل إذاعة شهرته » ا درسها عدد كيبير من الم لفين المحدثئين » الذين أخرجوا لما 
طبعات وترجمات . ولما كانت هذه الموضوعات خارجة عن نطاق دراسكنا هنا 
فلن نجعابا حل عنايتنا . ويمكن الرجوع أيضاً إلى : 
8 069 دمعنعثم عطا آه 0188511163065) قط" ردسمقتتعطمة:5 .ل 
- 3290 .م ,1923 ولا و3و1 ,11 0015 1و1 10 
ترجم هذا الكتاب . فى وصف آلات مرصد المراغة ‏ إلى الا نية 
زبمان فى : ظ 


بد #5 سلسم 


1ط 51ت 5167218116 162 113813111316116 1016 راطو طرعع5 .]1 
( ولشر فى خحاضر جلسات جمعية إرلانحن + ٠.‏ سنة م؟وا ص ١6‏ ). 
له خلا صة فر لسمة شم جرردان : 
.1809 ققموظ رع1ن 67167016056601 508111 318 2)]5111تاول م1داصرم 
وألف العرطى أضاً كا فالكية أخراق / وعمبل كرة عاو ية #فرظة 
إلى الأن فى درسدن » وه من أقدم الماذج لمذه الآلات . وكا يقول سارطون . 
أقدم اكرات السماوية الباقية من العالم العربى هى : 
سلة .مء| ب (م١٠ام.‏ 
69 الكرة الحفوظة فى ناولى ‏ وعمارا قيدص بن ألى القاسم سئة ه-15م. 
() الكرة احفوظة فى لندن ء وعملها مد بن هلال الموصلى سنة 6/ا/ا! ‏ 1710م . 
(4) الكرة التى عمابا العرضى سنة ١١0/4‏ أو 5م17 م . 
() وأخيدآ كرة أخرى لأيعرف تاريخها » و لكن الراججم أنها سا بقة على واحدة 
أو أ كثر من الكرباث السالفة » وهى محفوظة فى المكتة الاهلية باريس . 


م لا توجد لقطب الدين الشيرازى نصوص مطبوعة ولا ترجمات ؛ ماعدا 
يعض قطع ذكرها قيدمان فى كثير من أعماله الى نشرها فى إرلانجن » مثل : 
حول حركة الدوران ال : 

50 .862 - مهناك عه قم1]0116 8 #مسموعوة18 هذل نوطنا 
.8 /7 1927 ,1116آ / 111/:غ1آ جاعع مده 0:11 
أو فى أرشيف تارخ العلوم الطبيعية بم سئة 1911 : .نلءوه6 .2 .اهجة 
4ل ولتحدث هذه النقول عن ٠‏ قألب الارض م وهموضي.ا ' 
وحركتها ؛ وعن معارف الشيرازى فى البصريات . 

ه ‏ مخصوص ال الدين الفارسى واقتباسه وشرحه لبصريات أبن اطيم ؛ 

انظر التعايق رقم ١‏ عل الفقرة ٠+‏ ؟. 


بسك ةو 8# سمه 


(0) وهناك أيضا علماء آخرون ترجم أعميتهم على وجه اللخدوص إلى 
موضوعات فن الخيل ( مدوذدوهؤص ) والفنون العملية ( هديو تصطمة: ) . 

ومن هؤلاء : أبو النتح عبد الرحمن المتصور اهازلى » الذى تبغ فى حدود 
سنة 111 م . وكان عبداً يونانياً دين لسيده الذى كان يقب فى « عرو 6 بتر بية 
علمية حيحة . وذوق ماله من أعمال فلكية ؛ ونحديده درجة عرض مدينة 
2 مرو 6 ؛ ألف الماربى كتاب ؛ مبران المسكة”؟( 96 18 06 172:6.آ 
وعد 15 مك ) ؛ وهو من أَعم الكتب العربية فى فن الحيل ( الميكانيكا ) ؛ 
وموازنة السوائل ( الميدروستاتيكا ) ؛ وءل الطبيعة بوجه عام . و يشتمل على 
نظربة الثقل»ومةاييس الثقل النوعى » والكثافة "6١‏ » ونظارية الروافع ؛ وتطبيقات 
للميزان ؛'وطرق فى قياس الزمن ؛ ال . 

وتخصص بدراسة آلات قياس الزمن أيضا - على وجه الخصوص -- 
أب الع اسماعيل بن الرزاز » بديع الزمان الجزرى ٠‏ الذى نبغ فى حدود سنة 
ونام ء و نه أهتر كذلاك بالمسائل العلمية لعل الهيدروايكا » والألات 
الملتحركة بذاتها الخ . وله :كتاب فى معرفة الحيل الهندسية” * ( 18 ناه ه««اءآ 
قفنب تعاء مدو ومعودذ و36 مودوووتوسده0 ) ورعا كآن هذا الكتاب 
أحسن الكتب العربية التى عرفتنا بمبلغ الفو الذى وصل إليه عل لليكانيكا 
اليونانى فى البلدان الإسلامية . 

وأخيراً ينبئى أن نذ كر من المهندسين : قيصر بن أبى القاسم بن عبد الغنى 
ابن مسافر ؛ المثقّب : عل الدين الحننى » والمولود عمصر بين سأتى 1154 ء الااام 
والتوفى بدمشق سنة ١0؟1‏ م . وقد التحق عل ادن المننى مخدمة أمير « حماة » ؛ 
فأنكأ له نواعير على مهر العاصى » كا أقام بعض التحصيدات ؛ ويتصل أسمه بفن 

(0؟) العلى عند العرب 


سس الإ" يلسم 


السواق ونحسينها ؛ كا يتصل - عن طريق غير مباشر - بالتقدم الذى ثم 
ف البلدان المسيحية نئيحة لتقليد الألات التى رآعا الصليبهون فى المشرق ؛ 
أو عرفها لأسيحيون فى بادان الأندلس : 

وعمل قيصر أيضاً الكرة السماوبة ٠‏ الحفوظة إلى اليوم فى التحف الوطنى 
لديئة نايل ( أنظر التعليق رق على الفقرة 59 ) . 

ذ- تقتصر هعرفتنا كتب الخاذنى فى الترجمات المديثة عل الفقرات الواردة 
فى مقالات قيدمان الكثيرة ( الى نشرت فى محاضر جلسات إرلانجن وغيرها ) : 
والقطع الانجليزية التى تجدها فى : 
6ل كه علموط قفطا 1ه قاع ومع1 له 9815لهقصم ,ل[لأمطزدههظ ,للا 


مطقتاع ناا لقمة أأطوعة (١ا‏ ,ه150 أه 16ج 1أودا 
9 ,بعاعوق بموولآةل ,,بعه5 غمة1م0 مون ترعددمق فط زه أممدتاول 


1م ل أنظر التعاءق راثم 1 ع الفقرة لم١ ٠‏ فى العمل النوعى ألذى 
سول ةده الخازى ١‏ | 
الخيل الجررى وو فى تو ححك ف دوربات #ذتافة , فبو ججتل النوع الآاول من الانواع 
النسعة التى قسم إلا الكتاب فى 1915 هنعى 2805 ( حول الساعات فى دائرة 
الثقافة الإإسلامية ) ؛ ويوجد النوع الثانى مثرجما فى بجلة 1918 ,1/111 صدواة1 دوم 
وتوجد صفحات هن النوع الثالث فى أرشيف #اريخ الطب : 
8 1غ .متلع 11 .0 .طبوعء .1 9تطاععجم 
و ادو جد النوح الرابع ( حول [أشاء فوارات المياه فى الخياض ) فى : 
, 1908 غأ1قطءة [1اعقة0) سعط قتبلةمة 1غ 1717 عع0 مأتكن امرم8 
وفى الكتاب التذكارى ليشيل أمارى : 
.909 تنومحث ماأعطله 101 15 ؛؟تعطعوكوة"آ 


2-5 
ويوجد النوع الخامس ( -ول صنع الالات الرافعة للمياه الضحلة ومياه 
الانبار ) فى : ظ 
18 باتصطعع"!' عمل مغطء تطونوع6 .7 ممع نوغ أ1ز86 
ا توججد بعض أقسام متفرقة أخرى من النوع السادس فى سبعة مواضع عتتلفة 
من مجلة مدو1ه1 م26 بين ستى ١991 4191١‏ وبجلة واءلخ 3008 ؛ أل . 
)١(‏ ونكائرت كتب الصنعة فى ذلك المصر » ولكنها - عل وجه 
العبوم - تعديل للكتب السابقة مع كثير من الغموض ؛ طبقاً للانجاه الموجود 
فى هذا النوع من السكعب » كا لاحظناه من قبل : منذ كتتب الصنعة اليونانية 
الأولى . وطبيعى أن بين هذه الكتب مأ يتابع الاجاه السيميالى ٠‏ وما ينتفل 
على الأخص - مع الكتب المنسو بة إلى جابر » كا يوجد بينها ما يتمشى 
- على خلاف ذلك - مم كتاب سسر الأسرار للرازى » أو غيره من الكتب 
التى تمثل نفس هذا الاجاه . وأخيراً توجد بنها أيضاً المجموعات الفنية الحضة 
( للوصفات ) العماية . ظ 
وسنقتصر هنا على ذ كر ثلاثئة فقط من عاماء الصئعة : 
أولم : أبو اسماعيل الحسين بن على بن شمد » المنقب : عميد الدولة » أو : 
نكر الكتاب ؛ أو مو بد الدين » ولكنه معروف على وجه العموم باسبته : 
الطفر انى ( أى كات بالطغرى أو وز بر الل ) ؛ وكان وزراً للسلطان السلحوق : 
مسعود بن تمد بالموصل »؛ وأعدم فى حدود سنة 11١‏ م بتهمة الإلحاد ؛ وكان 
فارسى الأصل ؛ ولكنه كان يكتب بالعر بية » واشئهر عند مؤرنى الأدب بشعره 
ولف ١25‏ كغيرة العو 1 
والثالى ؛: زين الدين عبد الرحهن بن عمر الدمشق الجو برى ؛ الذى عاش 
فى النصف الأول من القرن الثالثك عشر للميلاد.. وله كتاب ؛ اغخار فى كشف 


عمد قر اج “ا ممه 


الأسرار وهتك الأستار”"* » وهو يعرض صفوف التدليس ( عند أهل الصنعة ؛ 
الذين يعرفون ثلائماثة نوع من الخداع يستعملونها لاستغفال الناس ) © و يباء 
اللغاية فى الطرافة . 

٠‏ والثالك : أبنو الاسم عمد بن أحمد السماوى العر 'قى » الذى عاش فى النصف 
الثالى من القرن الثالك عشر للميلاد » وصنف كثيراً من الكتب فى الصنعة ؛ 
أشهرها : كتاب الم اللكتسب فى زراعة الذهب7" 

وإذا ن انتقلنا إلى المعارف »: أو الكتب الفنية بالمدنى الدقيق » فسنقتصر 
على ذ كر كاتب فى الشئون العسكربة » ومدير لإدارة السكة ( النقود ) بالقاهرة ؛ 
وكتاب فى صناعة اعرف . 

فالأول هو : المسن الرماح » نم الدين الأحدب » المتوفى فى شبابه سنة 
54 أو 156 م ٠‏ وكان سورياً فى الأغلب ؛ وألف كتابين0© : كاب 
الفروسية والمناصب المربهة » وكنتاب نهابة السؤل والأمنية فى تعل أعمال الفروسية 
وقد عرض هذان الكتابان فى القسم الفنى - زيادة على مسائل الحطط والتكتيك 
الحربى - معارف تدعو إلى تذاكر كتاب فار كوس جريكوس ؛ 
( ستستمعة عوطاا ,قداوعوع0 قتورولة ) 

والثالى هو : المنصور بن بعرة الذهبى الكامل » ولا نعرف شين عن 'ناررظ 
حياته ؛ ولسكننا إذا قرأنا كتتابه فى كشف الأسرار العملية لضرب التقودالمصربة ؛ 
نستطيم أن اعترف بأنه كان معاصراً » بل عاملا أي فى خخدمة الساطان الأنو ى : 
الاك الكامل » الذى ثولى الحم - مم١1‏ م . وكتابه المشتمل 
عل مقدمة وصحة قر فصلا هو كاب جل واشج الم يقة # حصيو الرتنب: 
وهو يعاس إعداد المعادن ؛ وتصفيتها » كا يعاسم طرق استعالها الفنى فى سنك الدقود ؛ 


سس ل و 8# صم 


ويتحدث أيضاً عن دار سك النقود ى مصر » ووظائف وواجبات الأشخاص 
الذين يعماون فى هذه الذار0**؟ , . 


وأخيراً كتاب جواهس العرائس » وأطابب التفائس » وهو كتاب فارسى 
فى الأحجار النفيسة والعطور » صنف سنة 16١1‏ م وأخذ قسر منه عن كتاب : 
تسو نمه » لنصير الدين الطوسى”؟ ؛ ويسمى مؤلف هذا الكتاب : أبا الاسم 
عبد الله بن على بن حمد بن أبى طاهس الكاشانى » المؤرعح الحاسب . وأ كثر 
أقسام الكتاب طرافة هو فصل ختائى طويل فى فن انزف »* الذى يعرف أيضاً 
بالغضارة : وأوصاف المعادن المعدة للاستعال » والحاليل اللازم إعدادها » وطرف 
المارسة التى تتدخل فى الصنئعة » وكل ذلك غابة فى الدقة والضبط” ؟ . ولسكن 
بدعى: على بن مد بن أبى طاهى ؛ وأخا لمن يسمى : بوسف بن على بن مد ؛ وكان 
أحدها سنة 1١58‏ » والآخر سنة ه٠1‏ م رئيساً لأمم دار لصناعة اعرف 
فى «كاشان » » تلك المدينة التى بلغت فمها صناعة الأوالى اعزفية » والقوالب 
المالمية بالميناء م ذروتها فُْ ذلك العصر ٠‏ 

وفى الحق توجد لدينا أوان موقم عليها من هذين الننيين الحاذقين » 
3 بوحل أخرى موقم علمها من امسن ن عر بشاه » الذى كان - على الأغلي 
مديراً أيضا لهذه الدار فى حدود سئة 1795 م . 

والكتاب الذى ذ كرناه يبصصرنا بالعمايات الفنية وعلاقتها بتارييخ العم 
أو الفن . 

و لا توجد طيبعة لكتب الطغرائٌ فى الصئعة . ومما يذكر من كتبه : كتناب 
الجوهر النغير فى صناعة الا كسير ؛ وجامع الاسرار ؛ وتراكيب الانوار ؛ 


5 


وهفائوح الزحمة ومصابيس ال+سكمة ال . وعنى سار طون ( فى مقدمتهقسم ١‏ ص 4١؟)‏ 
بعالم لانيى من علياء الصئعة أسمه : ومخطمهةغم«م أو ٠‏ 1118 1ء)2ق )؛ يذ كر ابن سينا » 
5 يذ كر أرتفيوس هذا بدوره كل من غليوم دوقرف 6 111065 15 1 تان 
رسكون مه82260 «مع80 . وقد فكر بعض الكتاب فى أن الكتب الى نشرت 
لارتفيوس هذا مترجة عن العربية » وأنها »كن أن نكون مأخوذة من كتب 
الطغرانى : والكتب الى كلسب إلى هذا المؤ لف هى : 

كتاب الاسرار 0 ظ 8 تل بآ 

مفتام الحسكدة الكبير فى ويل المعادن : 

56211168 1118110926 مقط قن 06 5821621186 281072315 189315) 


وقول بأن الكتاب الاخير بل جم من ألعر بية بأحس 8210 1ع وقدهوأكام ٠‏ 
وطيع هذان الكنا بان طبعات كثيرة فى القرن السابع عشى . 

م ل توجد للكتاب الختار المذ كور طبعأت عر بية كثيرة ) دمشق وملم8 1 » 
استانبول ووم ١‏ » القاهرة .م٠5١ ٠)‏ ونشر فيدمان «تمتبسات كثيرة مشر وسدة 
بين سئى 1408 ٠‏ 1411 » وهى متفرقة ب جريا على عادته ‏ فى بحلات متنوءة . 

# لد تر جم هولمبارد 1101237820 .25 كناب لعل المكتسب إلى الانجليزية 
ساريس 11م . وهناك كتاب آخر لنفس المؤلف » هر : كتاب الكئز 
الاعفر والسر الاعف فى نصريف الحجر المكرم » وهر كتاب هام لاشتهاله 
على سلسلة من الاسمام الردزية وشرحما ( انظر : 
١‏ 106 قطعأقناة أمترعطء 1ف ,مقعاون81 .[ 
( .17 .م ,1926 ,آلاطآ سععدطة لظ :”0 .جه5 ع1 06 .«وظ - .ئازة ) 
ولما يحتوى عليه أيضا من الرموز السيميائية الى يبين معانيها » والالات 
الى يصغبا » وكذلك الصور الى نوجد فى المخطوطات المهروفة الآن . 
4 - انظر فى تاريخ فن المدفعية » والنار الاغريقية ؛ ونيران الارب » 
وأصول البارود : 


عع 8 ايك 


© 2181016 ,1576 عقدمطمع118 أ 10اقصزم1 أستووقده1' طرعوقول 
6 )2 © تتناءآ1 06 ,ق1مع26ع وتتدة1 106 : 2116م م62 1 ,ممه 1 لعف 1 
45 5215 رممطقه 3 عمع0ندمم ذأ ع0 فعدتعتمره وة0 


واشتمل هذا الكتاب أبضأ على مقتبسات ( بالعربية والفرلسية ) من كتب 
الحسن الرماح 


م درس هو يارد فى : 

,2111 مز ولا1تتسمكا ٠‏ 1ه 813558 ,0«وعوسامط .ل .1 
.م 

' كتاب هذا العالم الفنى العربى » وبين اللنطأ الذى وقع فيه بروكليان » حيث 
وضع تارخه فى القرن الثامن عشر » وعين طريقة أ كيدة عصر هذا الكائب الذى 
ذكره الجلدى ) انظر الملحق رقم انخرة١)‏ » وإن جبله كثير من الكتاب 
المسلمين فنا يبدو . وطبيعى أنه لا يوبند ما يصلدم أن يسمى بالصنعة فى مؤااف 
المنصور الى يتصل فق -حةيقة مثقته دالكتب الغلية العملية ؛ والذى يكشيف ؤبادة 
على ذلك - عن قدرة التنظى عند المؤلف . 


هه وهذأ القسم المأخوذ من كاب لسو بأهه نو جيل بنصه ' ملك وزآ 
مع ترجمرته الالمانية فى ؛ : 
من 115قغكتة 01 ,جاه 17150611 .1 رعععوة .1 مروعأقتظ ,ل ,111162 11١‏ 
,1215 ولتاطصعغة1 يعلتصطءة'!' ٠‏ غندهة9ه"1 عطعوزورعم .1 طم ة لصم 


وفى هذه المجموعة جرء يشتمل على دراسة طريفة كثها مزه عن مصنع 
السيراميك فى كاشان فى القرنين ااثالك عشر والرابع عشر ؛ وعلى وصف هام 
للمرأجع عن كنب الاحجار الشرفية. بعلم 1116 ! ولحذرى هذا الجزء أيضاً 
على نص وترجمة لفصل فى اللازورد محمد بن منصور » وهو مؤلف فأرسى 
من القرن التاسع » وكتابه فى الاحجار من الكتب القيمة فى وجبة النظر الفنية . 
وبذبغى ملاحظة أن اللازورد عند هذا الكاتب الآخير يطلق بوجه عام على : 
فلدعمآ وندم1 5 يطابق فلو" النحاس الازرق » على حين أنه عند أبى القاسم 


1 م 
براد منه عل الاصوص فار" الكوبالت الذى يستخدم لإعطاء الاون الازرق 
فى الآواتى الخرفية والفخارية » على أن القييز بين الخامات ذوات الأآلوان المتشاببة 
فى المظبر كان دائماً مموطا بالتردد والشكوك ؛ حتى إلى عصرنا الحديث . 

(0) وكذلك تنضاءلت كعب الجغرافية فى القرئين السالف ذ كرها بصورة 
ملحوظة » بعد نمو وانتعاش ظاهرين . وذلك على الثم من أننا جد فى هذا العصر 
كتاب! من أعظر التكتب القى صنفت فى بابه ( و إن جمع قس مكبير منه ع نكتب 
مؤلفين سابقين ) » ذلك هو الكتاب الزاخر الكبير » والقاموس الجغراى 
العظيى : معبيم البلدان » الذى صنفه أبو عبدالله ياثوت بن عبدالله ؛ شباب الدءن 
الجوى البغدادى”'" . 

ولد هذا العام الجغرافى من أنو بن بو نائين فى آسية الصغرى » وتوف فى حلب 
سنة .1558 م وكتابه الذكور هو أدق الكتب فى الاستناد على الوثائق » 
وفى كتابة الأسماء ( وضبطها بالشكل مثلا ) . وقد بدأ الكتاب ء قبل القسم 
امرتب على حروف اللحاء » بمقدمة علمية مسهية . والبيانات المتعلقة بحوادتث 
التوار .يم » وعلٍ الأجناس ؛ والعلم الطبيعى ؛ غزيرة المادة بوجه خاص . ووضم 
ياقوت مؤلفات أخر ى عخدلفنة0؟© . 

أمافى التاريخ الطبيعى » وعلم المعادن على الأخص ظ فينبنى أن نذ كر كاب : 
أزهار الأفكار فى حواهر البحار2" ؛ لأنى العباس أحمد بن بوسف » شهاب 
للدن الترفاشى » الذى صنفه فى حدود سنة 49؟١‏ م ؛ وصئف هذا المؤلف كتابا 
آخر فى هذا اللوضوع » وكتبا كثيرة فى العشق » وثوفى سنة #ه؟١‏ ؛ 


أو عم ؟؛ م 


وهناك أخضيراً عالم نبانى أصيل » هو : منصور بن فضل بن على ؛ 


اس 


رشيدالدين ابن الصورى ( ١1197‏ نحو 147 م ) » الذى كشف - من وجهة 
النظر النبائية ‏ عنمناطق كثيرةفى سورية20©. وكانأيضاً طبيباً وصيد !)0 © , 


١‏ أخرج #ستنفاد النص العرب .لكتاب : معجى البلدان لياقوت 
ف أجراء » ثشر فى ليبج 1455 - #لم 1 م ؛ ورى طبع تسخة فى القاهرة 
فى عشرة أجزاء ( ظبرت 7 أجراء حتى الان : يثاير ١99‏ » ووقف الطبع 
بعد ذلك ) تحت أشراف الدكتور أحمد فريد رفاعى . واقتس منه بار بييه ملخصاً 
ترجمه إلى الفرلسية وأضاف إليه معلومات أخرى عن وثائق مختلفة . ونشره 
فى بأراؤس بعئوان : 

-538102 ,05182110046 شع 10108010118126 ,رلسقدجهلة 06 عهة1طجو8 .ن) 
8ل اع ,888660168 1668أدمني) وعل غع مومع ع1 06 1:6ة 116 أه عتدن 1 
-060013 06 1”81068 3 غ6 1م صطاهمه أه أتاهه ةل 06 55ق1تده8 1ع ددو رق “815 تل 
28:8 ,12601185 اوتام 18 نامج 285855ه6م كع قنلأه8 و5أتدمس 
وكتبت - فيا بعد خلاصة لمعجم ياقوت » تعتبر فى نفس الوقت تكملة هامة ؛ 
وهى كتابه : مراصد الاطلاع عل سرام الا مكنة والبقاع غظ و طبع حونبول 
لامطدودز ,1 .» .15 هذا الكتاب فى > أجزاء عطبعة ليدن .هلم 564م؟ ؛ 
وهو من تصذيف أبى الفضائل عبد المنعم بن عبد ادق » صن الدين » انظر أيضا : 
005 نهةدمآ ,816 4خ[ مقط ددمأقة1 01 08تهآ ,معسوعة5 هآ 9ن 
 »‏ نذكر من الكتب الاخرى لياقرت » معج) للآما كن حمل نفس 
العنوان ؛ وكتاب : المشترك وصفاً والتاف صقعا ( لشره قستنفلد فى جوتنجن 
11|! م( ظ وكتاءاً آخر عن الأاد باه النابين » وهو : كتاب [رشاد الآاديب 
( لشره مر جليوث فى لندن » الجزء الاول سئة “با , 8 ١‏ ؛ والسابع سلة 1155م ) . 

سب لشر الذص العربى مع ترجمة [يطالية لكتاب أزهار الافكار » فى : 

2*621086م 1616م 118نا8 [168قمعم 31 ع150 ,اعمستلمظ متمماممة 
18 ,بععده: 11 رقنأء 161158 تلمسطمف 

( وطبع طبعة جديدة فى بولونيا 1105 ) . ' 


غ1 ل 


وقد تحدثنا فى الفقرة السابقة عن مو لفين أخرين ف الاحجار ؛ وعلى الاخص 
عن «ؤلف فارسى قدم بيانات طريفة عن صنع الآوانى الخرفية ( أنظر التعليق ه 
عل الففرة ١‏ )» ونذكر هنا عالما ,صريا آخر ف المعادن : تأثر إلى حد كبير 
بالتفاقى » وهو : بيلك القبجق : الذى صئف فى حدود ام » كتايه : 
كيز التجار فى معرفة الا حجار ؛: وطذ! الكتاب أهمية خاصة » إذ نيحد فيه توضيحاً 
لاستعال الإبرة الممخطسة ( البوصلة ) عند الملاحين وطرق استعانها . وليس 
الكلام هنا - بطبيعة الخال عن إبرة بمغطسة على الدوام » بل عن إبرة 
من الخديد اللين » وانظر كي ف كانت تصئع ؛ ععوئة قطعة صغيرة جدأ من المنشب 
تعوكم الابرة على سطم من الماء الهادىء » ثم يقرب [إبها حجر مغناطيسى نحيث 
تنجه الابرة نحوه ؛ ثم ترفع لذأة » وإذا تأشن الآبرة ‏ اتى مغطمست .ؤقتاً ‏ 
اتجاهاً من الثمال إلى الجنوب . وقد قرر بيلك مشاهدة هذه العملية فى ررحلة قام 
بها سنة 1849 م فى تحر الشام ( انظر ترجمة هذه الفقرة فى : 
و1848 ؤأعو ,1 ب1608لتاته طم" 0 طم وم 060 قط ,0تاقتاتم ]1 .1 ,ل 
0 .1 
وطبعءء.ث مره أخرى فى مقالى المأشور فى مجلة : 1937 ,8 ,15 رقاعوظ وعم موزعم 
عنوان : اخبراع البوصلة : ظ 6 18 129786113501108 ب[ 


وهذا الوصف هو أول ما نجده عند العرب اصاً 'ببذا الموضوع ؛ إذا استثنينا 
إشارة أقل تفصيلا من ذلك » فى كتاب : جامع المكايات للعوفى ( الذى ذكرناه 
فى التعليق رقم م على الفقرة رقم ١‏ من الملحق ١‏ )؛ وهو وعة من اللوادر صنغبا 
العوفى نحو سنة «ب#م 1 م . وهناك إشارة أخرى يرجع تاريخها على وجه التقريب 
إلى مماية القرن الثالك عثر ء فى كتاب : البيان المغرب لابن عذارى 
( انظر الفقرة .٠ه‏ ) . ولكننا غير واثقين بعد من أن كلية : « قرميط » الأستعمالة 
فى هذا الاص ترجع إلى لفظ : وغنصرواج0 المستعمل عند الشعوب اللاتينية 
الحديثة » وإذأ فبذه الإشارة مشكوك فيا بالنظر إلى الموضوع الذى نحن بصدده . 


و دعل أن مسقنا أقدم مأ ذكره العرب عن الايرة الممغطسة عند لللاحين ' 


مام 


شغى أن نسأل : هل استكشف العرب وسيلة استعمال هذه الإبرة ؟ ويعيل كثير 
من العلياء فى العصر الخاضر إلى التسلم بذك » ولاشك أننا ‏ مع ذلك - نقف. 
فى هنذأ الموضوع إزاء مشكاه عسيرة لالخاية ' 

ويحب : قلى كل ثىء - أن نلاحظ أن هنا مسألتين مختلفتين اختلطت 
إحداهما بالاخرى غالبا » والتبستا التباساً كبيراً : 

الأولى تتعلق معرفة خواص الإبرة الممغطسة » والاستعال العملى الذى يمكن 
أن يتنا ولا ؛ عل الاخص ف الملاحة . 

والثانية اختراع آلة البوصلة » أو بيت الإبرة التى #خاس على صورة ثابتة , 
معلفة بطر يقة مئاسبة . #تحرك فوق لوحة مستديرة مرسوءة عليها الرياح الأريع ؛ 
أو المانى »أو الاثاتا عثس »2 أو الدرجات الثائهائة وااستون الى ينقسم [ايها 
حيط الدائرة . 

أما اختراع البوصلة » أى الالة الحملية حقاً فى الملاحة فلا بمكن أن تشغل بها 
أنفسنا هنا . وحسينا أن نذكر أن هذه المشكلة التارضية قد حلت فى خطوطبا 
العامة . فقد اختّرعت البوصلة سنة ..10 م ؛ أو فى السئوات الاربع أو الس 
التالية لذلك . وإذا كان سكان : أما فى ( فى سالرنو ) ينسبون اختراعبا 
إلى فلاقيو حوريا وزه:ئة) 18+15 » 5ابودون أن يجعلوأ ٠ن‏ هذأ الاير مواطنا ذم ؛ 
وأرادوا أن بقيموا له مثالا » فإن الاب تيدوئيو برئلى 111هغمة8 ممؤم ص1 
قد أفاض فى التدلمل على أن هذه شرافة جديرة بالسخرية » وذلاك منذ ندف رن 
تقريياً » ولا حاجة إلى العودة لهذا هنا . وأرى هن لاؤكد أن البوصلة اخترعت 
فى [يطاليا الجنويية » فى االعصر الذى باغ فيه الو العلدى وااتأثير المتبادل بين 
اثقافات العر نية واللاتياية والاغريقية درجة رفيعة . 

أما المسألة الاو المتعلقة «الاستعال العملى اللسيط الإبرة الممغطسة فبذه «سألة 
معقدة . وبفكر عض الاحثين أننا هنا تجاه استشكشاف حدث فى أما كن مختلفة 
مستقل يعضبا عن بءعض . وقد نسب - فها مضى - هذا الاستكشاف إلى الصين 
القددمة ؛ فى عصر سابق على القرن الأول المسيحى » ثم قيل إن اهنود عرفوه 


اووس ا 


فى بجرى أسفارمم بالمشرق الاقصى ؛ ونقلوه بعد ذلك للعرب » فانتقل بوساطتهم 
إلى الشعرب المسيحية » وقد مدت أن هذه القصة التارضية البارعة لا نصيب لها 
من الصصحة . ولا توجد إشارة صينية قدهة إلى الإيرة الممغطسة » إلا فى كتاب 
موسوعى من تأليف : شين كوه ودكآ صعط5 ( (٠١١‏ ب #8و.لم )ء 
وهى لاآثمير مع ذلك إلى استعالها فى الملاحة . ولذا يلبغى أن نننظر ما قاله المؤرس 
شويو الا ناطز) هن بعدم. فقد كان هذا المورخ » الذى كتب اعبيل سنة ٠م‏ 
تقريبأ » مشيراً فى كتابه إلى السئوات جم . ؛ وهو.م»هر أول من نحدث 
عن هذا الام » وأضاف إلى ذلك أن هذا العمل الفنى أدخل إلى الصين بمعرفة 
ملا حين أجانب ( ومن الجائز فى رأنى أن يكون العرب هم المقصودين هبنا » أو ع 
إ[ذا كانت هناك صعو به فى الاسلم بوجود علاقات ممباشرة فى ذلك العصر بين 
البحر بين المسللين والصين » فقد بكون المقصود شعبا هن هنود الملا بو أخنها 
عن العرب ) . ونمثك وصف دقيق للإبرة الممغطسة ( ولكن دون ذكر طريقة 
استعالها فى الملاحة ) فى الكتاب الصينى المطبوع سئة 11١1١‏ م: 
بطقطة قمدهة1 بده* 1 06 1 دولا ووم دم 

ولنذ كر باختصار - بعد أن لاحظنا أنه لا بوجد أثر من معرفة هذه الآة 
عند المنود فى نلك العصور - الوثائق النى ##دها عند الشعوب المسيحية 
فى الغرب ‏ ويحدر أن للاحظ أن هذه الوثائق فى أغلها كتلك التى أشرنا إليها , 
سابقة على ما نجده عند العرب . بيد أن هذا كا ستبين بعد لا بدل على أن 
معرفة الإيرة عند العرب كانت متأخرة . 

ونبعاً لمايريش قنثر ( انظر ؛ 
و8ط720قاظ ناه 15اق1]36 أأمم ع صستتطدة:5540ه م ومع[ +06 51350 عورا 

(.280 .م ,1986 1[ عغتعطنوئمه"1 0مسن عمسطموجه8 ) 

يعد أقدم الاشارات ماجاء فى الخطوط رقم+ه00 بالمكتبة الاهارة بباريس » 
وهو مخطوط من القرن الحادى عشر أشار إليه المؤاف الجغ راف اليرتغالى المشهور 
5 ) حت العذوان الخاطىء 53008 جغرافية ضاف الوودى 


د 4 1 4 د 


أععلن3 تطددقق ونتطووعمومصومك ؛ وفى الحق أن هذه الكوزمو جغرافية 
اقتياس «تأخر لهذا المؤلف » وهو طبيب عاش ف الفرن التاسع لابيلاد أو بعد 
ذلك بقليل » وبين يدينا كتاب طى له ( بالءيرية ) ٠‏ ' 

ولكن أول ذكر صري للإبرة واستعالها ؛ فى صبغة قر يبة ما هده عند بيلك ؛ 
بو يدق كتاب: 62111 1!811158 1285آ (الفصل»مة) ع( وكتاب: 111 ه101 
من تأليف تدوعاءة[1 «2062قجعة]1 ذى (/اه١١‏ د نيال | )؛ أو : ا م١‏ : ( 6 
وبو جد وصف أدنى عار اللإبرة 1 ولكنه جد طريف ؛ فى القصيدة الساخرة : 
عاطزظ8 1 » ألى ألفبا ف شرخوختنه سنة ٠‏ م ”؟ ومترمع1 06 1704اج) ١‏ 


وبالاةتصار على العلباء » نقرر أنه بعك الذكر الذى سأقه 46 ووتده؟ 
اج سن اسه)ا فى كنا به الذائع الشمبرة : 1256 06 تنتاعمع2 ومع نؤو[ 106 )6 توجد 
إشارات إلى الابرة الممغطسة واسئعاها فى االاحة »؛ فى كتاب 320110 
06 ةقح لثنسان دى سور فده ؛ وف كتاب : قتاط11لة«عدللة مآ لا درت 
ماجئوس ( الكيير ) . وهذأن اللمؤلفان بشيران إلى جبيراردو دى كر بمونا ( 
أى إلى الترجمات العربية التى عملبا هذا ألأؤلف ؛ المتوفى سنة 9م١1‏ م . وهذا يبين 
لنا بوضوح أن مصادرهما كانت عرببة » ومن القرن الثانى عشر ٠‏ إن ل يكن 
فى القرن السابق عليه » ومنستخلص نتائج ذلك فما بعد . 

وأخيراً توجد درادة أساسية تفتتم مسااك علدية جديدة »كنا القول بأنها 
توصل إلى اختراع البوصلة الحقيقية » وذلك ف الرسالة المشبورة و:ممعج380 26 ؛ 
كٍِ كتها دى مار يكو رت 1 ©0686 ( 18 نتدوومهء ) قناع 
سنة 05 ١‏ فى أ'نناء حيصار 0 طخ ونننوي) لد بنة لونشيرأ ُ) وتوجد درأسة 
دقمقة جدا لهذه الرسالة » وترجمة جرئية لها بالإيطالية ‏ فى الجرءين : 

7 تأمموآظة رقغلاه7 81 ه115 قتعه[معامعاء نآ ,أهدهتا) متعملة ) 

بق أن نقول كلية عن الآبرة المغناطيسية عند الملاحين الثياليين » الذين يريد 
بعض المؤلفين أن ينسب [لهم كل فضل . والاساس الاصلى لهذا الزعم يرجع 
إلى فهرة من كتاب : ه5010ؤ1ة1 وتمؤؤز1”]1 المكتوب سنة 18م) وفهبا : 


سد راج - 


د أضخر وووعة20وع711؟ ع1 » المكتشف الثالك هذه الجزيرة (ايسلنده ) 
نحو سبئة 54م من روجلا ند بالرويج لاستكداف جاردوا سبو ( أى ايسلاده ؛ 
وأحضر معه ثملامّة غردان كان علها أن ترشده إلى الطريق . .. لان الملاحين 
فى السحار الثمالية لذلاك الء,د : كن لدمهم حجر القيادة ( مزنئوع106ه.آ1 ) 1 وهو 
الاسم الذى يطلق فى الشهال على الإبرة المغناطيسيية ] » . 


ومن كل ماتقدم يمكن أن نستخاص ما بلى : جبلالعرب بلاشك خواص الإ برة 
المدمطسة حتى نباية القرن العاشر الميلادى » وهن باب الآاولى لم بعرقوا استع,الها 
فى الملاحة » وإن عدم الإشارة [ليها فى كتب المسعودى يقدم دللا حاعماً 
على ذاك » على حين يت بوثائق صرحة أنها استعملت ف الملاحة منذ القرن 
الثالك عثر . والتصوص اك ذكرت من قبل » والاثبار الى بأيديئا مدل على 
أن هذا الاستعال قَاثم منذ زمن طويل نسبيأ ,» والاشارات التى نجدها عند 
جيراردو دى كر عونا لا تؤكد ما عرفئاه هن المصادر العر بية لخحسب » بل 'نضطرنا 
إلى [رجاع هذه المعارف إلى أوائل القرن الثانى عشر على الآقل » بل من الممكن 
أن العرب وقفوا على هذه الخواص فى النصف الأول من الفرن الحادى عن . 
وإذآ فن الراجح كثيراً فى نظرنا أن هذا الاستكشاف تم فى العالم الإسلاى : 
وأن الصيندين والشعوب المسيحية فى حوض البحر الايض المتوسط أخذوه 
عن المسللين . وعلى أقصى تقدير بمكن النسلم بأن الأروجيين » وهم عندهم مئاجم 
كشيرة من أحجار المغناطيس »؛ قد توصلوا إلى هذا الاستكشاف مستقاين . 

وفى هذا الموضوع بممكن الرجوع إلى المقال الذي كشْبه عزمن و5 إجوطآم 
(8م1- ىما و! ) بعنوأن : 
*مده1 065 ع قناجأتتمع8 معاوعه عل غنأع7 مذ ععطنا «معاصمةم0 


288568 1123 03011661 28 


7/7 ,1910 111 ,علتسطوعع 1 .ا .836025188 .0 .طوقة0 .1 ؟اطععم 
وصلف هذا المؤلف كتايا كبيراً فى » أجراء عن بيت الإيرة : 
.8 - 1911 غ111 سقط ,2983 تتده ا 108 
ولم أتمكن من الاطلاع عليه . 


- 


على أنه بق أعس أخير لا يمكن السكوت عنه » وهو النظرية الخاصة الى تريد 
أن نستدل من ملاحظة الاتجاه » الذى مثله مواضع كثير من الكنانس » 
على أن مبندسيها »2 وشم يتناقلون سرأ من أسرار «بنتهم » لم يكن فى [مكامهم 
أن يستغنوا عن استخدام الإبرة الممغطسة » إذ يبدو أن الجبات الاصلية قد حددت 
ببذه الطريقة » لا بالملاحظات المباشرة الشمس ( وقت الزوال ) ٠‏ فالمحلوم 
أن الابرة تنحرف ف الاتجاه الشمالى بعض الانحراف » الذى مختاف من مكان 
إلى آخر » ومن وقت إلى وفك آخر , وقد وجدت هذه الاختلافات ذات 
الطابع المميز فى اتداه هذه الكنائس , 


هذا » وإذا أمكن تأ كيد هذه النظرية فإنه يلبغى ‏ بلا ريب إعادة النظر 
فى أرائئا عن أصل استعال الإيرة الممغطسة . ولكئئا لا نزال بعيدين عن الوابوق 
وزيادة على الكتب المذكورة من قبل » يمكن الرجوع فى مسألة اختراع 
البوسلة لل : 
7 15 52806[1+هممعة]3 2ع هغطء 1طغقة؟) ,1828م م1[ .7 ,نال 


,2 طتذامة8 .ق8936مصدمظا 068 211801126] 
4 218متعآا ب.عتهة عالتمطوعع1 18لا وقتتقطل1ع"] . .1 


ولهذا المؤاف كتب كثيرة أخرى فى الموضوع . 

و ناوث 1100399 تقطه19اة تعمد 063 13ماممقطتص18 116 رعتسدع 8.8 

,2 1 21:6 قنالم]1[ .0 .1 عاتسعطعع'1' عمل .طعومع) ,5 ععقعازهلا 

- كان ابن أنى أصيبعة يصطحب ابن الصورى فى جمع الاعشاب بابئان . 
وفى كتبه صور للنبانات التى يصهها » ولا .وجد لدينا تماذج هنما لسوء الحظ . 

0 ب يكن أأيضأ ذكر صديق آخر لابن أنى أصيبعة » هو الطبيب : عن ادن 
إبراهم بن طرخان السويدى » المولود م/ 10.:4م والمتوق /١‏ ”97١1م‏ 
( انظر الفقرة + ) » وألف هو أيضأ كتاب : الباهر ف الجواهر » ذكر فيه 
كثيرا من العلباء المعتمد عاييم ف هذأ الموضوع ( مثل:: الريروى »؛ وابن سينأ » 


ا 
والرازى » والكندى » ونصر الجوهرى » وأبى حنيفة الدينورى » وأبى سمحون , 
وابن رشدء وابن الجزار ) . 
(*”) أما فى الطب فيمكن الاقتصار على ذ كر بعض الأمماء : 
ابن سرالى » الذى نمرف عن عصره وترحهته أقل دن القليل”'؟ . كان 
دسييجا فق الأغلب ؛ ويكاد يكون جهولا عدد اأؤلفين العرب » على حين بقع 
كتابه الأدوبة المفردة”' » بشهرة عظيمة عدد الشعوب المسيحية فى أورية . 
كا صار مؤلقه أحد المراجم المعدودة » ويعرف فى الغرب بسي : 
.30 . تن ام 28م 5 
وينبنى أن نذا كر ف المرئبة الأولى من الأطباء الذين عاشوا فى مطام 
القرن الثالى عشر : أبا الفضائل إسماعيل بن المسين . زين الدين الجر جانى . 
الذى يسمى غالبا : سيد إسماعيل . وكان يؤلف بالعربية واافارسية » وثوق 
سنة 1181/8 م . وأعم كعبه دائرة معارف طبية بالفارسية » عنوائها : غير" 
خوارزم شاه9؟ 
وينبنى أيضا ذ كر : أبى البركات00) , 
ومن مشاهير الأطباء الذين عاشوا بعد ذلك فىأثناء القرن الثالى عشر : 
مهذب الدين أو الحسن على ن أجهد بن على بن هبّل البغدادى (11117- 
“10م )» الذى ألف س معن كتب أخرى سا كتاب الختار فى الطب7؟© , 
ظ وأبو القرج عبد الرحمن بن نصر الله بن غبداشّه الشير ازى . الذى نبغ فى حلب 
نحو سنة 117 001 
كا اشتهر مهذب الدين أبو تمد عبد الرحبم بن على الدمشق ( ابن ) الدمخوار 
ااال .سوام )ع رئيس مسد دمشق » وكان له أثر قوى 
فى التعلى” * » وصئف كتبا كثيرة يبدو أن قليلا منها وصل إلينا . 


سمه سسا 


ومن المؤلفين اليهود التعربين » الذين عاشوا فى مصر نحو نهابة القرن 
الثانى عشرء نذكر : أبا البيان بن المدوتر» المتوق بالقاهرة 4 / 1١180‏ م » وكان 
طبيب انخليفة الفاطمى : العاضد ء ثم السلطان صلاح الدين الأبوبى من بعده . 

وطبيب العيون أبا النضائل بنالناقد » اللقب بالمبذب » والمتوف»ه/ 185 ١م.‏ 

وأبا المكارم هبة الله بن زيد بن الحسن بن جميع » الذى اشتهر بكتاب 
عام صئفه فى الطب”"" » وأ كله ابنه أبو طاهر إسماعيل . 

وق العضر نقسة طش طبنب فسيعى ع عو أبو اسن هبة الله تن سعيد 
ابن التلميذ » أمين الدولة » الذى استقر فى بغداد بعد قيامه بأسفار إلى إ'ران ؛ 
وصارفى بغداد طبيب ائخليفة : المقتنى » وبوفىسنةه١١‏ م؛عن اثدين وتسعيزعاما ؛ 
وصنف عددا كبيرا من الكتب التى احتلت مكان كتب أخرى أقدم منها 
( انظر مثلا التعليق رتم ؟ على الفقرة 16 )؛ ولسكما ليست إلا منقولات بجردة 
عن كل أصالة ؛ على أن عددا عديدأ من تلاميذه كانوا أطباء مشاهير , 

وقبل أن لستطرد لذ كر نعفتن الاطناء من الفرن الثالث عشر ءه شغى 
أن تقول كلة عن شخصية أخرى يغد وحودها أحد الألغاز ؛ وى شخصية 
مأسويه الثالث » كا يسميه سارطون ( فى المقدمة ج؟ ء ص ؟55 ) » وراد به 
جراح عربى عاش - إذا صح وجوده - فى حدود هذا العصرء ولا يعرف أحد 
'كتبه بالعر بية . على أن عندنا له ترجمة عبرية ( على فرض وجود أصل عربى ) 
من حمل يعقوب بن بو سف اللاوى سنة 51؟١‏ م ؛ وترجمة أخرى لاتبنية من عمل 
فر“اربوس” وستعومهم ترجم تقرريبا إلى نفس الزمن المذاكور » وعنواتها : 
جراحة بوحنا ماسو نه 6نمو3]6 قتسصومل قتع تتازن) . 

و ىأثناء القرن الثالثعشرء»صيف الصاحجب أبوزكر يا حى بن مد بن عبدان » 


سوس د 


مجم الدين بن اللبودى ( ١‏ 11 - بعد ١١58‏ م ) كتبا كثيرة 
فى اللب”9؟ ء وله أيضا كتب فى الرياضيات . 


ولكن على حين يبدو أن ابن اللبودى كان نظريا لحسب » فقد كان 
أبو حامد تمد بن على بن عبر » جيب الدين السم رقددى ( المتوى ©/5؟؟1 م ) ؛ 
وأو اسح ابراهيم بن ل بن طرخان ) ابن ) السو يدى الأنصارى اللميقق : 
عز الدين ( #/ 4١٠٠؟‏ - ١‏ اك ١‏ ) عالمين جمعا بين الجانبين التظرى والعملى ؛ 
وكان لها جاه ونفوذ”' © .. 

ويمكن أن نذكر - إلى جانب هذين الطبيبين الأخير بن أحد أطباء 
الفيوق.فى 000 القاضى قتعم الدين أبو العباس أحمد بن عثيان القسى 2010 
الذى كان يلقب : رئيس الأطباء للصرية ؛ والذى ألف كتابا محتوى 
على ١6‏ فصلا فى عل الرمن9؟؟ . 

واثنان آخر ان من اطبا العيون عاشا فى النصف الأسخير من القرن 
الثالى عشرء وها : خليفة بن ألى الحاسن الحلى » اللذى صنف بين سق 65؟١‏ 2 
5-0 م كتاب الكاف فى الك 650 ء وصلاح الدبن بن بوسدف» الكحال 
فى حماه » والذى صئف نحو سنة ١5#‏ م كتاب نور العيون وجامع الفنون”* ". 

وألف كتباً طبية كثيرة أيضا أبو الفرج يعقوب بن اسحاق بن القف 
المميجى الكركى » أمين الدولة7 '؟ » وهومسيسى ولد ؟ / #؟١‏ » وتوقى 
1585م بدمشق . 

كا اشتغل بالمادة الطبية المبودى : أو النى بن أبى نصر بن حفاظ الكوهين 
الحاروتى العطار الاسر اثيل » وصذف نحو سنة 1759 م كتاب : منهاج الدكان » 
ودستور الأعيان9 "© » ولا مزال هذا الكتاب مستءملا إلى الأن . 


حم عد 


وأخير؟ مخص بالذكر : علاء الدين أبا الحمزم بن نفيس القرشى المصرى 
الشافى ( نحو ١٠؟١1-لمه؟١‏ م) ٠‏ لاسها وقد اكتشننا حديثًا فى كعبه10 
وصقا للدورة الدموبة الصغيرة نشي شمباً غردياً (حتى لتشبه كلة كلة ) الوصيف 
الذى ذكره سرقيتو هغ36298 اودوه]38 » فى القرن السادس عششر » فى كتابه : 
10 أندوتم2154883طب) ٠.‏ و يبئى أن نستخلص من ذلك أن هذا الطييب 
العربى » الذى لم يستطم ولم برد ( "كا قال ذلك صراحة ) أن بزاول الدشر ربح ' 
فد استطاع أن يكشف عن هذه الدورة الدموبة الصغيرة » الى ل يوفق جالينوس 
فى إثبائها ء وذلك بمحرد إعمال الفكر فما عرضه العالم اليوناى . 


١‏ القريئة الوحيدة لتّعيين الءعصر الذى عاش فيه أبن سرأي » هى أنه ذكر 
ابن الوافد » الذىكان صيدليا فى طليطلة » وتوف نحو >/ا. وم ( أنظرالفقرة م؟) . 


جد ترجم كتاب الادرية المفردة ‏ 48 8:0 وتمسمعدهول «مسزت 
و«ودة» (النى عاش فى بلاط نيةولو السادس 8م١1‏ 1959م وفى بلاط 
بونيفا نشيو الثامن ب-ب-17 11م ( ؛ وأبراهام “مطوب ٠‏ وهو مبودى 
من طرطوشة . والطبعة الآولى هى : ظ 
فاطق تلصو ؤنسئء01م6طم صدّ 8سادوععععة ‏ 35صه[1ووجء25 «مطنآ 


10240٠‏ 110868 سقطوعطم مغأع«رعة121 15فدعص دول وآممسذة ملأمأقد ومع 
3 ,مصة111 رسسستاها صذ معأطوعة 06 60 


و بعد ذلك صدرت طعات كثيرة . وهناك ترجمة عبرية عن ألعر ببة » بل أقد 
تقطنآ ,ردهئزمةنه5 هموك وعطقمة قتصمط وعبآ ,وقعتوتد) عمجمل .لآ 


موق أكزاصع10'ل غه مولأادننوده: 06 تهققةة : 226012158 ذه تاصسات ه06 


12003961 81 35116 3أمقسمون601جم عل وقطوعة وسدمم عل 


( وهو مقتديس من المجلة الأسيوية ) بأريبس نه 4أ. 


حك ع 7ب 


 »‏ يحتوى كتاب : ذخيرة خوارزم شاه » على و كتب ( وب باباً 
و ١١١‏ فصول ). وألف الجرجاق هذا الكتاب للشاه قطب الدين عمد 
( الذى حم ١١107‏ 1190م ( » وألف هذا الطبيب أيضاً لوزير العزيز 
(5-119ه١ؤوم)‏ وهو الشاه الذى بعد قطب الدين » كتاب : أغراض 
الطب ؛ وهو أصغر حجا . وألف الجرجانى أيضاًكتباً أخرى » ولكن ل ينشر لما 
نص أو ترجمة . ونوجد لكثاب الذخيرة أيضا ترجمة عبرية » وهو عمل نادر 
( أن تترجم الكتب الفارسية إلى العيرية ) » انظر خلاصة الكنب النسعة 
من الذنخيرة فى كتاب براون ‏ رئئو » وهو الكتاب الذى تعددت الإشارة إليه . 
وتوجد أيضا خائة فى المادة الطبية » كثيراً ها يقال إيبا الكتاب العاشر من هذا 
الصاف الكبير الذى صئقه سيد |سماعيل . 


وقد نبه براون ‏ ريئو فى كتاب « الطب العربى » إلى ما يمكن الاستر شاد به 
لمعرفة "ناريخ الطب ؛ وعلى الأاخص الطب الفارسى فى كتاب : حبار مقاله 
( المفالات الأاربع ) » الذى ألفه الشاعر : نظائى عروضى ؛» الذى عاش ف بلاط 
سمرقند نحو سئة ه110 م . وقد أعطى المؤلف الفارسى بيانات دقيقة للبؤرخين 
عن كتاب الدولة » والشعراء » والفلكيين . والاطياأء » وهو يعرض للطبقات 
الاربع من الاختصاصيين الذبن شبغى وجودهم فى سدة ملكمة كأملة النظام : 
ونشر ميرزا مد خان هذا الكتاب فى لندن ١1١‏ ؛ ونشر شرحاآ له بالإنجليزية 
فى لندث ١159ام.‏ 


ام عن أَبى الركات هذا .ء انظر ثلت لمر أججع ؛ التعليق رقم ب 
على الفقرة ه . 

4 - لا توجد من انرجمات كتاب الختار غير ترجمة الفقرة المتعاقة عرض 
الحصوة ؛ وقد وردت فى الكتاب الذى ذكرناه من قبل : 

646 قطلقع 188 8م08 أجاء1لة)) 16 عنع مانتهة1 ,عسخدهمكظ 26 ,م2 

هم لشر 7 .2 ترجه فر لسسمة لكتاب لعيد الرحمن الشيراذزى 6 
هو ٠‏ كتاب خلا صة الكلام 2 تأويل الاحلام : 


ساق لبد 


6م156 06 مستاءه182 ناه رعط وص[ نقتامد عؤتعهمءذهم م10[ 


,1664 23218 2987 06 118 سقسطء م طعه 350 8 900568 068 
' ويوجد لنفس ال أمؤلف كتابان فى العشق يبحثان فى مسائل كثيرة من هذا 
الموضوع ؛ 5 ببحثان فى تقوية الباه ا . ظ 

د س خصص أبن أبى أصيبعة » الذى كان من تلاميذ الدخوار » فصلا مطولا 
عن حياته فى كتابه في الطبقات ( انظر الفقرة ع" ما بعد ). ظ 

ل وهو : كتاب الإرشاد لصال الانفاس والاجساد . وألف أبن جمبيع 
أيضأ شرا على اللكتاب الخامس من القانون » ووصفاً لمدينة الإسكندرية . 


م - فراريرس هذا ء أو : فاراريوس ؛ أو : فاراجيوس » مترجم صقل 
عبرأنى ؛ اسمه الحقيق ؛ هوبى فرتى ؛ أو:أرجوت ع أو : فرج بن سلم . 
وقد استخدمه على الاخص ونهمة:3 10:و0 ( الذى طرد من صقلية 
سنة #يرم ١‏ م ) ؛ فى الترجمة من العربية إلى اللاتينية ؛ وهو مشبور عيل الأاخص 
بترجمة كثاب الحاوى للرازى ( انظر التعليق رقم / على الفقرة ١‏ ) » وترجمة 
التقويم لابن جرلة ( انظر التعليق رقم ١٠7‏ على الفقرة ٠‏ ) . 00 

4 - بق لنا كتابان ( بالعربية ) لهذا المؤلفب » هما : شرم على قانون 
ابن سينا » ومناقشات نظرية بحضة فى مسائل من.عل الفسيولوجيا . 

٠‏ أهم كتب نجيب الدين السمرقندى كتاب الاسباب والعلامات ؛ 
النى بلغ شبرة عظيمة » وشرحه ‏ نحو سنة 1498# م - نفيس بن عوض 
الكرمانى ؛ طبيب أولوغ بك ( طبع فى كلكتا م1.م ) : وترجمه جمد أرزاى 
نحو سنة 117.٠‏ م١‏ مضيفاً إليه فقرات من كتب عرببة أخرى . 


أما ابن طرخان فكتابه الاساسى هو كتاب كير فى الطب ؛ يسمى : تذكرة 


فى العقاقير الى يعددها » وهذا بما بريد من نفاسته فى نغلرنا . وطبع هذا الكتاب 


سس ا 


فى القاهرة م١‏ م » أنظر التعليق رثم ه على أأفةرة ا بشأن كتاب ف المعادن 
لهذا المؤلف . 
وو - كان أبوه : القاضى جمال الدين أبو عبرو عمان القيسى » طبيباً مشبورا 
أيضا » والتحق بلاط السلطان الابوى : الملك الكاءل (م1؟١‏ لس اس م م ) . 
و انظر : 


نال «2ع 2:21 هنا عقم وطقدة متعم1مص [وغطوه وملا رالتطهةظ .1 
,قلءنزه 21116 نل عذزون 


( المؤتمر الطى بالقاهرة م١‏ م ) » حيث توجد ترجمة القسم الخاص بعملية 
الكتارا كتا ( ماء ألعين ) ٠‏ 

بو انظر الكتاب الذى سدق ذكره عن أطباء العيون العرب ؛ 

عتم معطوواطوعه 1016[ برعععططاء وعلط .ل 

- انظر التكتاب المذكور ف التعليق الاير . 

و٠‏ أه كتب الكرى الكتابان : جام الخرض فى حفظ الصحة ودفع 
امرض ؛ والعمدة فى صناعة ال+راحة . وألف زيادة عل ذلك - شروحا على 
حك ابقراط ( ماتوال بافية ) ؛ وكتب أبن سينا الطبية ( والغالب' أن هذه الشروح 
فقدت ) » إلى غير ذلك . وتوجد ترجمة لاجامع فى مقال بالم فيدمان ( محاضر 
جلسات جمعية [رلايجن م151 ) . 

5؟ - توجد طبعات شرقية حديثة كثيرة للنص العربى من كتاب : منهاج 
الدكان . وفى أثر ابن البيطار على أبى النى الماروق » انظر التعليق رقم م 
على الفقرة 9: . 

١ 1/‏ - أم كتاب لابن النفيس هو : شرم لشرييح اءن سيئا . وفى كتاب : 
6 1[دمع0تنارا 068 ععموقط1 5126 20ت 2/3115 حطة 121 


و17 .18160 .ته .غولظآ .0 .طعوع2) .2 520165 .11 معم1اعن0) ,تا 3 ) 
( 37 .م ,1935 


يقدم ما كس مابرهورف النص والبرجمة لسبع قطع من هذا الكتئاب تعلق 
الدورة الدموية ٠‏ وكان أشبر من ذلك عند العرب كتاب : هوجون الفانون ' 


باس ل 
وهو شرح مطول على النسم الطى من الكتاب المذكور لابن سينا ؛ ولكن حدف 
منه القسم الخاص بالتشريح والفسيولوجيا . وتوجد طبعات شرقية كثيرة لهذا 
الكتاب » لا توجد شروح له » ونذكر من الاخبيرة : حل الموجز » هال الدين 
جمد بن مد الاقصرائى ( المتوى قبل ١١9107‏ م ) ؛ وشرح الموجز » لايس 
أبن عوض الكرمانى ( أنه باب#؛١‏ م ) » والشرح المغنى » لسديد الدين الكازروقى 
( من عصر غير معروف ) » وعلى خلاف ما تقدم لا نجد لابن النفيس فى الغرب 


المسيحى إلا :. 


10 591128373 622087110 801613عس 86 [1طممؤوولتطم ‏ 73تأعمعطظط 
قاذ 2682ثلنَْ هم 471080586 مرعده جوت 


وهو قسم من طبعة البندقية لكتب ابن سينا سنة 1649 م . 

(4*) وقبل أن نذ كر أسماء بمض المؤرخين من هذا المصر » يذبثى أن 
شف هنهة: عند عالم مسيجى واسع الاطلاع ؛ كتب بالسريانية على وحه 
العموم » ولكنه استخدم أيضا اللغة المربية » وهو يسجل امتزاجاً أقوى من 
ذى قبل بين الثقافتين . ١‏ 

ذلك هو : أب الفرج بوحنا بن المبرى اللطى » السمى أيضاً ؛ سر'عبرايا؛ 
و لكن شهر ته عندنا أ كثر من ذللكت بالاسم اللاتبى قتاقةةطفطة8 . وكأن 
ان العبرى وإداً لطبيب مهودى أسمه هارون «هددف » اعتنق العقيدة امسييحية . 

ا ان المادى سئه 11م علطية » وتسمى سئة 45 م! 
جر جوربوس » لما صار أسقف جوبوس . وفى سئة 1١514‏ ؛ أصبح مطراناً 
ليعاقبه الشرق ( مفريان ) ؛ وتوف بالمراغة سئة 1725 م . 

واشتهر هذا الكاتب على وجه اللخصوص بكتابه : تختفانوت رَفنى 27 , 
وهو تاريخ مطول بالسريانية غك اشتهر بكتبه اللاهوتية والفلسفية”'" وقد اجتهد 


سس يرج ل 


فى الحكتب الأخيرة أن يعرف أهل وطنه ؛ ودينه » ولغته » بفاسفة أرسططاليس» 
التى عرفها بطبيعة الحال على الصورة الى تعامها فى البلدان الإسلامية . واشتغل 
ابن العبرى أيضاً بالمسائل الدحوية”" » ول يهمل على الفلك والطب ٠‏ فبالنظر 
إلى الفلك » كان قد أقام بالمراغة عهدأ طويلا بسبب وظيفته الكنسية ؛ فاتصل 
يعلماء النلك فى المرصد الذى أسسه نصير الدبن » وصدف أيضياً كتاب : 
سلاقا هو نانايا ( ارتقاء الروم )27©» وهو يبحث فى مسائل فلكية : أما فى الطب؛ 
أو بعبارة أصح: المقاقير » فنقتصر على ذ كر مختصره لسكتاب العقاقير للغافة 69 
( انظر الفقرة ه* ) . 
ولا يهمنافى موضوع هذا السكتاب أن نتعرض للمؤرخين العرب ( أو الفرس) 

إلا بمقدار مانفيده عن طريقهم من بيانات عن العلماء وتاريخ العلوم » وهى بيانات 
كثيرة » على أن من بين العاساء المؤرخين الذين سدذ كرمم من كتبوا ‏ 
خصيصاً ‏ انراجم مشاهير الرجال » ولا سما العاماء ؛ فهم فى نظرنا مصدر جد 
نفيس » حتى وإن رجعنا إليهم لا بروح ناقدة لحسب ء بل فى شىء من 
الحذر أيضاً . 

وإذاً: فقد كان من المؤرخين أبو الفتيح ممد بن عبد السكريم الشهرستانى 
(1إبم. ١‏ - "68١١م‏ ) الذى اشتغل بتاررخ الدين والفلسفة0© ه١‏ 

وأبو سعد عبد الكريمبن حمدين مدصور العيمى السمعانى )١155-111*(‏ 
وترجم أعميته على الأخص إلى دراسة الأنساب العربية » إذْ زودنا » وهو يعرض 
أسماء الشخصيات المشهورة » بمعلومات عن حياتهم لا يجدها فى مكان آخر 92 , 

وأبو المسن على بن الإمام ألى القاس, زيد الببيتى » ظهر الدين 
(5١٠١؛‏ - ١١7١‏ ؟) » وهو ايرالى » اشتغل بالطب »؛ والرياضيات ؛ إل ؛ 
كا صنف مجوءة من التراجي”” . 


0 


وحظيت كتب ألى المظفر أسامة بن غرشد بن منقذ ( المتوفى ١١14.‏ م) 
باهتهام خاص عند الشعوب الأوربية الحديثة . وقد شارك هذا السكائب السوزى 
ف محاربة الصليبين » ومّى فكتابه امطول الذى يترجم فيه حياته -- وهو 
كتاب « الاعتبار 6 وله أهمية بالغة من الوجهة السياسية -- بعرض ملاحظات 
قيمة على حضارة المسيحيرن التى وازنها بحضارة الشعوب الإسلامية”؟* . وينبغى 
توجيه النظر بوجه خاص إلى ملاحظانه المتعلقة باحطاط الطب الأورنى ( على 
الأقل ذلك الطب الذىكان مارسه أطباء جيوش الصليبيين ) . وى كتاب براون 
ريئو» الذى ذكرناه كثيراً » ماذج قيمة من هذه الملاحظات . 

وقد حث أبن منقد » وهو يترجم لياه انقاصة ؛ فى مسابل القنص والصيد 
بلوسم ) وكانثت فرصة لعرض بيانات كثيرة عن الميوانات » وأفاض فى وصف 
القنص بالصقور واليزاة »كا كان بارس فى زمانه بالبلاد السوردة ..وكانت كتب 
ربية الصقو ر كثيرة التداول بين أهل زمانه فى البلدان الإسلامية » بل فى أوربة 
أيضياً كا سيجىء . ومن ثم جد كتاباً من هذا النوع أيضأ منذ سنة 1195 م ؛ 
صنفه ل فيا يبدو ل ممد بن ممد . عماد الدين البسكاتب الأصفمالى 


(6؟١١‏ جك 5 ]| م ) » وهو ايرا كان يكتب بالعر بية0*" / 


وأخيراً نذكر أبا الحسن على بن مد » عن الدين بن .الأثير الشيبالى الجزرى 


2112 سسسى م ), لأهصميته باعتباره مؤرخا و‎ - 1١١4. 


وهناك ثلاثة من المؤلفين العرب » تعد 'كاتبهم فى الطبقات أحدر المصادر 


وأقدم هؤلاء الثلاثة هو : أبو الحسن على بن بوسف . جمال الدين الشيبالى 
القفطى ( 109/9 - 1548م ) » وكان وزيراً محلب ءرات عديدة . فكان 


سس تس اس 


محياً لاسكتب حخريصاً على -هانة العاماء . وعل اأرغ مر أن كتاءه شار 
المجء7''؟ ينبني ألا يتناول إلا مع النقد والتحميص » فإنه يعد مصدراً من 
المصادر الأساسية فى اناري العلى العربى.. 

ويفوق ابن القفطى فى فن التراجم ‏ على الرغم من اختصاصه بدائرة 
بحصورة -- موفق الدين أبو العباس أمد بن القاسم بن ألى أصيبعة السسدى 
الكزرجى ( ١‏ .مام ).فإن كتابه : عيون الأنباء فى طبقاث 
الأطباء”''© . بزودنا بأم المعلومات عن ناررض الأطباء العرب . وقدكان الرجل 
نفسه طبيبا الفحق فترة من الزمن بمستشنى القاهرة » ثم اتصل بعد ذلك بأمير 
« صرخد » على مقربة من دمشق 

وجاء بعد هذين المؤرخين ثمس الدين أبو المباس أسمد بن همد بن ابراه 
اب نألى بكر بن خلكان البرمكى الر بلى الشافعى » فسرد تراجم عظيمة ه2010 
لم نقتصر على طبقة معينة من الأشخاص ؛ بل تناوات صنوفاً مختلفة من 
مشاهير الرجال . 

ومن المؤرخين أيضاً جمال الدين أبو عبد الله عمد بن سالم بن واصل 
(مد.؟؟ - محوام ) » وكان رياضياً أقام مدة طويلة بصدقلية فى بلاط 
املك : مأنفر يدع 02 : 

ثم المؤرح جرجيس المكين » أو عبد الله بن أبى إليامن بن أبى المكارم 
ابن العميد ( ه/5١؟١‏ - م/190/4م ) » وهو مسيحى من القاهرة ٠‏ وكان 
كتابه فى التاريخ” '" من أوائل الكديب - فى نوعها ‏ اللى اشتهرت عند 
امسيحيين ؛ وترجمت إلى اللائينية . 

وأخيرا علاء الدين عطاء املك بن عمد الجوينى ( نحو سيرم ) : 


سا 4 “اس نب 


وهو مؤرطم اا ؛ ذكرناه من قبل مئاسية الاستيلاء على «ألموت» 6 
وتأسبس عرصد المراغة ( انظر الفقرة م )390 , 

١‏ يتأ اف تاريخ ابن العبرى مس قسمين : التاريم السريانى » ومحتوى 
على التاريخ العام منذ بدء الخلق حتى سئة مام ؛ والتاريخ الكنسى ) و سححث 
على وجه الخصوص ف الكنانس المسيحية فى سورية ولشر الآول مع تر جيه 
لانيلية » فى ليبزج ١785‏ م ؛ دن تمل : 

طعوع تك .197 .0 كع قسنام8 .ل .2 

( وتوجد أيضآ طبعة أفضل كثيرآً من هذا .ولكها اقتصرت على النص », 
ونشرها الاب «وزةم8 فى بارس .وم( م ) . ولثر القسم الثانى أيضأً 
مع ترجمة لانينية » فى أوثان , ؟ لم1 - 141/9 © من عمل : 

ٌْ .ل أه 1005[واطلف .8 .ل 

وكتب أبن العبرى نفسه مختصراً لتاريخه الكبير باللغة السريائية » وعنوانه : 
تاريخ الدول ء وهو أشبر من الكتاب المطول . و نشر نص هذا الختصر مع ترجمة 
لا'نينية 7 | كسمورد 25575 مل عمل وعاعمعن0ن2 078:0:] ٠‏ وتوجود طبعة 
أخرى لاص نثرها انطون صلحانى ببيروت ٠5م‏ م ؛ ولشر #من8 .1 .0 
ترجمة ألمانية له فى جرأين عديلة ليبزج م1 - 10/88 ٠‏ 

١‏ برجم زع 51667 امد كتأب أبن العبرى . كناما دى باقاما ( كاب 
حدقة العين ) ترجمة جزئية فى : ش 

2 11176 6 .ذا .28186قعط رطة11أمتا ع0 طعت 38و10 
ظ .0 ع :2م16 
وفى شيكاغو يقومون باعداد طبع كتب أخرى هذا المؤلف . ولشر بواص 
سباط طروط5 اتدوط ممئة 49 فى القاهرة النص العربى لكتايه : مختصر فى علم 
النفس الإنسانية » على أنه حث فى الروح . 
م فما يتعلق يكتب النحو لابن العبرى » انظر : 


- لنتعطفم*0 228151688 سروةع و2 ,مناممكة ستتاسدط 6ططمف 
2 ونعوظ ,.[ه؟ 2 ,03هعه1 


عسسم ا 


وهما كتابان فى النحو توجد ترجمة ألمانية لأطولما؛ وهو :كثافا دى عشبى 
( كتاب الاشعة ) وعتوان الترجمة : ' 
190-08 م ماعل ممع [طومة دع طعس8 برعندمطه81 [معءم 
4 س يوجد النص الس ربألى مع ترجمة فرلسية لكتاب : ارتقاء الروح » فى ؛ 
18 ؟ناة اتتوقة:*1 06 دموتقموءو8 ”!1 06 م15[ 6ل رتدوال 18280015 
.0 - 1899 وزعو2 ,.05[1؟ 2 رع2دة؟ 15 088 غ6 1ه31ه 011 عسسرمه 1 


8 سل بدأأت قَْ الظيور طبعة رص حبر ع العفاقير لاسن العبرى 3 
مع ترجمة [نجايزية وشرح ؛ق: 
+ 9عتا2 ع1[مصزو آه عاممط قط > ١ه‏ «رمزومدء7 04ع2108طة 116 
'ناطم 15اأسمعه26) 7ط ,1101قط2) - 81 30 تتتسقتلتدقة صطاة 0نقسرطف4م آه 
و3 152318410 طقتاعصظ ده طاأتك؟ ...8.0160 .(قتافوعطوط ٠‏ «38]) عوئه" - 1 

ببوطط50 .2 .©) 0طة #أمطمهةجهة80 عهقاا عط 1201668 520 82107 2نتصاموة 

والثانى ( هن حرف الياء إلى حرف د ماين م 

وكأان العألم السرباى : سقيروس ددم ؛ المتوق سلة 1941م أقدم 
من أبن العبرى . وهو متأثر باخوان الصفاء » وتلبيذ لكال الدين مومى بن بونس 
( انظر التعليق رقم ١‏ عل الفقرة .ه؟ ) ( وألف بالسريانية ما يعد دائرة معارف 
فلسنمية نجد قها عض الاراء الأصيلة » وعمل ,يوليوس روسكا دراسة لها فى : 


0 طعساظ وتبططلوكج «عهط 586961118 8118 011802191111321 1288 


.6 م6102[ بقع101510 
وكذالك فى : 


.6 ...0 طعتا8 ق'تصطاعلة5 قط 5675 نات دم 1م52 
( نشره فى بحلة الآشوريات ج م١‏ سنة 17 58مام صلم ل 4١‏ م 
ه4١‏ - .)١5١‏ 
ولكق يجمع هنا معلومات أخرى عن الكتاب المسيحيين بالسريانية بحسن 
أن نذكر نشريات بولص سباط . 


7 


8 22010861101168 65 165ان تطمموه[تطمر 231689 أع مزلا 


160 216 نلق 6غ12 011 261628ددهت 8عطوعةه 


نشرت لابرة الأولى مزودة بتعليقات فى القاهرة 95؟! م . 

وى رسائل «بمة بالنظر إلى التصورات الفلسفية عند الكنائس الممسحية 
الثلاث بالمشرق : الملكانية » والنسطورية ؛ واليعقويبة . وإليك أسماء ألمٌَ لفين 
ألذن نشر لم سساط : 


[١‏ سدس 


ُ1[3_.هةا ل 


- 1 
4 


0 


؛ أبن زرعة ؛ وهو يعقونى ( نوق /ا١٠1‏ م ). 


[لياس ,تر شينابا » اسقف نصيبين ( نوف ١4١٠م‏ انظر الفقرة بام ) . 
ابن كتليل » وهو قبطى من القرن الثانى عثشر . 


:أبن عسال »؛ وهو قبطى من القرن الثالك عشر . 


عبد الله بن فضل الانطاى ؛ وهو ملكانى ( توق ٠١6٠+‏ م). 
دائيال بن الخطيب ؛ وهو يعقوبى من القرن الرايع عشر . 

أيشو عياب بن ملكون » وهو اسقف نسطورى فى نصيبين 
(توف 5ه11ام). 


: يحى بن عدى » وهو يعقولى ( نوف 410/4 م ء أنطر التعليق رقم ١‏ 


على الفقرة لا١‏ ) . 

أبو الخيار بن الطيب ؛ وهو يعةوى دن القرن الادى عشر . 

أبو الفرج عبد الله بن الطيب » وهو نسطورى ( توق 47١1م‏ ) . 
حنين بن اماق ( انظر الفقرة ١٠‏ ). 


ومع ذلك شرح لوحا بن ميئا ؛ وهو قبطى من القرن الثأنى عشر . 


وعلدنا من القرن الثالك عشر نص سريانى آآخر مبم » هو فى الواقع ترجمة 
عن أصل فارمى كتبه رجل من الصين . فقد أوفد قبلاى خان إلى أسية الغربية 
كلا من : مأر مف وس ييل 161مجهة28 ونن:115 ) وهو بطر برك لسطورى ٠:‏ 
ولد سئة ؛؛0١‏ م» وسمى قط18ل4 -طططل الثالك فى سنة إلم0١‏ م ؛ 


وس لد 


وتوق سنه با ١7!‏ )؛ ررصرة ( الذى أرسله العاهل المغولى : أرغان ٠‏ إلى روهمه 
سئة 178.0 ام للمفاوضة فى حلف معاد للعرب » وتوف سنة هو؟١‏ م )؛ وقد أثم 
هذان الرسولان ‏ إيابا - تفس الر-لة الثىقام بها ماركوبواو . وبعد رجوعبما 
رقما إلى أسببى المناصب الكلسية ؛ وترك برصومه كتاب يوميات ١‏ بالفارسية ) 
لخص بالسريانية: . وهو يهمنا من وجبات نظر عديدة . ونشر نصه السرياق 
موتلء8 [بجوط سئنة للم ١‏ م . وطبع طمعة حك يل ث8 «مفحة فى بأريس هلمم ؛ 
وترجمه إلى الإجليزية ,مع88 هناله؟7 .ى .13 فى لندن م57١‏ م . 

4 أهم كتب الشهرستانى هو : كتاب المال والنحل ؛ أشره ممفومس© .77 
فى جتزءبن باندن 84 م ؛ وترجمه إلى الالمارة عكاء تأعطقة 188 «مل0مع1' 
ق جزءءن ما - اهمام. 

ولهذا المؤاف كتاب قم آخر ٠‏ هو : نباية الاقدام فى عل الكلام » ونشره 
جيوم أشرا حديثاً بعنوان : 
-288طقط81-5 1ه « 186ط213105602 5132018 »> ع1 .11118112026() .مق 
4 :ه010 رسق1امكا - 1 :مذ“ 11 سسقلن1 ١‏ تنه رقطالة طلم )نظا ,تمدقا 


وهو لشتمل على النص مع ترجمة كاملة » وناقش ججيوم مكانة هذا المؤلف 
بين عذلاء الكلام والفلاسفة » واعتيره » من حيث أصالته وقوة حجته ٠‏ آخر 
الممكر بن العظام ( من الاشعربين ) قبل ابن رشد ٠:‏ 

م الم ينشر كتاب الانساب للسمعانقى نثراً كاملا » ول يترجم أيضاً . 
وقد عمل ابن الاثير ( انظر فما بعد ) عختصرأ له بعنوان : اللباب ؛ نشر قستنفاد 
مأذس منه ( جوتنجن 8660م ١‏ م ). 

م - فى كتاب البق : تاريخ حكاء الإسلام » عمل له فيدمان ترجمة عختصرة 
نحمتوى على هاثة من تراجم العلباء الذين لم أهمية خاصة بالنظر إلى تاريخ العلل 
( حاضر جلسات جمعية إرلايجن ج 40 سئة ١9[٠‏ ص ون ). 

8 - استرعت كنب ابن منقذ أنظار المستشرقين » كا قدمنا . ومن ثم صنف 
1 1132115 كتابا بعئوأن : 

. 1893 ,1886 2515 وال علستاه]8 د15 وسسرقون) 


سس جح ا لشة اسم 


خصص الجرء الأول منه لترجمة الأؤاف العربى مع دراسة لكتبه » على حين 
اشتمل الجرء الثانى على تاريخ حياة المؤلف م جاءت على لسانه . وفى كتاب آخر 
لمن العالم الغر نمى + عنواثه : 

8 قتنو8 رعقققط) 06 قأثه26 14© 3168ن 1ممؤقلط قنتده جتدمك 

ترجمة فرنسية لانص العربى . وعلى أساس الطبعة المذكورة للكتاب » وترجمة 
دير بورج عيات النرجوئان التاليثان » ترجية ألمانمة من تمل :نه ستحطء 5 معجمه6 
( طبعت ف السروك سنه ه١ة‏ ))تترججمة إتجليزية من عمل : جع 1ؤأ80. م معنرومع0) 
( طبعت فى دن 8 م) اما اروب الإتجليزية التى عملها فيليب »حتى 
( نيويورك .14 م ) فبى على أساس مخطوط بالاسكوريال . ولشر هذا العالم 
نقسة بحد ذيك طمعة دك دل 6 للزدصس العربى .( 1930 ب,دسمأععمدتعط2 ) ١‏ 

١‏ لم يطبع كتاب عماد الدين الكاتئب فى تريية الصقور » ولكن 
توجد طبعات ( عريية ) لكتابه فى تاريخ فتوحات صلام الدين » ولكتاب 
عن ااسلاجقة . ظ 

١‏ - تكلمئا من قبل (أنظر التعليق رقم ٠١‏ على هذه الثقرة ) عن مختصر 
كاب السمعانى فى الانساب لابن الأثثير ومن 'باحية أخرى يعد مم كثه : كتاب 
الكامل فى التاريخ » الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً ‏ حتى سنة وم بتاريئم 
الطبرى ( انظر الفقرة ٠؟‏ ) ٠‏ وينتبى كتابه الكامل هذا بسنة 1+9 م . وصلف 
ذيلا له خمود بن سلمان بن فبد الحلى » وه وكاتب توق مننة ١96‏ م . 

وتوجد طبعات كثيرة لادص العربى لكتاب الكامل » ونوجه النظر 
ل من ينها إلى الطبعة إلى نشرها لمعو" .ل( .) فى ؛ ١‏ جرءا يد بئة 
ليدن ١هلم١ ‏ إلالم١‏ م . ولا توجد لالكامل ترجمة كاملة ؛ إنما توجد 
مقتبسات بالفرنسية فى جزءين ( باريس «لالم 1 ١880‏ ) من كدئاب : 

510158065 06 22628 وأقلط 065 [أعنمع6] 
وترجم هدوع .12 دو ليات المغرب وأسبانيا من هذا الكتاب ؛ وطيعت 
هذه الرجمة فى الجزائر م94 م . ويوجد ف الجرم الثالى من المقتسات الفر أسبة 


سس إنتا ستو يي اللا 


السابقة ( باريس.05.م١‏ ) نص ترجمة لكتاب آخر لابن الآثير.» هو : تاريخ 
أتابكة الموصل ف المدة من ١919/‏ 1 حوّى ١(اام.‏ ظ 

١‏ لم يصلنا لسوء الحظ كتاب القفطى : [إتخبار العلماء أخبار الجر ؛ 
إلا فى مختصر أ كله عمد بن عل الروذق نحو سنة .1196م . وهو يشتمل 
عل ع١‏ : 'نرجمة عتثلفة الطول » ونشرهذ! الختصر :عروممأ.آ 8 سنة ١٠‏ 4 | : 
وأشر ق.دمان ترجمة لتراجم علباء اليونان فى محاضر جاسات ججممة إر لانن ب بام 
سنة م6٠9١‏ م. 

وعل أساس هذا الكتاب أجرى ومع .© ,لح دراسته القيمة للءبرجمين 
والشرام العرب لافليدس » وكتيهم فى الرياضيات والطبيعيات » ونشرها فى بحلة 
إبريس ج 7م سلة 98:4[ ص 16٠١‏ [/ا[ ع ج س7 سلة ماو ص 4ه - 41 ؛ 
74 سئة 4604| ص 4+ ولا . ظ 

وش وطعة أرمميه ناز لجاب غيرخ اليك بيت سوق سورة 
من طبعة امرىء القيس بن الطحان ( فى جزءين بالقاهرة ١81‏ م( ؛ مع مقدمة 
المانية وفهرس . ول يرجم هذا الكتاب.وأطباء العالم الإسلاتى الذين عنى بم 
ابن أصيبعة يبلغ عددم نحو أربعاثة . 

4+ؤ ‏ - صئف أبن خنا_كان كتاب : وفيات الاعبان وأنباء أناء الزمان » 
وحتوى على هم ترجمة كل تخصياما من العالم الإسلاى [بتداء من القرن الثانى 
للبجرة على وجه التقريب . ولشره قستنفلد فى جوتنجن ه8م1 - ١٠م‏ ؛ 
وعمل ارون دى سلان ترجمة [تجليزية له فى : 

و 101101218727 لوطع دط[ ,26وزة 06 سأعله 6 أنان) ال ةذ 
6 - 1842 ؤوأعنو2 ,.[أه7 4 
م1 9دبتكق(“آقطئ”©ظشظشظ”55 » بسيب إقامته.ى صقلية » حيثك 
ساعد فى نحركة النقل العلبى » الذى أشرنا فسا ا ٠‏ وقد 
أهدى الملك ما نفريدى كتاياً فى المنطق . 

١‏ ينقسم كتاب المجموع المبارك د ؛ نشتمل أحدهما 

على المدة من أول نخلق العالم إلى عفد رسول الله » والثانى من هذا العبد الأآخير: 


إلى سنة وه/ ١١١٠١‏ م ء وول نشر القسم الثاتى بأ كله 4 وهو أهم القسمين اق : 
عدم مرز[اه عمعتطوجة ... ومعتدقه 5828 1118038 رمومعظ 2و7 ق8صصصط 1 
6 دعملنعآ ,60018 ممتة1 أء .مستعهساظ مأعنمهحعا 85 معاجة 


وتوجد فقرات من الجرء الاول مترججة إلى اللانينية فى : 
.1658 عموط[ه10ع11 ,و[أقامة 1ه 8صتعع س5 ,عمع 2010 .11 ل 
ولو جل للقسم الثاى ثرجمرة [ تجليز بة من عمل 210611888 58121161 طبعثك 
2 لندن م5 ١‏ » وثرجمة فر لسبة من مل .2 طبعت قٌ بأردس با + ام. 
وأخخيرا نشس مم80 وخلاء غومع2 م5 م#طوعات طريفة عن أسطورة 
الامكندر بالاخة الاثيوبية أخذا عن نص قديم ببذه اللغة » وأضاف إليها ترجمة 
إنجليدية » شرت فى لندن +وم و تمن المجموعة : 
06 ماد هآ رغوهة62 قتا «ةلمدعملم 2ه مأتمامءظ نمو علائا مطل 
وأ كل تاريخ جرجس المكين إلى سنة 1 م'؛ عام مصرى مسيحى الحو 
المفضل بن أنى الفضائتل » ونشر هذا الكتاب مصحوباً بترججمة فر نسية فى : 
,1187131011168 مخ 1د وم 85105126 ,أقطءه81 موعلا 
| 1920-0898 .53 5197 ,311 ,.آه؟7 ,قت[هنصعتمه 18ع10ه 2و1 ) 


7 5 م مؤلفات الجويى هو الكتاب الذى ألفه بالفارسية عقب رحاته 
الطويلة فى بلاد المغول » وهو : تارضخى جبا ن كشا ( حوليات فا العالم » يعنى : 
جنكيزخان ) ونشر ميرزا تمد قرويى طبعة له فى لندن ( 1511٠‏ م ؟) ٠.‏ 

م ل ظير التأثير العربى الفارسى بقوة فى بلاد أرميئية » ونقتصر 
من الم لفين فى العل من هذا القطر وذلك العصر ء الذين تأثروا بالعلل العربى» 
عل ذ كر الطسيب : عختار عط عل جع ززع الذى درس في تظبر سغداد : 
وصئف سئة ١١84‏ ( بلغته اللاصلية ) رسالة فى احميات ٠‏ عمل طا 561061 .:5 
ثر جمة ألمانية جل دنه بعنوآأن : .1908 رعتتواعط ,عوطة81 أقط أوه1 وألف هذا 
الطبيب الارمنى أيضا كتبا طبية أخرى يظبر أنبا فقدت عن أرما . ونشر 
#قعط2عصدمن) .نا .1 أر بع رسائل اث كلت جسم الانسان؛ نشرها فى ؛ 

[192 دملنماآ ,11 ,مع دماعت كن قوطامطد لصة تزدمغققط قط صذّ 51110168 
ويرى المؤرم الإنجليزى أن هذه الرسائل الآرمنية فى التشريم ترجع إلى هذا 
العصر تقر بيآ ( أى القرث الثانى عشر ) . 
(؟؟) العلل عند ارب 


و - العربب ى انزئرلس 


(*) قصرنا حديثنا س من قبل على الشعوب الإسلامية فى أسية ؛ 
ناظرين مم ذلك إلى أهل مصر ؛ الذين برتبطون دائما بسورية ارتباطً وثيقاً , 
وملمين بعض الإلمام بشعوب البلدان الأقرب إلى الغرب : مثل نونس » 
وقد كانت منذ ظهور الفاطميين عرك: الانطلاق للسلطان الإسماعيل اللديد الذى 
انتهى بإعلان الخلافة فى مصر . 


على أن يلدان شعالى أفريقية كانت ء بالنظر إلى الثقافة » قريبة إلى البلدان 
الأسيوبة . ونلاحظ فى خرى الأسداث أن فتح بعض الجزر » مثل جزئرة 
صقلية ( 0م - ٠١7+‏ م ) » والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط من قبل 
الأغالية ٠‏ ثم من قبل الفاطميين ٠‏ كل ذلك كان عظيم الأثرفى تقل الثقافة : 
كا سترى فيا بعل . 

ولكن انتشار الإسلام فى الأندلس انسم بطابع خاص لا يسمح بالمساواة 
بينه و بين انتشار الإسلام فى المشرق . كا أن الانفصال السياسى التام الذى أخذ 
صفة الاستقرار» منذ أسس الأموى الطهارب [عبدالرحمن الداخل ] إمارته المستقلة ؛ 
يسوتغ حما ما فعلناه من اختيار هذا الحدث لتسجيل أحد التطورين العظيمين 
فى تاريخ الإسلام الداخلى حو منتصف القرن الثامن لاميلاد . 

على أنه ينبئى عدم المثالاة فى تقرير الاننصال والانعزال بين العلاقات 
الثقافية , ويحب ألا نسى أن الصلات العقلية بين الأقاليي الشرقية والغربية 
فى المحيط الإسلانى بقيت جد وثيقة على الدوام . كا ينبئى أن نذا كر أيضا 


سس سس ال 


وقد أ كدنا ذلك فى مطلع هذا الكتاب - أن ما نقيمه من حدود الزمان 
والمكان لا يتتجاوب إلا مع سهولة العرض وتيسير فبم الأحداث »؛ ولا يطابق 
وافم الأمور إلا مطابقة جزئية . 

لقد عبر المغارية”' إلى جزيرة الأنداس سنة وء/ام » وأرنموا جيوش 
للللك اذريق مهاده على الهرب سنة ١‏ الام ء ونصبوا خيامهم بعد ذاك 
بقليل إلى جوار جبال البرانس . ولكن هؤلاء المغار بة كانوا من الغزاة امجاهدين » 
الدين لايصطحبون معهم أسرم وذويهم ؛ أولم يمةادوا ذلك على الأقل . ولقد 
وجدوا هناك شعبا ضر بت الحضارة الرومانية الخض.ة مجذور عميقة فى جميم 
طبقائه » ولم ينجح الجرمان المتوحشون الذن أخضعوا بلدائنه فى إضعاف 
هله الحضارة . 

وكا هو معتاد فى مثل هذه الأحوال » كان من أمى العرب » المعروفين 
بالتسامح على وجه العموم مع رعاياهم. مرى غير السامين » لاسما إذا كانوا 
من الكتابيين ( البهود أو النصارى ) » أن وجدوا أنفسهم فى اتصال قريب 
مع تلك العناصر المصطبغة بالحضارة الرومانية » والتى كانت تؤلف الغالبية الساحقة 
من السكان ؛ و بقيت كذلك حتى بعد أن كثر الدخول فى الإسلام نسبياً » 
حيث يظن المشاهد السطحى أنه أمام شعب جديد . وهذه ملابسات لا بوجد 
مثيل لما إلا فى إيران » ولكنها كانت فى الأندلس أ كثر قوة وأوسم 
شولا (اع) , 

ولا شسى من جانب آآخر أن الفانحين هدا كانوا يتخذون نساءم -- دون 
استثناء تقريباً ‏ من شعب الجزبرة » وأن أولئك الذين قد يبدو لأول وهلة 
أنهم من العرب اللخلص »كالخلفاء فى قرطبة » أو الملوك فى الدويلات الصغيرة » 


اس 


كادوا يكونون من الأسبان » أى من المناصر اللاتبنية » باعتيار ما يحرى 
فى عروقهم من دماء » وذلك بعد انقضاء بضعة أجيال لأسب . 

وكان لاد أرف تفرض اللغة العربية نفسها على الطبقات الخاصة ؛ 
وعلى الكتاب , » لما هو نابت من أنه لاسمح بقراءة القرآن وتلاوته إلا بهذه 
اللغة وحدها » ولأن هذه اللغة من 'احية أخرى كانت هى الرباط الفذ ؛ الذى 
يحقق الوحدة بين أرجاء العالم الإسلاى الشاسع البعيد الأقطار . 


ولكن على نقيض ما حصل فى بلدان أخرى » لم تنفذ هذه الاغة العربية ؛ 
أولهجاتها التابعة للها » نقوذا عميقا إلى أوساط العامة » التى تؤلف المهور الأعفل 
من السكان”"؟ . وقد بين المستشرةون الأسبان7* » ومن بينهم زميلنا الأسوف 
عليه . ريبيرا 9:: 131»أن اللغة الى كانت متداولة بين الأسرءوعل أفواه النساء ؛ 
حتى فى القصور نفسها » ظلت على الدوام نوعا من اللانيئية الحدثئة . وإذا فقد 
صارت هذه اللبحة هى الاغة المنزلية حتى عند كبار العاماء الذين كانوا يكتبون 
عربية كآملة أنيقة » والذءن كانوا أيعباً على اتصال وثيق بعاماء الشرق » سواء 
فى شبه جز برة الأندلس نفسها وقد كان المشارقة يقدمون إليها فى وفرة و كثرة » 
أم فى بلدان المشرق كذلك وقد كانت الفرص كثيراً ما تناح لامغاربة أن 
يسافروا إلمها » أو يقيموا بهاء على الأقل بسبب الحج إلى بيث الله الحرام .. 
ولا بمكن غض النظر ما كان لابد أن يتركه هذا الاتصال من التأثير اللغوى 
وغيره فى امجاه الثقافة كلها » سواء فى عصر الفتعم الإسلامى » أم فى عصر نقل 
العم إلى العالم اللاتينى . 

وسنحد - إذا ‏ فى الأندلس الطبقات الاجتماعية الثالية : تخبة صغيرة 
تنحدر من أصلاب الفاتحين العرب ؛ ولكنها فى صعيمها أسبائية حقاً » ولا سيا 


سس اج" سب 


من جبة الأمبات . و إلى جانب هذه النخية الختارة عدد كبير من الأسبان . 
ويمكن أن نقول من الأسبان الخلص ء الذين اعتنقوا الإسلام وكانوا على على قليل 
أو كثير بالأدب العربى . ولا ننسى أن نذ كر مع هؤلاء أرضا أولقك الصقالبة 
وهعواوه » الذين ربوا فى سدة الكلافة أو بلاط الملوك ليكونوا رجال الإدارة 
أو طش » ولس من قبيل المحازفة أن ول إن دؤلاء الأخير بن ٠‏ مع يعض 
العناصر التابعة لم » كانوا يؤلفون فعلا الطبقة السائدة ؛ أو على الأقل الطبقة 
الى كان لها أقوى تأثير فى النواسى السياسية ؛ والاجتياعية: والثقافية2؟ , 


وبعد ما ذكر » كان فسم عظيم مرى السكان يتألف من المستعر بين 
دوطمةةوس أى المسيحيين الذين احتفظوا بإدارتهم الخاصة » ورؤسائهم » 
وتقاليدهم ١‏ طيةً) للقاعد: المتبءعة عند العرب . وكيوا بجىء فريق اللهود »؛ 
وقد استقامت أ-والمم أعا استقامة بالنتعم الإسلامى فى الأندلس . وكانوا 
يكونون عنصراً كبير الأهمية فى الحياة الثقافية » وفى النشاط التجارى والصناعى » 
وكانوا ينطقون م أيضا طجة أسيائية خاصة بهم » وهى لحجة احتفظوا بها 
فما بعد » حتى بعد انتقالم إلى المشرق حيها طردهم الملوك الكاثوليك من أسبانيا ظ 
والبرتغال فى القرن السادس عشر ٠‏ 

كانت جيم هذه العناصر تعيش ف اتصال وثيق بعضها مع بعض »؛ على عهد 
الدول الإسلامية بالأندلس . وعلى الغ من أنه لم يخل الحال من ضروب 
الكراهية واللنافسة » ومع أن العصبية الدينية كان يمكن أن تؤدى فى أوقات 
معيئة إلى اضطهادات حقيقية م فقد كانوا يتمتعون على وجه العموم بأعظم روح 
من التسامح فى ظل الأمراء الستتيرين . 


ومن جانب ,آآخر » حينها شرعت الدول المسيحية تتتسكون وتتعاظ على أثر 


حداعا ع ب 


حركة استعادة الساطان المسيحى ؛ قامت أيضاً عناصر مشابهة » لاجديد قمها 
سوى انتقال دفة الك من أيدى المسامين إلى أيدى المسيحيين . وكان المسلمون 
الذي نأ مكن إخضاعبم يسمون : موديخارث 8685م » وظلوا يتمتعون بتساميح 
ع » وإدارة منفصلةٌ » واحترام كبير » مثل الججاعات المهودية أأيضاً و يبدا 
اضطباد المسامين الذين سموا بعد ذلك موريسكوس 0218605م ل بصورة 
حقيقية إلا على أعدى الأعراء المتعصبين فى القرن السادس عشر . ولقد كان هذا 
الاضطهاد للمغاربة والمهود » و إبعادم جماءات غفيرة على أثر ذلك ء هو الذى 
أدى إلى انزواء أسبائيا والبرتغال عن الحياة العالمية إلى مدى غير قصير » سواء 
من الناحية السياسية » أم الثقافية » على رغ ما كان يلوح من مستقبل لامح 
لفتوحات ما وراء البحار . : 

لبت قروثاً عديدة تلك الخالة الاجتماعية الفذة » الموانية لتقدم الثقافة » 
كا دامث أمداً طويلا حركة التبادل الفكرى بين الشعوب الختلفة » ذلك 
التبادل الذى نشأ عن الفتح الإسلاتى للاندلس . ومرى ثم ندرك نوكا حقيقة 
الأسباب العميقة التى أثرت , لا فى ازدهار الحضارة والعلم العربى بالمغرب وتوطد 
صلته بالفكر البوودى سب » بل كذلات فى نقل هذا العل ( الذى امتزجت به 
عناصر شرقية بطبيعة الخال ) إلى أو ربة الغربية المسيحية 0" . 

- كان معظ, هو لاء المغاربة من البرير تحت [شراف القادة العرب . 

ام - على أن وجوه الشيه العديدة بين الأندلس وإيران من ناحية الدوو 
العظم الذى قام به السكان الوطنيون فى تنمية الحضارة على عبد الفتم الإسلاى 
والقرون الثالية له يذبغى آلا تحملنا على [غفال بعض فروق عميقة ترجع بوجه 
خاص إلى الشروط الجغرافية فى كلا الفطرين . فعلى حين بقيت الأاندلس منجاة من 
الغزوات الخارجية عدة قرون (ماعدا غزوات المرا كشيينالتى أقت مع ذلك بشعب 


سس سوسس ست 


تتصل حضار:ه حضارة الشعب الآندلسى » تحت قيادة المرابطين والموحدين ) : 
وذلك بفضل طبيعة الاندلس وهى شبه جزيرة» وبفضل الحد الفاصل الذى نز لفه 
جبال البرانس من جمة الشهال » جد [يران خضعت لغزوات متتالية من قبل 
شعوب يممختلفة عن سكان البلاد من 59 الجنس والدن (كالاتراك والمغول ) . 
وزيادة على ذلك تأئرت الحضارة فى إيران تأثراً قوياً بتشيعها للروم الإسلامية . 
ويرهن أدب غزير فى اللغة الفارس ية على حيوية هذه اللغة وقوتها . وعلل 
نقيض ذلك كانت العربية فى الأندنس هى اللغة الملستعملة وحدها فيا ؛ظابر 
م نكب ف الدول الإسلامية التى قامك فى شبه الجريرة ( وإن استعمات العيرية 
أضا فى دائرة أضيق ) » وذلك على الرغم من أن السكان كانوا لانينيين فى | 

ول يسم أدب اللغة القشتالية ( ألخيادا هونصوز1ج أنظر الفقرة هه ) بوء ا 
الآيام إلى مقدام اللمة العلمية . 

وبليغى أيضاً تسجيل هذا الحدث الغريب حقأ » وهو أن الاندلس فقدت 
حى ذ كرى الكتب العلمية الى صئفت فى أسمانيا قبل الغرو العرى فقداناً كاملا ؛ 
بل كذ لك كتب [برودور الاشبيل » التىكانت جد مشهورة عند المسيحيين فى العصور 
الوسطى ؛ ندا نها بقيت بحرولة مامأ بين العرب . ويعد عظم الافادة فى هذه 
الناحية ماكتبه صاعد الاندلمى ( أنظر الفقرة .4 ) ىكتابه : طبقات الأمم » 
نظر 1 إلى أنه من علياء اللادلس , ونحن نسوق هنا النص التالى طيقأ للترجمة اللجديدة 
الى عمابا بلاشير وبرغطء ه81 .8 ( أنظر التعليق رقم > عل الفقرة 65٠‏ / : 

و بعد تأسيس السلطان الاموى بالأندلس » شهد هذا القطر ازدهار عدد من 
العلياء الذين تعبدوا الفلسفة فى دأب واجتهاد » وتميزوا فى بعض فروع هذا العلى . 
وقبل هذا التاريخ » وق العصر القدم 4 لم .يكن هذا القطر بعرف باعل » والذن 
كانوا يسكنونه ل يعرفوا شخصا اشتهر حبه العلل . على أنه توجد فى الاندلس فر يات 
حرية قدعة فى أماكن عقتلفة + والناس متفقون على أن ذلك من عمل الاباطرة 
الرومان . وفى الحق لقدكان هذا الإقام مضموما إلى امبراطوريتهم عبد طويلا . 
بيد أن الأندلس ظلت مغلقة فى وه الحككة إلى الوقت الذى حصل فيه الفكم 
الإسلانى.. .2 


خخ لد 


٠‏ ب «طبيعة الال :تشاءه يران والبلدان الواقعة شرقها فى كثير من الآ<وال 
من هذه الناحية . 

© - أنظر فى كلام المستشرقين الاسبان عن هذا الموضوع كثيراً من المواضع 
فى كتاب : 

:( 1928 لتالهلال ,ععسصس[ه؟ 2 ) ووأسعقتسره لآ وعدم 1ن هامم1]015 

حيث ججمع تلاميذ ريبيرا وأصدقاؤه كثيراً من أهم كتاباته ‏ تحت إشراف 
98 توم .11 ب بمناسية خننام عبل رسيرأ اانا فى الجامعة 
(/و184 نغ لاووام). 

أنظر ؛ فى الدور الذى كان ياعيه الصقالبة فى الأندلس » مقال ليقى 
بروقفنسال فى دائرة المعارف الإسلامية » مادة : صقالية . ولفظ : صقلاب » كان 
معناه الأصلى العدد الكبير من أسرى ارب السلاقييين سواء فى الشرق أم الغرب » 
الذين كانو | يستخدمون فى القصور أو الإدارة . وانضم إلى هؤلاء فها بعد عدد كبير 
من السلاقيين الذىءن كانوا من رقيق التجارة ؛ على الاخص فى أبدى التجار المبود 
الذن التقروااق آورة المسحيه التفار أ غرى 1 والتكن :طيقة البلا فين نه أخدت 
فى أوربة طابعاً خاصاً » فبى لم تشدمل إلا عددآ ضئيلا من السلاق المقيقيين : 
على النقيض من أو لك الصقالبة الذين جليتهم المعارك والحروب على سواحل البحر 
الايض المتوسط » وقد ذ كرا أن عدداً من هؤلاء الآرقاء كانوا بو لفون حرس 
قصور القلافة بقرطية » وكا قعل اللريثوربون ف الامبراطورية الرومانية . لعنوا 
م أيضأ فى الغالب دوراً سياسياً عظى الاهمية » م أننا يحدم فىكل مكان تقريباً 
حيث تحصل مؤامرات القصور »: ومسائس الرلاط : وقد انتهى ما للم من أهمية 
بسقوط الآامويين عل وجه التقريب . 

وكذلك من ناحية الحضارة جم أولئك الصقالبة فى بلوخ. مستوى رفيع نوعا . 
وفد استطاع واحد منهم فى عبد هشام الثانى ؛ وهو : سحبيب الصقالى » أن بصئف 
كتاب : الاستظبار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالية » تناول فيه مئاقفب 
الادياء الصقالبة بالاندلس . 
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هم - من الكتب المامة فى هذا الموضوع كتاب ليقشى بر وق كال : 


و8518016 © غ3 811 2011811110816 26ع 2 جزوظ 12 راقولاء2207 16951 .1 
2 فنعو ,516 3ع80 16 )6 1110235 1 1أ5د1آ 


م كانت الحقية الأول للفتم العراى ى الأندلس مضيطر به بعض 
الاضطراب . وحتى فيا بعد ذلك بحت حك الأعراء الأوائل من الأمويين : 
لم نترك المنازعات الحلية كثيرا من الوقت للعناءة بتنمية الحياة العقلية . وكان 
من الضر و رى كذللك انتظار تبادل التلقيعح والتأثير بين الحضارتين اللائينية 
والعربية . هذا كله يفسر لنا : للماذا تأخر ازدهار الع العرلى فى الأندلى بض 
الوقت عن الع العربى فى المشرق . 

ولكن قرطبة أصبحت فى ظل عبدالرجن الثانى ( ١م‏ - 8ه م ) 
ميكزاً رائعاً للحال الماذى » والنشاط الفكرى جميعا ؛ وتبوأت مقاما عالميا فى عهد 
الخليفة الأول : عبدالرمن الثالث ( 1ه - (حهة ) حانى العلوم والآداب ؛ 
وبفضل تشجيم مطرد الْمو أينبا تزايدت هذه النبضة فى حّ ابئه وخليفته ؛ 
الحسك الثانى ( 1ه - سه م ) ء الذى أبى إلا أن يكون هو نفسه من العاماء ؛ 
فأرسل وكلاء عنه إلى ميم أصماع العالم الإسلاى لا بتياع الكتب أو استتساخماء 
ووفق فى جمع مكتبة غابة فى الثراء تقدر محتوياتها بأربعائة ألف كتاب : 
كا كانت فبارس كتمها ملا أر بعة وأربعين جَرءا . وكان يؤ يد الخليفة فى ذلك : 
حسداى بن شبروط ( أبو بوسف بن اسحق بن عزرا ) » وهو طبيب يبودى 
شهير ولد تحوسنة 16.ة وتو 99/0 أو ٠م‏ ء وسنتحدث عن نشاطه العلمى فيا 
بعد » ويك أن نسحل هنا أن تأثيره فى أهل ملته كان أحد الأسباب التى 
ساعدث على تقل المركز المقلى للهود من العراق إلى الأندلس . وكذلك الوزير 
النصور ( عمد بن أبى عامر ) التوفى ١١٠٠م‏ ؛ والشهور فى ناريخ أسبانيا باس ؛ 


حا )ا جم 


«متسمسلة على الرغم من بعض كبوات -لقته بسبب الأحداث السياسية : 
م يكن أقل حمابة للعلوم والآداب » وأخيرا كان حك هشام ( “لاه 6١١٠م‏ ) 
وطول هذا الك عونا حقيقيا على نمو العلوم وازدهارها . 

وأن تحاول نح التارريخ السياسى للاندلس من حيث علاقاته بالضارة » 
على الرنم من أهمية ذلك التارييخ » وصلته الوثيقة بتارريخ العلوم . ولكندا نسجل 
أنه حينا سقطت خلافة قرطبة ( ٠١1‏ م ) » استمرت العلوم » والأداب ؛ 
والفنون » -زدهرة مثمرة » بل هى قد نشطت عن ذى قبل » إذ كان قد ثم تمبيد 
البيئة العامة وإعدادها فعلا » فاسكثر ملوك الطوائف فى مختلف عواسعهم 
من ههاد الحضارة الخصبة » وضر بوا مثلا حديدا لما يمكن أن يفعله الذكاء 
والتنافس » بل التفاخر أحيانا ؛ إذا نشا فى قطر عظيم "نايع لدوحة واحدة 
من الحضارة عدد كبير من الدويلات المستقلة . وأحوال هذا المو والتقدم العلى 
فى ذلك العهد نحمانا على تشبيه دو يلات ماوك الطوائف محموعة المدن الاغريقية 
قبل العهد الهامنى » أو بالدو يلات الايطالية العديدة » ابتداء من عصر الجهو ريات 
( أو البلديات ) تستسمرمن ء مثل ؛ قيرونا »كرعموناء بارماء ميلانو» لوكا ؛ 
سييئا » تودى » وعشرات أخرى من اللدن التى أيدمت إلى جانب المدينة التجارربة 
الباهرة : قلورنسه » التى كانت تعد المعمرف المالى العام لأوربة » و إلى جائب 
الهو ريات البحرية القوبة فى : يبزا » جنوه ؛ البندقية . 

ولكن المحافظين المتزمتين الذين لم تل الأنداس منهم » لم يكونوا ينظرون 
بعين الرضا إلى حضارة يبغضونها » ولم تكن فى تقديرم إلا فضيحة وعارا ؛ 
كا أن العزلة التى ألم إلمها الأعراء والطبقات السائدة حينذاك زادت من حقدم : 
فاستغلوا حركة دينية سياسية رجعية ظهرث فى : مرا كش » وهو قطر لعب دورا 
خاصا فى تاريثم الإسلام بسبب كثرة ماظهر فيه من الحركات ؛ والجامات 


جح را سه 

الإسلامية القومية المتعصبة . وكانت هذه الخركة هى التى اننبت بقيام سلطان 
المرابطين » وكان رئيسها بوسف بن ناشفين قد أسس من قبل ذلك امبراطورية 
تقد من عرا كش إلى الجزائر . ولما استغل الحافظون فى الأندلس الاضطراب 
الذى نشأ من فوز امالك السيحية وتهديدها لبلاد الأندلس » حينا استول, 
الفواس السادسن7* على طليطلة نفسباسنة مم١١‏ م ؛ بعد أن اجتمع 'ناجأ ليون 
وقشتالة سنة ٠١/“‏ م ؛ وأسس هنريك البورجوى ولابة البرتغال بين هرى > 
منبو وتيضو الأسفل » معتمدا فى هذا الجائب الكثير القلاقل على الشعب المستعف 
.دائما للثودة فى وحه وسادته » هب الحافظلو ن فى الأندلس يستنحدون بيوسفه 
ابن تأشفين » الذى عبر المضيق » وحص ماللك الطوائف واحدة بعد أخرى > 
وهزم قشتالة فى واقعة الزلاقة 5م١٠‏ ) وفى أوكل (8١٠١1م)‏ » كا هزم 
املك المشهور : السيد كامبيادور . 

ولكن على الرنم من بواعث هذه المركات وأسبابها الأصلية » فإن سياد 
المرابطين لم تقف حجر عثرة دون تقدم العلوم وازدهارها » 5 أنها غدت. 
على مدى الأيام أ كثرمسالة ونساحا . وعندما بلغت دولة المرابطين نهايتها 
(*114م) » تراءى أنه قد تبدأ مرحلة ثانية من ممالك الطوائف فى بعسث 
نشاط حضارى جديد ؛ وحينذاك التجأ رجال الدين الحافظون إلى طوائف أخرى 
متعصبة من المرا كشيين »كان ابن توعرت البربرى ( محو 1١8٠‏ سا٠‏ 18ام) 
س .ردى الموحدين”9؟ ‏ قد أثارها على امرابطين حتى تمكنت من السيطرة 
على الغرب . 

وكأن من أمراء دولة الموحدين هذه الأميرعبد المؤمن ١١٠(‏ )4 
الذى كان يسيطر فى ببهاءة حكه - بعد فتوحات لعيث فيها النخوة الدينية 
الدور الأول - عل امبراطو رية امتدت من خدود مصر إلى سائر القسم 


حسم ير م47 سب 


الإسلاتى فى الأندلس. وكان ذلاث فى واقع الأعر هو نهابة العلم العربى فىأسبائيا . 
ولس معنى ذلك أن هذا .العلم اختنى اختفاء ناما » ففى الإمكان عد أسماء بعد 
.ذلك لبعض العلماء ؛ حي آآخر أيام مملكة غرناطة » ولكن المراد أن الدور 
الحام الذى اضطلع به هذا العلى كان قد وصل إلى غايته منذ ذلك العهد . 
للنتوحات التى أحرزها كل مع : مللك قشتالة » لافى طليطلة فقط بل فى قسم 
٠‏ كبير أيضا من الأندلس ( قرطبة <؟1 ؛ جيان 45؟١‏ + أشبيلية لم:؟٠١‏ م )؛ 
ومللك أرسوانة ل حار اليليار سس ن"؟١‏ ِ ' و بلئسية 55( , 
وشاطبة 44؟1 » ومرسية 168 + 1555 م؛ وأخيرا فى البرتغال حيث أسمى 
باسسم : الفونس الأول » بعد انتصاره فى موقعة لورقة”"' 01216 وق منطقة 
ألبويخو دزهةس410 ( سنة 1١55‏ م ) » و بعد التوحيد النهانى ميم الأراضى 
التى تؤلف الأن قسما من دولة البرتغال »'حيث اشتار حرئذاك مدينة لشبونة 
عاصة لملكه ( 5٠‏ | م( : 

وعنف هله الدول المسيحية ع وق جو ذللك التسامح الذى كان معهودا 
من قبل ء تمق الجائب الأ كبر من نقل العلم العربى إلى المسيحية . 

و س بمناسبة ما سئذكره فيا بعد عن نقل الع العرنى » لا يخلو من فائدة 
أن نذكر هنا أنه كان من أطباء ألفونسو السادس طبيب مودى امه : هوسى 
سفردى ( ١١5+9‏ س 111١‏ م ) اعتثق المسبحية سنة 11.5 م » وسعى نفسه : 
بطرس ألفونسوس » تشرقاً باس سيده ؛ وصئف محاورات مع الم#ود ( نشرت فى : 
8 ,157 .01؟ بعمعنكا 06 ومسننه1 و1عه1ه«1مم2 ( رد فيا عل بجاهمات 
المذاهب اأبودية ك6 أاف كتابأ قُْ نظام الفساوسة * 162163115) وتنامزءة101 
ترجم ترجمات كثيرة : و طبع مرأت عليدة ؛ وهو يكشف عن أنتقال كثير من 
القصص الشعبية إلى الغرب . ظ 


ةعم ل 


ولكن هذا المؤلف المودى يبمنا - فى وجبة نظرنا الخاصة سب من ناحمة 
كتبه الفلكية والجغرافية ( الخرائط ) والطبية » التى صنفها أصلا بالعيرية 
أو العربية » وكانت هذه الكتب قد أهمات بوجه عام . وعظيمة الأاهيية كذلك 
دراسات قا اركرورا 2 8111!83 .84 غدول )؛ التى كتبها فى هذا الموضوع؛ 
أنظر المحاضرة الى ألقيت سنة بم4؟١‏ فى الجامعة البودية بالقدس وئشرتث 
( بالعيرية ) فى | بجلة العبرية : تربيز . هذه المدينة أيضا » جه سنة 49؟ ص وه 
5 وبمكن الرجوع إلى اقتباس أو تلخرص لبعض آراء بطرس ألفون.وس 
هذا فى رساألة : مو«مءة:2 108 من عمل الاجابزى : «ععطء[11ا الذى كان نذا له . 

؟ كان أن “بومرت » الذى قام رحلات كثيرة فى البلدان الإسلاءية » 
متأثرأ بحةيدة الاشعرى ( أنظر الففرة 7) ؛ وابن حرم ( أنظر الفقرة 4م ) . 
و مارجع إلى مرا كش أخل يدعو باستنكار فساد عصره » ويرواج بحاس فكرة 
التوحيد » أى القول بوحدأنبة ألله ورفضص التجسم . وصاف أبن تومرت كتاب : 
بوحيد اليارى » الذى لشر لوسياأنى 1,1018031 .2 ,[. نصه الحرنى بالجزائر سلة 
.ل ء وأشر له جولد زمر ترحمة فرنسية بعلوآن : ظ 
2 ,نععة1[ كك ,1ةة مناه" دطة .طه]38 ه06 م6ع؟1آ عآ ,عط01053>© 1١‏ 

وهى تر جمة ة مطولة قدمة . 

وقد أسس ابن تومرت طائفة الموحدين . ولكنه مع ذلك لم يتحرر من تأكير 
أراء الشيعة » والأمامية بوجه خاص ء تلك الأراء الى لعيت أدوارا هامة يمرا كش 
فى كثير من اللا حيان »وكازت مألوفة مها ؛ ومن ظواهر ذلك التأثين أنه انتبى أخيرا 
إلى أن أعلن نفسه : المدى ؛ وآذن أسرة المراطين بالحرب المقدسة » جامعا من 
حوله أفواجا من أشياعه . ولكنه توف فى أوائل ذلك الصراع ؛ وخلفه عبدالمؤمن. 
ان عل الذنىوفق ‏ مد ذلك شليل - فى إحراز النصر؛ وتأسيس امبراطورية 
الموحدين الشاسعة الاط_راف . 


م ل تشكك يعض المورخين أخيراً ‏ فى وقوع معركة حقيقية عند 
0 ال 0 لمذه المعركة إلا أنباء تكوان. جر ءامن 


ز -- ١د‏ هارا تعامي !نول فى الزيثرلس 


(/59) يا صنعنا مع عاماء المسامين بالمشرق . سنذ كر هنا أيضاً عدداً من 
لأسماء العلماء » الذين 'راعى فى ذ كرحم أن يكونوا معياراً للموازنة » وأساساً لامكشف 
عن الخالة العامية بوجه عام . 

وأول مفكر أنداسى أصيل - كان يعرف أدب المشرق معرفة كاملة »؛ 
مثل جيم عرب الأندلس - هو : مد بن مسرة القرطبى ( هم - 1ه م ). 

كان أو تمد بن مسرة 0 حقاً . ولسكن تدا نفسه » الذى كان كثير 
الجرية فى أفكاره - إذا نظرنا إلى آزائه التى كان يبثها بين جماعة محدودة 
من تلاميذه ؛ 9 التشرث منها إلى جمهور أعظظ -- كان يعتدق فلسفة التوفيق 
بين مذهى إنلاطون وأفاوطين » التى انتشرت على أنها فلسفة أمبيدقاس 
( الّعومة ) : ( دماعاهةموسظ - مههوء2 ) ؛ وشن عليه فتهاء السالكية 
اللتزمتون حرباً شعواء بسبب ذلاك . وقد استطاع زمولنا فى الجمم العالمى لتارييخ 
'العلوم : ميحوو يل أسين بالأسيوس ( 170186305 «ذهف [فنج 811 ( أن 21 3 
فى مبارة وحذق مهاة مذهبه2؟ . وازدهى هذا المذهب ف زمن الخليفة الأول ٠‏ 
حيًا حدّدت الأفكار الختمرة ذلك المستقبل الزاهى للا ندلس . و يمكن أن يقال 
إنه يفضل ابن مسرة بدأ القصوف الإسلاتى يقدم دلائل حيائه اللجاعية فى الأ ندلس . 

وفى عبد متأخر عن ذلك » سيلتق بعاماء أغخر بن ) بمعنى أدق لهذا اللفظ . 
.وكان أول عالم أنداسى عربى من ذلك الطراز : أبوالقاسم مسامة بن أحمد الجريط . 
المولود بمجريط ( مدريد ) » ولكنه كان يعيش عادة فى قرطبة » وتوفى بها نحو 
عمئة “اه ٠ام.‏ 


20 1ج" ل 


وقد كشب الكريطى شرحاً على ( سدتمقطمةتموا2 ) لبطلي.وس » وصنف 

فى الاسطرلاب ؛ وصحح زيح الخوارزى”" ؛ ونسب إليه أيضا كتابان 
فى الصنعة”'؟ ؛ والغالب أن أحد هذين الكتابين . [ وهو : غاءة دَالمكي ]؛ 

هو الأصل الذى بنى عليه اللاك ألفونس ( ونطه58 1ه مودمى1ق ) ترجمته الشهورة 
بعنوان : (ع#نهوونط ) . ويبدو أيضاً أن مساءة الحريطى شارك فى التعريف 
بالكتاب الجامع اللشهور : رسائل إخوان الصفاء ( أنظار الفقرة 4؟ ) فى بلدان 
الأندلس » كا وجد هذا الكتاب داعياً متحمسا له أيضياً فى تلميذ الحريطى 
أنى الحم عيرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على الكرمانى ‏ أى النسوب 
إلى قرمونة”؟؟ # التوفى عن نحو تسعين سنة فى ممرقسطه سنة ٠١65‏ م » وكان 
عانا رياضياً وطبيباً . 

ومن الرياضيين فى هذا العصر أيضاً : أبو القامى أصبغ بن تمد بن المح ' 
الذى نبغ فى غرناطة » وتوق عن ست وحمسين سنة ه١٠‏ م ء وألف كتبا 
فى الحساب والهندسة . وأزياجا فلكية” * , 

وأو الحسن على بن أنى الرجال الششيبالى » الكاتب الغرنى المشهور عند 
اللاتين باس : ( 1معدعموطة ) ؛ وكان منبها على وجه الخصوص "7" ٠‏ وتوفى نحو 
سنة ٠١4+‏ م؛ بعد أن أقام نحو عشر بن سنة فى ونس . 

وأبو القاسم أحمد بن عبد الله بن حمر الغافقى » للشهور أ كثر من ذلك بأسم : 
ان الصفارء وهو عالم فلك 00 رياضى » ولد بقرطبة » ونوق طانية سنة م ٠م,.‏ 

١‏ انظر له : أبن مسرة ومدرسته » وأصول الفلسفة الاندلسية ؛ 


-182آ1 111050438 18 08 قعستع 02 .68011818 811 لز 858118 تادعطمة 
1914 55502104 ,81115128163 


ب مارم أديلارد دى بأث طلنوظ ع0 0:و1ء40 الالواح الفلكية 


به 95م سد 


للخوارزى مع تنقيحات مسلة ا نجريطى ( انظر التعليق رقم ه على الفقرة ١9‏ ) ؛ 
و رجتم رودللف ذى بروجسس 5مع2آ1 ع0 دام 1:1061 ( ف النصف الاول من 
الفرن الثأانى عشر ) شرم مسلية لكتاب «طليموس :تدع ةطتةتمو[ط . 
وقد مال بعض العلماء فى العصر الحاضر إلى نسية هذه الترجمة لاستاذه هرمان 
الدالماق وزوساوط سموددمقع . وهناك طبعة متقدة لهذه اللرجمة فى : 


7 601168 ,8108صطء[ه]ا 016 2212058 881012003168 وععم0) وعرآ 
116161 


م يظبر أن هذين الكتابين » وهما : رتبة السك , وغاية الحكىم » كتبا 
حو منتصف القرن الحادى عشر . ويرى بعض العذاء أن الكتاب الآاخير هو 
الاصل العربى الذى ىّ عله الكتاب المشرور ف 1م و1021 . 

؛ ‏ ويرى أخرون أن «١‏ الكرمانى » أسبة إلى كرمان » من أعمال إبران : 

م - بظبر أن كتاب : روطوة 061 ومعط11 ومن1 : الذى جمع بأمى الملك 
ألفونس ( انظر الفقرة 9ه ) © أذ عن أزياج أصبخ بن السمح القسم المعنون : 
1-6 8 8 1810128 1118 1836 قتتذه [1اع 2116086 6120تات 105[ 

- وأول ما شر من ترجمات كتبه إلى اللاتينية » ثم طبع بعد ذلك كير 
هو . كاب البارع فُْ أحكام النجوم م الذى شرت تر ججرعيه تعن و أن 4 


33 258011113 11016160[ 112 قتاغهة1[متتئمه «عط11[ 58121119 (:ةأنع23 
ؤأزقطةلا ,أع728مغطق 11115 مدقتقطهطاأاك 1101ه 


با عب اجتنم أفلاطون دى تقول ذآه1 03 درمغو[ط رسالة أبن الصفار 
فى الاسطرلاب إلى اللاتينية » ثم ترجبا بعد ذلك إلى العبرية بروفائيوس 
10100 

لمع) وق ذللك العصر نفسه ؛ لششسيد نبو غ عدد من مشاهير الأطياء ١‏ 
الذين ينبنى أن نعد منهم : حسداى بن شبروط » وقد ذ كرناه من قبل”" . 


سس ا ا السب 


وهئاك طبيب أتخر . هوعريب بن سعد ؛ الكاتب القرطى »؛ الذى عاش 
كذلك فى بلاط عبد الرحون الثالث ء والحم الثالى . 

وقدا كتسب عريب هذا شهرة عزدوجة من ناحيثين عنتلفعين9؟ . أولا 
من أجل تصنيفه ناريخ العرب فى الأأنداس وأفريقية”* ( الذى انتفع به سد ذلك 
ان عذارى المرا كثى فى نبهاءة القرن الثالث عشر للميلاد ) . وثانيا لأنه كان 
طبيبا يعنى بأعراض النساء وطب الأجنة على وجه االخصوص 27 . 

ولكن أكبير أطباع: الأ نالينى فى ذلك العصر ء بل من أعظلم الأطباء 
المسامين أكا 5 أبو القاسم خلفان عباس الزهسراوى » لسبة إلى « الزهراء © 2 
على مقربة من قرطبة » المتوفى بحو ٠١17‏ م . 

وربما كان الزهراوى أعضل الجراحين العرب على وجه الخصوص ؛ وبمهذا 
الممنى كان مقدوراً حق قدره عند الشعوب اللاثينية » أ كثر مما قذره بنو وطنه . 
وشبرانه عند اللاتين : ( ونموء1دط4 ) . وكان طبيب بلاط « الحم الثالى » » 
وألف دائرة معارف طبيّة كبيرة7؟ » مقسمة إلى ثلاثين قسما » بعنوان : كتاب 
التصر يف لمن تحر عن التأليف : وذ كرث ترحمة هذا المدوان فى صور مختلنة . 
لصمعو ة ترحدته . وأكغيرر هذم الصور ؛ 

( غ816 تشفط 6نم هموصدمه تنب هافك ثه متوممممه0 ) 

ويمكن أن بميز من هذا الكتاب قمما فى الطب » وقسما فى الصيدلة : 
وثالثا فى الجر احة يقم فى ثلاثئة أجزاء نالت أسمى درجات التقدير عند شعوب 
أوربة المسيحية. وهذا العم االخاص بالجراحة ؛ والمرفق به صور قيمة لكثير من 
أدواتها » يثناول فى الجزء الأول علاج الى ؟ وفى الثالى العمليات بوساطة الشق 
والبضع »كا يتناول زبادة على ذلك أعراطن الميون والأسئان ؛ وعملية الحصاة , 

(6؟) العل عند الأعرب 


دوخ بجت 


والفتق » وأحراض النساء إخ ٠‏ وف الجزء الثالث يعنى المؤلف بأنواع الرضوض »؛ 
ومجبير ضروب الخلم والكسر 

ونرى ما برهوف أن أبا القاسم الزغساوى لم يكن جراحا عظهًا » ولكنه 
كا: ن عالَاً حاعاً فى الطب » وهو يستمد عن قريب من كتب فولس الأجانيط : 
(تفمنهنة مق وهأسسوط) » كا نرى زميلنا المذ كور أنه لا شك فى أن ان القف 
( انظر الفقرة 7# )كان -جراحا عملياً أسمى بكثير من ألى الدام , 

وينبغى ألا نسى أيضا أبا داود سلهان بن حسان بن جلجل » طبيب الخليفة 
هشام الثالى ( لاه ٠١١5‏ م ) . و يستحق هذا العالم » الذى عاش فى قرطبة ؛ 
أن نذ كره هنا لأأنه صنف تار نا للعلماء والأطباء بالأأندلس فى عصره .5 كب 
شرحاً عل ديسقوريدس نحو سنة ةم فسن أن نذ كر مهذه المناسبة أ 
الامبراطور قسطنطين السابع أهدى عبد الرسعن الثالث مخطوط لهذا الصيدلى 
الإغريق 3 المشهور من عصر الاميراطورين : كلاوددوس ونيرون » وكان لهذا 
الغخطوط أ ر كبير فى 'ننمية سلس|ة كاملة من الدراسات المتعلقة بديسقوريدس” 0 
ومن ذلك أن أبا المارف عبد الرحمن بن تمد بن عبد الكريم بن يحبى بن الوافد 
اللخمى الطليطلى (لاحية - نحو سنة ٠١74‏ م) ألف كتابه فى الأدوية المفردة”"" 
اعتهاداً على ديسقوريدس ( وعلى جالينوس أيضا ) . 

١‏ س ترجم حسدأى بن شبروط إلى العريبة نص مخطوط ديسقوريدس ألذى 
أعداه ملك القسطنطينية إلى الخليفة فى قرطبة ( انظر فيا بعد ) » وساعده فى هذه 
الأرجمة راهب بدعى : ليةولاوس ؛ أرسله الملك المذكور خصيصا لهذا الغرض 
بطلب من الخليفة . وقام حسداىأيضاً بتحرير المراسلة مع ملك الخرر ( وم شعب 
كان يسكن حينذاك فى دلتا تبر الهو لجا ) الذى أرسل سداى إليه كتاناً سف 
الاندلس ١‏ وتلق منه جواياً ( لشره كثيرون مثل : ر1[وصدمة0 ف الجلة الشرقية : 
1841 فلقادواء0 مدوم ) 


مس تع بتع “83 سم 


4 و هلأ إذا كانت مصيف ا نه ف الناحيتين الم كورتين . التاريخ والطب‎ ١ 
. صادرة عن خص واحد 5 هو المظنون‎ 
: ب نشر دوزى قطعا من نص كتاب عريب ف التأريخ » فى‎ 
لاط 217 6 5زقظ 1 06 أ 116ج1221م'1 06 :1م1115 ,ججده[‎ 


مها ',.01؟ 2 رطتعف' 0 منوزهمنه 18 06 وأامعصودعم1 نه تسقطاءخم 
- 184.5 


. ولم ,تطمع بعد كتاءه المتعلق بطب الاجئة ؛ وهو كتاب : خاق الجئين‎ ٠ 
دلكن دوذى أشر النص العربى مع ترجمة لاتهنية الكتاب آآخر هذا المؤلف 2 )هو:‎ 
: يدي ؛ وذلك ف المجموعة‎ 

.180 6 961 عقصمةخ[1 06 عتالعهن مل توه 1و0 مر[ 

ته ب رجتم هذأ الكتاب إلى اللا نينية جيراردو دى كرعونا 0 وله ترجمات 
أخرى إلى لهجة البروةانس وإلى العبرية » ولكن لا توعد طبعة كاملة النص 
ولا للمرجهة . وقد ظور القسم الطى فى : 

710 1ن ,ل لوفقتقطوفلة ‏ عوع2266م «مه عمد مومترمعط وطار] 
.519 بعتا طتاعددث ,01036 قتاسورومع م 


وظبر القسم الصيدلى «رجمة سيمون الجنوى وإبرأهم الهودى ف البندقية 
سئة 1ا | : 


98 65زأبرا ,111086135 تتمطوعطم أغأهة وجورم 03 عوروورزة 
261261678 مأققطء821 01111 «موطة1ز عزو 


و يوجد القسم الخاص بالجراحة فى طبعة نةطن) 06 0117) : 
' 6518ط2ة ا ,295198 5نم 7تاطتطن) 
< م ف 
06 4 129131113621438 تناج 12260603 مه 8 
54 وقة838116 ,1م06 ووطدمم مدع 1 


ا 0 
و.عبا كثين من الصور انحفورة الى ختلف جد بوم ذلك عن طبعة 
0018 المذ كورة فمأ بعد : وهئاك أقسام أخرى أيضأ فى طبعأات اكير 
من عصر اللهضة . وللحصول على طبعة أحدث من ذلك يمكن الرجوع إلى : 


أه 232816 18216 بع متمسقطة) مطول هم وتععتصتطن) ع0 ق[قمعتطاةف 
,8 010:0 رعدتاةا ده 1ن تا لهحم )ا 


وهناك ترجمة فراسية حديثة لقسى منه هى : 

.1861 قفنعة2 ,518قن 1تاطلف: 0 مقأععتاعتطنا قرا رععهم1نا قبط جم زعتتا 

4 فما يتعلق برجمة حسدأى لكتاب دسقوريدس : انظر التعليق رقم ١‏ 
فيا سبق ٠‏ وى كل مأ يتصل بالصيدلة العر ببة ؛ انظر الكثاب المام لما قن 
مايرهوف فى ناريخ الصيدلة والنباتات عند المسلمين فى الاندلس : 
+© م1أع010 5 جتمقطم ه1 ع0 وعزمه)قتط'0 17556تانوة185 ,أمطعه85167 غ11 


و(8420210) قدالققسصق ١لمْ‏ ,عمعدرووظ*0 5ومقصصس [ناقسمد و14 تقطك عنان للنوأامط 
2ك -. 1 .م .19835 ,111 


لا ب ف هذأ الكتاب لصورة ججن مة ف رجات لانيمة نشرت ؟كثيراً 
فى أوائل عبد الطباعة ( مثل الطبعة الماشورة مع كتب ماسويه الصغير بالبندقية 
ةع ١١‏ 1 و بوجدك كانه . قصمعة وزعس[وط .2 ف الجموعة : 


,3882083 61 1811208 ,08ع2886ع 82110 أطواءدء 01186 8زع72أوط عزنل 
53 رقاجعمءة 17 


(*) وف أثناء القرن الحادى عشر لميلاد » كان يمثل التفسكير الفلسنى 
مجودى اسمه ؛ سولومون ابن جبر ول ؛ واسمه ال.رلى : أبو أبوب سلمان بن نحى 
ابن جابيرول » ويسمى عند اللاتين : ( «مءطهونجة ) . ولد ابن جاييرول » 
فى مالقه حوالى سئة ٠١*1١‏ » وتوف فى بلنسية “و سئة 1١58‏ م. و يعرف يلقب : 
افلاطون اليهودى . وكان لكتابه الأساسى : ينبوع المياة2؟ » تأثير جد" قوى 


سسب #راع 8 امس 


عند السيحيين ( مثل : قتؤوء5 ودسط ) ء كا كان له مثل ذلك التأثير فى مبود 
الأندلس . وفى العرب لعصره . 

ومن نأحية أخرى .كأن أو تمد ع بن حرم القرطّى ) 54 - غ١‏ ام ) 
من أعفل اللفسكرين المدمكنين ذوى التأثير البميد اللدى فى الأندلس ٠‏ وكان أبوه 
وزار »كا صار هو أيضأ على عبد « عبد اارحمن اللامس »© » ولسكنه « تنازل 
سريماً عن هذا العمل ؛ وأخْذ فى دراسة العلوم وجمع روايات المديث 6 ( صاعد 
الأنداسى ). 

وعاش ابن حزم مده طويلة فى « شاطبة » » وفى الغرب قريباً من « لبْله » 
موطن أسرته » ونحل وفاته . 

وكان ان حزم كانبا كثير االخصب ظ يبلغ ننأحه الأدنى 2 نحو أربعاثة لل 
تشعمل على قرابة أر بمة وعشر بن ألف صفحة » ( صاعد ) . 

وأءهم كتبه التى اشتبر بها هو : كتاب الفصل ف الملل والثحل” . وهو 
كتاب ين على آفاق واسعة » كا يدل على روح متحزبة فى الغالب ( يكار 
فى كتاياته مثلا من صب الاعنات على من لايتبمون الأراء والتفسيرات التى يقبلها ). 
ويشتمل مع ذلك على آراء و بيانات جد طريفة » وفوائد بالغة النفاسة » كا أنها 
فى الوقت نفسه شدددة الدئة » عميقة التحقيق » وهفى ‏ من بعض وحهاث النظر ‏ 
موضوعية بعيدة عن التحبز » تتناول الأدبان الأربعة : المهودءة » والسيحية ؛ 
والزرادشتية ( اللجوسية ) » والإسلام كا تاناول مذاهب الإسلام الأربعة الأصلية ؛ 
والفروع المتفرعة عنها . وعلى الرغ من اللمقيقة الثابتة » وهى أن ابن حزم كان 
ظاهريا عنينا”؟ ؛ ويعد من أجل ذلك داعية متحيزاً المزبه » فلابد أن نعترف 
بأن عرضه للمعلومات فى هذا الكتاب من خير ماتركه لدا مؤلف إسلاى فى بحث 
الدين عامة ؛ وفى درس الصور والمذاهب اغنتافة التى تنتسب إليه . 


ننس يبرب" بسب 


و بمكننا من جانب آخر نَّ أن نذ كر من .٠‏ عاماء التأمود : أسحاق بن يعقوب 


الفامى المشهور ع الذى ولد على مقر به من فأس سنة ذأخاء 2,١‏ واضصطر للهرب إلى 
الأندلس سنة 8م١٠‏ 6 حِيث لوق هناك سنة ١١‏ ا مء وكان كتأيه لاهاحوت» 


07 06 5881118 سد تر جم جوأن الاشبمل ودومنجو جند يسالقو 6ه‎ ١ 
01. مع متمدو« كناب يفوع الحياة المذكور » ونشره «معاسددة82‎ : 21110188170 
: فى منسر «وم١ ل ووم( » وله ترجمة إلى اللبجة القشتالية هن عمل.‎ 

ل وننوديا قل مناعملع ]1 
طبعث فى جز أين #دريد ١4.8 - ١4.9‏ ؛ ويمكن الرجوع فى هذا الفيلسوف 
إلى كتاب كارا دى قو » المذ كور في| بعد فى ثبت اللمرأاجم ٠‏ وهناك اقتباسات 
من كتاب يلبوع الحيأة فى كتاب مونك الذى جمم فيه موا . من اافلسفة 
النبودية والعر بية : 
' .2826 أه وعتدز وتطوووو[تطم 06 نعدو35661 ,عاسسكط .5 
وقد ذكر أيضاً فى ثبت المراجم 

؟ ‏ وقد نشر ميجوبل 2 السيوس كنا قله أجراء عن ابن حزم 

القرطى وتأرنخه النقدى اللافكار الدينية : 


611610588 4 5و1 36 قتاماقئط و5 لآ وطه0ه0© 06 متمعقطموطة 
2 1997 55302104 .701 5 


قدم فيه زبادة على الدراسة الدقيقة لموضوعه - ترجمة ( مع ذف بعض 
القطع مثل اللعنات التى يرددها ابن حزم ) تشم كبير من كتأيه . ونشر نص 
الكتاب العرنى أيضأ فى العأهرة لاما م واشر :116018506 ترجمة [تجايزية 
دزئية له فى الجزء الثانى والعشرين من #._لة المعمة الشرقبة الاهر بكية 
.5606 .2021651 .16م تدم .لتنا ول و شر ججهم أسين بالاسيو سس أيضأ كتاب 

الاخلاق والساوك لابن <زم ف : 
.916 8180214 ,عماأعتتقدوه 18 لآ ومعماعة :03 قمض[ 1‏ - 


يقوس ب 

وذيادة على ما ذكر درس أسين بالاسيوس كتاباً لابن حزم ولشى قسما منه 
بالعر بية والاسانية فى : ظ 

13 دط] 685طه0عمن) أع0 806و امعءدقدة 00016 ونا 

فى مجلة الأندلس ج م سنة موا ص 41١‏ هم. 

وأخيراً صنف ابن حزم أيضا كتاب طوق الخامة فى الحمس والمىح.ين » الذى 
ترجمه نيكل إعاولة .8 . إلى الاتجليزية عن الخطوط الوحيد الذى لشره 1وئوم 
سلة 1814 »؛ وطبعت هذه الترجة فى شيكاغو ١١‏ . 


ب أسس أهل الظاهر مذهاً لا يعترف إلا مما جاء به القرآن » مفسرا 
بأظبر المعانى الى يدل علها . ومؤسس هذا المذهب هو : داود بن على بن خلف 
الاصبهاتى (المتوق 9م م ): وللكن ابن حرم الذى أثار حرباً شعواء على 
الاشعرى مثلا ‏ قد يكون أعظ من يمثل هذا المذهي الديى . 

(40 ) ومن بحتلون مكانا رفيساً بين الرياضيين والفلكيين : أبو إسحاق 
ابراههي بن يحب النقاش؛ المشهور بالزرةالى (والمعروف عنداللاتين باس 1مطه مدمة)”'* . 

ولد الزرقالى حوالى سئة ٠١5‏ فى قرطبة ء واكنه ءاش دواما على وجه 
التقريب فى طليطلة » المديئة التى كانت فى ذلاك العصر مرك الحياة العقلية 
فى الأأندلس » وتوف حو سدة لم١٠‏ م . 

والزرقالى باأحث فسكر ى » ورأصد فالكى ؛ ولسكنه أيضا من رجال الفن 
المتاز بن . وقد ترك تأثيراً لافتا للا نظار نحق واخترع آ لات فلكية جديل: ع 
مثل نوع الاسطرلاب العروف باسم : الصفيحة ؛ وأخرجه الأزياج الطليطاية »؛ 
وجمم فيها نتائح الملاحظات الفلكية التى أجراها هو وفلكيون آأخرون عاشوا 
فى طليطلة©؟ . 


2 فى الأسل : أبو انراهىم بن فى » والتصعيح عن بر وكلان فى ذيل تاربخ الأدب 
العربى ١‏ : 9م 


سس ءاي سا 


ويسرنى أن أسحل هنا الدراسات التى أجراها زميلنا قاليكروزا : ( 6وه1 
ددهت 775115 3611138 ) على "كشب هذا العالم الشهور » وعلى الترجمات العبربة 
واللائينية التق عمات لهذه الكتب7؟ . 

وأذ كر مبذه المناسبة أيضاً أن أحد ملوك سرقسطه » وهو : بوسف المؤْمن 
(مئسممءا م ) صدف كتاباً فى الرياضة بعنوان : الاستكال , أراد به 
عمل تكلة لكتاب الأصول لأقايدس » ولكتاب المجسطى » وغير ذلك من 
الك المائلة فى الأهمية . وقد حفلى هذا الكتاب باننشار عظم » ومن الغريب 
مم ذللك أله لم ييبق لنا أثر منه ١‏ 

أما الأدب المثرافى فقد بدأ يستتفيض فى الأندلس على بد ألى عبيد عبد الله 
ابن عبدالعزيز بن مد بن أيوب بن عمرو البكرى . 

ولد البكرى > فما يظهر -- عدينة أولبة 1+8هدظ » وعاش أولا فى قرطبة 
ثم بعد ذلك فى بلاط ألمرية » حيث ثوفى وهو طاعن فى السن نحو سنة 64١٠م‏ . 

ولم يكن البكرى نفسه جنرافيا ر-الة ؛ ولكنه بذل عناية كبيرة ف تصزيف 
كتابه الأساسى : المسالك والمالك » واعتمد فيه على مصادر كثيرة جد برة بالثقة ء 
ويشتمل هذا الكتثاب أيضاً على إشارات نارضخية » و بيانات تتعلق بعل الشعوب 
والأجناس البشربة »كا يعد فى جملته من أحسن السكتب التى أخرجتها الأندلس 
فى هذا الفرع من فروع العل247 . وله أيضياً مسجم جغرافى ( يعنى على الأخص 
بالجزيرة العربية ) » كا ينسب إليه كتاب فى النبانات والأشجار بالأندلس 
لم يصل إلينا » ولكن لاريب فى أنه دفم دراسات النبات فى أسبانيا 
إل الأمام بعوة . 


وقبل أن ننصرف عن دراسة العاماء فى هذا العصر » ينبئى أن نذاكر أخيرا 


1م د 


بعض المؤرخين من عرب الأندلس »ء الذين اهتموا أيضا بتار © العلوم والعلماء . 
ومن هؤلاء : أبو مروان عديان بن خلف بن حسين بن حيان ( #/بدهمة ‏ 
ام ) . الذى ألف “ار يخا لأسبانيا بعنوان : كتاب المتين » و يشتمل 
على 6٠١‏ جزواء كا ألف كتاب ؛ المقتبس فى تاريخ الأندلس ؛ فى ٠١‏ أجزاء . 
ولا بوجد كتبه كاملة » ولكن بعض أجزاء من كاب المقتبس أمكن العثور 
علمها ٠‏ وههى الأن “دت الطبع /؟ 

وأبو الوليد عبدالله بن مد بن بوسف بن نصر الازدى الفرضى (/5.5 
19١٠م‏ ) الذى صدف : تاريخ عاماء الأندلس”؟ » وهو جموعة من التراجم 
أ كلبااءن بشكوال إلى القرن الثالى عشر . 

ولكن أم أولئك المؤرخين جميعا » من حيث 'نصوره العام لتاريخ 
العلوم ‏ و بالنظر إلى الحقيقة الثابتة » وعى أن كتابه كان نهبا لكثير من مشاهير 
رجال القراجم فى العصور التالية » هو بلا ريب : صاعد القرطى الأنداسى 
٠١/٠ ٠١ /4(‏ م ) المعروف كثيرا بعنوان : القاضى صاعد . 

ولد صاعد فى أمربة ‏ واستقر فى طليطلة من سنة ٠١45‏ م : ققغى بها بقية 
حيانه متقلدا الوظائف العامة » ومداوما على معاشرة الأوساط امثقفة فى هذه 
الديئة ٠.‏ وصيف صاعد كباءا فى الفلك » ورنار يخا لهذا العم لابوجد بأندينا كك 
قام بعملأر صادفلكية استخدمها الزرقالى مع غيرها فى جمم أأواحه .وكتب صاعد 
أيضا تاريما عاما . كا ألف "ارما للاديان لابوجد لدينا . ولكن الكتاب الذى 
نال شهرة عظيمة فى عصره ؛ ووصل إلينا » وهو يهمنا على وجه الخصوص » 
هو : كاب طبقات الأم ا ٠‏ وهو نوع من التلخوص للتاريخ العام للعلم »بيتناول 
جميع الشعوب القديعة والهديثة » الإسلامية وغيرها . وحالة الكثاب , كا نجده 


0 


بين أندينا » تدعؤنا إلى افتراض أنه تلخيص أريد منه أن يكون أساسا 
لحاضرات شفوبة أطول وأو . ولكنه على كل حال كتاب ستحق أن نقرأه 
فى 'نار يخ العلوم ؛ لاسما إذ جد له فى الوقت الراهن "رجمة فرنسية جيدة . 
١‏ يدو حقاً أن الزرقالى كان فى أول أمره نقاشأ ماهرأ ( وءن هنا لقناه : 
النقاش ) » وأنه سما تدريحاً إلى مستوى عالم عظم مستقل الفكر . 
وكان من هذا العصر نفسه » وإن كان أسن قليلا من الزرقالى » عالم يدعى 
أبا الحسن على بن خاف بن غالب الاتصارى » اخترع 241 تسمى : اللوحة العامة 
110 ) يبا الزرقالى بحل ذلك ) . بدو أبضآً أن الانصارى 
' صنف كتاباً فى موضوع هذه اللوحة أصداه لللأمون ملك طليطلة 
( بام.ؤ س 4با. وم ) وترججمه اسحاق بن سيد ل طالب إلى اللاسبانية , 
ووضع له مقدمة طويلة وجدت ف ؛ 
061 205طة1 نعل 
5- رجتم الازياج الطليطلية بجمسبيرأردو دى كريمونا ولكنها ١:‏ نلشر 
( ارجع فى هذا الموضع إلى : ألواح طليطلة لارنست زثدّرء فى : 
.م 19325 1 عل 0 و 101600 702 داع 1ه"]1' 016[ ,اعسصات أقدمر] 
و.بوجد كتاب الصفيحة فى الجموعة : 
2211م طاطلةة15طث 281515 000121286 وع قاخطوقعع5 ع69صتاروة 
1 8ه ط0همت]آ رمعهة سمطء5 عممومل 8 تلمرمتدهع1قة تلاتطتدة 
22210 1ه 560ده1[ش ل «وقطوة 061 ومع[ قمر[ 
وقد أثار كتاب العمل بالصفيحة الزيحية » وتراجمه إلى العبرية واللائينية . 
كثير أ من المشاكل ( هناك مثلا ترجمة فى مائة فصل » وأخخرى فى 4 فصلا ) ذهبا 
#اليكروزا فى دراساته لازرفالى مع مقتبساته الى نشرها من كتاب الصفيحة : 
0 © هج 11161ن72ةهقمْ 26طه8 151130105 ,02038 (7811 151111885 556ل 
,م ,1932 ,/511 «ممإعغطععة رممتهجه 198 مل 


ا ا 
وفى تام هذه الدراسة نر زميلنا تت ا الاسبانية تكوت 
قسما من «ورزو5 061 وهطئ[ . 
ونشر اليكرورا أيضا النص البرى مع ترجمة قطلونية. اقتبس ابن لبون 


ل ظ 1 
ج11 هنتعلنل مب لوومد*1[ ع1 غوأعوعط' ,سممططة] غذمأه:2 ررنن] 
١00‏ فممدم[ع هم و8 


؛ الى يبق من كتاب المسالك والمالك ايكزى إلا ما تعاق بأفريقية 
الشمالية » وجرء من الاندلس » وبعض قطع أخرى . ولشر دى سلان القسم 
الخاص بأفريقية ( فى الجزائر بهم ١‏ وطبع طبعة ثانية 191١‏ م ) » وفشرت 
تعض قطم 'تنناول روسيا منرجمة إلى الروسبة لم 0 64 11 كل ١‏ فى سأ ننه 
بط رسيرج 10/8م1 م ) . [ 

ولشر قسائفلد الممججم الجثراف للبكرى ١‏ ف جواننجن "لاما مم وأعد 
عمد بن -موده اترجمة 7 المسجم مع تعليقات » على أن قشر ضمن منشورات 
المكتبة الجغرافية الى خرجبا فراث تصمعءه7 .© ٠‏ 2 

64م ب / أخر بج التق 2 «صمطه35161 .1 11 الجزء آنا لمع 
من كتاب المقتبس لابن حيان . المشتمل على ناريم حم الذايفة عبد الله .فى قرطبة » 
ونشر سنة 9و١‏ فى #وعة النصوص العر بة المتعلقة با مغرب الإسلامى : 


أتاعلاءه0 *1 3 قكتاماعء:< وقطوعة وماعه'1 068 دمناء3116ع) هآ 
4ل 2 .2 ٠‏ «6تطاناة2) ,قلعو ) راقص [ناونادم 1 
وانظ التحليل الذى كتبه لهذا الجرء قاليكروزا فى مجلة أركيون ج 8١‏ 
م “ذا ص //ا١١‏ . 


8 سب نشر كوديرا 8) كتاب تاريخ عليه الاند لس لابن لفرضى 
فى الجر أن الزيم والثامن من المكاءة العردية الاسيانية : 


2--18491 10 8 لطووقئط - ومواطوعة 110]5868[طز8 هآ 


سد سم ل 


ب نشر لويس شيخو نص طبقات الأآمم لصاعد فى جلة المشرق سئة ١41١‏ : 
حم سنة ١919‏ ( وروت ) على شكل فصلة من الجلة . وترجمبا بلاشير وزع126 
تفط 815 ترجمة فرذسية متازة » قابل فيها النص الذى نشره لويس شيخو على 
خنطوط با مكتية الأهلية بباروس ؛ وأ كثر من ااتصحيحات ؛ وطبعت هذه الترجمة 
ببأرئنس سنة ١986‏ . 

وبنظر القاضى صاغد فى كتابه ب بادىء ذى بدء - إلى الهم السيع البدائية 
الى تفرعت عنها طائفة من الشعوب الخنتلفة فى لغتها » وعاداتها ؛ ودينها . ثم يرى 
أنه ينبعغى ييز نوعين متلق الطبيءة من الشعوب ؛ أحدهها الشعءوب الى 'نبدو 
ثائرة على الاطلاق فى وجه كل حضارة عقاية » والآخر عل النقيض من ذلك , 
وهو الشحوب التى تكشف عن بعض الصلاحية للعناية بالعاوم . فالشعوب الأولى 
هى الشعوب الحمجية الحقيقية . وينبغى ‏ طبقاً لصاعد ‏ ادغال القطعان 
التركية والصينية فى هذا النوع الأول ٠‏ وعلى الرغم من أن «هؤلاء محتاون 
مكازا خاصاً فإنهم لم يبرهئوا أصلا على صلاحية لاكتساب العلوم 
و(صطناعبا : عل أنه يلبخى النسلم بأن الحذق اليدوى ف الصناعات والمبن عند 
الصينيين يتم على قوة الغريزة أكثر من العقل . أما الشعوب اللاخرى فبى تلك 
الشعوب الى اصطنعت العم وحققت خطوات فى سيبل موه وتقدمه . ومع ذلك 
قر بثه الشعوب مانية فقط * وثم على الرئيب الذى رتيه صاعد : المئود : 
الإبرانيون ؛ الكادانيون » الإغريق ؛ الروم » المصريون» العرب.ء الإسرائيليون . 


وقد عنى المؤلف بءلماء هذه الشعوب [#تلفة . وعلى الرغى من بعض أخدطاء 
لا محدى عنه| فإن بيانه طريف للغاية » بل هو ينم أيضا على بدض نظرات كلية 
( 401168 6طأاصوة ) طرشة فى بمو العل وتقدمه . 
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وود انتمع كل من أن القغطى ٠‏ وأبن أبى أصيبعة ( وأبن العيرى ؛ انتفاعا كبير 
بهذا الكتاب للمؤرخ الآندلسى » بل نسخوا منه قطعاً كثيرة . 


ح ‏ المصرالءبى 


للعام شح الازر سن 


(41) على أننا سنجد بلاريب ألم الأسماء لعاماء الأنداس فى القرت 
الثالى عشر : 

قد يكون أبو مد عبد الله بن تمد بن السيد البطليوسى : المولود فى «بدجز» 
حوالى سنة ٠١8٠‏ » والمتوفى فى « بلنسية » موطن إقامته حوالى سنة 1١517‏ م » 
لا مهمئا أخمية كبيرة ) على الرغم 5 أن أمعه ع ومن ثم نظريائه فى العالم 
فلب 60 4 قل اختلطا بأسم بطليموس ونظريأنه بعد ذلك »ع بشاء على اثفاف 

ولكن الام ليس كذلك بالنسبة إلى ألى بكر عمد بن يحبى بن الصائم 4 
المعروف على وجه العموم بابن باجه » ومن هنا ممى عند اللاثين فى النصور 
الوسعلى 873088 . ظ 

ولد ابن باجّه فى سرقسطه قبل سنة 11١5‏ » وعاش فى غرناطه » ثم فى فاس 
حيث توق هناك مسموما فما يقال سنة ]4١11م ٠.‏ - 
الكبير 98 415862118 من المسيحيين . ولكنه اشتغل أبضا بعل الفللك >» 
حيث نقد على وجه الخصوص نظام بطليموس » وعنى كذلك بالطب » والطندنبة »> 
والموسيق » الخ" . وشخصية ابن باجّه العالم مشهورة شهرة فائقة » وإنها 
الإحدى الأمالى حقا أن يشرع أحد العلماء فى عمل دراسة دقيقة له . 


اس ب 


وولد نفس العصر الذى ولد فيه ابنباجه »و إن توفى بعده بكثير» أبو بكر 
حمد بن عبد الملك بن حمد بن طغيل القيسى 

ولد ابن طفيل فى وادى آش » ولكنه اشتغل بالطب فى غرناطه » وتقلد 
الوظائف الإدارية بهذه الديئة » ثم فى سيعة » وطبحة » وأشيراً صار طبيباً 
لسلطان الموحدين ألى يعقوب يوسف الأول ( 11 -- 1184م ) ؛ وتوى 
عاض( النااما]اء 

ولأبن طفيل كتاب فى الطب » وشمر م على الأثار العأوبة دمو نعه1ه«مه غ86 
الارسططالس » و كنتب أخرى » ولسكننا ندنن له فوق ذلك بكتاب من أغرب 
الكدب الى صنت ل النسن الرعال د ب لع نا للد ال اسن 
الوقت » وهو كتاب حى بن يقظان » وسمى كذلك الاسم الرمرزى لبطل هذه 
القصمة كا تحمل الاسم الإضانى : أسرار االمكة الإشراقية0؟ . 

وما تشتمل عليه هذه القضة لحة فى تارريضخ الفلسفة الإسلامية » ومحاولة 
المرتيب العلوم ترتيباً طييميا » ومناقشة للتولد الذافى . 

وكان من أصدقاء ان طفيل أعفل فلاسفة العرب الأندلسيين وأبعدم ذكراء 
وهو : أبو الوليد عمد بن أحمد بن عمد بن رشد » الذى ذاع ذكره عند اللاتين 
اياسم : 22068هجق »2 واشخهر عندهم بأنه أعفل شرام أرسططاليس : أوكا يقول 
.دان : « كان الشارح اله كير 4 . 

ولد ابن رشد فى قرطبة سنة 115 فى أسرة أنجبت كثيرا من الشخصيات 
الحامة . وصار هو نفسه قاضيا لأشبيلية » ثم قرطبة . ثم دعاه السلطان الفشرب. 
بوسف سنة 1117م إلى عرآ كش ليحل محل ابن طفيل الذى كان طاعناً فى السن 
حينذاك . وى بادى” الأمى جمع ابن:رشد ‏ بحظوة من هذا الأمير» ثم من خلفه 


لبس د 


اللصور يعقوب ١١44(‏ ل 9و١١ا)‏ - بين غاءة الجد ونباهة الذاكر ء 
وبين الثراء الادى والغنى الوفير . ولكن النكبة للقت هذا الشكر العليم 
الحرية بتحريض من أهل السنة التزمتين سنة 4 / ١١5.5‏ م » فنف إلى اليسانه 
( هموعسة ) على مقربة من قرطية كا صدر الأمس بإحراق جميم كتبه ما عدا 
الكتس العامية البحثة . ولكنه استطاع أن يسترد حظوته بعد ذلك ببعبعة 
أعوام ؛ ثم دعى ثثانية الى مرا كش سئة 1١6.‏ ولسكنه “ثوفى فى نفس العام . 

ولا يسعنا أن نتحدث هنا بالتفصيل عن أعمال هذا العالم الجدير بالإجلال ؛ 
ولكننا سنقتصر على ذ كر شر وحه الثلائة لكتب أرسططاليس” * » وموسوعته 
الطبية بعنوان : كتاب الكليات فى الطب - وهو عنوان حرفه اللاتين 
إلى ؛هعثلاه0 س وشرح له على ابن سينا » وكتب طبية أسشرى””© ؛ وكتاب 
فى الفلك بعنوان : كتاب فى حركات الفلك » وملخص للمحسطى . 

وقد ترجمت كتبه كلها على وجه التقريب إلى العبربة واللاتينية » وكان لها 
تاثيو هام جدير بالاعتبار 9 , 

١‏ س نقصد نظرياته الفلكية التى ساقبا فى :كتاب الحدائق . وما تناوله تلمية 
فكرة العودة الادية : وسيتيق أن هذا الكتاب فقد ف أأعر سسة# : وأنورجد له 
ترجمة عبرية كنبها مومى بن طبون » 5! توجد له ترجمة أخرى ( قطع منها فقط ) 
أصمويل بن موطوط ( ف القرن الرابع عشر ) ٠»‏ وذشر دافيد كاوفان هاتئين 
الرجتين فى : 


«م1تطوودهش8 1ا16 «عطءة :نز 06 ص1 315قت زأوخم8 - ام 68 «معتامة 
.80 ,13108265 ,قتطترمة 


ل المعروف حالياأ من كتب ابن باجه ‏ الى يبدو أن أ كثرها مفقود ‏ 


6 نصر هذا الكتاب أخيرة يعناية المنفون له الشيخ زاهد الكوثترى . 


ساسم د 


فى أودية وبالنص العربى هو : رسالة الوداع . وهى رسالة كتبها إلى صديق له 
عناسية السفر إلى مصر » وكتاب آخر عنوانه : تدبير المتوحد » وهو لا يعرف 
الأن إلا فى تحليل له باللغة العميرية عمله موسى بن يوشع حوالى تباية ااقرن 
الرابع عثر » ولشر عم2هة .2 هذا الشرح فى كتابه عن حوث أبى بكر 
أبن الصائغ فى تدسير المؤحد : 
دع 1لةطدء ا «ده؟ عتقة-أدمط1 «علاءع8 قلطم قع0 «فع دن لسع ادام 16نآ 
.6 «طااعع8 روعه5516016أا وع0 
م# ل تنوججد طبعات عديدة وترججمات كثيرة لكتاب حى بن يقتظان . واذكر 
هنا الطبعة الأول التى نشر فيها ادوار بوكوك الكبيروالصغير النص العربى مع ترجمة 
لانينية فى اكسفورد ١١‏ ؛ وكذللك الطبعة الحديثة اأتى طبعت ف الجزائر 
سيئة |898٠. ٠‏ ) وك بمج نصها وترججتها لبون جوتيمه مووخط) :اه © نمكن[ ؛ 
كا نشر هذا أيضأ دراسة طريفة لابن طفيل فى باريس ١4.5‏ ؛ واقتصى من بقية 
الأرجات عل ذ كر ما يل : 
ترجمة [جليزية بقلم ولس بويجس : 
0 ,28880238 ,368ا82018 لا قوم ,س1 
ترجمة رو مسة بعلم كو زمين : 
0 6211312:8216آ ,لا أمدجن ا .ل 
وذثر جوئرااز ترجمة أسيانية -حدلثة فى : 


و1210 ,مأنء0108متتتة 11105016 1آ ,قأعمهة 1281 جع أوجده [ععوممف 
1004 


وأصدر جارسيا جوميز أخيراً كثاب : 
آم أشمقطة 06 عغأدمفن1 6فطهمة مأرمعته دنآ بتعسره© وذمعجة و1أذمرا 
00 بخلم ,150210 ,وم3#طععة 086 15691585 ,تمزع ة © 06 ]1 أزع 
وذكر فيه تلبات إلى قصة غربية قدعة كشف أنخيراً عن مخطوط لما . 
ويبدو اله أن ابن طفيل أحمذ عن هذه القصة الرسم والتخطيط ( لا المادة الفلسفية ) 
لقصلئه . 5م يوكد زيادة ع ذلك أن بلتازار جر أ سبان 2 1]151]82873 


اس د 


5١ )‏ عامه11م ) قد أسدلهم فى قصته : ( 1651 75288035 ) دم 011 
هذه القصة أأعر بية القدمة » لا قصة ابن طفيل 5 كان مظنونا حتى الأن . وقد أشر 
جو ميز هذه القصة مع ترجمة أسبانية ووثائق أخرى فى الكتاب السابق الذكر . 

4 لم يكن أبن رشد يعرف البونانية 5 وإذأ فقد كتب شروحه عل أساس 
الترجمات العربية لكتب ارسططاليس . ويلبغى أن نلاحظ أن العرب وصلوا 
على مر الزمان إلى ثميير أحسن من ذى بل لكتب ارسططاليس الاصياة 
من المنحولة وكتب الافلاطونية المديثة . وكذلك كانت معرفة عالم قرطبة 
بأرشطط ليس الحقيق أدق كثيرأ من معرفة أبن سينا مثلا . أما صوص شر ومح 
ان رشد فيلبنى ملاحظة أنه كتب ملاثة شروح : الجامع ؛ وهو نوع من التلخيص 
المشروح ؛ والتاخيص » وهو أوسع فق الأوله واغيرا : الشرح أو التفسير : 
وقد ذكر فيه نص أرسططالاس مشفوعا بعرض مستوف مشتمل أيضأ على 
استطرادات مطولة . وهذه الأنواع ااثلاثة من |اشروم جاءت مطابئة لمراحل 
ثلاث ؛ اجتازها عالم قرطبة فى تعام فلسفة أرسططاليس . 

ولا يوجد لدينا فى الوقت الحاضر النص العرب الكامل لهذه الانواع الثلامة 
من روح أن رشد . ومع أنه يبدو أن بعض أجراء من عمله فقدت فقداناً 
لا مكن تلافيه » فقد حفظت لنا أجراء أخخرى فى الترجمات الكثيرة العر بية 
واللائينية لكتب هذا الفيلسوف . ومن الترجمات العبرية مكننا أن نذكر الترجمات 
الى عملبا . مويل بن طبون ٠‏ ويعقوب أنا طولى » وجودا سالمون ؛ الكاهن 
الطليطل ؛ وموسى بن طيون وأخيرا تالونيموس بن قالونيوس ( فى مطل القرن 
الرابع عشر ). وعمل الرجمات اللاتينية ب فق مدا تنه [ حر كل من : ميشيل 
سكوت وهرمان الآلمانى . وينبغى أن نذكر .هذه المناسية أن كلا المترجمين 
الأآخيرينكانا بعيشان فى العصور الاسيانية الثى تدشيل فى العصور الصتاية . فالأاول 
كان فى عصر فريدريك الثانى والآخر فى عصر مانفريد . وهذا الامى ذو أهمية 
بالنظر إلى ٠٠‏ سنذكره بعد ذلك فيا يتعلق بنقل العلى الحربى . وهاتان الترجمتان 
اللا نيئيتان الائان نقحهما كل من : 

8 مل وعصد[ةة[ 06 تسقطوعدطق 4 مزل مماغؤومومة 
(4؟) العلل عند العرب 


اس ل 


استخدمتا أولا لنشر كتب ابن رشد . ونذكز الطبعة اللاصلية لارسططاليس 
المصحوية يشرح أبن رشد والقى نشرت فى أدوأ ١499‏ ب ١4074‏ » وطبعة ينهو 
فى البندقية هه+١  ١490‏ » وبعد طبعات كثيرة أخرى طبعة جيونتا المشهورة 
بوجه خاص » فى البندقية » مع كثير من الشروح والكتب لمؤلفين آخرين 
من المغرب . 
وله فس طبع أن نذكر من الطبعات والثرجمات الحديثة غير ما يل : 
١‏ ع و202648118168 06 207260018هن) رفعتعتع 1500 005205 وماعد0 
.919 15150101 
وهو يحتوى على النص العربى مع ترجمة أسبانية لقسم هن الميتافيزيقا 
هن كياب تامع : 
؟ ل ميثافيزيقا ابن رشد لما كس هورنن : 
1 11811 ,قعمعنءهعمق قعل عازه راواه ]38 1216 ,دسرماتده1[ عدولا 
وهو يحتوى على ترجمة ألمانية للقسم المطابق لذلك من الجامع . 
؟ ل وترجمة خبلاصة وا بعد الطسيعة لفأند يبرح : 
أ 6و 117 ع1[ قوطجماء11 ع0 عسسمنتررا 1216 باععمظ حمل سودلا .5ت 
وع ل نآ 
وأخضيراً لنشس اوس ا 0 20 يروت 79و ا ء النص الحربى 
ل )خرص كتاب المقولاات . ويايعى أن مسجل أيضا نشر ألذخص مع لبر جمة 
الشرح الآوسط لكتاب السياسة ( يبنا ؟لالمؤ ) وكتاب اللطابة ( فاورنسه 
هلالما ع إلام١!‏ ) هن عمل منماقمب[ مغونه12 ع 65 لسجل أيضاً المشروع 
الثالى » وهو تصدمم لنشر جموعة شروح ابن رشد عل ارسططاليس لمارى 
وولفسون : 
قتام20) » 8 أن 0 ة1طاج عط ه21 سواط ,دهة14ة77 .ى مو 
* تص215]01616م د قزهدم 7ت ناه 1ه أخرة تحرو 


211 ,08 أاة سة 1ه رتندمقدعءم3 26016981 قط وغ 0ه تانج 
21 5 | 1031 371 


سلا ءا ياك م 


وإذا كان أبن رشد باعتباره فيلسوفا ظل مشبوراً عند المزود » وعند المسحيين 
بوجه خاص » ' بسيب شروحه عل أرسططاليس ١‏ فإن شهرته عند المسلدين ترججع 
عل اللاخص لكتا به تبافت التهبافت » :وهو كتاب جدلى ينقضن كتاب ؛: ثبافت 
الفلاسفة للغرالى ( انظر الفقرة ة /اؤ) . وقد طابق هذا الكتاب عنوانه ؛ ونال 
مكأنة عظيمة من الاعتبار بالنظر إلى طريققته الماطقية فى جملتها » وإلى اسثدلالاته 
الواضحة, ولهذا لم يكنمن الغريب أن صار هذا الكتاب بفضل نجاحه وما اختض نه 
سيب قويأ ومعةولا فى جلب التكبة التى منى بها الفيلسوف بعد ذلك عبل أثر اضطباد 
أهل السنة المزمتين » وفى [حراق القسم الآ كبر من كتب ابن رشد . 


وترجم كتاب تهافت التهافت إلى العبرية قالونيموس بن داود بن تودرو ؛: 
3 ترجمه بعد ذلك إلى اللاتينية قالونيموس بن فاو نيموس بأمى كرلو دابجيو 
10م '0 وز[عون) . وظبرت طبعة نص العرقى ‏ ف الفأهرة بيده ارم ١‏ 6 
ونكررت سكق 4١‏ ه908١‏ ؛ وهذه الطبعة تشتمل » زيادة عل كتثاى مهافت 
الفلا سفئة لاغزالى وتهافت اتهافت لاءن رشد » عل كتاب تبافث الفلا سهة للعالم 
الى : خخوجه زاده ( المتوق 8م؛ ١‏ ) ء الذى حصل على جائرة مسايقة منحبا 
الساطان مد الأانى بعد فتهم القسطنطيفية بقليل . وظبرت طبعة أحدث من تلك 
بإخراج ويج دععرده8 .38 .2 فى اللمطبعة الكأثوليكية ديروت .9 2 
وهى لترججة بعناية مع قبر مسث ومعاجم معدقة 2 ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب 
فى الطبعة المذكورة عل صورة ماحق يكتاب : تهافت الفلاسفة للغزالى » الذى 
ظبر سئة ١959‏ ؛ وتوجد ترجمة ألمانية ليست إلا شرحا غنتصراً فى الغالب 
من عمل ماكس هوران إشدّمل على تعا [يم ابن رشد الاساسية فى ضوء رده 
علل الغرالى : 
66 لأع58 7822088 ه70 تتععغطة 1نم ناقوط 1816 ,ردممهآ8 عواز1 
تصوظ رقتلوجة 065 عصدعع21ع0ع1١‏ 116 ,اأأعطاعد 


وعمل بويج أيضاً إحصاء للنصوص العربية لابن رشد فى الجرءين الخامس 2 


الو سطى ؛ قى : 


1924 - 1922 ,رطمعقهل غأمتههم 06 ف66زمه19مل]آ '1[ هك وععمو[اة 1/1 
5831:0101 
حيه شىء أخر أخمه 8 06 0084 قمهه8 ( وربما كان هذا الاسم ترجمة 
لاتبلة للاسم العيرى : طو ديه 1 تبعا لسارطون ) ٠‏ وهذه الترجمة المذ كورة 
للكليات كانت تنسب هلاه طو يلة خطاً إلى أرفتيينه 0ت : 
15 21281131 2521101198ع عق ) 


ولشرت ف المندقية سنة لالمّمةأء٠‏ 


ولكن الكلياث طبعت قيل هذه الطبعة الخاصةمرات عديدةمع كنتب أنزهر 
والرازى : وأبن سر دمون («ثل طبعة : 1 2:02:25هجتق ,615 منتاجظ 040 ) 
م نقحبا بعد ذلاك 6 قطن مدعت« مطوصدوة -والى 0و١‏ ؛ وأخذت مكاناً 
فى طبعات أخرى . ولا توجد طبعة ولا ترجمة حديئة للكليات * 
له ترجمات عبرية » وترجمه إلى اللد شلية أضآأ 0ع دع سننمة ١.‏ و نصح هذه اللترجمة 
الباجى مههم41 ومةصةم » وطبعت لليرة الأول فى البندقية 14/,4م » مع كتب 
أخرى لابن رشد » ثم طبعت هرات عديدة فى عصر النبضة مهن طبعات كتب 
عالم قرطية الفيلسوف الطبيب . 
وأقتصر عل ذكر الكتاب العظم الذى كتبه ارنست ريئان عن اين رشد وهمذهبه : 

1852 15جم2 ,عممق1امجرععو '[1 غه 0868 ممم ,مسقم ]1 أقن11 


وهو كاب مأ بدأل طريفاً عل أأرغم م أَنْ بعص دو أنه قل لقادم / 





نر السكليات حديثاً «حهد الإترال فرا امكو باسوائياء بالطيع الفوتغرافى عن الأصل العربى , 


وذكر المقال الذى كشه حبرييل 1ا6ةطة6 000 ف مجلة أركيو 2 
) 8 061898 15مأ1ة 06 مأوتطوعرةق ) ج هم سئة 4 وز ص 165 . 

ومن الطريف حقا متابعة تأثير ابن رشد ف العالم المبيحى ‏ وعلى الأاخص 
فى الفلسفة التى ممت فى ذلك العالم عل بمر بضعة قرون . وربما قادنا هذا 
إلى خارج موضوعنا الاساسى بعض ألثىء » ولذا يلبغى أن نقتصى على بعض 
تهات مختصرة : 

عل ابن رشد فى العالم الإسلاى مذهب الغلاسفة » أى أو لتك الفلاسفة الذن 
هم بالإضافة إلى متأ بعتهم واستمرارهم على المذاهب الآغريقية يجتهدون فى التوفيق 
بينها و بين أصول وأسس علم الكلام الإسلاى . 


وكا قلنا »لم يكن هذا المذهب هو المذهب المنصور . بل كان المنصور سمأ هو 
اذهب الأخر الذى اعثرفى بالغزالى على أنه أكبر مثليه . ومن هنا ومن وجبة 
النظر الإسلامية المحافظة هذه » بمكن أن يؤخذ على إن رشد كثير من اللافكار 
المنتاقضة مع النظام المقبول بصورة أ كيدة . ولكن أحداً مع ذلك لا يشبك 
فى إبمان أبن رشد العميق » ورغيته الخالصة فى التوفيق بين ارسططاايس 
وبين أصول الدين الإسلاىى . بيد أن الفكرة الت تصورها المسبحيون عن أرائه ؛ 
بل عن شخصيته أيضأ كانت عل النقيض هن ذلك شيئًاً أخخر . 
وقد نمت هذه الفكرة شيئاً فشيئاً » سائرة فى اتجاه غير موافق لاتجام فلسوف 
قرطبة الثق الصا . 


وقد أدخلت كتب ارسططاليس فى الغرب السيحى ( عن طريق العرب ) 
مع روح ابن رشد فى وقت واحد » ولقيت جميعاً ‏ فى أول الام عشاقبا 
وأشياعبا » 5 لقيت جميعاً أيضاً هداميها وأعداءها الدين دعوا إلى استبعادها 
بصورة عأمة ؛ عل صرد المركه ألر جعمة المضادة لارسططاايس فالقرن الثالث عشر . 
وقد اشتبرت هن أشياع أبن رشد الشخصية البارزة للعالم 1 06 5162 
الذى أرتفع ضده صوت اللرت الكبير » وتوماس الآاكوبى ( انظر 5 مأ يسبع 
| ليه ف ذلك سل الكتاب الام .0 3820012649 عرتاع1 مجمعرط 


الك 797 ال 
001 طآ]1 .2077 ,818616 111 81 ناته[ عسقامعموعة '1 أه «معزة) 
( .1908 +ه 1911 
ولكن بوساطة هذين الدكتورين الكنسيين » المذكورين أنفا : ( أليرت الكبير 
وتوماس الاكوبتى ) بدأ الناس عيذون شيئآ فشيئاً بين الفيلسوف الإغريق الذى 
لم يسترد مكانة الشرف طسب »؛ بل صار أسمى النجج العلبية وأغلاها . 
وبين الشنارح العربى النى نسبت إليه كل الافكار الفلسفية الطيرة الى ليست له . 
ونذكر من ذلاك النظرية المشهورة » نظرية « الحقيقة المردوجة » ؛ الى هى غريبة 
تمامأ عن الفياسوف العربى » ؟ وضح ذلك ماكس هورتن . وهذه المعارضة ؛ 
وتلك الاتهامات أنكن أن تحمل أشياع ابن رشد ‏ بكل تأ كيد على حركة 
رجعية . وأن تدفعبم إلى المغالاة والتغيير لصورة تشكير ابن رشد . 
وعل كل حال فقد صار مذهب ابن رشد بلسرعة #وذجا للالخحاد ؛ بل ؟ذلك 
للفحش والفساد . وسواء أنظرنا إلى أشياع ابن رشد أم خصوهه »؛ فقد صار هو 
الملهم الرمزى لللذهب المسمى عذهب التفكير الحر دنعوط .1 » الذى ليث قروناً 
عديدة مثل عند أو لك فضيحة وعاراً » وعند هؤلاء فضيلة ووسيلة إلى التشكير 
الحر والتقدم إلى الامام ( انظر ثمبت المراجم : الفقرة » والملاحظات 
الى أضفئاها بمنا مسة كاب 1 ص عن الاساطير فُْ العالم المسيحى 
عن أبن ر شد ( : 

(49) وفى نفس العصر الذى عاش فيه هؤلاء العاماء السامون المظام » ألف 
أيضاً مفكرون مشاهير من البهود - ثارة بالعبرية وأخرى بالعربية ‏ كتيا 
ليست أقل جدارة بالإجلال . 

ومنب أن نذ كر من هؤلاء : يأ بن بوسف نن باقودأ » من مديئة 
سرقسطة ء وكان اهتامه ذا طابع أخلاق تبذيبى على وجه اللصوص27 . 

وأبا هارون مومى الغرناطى بن عزرا ( 192:8 ناآ وهوه86 دوالى سئة 
٠‏ ب دوالى سئة حرم ١ ١‏ م( » الذى كان يم شاعراً كبيرا مسهورأ ) 
وحظيت كتبه بشهرة عظيمة عند المسامين . 


سس بيبا سب 


وأبا الحسن اللاوى (1«مآ-قط وقد حوالى.6١٠ ‏ +114 ) الطليطل 
وبيدو أنه كان 5 شاعراً كبيراً . وقد هدف فى كتابه : كياب ار 
الذى حرره أصلا بالعربية » إلى الدفاع عن الدين الموحى به ضد الفلسفة » 
وعن المهودءة ضد بقية الأديان » وعن النزعة الحافظة ضد نزعة القرائين . 

وأنا اسحاق ابراه بن الماجد ( دده ونم مط عتعلة دنآ سمطوءطة 
مد دعطف ء و بذ كر عند اللائين أيضا بأمى : مممدوطة و بأمى ستمطدرطة 
همس ؛ حواإلى ١١007 -- ٠١5٠‏ م ) ؛ وهو عالم وشارح للكتاب المقدس . 
كا كان فى نفس الوقت أحد المرجمين المنهحيين للسكتب العامية العربية والعبرئة20© 

وابراهم بن داود القرطبى ( بالعبرية ابراهام بن داقيدها ليقى 11٠١‏ 
نحو ولااام) ومن مؤلفاته كتاب بالعبربة فى الفارينم ( سقر هقبالا : كتاب 
النقل » وكتاب بالعربية فى الفاسفة : كتاب العقيدة الرفيعة7" . 

ولكن فوق جميم هؤلاء المفكرين والعاماء من المهود » تتميز شخصية 
ألى عمران مومى بن ميمون القرطى ( 868ندهصنهة3 6:طقاغ0 5.6 ) » الذى 
ينبثى أن يعد أندلسيا بالنظر إلى مولده » وثقافته » ووجدانه » على الرغم من الأمس 
الثابت من أنه أخذ طريقه إلى اللننى وهولم بزل شاباً بعد . 

ولد موسى بن ميعون فى 5رطبة سنة » وكان أبوه ميمون بن لبوسف 
رياضيا وفلكيا بالإضافة إلى عامه بالتلمود » واضطر موسى إلى مغادرة مهبط رأسه 
سنة ه/ 1145 » وغادر أسرته كذلك إذ ل برد أن يكره على اعتناق الإسلام ؛ 
كا فرض ذلك سلطان الموحدين الذى كان مسيطراً حينذاك على ميم الببود . 
وقد ظلت أسرة ميمون مقيمة برغم ذلك فى أمكبة مختافة من الأندلس بم سنين 
بعد ذلك » وقبل أن تستقر فى فاس ( حوالى سنة م6١١‏ م ) . بيد أنها هنا أيضاً 


الب 


على أئر اضطباد آخخر للببود فى مرا كش » لم نستطم أن يمكث طويلا » فباجرت 
فى أبريل سنة ه11 م » و بعد إقامة قصيرة فى فلسطين استقرت فى مصر 
( بالنسطاط ) فى نباءة السنة المذ كورة . 

وعلى الرغ من أن أباعمران درس الطب سابقا منذ زمن طويل » فهو 
الفن » حتى اتخذه آخر الخلفاء الفاطميين طبيبه اتلماص » ا شغل هذا المنصب 
أيضا عند السلطان الفاح ' صلاح الدين ؛ ثم صار أخيرا الطيسب ال كبر 
فى بلاط ابنه ؛ المللك الأفضل نور الدين على » الذى استولى سنة ١١94.‏ م 
على عرش مصر » ثم عزل سنة 17٠٠١‏ م 5 وهذه الوظائف الرحمية » كغيرها 
من الأعمال اشكثيرة » سببت لابن ميمون عناه خطيراً » ساقته آثاره » 
الى استمرت حتى بعد أن سمح له سقوط السلطان براحة أ كثر ؛ إلى الحلاك 
العاجل ؛ وتوق بوم ١‏ من ديسمبر 1704 م » على أنه منذْ سئة لا/ا11 م » 
كان قد رق أيضاً إلى منصب : 'ناجد ( رئيس ) للطائفة المهودية يعصر . 

وليس هنا مقام الحديث بتفصيل عن أعمال هذا العالم الشبير» الذى اشتذل 
بالفلسفة والط0© ٠‏ وعل النلك » والمسائل الدينية الخ » ولا عن تأثيره الذى 
كان جد عميق فى المفسكربن والعاماء من مختلف الحضارات : المهودية والإسلامية 
والسيحية "* . 
لذ كرنا إياه . 

١‏ سس له كناب ألمداية إل فرائض القلوب . وترججمه إل العبرية سبودأ 


أبن طبون » ونشر ببذه اللغة فى نابول 4م4١‏ » ولشر طبعة -دديثة لانص العربى : 
أ. س .مود ء فى ليدن ١و١‏ ؛وترجد له ترجمات كثيرة إلى الاغات اللتديثة . 


صخا بعت 


وهن أقسام هذا الكتاب العشرة يقدم القسم العاشر خلاصة لمعارف عصره 
العلبية ؛ والجو الذى كتب فيه . وهو بهذا يكن أن يبم مؤرخى العاوم عن طريق 
مباشر . وبلبغى ملاحظة أن فلسفة بحيا المذكور تتكرر الإفلاطونية الحديثة 
تكراراً تامأ » فى قاليها الببودى ‏ العربى ء ؟! نجدها مثلا عند إخوان الصفا » 
أو عند ابن جا يرول . ظ 

اا بست وضع هلأ الكتاب فى قالب عاورة بين ملك الخرر ودين أحد الهود . 
وترجمه [لى العبرية يبودا بن طبون » وطبع بعد ذلك كثيراً كا ترجه كثير أيضا » 
ومن أحدث ترجماته ترجمة ألمانية ( فى برسلاو سنة مم١‏ ) وترجمة انجليزية 
(فى لندن ١.6‏ ) كتبهما جميعاً على أساس النص العربى هرشفلد : 

عع لطع م1 ع أبراء ةا 

مع يمثل أبراهم بن الماجد - كا يقول سارطون فى كتابه : المقدمة ‏ 
مرجا غريبأ بين الاتجاه العقلى والاتجاه الصوى » وهو يستحق الاهتهام من نوام 
عدة » ولا يوجد لدينا ما كتبه فى شرح الإنجيل ؛ ولكن ينيغى أن نذكر 'ترجمانه 
من العربية إلى العبرية » ويوجد منها ترجمة شرح لابيرونى على ألواح الخوارزى »؛ 
فقد نصه اللاصل . وفى مقدمة مذه الترجمة عرض ان ماجد لحة طريفة فى [دغال . 
الأرقام الحندية إلى العالم العر فى . وترجم هذا القسم سعيث طاوصدة .18 .2 
و اسارج #تدطوم © [منطغتطاء[ ؛ و نشر فى انجلة الامريكية الشبرية للرياضيات : 

,99 .م ,1918 2220 ,لالطاخصهمكة8 .سمسعطغقلق8ة تنوم عمسم 

وهناك مقتبسات من الترجة العيرية لكتاب البيروق » مع ترجة ألمانية لها » 
ونشرها سلمتشليدر «06:وصطءودته:5 .11 ف مجلة اجمية الشرقية الالمانية ب مم 
سئة .لم١‏ ص 90 . 

وبوجد لابن الماجد كتابان أصليان فى الحساب » أح دها وهو : 
و سفرها إحدد » فى خصائص الاعداء من ١‏ ه » لثره فى أودسا 
سنة الم ! تاموط001 .ق .151 غأه 53662 1ط .5 ١‏ والآخر 3 سفر هأمسير . 
ذشره زليربرج مع ترجمة ألمانية فى فرانكفورت سئة 1856 : 


سس راثا د 
5 )«نالأعاسقعا1 ,لطوتث ده طعماظ قع10 رعدءطعوط[51 831052165 
وهو يوجد أيضأ فى ترججمة لانيئية بعنوان : 


039123 110612010د 15أمعه0؟ لل أه 601 ترعتاة لاع لاما 
سقطوءطمُ 0621 ,71تالاء 0813م 15201 162118م82 1100 © ءات 101118 
00 685 0161118 تتتدانه1200 أنان منخئتط1][ أن 12716 جزسرمه 


ونشره نعطفة مدسامناعددح ضمن كتابه : تاريخ العلوم الرياضية فى إيطاليا : 

.01 يبعخلة)1 62 8130068 تتفط21 ومعدقزنة قع0 8< زهأ]115] 
304-3٠‏ .2 

وقد رأى بعضبم أنه كنتاب آخر لابن الماجد ؛ 6 ظن بعضيهم أنه ليس له ) 
وإماهو كتاب لآب ى كامل ( انظر الفقرة ١ل‏ ). 

وصلف ابن الماجد كتباً فى التنجم كانت عظيمة الآثر فى العام المسيحى ‏ 
وترجمبا إلى الفرنسية « هاجن البودى » سئة #بام#«؛ ء وليست لديئا معاومات 
مماشرة عن هذأ المعدجم / ولكن جورجسارطون زف 7 .م ,11 ملاع نمام 1) 
يظن أنه يمكن أن يكون قربأ إن ل يكن هو نفس 268 1061718 111119 8تاراعة11آ1 
طوج[6609 ستججوظ ده ء ألذى عين سئنة 1181م حأخاماً اللوود فى انجلرة ؛ 
وكان أخخر من شغل هذه الوظيفة قبل الطرد الذى حصل سنة 199٠.‏ م . وترجمة 
هاجن هذه جيعلت أساسبا الاص ل الذى ترجمه بعد ذلك كل من : 468 8248 21مه1] 
١ 118‏ إلم؟١‏ - وم[ ( ؛ مصوطق "0 منقلط زر *55 ام / وغبرهما . 
وهناك ترجة قطلونمة من عمل ونو1116 06 5ناجو]8 ترجمت بعد ذلك إلى اللا نينية 
سنة رغ ١‏ لم مأتاعصدة 06 1ن[ ٠‏ ولاءن لمأ جد أضاآً كتاب د كلى هأغخوشت « 
ف الاسطر لاب) لشره ادلمان 61 .11 ف ععهناوعادة ]1 

ع وكتاب العقدة ألر فبعة هذا ؛ الذى ترجمه إلى العدرية جءويل بن «طوط 
( فى القرن الرابع عشر ) » وترجمه أيضآ بعد ذاك بقايل سالمون بن لابى الآرجوى ؛ 
بمثل المحاولة الهودية الآولى ( سارطون ) للثوفيق بين الدين الببودى وفلسفة 
أرسططا ليس ؛ واشر نص الترجمة الاخيرة سبمون قايل 1ن «دمدزة فى 


سس ليح ب 


فرانكفورت سنة 69م1 هم ترجمة ألمانية أيضآ . والكتاب المذكور أولا : 
كتاب النقل ء طبع طبعات عديدة بالعيرية » ا طبعت له ترجمات عديدة أيضاً » 
واقتصر على ذكر الترجمة الاخيرة إلى اللأاسيانية : 

بلقت سقصسرو 58 رومع متاظ وطامةن) ."1 

ه ب وليس ابن ميمون الطبيب أقل مازلة هن ان .يمون الفيلسوف » 
أو تكلم . انظر فى هذا الموضوع الدراسة الجيدة لما كس هايرهوف فى مجلة أركيون 
ج ١١‏ سلة 9459| ص ١55‏ : 

06 06 لوع :قثت #منمونسوونرآ ,أمطءهجم1ة8 دملا 
وحمدة الكتب الطبية أودى بن ١مءون‏ عشرة كتب » كنات كابأ اللغة الدررية » 
ظ ولكنها ترجمت بير بدا إلى العبرية ون قبل علياء معاصرين للؤاف . 

وأشبر هذه الكتب كتاب القصول فى الطب » المعروف ف العيربة بعنوان : 
« برقت موشيه » » وهو عيأرة عن . . ه ١‏ حكة انتمدها ان سيدون عن جا لاسن 
يوجه خاص ء وأضاف [لها 49 تعليقا .ن عنده . ولم يشر بعد النص العربى لهذا 
الكتاب ولكن ٠١‏ كس مايرهوف بده لطبع ( ١‏ ) » وعمات له ترجمتان إلى العبررية 
فى أثناء القرن اثالث عشر ؛ كلتاهما فى رومة » و[داهما لاسيالى إسمه ون حدما 
ابن اسححاق بن شلتيل جن' » والاخرى لنائان هامئتى . ولم تطبع الآولى عد : 
وطبعت آآثانية طيءا جد رادىء ( فى : بووسآ1 سلة وسىؤ 2 لامنة عم 
ولا مئة ىء.م١‏ 6 هو مطبروع على فس الكتاب ) ظ ّم ف سنة مم١‏ ف 100زلا ٠.‏ 
وعلى عكس ذاك نشرت الترجات الاتياية التى كتات ف القرن الثالثك عشر «رارآً 

كثيرة فى أواثل عهد الطباعة » ولكنها مصدوية غالبا بإضافات أو #ريفات . 
والطبعة الأساسية هى طبعة بولونيا سئة ومع ١‏ . وهذا الكتاب لابن ميدون ليس 
فى -دقيقته إلا شرحا أو تفسيرا ؛ وااكتايان التأليان له لها نفس الطابع ؛ وأحدهما 
هو كانه الور لسكب جاأماوس » وهو ى الخحقمفة لاصة لكس من كتب 
طبيب برجاءون ( جا لينوس ا( والأخر هو شرحه على 2 أنقراط 2 عل أساس 
النص الذى ترجمه عونين بن أععاق ٠‏ وهذا |ادكتاب الاخير 0 يطبم بعد ) وكذإاك 


2-5 


ترجمته العيرية لموسى بن طبون ‏ ويوجد فقط النص العربى لللقدمة مطبوعا حروف 
عرية ومرققاً بترجمة ألمانية فى بحت سيذشفيدر » المنشور فى بجلة اللمعية الآمانية 
ج م4 سلة 4م1 ص 718 : 

21 506021068نة16 068 2608نه؟ 1016 ,نه لتمصطءقستم ات .391 


.13 ممللعطمممتا8 068 «مددوتع«مطدق ذل نقطن ننه أ سمستصده0 
أما الكتب الطبية السبعة الاخرى لابن ميمون فبى - على لاف ذالك ‏ 
أصيلة كلبا » وهى : 
(]) مقالة فى البواسير » ذشر كرواثر نصوأ العربى بحر وف عبرية مع ترجمة 
المانية وتعليقات : 
0ن 11غ1 065 1806032323 06 م1 12021:111:01065ه 855 1016 ,تعره ]1 .11 
1 -21 قتادول ,عأة قاعه لص نطاعطول .2111 
6 مثئالة ف اماع 0 صافبا لساعطلان حهآه الآيونى : الملات المافر كك ألدين 
أنى سعيد عمر بن ثور الدين 4 و نو سول نصان لهذا الكتاب 6 أحد هم| اص مطول 
ترجمه إلى العربية ورضيا حن' . وأشره كروثر فى دراسته لتاريم الطب ف القرن 
الثآنى عشر : 
1ل 068 «تمتلء 80 مع ماطء تطعوعع عند عممقنزة8 دن ,سعدمع] 
تدمع 1م130 ٠١‏ 0م01 رقاعة ل مدا طول 
وهو فى النص العربى » مع ترجمة عبرية وترجمة ألمانية . والنص الآخر نلاخيص 
للآول ؛ ولشره كرونر أيضاً بالقصن العرنى مع ترجمة ألمانية فى : 
08 فتاه )1 (نعطءعقل روط - قمعل أدموددزة84 مطءة ذستأجتلعطم عوتز 
ص1 8ج ل 
6 مقالة فى الربو » ولا ترجمة لانينية مبكرة بعل 6 1118 0 تاحعتاع تحدم 
811806 .والرجمتان العبر يتا نالقد ممتان جدا ؛ أسون همأ هَل 282763916 .© 1م ناصدوة 
وببدو أنها كتدت عل أساس نص لاتبى » والثانية . وهى أحدث من الآولى : 
وكتب تف نباية القفرن الرابععشر بقل 381111 وتوملآ 2 عل أساس نص عرب ىأصل, 


عد رع سد 


(,) كناب السموم والتحرز من الآادوية الفاتلة » وبعرف بعنوان : الرسالة 
الفاضلية » لآنها ألفت ( سنة ١١59‏ م ) بناء على طلب صديق ابن ميمون العجوز: 
الوزير القاضى عبد الرحم بن على البيساق ٠‏ المشبور بالقاضى الفاضل ؛ ووجبت 
| لبه . وتوجد من هذه الرساله ترجمتان عبريتان كتبهما هوسى بن طيون 
ون رتحما حن ؛ وترجمة لا بيسة لآارمنجود يعتوأن : 28# 18تع ده 1085[ 
ل وكتبت ترجمتان حديثتان عل أساس الترجمة العبرية » الأولى 
بالفرنسية : 

38 06 0139م 0465 13116 ,2مس تططق8 .11 ..آ 
(1935 28215 .0116 أطدقع528 1010م وتان لمع مم 116عمت2 ) 1865 وعوط 
وآلنا نية بالالمائية ' 11611115 قعط1 دن 1116 ,عه10هة سطعقدئع 51 .]از 
٠1873,آآلاآبآ‏ «تطععة وبومطء دزا ,قءةتدمستو31 ومومك8 ده 

(ه) مقالة فى تدر الصحة » ألفت بأمر السلطان الكامل » وهذا الكتاب 
من أشبر كتب المؤلف » وهو مقسم إلى أربعة أقسام . ؤترجمه إلى العبرية مو.ى 
ابن طبون سنة ٠و؟١‏ »5 ترجمه أرمنجود إل اللاتينية سنة ١794.‏ أيضاً » ونشر 
اللص العربى مصحوباً بالترجمة إل الالمانية مع الشرح ٠‏ بنشر كروثر فى مجلة 
د يأنوس » ج لا”؟ » 988 » وم للسنوات غ.99وو ‏ 4مو(. 

(د) مقالة فى بيان الاعراض » وهو آخر كتب ابن ميمون ؛ وكتبه لاسلطاث 
الأفضل ؛ وتوجد له ترجمة لاتينية بجبول كانبها من العصور الوسعلى » وذثمر كرونر 
النص العربى مع ترجمة ألمانية وشرح فى مجلة « ياتوس » ب م« سئة ,م419١‏ صم ف 

ونجد أخيراً شرح أسماء العقار » الذى كشف أخيرا دآ عن أحد عخطوطاته » 
0 ابن البيطار المشبور نفسه . وهذا الكتاب يذكر أسماء العقافير 
الختافة وأوصافبا فى فصول قصيرة تبلغ 2*5 د ؛ ونشر ما كس مايرهوف 
منذ قريب هذا الكتاب الآخير . ظ ْ 

وهناك كتب طبية صغيرة أخرى تنسب غالبا إلى ابن ميمون ؛ ولكن نسلتبا: 

مشكوك فها . 


سس لالا؟ سس 


> - عنى ابن ميمون أيضاً عسائل عل الفلك ؛ فشرح كتبأ لفلكيين منتلفين ؛ 
أو عاب عرضاً بعض هذه المسائل فى بعض كتبه.. ونذكر فقط الرسالة التى كتبها 
سئة !١44‏ م إلى أحبار مارسيليه ٠‏ لانه لعن فما لمجم بصراحة ؛ انظر فى هذا 
ا موضوع حك الكسندر ماركس فى المراسلة دين أحيار جنونى قفرألسه وهموسى 
أبن مسدول) ١‏ . 
8تطرلة" فط تقعمنخهءآ1 2606ق0 5 ورزوعء:02) قط ,عوكلا «ملسموعع1م 
ماع11 ,عه [وناقم أغناوطة 071065تتدتة31 310 معسوع1 ممقطكياهة 1ه 

و1926 ,111 أهتادمفق مععة11هن) بأزوعهة امنا 

وهو يشتمل أيضاً عل النص العرى للرسالة': 5 عل نص الرسالة الى 
كتما له الاحبار ٠: ٠.‏ 

أما عن ' الكتب الفلسفية لان ميمون ٠‏ فأقتصر عل ذكر أشهر كثيه وأههما 
فى نفس الوقت ؛ وهو : كتابل دلالة المائرين » الذى بسميه أعداء الفياسوف 
ضلالة .. . وفى هذا الكثاب يحاول بن ميمون أن يوق بين عل الكلام الييودى 
وبين الارسطا طاليسية الإسلامية . وهو يذهب بوبه خاص إلى أن اكتساب 
العم من أسمى أنواع التدين . وقد ترجى صنمؤيل بن طبون هذا الكتاب إلى العيرية 
-حوالى ممنة ؛ .مم » واستطاع أن ينتفع فى هذه الترجمة بإرشادات المؤلف نفسه . 
.وعد ذلك فى أثناء القرن الثالك عشر » يذيغى أن أسجل ترجمة عبرية أخترى كتهها 
الخريزى » الذى يبدو أنه استخدم فى ترجمته نصاً لاتينيآ » وم هذه الترجمة 
الاخيرة 01101111 00000 » ولشرت ف بأر 4س وام ٠‏ وو دك 
بؤيادة على ذللك ترجمات عبرية عديدة ٠.‏ وأقتصر من الطبعات العر بية* على ذكر 
الطيعة الى عمات روف عرية مع ترجة قر لسءة بعلم م و ذلك : 

,1856-6 2818 ,.[هو7 3 ,ونمددعة 088 1106 0) ,1021 «محره 1و5 


وظبرت ترجمة ألمانية بقل قايس : 





#4 نر المنفور له الميخ زاهد الكوترى مقدماث هذا الكتاب الْضْخ . وهي *؟ مقدمة , 
فى القاهره سئة ٠5٠149ا.‏ 1 


عم - 


4586 .ك2 35 1 8 «معطم8 ,ووزة؟59 840015 
1923-4 


ومن كشب بن ميمون الديلية والنشريعية » يحسن أن نذكر يوجه خاص 
كتاب : السراج ؛ وكتاب « مشئاتوراه » وه ترتيب وتقنين كامل ليع الشرائع 
الموسوبة والربانية . 

س فى ختام هذه اللبحة القصيرة عن أبن ميمون ٠‏ ينبغى ألا نشبى ذكر 
أبي الحجاج وسف بن: يحى بن |سحاق السببى ؛ المشهور على وجه العموم باسم : 
ان عقدنين » والذى كان التلميذ الاثير عند ان ميمون ء وساعد أستاذه 
فى كثير من أعماله . 

(40) وفى الرياضيات والفلك » اشتبر فى النصف الأول من هذا الثرن 
أو تمد جار بن أفلح ؛ وهو أيضا يسمى عند اللاتين : #عداه© ء وقد سبب ذلك 
خلطا يؤسف له بين هذا العالم وبين الكيميانى » أو بعبارة أصح : الؤلف 
الخيالى لكتب محمل هذا الاسم نفسه ( ح جابر بن حيان )» ختئى عند مؤرخين 
جديرين بالإجلال » وإن كانوا قليل الحصافة » وقد تحدثنا عن هذا المؤلف 
الخيالى فى مكان آآخر ( انظر الفقرتين .م - ه ) . 

أما جابر الأندلسى فقد كان يقطن فى أشبيلية . وصئف كتابا يسمى كتاب 
الميئة » ويعنون غالبا بعنوان : كتتاب إصلاح الحسطى ٠‏ وهو يضع فيه آراء 
بطليموس هذفا للنقد العنيف . وقد أثر هذا الكتاب على وجه الللصوص 
فى نظربة الكوا كب . وريا كانت أمم من ذلك معارفه المتعلقة مساب 
الثلثات السكروية ‏ الذى نماه فى هذا الكتاب”© . وينسب إليه أيض) اختراع 
بعض الألات الفلكية . 


وكان أوسع شهرة من ابن أفلح المذ كور أو إسحاق ثور الدين البطروجى 


سد يرس د 


الأشبيل » الذى عاش أيضاً فى أشبيلية ؛ ولكن أصله من 2 بطروج » » مديئة 
قريبة من فرطية » و يعرفه اللاثين سم قتاأعة7 أو م[ق , 

كان البطروجى تلميذا لابن طفيل » وكأن عيبل قيد الحياة حوالى نبهابة القرن 
الذى نتناوله هنا بالدراسة . والبطروجى فضل إنشاء نظرية فلكية غريبة عماها 
فى مصئّفه : كتاب الحيئة2" » وأنحيا مها نظربة أود كسوس 100208 فى الأؤلاك 
المشتركة امرك » ولكن فى صورة معدلة تعديلا عميقا . والمظدون الآن 
أن تصورات البطروجى هذه كان لا الفضل فى زعزعة رأى مأثور جيلا عن جيل 
مسب » حيث عارض بصسراحة تعالى بطليموس » مسهما بذلك فى وضعها موضع 
الشك » وفى الإعداد لتقويغها فى المستقبل . على أن هذه التصورات كانت 
تعد عند معاصر به تجديدا إجابيا هاما » بل لقد تحدثوا حينذاك عزن عل 
الفللك ديد . 

وكان البطروجى يسمى أيضاً عند الكتاب اليهود : هامر يش » 
أى « المزعزع ( لمذعب الأفلاك ) » . 

ونقتصر من الرياضيين البهود على ذ كر العالم المبراز : إبراهيم تراحيا 
هانابى » الذى كان يسمى قاليا ‏ بدك وظيفنته ب : صاحب الشرطة : 
( - هلجمموجو5 ) . 

كان هذا العالم يعيش عادة فى برسلونة » وثوفى حوالى سنة ١١75‏ مء 
وكان من أوائل المترجمين المنهجيين وأهمهم للسكتب العامية العربية والعبرربة الى 
سنمنى بها فيا بعد » ولسكنه كان أيضا عالما أصيلا”'" صدف كثيرا منالكتب. 
ويمكن أن يقال إنه هو الذى أنشأ لغة المل فى المبرية . ونكتنى هنا ل 
كتابه : « حور هامشيحا وهانشجورت » وه و كتاب ف المندسة العلمية صدنه 


سئة 5م وترجفه 11011 1 هدمو[ إلى اللاتدنية سنة ه١١‏ مء 


سل هيار مسب 


بعذوان : ١22تاءهةقطصرة‏ «عطاآ . وقد كان لهذا الكتاب أعق الأثار ظ 
كا أنه وحه ليوناردو ينزانو 5318850 ه3<ودمع.آ إلى نقل الرياضيات العر بية 
للبمد ان المسيحية ١:‏ 


أ مسل لم ينشر من 5:اب إصلاح المجسطى إلا ترجمة جيراردو دى كرعونا : 
15 خآ[ 1«دل1[ 152طتمسمطذؤقةقم 086 15قصع[همة1ط 15كه إثلةز طم 


عه ط جد ا ]61262089 010611681101130 ذنتال 2110 ومنتاعه مة1ه25 قناط ثنان 
.1534 


وأخرج هذه الطمعة مقلم معاء2 مضفاً [لمبا كانه : 
5 21211201 6511113 171511:11123 
ا س ترجتم كتاب الميئة للبطروجى إلى االانينية ميشيل سكوت حوالى 
١١19‏ ء وإلى السرية موسى بن طبوث حوالى ١99‏ » وهذه النرجمة العبريد 
ترجهها إلى اللاتينية قالونيموس نن دافيد حوالى م9١‏ » وطبعت هذه الرجة 
الاخيرة عنوان : 
3ن 1511م وج ت1ممعغط1 تطتتاققغةصقام تطوعهة تأعوجعموام4 
98+ 516©69ئا 858 22520153 11116215 13115268 611226 نزتام قأهقطه2م 
531 رةأجهمدعلا ,مسننتامجهه معطعط 
وكان طبعبا فى جموعة تقتمل على ؛ مهووهوط0م580 06 6:8وطجة 19 مع كدب 
وانظر ثبت المراجع فقرة : ه تعليق رقم ٠» ١‏ بالنسبة إلى نظرية البطروجى 
فُْ الجركات الفلكية الى نبناها هو وأبن سينا 4 
١‏ أنجأه اللطروجى سس الذى يعد امتدادا لاضجاه أبن رشد وأبن طفيل دم 
إلى محاولة الرجوع إلى نظام أرسططاليس ؛) عرضه حقأً ججرئيمة 160 .012 
«عخط)ن0© ف دراسته لإصلام النظام الفلكى لبطليهو س الذى حاأوله العرب 
فى القرن الثانى عشر ؛ نشرت هذه الدراسة فى الحلقة العاشرة من الجزء الرابم عثر 
من 4418484116 [8دتتاول عدد توقن ب دلسمس 1941٠١‏ - 0تاهم86 .ل .2 .1] ١‏ 
(5؟) العلل عند العرب 


تح كاي يبب 


4# لم نشى جو مان .11 .ل كتاب حيسور ُْ بر لين 51 ) 
وترجمه فاليكروزا ترجة ممتازة إلى الةطلونية نشرت حدرثاً عئوان : 
1 قضم1وه:ة8آ1 روتعاء تامع ع0 وندا 11[ 
ونشرت هذه اارجمة أيضآً قيل ذلأك بعنوان : 
9 112و 1م138 ,15)102ه؟6: معدا زان[ 
وهناك ترجمة قطاوئية (لكتاب آخر (صاحب الشرطة ( إبراهم برحيا ) عنوانه : 
بجمادة مابجكه ؛ وهو كتاب ف التنجم وغيره شرت له طبعة عدرية أشرف علا : 
4 ا<اناعةة][ رمه ق تناد ودالزهل غه برإعاأقمةتدجهآ1 0011م 
ومن الكتب العلبية اللاصيلة لإبراهم برحيا : 
(!) صورة ها أرص ( صورة الأآارض ) . 
(ن) حشبون مملكوت ها كوكبم ( حساب دورات الكواكب ) . 
و١ح)‏ روهت مانانى ( ألواح الآمير ) وهو ينسب أيضا إلى البتانى . 
الكتاب أقدم كتاب عنى بالتقوم العبرى على وجه الخصوص . 
(ه) مجيرن هانفش ( تأملات النفس ) . 

(44) وف مطلم القرن الحادى عشر للميلاد » نلقق بالكاتب الجغرافى : 
تمد بن أبى بكر الزهرى ؛ الذى ولد غالياً فى 0 ال هرة 6 » وكان يعيش بغر ناطة 
حوالى سدة 114٠‏ م وألف كتابا جغرافيا عاما هو :“كتاب الجغرافية”* . 

ولكن جميم الجغر افيين السابقين فى الغرب » بل فى المشرق كذلك ؛ 
يتضاءلون أمام شخصية العالم الجغر افى الكبير : أبى عبدالّه مد بن حمد بن عبد الله 
ان إدرس ؛ المدعو بالجودى الس القرطى الصهلى » ولكنه معر وق 
فى الأغلب بلقب التشريف : الشريف الإدرسى ( نسبة إلى إدريس الذى 
ينتمى عن طرريق فاطمة الزهراء إلى النى محمد [ صلى الله عليه وسل ] » انظر 
التعليق رق " على الفقرة 9 ) . وهذا العالم الجغراى » الذى ربما كان أعظٍ 


لب رار ١‏ حب 


جترافيى العالم الإسلااى » كان على وجه اللخصوص ذا ماسكة ممتازة فى رسم 
لخر اط ء كا صدف كتبا كثيرة فى النبائات والصيدلة » وعلوم اعرف 
ولد الإدر يسى سنة ١١١١/95‏ فى مدئية « سبئة »6 . وتلق دراسته فى قرطبة 
وقضى مبا شبييته أيطناً ؛ وهذا السبب نفسه ينتظم فى سلك علاء الأندلس . 
ويعده العاماء كذلك بحق ؛ ولكنه صدف أعم كتبه فى إقلل لم يكن خاضما 
للاسلام . أى فى بلاط « بالرمو » النورمددى . وبالنظر إلى إقامته فى بلد 
مسيحي » ونشاطه فى « صفلية » » كانت بياناته عن البلدان المسيحية أعضل دقة 
وأوسم مدى من كل المغرافيين الأخرين من العرب . ومن جانب أنخر ينبغى 
عد الإدريسى من العاماء الذين سنعنى بهم بعد قليل » وهم العاماء الذين اشتركوا 
فى تقل كدوز العلل العربى إلى الغرب . وتوفى الإدريسى فى بالرمو سنة 55١1م.‏ 
ويمكن تنس الأعمال الجغرافية المظيمة للإدري.ى الشهور إلى مموعتين : 
الجموعة الأولى ترجم إلى عصر سابق قليلا عل وفاة اللك روجار الثالى 
( 1184 م ) » وه تتألف من : رسم لسطح الأأرض كان منةوشا فى اوح 
من الفضة » وكتاب كبي ركان يقوم مقام الشرح والسكلة لهذا ارسم » ا 
عنوان هذا الكتاب الأخير . نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » وإن سمى 
على وجه العموم : السكتاب 'الروجارى9؟ ؛ نسبة إلى الملك الذى قدّم إليه 
الكتاب هديءة من زميله الخلوع ١‏ 
والجموعة الثانية تتألف من خرائط أخرى أصغر اتساعا ومؤياسا ؛ من كتتاب 
آخر » كان فما يبدوأ كثر بسلا من الأول » وقدم هذا اللكفاب إلى الاك : 
3 الأول ملمد 11 1 مسامناهده ( 154 - كذرام ). 


ومن المؤييف أنه م ببق مر الكتاب الأخير د وغذو أنه 37 روص 


لالظ ١)‏ © و لكك 


الأنس » ونزهة النشسر”* ب إلا مختصر صغير » هو كتاب : - روض 
الفرج » ونزهة الهج - جمعه مصنف مهول سنة 1,5 م » وهو مرفق بخرائط 
تؤاف ما يسمى بالأطلس الصغير للادر ل 

ومن المثر افيين الأندلسيين الآأخرين ؛ الذين كانوا على الأخص من عظام 
التحالين » ونركوا لنا قصصا عظيمة الأهمية لم تخل مم ذلك من طرائف 
فكاهية ؛ نقتمس على ذ كر اثنين من المسامين » وواحد يبودى ؛ وكل من 
الثلائة مشهور حقاء وحظيت مؤلفانه ولا تزال حظى إلى اليوم بذبوع وانتشار : 

اعساو بابل ايو عدا 3*) خمد بن عبد الرحن (أو : بدالرحى ) 
ابن سلوان القوسى المازنى الأندلسى الغرناطى . ولد فى غرناطة سنة ١.م/‏ 81١٠م‏ ؛ 
وقام برحلات طويلة مخترقا كل البلدان الإسلامية وغيرها أيضاً ؛ وسافر بوجه 
خاص إلى بلاد « الباغر » » و بلدان أخرى من روسيا الخالية » 'ناركا لنا عن هذه 
الأقطار ؛ التى قلت الدرابة بها حينذاك - أوصافا بالغة الأهمية29 . وتوف 
بلمشق سلة ١١9‏ م . 

ب - وأبو الحسين مد بن أحلد بن جبير الكنانى » المولود فى بانسية 
سنة 11١48‏ م ء والمتوى بالاسكندرية سنة 199؟١‏ م » فى إثناء إحدى 
رحالثاله العديدة . 

ويعل تقر بره عن رحلته الأولى : رحلة الكيابى 09 ماه ماام)ء 
من أطرف الوثائق العربية من هذا الطابع . 

حك وأخيرا نراء لنا بثيامين بن بواناه الطايطل (على أنه كان من طليطلة ؛ 





(#) سماه المؤلف أبا حامد عبدايله عمد رن عبد الرحي » والظاهر أن له كنيئين : أبا حامد 
وأبا عبد الله ء كما صنم بروككان فى الذيل ١:/الام‏ » وأثباماه هنا كذاك ترماله . 


سس قي 8] سم 


وقيل بل كآن من 8مده9ة]8 ) أول كتاب ام من الكتب الى ألنيا بودى 
يتا" 

ركان بنيامين قد سافر إلى سرقسطة سنة 1١٠‏ م» وزار - فها زاره 
من المدن القسطنطينية ؛ والهث المقدس ؛ وبغداد : والإسكندربة 1 رار 
'كثيرا من مدن صقلية ؛ ورحم أخيرا إلى فشتالة سئة 1١78‏ م . وتقار بره 
عن الطوائف المهودية » التى زارها أو التى أعطى بيانات عنبا » تعد من أنفس 
المصادر لقار يخ العبرانيين فى العصور الوسملى 27 . 


١‏ يحمل كتاب الجغرافية ازهرى طابعاً تتاف بالضرورة عن كل الكشب 
المعروفة لنا » وربما كان معتمداً على مصادر قديمة . ويقسم الزهرى العالم الذى 
كان معروفا حينذاك إلى سبعة أقالم » تحيط ستة منها بإقلم مركرى . ولا نجد 
من جملة هذا الكتاب إلا ست صفحات ( 11 ) طبعت فى : 


رقةيوش - 61 508 016 «متلمأءء1015! باءو889 6مع1 )ء 82010085 .0 
.1884 .1ه ,02 1]1111 
0 للادراسى كتاب الصيدلة » الممدوء مقدمة عامة تكسم بطابع المحصث 
فى النباتات » ركشف عنه أخيرآ فى مخطوط يمكتبة فى استائبول » و لكنه لم يشتمل 
(للاسيف زلا عل النصف الأول من الكتاب . وقد ترجم مأ كس مأبرهوف بعضص 
مقتسات مله » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعل اللبات العام 
والصردلة عند الادريسى » نشرها فى : 
بعلتسصطء 1 .11 .1121158ة أ نف :06 مخغطء تطعوة) .1 ؟379ط0م 
.2 ,1930 .11خ 
وذلك بعد أن كتب فى الموضوح نفسه دراسة أولية قميرة ظبرت فى نفس 
السنة من أجلة ألمذ كورة . 
ومع أن الجغراق العظم كان يعتمد اعتهاداً كلمأ على مصادر عريقة القدم 
فى الناحية الطبية » فإنه يبدو أعظ استقلالا بكثين فى الناحية النياتية . 


ع تقش حم 


وهو لم يعرف تيوفراست ؛ 5 هو الحال عند جميع العرب » ولكن لايد أنه 
لى يعرف أيضأ الكتاب المأسوب إلى أرسططاليس ف النيات : وصدام هم ؛ 
وتنم أوصافه الذائية على أن معارفه عن عل الذذات العملى معارف شفصية خاصة 
وواسعة المدى . وهو يحتبد عل الاخص فى ذكر الامماء الاطايقة لانياتات فى لغات 
مختلفة ؛ ومن هنا يسهن عل دراية عميقه بالاصطلاحات الييزنطية (الإغريةية ) 4 
الى بميزها تماماً عى الاصطلاحات الإغريقية الفدعة ( اليونانية ) ؛ وبديبى أن 
هذه الدقا'ق ذات علاقة بإقامة الادرسىالطويلة صقلية » حيث كانت الإغر يقية 
لا توال لغة التكلام الدارج عند قسى من السكان . 

؟ - فى درأسة خريطة الإدريسى الكيبيرة ع انظر التعليق رقم ه فيا بعد 1 
أما مخصوص نص الكةاب فلا بوجد فى الوقت الحاضر طبعة كاملة من السكتاب 
الروجارى ؛ والترجمة الفر نسية الى اكشبا جرس إندونانه[ هثنلمصسة ف جر أبن 
بارس مم1 .4م؟ كثيرة العيوب . وعلى شلاف ذلك وجيد طبعات 
وترجمات جزائبة كثيرة ججيدة » نذكر منها الترجمات الثالية الى شعاق كل مثبا 
القطر المذكور معبا : أفريقية وأسبانيا من عدل دوزى ودى نويه » 
ليدث 1845 م : 


6ه ربعزهممع 16 .ل 154 غأه 12027 .11 87ج ,ممعقم18 غه معنن 11م 
.06ظ1 


وهى أشامل على نص عربى مع ترجمة فرلسية . 
أسبانيا من عمل أنطونيو بلاسكر : 

1 5080210 ردعننوقة51 وتموغهدخم :دوم ممع 1 درون 
إيطاليا لمشيل أمارى وسكيا بربلى فى نص عرب وترجمة [يطالية : 


8 ,826[1[1م38طء5 وطتاوهما6)) غ64 تدقصسفم وإمط8]1 ددم ,متاع1] 
:18283 


وسورية وفلسطين فى تنص عرلى مع الرجمة ألمانية من عمل جد مالسير : 


دصوظ ,«ه1قأعدرهة110) 68 7شقطم[ عنقم ,مملاوه1ع"1] غء موزدوة 


 مسويإ‎ 


وسورية وفلسطين أيضاً فى اص عربلى مع ترجمة سويدية من عمل براندل : 
.1004 و8 ]ا ,[8:8206 .11 مهجم ,عسناوم 1و2 غه وتعوة 
فنلئده والبلدان الأخرى شرق بحر البلطرق » نص عرب مع ترجمة فرنسمية 


.ل :0 281 021652183115 28111168 38م قعجاتدة 165 أت لأندة د11 13 
0 وتطاه116181 ,دمعو لله .10 .ف غأه 1116اد1 - مععع1 181 


وأعان فرآن دى هوهبين ٠‏ 011010 .10 غه لدوعدة*"1 [وأناطوي 
1132303 عن ثر جمة فر لسبية 4 ىم المكتية الجغرافية : لكتاب 1 هة 
الاق إلى اختراق الأفاق . 
وجون هسروايثا : 

٠‏ 116585118 6ت:نقول غه ( 1648 - 1577 .ن) ) قاأصوزة وامتدطق) 

وهممأ مارونيان كان مس جمين فى بلاط فرأنسه . وذلك فى كتامبهما ٍ 


مذ قتلطده: قسلامغ ومنزووقهجمسعمة غوه 10 2838ة1طبدلا 8118عمو2) 

3 215865610133 08106123) ,1410م 21ن068 019181 8أهةسستان) مسقماممو 

83 383 11958 18 56711110386 ,34121086 أهم ع13عم ٠‏ 111117761886 
.1619 قتنة2 ,داع م0 1168)03م65 تتتتائتةة أصع 11160 


ويكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى جونر فى دراسته للإدريمى الجغرائى 
العرى والمارونمين الذن اخ جيرا ا : 
6 220 1021513 طمومممة:©) قطنقاطوءمة 106 ,تعطاصتة 0 ستتدسمزة 
دلا .185لامتط1]3 .0 .طوقةة) .1 اتطوعق ,«وطءعفممومة 11 مفطهة هموس 
:1153-3 مم ,1909 ,[آ عاتصطءة1 
أما عن تأثين عمل الإدريسى الجغرافى فى الغرب المسيحى » فيفيغى الاعتراف 
مع رأبت غطعنع77 01ده انمتا نطول ) انظر كاب ؛ آه 6ضمط أقعاطم فترعومة) 


سس لاوس ا 


005 عطعو7 متهملا رو22115806) 01 11206 عغطا ( بأنه كان أقل ما كان منتظر ٌّ 
ازؤاف كتب عن البلدان المسيحية . ولاشك أن كتابه أنى ببعض العناصر لتنمية 
فن الملاحة فى صقلية » ومنها ‏ بوساطة الملاحة فى جنوة ‏ إلى قطلونية 
والبرتغال . ولكن يليغى أن نلاحظ بوجه عام ( انظر 87 .م .0 .1 غطوا77 ) 
أن جغرافية العرب الوصفية » وقصص رحلاتهم » لم تدرس ف الغرب مل العناية 
والاهتهام اللذين درست ببما العلوم الاخرى . بل كذللك الجغرافية الرياضية أأيضأ . 
ومثل هلأ الاهتهام نشأ فها بعد فقط ؛ فى عصر اللبضة . 

4 فها مختص بالخرائط ؛ انظر التعليق رقم ه فها يلى . والمختصر المشار 
إليه فى الفقرة لم ياشر » لا فى العربية ولا فى ترجمتها . 

ه - قد احتفظت لنفسى فى هذا التعليق بإعطاء لحة مختصرة عامة إلى بمو أن 
الخرائط العربية » التى يمكن 'ميزها شلاثة عبود مختافة » أو عبارة أصدح : 
ثلاثة أنواع من المناهج وطرق التنفيذ » تلت بعضها بعضا فى الناحية الزمنية 
على وجه التقريب . 

المرحلة الأولى نمدأ بابتداء العل العرب الاصيل » و,مثلبا فى القرن التاسع عمل 
الخوارزى ( انظر الفقرة ه١‏ ) . وهذا هو فن الخرائط المنسوب إلى بطليموس , 
والذى ساد حينذاك دون مناقضة ٠‏ وكان عدداً لطابع البحوث وأعبال 
رسم الخرائط . 

والمرحلة الثانية على خلاف الآولى كانت مستقلة تماما فى التصور العام والتنفيذ. 
وقد تميزت بطابع يتجيل فى [أشاء 7١‏ خريطة » #وججد جميعها ب ستى ينظام موحد 
فى جبيع الكتب من هذا الطراز » وتتعلق كلبا تقريبا بالعالم الإسلاى . وتسمى 
امجاميع من هذا النوع عادة : م أطلس الإسلام » . وأولى هذه الخرائط خريطة 
كبيرة للعالم » والثلث التالية تصوير متتال للبحر الآبيض الاتوسط » والذليج 
الفارسى وبحر قزوين ؛ وما تلا ذلك » وهو سبع عشرة خريطة » تخت ص كل واحدة 
منها يجزء ( وريمكن أن يقال : بإقاب ) من العالم الإسلاي . وللكن يلاحظ من أول 
نظرة أن القسم الإسلاى الشرق قد عرض بتفصيل أوسع كثيراً من القسم الغربى . 


سيوس ا[ 


وكل هذه الخرائط دون أسلاناء قصو بريه لاتراعى درجات العرض »2 ولادرجات 
الطول » ولا مؤئاف العئاصر الجغرافية الاخرى »؛ ولا ثبدى إلى تصوير بطابق 
الواقع ؛ على الأاقل فى خطوطرا الآسساسية ودود الشواطىء » ومجارى الأنهار الل . 
ومن ثم كان يفضل نصوير العناصر الجغرافية بوساطة الصور الحندسية ع 
والدرائر؛ والقطاعات الناقصة الخ » أو على صورة الزجاجة من جانب آخر 5 هو 
المعتاد بالنسبة إلى البحر الابيض المتوسط الل . وإذآ فقد كانت هذه الخرائط 
عبارة عن نقوش ذات شبه من بعض النواحى بالنقوش الى تبس دو فى كتبنا 
المشتملة على دليل السكك الحديدية . ويليغى أن نسجل عل كل حال أنه برغم 
هذه العيوب العلبية فى هذه الخرائط » كانت فى الواقع عملية جدا بالنظر 
إل المسافرين من جانب » ومن جانب أخر بالنظر إلى رجال ال4دمة » وأصحاب 
البريد » وجباة الخراج . وإلى هذا النوع الآخير من الوظائف يننسب أيضاً كثير 
من صائعى هذه الخرائط والكتب الى 'نصحبها . 


وجملة ها يوجد لدينا من هذا النوع من الخرائط نحو ه/ا؟ لسخة 2» وهى 
مضمومة إلى الكتب البّى ذكر تاها فما سبق للباخى » والاصطخرى » وابن حوةل : 
والقدمى ( انظر الفقرة ١‏ ) ؛ وابن سعيد ( انظر الفقرة ,4# ) » ونصير الدين 
الطوسى ( انظر الفقرة 4م ) الخ . وه-ذه الخرائط والكتب ٠‏ بقطع النظر 
عن أهدافها العملية » تساعد بلا ريب أيضا عل الارشاد التارنخى . وقد عيل 
كرامرز 8 سوم .3 .[ درأسة للسلسل هذه الخرائط تاريخيا فى البحث 
الطريف الذى ذ كرناه «ن قبل فى التعليق رقم ٠١‏ عل الفقرة 7١‏ . 

ويرى بعض العلاء ( انظر كراءرز فى ذيل دائرة المعارف الإسلامية ) 
أن من الممكن أنه كان هناك أطلس قديم لإيران نقح فما بعد واتخذ للاستعال 
فى الإسلام . 

والمرحلة الثالثة للخرائط العربية يمثلبا الإدرسى عل وجه الخصوص . وهنا 
تأخذ ضروب العناية الجغرافية » أو بعبارة أدق : العئاية بالجغرافية الررياضية 
مظبر أ عظما » وينسع الرسم من جديد فيشمل كل العالم المعروف » دون اقتصار 


ل كيم لب 


على البلدان الإسلامية . واللاسس الى بنيت عليوا هذه الخرائط ‏ "م عند 
طليمرس ‏ فى تحديد درجات العرض والطول لاعناصر الجغرافية ؛ و نقسم 
هذه العناصر على الاماكن الى يعينها لا الرسم ااتصميمى الذى عرضه الخريطة » 
واخخيرا الرسم البالغ الدقة اشواطىء ومجارى الانبار ؛ ال » مع الاتجاه إلى 
مطايقة الواقع . ومن ثم لم تكن خرائط الادرسى من معو المكانة فى مستوى 
خرائط بطليموس طسب »ء بل فاقت عليما أحياناً . 


وقد استخدم الجذرافى الاندلمى الصقلى فى خريطته الكيرة تصمما يشابه 
من بعض الوجوه التصمم الذى اتخذه بعد ذلك «ركائور رمؤونه]1 ؟ فقد قسم 
الجموع من ناحية العرض إلى سبعة أقسام ( أفاليم ) أفقية » يششمل كل منها على 
بلدأن محصورة بين درججات العرض البيئة . وهذه التحديدات على وجه الححوم 
دقرقة «صورة مرضية . واللجنوب س كا هو المتبع عند العرب بوسجه عام 55 
موضوع فى أع لا الخريطة » ووضم الشرق - بناء على ذلك س ف الإسار . 
والخريطة مقسمة بعد ذلك إلى عشرة أقسام عمودية » يحتوى كل منها على بلدان 
خصورة بين درجات الطول المبينة ٠.‏ وطبيعى أن هذه لى يكن مكنا أن تحدد بدقة 
كافية » ولم يمسكن إلا أن تقدر على أساس التخمين المبهم للرحالين والبحارة ؛ 
ومن ثم كانت شريطة الإدريسى اللكبرى مقسمة إلى سبعين ورقة . ولا توججد 
لدينا إلا أوراق جزئية تبلغ فى #وعبا حر هم.؟ أسخة » وهى أسبوحح لنا مع ذلك 
باستيعاب المجموع بسبولة » ا فعل ميدار بره25:11 .16 ( انظر فيا بعد ) . 

وخريطة الإدرسى الصعرى مؤمسة عبل أصول مشابمة للخر ,لة الكبرى : 
وهى مهم مع ذلك بعض اختلافات لا فائدة .ن الإطالة فى شرحبا هنا ٠‏ 
وهى مقسمة بوجه خاص إلى “7# ورقة . ولدينا سس كافية منها لاعادة قصوبر 
خربطة كاملة . 

وقدكان لكوتراد ميسار 301119 280مهغ1 عظم الفضل فى إعطائنا طبعة كاملة 
للخرأئط العر بية طبعتك فى ستوجارت 1598-5 : عون 1طةه عومجره ا 
كا يعطينا س زبادة على ذلك نصا طريفا للشريح يشتءلى على عرض فوتةغراق 


_- مة* هسل 


لوثاءق لا تزال موجودة ؛ ؟ يشتمل عل عض تغييرات تناسب القارى* الآورن ؛ 
حيث يكتب بالحخروف اللاتينية الاسماء التى كانت مكتوية فى الاصل بالحروف 
العر بية » وهى تغييرأت لا صعب عل انبور الأعظم من القرأء الانتفاع با 5 
درن اضطرار لآن بكونوا عل دراية بالعريية . وقد أ كل هذه الطبعة بذشر 
الخريطة الكبيرة للإدربسى على وجمه الإجمال ملونة بالآلوان انختافة » 
مع ذكر الأسماء العردية بحروف لاتينية أيضاً » 6 أ كلها أيضأ ,طبع جموعة 
الخربطة الصغيرة . 

وهناك جموعة أخرى » لعرض الخرائط القدمة العربية » فى الطبعة الب أمس 
بعهلبا الامير المصرى : يوسف كل : 


1ه نم56 موماقة نه أأمبروعة ومتطروعومععم 5 سعمسنادد 81 
والىق ظبرت منل تماق سنوات تقريماً : ولم تعرض هذه الطبعة فى اللأسواق » 
سل قدمت - دون اسكئناء ‏ لعدد من المكتيات عل سثيل الدية . 

+ نشر جيرييل فران كتاءاً لآنى حامد الغرناطى ؛ هو مة الالاب 
ونخبة الاججماب » صنفه -والى ١١+‏ م» مع ترجمة فرلسية جزئية وتعليقات 


قْ 46 سج ذه ١‏ سلة سئة م1310 - 


وبوجد لأنى حامد أيضا كتاب : المغرب عن يعض يجائب ااغرب » ولم _نثر 
بعد . وهناك بعض عناوين لكتب أخرى من تأليفه » يبدو أنبا غير ما ذ كرناء . 


بس لشس وآم رأيت غطهيء77 :م79:11 النص العربى الكامل ارحلة 
الكانى فى لندن 69مام . وهئاك طاعهة أخري لنص نقحه دى خويه 
0066 6 .[ .34 ©» أشرت فى لمدن /امقأاء٠‏ وكيب سيكاباريل' 0م261 
خلاودومة نط5 ترجمة إيطا لبة كأءإة له ء وأعلن 5 231101207) .01 
عن ترججمة فرنسية له على أن ننشر ضن المكتبة الجذرافية العربية اتى رجبا 
فرأث 0تروعمه7 . 

بم - الطبعات القدعة لكثاب بليامين كثيرة نوعا . ويكن ذكر طبعات : 


سد ليو لس 


القسطنطياية .ه١8‏ » وقراراأ همه١‏ : وفرأ سورج 5مره| )© ل ؛ .كذلك 
الترجمات كثيرة » وأقتصر عل ذكر بعض مها حديث أسييا ؛ 5 ع 
النص أحياناً : 

ترجمة عبرية وأجايزية لأدلر لشم تاذطندلة ودوعوةة فى أندن باواء 

ترجمة هو لندية من عمل كايزر تعره ,5 ف أمدن 6م18 ١.‏ 

تر جمة عارية وألمانية من عمل جر بنووت وأدار أغه لاطت .بآ 
هالخ .71 » فرانكفورت .4 .١4.4‏ 

بر جمه أسبانية من عمل لو ديرا 18لا 0250165ن2) 8016مع1 2 مدريلك 
سئة م191 , 

ترجمة روسية من حمل مأرجو لين 1ع .2 سأن «طر سير ججح .. 

ولا مكن أن نذكر ترجمة فرؤسية جيدة ( نمام ) إلا ترجمة باراتييه 
1 ممم نائط2 دوعق الى نشرت فى أمسثردام 0*4 فى جرأين ؛أى كانت 

,! سن المترجم أحد عشر عاما فقط ( تعليق كتيه سارطون فى مقدمته ) . 

هطو ا وإلى الكتب الجغرافية المذكورة (نفا ؛ والى تركبا لنا العالم الإسلامى 
فى المغرب » بحسن أن نضيف وصفاآ لافريقية كتبه جغرافى عرب تحبول من القرن 
السادس المُجرى » وهو : كتاب الاستبصار فى تجائب الامصار » لشر نصه 
فون 5 5266 دهم سلة لم١‏ ؛ وكتب فأنيان أ .8 مقرعة 1 تر جمة 
فرلسية عنوانها : 
( 1900 عساأسفافدهي) ) .) ١ل‏ ع0 211 دده فاأهمه تعاممامةعة عنبيوتام .1 

لتاق طم .ل .2 .8 


(4) ومن الأطباء نذ كر - يادئ ذى بدء - أبالصات أمية بن عبد العريار 
ابن ألى الصات الأ ندلسى . 

ولد هذا الطبيب فى دانية حوالى سئة ٠١517‏ » وأقام أول الأمس فى أشيياية ؛ 
ولكنه تزل بالقاهسرة سنة ٠١95‏ م » ثم بالمبدبة بعد ذلك ( من سئة 1110م ) ؛ 


لياس سس 


حيث ثوفى سئة 1١‏ م . واشتغل بالطب » والفلك » .والرياضيات » وصنئف 
كت كثيرة » منبا كتاب فى المقاقيرع وأو 2 الاسط لاب412 : 


ولسكن بالنظر إلى فن العلاج الطئ » تسترعى 'انتباهنا فى ذلك الفرن أسرة 
اءعن وي ) الى أنحدرت سلسلة كامزد من مشاهير الأطياء : 


وأول شخصية مشهورة من هذه الأسرة » الت استقرت فى شاطبة منذ أوائل 
القرن العاشر » هو : الفقيه أبو بكر ممد بن مروان » الذى توق فى تل أعفر 
( ده 159ه2 ) سنة ٠١1/8٠‏ م . عن ستة وثمانين عاما . 

وكان ابنه أنو مروان عبد اللاك طبيباً بشووراً ء أقام بعض الزمن بالقاهرة » 
فاما رجع إلى أسبائيا أقام فى دائية ؛ حوث توف بها سنة ١٠١/77‏ م 

م كان ان هذا الأخير : أو العلاء زهعس بن عبدالملات » أشور من أنيه . 5 
بعد أن كان طبيباً للمعتمد آكتر ملوك العبادنين” فى أشبياية » صار وزيا للفاخ 
بوسف بن ناشفين بعد فتتح الرابطين »' ومن” م امثير عل وجةه العموم. بامير + 
الوزير أبى العلاء زعس . وتوى سنة 111/٠‏ م . 

وقد ألف أو العلاء زهى عدداً كبيراً من الكتب الطبية » أشهرها كعاب 
التذكرة”؟ . وهودليل عمل ألفه لابنه الذى كان موجود؟ حينذاك بمرا كش ؛ 
وفيه ذكر خاص لأحوال مرا كش من حيث طبيعة الإقليم والأمراض الى 

ولسكن أشبر أعضاء أسرة أبناء زعس » والذى تنممرف إإيه هذه الكنية 
عند الإطلاق دون تحديد اتخر ؛ هو ابن الأخير : أبو عروان عبد الْلاك نأ الملام 


زهس » المولود فى أشبياية بين ٠١9١‏ ع ٠١455:‏ م 


اروس ب 


وقد صار ابن زهس طبدباً للمرا بطين ؛ م طبيبا له وحدين أيضياً بعد أست اا مهم 
على الأمس » ولوف فى أشبيلية سنة ١/11م.‏ 

وريعد اين زهر أعنل طبيب عمل (مزاول للعلاج فى المستشفيات ح كلينيى ) 
عرلى بعد الرارى ٠‏ وغريب دا بالنسية إلى عالم من ن غلماء العرب أنه / لماه 
لىع غير الطب 8 وما لأسب إليه وصف لعلاج 7 0 . والكتب 
الثلائة التى بنيت لنا من بين كتبه المفقودة هى : كتاب الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد » وكتاب التيسير فى المداواة والعدبير ؛ وكتاب الأغذية » 
الذى هو أهم كيتبه”؟ : 

وهنااك بعد ابن زهر المظبي هذا أطباء اخرون أيضا من هذه الأسسرة 
ونتتصر عل ذ كر أبنه ٠‏ أى بكر حمد بن عبد الملك ( ١١١‏ وواوام)؛ 
يا نوحه النظر إلى أن بنتا لان زهر » وبنتا أخرى لهذه الأخيرة ؛ حظيتا بنصيب 
ساو من من الشهرة على أنهما من حكيات النساء . 
إلا اسعه اللاتسى » وهو: ( سقنومه41 ( ( عاش فى طليطلة » وصئف حوالىي 
سئة 9ه ١١‏ م كتاباً فى طب العوون - ؛ كا ستحسن ذ كر أسرة ان طبون 
( 816أدة عتو8 ) الميودبة / الى مك أختير قي ؛: ششت بن أسبحاق بن 
لوسف ( 6#وملآا ١‏ 195886 .ط أقطء قعط5 ) وكآن يعيش فى برشلونة » وثوق 

١‏ لم ينشر كتاب - الآادوية المفردة 5 الصلت الم كور 1 ولا رسالته 
فى العمل بالاسطرلاب » وذشر خلافا لذلك ‏ كتايه : تقويم الذهن » الذى 
ببحث ف المنطق ) نشره بنصه العربى مع ترجمة أسبائية جونرالس «النسيا فى : 


1915 4 ,يعأقع طم م1 06 دهغمةه11ناه6 1 بق1ة د 1[ة:”1 5و[ مودوونة) ١ق‏ 


سد يق سس 


ولكتابه فى الصيدلة ترجمة لانينية من عمل قيلانو قانوس 8108مءدم 
98 ش52 وأخرى عدر يه من عمل مبودأ نائان (ف 'نصف الثاى من الفرث 
الرابع عشر ) ؛ وله كتاب ف الموسيق لا توجد له إلا ترجمة عبرية جرائية . 


7 نشى جر ييل كولان وناه© أونوطوج كتاب التذ كرة ) ف بأريس 
90 ) العر بة والفر لسية ؛ والراجعح أن هذا الكتاب هو نفس كتاب السكت 
الطبية ؛ الذى يرد ذكره فى بعض الاحيان . ومع كثرة الكنب التى صنفبا 
أو العلاء زهر » لم يصل [لينا ثنىء آخر منها غير ترجمة لائينية رديئة من القرن 
السما بع عشر : 

.1 16تآط 1118615 دوقت مد1سطاعع 8 1016 

ات 6 ذكر جورج سارطون ) ف كتابه : القدمة بج د ص سموا ب ( 
ورد ذكر هذا الحيوان ( قل الجرب ) والمرض الذى يسيه عند : أحد الطبرى ؛ 
الذى نكل عنه فى كتايه : المعالجة اقراطية ) انظر التعلءق رقم ؟ على الفقرة ؟ ). 
على أن حيقة الأاص أن قل الجرب عرف عل أنه السبب الحقيق فى الجرب 
«صورة مقطوع بها فى سئة /11 م فقط ء عل أثر الدراسات الى عمابا كل من 
برنرومعر 0تونن0ن8 ونررئوهن) ولشسةونى [3م0غ68) 1018018210 ٠‏ 

(انظر الكتاب المفيد : 

38 م,ةأ[ططوعة قه1اة0 218مئؤة 06118 ]اده ,أععبة18 معلا ) 
.12032 

+ صلف ابن زهر كثاب التيسير بناء على طلب ابن رشد ؛ والظادر 
أن غرضه منه كان هو تصليف الجانب المم والاشد اتصالا بالطب من كليات 
ان رشد » الى تمثل بدورها ايجاماً أقرب إلى الناحية الفلسفية ٠‏ وترجم كتاب 
التدسير سريعأ ترجمتين عبربدين لا يعرف كانباهما . وقد ترجم [حدأهما إلى اللاتيذية 
لعوب العيرى قناء 11678 9015ل ام أق1ع849 بالاشنراك م طبهوب يدعى ' 
لكات افونا أو 28289107115 ) انظر التعليق رقم ةا عل الفقرة .هه فيا بعد ) 
حوألى ام ؛ وطعث بعد ذلك طبعات عديدة مع ترجمة الكليات . وطيعت 


سنس جح له ف مسسسم 


لأول مرة فى المتندقعمة سنة 19م ٠‏ وقد عمل ( :صمة5 015 ) وءمصقطاول 
8 016 ) وهو هال جم ذكرناه من قبل لكتاب من كتب هومى بن ميمون »؛ 
ومثرجم كليلة ودمنة إلى العبرية ( ترجمة غبرية لكتاب اليسير أنضأً » ولكن هذه 
الرجمة بنست: سار انها أحسن حا من ترجمة ونون 71و2ع12 لم تطببع : و تصل إلينا 
طدمة للخصوص العر بية ولا ترجمة حد يثة لكتب ابن زهر كلبا 1 و يمكن الاستفادة 
فى دراسة هذا الطبيب العظى من قراءة الكتاب الجيد لكرلان عن أبن ذهر ؛ 
دمأ له وأثاره . 
5تعة2 ,06119868 565 ]85 516 58 بالاووقة هق ولعتلدنا) .يا 
ست لانعرف النص العربى لهذا الكتاب . وقد ترجم إلى القطاونية فى القرن ظ 
الرابع عشر بقل مصعول هوهق ( أطمودل وعمموناو[ ) ؛ الذىكان طبيباً قطلونيا 
وأستاذاً مجامعة مونبلييه . وقد نشرت هذه الأرجة التى كف عنبا أشيرآ 
فى هذه الطيعة : 
هوه" 06 83013 ذخلهقغقه اعرهة'1 .091 ملعل وعتدعة 15 ع0 «وطذاءا 
17 061 12811156111 112 الا 002862981 3 6لرع و[ تنؤول 8زوه3506 مور 
8 .5828:0888 06 ع5 18 06 «هاأتأتوق) وءمهمأم15أط81 189 ١‏ ماعمه 
قد م1لعمعهع:883 ,جترقأوهة(آ 11218بآ 82م 02689611181 1 1281 11راعزة 
وراشر بالسييه :دوذ .2 فق أرس ١5.‏ ترجمة بلاتيئية العصور 
الوسطى لذأ الكتاب : 
بنذ قم لآم 2غ020211851»© حتاقنتقن 15[تاعه ع0 «وط ذا 8176 متاأوعء نعنادي) 
+ 0212151181115 
4 - لشر كاوفان انا 5 114 18 283310 نص رسائل لششيت كن عاق 
المذ كور فى : 
6 286256218686 طوعءوول .6 م1888 .ط غطنققطوة عل وم ماعز 


6 ,31950226 06 691آ اع 08 مصإد810] ومع 0 81 501850588 
1899 ,.7222212 11769[ 01013069 


عع 1 6 بد 


(45) وينبنى أن نذ كر أيضاً عالمين يعدان من الأطباء على وجه العموم ؛ 
وإن كانت أهميتهما ” أرجع إلى أعمالها فى الدبانات » والصيدلة » والزراعة . 

فالأول هو : أنو حعقر أهد بن يل الغافق المتوق سنة ١١58‏ م ؛ وهو 
مشهور على وجه االمصوص بكتابه : الأدوية الفردة . وقد وصف فيه النبائات 
الى ذ كرها وصفاً لغ الدقة ( فيه أحسن الأوصاف عند العرب ) » وذ كر أسماءها 
بالعربية ؛ واللاتينية » والبريربة . ولا أثارة من الشك ‏ تبعاً لما برهورف ‏ 
فى أن هذا العام لم يعد أعفل الصيدليين أصالة » وأرفم النباتين مكانة فى العصور 
الوسطى الإسلامية”'؟ . ومن المؤسف أنه لا بوجد لديدا. كتتابه كاملا( . على 
أن قطها وفيرة منه حفظت لنا بنصبا عند كتاب متأخرين » وعلى الأخص عند 
ابن الببطار . وزيادة على ذلك صدف أبو الفرج السورى ( ابن العبرى 2 
مختصراً لكتابه بين سنتى 1754 6 1985 م . 

وينبنى الاحتراس من الثباس الغافق المذ كور بمعاصر له متفق معه فى النسبة 
وهو : مل بن قستوم بن أسلٍ الفافق » الذى صدف كتابا مطولا فى الرمد”" . 

والمابيب الأخر الذى مخصه هنا بالل كر هو : أبنو زكريا حى ٠‏ اي 
العوام الاشبيلل » الذى نبغ م فى أشبياية حوالى نباة القرن . وكتابه : الفلاحة7* 
هوأهم كتاب عربى من هذا النوع . 

ومع أن ابن العوام كان يلف كتبه على أساس مجمع بين التبحر العللى 
فى الكتب الاغريقية والعربية » وبين المعارف العملية العميقة التى استنادها 
من التجارب المباشرة » فإنه يقدم وصنا دقيقا لعدد يبلغ همه لوعا من النبائات » 
ذكر من ببنها هه نوعا من الأشجار الثمرة . ولم يتردد ما كس ما يرهوف 
فى التصرريم بأن هذا الكتاب ينبهى أن يعد أحسن الكتب العربية فى العاوم 


الطبيعية 3 وعل الأخص ف عل النباناث(4م) , 
)5 العلم عند العرب 


دا سد 


وقبل أن ننتقل إلى النظر فى علماء الفرن التالى » أذ كر هناء جريا على العادة 
النلنياء. < 

ومن هؤلاء المؤرخين أبو القاسى خلف بن عبد املك بن مسعود بن بشسكوال 
القرطبى ( ١١١١‏ 1188 م ) » الذى ألف كتاب : الصلة فى أخبار أ ممة 
الدال 7 

وأبو بكر عمد بن خير بن عمر بن خليفة الأشبيل ( 1١١5/8‏ - 9729اام ) 
الذى ألف كتايا فهرس ذيه لنحو ١65٠١٠‏ من عداو بن الكتب الت ألفها مسكو 
البو 59 , 

وأخيراً أبو جمفر أمد بن عميرة الضبى القرطبى ( المنوق بعد سنة ١١6.‏ م ) 
الأذى ألف كتاب : بغية المناس فى ناريخ رجال أهل الأندلس”؟ . وف هذا 
الكتابء بعد قصص نار يمى عن أسبائيا منذ الفتح الإسلاى إلى سنة ١156‏ م : 
جموعة من تراجم الشخصيات العربية الأندلسية . 

م٠ على الفقرة‎ ١١ يشتمل كتاب مايرهوف المذكور ف العليق رقم‎ - ١ 
. على حوث بالغة الآاهمية فى دراسة الغافق‎ 

١م‏ - كتب إليئا ماكس مايرهوف فى هذا الموضوع ‏ بعد وقوفه على 

د فى أواخر سنة 49( تقريبا » لفت نظرى الموظف الختص فى مكدية : 

(٠‏ 2808<هن) ) جوأأوعة جتد17ا 0111 ع14 12 06 وعوعطئآ عم1او0 


إلى هذه الحقرقة ٠‏ وهى أن بر س مكنية 8 1121103 
( 1929 3ه02 ) ذكر - تحت رقم م76.0؟ سب ع#طوطأ ايسا محاسّى بالصور 
النصف الاول من كتاب الآدوية المفردة لأحمد الغافق » الذى كنت كتبت أنه 


سمس 41# 8 مسنم 


مفقود . وقد حصلت عليه مكتبة أوسار المذكورة ( فى كند! ) سلة ١415‏ مع جزء 
من كتاب محل بالصور أيضأ من تأليف ديوسقوريدس ؛ وكنت ظئلت أنه جزء 
ثأن من الكتاب الاول ؛ وتبين صعة ما ظئئته فيا بعد » ووصل هذا الجزء 
إلى المكتبة المذكورة بطريق الوصية من قبل السيدة أوسار . وقد حصات هنا 
منذ بضعة أساييع على صورة فوتوغرافية من هذا الاصل » الذى كتبه ختطاط 
من بشداد » وهو نحتوى عل الحزوف من الالف إلى الكاف فى .بم صفحة . 
هع > صورة ملونة للليانات والسوانات » قبا أنواع كثيرة من الاولى 
( النباتات ) كانت غير معروفة للإغريقيين » وسأدرس هذه الواثيقة القيمة لاعدها 
لنشر أولى . .٠‏ وتؤكد دراسة #طوط أوسار ‏ حي الأن ‏ تأ كيدا كاملا 
الآراء الى صدرت فى لشر النص الختصر (الذى كتبه ابن العبرى » وبدأ مايرهوف 
فى أشره » انظر التعليق السابق ) ؛ أى أن أحمد الغافق عالم طبيعى من أعظ, العلباء 
فضلا ؛ وأن ابن العبرى حرر النص الأاصل مقدرة عغليمة » وتبحر لافت اللانظار . 
والامعاء الاغريقية والسسريانية والفارسية مبينة فى الختصر ( نسخة تيمور باشا ) 
أحسن من الاصل , . 

؟ ل الظر التعليق رقم ه على اأفقرة 4 ؛ وهو يتحدث عن طبع غةنصر 
ابن العيرى وترجمه إلى الإنجليزية . 

سد انظر كتاب : ألمر شيد 2 الكحل أو ٠‏ 106]ةتلتاعه”0 011106) 16 ؛ 
وهو كتاب لم يطبع من قبل لطبيب العيون العربى الآندلبى جمد بن قسوم بن اسل 
الغافق » وترجمة الأقسام الخاصة بالرمد » طبقاً المخطوط الحفوظ »كتبة 
الاسكوريال ؛ بقل ما كس مايرهرف ؛ طبع سئة 1488 فى : 
( قدم1مءه:282 ) تامدمو الل 

نشر نص كتاب الفلاحة مع ترجمة أسبانية فى جز أين فى مدريد ١8٠٠‏ 
0 832513 ملدمغدق وول ؛ ونشرت له تر جمة فر لسسية 2 جرأن سلى : 
م لاثما شم : غ8411116 غأدعنزان) .[ .1 وكلتا الطبعتين غير مرضية تبعأ 
لسارطون ) فى : 425 .م 11 مأاعسةمطص]آ )كر أشر ؤنوعهه86 مروت م1جون) 


أ 0 2 تت 


الدص مع ترجمة ( [يطالية ) لقطعة لم تطبع بعد يعئوان : 
8 268مده) أذ وسرقوججثة - [مف 3ط[ 06 ه6أذ+ 06118 وناعة 51 
891 1625 1عآ رتس[ ه طعلمه؟5 6ل وه51156 0:16 


5 م سس ير جمع على وجه التقريب إلى هذا العصر ١‏ القرن الخحادى عشر 
أو الثانى عشر ) مختصر أندلسى فى الحسبة لابى عبد الله يمد بن أبى ممد السقطى 
المالق » وهو يبحث فى مراقية الاهالى ؛ وقع الغش وااتدليس ف الانداس . 
نشر ألأنص العربى » مع مقدمة ونعليقات لخوية رمعجم » كولان وبروقنسال 
1 - 1691 .7 غ6 سنت[ه© .8 .6 ف بأريس ١51‏ . | 

وكا بين لنا العالمان اللذان أخرجا الكتاب . ألف السقطى هذا الكتاب 
فى وقت لم يكن فيه عتتسبأ » وذلك نزولا على اقترام أصدقائه الدين ألوا عليه 
ف تأليف مختصر«يحتوى عبل تاريخ المدلسين من النجار والصناع الذين فى الاسواق ؛ 
وضروب غشهم فى المقاييس والموازين ؛ والوسائل الى سث.ملوما فى خداع 
التجار » والحبل ال اعتادوها فى المصالمات , ومدأهناهم ف طريفة عرض الاهور 
وعلاجبا » . و انعا فصول الكتاب اغانية على الثوالى : الموازن والم اديس 2 
والوزانين والقياسين ؛ وبااعحى الطحين » والخبازن ؛ والجرارين ؛ وأصواب 
المطاعم ؛وتجار العطور » والعقاقير » والرقيق » واأسهاسرة ؛ وصناع المصئوعات 
اليدوية وتجارها . 

وهو يشتمل على بيانات يكن أن تبمنا أهمية كبيرة , 

ه - ذش ر كتاب |إصلة كو ديد 00888 .5 ( ف المكتبة العر بية الأسرائية ) : 
4 ,ربق ذدلومقئتط ٠‏ .طوعة قععطه1[ططاز8 ع1 08 11 غه 1[ فوسساه؟ 
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3 - لشر هذا الكتاب كوديرا رويد ودموطنظ .[ غه 5مهنم»2 .1 
( فى المكتبة العربية اللاسبانية ج وى ٠١‏ : سرقسطه 6و١‏ م 5ه.م١‏ ). 

لا ذشر كتاب بغية اتلس أيضأ كوديرا وريبيدا ( فى المكتبة العربية 
الاسدرانية > "2 مدريك 6للم| ). 


ط - ناص العام العرني فى الإئراس 


(40) وهنا منختام هذا السحل لعاماء العرب فى الأنداس ببعض أسماء 
النابغين فى القرن الثالث عششر : 

من هؤلاء أبو الحجاج بوسف بن محمد بن ءاوس » وهو طبيب وفيلسوف 
ولد فى مدينة الجزبرة ( نم41 ) وثوفى سئة / 84؟1 م فى نفس المديئة الواقعة 
فى منطفة بلنسية”'" . وكان يشغل وظيفة ملحق بقصر رابم الوحدين : حمدالنامس- 
ذه 58١4 ١١‏ م). 

وأعفل منه كثيراً فى الأهمية أنو بكر تمد بن على » مبى الدبن الماتمى الطالى 
الأندلسى المشهور بأبن عرلى . 

وادا بن عربى فى مرسية سئة 1١58‏ م » وعاش فى أشبيلية حتّى سنة ١٠٠١٠‏ 
ورحل فى هذه السنة إلى المج ؛ فيتى بعد ذلك فى الشرق » حيث توفى بدمشق 
سن 0 مء ظ 

وهذا الفيلسوف » الأفلاطونى الحاول والصوقى » يتصل بابن 5 
اتصالا وثيقاً . وله تأثير جدير بالاعتبار فى الفلاسقة العرب » بل كذلك 
فى الفكرين من أقطار أخرى . ومن الطريف أن نذ كر أن من بين المصادر 
الإسلامية » التى أهمت دانتى اليجبيرى تصو بر الشئون الأخرو بة فى الكوميدبا 
الإلمية » مصدرا عظم الأهمية نجده على وجه الدقه عيد ابن عربى(7» » وذلك 
تبما لآسين بالاسيوس الذى قركى هذا الرأى فى كتابه ٠‏ 


110 8] 65 121131111202738 15086010518 هآ ,28186105 ووم 
6ه 


لا .كم د 


( طبمفىمد ريد سنة 1915 » والرجم إلى الاتجليز بة مع بعض الاختصار ترجمة 
طبعث فى لندن 21905 و إلى الفرنسية ترجمة كاملة مع إضافات » طبعث فىباريس 
لم15 ؤ؟و| ). 

وعناك فيلسوف آخر ولد فى حرسية حوالى سئة ١1*17‏ م » وهو أبو محمد 
عبد اللق بن ابراهيي الأشبيل ٠‏ المعروف باءن سبعين ٠‏ الذى عاش على الأخص 
فى سبتة » وانتحر بمكة سنة 177٠/15‏ م » وألف كثيراً من الكتب الفلسفية : 
ولكنه اشتبر على وجه الخصوص بالجواب الذى كتبه رداً على المسائل التى وضعها 
فربدريك الثالى ملاك صقلية7” , 

وأخيراً يمكن أن نذ كر فلاسفه كثيرين من العيرائيين » الذين نسمى منهم : 
مبودا بن سولومون الحارزى » المولود ‏ غالبا فى غرناطة حوالى سنة |١07١‏ 
ولكنه أقام طويلا فى وسط فرانسة » وف المشرق » وثوفى فى الأندلس قبل سنة 
هم؟ م . وكان مترجما على وجه االخصوص”" , 

ومهودا بن سولون الكاهن (ها كوهين ) / العروف أيضبا بان مثقة ظ 
الذى أقام سئة 4097؟1 م فى البلاط الامبراطورى لفريدريك الثاتى عند ما كان 
فى اوسكانا؟ . 

وعزرثيل بن مداحم بن سولومون امير ولى (118 سس 1084م ) 3 
مؤسسى القبألة النظرية ( ه«نولده6م5 ولوطط00 ) » وهو مذهب تصوف على 
طريقة الأفلاطونية الحديثة . 

ومهودا بن صمويل بن عباس9؟ ء وكثيراً غيره 10 ١‏ 


١‏ لشر أسين بالاسبوس القسم الأول من كتاب ابن طملوس : المدخل 
لصناعة المنطق ( بالعربية والاسبائية ) فى : 


دابيا # سم 


ب8لعلش 06 قتأعرمغدءط 3 '0. وعتعه1! 15 ع0 ماعو 1ه مم 641 0وعاصآ 
1216 


ب عار كنب أبن عرلى هو : الفتوحات المكية ؛ الذى لا توجد له 
إلا طبعة شرقية . والفصل ١0‏ من هذا الكتاب يشتمل على الرمز إلى الصعوه 
الجئة » وهو موضوع تناوله ابن عربى أيضاً فى كثايه الآخر : الإسرا إلى «قام 
الاسرى ؛: الذى لم يطبع بعد . وهئاك أيضأ مصادر أخرى تكن أن يكون داق 
استمد منها ( نقصد طبع :لك المصادر التى يمكن أن نجدها دائماً فى أفكار العباقرة 
الكبار لا فى التماذج الى يتبعبا الشعراء ) » مثل كتاب ترجمان الاشواق » النى 
صنف سيية للق ؛ وشرحه الصوق : ذغائر الاعلاق » الذى صلف ف العام 
الذى يليه ٠.‏ ونشر نيكلسون 011 .خف ع الكتاب الارل مم ثر جمه 
إتجليذية ‏ نشريات الامعية الاسيوية الملدكية بلندن ١10)؛ويوجد‏ لص مختصر 
لكتاب ذغائر الاعلاق ؛ طبع فى بير وت : 4.٠٠‏ ! » وأشرت رسائل كثيرة صخيرة 
لان غرى بعئاية تأيبرج .0 .21 ف ليدن 19و١ا.‏ 

وصئف ابن عرلى كتباً كثيرة أخرى لا نرى من واجينا أن بذكرها هنا 
ونلقتصر عيل ذكر الدراسة العظيمة الى كتها أسين بالاسيوس لابن عرى الصوق 

و[ط8:8تتعط م 1218230م 11181160 11 اال لني ماقف 1 

الذى نشر على أربعة أقسام فى : 

.228 - 1925 11180218 18 06 و1مسعلوعقمق 1681 15 06 دناه لالظ 
وأشتمل الاقسام الآربعة المذكورة - إلى جانب الدراسة النفيسة القيمة ‏ 

على مواضع كثيرة مطولة ؛ ٠ترجمة‏ عن ابن عربى . 5 نذكر أيضأ كتابين أخرين 

فى هذا المو ضوع لرءملنا الاسسالى فيدأس 08102908سة و9عصمهغمة5 06 17165 ؛ 
وههيا 0 


83 06 [طوعش' «طل0 « 60808صهة هز1 عل «و1مإ قزم + .1 
115014 


سند اي جه يَُ سبهب 


5 06 وذجوع! ث3 ولتاقتثتاة 46 6513035 ,580 تأطامتكقتعه دسعوأة1 11 .2 
1 302:13 ب13ع تاق 08 أطهنوة تتعطم 06 2<55طه 


وختص القسم الاعظ. من الأاخير بأبن عرلى . 

بام هناك صوف من أارية » توفى سنة (114م » وكانت كتبه معروفة 
لابن عرنى / وهو أن العياتن أحمد بن جمد بن موبى بن الغر ييف 5 وإبما أذكره 
هنا لان اسمه برد فى سلسلة |اصوفيين الذين درسهم أسين بالاسيوش » ونشر أخيرآ 
نص كتابه : حاسن المجالس » مع ترجمة وشرح ( فى بأريس 157 ) . 


؟ ‏ ومن عظم الإفادة فص مسائل فريدريك هذه » على الاخص بالنظر 
إلى التعرف بصورة أفضل على تاريخ مزج الثقافات الختلفة الذى صل فى صقاية ؛ 
ونقل العل العربى إلى الغرب المسيحى » وقد ثم فى صقلية أيضأ . وسنواجه هذا 
الموضوع فى الفقرة 4ه مقتصمرين هنا على ما يتعلق مبذه المسائل فقط ٠‏ وكا كال 
عادة فريدريك أاتبعة مع كثير من العلماء ؛ أراد أن يعرف رأى عظام المفسكرين 
من مسامى الغرب ( الأبداس ) فى بعض مشا كل فلسفية ( مثل : لود العالم ؛ 
طبمعة الروح ؛ مسائل طرق البحث ال ( . وقد وجه -حينذاك إلى سلطان 
الموحدين مك الواحد 92 الذى حم 01811 3 همسا ل لمنقلبا إلى هر لاء 
العلباء . وقد حفظ جموع هذه الاسئلة وأجوتها نحت عنوان : كتاب الاجوبة 
عن الاسعلة الصةلءة ' ولا نوججد لد ينأ طبعة لاخنص العرى لمذا الكتاب وعبلى 
خلاف ذلك نشر مهرن دروءط386 .7 .4 مراسلة ابن ميعن مع فردريك الثانى 
طما لخطوط بودليانا » مع تحليل عام لهذه المراسلة » وترجمة لأرسالة الرابعة فى ؛ 
©16اطتام ,11 قعتعملمططا عوجة صاطوةت سطل'ل مممه0صدمملموءععءمن 
6 656816ه 82817956 '[ أشسقدع1مه0ه رغنصد800136 18 08 .قل3 16 قنعم«مة ل 
وقائه12 فصسة 1تاةنو م مم أنه ها غأهء عع دقلهسممقة:نانس مامه 
341 .م ,18/9 61 ,)4818 
٠‏ ونشص قشيدمان ددوصرهة0ه791 ,1 مسائل كثيرة فى العدسات وضعبا فريدريك 
الثانى أيضاً » فى الكتاب السنوى لالتصوير : 
ال عنتعما طرموهل عدم 60116 ,عتطموعومه:ةوط2 هل تاعناطعطول 
.( 1913 عقتندة ) 


جد بإ يج 


عه ثرجم الخارزى من العرسة إلى العدرية كتياً تلسب إلى جالبئوس ؛ 
وإلى حثين بن اماق ع وار برى ؛) وهوبى بن مبمول ٠‏ وشثست بن طبون 


والحريرى المذكور أنفا نوى ولد بالبصرة سئة / هه٠1‏ م » وتوق 
سئة 1188م . ولكن الكتاب الذى شهره أكثر من كتبه النحوية هو كتاب : 
المقامات » وهو قصص من النير المسجوع ؛ يعد من أصصول الماذج ذا النوع 
الأدبى الرفيع المكانة عند العرب . ونشر سلقسسر دى ساسى مقامات الريرى 
فى باريس ١899‏ » وطبعت طبعة حدلثة فى بأريس 41م( ل سوم( بإخراج 
دأرميرج وريار #عندعطصسعءدةآ1 غه 101نودزه8 ٠.‏ وقد تيل الكاتب لوو دى : 
الحارنى » فى تقليد أسلوب المقامات العربية للحريرى وموضوءاته » فى كتايه 
الأصيل : د تملكسوق » ( الذى كسب جانب:منه شرا + :وجا ننه خر 
بالنبر المسجوع . 


ه ‏ ألف يبودا الكاهن بالعبرية كتاب : مدراش هاحتكمنًا ؛ الذى يعابل 
القسم الاول منه مسائل فلسفية »؛ والقسم الثانى مسائل رياضية ) مقتلسات 
من [ةليدس » وموافقات لليطايموس » وجابر بن افلح و والبطروجى أل ) . 
وقهذ| القسم أيضاً تطبيق ف عل النجوم مو سس عيبل كتاب ما م02 قتدن قتام0) 
( الذى نشر نصه فى #أرسوقيا 8م١1‏ ) ؛ ؟ توجد فيه المرأسلة دين ابن مثقة 
وفيلسوف فريدريك الثانى » الذى ول بعض العلداء ( سارطون مثلا ) إئه 
يودورس الأنطااى ؛ وهو مسيحى يعقوبى كان من سئة +0( تقريبأً 
ب سئة . ه10 م فى خدمة ملك ضقلية وامبراطورها . ومن الطريف 
أن نذكر مناسبة ما قلناه فى التعليق رقم فها سبق أن “يودورس هذأ. قدم 
إلى فريدر يك الثاى كتاءاً إسدى : 8 *726 تمسمدة؟ ونصوتنو 126 
وهو ترجمة لكتاب ألفه عربى اسمه ( بالحروف اللائينية ) 340414517 
( ومنالصعب تحقيقه ؟ا علق عل ذَيلْك سارطون أيضأ ) . وقد صم الامبرأطور 
هذه الأرجمة في أئناء حصا حصار 2528ه106 ) *4؟| ب [4"| م) . ونيودورس 


دء د 


فوق ما ذكر مشهور بوضعه أسئلة رباضية قدمها إلى ليوناردو ببزانو ( انظر 
الفنقرة ٠.‏ تعايق رقم ؟ ) . 

١‏ ع خصص مبودا بن عباس قسها ( هو القسم الخامس ) من كتابه الفلسق 
الدئى : يائرتب » أو : شبط يبودا » للتعلم المحاصر فى الأوساط الهودية . 
وقد ذكر المؤلف بانات طريفة فى هذا الموضوع » وذكر فى كل فرع :عرض له 
7 العلى كثيراً من المؤللفين الذين كانوا يعدون عبدة فيه . ويوجد هذا القيم 
ف صن عبرى وثرجمة ألمانية فى الجوء الأول من كتاب جودمأان فى طبيعة 
التعلم اليوودى : 

17162 ,معدم جره داه تدم ونا 6م101 288 .دمصصرع 3 .11 

به ل نشهد فى هذا العصر + وعلل الأخص فى النصف الثانى هن ألقرن » 
نناجا عبرانيا كبيرآً يتعلق بالمسائل الدينية على وجه ال#صوص » و لكنه يبت 
كذلك بالفلسفة » والعلوم إلى -حد معين . وينضم إلى هذا التتاج عمل قوى جود 
فى الترجمة من العر بية إلى العبرية وكذلاك من العر بية أوالعيرية إلى اللاتينية أواللغات 
الشعبية ( القطلونية .البروةنسالية » وغيرهما ) . ولكننا لا نستطيع أن نشغل 
أنفسنا هنا هذه الحركةلئلا مخرجنا ذلك بعض الثىء عن موضوعنا . 

(4) ومن الرياضيين والفلكيين تستطيع أن نذكر العلماء التالين : 

أبو على الحسن بن على بن عمر امرأ كشى » نسبة إلى موطنه : مراكش . 
عاش فى النصف الأول من هذا القرن » وصئف كتباً لما بعض الأهمية » وأهمها 
كتاب جامع المبادي؛ والنايات ”'* . وهو يموع جيد للسكتب السابقة عليه ) 
وفيه قابمة تشتمل على 54٠‏ جما لسنة ه / 85؟1 م » عين الؤلف نفسه جانبا 
من 'نوافقها . 

وأنو عبد الله مد بن عمر بن مد المءروف بان بدراء الذى يترجح أنه نبغ 
فى هذا القرن بأشبيلية ء وكرك ننا كهاب : اختصار الجبر. الذى نشره وترجه 


زميلنا : يبرد( 62 تعطممدو5 086ل 0 


د جه 


وأخيراً ؛ أو عباس أ-مد بن مد بن عمان الأزدى ع اءن البناء المرا كشى 6 
المولود فى مرا كش حوالى سنة 176 ؛ والمتوق سنة 391 م . وركن هذا العام 
أخيراً إلى التصوف » فألف حينذاك عدداً كييراً من الكتي التى نالت رواجا 
شعبي كبيراً ؛ ومن أوسم هذه الكتب انتشاراً تلخيص له فى أعمال الحساب” ". 


ومن الجغرافيين فىهذا القرن يمكنذ كر بعض الأسماء التى'نالت بعض الشهرة: : 
أبو الحسن على بن موسى بن مد بن سعيد الغربى ( حوالى ٠١+٠١‏ - حوالى 
م؟١‏ م ) » كان من غرناطة » وكان من إلرحالة المظام » وألف كعاب : 
بسط الأرض فى طوها والعرض”؟ وقد إنتنع بهذا السكتاب اجفاعاً "كبيرا المؤرخ : 
أبو الفداء » فى النصف الأول من القرن الرابم عشر”؟ 

وأبو مد بن محمد بن على العبدرى » المولود فى بانسية . قام بالأءج من 
موجادور ( على الساحل الأطلسى لمرا كش ) إلى مكة حوالى نهابة القرن » 
وصدف بعد إتمام الي كعاياجة لريب و وصف #الى افريتية' بعنوان الرحلة 
األغربية 0 

وأخيراً » أنو عبد الله حمد بن عمر » حب الدين السبتق الذهرى الأنداسى ؛ 
المعروف على سبيل الاختصار باءن رشيد (ؤه؟١‏ - 1١81‏ ) ؛ ولد فى سبتة » 
وعاش بعض الزمن فى الأنداس ( غر ناطة ) » وتوفى يقاس . ومع أنه كان د 
عل وجه الختصوص + فقد اشنغل أيضاً بالمثرافية ‏ وألف فها رسابين؟ ع 
احداها نتعاق بالأنداس » و الأخر ى بأفربقية0 . 


يت ترجم سيدبو كناب 55 الممادىء والغارأت ؛ فى : 


8 88600101311168 مم1 08 ق6أنه1 ,56011101 .ل .ل 
,20 0186 تاذ «وةة81]5 - أتهطمة 82م 282:6 طرمه 3[55:ة 


بح ؟ 5 ع حم 


ولشره أبله 56011104 ١ه‏ انآ ف جزءين اريس 4م١1‏ ل 85م 1 مع ذيل 
نشره فى سئة 4 4م١ا‏ : وأشر كار أدى فو فصلا 1 «طبع من قبل فى : مطة[او نامف :بآ 
معنهة هنا الذى ذكر ناه يعبر رتم 4 عل الفقرة ٠‏ ؛ وأغيراً عنى بدراسة 
هذا العالم دراسة مطولة ريتو فى : 


8 ©0:11036تة501 عتط»زقنجعمع2) 18 ناناة 6115م م ,18658110 .ل .2 .285 
201196711261 0311 0116م 21ع لنتعرع تعومدة"1[ 06 352ه116نس8 روعطوععج 
0007 دم 11 مقط 
ل وعنئوان هذه اللرجة «: 


-6 581 ,وطوعة غعده1 ,هله لطمعطق 06 و«عطوع[لق م م2016ءم دده 
6 150:10 ,ىء<ة26 تمطعدة5 ١خ‏ .[ جوم م01داة لا دمأة 


وملاسية ذكر هذا الكتاب » تذكر كتاياً آخر لللبرجم الم كور » وهو : 


1ه 0461 20118111161:68 052[ 82156 ققل م مقط 06 165ع روطم 
4 1120-14 ,5181م 


وهو كثاب يشير مشا كل ف الرياضة العربية . 


# لد ترجم تلخيرصس أعيال الحمساب إلى الفر لسسية 6 4:21:86 
( 289 .م ,1864 ,75711 تمعسئة ذعنده2 401 ) 2 رصلف العلاء اأمرب 
شروحا كثيرة على كتاب' ابن اللناء المذكؤر ء وملها دسم الوذه عبد العزيز 
اءن عبل بن داود ألرارى ٠‏ وشرم أى زذكريا مد الاشبملى ) فُْ مهأ بة الشرن 
الرابع عثر ) » وشرم ابن الجيدى ( ؤه١‏ - 1440م ) وهو عالمى مصرى ؛ 
اضرا شرح العلمادى الادلمى المتوق “1144م . وق عرض 1802018 
معاجءه77 قطعا ( بالفرنسية ) من شح ابن المجيدى ( فى : 
وقأطتاه 08 6216م 06 لممة 8 4 18نهأة” 8عع5ومة1 ) 

(....18 همرم1ش1 

ومن شرم القلصادى ) قُْ 58 .م ,1863 1 مقس)اتادزوه لأهسجناول ) ٠.‏ 

ولا توجد طبعات ولا ترجمات لمقية 5-3 ان السناء الى تتعاق بأهئدسة 


ص81 بسد 


(مدخل إلى [قلمدس » وكتاب فى قياس السطوم ) » والحساب ( مسائل الحساب ؛ 
ق: الكناسيت ع فى لنقسم المواريث » فى القم التقرسة :للمقدار': !| ل 7 نه 0 
5 ( جد لاب ) وف الججسء وق الفلك » وى التنج. ٠‏ وفى ااتقويم . 


وكتابه : المنا » هو أول كتاب استعول فيه لفظ : انان » ؟عناه الحديث . 


؛ -- ليست هناك طعة ولاترجمة لكثاب ابن سعيد فى الجغرافية » ولا تعرف 
من هذا الكتاب أيضاً إلا قطعة فقط ء وهو ,اغتاره جغرافياً يقترب كثيرآ 
من الادرسى إلا أنه ينتفع بديانات كثيرة أسجد رك : مثل قضة وعداة أبن فاطم 
على شواطىء أفريقية . ظ 

وألف هذا العالم كتباً تارضية كثيرة ٠‏ .يوجد لدينا منها ‏ برغم أنها أقل 
أهبية ‏ بعض طبعات جزئية » وترجمات لبعض قطم » فقد نشر مثلا تالكو يست 
4ن 1 ..آ .5 الجزء الرابع من كتاب : المغرب فى أخبار أهل المغرب » 
ليد 18495 . 0 

ه - ولكن أبا الفدا » فى تحريره الها لكتابه '؛ تقوم اليلدان » استبعد 
كثيراً من المعلومات ( الاخطاء ) الأخولاة عن ابن منعيد'»: مما كان قد جمعه 
فى التحرير الاول . ظ 

- ليست هناك طبعة .ولا ترجمة كاغلة. لارتحلة المذربية »٠ولا‏ توجدا 
إلا يعض قطم من الرجمة شا ربوسو ف مل دظطاته و٠قتيساته‏ من ردلة. أأعبدرى 
فى أفريقية الشمالية . 
1ع*0 907286 011 315أ28اعة غة 11068 ,تانعمدوطعوطب) 4613811866 

562162110181 0116 أعلقة*1 لعفعقط 3 و«ملطام 
ظ ش تقك1 .م ,1854 7آ1: .هافق .نامل 
وكذلك فى : 0 ظ ظ 
6 .لأأندظ بفأمعوع1"8 أء مم1 أده 000 ,لهف 80711 
اا 0 00 ,!؟ بعفع!ة 0 6605 50 19 
وفى هذه الدراسة الاخيرة أيضنا"قطخ من كتب مؤلفين/آخرين , 


لدت ع١‏ سد 
15 وبمن إضافة أسماء بعض الرحالة الجغثرافيين من الهود مثل حعويل 
الرحلة فشر فى تدوعة أيزاشتين لمسالك الرحالة الييود إلى فاسطين وسورية ال : 


ط13؟1[8 9ط 10156282168 لأه «متاعع011) ذل ,دزنعاموهه115 .([1 .ل 
.1926 705:1 نهولا ر,عأه 57218 ,عدناقع281 0غ وجه[هة؟18) 


وترجم إلى الفرأسية فى : 
28216116 ر216طقه5 1226 12 046 1813678365 ,019تتاطقن) 8118011 
.47 


ونذكر هنا أيضآ يبوديآ آخر ؛ على الرغم من أنه ليس أندلسيا » وهو 
يعقوب البارسى » الذى قام برحلة إلى الارض المقدسة سئنة .م196 م ٠»‏ وكتب 
كتابأ بوجد نصه وترجمته الفرنسية فى المج#موعتين المذكورنين قبل لاير ذشتين 
وكارمولى . 

(45) وكان نباتيا جيدا حم أبو العياس أحمد بن ممد بن مرج ء الممروف 
بالنبالى » أو ابن الرومية » الأشبيل ( حوالى ١١565‏ - حوالى ٠174م‏ ) ؛ 
وله كتب فى النيات » وصنف كتاب الرحلة » الذى ذ كر فيه قصص رحاته 
بالمشرق ؛ وعنى فيه على الأخص االنبانات التى وجدها فى طريقه”" . 

ولكن كان أعظ شهرة منه تلميذه : أنو تمد عبد الله من أسمد بن البيطار » 
ضياء الدين المالتى » الشهور على وجه العموم بأنه أعظلٍ النباتيين والصيدليين 
فى الإسلام . 

ولد ابن الييطاز فى مالقة حوالى نهاءة الفرن الثابى عشر الميلاد » واشتغل 
بالرحلة زمانا طويلا » ولوق بدمشق سنة ١744‏ م . ظ 

وكتاب ابن الببطار الأساسى هو : كتاب الجامع فى الأدوبة الفردة ع 
وفيه أ كثر من ١4٠+‏ صئف من الأدوابة الختلفة » مرتبة على حروف المجم » 


ب 2 
منها ٠٠‏ صنف لم يتئاول بحها كتاب فى الصيدلة من قبل . ووصفه دقيق للغاءة » 
وهو يذكر المترادفات » كا يذ كر ترجمتها بالإغريقية » وكثيراً أيضاً القارسية : 
والبرير بة » والاسبانية الدارحة . 

وله كتاب آتغر لا يقل عن هذا أهمية » وهو كتاب : المغنى ف الأدوبة 
المفردة ؟ وهو يبحث فى نفس الموضوع ٠‏ ولسكن مادته مرتبة تتبعا لنظام العلاج 
بالأدو بة . وقد قدم ابن البيطار هذين الكتابين إلى الملك الصالح » سلطان مصر 
ودمشى ٠1؟١‏ 49؟ام. 

ويحسن أن نذكر هنا ملاحظة عظيمة الآهمية بالنسبة إلى دراستدا للمقام 
العالمى لعل العربى . وهى أن عمل ابن البيطار فى النبات .مع اعثهاده على الكتب 
السابقة عليه يسحل فى جملته تقدماً بعيد المدى . ولسكن بلخم من ذلك كأن 
تأثيره غير ملحوظ تقريباً فى أوربة المسيحية . و برجم هذا م لاحظ حمق جورمج 
سارطون - إلى أن كتب ابن البيطار ظهرت جد متأخرة؛ فى الوقت الذى كانت 
تيارات الترحهة العربية اللاتينية قد أخذت فيه طابعها النهالى فملا على وجه 
التثقريب » وعينت حدودها وغايائها ؛ و بعد هذه الفترة لم يكن للع العربى اللخارج 
عن الدائرة التى صارت قدبمة حينذاك أدلى تأثير» أو أن تأثيره كان قليل الأهمية 
فى بمو المل الأورلى ؛ على الأقل فى القاعدة المطردة . ومن ثم كانت أهمية العل 
العرى الذى ظهر فى ذلك العهد أهمية خلية فقط » كا ذ كرنا من قبل ٠‏ 

وعل قيض ذاك » درست كتب ابن البيطار فى العالم الإسلامى دراسة 
واسعة الدى » وانتفم بها علاء الصيدلة المتأخرون » بل سطوا عليها 


و أسةٌ سرحو 2 8 


كاج د 


2 فقَد كتأابرحلة ابن مفرج الم كور ء كبقية كتبه الأخرى فى الصيدلة . 
ولا بوبجد له إلا بض عبارات ذكرها ابن البيطار . ومع ذلك يضع ماكس 
مايرهوف هذا العالم فى مقام جد رفيع » وهو يقول فيه : ه لو وجد بأيدينا كتابه 
الآصلى لاستطعنا بكل تأكيد وضعه إلى جانب الغافق على أنه عالم مستقل 
المللاحظة والتشكين , . 

ومن معاصرى أبن الرومية ٠‏ وكان أيضاً أستاذاً لان اليطار : عبد الله 
ابن صاللم » الذى ع'ش القسم الأكبر من حياته فى بلاط الموحدين بفاس . 

وهناك طبيب أخخر يدعى ٠‏ مد بن عبل بن فرح الملقب بالشتّفئرة . وهذ! جمع 
الأعشاب فى أشد الثواحى مناعة فى جنوي الأندلس » وألكأ حديقة نمائية 
فى وادى أش . 

[ أسمح لنفسى أن أضيف إلى ما ذكر أنه » وإن لم يصل [لينا كتاب نباتى 
أو طى لهذا المؤلف الآخير » فعئدنا له كتاب صغير فى الجراحة » هو ؛ كتاب 
الاستقصاء والؤبرام فى علاج الجراحات والاورام ؛ وقد وصفت هذا الكتاب 
ف جلة ونرؤموه81 سنة ممو و نحت عنوان : الجراح الإسلاى فى بماك غرناطة ؛ 
عمد الشفرة : 
و06 2< 06 7078111068 11 1201181310082 طرمتعتتاستطه ‏ زلا 


1ط ٠١‏ 51 30ت حلط 11 
م6 .1 .2 .1 | 


س لئس كتاب الجامع لابن البيطار فى ؛ أجر اء بالقاهرة سنة ؛ | ه/ا.م١‏ ؛ 
وعندنا له 'نرجمة أرنسبة كاماة امل اكليرك : 
وققط861 ١‏ 81 س٠ط[‏ عهقمر وم[وصضته هه 12816 ,هنم1مهن1 دمأه تار[ 
1820 أء 1877 ,511/1 عه /207 ,222111 ,1و ,وانوععه أه هعن 81و71 
والترجمةالالمانيةالى كتهافون ذوتاكر ص7 إل[ ساق جز ء بن 
طبعا فى شةوج#ارت هنة .م١‏ 69م؟ ‏ أفل قيمة من الأولى كثير . 
والكتاب الأخر لابن اإبيطار ؛ المكذ كور فيا بعد » وهو كتاب : المغنى ل 42 


وم يعرم حمل ٠‏ 


2107 سس 


م# ل وألف أبضاً تليذ لابن البيطاز ؛ وهو الطبهيب إبراهم بن مد 
أبن السويدى ٠‏ كتا بين لم يطبعأ بعد ؛» وضمأ برجعان من قريب سدق 
لان البيطار . 

وتبعاً لما كس مايرهوف ( الفصل الأول ) يظبر تأ ير قليل أو كثيسر العمق 
للصيدلى المالق المشمور ( أبن البيطار ) فى المؤلفين أو الكتب التالية : 

بوسيف بن اسماعيل الكنى البغدادى فى كتايه : ما لا بسع الطبيب جبله » 
الذى صنفه سنة ١01١‏ م ء والذى هو مع ذلك ليس إلا نلخيصا لابن البيطار . 

أبو المنى اليودى الطبيب » المعروف على وجه الخصوص باسم : الكاهن 
العطار ( انظر الفقرة *م ) فى كتايه : منباج الدكان ش 

كئاب شفاء الاسقام . نكر رييركة طلا ضخمة رتبأ خضر بن علل 
( حاجى باشا ) حوالى نباية القرن الرابع عشر . وهو يشثمل على قسم فى الادوية 
المغردة مأختوة بر مله من كتاب أبن البيطار . 
التذكرة لداود الانطا ى ؛ المتوفى سنة 44ه١‏ م ٠‏ وتحتوى عبل كتاب كامل 
فى الآدوية مأخوذ إلى <د كبير من كتاب الصيدلى المالق . 

وأخيرا قاموس الاطباء ‏ الذى نشر بالقاهرة سنة ,/0؟؟١‏ ( لعله معجم شرف!) . 

وانتنفع جمد بن موسى الدميرى ( انظر الملحق رقم ١‏ فقرة رقم ١‏ ) فى كتايه : 
الجيران ؛ أيضاً بكتاب أبن البيطار . 

وقد انتشر تأثير كتاب ابن البيطار فى ٠راكش‏ » والمغرب » والمشرق ؛ 
وفارس ء والحند الخ. ونذكر من تأثيره فى الغرب » ابن السراج الغرناطى 
( >همر س ومموم ) الذى اضطر أن يلجأ إلى مراكش للاسباب سياسية: 
وقد ألف كتبأ كثيرة إلا أنها فقدت . وبعد ذلك فى القرن السادس عشر 
الطبيب الفارسى ‏ وإن كان أصله من الاندلس القاسى بن عمد بن إبراهم 
الوزير الغسانى » وكتب ريئو دراسة لهذا الطبيب فى : 
ضصه”*) 6«عددمه'1 قصقل قتاجتسداوط موزلو 01935141) 16 توووة ول 


185561 ه11 م012 د31 ,واعذزه 2716 031 منووءمعهمم ستمع80 در 
2٠.17,‏ ,11 


(1؟) المل عند العرب 


سس راج سد 


وهذا الطبيب جدير بالاعتبار » على الاخص بالنظر إلى ترنيبه النباقى الغريد 
من نوعه فى الدب العرنى . وقد انتفع انتفاعاً كبيراً : بعمل الصيدلى الحالق ‏ 
فى كتاب ( صنفه ١م6٠‏ م ) بعلوآن : حديقة الازهار فى مسج مئية العشرب 
والعقار . ويمكن مع ذلك أن تتسامل هل خضع هذا المؤإمف العرنى انير 
مطتم لوقع ب) قوع نش الدى نشر كتابه ع1 سنةه ابره ١‏ 0 ولكن 
ذلك ضعيف الاحتهال . وبرى رينو فى دراسته المذكورة أنفا « أن الغسانى عمّلية 
مسسلثنأة بالنسية إلى عصره والجو الذى عاش فيه » ويلبغى الحم على عمله بموازنته 
مع السكتب العديدة فى مادة الطب لمؤلفين آخرين من العرب . حقا لم ينهذ إدرا 5 

بعد إلى الاهمية الراجحة الوزن للزهرة » وعلى الاخص لاعضاء الأثيل الى محتوى 
عللها ٠»‏ بالنسبة إلى تقديم أساس مؤكد للننظى » وهو يخلط بين الخيوط ( البراعم ) 
المتستّملة عل أعضاء التأنيث والمشتملة على أعغضاء الت كير ؛ وبق العييز بين ذ كور 
اللبات و إنائها تكديا عنده 5 عند القدماء » و الكنه خليص بوضوم فعلا فكرة 
التدرج فى الخصائص النبائية » وملاحظة القراية بين الانواع النبائية من جانب 
آخر » لك الانواع الى جممها تحت نسمية واحدة بوساطة تلك اجموع الغريبة 
ال اخترعبا » . 


وندبن أدضآ رشو تومعظ .4 وكولان منله0 .5 .© طشر كتاب 
مرأ كثى لابعرف مد أنه )وشو : 0 اللاحماب 6 م للبادة الطمية آلمرا كشية 4 
بأريس 1484 ؛ وهو ذو علاقة وثبيقة بالمر أجمع فى هذا الموضوح ؛ وذكرناه هنا 
بوجه خاص نظراً إلى الشرم الام الذى أضافه إليه العالمان الفر نسيان المدكوران ٠‏ 

(50) أمافى الطب فستحد فى هذا القرثفراغاً حقيةيا ؛ إذا استثنينا 0 
الأطباء الذين > تو صيد لين عل وححجه مر مدل أن البيطار . س هناك 
إما أن يكونوا تابعين لبلدان مجاورة للا ندلس» مثل؛ ابر اهييم 00 بى20 , وكان 
يورعة أطباء العيون» و يبدو أنه عاش داعا 2 لاجدوك 0 مآ ق فرانسة ( : 


00-7 


وإما أن يكونوا مترجمين جميعا على وجه التقريب » مثل : ابراهى بن “#طوب »؛ 
المعر وف بالترتوزى 20 وإن ولد على الراجح فى مارسيليا ( وهو ابن مطوب بن 
اسحاق الذى كان طبيبا أيضا » ولكنه كان فملا من ترئوز )6050 , 

وكذلك الخال بالنظر إلى المؤرخين ء فاننا نواجه فى الأندلس. نقصامحسوسا 
فى الأؤلفين العرب . وهذا هو العصر الذى بدأ فيه ظهور المؤرخين المسيحيين 
الجديرين بالاعتبار؛ حتى فما يتصل بالتاريخ الإسلاى الخاص . ويكنى أننذ كر 
من هؤلاء - ظ ظ ظ 

رودر نحو حقييز دى رادا ) 8 06 1656ل مم1 100] ( ) حوالى 
ما لام ) أسقف طليطلة من سنة م١١1‏ » الذى يهمنا كتابه”"ا 
يه خاص ف دراسة نقل الحضارة العربية . 

11م. 

وَاخيراً الؤرشم قطلان برنات لماي 01 و10 86م1]2 مله اة0 ) 
الذى عاش فى أواخر القرن الثالث عشر , 

أما من المسمين فلا يمكن أن نعد إلا : عبد اللّه بن ألى بكر بن الأبار 
اقُاي”؟ » للولرد ف بلنسية سنة 1194 م » وهاجر إلى تون بد الاسقلا 
على المدينة المذ كورة » حيث نوفى هناك سنة ١55‏ م. 

والمرا كشيين أبا عبد الله عمد بن على بن جهاد”؟ ( حوالى ١181‏ - ٠158ام)‏ 
وأا خمد عبد الواحد بن على بن عم المراكقى؟ ( هنذا ب حوالل ام ) 
ودرا كشيا آشرء هو: ابن عذارى المركثى”' فى أواخر القرن الثالثعشر” '“. 


2 ل 


١‏ -عى [برأهم الارجوى بشمريض ألفو نس أمير (دوق ) بواتو وتولوذ 

و تحدثنا من قبل ( انظر الفقرتين ٠١‏ ى م ) عن التراجم التى كنبها 
إبرأهم و *مطوب هذأ مع 8 هوك 0ل:002) 31002 » وقد ال جتم كنا بدن 
ف ااطب العرى » ونسيت إليه يسا تراجم أخرى. - 

ومن الاطباء الهود يمكن أن نذكر أيضا : الربانى ناثان بن جول بالقيرا 
من نفس العصر المذ كور كسابقه ( النصف الثانى من القرن الثالك عشر ) ٠‏ وقد 
جمع الكتاب الضخم : زورى ها جوف ( بلسم الجسم ) وهو #وع كبير مشبور ؛ 
مأخعوذ عن كثير من الأطباء العرب . وويظن سارطون أنه يستطيع الاسم بأن هذا 
الطبيب هو نأثان مو نبلسه » الذى صئف كتاب : سفر هاشسار (كتاب الأمراض) 
وعن ناثان بن ججول هذا يكن الرجوع إلى : 
تططةءع 1أ06 2866م ٠١‏ مقتدمة2 85نذن1لعم 126118 ,دسووععة12 وعنأة زا 


,2162121185468 0683 و28عدهن) علا1 ,1628و281 061[ تتعط ترذؤولر 
0 11261156 


( وهو إشتمل على مواضع باللغة العبرية ) . 

وأحدث من هذا عبداً طبيب مبودى انمه : سولومون بن أيوب هاسفردى : 
صنف سنة ١876‏ س فى مدينة بزبيه ه861 من إقلم لا نجدوك ( فرانسة ) 
كتابأ فى البواسير : مامرها تهويم . ومن المفيد ذكر هذا الكتاب » لا لآنه يستق 
من كتاب مشابه له لموسى بن ميموث -فسب + بل 8ه أيضآ طبع حدر بالميرية 
م تعليقات وشروم ١‏ با لعبرية أيضأً ( - هر يرك أناودادة1 ,31 .1 معن 
9 ساو زء ص 58 ل 111١‏ . 

م له كتاب فى تاريخ أسبانيا منذ البدء إلى ممئة م4١١‏ : 


2 .لآ .ع 30 تنام مفمتعئتمه 5ه 11155823186 وم تأمروعطن 


0 


وقداثر جم ةزمه 06 ونوطن2. مرلوط هذأ الكتاب إلى اللغة المطلو نمة 
سئة 15 ؛ وترجمه وو181100(0 06 وم1[ودده6 أسقف برججس 771/1519( 
وله أيضأ كتاب : التاريج العربى من يمد [ صل الله عليه وس ] إلى عبد 
الموحدين : | 
3846 150116 806 تاصمط118 5 ستاطوعة :ه2154 
وهو مطبوع مع الكتاب الساق : ومع كشب خرف ن: 
190 6ت تلصقع ]1 ,.01” 2 موغخة)ق1115.قمتطومة 8 ,أأمطع5 قوعم لمم 
4 - هناك طبعة حديثة لتاريخ يعقوب الفاتم » أخرجبا فوستر فى 
ج16 686 وؤالإع1 061 76ط1آ ,«مغقتخ 2١‏ ه11تدعمة مصدو(عو1ل 


و002011611001) 16 عتتعول [بظا 268 90#طهمة 1ه 6أممم 061 208 1835 جره 
189 مقدماعوعع86 


ه س نش ركتاب دسكلوت ف 'نارييخ ماوك أرجونة مع كلب أخرى 1 
598 861158 قآ06 6 6زه2 نا 269 061 5168ه2ن) رتاة1[م20هن) .ل 


8 و,و,8181338 0702156458 615 50526 5م2018 112 ألقلة 2885860 
1445 


+ تمبمنا كتب يعقوب هذا أهمية مبأشرة » وأحد هذه الكتب قككملة 
لكتاب الصلة لان بشكوال ( انظر الفقرة م ) » وعئوانه : كتاب التكئلة لكتاب 
الصلة » نشر هذا الكتاب كودير! ومه003 .0 ف الجزمين الخامس والسادس 
( مدريد /ا8م1 يم 9غم1 م ) من المكتبة العربية الأسبانية » ونشر جوئزرالس 
8ع ه16 0252281688) ماحقاً للطمعة الى أخجرجبا كوديرا للشكلة ٠‏ ولس 8.861 
وتمد بن شفب نصأ عربيأ مأخوذآ عن مخطوط فى فاس ومتما لطبعة كوديرا ؛ 
فى الجزائر سئة ١919٠‏ , 

وليعقوب كتاب أخر من هذا النوع أيضأ » وهو : كتاب الملة السيراء ' 
ألذى ترجم دوزى قطعاً منه : 


صةل61.[ ,ققطع:ة .81585 8 016 ناة 105868 ,10029 2 00 
51 -1847 


م 


واتورجم قطعاً أخرى مولشر : دده وعقعاز86 ,840116 اومده1 5توعوق8 ) 
1866-1878 مقطعد 8045 ,ناوطدعمف دعطء تلأقء؟ عمل مغطقا1اططاهوعى 

ب ذشر فون درهايدن النص العرى مع ترجمة فرنسية لكتاب أن حماد 

هذا : أخبار ملوك بنى عبيد ( الفاطميين ) : 
8 ,101068هوط0* 0318 063 36ه]183 ,وعةتوط عه دملا .1ل ) 
«( 1927 

وصفب أبن حماد أيضاً كتاباً فى تار ع بجاية . 

بم - لشر دووى كتثاب ابن يم المأ كثشى : تأر ييخ الموحدين » فى ليدن 
1 .م١‏ 2: وطبع طبعة جديدة مئة 1بهم| ؛ ولشر فاليان مدع م لدمنصلظآ 
ترجمة فرنسية له فى الجرائر سنة 1865 م . 

8 يلستتمد كتأبه ؛ البيان المغرب » إلى حد كبير من عريب بن سعد 
(انظر الفقرة .م ) » وهو يحتوى على عرض مفصل جداً اتاريخ الامويين 
ف قرطءة ٠‏ وأشره دوزى ) 2 لمدن م.م - (١همام‏ / »؛ وترجمة رزو مج ة ]1 .نلا 
إلى الفرنسية فى جرءين طبعا فى الجرائر 15٠1‏ ى 1964م . وكشف ليثى 
بروفتسال حديثاً ءن بفية لهذا التاريخ » تحتوى على آخر خاماء قرطبة » وتأسيس 
مالك الطوائف ؛ ونشره ‏ جدوءاً الما ل قى باريس ١#‏ بالاص العربى ع 
وكتب أيضاً ‏ فى جزء آخر ‏ ترجمة فرنسية «صحوبة بتعليقات » والجزءان 
( الثانى والثالف ) يكونان قسها من سلسلة نصوص عربية نتعلق بتاريخ الغرب 
الإسلاءى » من عمل برفنسال ؛ والجرء الآول الذى نشره بروقنسال أيضا يحتوى 
عل وثااأق ثم تطبع من تاريخ الموحدين » وهناك جنء جديد هو الذى ذكرناه 
فى التعليق رقم 4 م على الفقرة ء 

٠٠‏ عد يكن أن نذكر أبضاً أنا الوليد اسماعيل بن محمد الشقندى »؛ الذى كان 
من أشبر الكتاب فى عصره ؛ والمتوفى سنة /١‏ 1+8 م . ولكنه قليل اللاهمية 
فى العلوم ؛ على الرغى من أن جارسيا جومر لشر له حديثاً مرائية الإسلام 
فى الإندلس يعئوان . 

.1934 155020 ,أمتومقهة سوماة1 061 منعم1ئر 

وهو يتغنى فيها بالاندلس ( المتحضرة » منددا بالهمجية والجبل ). 


ى - ارات الأذرى 
لتقل العاف العرش إلى الوي أدص 


(١ه)‏ معروف أن الأهمية العالمية للعلم العربى ترجم إلى أنه نقل كنوز العلوم 
القديمة من المعرب والمشرق إلى الشعوب المسيحية فى غرلى أوربة ٠‏ بعد إخضاع 
هذه العلوم لتنمية و إنضاج هامين كثيراً أو فليلا . 

و إلى أعمال هذا النقل العلى ينبغى أن نوجه هنا عنايتنا : 

لقد رأينا » فى أى حالة من الجهل والممحية تردت أوربة بعد الغزوات 
التيوثونية ) وسبب هذه الغبزوات إلىحد كبير؟ . وقد بدا أن مظاهراً من مظاهى 
اأر ببع واستعادة الشباب أخذ يتحقق عند الشعوب المسيحية اللاتينية على عهد 
شارلمان0© . ولكن سرهان ما أدث التلاقل العميقة نشاط هذه الذركة 
فى القرنين الاسم والعاشز للميلاد . وظهرت نهضة فى أوائل الألف الثانية ؛ 
أفسدث مجالا لكثير من الأساطير عند المؤرخين الذين لم يتجردوا من الخيال 
الجامعح » ولكن المواد التى تناوذا هؤّلاء العاماء الجدد بالدراسة والبحث كانت 
نافهة حا وشادعة » وقد كان هؤلاء العلداء فى حاجة أولا إلى رياضة عقلية سمح 
لهم - فى نفس الوقت الذى تسكنسب فيه عقوهم مرونة وليانا ‏ بالشروع بعد ذلك 
فى عمل أ كثر ابتكاراً وأصالة . 

عل أن اللذة الإغريقية كانت مجهولة حينذاك فى كل مكان بالغرب على وجه 
التقريب » ماعدا بضعة أقالم محظية » مثل صقاية . والنهضة البيزئطية » التى كان 
طابعها جمع الكتب بوجه خاص » أحاطت نفسها بسياج من العزلة على شواطىء 
البوسفور . وم يسهم العلماء المثمردون فى السكشف المباشر:عن كذوز الأدب والمل 


د باج سس 


الإغريقيين فى الغرب”"* إلا بعد ذلك بكثير» حيا هدد الأتراك العاصمة البيزنطية 
واتنهوا إلى الاستيلاء عليها ( سية ١48*‏ م ) . ولكن ذلك الحدث خارج عن 
النطاق التاريخى الذى ريد هنا أن ننظر فيه . 

يل أعلك: التروق. بل النصون الرستل + وق الأخار النقردة مزل عد 
الطرق التى نسلكيا الجيوش والمتسلطون على وجه العموم » أوفى الأذيار ال 
كانت تتمتع بسلطان وقتى قوى » احتفظات المكتبات حقاً بأصول كتب 
الطالعات المسيرة الفهم كثيراً أو قليلا » وكانت بين هذه السكتب الحدابة الدينية 
أو تواريخ حياة القديسين » أو مموعات لاتينية من أواخر قرون العصر القديم ؛ 
لا تعكس إلا صورة شاحبة لجد العلى الحقيق الغابرء ماقا إليها الحصول اماس 
مها من الأخطاء الكثيرة . 

وعلى الرغم من أن البناء على مثل تلك الأسس لم يكن أمراً مستحيلا ؛ 
وأنه قد حصلت فعلا محاولات فى هذه النواحى”؟ » فإن هذا البناء لم يتحقق 
مع ذلك » لأن العالم الغربى كان فى ذلك العصر على اتصال بالعالم العربى بوساطة 
طرق كثيرة الاختلاف » وكان يستطيع أن يغترف منه المادة العامية » و يستمد 
النواة الروحية القى سرعان ما حملت جيب العار. 

وهناك ب بادىء ذى بدء ‏ نفسات غريبة أثرت تأثيراً فذأ فى مدرسة سالرئو 
الشهيرة ( أنظر الفقرة *ه ) » وعلى أثر ذلاك نشأت اتصالات أبعد انساعا : 
وأطول دواما » بين العالمين العربى والسيحجى » ويمكن ييز ثلائة أنواع أساسية 
من هذه الاتصالات : 

. ) الاتصالات التى أنشأها الصليبيون ( أنظر النقرة *ه‎ )١( 

(ب) الاتصالات التى فاست فى صقلية ( أنظر الفقرة 4ه ) . 


سب بج 5 سسم 


(<) وأخيزا الاتصالات الت توثقت فى الأندلس » وال كانت بلااريب 
أم هذه الاتصالات ؛ وأجدر ها بالاعتبار ؛ وأبعدها من حيث النتائم والأثار 
(أنفار الثقرات مه لاه ( ٠:‏ 


١‏ سس وول هص ذأ المظبر عل اللاخصس 2 كتب 41 ١‏ حوالى 
ها ل 4١لىما‏ م ( ؛ وكذلاك فى كتب تلبيذه 5و8 عتاسوطقم11 
( لاا - دهم ) أسقف ١‏ فولدا » و ١‏ المعلم الاول لجرمانيا » . 


وهناك مع ذلك حركة عحصورة المكان والزمان الترجمة من الاغريقية 
إلى اللاتينية . ويمكن أن تيز هنا تمارين انين لحذه التركة : أحدهها ظور فى جتوقى 
إيطاليا بالترجمات اتى كتبها الكتاب التابعون لمدرسة سالرنو ( أنظر الفقرة 
الثالية ) » ثم ما هذا التيار فى صفلية على وجه الخصوص ( انظر الفقرة + ) 
حيك ترجم برو ل لاول هر ة كاب طليموس : 90116 228156228135 ععرقأمجة ' 
وثرجم انل أت ةد” فقتو نوو الكتاب الرأبع من الأثار العلوية لارسطو 
( انظر التعلبيق رقم م عل الفقرة 4 ١‏ ) » كا ترجم «بينون » وفيدون لافلا طون ؛ 
وأخيرا ترجم الأمير أوجين ؛ الذى نحده أيضاً بين من ترجموا من العر ببة » كتابين 
من البونانية » وهما : 

126626 115ذطتزة 15 06 64165 طووعظ قمرآ 


وقصص كلملة ودمنة . أأبى ردهأ طأ5 «ممعترريت إلى اليونانية أنية 
فى القرن الحادى عشر » مع استخدام النص العربى . 

وكذلك إلى القرن الثانى عشر » وإلى صقلية أيضأ » ترجع الترجمات من 
الاغر له الكتب 8 وع(آ[ ؛ و6 1اط1”0 06 : ون تعاممزأةن) 158 06 لإقليدس 
( أو المنسو بة إلى [قليدس ( : وكتاب 31 128 أبروفلس؛ د 118[هاأتدامة وم0 
لميرون . وبعد ذلك ترجمت لليلك ما نفريد كتب لارسططاليس أو منسوبة [ليه 
من المونانية ؛ ويل 5-8 من امير جين 8 06 6 مد ه01 25 وما ترجه 0 
8 مء 01 ؟ ف وأتصمطههزورط2 ع 2 ٠‏ وارجم أيضأ كتاءأً فى الطب البيطرى 


اع ل 
ليرقاس . وقد حاول بعضبم التوحيد بين هذه الترجمة أو التفسير وبين كتاب : 


78101030 «دك 6278111 13 1 قتطء 1قعلوتصومد 18 06 نمدا[ نر[ 
0186 50810225م5 
والتيار الآخر لاترجمة من اليونانية كان من عمل علباء الجانب الشرق من [بطاليا ؛ 
ولكنه نحقق فى القسطنطيئية نفسها دوجه خاص » حيث قدمت إرساليات عديدة 
قادمة من الغرب على عبد مائويل منينوس ؛ اشثملت على عدد من العلياء الطامحين 
للتعلم ٠‏ وقد كأن علياء يبأ على وجه الخصوص ثم الذين انبمكوا فى أعمال الرجمة ع 
ومن أشبرم ' وتفصدوعد8 ( حوألى 1١١٠١‏ - 1198م ) الذى ترجم : 
حم أبقراط ' وبعض كتب جا لينوس . وقسيأ من 008 ) وأقساماً 
هامة من كياب نيع المكرة ليودنا الدمكذق : 
51٠‏ 011011165[ 08 30316215 ولزن"] 
وعالم آخر ص ,يزا ؛ هو : 186118 معنا )؛ رجتم كاب تعمير الاحلام 
لأحمد بن سيرين ( انظ التعايق رقم ٠١‏ عل الفقرة ه١‏ ؛ وانظر طبعة دركسل 
1ه .5 . لهذا الكتاب فى ليبدج ١56‏ ) . 
وكان من المترجمين الممروفين نوعا وزهومعم؟ 06 وده 1م016 قتاطمه 13 
الذى تر جم أقساماً كثيرة من كتاب : أورجانون لارسططاليس » وكتاب : 
قع62 2 110868 880116 0طقع2862 
النى سمى كذلك يسبب قصيدة قالحا فى وصف المدينة التى ولد بها ( برجامون ) . 
وباسكا ليس رومانوس 18 2353115 الْذى ترج م كناب 1-18 
( انظر التعلين رقم ؛ على اافقرة ٠‏ ) : 
على أن هذه الحركة » التى نشطت فى عاصمة الإإمبراطورية نفسها ؛ تضّاه لت بعد 
انكائبا بتأثير القلاقل التى بدأت بنشيأة الامبراطورية اللاترئية فى القسطنطينية 
185١-1040‏ م )2 وال بقيت زمناً طويلا عقبة فى سديل العلاقات الودية 
بين الإغريق واللانين . 
وفيصقلية نفسها رجحت كفة الارجمة من العر بية عبى الإغريقية ؛ ومع أنْ هذه 


الاخيرة لم تهمل ,الكلية ؛ فإنها كثيراً ما اختفت أمام الترجمات النى مك عن 
العربية » 5 حصل فى ترجمة ابسطى . 

وهكذا يمكن أن يقال حا إن هذه الأربعائة سنة قد كشؤت من ججديد 
عن النصوص الإغريقية الآصيلة : نصوص العلماء ( التى لم يمن بها أحد من قبل ) ؛ 
ونصوص الشعراء ؛ وعظام الكتاب الفنيين . 

»# ل انظر البحث الذى كشيه و7 36 صسولا .4 عن التطور العلدى 
فى يدء العصور الوسطى : 


دده أعطءعة ,غ88 - 9802م أتاقط 1د 18ج 1كتصدعزة دمو تاهآ 
عم 1938756 21 


ويمكن الرجوع أيضا إلى كتابى الأؤلف الملكور نفسه ‏ 
(!) عن أقدم ترجمات العصور الوسطى اللاتينية ( من الفرن العاشر إلى 
القرن الخادى عير ) : 
( قعاء10ه 16غ ١‏ 6غ ) قعصطع][ قم806415<) 569 موزممة وتداط ومن[ 
,6 .م ,1935 ,1 031218 يوتع[مننامة'"0 عع 16تدمممنوعة 0 وقمانون ه06 


(ب) وعن أوائل الترجمات اللاتيثية فى العصور الوسطى ( فى القرنين العاثير 
والحادى عشر ) للبحوث العر بية فى الاسطر لاب ١‏ 
٠-٠ 6‏ 6غ ) 2501698168 وهصن1اة1 45203221558 6:65 1سؤعم وعي[ 
رعطله1[ه:ؤة1*8 غتو قعط8:قه 5ث16الهق عل ( معان نمزة 


6 .6658م 068 55284108281نم م1 وغععدمن) «رء1سروع]آ 
1931 روءم1012611ع8 


( ؟5 ) ولا نستطيع أن نتعرف فعلا على تأثير معين للعلم العربى فى الطب 
الغرلى إلا فى أواسط القرن العاشر للميلاد. ففى سالرنو (موطن أبقراط ) ازدهرت 
زمناً طويلا مدرسة الطب مؤسسة على القل والاتصال المباشر على وجه كاف 
والياخ 002 ْ 
“م خرئفى 0 


و ليس علمنا هنا أن يعحثٌ كيف لكر نك هذهالمدرسة “وكيف5 أب أو ال 


05 عبت وود 


هذه المدينة نفسها مواتية نوها وازدهارها . وحسبنا أن نل كر أن بودي » ولد 
قريباً من : أوترانتة » سئة اليه » وأمعه : شبطاى بن ابراهيم بن ,بول كأن قد 
وقم أسيراً عدد الغرب وسيق إلى مدينة « بالرمو » » وفى هذه المدينة تعلى العر بية ؛ 


ثم استطاع بعد ذلك الرجوع إلى « أوترائتة » وتوقى بعد سنة ؟48ه م . 


وهذا البهودى المعروف على وجه العموم بأسم : دومئوأوس ») أو دونولوا” ١‏ 
صنف بالعربية بعض الكتب الطبية » الثىكان أشهرها كتابا فى قوانين الأدو بة, 
اسمه : سفر هاياقر ( الكتاب النفيس ) . و يعد دوئولو هذا أيضاً من الشخصيات 
النى أسهمت بقوة فى إنشاء مدرسة سالرنو » فلا شلك أله اجتذب إليها بعض 
العناصر العر بية ؛ ولكن من الو كد أن هذا التأثيرلم يكن جد عظيم 6ك أنه 
على كل حال . لا يشابه ذلاك التأثير الذى حصل بعد ذلك بنحو رن . 
والذى يبق فريداً حقاً » بل غريباً تقريباً » حتى إذا حردناه ثما حيك حوله من 
أساطير المبالفات . 

وذللت أن ناجرا من قرطاجدة ماحث له فرصة ء لا ندرى كنهيا : فى أثناء 
رحلة له إلى سالرنو لحصول اتصالات ببله وبين أميرهذا القطر : جيزولفو» وأخيه 
الذى كان من الأطباء . ولا يعرف أحد كيف وفق هذا الناجر الأفريق ‏ الذى 
لا يعرف اسمه العربى - إلى إستكشاف أله موهوب فى الطب . وللكن من 
المق أنه بعدأن رجع إلى وطنه أقبل عل دراسة الطب سنين طويلة ؛ وججمم كتباً 
كثيرة تتعلق بفنه . فلما قدر أنه ا مقداراً كافيا : وجمع كتبا كافية لغرضه » 
أبحر أخيراً إلى جدو لى إيطاليا » آخذا معه شحدته النفسية من الخطوطات . 

ثم يعرفنا التاريخ » أو الأسطورة بعبارة أصح ؛ أن عاصفة دهمت ذللك القاجر 
فلحقته خسارة » وفقّد فى ذللك جائباً من كنوزه الأدبية : مثل آآخر الجزء الرابع 


لت 3 


من (ندوهفسوظ ) . فاما قدم إف سالرئو؛ بعد إنقاذما اسقطاع إنقاذه ظ تحول إل 
السيحية ؛ ثم صار راهباً بعد ذلك + وسمى نفسه : قسطنطين . ثم لأ بعد مدة من 
الزمان إلى الاعتتكاف ف الدير البنذكتينى بمديدة موتتكاسينو » وانسمك تماماً 
عر ات الى سبميا الشرق : 05 

والذى لا شك فيه هو أن عل هلا التاحر وترحهانه كانت حشقيرة ادرسة 
سالرنو » التى انمهت لكْأَة إلى دراسة الطب العرف » ثم أخذت بعد ذلك وجهة 
جديدة » كان من الضرورى أن محصل بسببها على شبرة أ كثر مباء ولبان 2 
ذى قبل . ”5 دفعت جميع مدارس الطب الأخرى فى أور بة إلى الشحديد0؟؟ 

ولم يكن قسطنطين الأفريق عالا أصيلاً » بل ربماكان طبيباً طئيلاً.ء 
ام ا ا ير سي 

ولوق قُسطئطين سنة باهرء ا 

١‏ تاريخ نشأة مدرسة سالرنو مظل حقاً ٠‏ ولاشنك أن اللاس لا يدور هنا 
حول منح الثفة لما تنقصه الأسطورة : لاسما أنمأ ثر بجع الفصل فى تأسيسيا 
إلى أربعة أساتئذة مختلى اللاوطان : الاستاذ هبلينرس 6 وهو مبودى كان يقرأ 
على تلاميذه بالعيرية ؛ والاستاذ بونتوس » الدىكان يقرأ باليوئانية » والاستاذ 
عبديلا ( عبد الله ؟ ) » الذى كان يقرأ بالءربية » والاستاذ سالرنوس » الذى 
أن يقرأ باللانيلية . 

و مع ذلك فقيل أرزت الاسطورة الاصل الثر كهى مله المدر سة (أطميية الجديدة 5 
ولكن هذه المدرسة ترجع إلى وقت أبعد من ذلك , كا أها نمت على شاطىء صمى. 
مشمس »2 حيث كآن الأارطى يقدون [لبها منذ العصر القديم ؛ بأحدشين عن اطدوء 
ْ النافع وعن الشفاء ؛ وحيث كأن غرباء السفر نتكائزون 6 نظرأ إلى موقعبا على 
مفترق طرق الاسفار » وأخيراً حيث كان ااسكان الاغريق فى أستاحل؛ دلى ا:تصال 


سس لسو سس 


بالسكان اللانين من دوقيات اللومبارد . وقد تحدث الناس فى أواخر القرن السمأ بع 
فملا عن مستشق أسسته الطائفة البندكتينية ( ومصناء1ةقمغط ) » ثم بعد ذلك 
عن هيئة اللاطباء كانت تعتمد فى أول الامس اعتادأ وثيقاً عل الاسقفية » ولكنها 
ارت فم يولك ضد مدارس أخرى رفيعة الشأن كانت ذات طابع كتبى ظ 
مع اشتغالها بتعلم الذحو ؛: وعنايتها بطأ بع علبان حر 16 ( إشتمل عل كثير 
ا سن أعضائه ) » م مت هذه اادرسة » وكولت إلى مدرسة موئيةع 
لم يذل فها البحث العلبى عن مكانته ١‏ بالمءنى الذى كان يكن فهمه من هذا اللفظ 
حينذاك فى الغرب . على أننا لا نلتق بكتب فى الطب من هذه المدرسة إلا فى مطلع 
القرن الحادى عثير » حيث نجحد كتابين مجبولا مه لفبما » هما : 6) 1648 
و 718أضرمط 0 ٠16‏ وثلانة كتنب أخرى حمل كل منها أسم المؤلف 
المتوق حوالى ٠١٠١‏ م » وهى : 
(1.) .28210202608) 06 5821118م1وو28 رذنرع موعجه2 نوملد عفن[ 
وهو عثل جموعة طبية 19 هونرسن5ة جعت دن مصادر بونائية 
(ابقراط » جاليئوس » الكسندر دى ترالى » فولوس الاجانيطى ) » ولاتينية 
( كيليوس أورليانوس ؛ تيودورس برسسيأنوس »؛ أووليؤسن ؛ اسكو لاسيوس ( . 


0 ناه قنالا[عم موطة2 08 وعتأعوجط قر[ 


وسدو أن الجرء الأاول من هذا الكثاب صنف حوالى ه١٠‏ م ( والاجزاء 
الاخرى الى تختلف نوعا بعضوأ مع بءض »م تختلف عن الجزء الآول ؛ لا يوجد 
منهبأ إلا قطع ) ٠.‏ ومع أن هذا الكتاب يعدم نفس الطادع الذى بمدمه الكتاب 
السابق » فإنه يذكر أسماء كثيرة العقاقير العر دية . 

(ح) واللرجمة اللانبلية لكتاب من عمل لبمسيوس : 
|! 2811128131310 500068 .6 .1ذ ممت1ة11 لمروروعط 
كلها من لسعمى ٠‏ قتاسطواك 00 | وهو أحدد اثئين هن الأسافقة مهلأ 
الاسم ؛ مما الادان وضعا الصا ر الاسقق على سالرنو فى ذلك العود » وصئف هذا - 
للاترجم أريضأ كابأ صخيراً عنوانه : 


4# سس 
10 022115 6028181 2118 1تان 06 118111103 105 
ولكن على الرغم من أن هذا النتاج الذى لا ريب أنه كان علامة غبل 
تلبه العقول ‏ كان كثير الوعود » فإن اللمعان الحقيق ادرسة ساارتو ل يتم 
إلا ,تأثير أعمال قسطنطين الافريق . 
ودوتث أن ل إلى عد الطبعات الكثيرة لكتي مدرسة سالزنو ؛ الى بل 
الاساسية تتميل فى : 
تدع 15 06 عت«منهة؟581 عهم 166اطدام رعصةأأمعه1ع5 ملاعه1[اهن) 
(٠‏ 1852-1859 ,أأممدلة ,.آم+ 5 ) 
وهئاك أضأا إضافات هامة فى ؛ ْ 
0158 21620 08 50311 23050111233 1ترقة]) تطره581 (جاأممع 31183 وع.ل 
.د( 1910 رمصاعه1 .اه؟ 2 ) 
ونذكر أيضاً أن كثيراً من هذه الكثب كان غرضاً الأشر » وموضوعا للدراسة 
فى أعمال الدكئوراه بمعود تاريخ الطب فى ليزج ٠‏ الذى كان يوشرف عليه أولا 
6رل سودهرف 5101022 أعوخ] ( من م.ة|ا ‏ ج4١‏ م م زكر ست 
أقاععع 31 بط 7اتامع1ط 4 ١115م‏ ( وطضو الان مدير معيلك ماثل 
فى باطيمور . ظ 
ومن الطعات اليد رثة ماما ؛ أظن من ليد ذكر طب : ةلد طمف 
و : وهو1دوه1[© ؛ بالاضافة إلى طبعات : 
15١‏ 1135181627 


و 218ع581 564283162 06 160161286 112تللمهعم 22 هيا 
وقد نشر هذه الطبعات )ددم 8:34014 فى كتابه عن المصادر والدراسات 


564131 11020 3139155[ .0 لطعوعءه) 228 عتلياة5 .د دوملاعت0) 
.36 ولا عع 1١7‏ .1م 


ب يوكد أخخرون أن هذا ( دؤنولوا ( اسم أسيرته ) انار أ.ضا ثلت 
المراحع » فقرة م تعليق رتم ٠ ) ١‏ ظ 

م ن ليست كتب قسطنطين ترجمة فى حقيقة الاس » بل هى 'نفسيرات قريبة 
جداً إلى النص الأاصللى الكتب العربية الى ثم الكشف عنها » لاسائذة مدرسة 
الطب الابقراطى . وإذآ يكن أن يقال إنه لم تعمل ترجمة حقيقية علبية لكتاب 
خصعةعه5 إلا بعد ذللك على يد ستيفان الانطا ى ) انر التعليق رقم ؟ عل 
الفقرة اه ) . 

ويبدو أن قسطنطين الآفريق » الذى كان بلاشك لا يحيد اللائيئية بسرولة ؛ 
أاستخدم مل ليذه ألو مم للونبوق دن أت جب ترجأ انه من وبدية النظر 
العلبية . وقد ظل العلباء طويلا يفترضون أن من كتب قسطئطين ما هو أصيل . 
ولدس هذأ (اصحييح ) و لكن نما ساعد عل هذا الرأى بلا ريب أنه يقدم كثيراً 
من كيه دون التصريم بأنه ترجمة ٍ والكشدف عن الاصول أأحر ببة و-حده هو 
النى سمح بالوقوف على هذه القيقة . 

وقد طبعت أعمال قسطئطين فى جزءين >مإكى ومه1ام ديئة بال 
( بازل ) وتنوجد زيادة على ذلك طبعات لكتب متفرقة » ونش بأنسيبه 
فى بارس ممه( كتأيه : 

بققاتاعءه 06 «قطاط 3ص تهقهع200118668 تقطن مقه 2260 (متاأمقاوومه) 
ومع أن الدراسة الكاملة للنصوص الى ترجمبا لم نثته بعد » فن الممكن برغم 
ذلك تقرير مأ يبل : 

ترجم قسطنطين قسما كبيراً من الكتاب الملكى لعلى بن العباس ( انظر 
الثقرة +7 ) » وكتاب زاد المسافرين لابن الجرار ( فى الفقرة المذ كورة أيضا ) : 
وكتاب طب اأعيون لحنين بن اسحاق ( انظر الفقرة ١١‏ ( ظ وكير من كتب 
اماق الأسرائيل ( الفقرة م َ( فى البول » والميات , وألمية عن الطعام : 
والادرية المغردة أل و تر جم هل ألعر ده أيضأ كنا كثيرة إغر شبة اللاصل ؛ 
كان 'توجمك نصوصمأ فى العربية » مثل كتانى أشراط و6مدة نت« مطو م 


|[ لع ل 


ل دمن أوممعوع2 ؟ رومثل : مصطءء م181 و عسصطءةؤوعمم وغير ذلك من 
شروح أقراط الكثيرة لجالينوس ء ال . 

وق تأرييخ بطرس ديأ كونوس 98 وتام261 ( اموق حك 
سنة ٠.‏ 114 م ) نجحد كثابات قدمة عظيمة الدقة عن قسطنطين الافريق » 5 ذكر 
قائمة للكتب الى صنفبا » وهى : 


11خ 208ط1آ1 م1 0371516 1100© تادعم زروظ ( 1 

1105 12 0191511 حطدقنان قعتاء وع'1 ( 2 

لمجم هط 1[ ( 3 

4 ( 101888 01 

1 12518[ 353168 06 011820 لتتتلوطع1 2هط1ءا ( 5 
0 +عطثاآ ( 6 

2 ( 105 12162101118 

زه 8([ ( 8 

9 ( 71311011123 116113 18 56218612 0191512: 651 

+3621 وآ (10 

62521117 01 قطع نه مطواة 16 (11 
!16 غ8 قتمماجع 96581686 3نالاة2 6281418 121112118115113 ةنا (12 
+8111 12611115 5612111968 11 60886 18ط 106 (13 


5238 ,288611221117 0111868 16228 12 01188 5تاطتصصره ع(12 (4ك1 
810115113 


008 0 0 0 00 اا باتع 11/130206 رتمعواوع85016 رتدعة1 (15 

.56162118 دآ زم 11[ +6 ق1ده28[84 8قطده0484م215 (16 
.2260168122126 أت 1أمصسرزة غ12 (/17 

1 023115م002 36 218ططدممم 06 أقة 10 ,38هتم8قصجوع 106 (18 
.1نم 106 (19 


20( 
21( ]( 8 3 


61 2622873111213 2108886) (22 
ط) (23 
0613 176أننتقء 1معم 06 عهط1ا (24 


(4؟) المل عند العرب 


لس لد 


لم يكن قسطنطين نسيج وحده ماما . قبناك يوآئس افلا كيوس 
1ش ق 2 درون1 0 الفأمى ١‏ ( المعروف دسم 0100061868 ١‏ وقءل إلة ولد 
<والى ٠١6٠‏ - وتوف <والى ١٠1١م‏ ) ؛ وكأن أيضاً بكل تأ كيد عالمأ من أصل 
عربى . وعاش هو أيضا فى سالرنو أولا مثل قسطنطين » ثم صار بعد ذلك راهباً 
فى مو ناسينو . وكان نلسيذآ لقسطنطين يقبنأً : وأم له ترجمة قسم الجراحة من 
الكتاب الملسكى لعلى بن العباس » وساعده فى هذا العمل ( أو صصحه بعد ذلك ؟ ) 
رجل بدعى 2158 06 11118116118 ٠‏ 

وكذلك أ ار قسطنطين فى يوأ نس بلا تير يوس الاصغر 8 0211ل 
دوثمنةؤ الذى صنف كنتابى 8 281168 ؛ ١‏ 1121081133 و و1تاع1]16 

و بلبغى أن نذكر أن هناك أيضا فو آ ذفن بلا ثيريوس ألا كبر 01118 ل 
امقدةة همستموه 1و1« غير أنه من العسير العْيين بين الامنين . 

عل أله يبغى ألا يظن أن أطباء الوطن الابقراطى قد صاروا لجأة تلامذة 
للعر ب عججر د أن حصلوا عل ترجمات قسطئطين الآفريق وتفسيراته » بل عل 
المكس من ذلك اتجبت جبودهم إلى المرج بين طب العرب والنقول اليوئانية 
الرومانية ‏ القدمة المتوارئة » ووصلوا على هذا النحو إلى إبداع شىم ججديد . 

وعلى الرغم من رغبتئأ عن تخطيط تاريخ هذه المدرسة هنا » فرما كان من 
المنيد أن ننتبع التأثير الذى لم يرل ينمو عبد طويلا بوساطةكتب قسطئطين 
واللفكر العربى . 

الكتاب الآول فى عل التشريح ادرسسة سالرنو » المسمى : تشريم الزير 
ممم وندسمؤودق والمتسورب على غير أساس أ كيد إلى من يدعئ : كوفو 
(وتدمطجوه© عتصسومودة ) هو كتاب ابر جع بلا شك إلى السنوات الآ ولى من 
القرن الثانى عشر . وهو يفتكم النشرييم التجرربى الجديد ؛ الذى أجرى على جسم 
الجروان دما ( وهو الختزير فى هذه الخالة ) : ومن ثم ولك طر بأ ١‏ للك 
العرب من قيل » ولكن الأثار العديقة لمؤلاء العرب توجد هنا فى دائرة 
المصطلحات . وفى الكتاب ”ثانى فى التشريح لمدرسة سالرئو أيضا ؛ وهو : العرض 
الذشر حى جسم الحيوان : 


ه#:ة ب 


٠8[118م7قطة‏ 0218م002 ومتأصده غ22 231:80 مصجمة8 هنآ 

الذى صنف بعد ذلك » لا نجد هذه الأثار العربية سب » بل تجد أيضا قطعا 
من كاب تدمع 1دو2 لقسطتطين . ظ 

وكذلك الكتاب الثالك فى النشرييم لمدرسة سالرنو » وهو كتاب «روؤواعة]1 
28 ( اموق 16141م)) الى صنف مع ذلك كتبا كثيرة أصياة ؛ هو كتاب 
قسطتطرى أيضأ فى جموعه » مع [ظباره استقلالا أعظٍ كثيراً من ذى قبل . 

وقد نشرت نصوص كتب التشريح لمدرسة سالرنو ( فى جانب منها ) فى طبعة 
تقدية أخيرجباأ كورتر نتعدصرده0 .99 وعردوة 6 عنوان : 


105 7لا ,ومعة - 100163تد 11 6ط 01 و6216 81ع1تدمغق مق 
.1227 


ومع أننا لا يمكننا هنا أن نفحص جميع الأثار العربية النى تشتمل علها تب 
هدرسة سالرنو؛ فن الطريف أن نذكر أن الابات أنعكست بين العرب واللاتين » 
وإث يكن (صورة اسنثنائية ٠‏ وذلك فى حالة كتاب الآادوة 11 21100138 
ألذى وصل [لبنا ملسوياً إلى سم : فسسواتسضةاوة كتنواوع :1 ؛ والذى كثبت َه 
ترجمة عربية . وكتاب الآدوية لنيقولاى هذاء النى يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثانى عشر ء بمثل بلا شك تحريراً جديدا لقانون الادوية القديمالذى أسسته 
مدرسة سالرئو توحيدآ اطريقة الطب العمل لدى أطيائها . ويذيغى مع ذلك إئارة 
كوك جدية حول الوجود الحقيق لماجسشّر نيقولاوس المذكور ؛ بل لقد ظن 
بعضهم أن هذا الاءم لابد أن يكون قد أدخل بعد ذلك فى جملة مقحمة فى بدء 
اانص »؛ لا سما أنه لم يرد ذكر أصلا اطبيب ببذا الاسم إلا فى عصر متأخر عن 
ذللك . ومبما يكن من أمر فان قانون الآدوية المذكور » أو هذه الآدوية » التى 
تتألف عل الاخص من النباتات أو مستخرجاتما » هرتية على حروف المسجم , 
تحتوى على كثير من المواد المستقاة من العرب » "م بمكن التحقق من ذلك بتصفح 
القائمة الى ذكرها زيجر ست فى الدراسات والنصوص لكتب الاوصاف الطبية 
فى العصور الوسطى المبكرة : 


دعطء 116181113 سططةم ! 1 16516 1120 510165 بأفتدوع 51 7م216 
.ممم 6ط ,1162311 1أررءد 10 


ج 2 جد 


وفى هذا الكتاب النى صنفه زميلنا المذ كور » :وجد زبادة عل ذلك نصوص 
من كتنب عديدة لانيئية فى الأادوية لو لفين بحبو لين دن العصر الى يبدأ بسقوط 
أمبرأطورية الغزب » حدىّ الازدهار العظليم لمدرسة سالرنو, ا يشتمل عل درأسة 
مطولة جلملة الموضوع . 

أما خصو ص قانون الأآدوبة لنيقولاى كيذ كر أَنْ ول ناموط ]1 
( اللتوق ١١١‏ م ) أضاف إلبه كشافات هامة » وأن هذا المججموع حظلى بأوسع 
شورة نحت عنذوان 8 13 012) ؛ طيقاً الكلمشين لابن بدىء الكتاب 
همأ : شم عمى يعد ذلك أيضاً 0 81111113 4.2110 ز قانون الادوية 
الختصر ( ميدزا له عن تدنامع 138 مانائعقغ100اص 4 ) قانون الأادو بة الكبير ( ( 
الذى حصل دن مزبح هذا الكتاب بالبرجمة اللا تيلية لكتاب م بقل 
938 2151809 الولف الببزنطى 2 أواخر القرن الثالك عشر . 

ف فى موضوع قسطئطين ومدرسة سألرنو » من اللمفيد قراءة كلية الافستاح 
المع الستوى ألرأ. بع ١‏ المع العا ى لتارييخ العلوم » الى كنها سودهوف عن 
أول وسيط للعلم الإسلاى إلى الغرب الل . 

26 20135[12318 1167 تصدحة لا عأوهة و رد نقاقده0 ولأمطةقنرة أعوح1 
81 1ه 81 <2ه0زعط 036 صن 20و[لصعطقةق 158 5أمتاءقصموة91؟ 


«تمططة 7 عقق16ل دمأ دع صمم:هة 518 ,ه28 220 قتامتتق ]ل «معطتوقع [مطعقط م1 
,209 -- 359 .م ,1932 ,/111 تامأعطاوءع«ق رع د11 


وهن الدراسات العديدة لمدرسة سالرنو ؛ لبعغى ذكر دراأسات 11و نرون ... 36 
المؤسسة خصوصاً على نحوث فى الوثائق . وبمكن الاستفادة فى الصيدلة 
والاعشاب من قراءة : 

أأهطل0دتاقة) 06 غعه) 06 110 قمماتده1ة5 ماوجووة 
وهى دراسة فى تاريخ العلوم الطبيعية والطب فى العصور الوسطى » عملبا وسار 
461 18د[ عل أساس غخطوطات من العصور الوسطى عناسية الاحتفال 
التذ كارى هر مان دير 42 2 811 ؛ طبعث قُْ يبنج كالاوأ.ء. 


وف طبالعيون ؛ الدراسة الىعمابا زموذلوهء5 ؤن]ة عن ووموم معمهوجوده8 


أو 50 ( أنظر: 05م ونجة "0611 قتتاماة 01 .موعمع نم4 4 ) 
وقد ألف موووون هذا طب العيون كتاب : 
0111 88115258 1طه22 428 011 تتتتاعة [تا0 0 22868 

وانتشر هذا الكتاب انتشاراً غير عادى »2 فر جم إلى افر نسية » وطجة 
الروقنسال ؛ والإنجليزية . وقد أثبت زومز[وم5 » عخالفا للآراء المستفادة على 
وجه العموم من الكتب التاريخية » أن طبيب أمراض العيوث المذكور إيطالى ؛ 
وأنه اشترك فى تأسيس مدرسة مالرئو . وهو نتصل مع ذلك بالعرب اتصالا 
وئيقاً » على الرغ من أن له حوثا كثيرة أصيلة . 

وبرف مه م أمطاة ه1711 أمسددا ( معجم ثرأجم الاطباء فى فرانسه زمئ 
العصور الوسطى م باريس م95 ) الذى عر”ف موطله الحقيق تعريفاً جيدا ؛ 
أن تصريحه بأنه من سالرنو لحقه تحريف بأيدى النساح البلاء » ؤعلوه.من : 
سالم » ثم من : جيروسال ( أى أورشليم ح بيت المقدس) . ومن هنا منشأ الخطأ 
البعيد الانتشار . ولا بد أنه عاش فى النصف الثاتى من القرن الثالى عشر . 


(8ه) ولقد كان عمل قسطنطين عملا فردياً على وجه االخصوص » وكان 
تأثيره فى دائرة #صورة » عل الرغم من أن تأثير مدرسة سائرنو سرعان ها انتشر 
فى أنحاء أور بة كافة . 

فلشتقل الآن إلى الحديث عن التأثير عن طريق العلافات التى انصلت بين 
كثير من العلماء ؛ أو بعبارة أصح : ببن بعض ماهير من الأهالى التابعين لكاتا 
الحضارتين : 

فهئاك ‏ من جائب ‏ الصليبيون » الذى قصدوا إلى المشرق بنية فتح بيت 
المندسللعققيدة المسيحية» أوللاحتقاظ بسلطائهم المترسم على حدود سورية. وفلسطين؛ 
فوجدوا أنفسهم مجاه حضارة نت أمعى بكثبر من حضارتهم وكآن ذلك أمرأً 
مفاجثالم بق يثير دهشتهم وتجبهم . 


ارمع ل 


وعلى رغ, حالة المرب المستمرة على وجه التقريب » سواء أ كان ذلك بين 
المسبحيين والمسامين . أم بين الولايات امسيحية نفسها ؛ بعضهاأ مع بعض » حيث 
انضمت إلى ذلك الجازر الشنيعة التى قام بها المسيحيون » ولم يكن من شأمبها 
| كتساب ثقة الأهلين بهم ؛ فإن من كانوا أ كثر ذ كاه من بينهم حاواوا اصطناع 
عض آثار مره هله الأضارة . ظ 

وكذلك العلماء اللقيقيون أخيراً ؛ بعد أن استقر بهم القام بضم سنين 
فى الأقالي, التى احتلها المسيحيون ؛ فيسر لم ذلك من الفراغ مامكنهم من التعرف 
على الأدب العربى ؛ فى جانب منه على الأقل » حاواوا أن يتفهموا ذلك الأدب » 
9 يسسروا ذهبه عل بى أوطائهم ٠‏ ؤومن هيا تأثرت بأدب العرب تأ نر ميقا 
عقايات جددة بالاعتبار مثل عقاية أديلارد دى باث ( انوا مل لمداماءة ) 
الذى بنحصر عيد نشاطه فى المدة ١١ؤ‏ - ب#,١؛‏ م ء عل أثر رحلة له 
إلى الشرق .. ولا يتضح هذا من عمله الأصيل لأسب ؛ حيث بيمكن ملاحظة 
تطور هام فى أ ثاره » بل كذلك من التوجيه الذى ولاه فى لرجمة الكتب العر بية 
إلى اللاتينية »م أنه هو نفسه صار أحد المترجمين الأوائل بين أولئك الذين كانوا 
على اتصال مباشر بالقارة الأسووية0 , 

ولسكن تأثير الصليبيين ‏ و إن كانت أهميته من الطراز الأول تماما بالنظر 
إلى مقدار عظيم من الأحد'اث التارمخية ب بق متأخرا كثيراً إلى جانب ما بق 
علينا تبيانه على وجه دقيق » بالنسبة إلى نقل الأفكار والنظريات العامية على 
وجه الصوص . 


أ لس لا تعرفؤى تأر يع ولادة أدبلارد ِ( ور بما كان ذلك <والى سمة ٠‏ “يا ٠‏ أمء 
وكان اديلارد اتجليزيا بحسب الآاصل » وأقام عبدا طويلا من شبيبته فى إقلم 


سس ياج ا 


أورماند.!أ على شواطىء نر : لوار » -يث ظبر .حيئذاك مو فريد. للثقافة , 
ولمأ شرع ف الرحلة من هناك فى المدة 11.4 ب ١١.07‏ »© عر بممديئة سالرنوء 
وأقام بعد ذلك زمنا فى صقلية . وهذا اللأمر جدير بالملاحظة لأانه يتعلق ٠ن‏ بحض 
النواحى بالمرجمين الصقاءين الذين سنتحدث عترم فى الفقرة التالية . 

ومن هنا أهدى أديلارد فى سرقسطة إلى أيقف هزه المدينة وحص 1ءناند© 
كتايه :| 0196730 6ع داملمة 125 ) طبعه :1 ومو11 طبعة -حدسشة 
فى مسر م46١‏ ) ؛ فليا رحل من صقلية توجه إلى المشرق . فتجده فى طرسوس 
على مقربة من أنطاكية » حيث كان يتناقشف التشريح الفنى مع عالم اغريق لم يذكر 
اسمه ؛ وفى مالستير » حيث كان شاهد عيان ازلزال وقع هناك » وأقام بعد ذلك 
فى بيت المقدس . والبيانات التى بأيدينا لا نسمم بمتابعة رحلاته فى المشرق على 
وجه الترئيب . ولكن المؤكد أنه بعد سبع سنين ( فى المدة 1911 س 9114م ) 
دخل مدينة لآن دمه.1 (ف الشيال الشرق من فرأنسه / وصنف كتابه فى مسائل 
الطبيعة 8 11810118) ) طبحه مارتنهوآر طبعة حك بة فى ملسر عه (١‏ : 
الذى يبدو عليه التأثير العربى » ويزودنا بمعاومات عن إقامته بالمشرق . 

وصنف أديلارد أيضأ من الكتب الاصيلة كتابا فى تربية بزاة القنص 
زلا بو جيك فيه أثر الأ دير العربى 1 وكتاب تعةقط3 همل8[نمعة؟ 56 الذى صنفه 
كل تأكيد فيسل رحلته إلى المشرق ) طبعه تدهةووتدووده1]3 .8 فى بات 
0 ج ١4‏ سنة مام :2 وكيا به فى العمل الاسطرلابى وغوه 116[ 
8 6 وقد خثمه بين سلبتّى 1١147‏ 45!! ؛ وهر إسجل آخر تاريخ 
معروف عن حياته.. ونسبى إليه طبعة جديدة محتوية على زيادات ( 87؟ صفة 
بدلا من ه.؟ ) لكتاب 6م348 ٠‏ ولكن أهرية أديلارد ف نظر نا 
إما ترجع إلى ترجماته عن العربية » التى ربما كان قد بدأها فى أثناء رحلته إلى 
المشرق واسثهرت بعد ذلك,وهى علوجه الخصوص: الرجمات الفالكية للخوارزى 
تصحيدأات مسلة امجريطى ( انظر الفقرة بم ) المورخية سئة 11م : 
1 2ه تداوقدع 1 دمطفاقط سسلعة[عطغم ععم أصروعع تروعل]كاآ طن أهمنا) 


51167 .25 61 لاتامطؤوعء8 .1 ,رمطمعءةز8 .ذخ ذف هم 6016 ,18م متترة 
(1914 رلقعقطدةعزهن) ب.عغة ,غلقء110 وعلون ةا 


ساو عمق ند 


وكذ للك عل وجه الرجحان كنتاب : 


26993 د 13تزقل«وطء1[م تاتنالزمم م7538 «طوط1[ 
+ 220 هب .لف 108813120 


,2 068 )5 23طءنةنادووتعدع لام مصدذة «وطنا ,عماددن) .34 مهم 60116 ) 
.(1889 عتتمزمط بتاعطول 


( انظر التعليق رقم ؟ على الفقرة ه١)‏ .وله أخيرآ ترجمة أو شرم ( لايعرف 
ذلك جيداً بسبب كثرة الخطوطات الختلفة فيا بينها ) لنسة كتنب ف هوا 
[فليدس » يبدو أن 8 015 220208210ب) 1م010 ( الذى كان فسيس الملك 
أوريات الرأبع ١١‏ 44؟١‏ م ) اعتمد علها فى كتا به ؛ 


1537831 06 7 


وود استخدم هذأ الرياضى الإيطالى أيضأً ترجمات أخرى واكتسب مقاماً 
سن ألر باضيين الاصلاء » ولكن لا مكان هنا للحديث عنه . 

ون بم بلبغى أن ترى تلسيلآ لاديلارد 7 عالم إسمى : أوكر با وس 0118111168 
وغ وعم 0 ؛ اذى ند له كنا بأ فى الحساب بدأ بالكلات : 


2 353ا:06518ة4. 80 طوعء1هة8آ مذ تومه 0 .[1 قنع و[وعطء 
. « 11110 811 


وبستمد جانب منه على الاقل من مصادر عربية . وقد نشر تشارلس هنرى 
وتدوكظ وواعوط0 هذا الكتاب نشرا حديثاً فى بحوثه فى تاريخ الحساب : 

1880 ,111 علقلة سعط ة]8 ج06 مغطه تطعوهة2) داج ممع71ت1 0 سقططمف 

؟ - ويلبغى ذكر مترجم أخخر كان يعيش فى المالك الجديدة التى أسسبا 
الصليبيون » وهو 2168 03 «هطوة5]6 ويعرف أيضأ باسم ستيفان الفيلسوف ؛ 
وبأسم | نسين الانطا 3 7+6 '0 ومصدة5 2 أنسية إلى موضع [قامته <والى 
سنة ١١917‏ م » وقد أشتور بسبب ترجمته الجديدة ماما واللآاقرب كثيرا إلى النص 
اللاصلى من 'ترجمة قسطنطين الآافريق » للكتاب الملى لعلى بن العياس : 

ققططق7, ١‏ 1ه .2 [ذاذ ه46 قتلقعةع «ءعطارا ‏ 

5 هذه الترجمة طبعة البندقية ما.ه4١‏ وطبعة ليون )١09«‏ » وقد أضاف 

إأما كشافاً يونانيا ؛عربياء لانينيا » البصطلحات المنية الى استعملرا دبوسقر يدس 


حت ؟عع بج 


والراجم أيضأ أن سليفان هذا مؤلف كتاب 01دهلعهم وقو38 و0 الذى 
كان بنُسب إلى من يدعى كوفو مطجه© ( وليس كوفو هذا هو الذى ينسب إلبه 
كتاب لشرييح السزير ممم 8ه1سمنودق ) . 

(4ه) وكان أعمق كثيراً مما تقدم ؛ وإن احصر فى مكان محدود » ذللك 
التأثير الذى نركته صقلية » وكذلك جدوبى إيطاليا إلى حد معاوم . 

أبحر مغار بة أفريقية إلى صقلية سنة 76800" » واستولوا على بالرمو سدة 
الل » وعلى مسينا سئة 849 م . وأخيراً استولوا على اللزبرة كلها باسقسلام 
سرفسطه سئة 4/ام ٠‏ و بقوا مقيمين فى الجزيرة ؛ دون غارات خارجية هامة حتّى 
سنة * ١٠م‏ ,رحيها عبر روجار بنثانكر بذ(671119غ41 ”4 خلوءصدة 19ذ؛ مجمعه8) 
مضيق مسينا ؛ وخاض حرو با طويلة استولى فى أثنائه! على بالرمو سنة ٠١7+‏ ؛ 
ثم وضم نهابة لسلطان المسامين فى صقلية”"؟ بالتدمير النهالى الذى كانت خاتمته 
الاستيلاء على « نولو » سئة 1٠١915‏ م. 


ولسكن إذا كان سلطان السلمين فى صقلية قد انس بالتسامح إلى عد سيك 
كا فى العادة » فإن ساطان الملوك النورمنديين لم يكن أقل من ذلك » على عكس 
ما جرت به عادة المسيحيين . واقد كان هؤلاء الملوك ؛ الذين احتفظ جاب كبير 
من الأهاين فى ظلهم بعقيدة الإسلام » حماة عظاماً للعلوم : ولا سما روجار الثانى 
الذى حم ١1‏ - 4هام » والذى نحد اسمه مقترنا بمنوان أعظ كتب 
الأدريسى وأحدرها بالاعتبار ( أنظر الفقرة 44 )7" , 

وقد استمرت هذه اال الموانية ب إلى أقصى حد - لْمْو حضارة لامعة نحت 
حك املك العظيم ؛ والامبراطور فريدريك الثالى هو هنشتوفن (11914-١176م)‏ 
وهو أمير سجرى ف عروقه الدم الايطالى ( كان ابن كوستاا 19نه51 36 مدههنوهن 


ست ؟ 2 ع بعد 


بنت المللك روعار الثالى ام ؛ بل كان إرطالى الثقافة أيضاً ».فقد كان بحق من 
أوائل الشعراء والكتاب الإيطاليين باللغة الشعبية الجديدة”*” . وكان هذا الأمير 
بحب أن تسكون حاشيته من العاماء ورجال الميش » لا من الايطاليين لخُسب » 
بل كذلك من بقية الأقطار الأخرى » ولكن كذلاك أيضا من العرب » حيث 
قدم بذلك حجة لاضطهاده هن قبل القاتمين بالبابورية » الذين جار بوا بسلطائهم 
الوقتى ذلك الأمير الذى كان نحت وصايئئهم طفلا وححطموا بعد ذلك جميع أعقابه ش 

وهذا التسامح نحو المسلمين ؛ الذى بدأ به الملوك الئورمندبون وأ كده 
فريدريك الثالى » استمر قائما على عهد أعظظٍ أخلافه . ما نفريد9” + بل بق 
كذلك إلى حد معاو م نحث حك كار أو داكيو ( #نقصخ ”0 ملحون ) ؛ الذى هزم 
مانفريد وقثله فى معركة بيغتو ( 45دوووم86 ) ١١‏ من فبراير 5؟١‏ م ) . 
بم صار ملسكا عل جز يرقى صقلية » بتقليد من البابوية التى انفردت بالسلطان 
حينذاك » وبق كذلاثك حتى فتنة الأمسياث الصقلية ( تصهفلئه51 نعوموم؟؟ ) 
(8؟1 م ) ؛ حيث طرد حينذاك من ملكه » أو من الجزبرة الكبيرة فى البحر 
الأبيض على الأقل . 

وهكذا رى حضارة ممتازة تقوم فق عيقاية عدداً كثيراً من القرون » معتمدة 
فى وقت واحد عبل : 

اللغة اللانينية ( التى نشأت عنها الايطالية الحديثة ) . 

واللغة الإغريقية » التى برجم 'نارضها إلى العصر القديم » والتى خرتجت 
فى هذه الأرض نفسها تلك المضارة الرفيعة » التى ظهر فمها مثل : أمبيدقلس » 
وأرثميدس » وغيرها من العلماء العظام . 

وأسجيراً اللغة العر بية » التى جاءت مم القعح الإسلامى . 


سس سم ب سيب 


قامث تللك الحضارة الممتازة على أسامن هذه اللغات الثلاث العالمية والعلمية 
فى ذلك العصر » وتفتتح حينذاك ازدهار للعلوم جدير بالإجلال والا كبار ؛ 
إلى جانب آيات الفن و#ائبه » مثل قبة موتريال . 

وفى اق » لقد نشأ هناك بادىم ذى بدء س نيار عظي النشاط للترجمة 
م نكل لغة من هذه الاغات الثلاث إلى الأخرى . وقددذ كرا من قبل ( أنظر 
التعايؤر ف "على الفقر ماع )أن كتتاب بطليموس: (ناي41ة تغط 115 - ددغمر5 ه.1) 
ترس فى صقلية من الإغريقية إلى اللانينية مباشرة » ولكن هناك أيضا كتبت 
ترجمات عديدة من العربية إلى اللاثينية » وءن أنفس هذه الترجمات تلك الترجمة 
النى كتمها الأمير أو يحين لكاب بطليموس : ( عدي 1م10 )7 ؛ و إن عملت 
هذه الترجمة للأسف على أساس نص عربى منقوص سقيم . 

وإن دراساث هذه الحضارة الصقلية » اللاتينية -- الإغريقية ‏ العربية ؛ 
الى سحليا - منذ محوستين عاما ‏ ميشيل أمارى ( أتدصق واوطه:38 ) 
(5هما كهما ا يا أجراها أخيراً جداً زيلنا فى ال مم العالمى لتارريم 
العلوم : هاسكئس ( فمتافة]1 «وصه1ة وولعقط0 لنلان ا بأحداث 
فل تنسى وسبمل فى أغاب الأحوان ؛ ولسكن اليحدوث الجديدة عكن أن مهد ينا 
عن طريقها إلى استكشافات جد طريفة . 

وقد 'ناحث لنا فى التعايقات التى قدمناها فى أثتاء عرض هذا الكتاب ء 
فرصة ذكر 1 كثر المترجمين ااصقليين » أو الأعمال والآثار الصقاية اتى ينا . 
9 رى أننا هنا فى مقام الإطالة بعرض ذيك”"* , 0 

(- الكتاب الاسامى لتار يي المساين فى صقاية هو كثاب ٠يشيل‏ أمارى : 

1854-1873 ,مقموءةلا ) وتلته51 ذل تمعس أ مسد أعل وتدهغ5 


-- 0+ ب- 


اللذى أخرج له كارلو نلينو طبعة حديئة مرودة بتعليقات كثيرة فى # أججزاء 
( كانانيا عو مم١‏ ) . ولا يقتصر هذا الثاريخ على البحث فى الاحداث 
السياسية سب »: يل يواجه أيضا اللاحداث الثقافية » أى المسائل الى تبمنا 
يوجه خاص . ظ 

أها وقد ناحت الفرصة أن نذكر فى مواضم عزئلفة كثيرآ من ملوك 
صقلية » فإنى أرى من المفيد أن أنه إلى ترئيب هؤلاء الماوك , 

فبعد أن فتح روجار الآول الجزيرة » تلقب بلقب : القومس الكبير 
( الكونت الكبير ) : 06)) 20ع:0) 16 ٠‏ وبوفاته ( سئة 11١١‏ م ) انتقات 
الساطة إلى ابليه : روجار الأانى . وسيمون » ولكن ه ذا الاخير توق 
سنة ١118‏ م » حاركا أغاه الاكبر وحده على املك ؛ وهذا ورث سئة 11م 
إمارة « بوجليا » أأيضأ . وفى سئة ١.‏ ؛ أخذ لقب ملك -جزيرق صقلية ؛ وتبعه 
عل الك : ولم الأول السىء (4ه١١ ٠ ) 1١١54‏ ومن بعد هذا أيله : 
وام الثانى الطيب ( ١1١‏ م١‏ ١م‏ ) ؛ وبوفاة هذا الاخير » الذى ل يكن له 
عقب مباشر » انتقل العرش إلى ابن عمه : تانكريد ( 118 -- 1144 م)» 
ثم إلى ابنه : ولم الثالث » الذى عرل فى نفس السنة ونزل عن ملك إلى كوستنزا 
أبئة روجار الثانى ؛ وهذه زوجت هريك السادس هو هةشتوفن » وأعلن ايها : 
فريد ربك ؛ المولود سنة 1144 م . ملكا سنة م١ ١‏ م تحت وصاية البابا» الذى 
كان حيلاد : اينوسئزو الثالك المدبور من أسرة كونق (1198--(18م). 

ولا محال هنا لذكر الحروب الى نشأت فى ذلك العد بين اليابوية 
والاميراطورية » ولا أعرضص الاس.اب ال أدت إلى وقوف هذا األك ‏ الذى 
كان نحت وصاية البابا وهو طفل ‏ فى معارضة الكرمى المقدس (كرمى البابا ) ؛ 
وان خلف فر يدروك الثانى على جزيرق صقلية : كوتراد : الذى كان لا بزال 
صغيراً ؛ والذى كان يتبغى أن يصير هو املك : ولكن ابنآ آخخر ( غيد شرعى ) 
لفريدريك ؛ وهو ؛ مانفريد . الذى كان وصيا أيضاً منذ واة والده ؛ أعلن نفسه 
ملكا ( مه ؟١1--5؟؟‏ م ) . وبعد الحروب العنيفة » انتقل املك سنة جب وم ء 
إلى كارلو دانجيو . 


ب مم6 لد 


وموت كوتراد الزن ؛ بوساطة :نفيذ حم الإعدام بميدان « كارءن » فى نايل 
سئة ,م ١‏ ؛ والحغل العاثر للان الآخر والاخير لفريدريك الثابى : املك [نروء 
الذى مات فى بولونيا سنة مام » بعد الأاسر الطويل ( من سنة ١١49‏ ) ؛ 
كل ذلك مشبور إل حد يجعلنا نرى ألا فائدة من الدخول فى تفصيلات نتعلق 
مبذه الاحداث . 

ب # تحدئنا فيا سبق عن اشترالك روجار الثنى فى إعداد الخريطة'( الكبيرة) 
للادربى . وعل كل حال فقد ساعد الماك فى جميع المعلومات الى كن لايد 
أن تخدم الآمير المسل فى عيله . 

م أفسحت الاحوال النى ولد فبأ فردريك الثالى » حتى فى هدة حياته » 
بحالا لكثير من الشكوك » كا صارت فيا بعد موضوءا لمناقشات طويلة ٠‏ ويمكن 
أن نؤكد عل وجه التقريب أن أريجو السادس 1 ممنصة ١‏ يكن أباه ٠‏ ذلك 
أن كوستثرا اضطرت لاسباب سياسية إلى الرواج » وهى ابنة ثلائين سنة : 
من أمير أصفر ما بعشر سنين . وظات اتسمة أعوام لا تلد أصلا ء ولم للد انها 
الوحيد إلا بعد مضى هذه المدة الطويلة ؛ وهى بعيدة عن مملكتها » فى مديئة : 
جيزى » وهذا هو : فريدريك الثانى فما بعد ش فإذا كان الوضع بعد لسع سئين 
من الزواج »سكن أن «ضع أبوة الزوج موضع الشك ( روى أن الوالد الحقيق 
كان جزاراً . ويؤكد أعداء الامبراطور أن أبا عدو المسم هذا لم يكن ليكن, 
أن يكون إلا الشيطان نفسه ) » فإنه ليس بمستبعد أن تكون الولادة هنا ولادة 
مصطئعة ‏ وتأ كيد أن هذه الولادة نمت فى العلانية لا يمكن أن يكون الغرض 
من اشتراعه إلا محاولة الإقناع بأن كسةنر! هه الام الحقيقية . ولنضف إلى هذا 
أن أعداء الإمبراطور من جانبهم يعتمدون على العقيدة الواسعة 0 4 
وهى أن عدو المسيم لم يكن ليسكن أن يرى العالم إلا على أثر ولادة علشية ة . وَفْضلة 
عن ذلك فقد أقسم فريدريك الثانى نفسه : ه إن أى وادئق بوساطة معجرة » 
وءههما يكن من أمى كقد بق الآمير الجديد سنة أعوام فى إ[قلم « المارش > 
أو توسكانا » » ثم أحضن يعد ذللك إلى صقلية » حيث كانت أمه تقود حرباأ 
لاهؤادة فها على كل يدل أو نفوذ جرمانى . | 


5-5 


وإذا تديزنا ذلك جيداآ أمكن أن نوكد أن فريدريك الثانى كان أميراً [يطالى 
التزعة » وهو أمى يؤكده مجرى حياته كبا » وعل اللأاخص فى ناحية ثقافته . . 
كانت عقلية فردريك الثانى علبية حقاً . ولدينا أدلة عديدة لا يكن أن 
تحمل على مجرد الجاية النى يستطيم أمير أن يمدها على العلوم والعلباء ٠‏ فإن اهتهامه 
بعلى المبيوان يظبر .جلاء » ليس نقط فى جموعات الحيوانات الهية » التى يمكن أن 
تكون من عل عام أصيلء ل كذإك فى كثا به ' قناط1؟87 تتاداء 76588201 3:6 ع0[ 
الذى إشامل عل سرئة أججزأء » والذى تجاوز الاءتمارات المتعاقة بالرياضة الى كان 
با السادة حبئذاك » وحف_ل بالتحقيقات العلبية الممّة » وقد ذشر الجزءان 
الاولان فقط من هذا الكناب ( فى أوجسرج >وه١‏ وطبعبها شليدر طبعة 
سحل ديه مع شم متصل يعسلم البيوان 2 ليزج 1/5/8 واثر # نس سب ور 
لمق طءة .83 إلى الآلمانية «سنوان : كنب فردريك الثانى فى طبيعة الطيور : 
6 120 ) أووة 17 6 51 082 705 0اعطاءة13 11 طد15له16-آ1 
,8096 دطتعع8 ,لعء 31851 وعنمة كا قع0 دنعما8فقتات دعل أتمد ( 1إ6«عمعلزد ]1 
وهناك أيضاً تر جيه أقدم م هذه كنبا بأسموس تام ل«وطع:] » وطمحثك 
فى أو«أسباخ -1175 م . 
ولأثير المصادر العربية فى هذا الكتاب لا يمكن إنكاره ؛ على الرغ من أنه 
غير فريد . وظبر اهتهام فردريك الثانى العلبى أيضاً فى المسائل العديدة التى وجببا 
إلى العلياء ( المسلمين والمسيحيين ) فى وقته ( انظ مثلا مأ ذكر ناه فى التعليق رقم ٠‏ 
على الفقرة 45 ) . 
وإلى اهتامه بالعلوم » كامتيامه بالعلياء » يذيخى أن نضيف الاههام الذى أبداه 
«تاعتياره رجل الدولة ؛ فإن درابته العميقة با لعالم الا سلاى ؛ وإقامئه الى حصا 
«فى لبنان » قد جعلتاه بكل تأ كيد ,يعرف ويقدر المدارس الكثيرة النى تفرعت عن 
'المدرسة النظامية حق قدرها ( انظر التعليق رقم ١‏ عل الفقرة م؟ ) . وهذا يفسر 
.همه الحقيقة الواضحة » وهو أنه فى ربمع سثة 11٠114‏ م أسرس بمديئة ناجلل أول 
جامعة للدولة ( جامعة بلنسية 1١7١‏ ل ١8١4‏ ملى تكن لما إلا أهمية ووجود 
بوقتيان ) . وفى الحق لقد صارت الجامعات التى أنشمّت من قبل ( مثل جامعات : 


ححا وحم 


بولونيا » وباريس ء وأ كسفورد ؛ ومونبلييه » وتولوز » وسالاءنكا ) مدارس 
خاصة مستقلة » تدف إلى نعليم اللاهوت » أو القانون » أو النحو » أو الطب » 
اللاشخاص الذين نالوا ثقافة من قبل» دون أهداف عملية ميأشرة ؛ ذلا من إعداد 
موظفين للدولة . ومدرسة سالرنو من ناحية أخرى كانت مختصة بالطب دون 
استثناء . وقد عنى فردريك الثانى فضلا عن ذلك ببذه المدرسة وسن” لاتحة خاصة 
بالعمل الطى تفرض على كل طبيب يعمل فى مملكنه أن حصل على [جازة من هذه 
ألمدرسة . وهذه اللائحة هي الاوللى تاريخياً فى أورية المسيحية ؛ إذا استثنينا محارلة 
عملبا سلفه : روجار الثانى قبل ذلك شرن من الؤزمان . 

ونشر فردريك الثانى أيضأ قانوناً هاما يمكن أن ينين مئه مقدار 
أهتامه بالعلوم . 

ومن الطبيعى حقأ أن نحد رسائل كثيرة خاصة ‏ بصرف النظر عن التواريم 
السياسية العامة فى موضوع رجل يارد مثل فردريك الثانى : ولكنئنا ب 
باستثناء دراسات هاسكلس ودنطوه] » التى ذكر اها فى التعليق رتم .م فها بعد 
إن نذا كر إلا رسسالة كانتروشتش الحديثة » الى لقدت انتشاراً بعد المدى : 


1 مصلاعء8 ,11 طءعتعسلع ه18 182156 ,رقع 8202061 ]1 أقدمرا 

(وطبع فى نفس السنة الم كورة جزء كيل مع ثثات المصادر والاقتباسات). 
وظبرت لهذا الكتاب ترجمة انجليزية بلندن فى نفس العام المذ كور . وقد اخقص 
هذا الكتاب بالتاريخ والسياسة » ول يغفل مع ذلك المسائل الثقافية » مع إضافة 
قليل جدأ إلى ما ذكره هاسكنس . ومع تقديرنا لمذ! البحث الضخم الذى يزيد على 
..م صفحة » يحب أن نف متحفظين أمام الأسلوب القصصى إلى حد كبير : 
وأن نحم فى نفس الوقت بثىء من القسوة عب اتجاه المؤاف إلى الدفاع عن كل 
مأ هو جرمان ؛ وتغيبره كل ظاهرة تارخية من هذه الزاوية . 

ه س اسثمر مانفريد على سئن والده » حتِى فى الكتابة والتأليف ا يمكن 
معرفة ذلك من التعليق السابق . وقد أشرف أيضاً عل الترجمة اللاتينية ( بل يرى 
بعضهم أنه كتيبأ دنفسه ) للنص العبرى الذى كتيه أبراهام بن حسداى تحاورة 


جد بارع 8 د 


منسوية إلى أرسططاليس : وهو كتاب التفاحة . وقد ضاح النص العربى ملا 
الكتاب ) طبع لو سبو س عر 605ونال مسعطول ألنخص العيرى واللانيى 
بعنوان : ْ ْ 


502118 مقط 2ه16مة أوطتطعدة وملعم لسعنا هلان ماستارره 1 هامع01586 13153 
11 150 522021111201186 011600 3515016115 وتتدمجر 08 صتتتتصطذ] مزع 
00م 21688612 ,ألدة57أ5مع ) 


5 كتاب 1110006 لبطايعوس سرجمة أويحين نشره جوفى بعتوآان : 


و87210عنانة 08 1102060 1823016) ع8 0168 ب[ ,نومع م0غدوط 11 
8 580117026 158 5078 0تزغعة[ عد 200148 ب,118طلئء51 تل متأاعوعدتصسمددة 
151820 ,هغ102216مع12 وموعع 16810 1111 آل 


ل انظر التعليق رثم ١‏ فما سبق , 

م س أجرى هاسكنسدراساته للحضارة الصقلية فى حمن كتابه عن الدراسات 
فى تاريخ عل العصور الوسطى : 
و1086 مو ,وهعدونه5 016781ممم "له و«مغققط هطغ مذ 5600165 

ظ ْ 19 رصملا 

و طبع هذا الكئاب طبعة جديدة دون تغيير تقريمأ سئة بم ١4‏ , وتألف 
الكتاب من الافسام التالية : عل العرب ( مقتصراً دون استثناء على ترجمات 
العصور الوسطى عن هذا العم ) ؛ الرجمات عن الإغريقية ( فى القرئين (أثابى عشر 
والثالك عشر ) ؛ بلاط فردريك الثانى ؛ دراسات أخرى. ومن هنا يتبين أن حملة 
هذا الجرء تقردماأ تتعلق بال موضوعات ألّ تبمنا مباشرة . 

1 :ين وتلضيف هنا بعض الاسماء والابانات : 


هناك كتاب : 
8 16م 2728365 565060 51011186 دز 55 8 018 21510218 قل 


ممسلوط711؟ طجاه مونلا 81 هناظ)ة ندسرو[ون 06 6 "زو 1169 8و5 11.54 مصرة 
وعناظ عل قتاطتعة: 11 أه 1 


يغ د 


( طبع للبرة الآولى بباريس *ه ام 2 وطبع بعد ذلك ف المجموعة : 
401 عمف ء.آ 06 0285 ززاعة8 تستامةه11211 ستامةا 


وغيرها وأخربج .8 .6 طبعئه الإخيرة فى الجموعة : 8 أاخطده1» 
قله '0 ونمو:8 » سنة بوم( » وأعتمد فها على ؛ مخطوطات عختلفة ) وهذأ 
الكتاب يحتوى عل معلومات هامة فى الزراءة ؛ والصناعة 42 من هذأ العصر ء» 
وذلاك القطر . 

وقد سبق أن ذكرئا تيودور الأنطاكى ء ١‏ الفيلوف , والفلكى لفريدريك 
الثأنى ( انظر التعليق رقم ه على الفقرة لا ) . وكان يشغل هذه الوظيفة أيضاً 
واحد من أشهر ااشخصيات المعروفة فى العصور الو سطى ؛ عل الاخص باعتماره 
من علياء الصنئعة والس-ر » وهو : ميشيل سكوت : 


د الطزيل » النحيف » 
الذى صرانى 1" داع للسبحر تفكير عسق , 
١! - 6‏ من اللشيد العشرين من جحيم دانق 


وفى الح ق كان سكوت منجمأ ومترجاً على وجه ال#صوص . وكان فى أول 
أمره فى الاندلس ( كان فى طليطاة سنة ١17‏ م ) © وترجم تاريخ الخحيوان من 
العربية فى عشرة أجراء ( أى الكتب الثلامة الكبيرة فى الحيوان لارسططا ليس ) 
مضافا [ لها شنم عاشر المحول 3 ترجم كتاب السماء والعالم 68 ع 15[ومنيا) م10 
060 هع شر سم أن رشد؛ وكتياً كثيرة أخرى لارسطو ؛ وترجم فوق ذلاك 
الكتاب الفلى البطروجى ( وهو الذى أدخل نظريات هذا الكتاب إلى العالم 
المسبيحى »؛ انظر الفقرة +4 ) » 5 ترجم كتبا كثيرة غير ذلك . وكان فى بولونيا 
عد ذلك » سنة .198 م . ويشتمل عصره الصقل على تراجم ومؤلفات أصملة 
كثين1 أو قليلا . وأم الآول : مختصر كتاب الحيوان لابن سينا : 140ةةبمط4 
مدطنلهسندع مق ؛ أهداء إلى فريدريك الثانى » وصنفه قبل سنة مم1 م . 
و بلبعغى أن نذ 7 له من الكتب الأاصيلة + قتاتدة 12206101 «#مط11 الذى سين 

(5ع) العم عئد العرب 


دشا وج ف للد 


سن عم التنجم وكتاب 28155 وطن » الذى هر مدخل أيضاً 
إلى عل التنجم أ كار شبرة من سابقه » ويحتوى ذوق هذا على سلسلة كأملة من 
المسائل النى وجبها الامبراطور إلى سكوت » والاجوبة التى كتبا هذا وأخيرآ 
كتانه وتورودوزووة2 المسبوق بكتاب فى الانواع ٠‏ والمشتمل عل كتاب ف البول ؛ 

وانوجد أخيرآ سلسلة من الو لفات الملسوية إلى ميشيل سكوت 4 ولكنها 
ليست له ف ألرا- جح » وهى عبارة عن كتادين فى الصنعة ( الكيمياء القديمة ) , 
وثرجمة لكب هوسى إن هبوول ) وشرح عل 551202080 لخ 


وق صملة ود 5 ذلك هدرمان الآلمالى ا تلزة أ 262138711115 
الذى كان فى طايطلة سنة 1 م ؛) وتوف سذة بابلاما١‏ فى سكو وده 0م 
بعد أن عين أستفا لهذه المدينة » وفى أثناء ذللك كان يعمل مترجماً فى خدمة الملك 
مأ تفريد » وعلدنا له ترجماته لابن رشد والفارابى ؛ ال . 

وأبجد أخيراً فى لخدمة كأرلو دا بجيو : هوسى فر ختى قط هعة" و1]0865] 
أو مم6 أو أتاع 1378 أو فقحستطع روعي 2 وأسمه بالعربية : فرج 
أبن لم ؛) وهل يبودى نحدثئنا عنه فأ سوق ) وترجم كتاب الحاوى للرازى ) انظر 
التعليق رقم / على الفقرة ١+‏ ) ؛ والكتاب المنسوب إلى جالينوس ( وهو طبعاً 
من الرجمة حيين بن ماق ( 2 الطب التجربى 8 2260101531858 1265 ؛: 
و ١‏ تقوم ابن جر لة أنظر التعليق ركم /ا١‏ عل الفقرة الف ( ؛ وجراحة ماسوية 
( أنظر الفقرة #م ) . 

كا تجد رجلا آخر يذعى ؛ هومى بانورميتان 18 110568 ) 
وبو يا ا رت الثآلك ) : 

601101111 11171116811113 قلاط تم 280نا 126 0 
وهذه الترحمة اللانهنية » مع ترجمتين قديمتين بالإيطالية الشعبية » تؤ لف كتاب 

كلك فق مغؤوه17 . الذى شرم م06 م1 سو أن ؛ 


1 وم 1 50 2006 252506 00 1 


د وهمج لد 


8 ,2220ة[28 03 810156 وجاوعوتم 08 مدنلاو[ هذ مطومج*0611 
5 بقمع28010 ,11ل .ءهة5 261 
وقدم 110 عل هفده الطبعة درأسة طو بلة دقاية لكتب البرطرة 

ف العصور الوسطى 8 
بق علينا أن نتحدث عن كتاب نرى أنه يلبغى إرجاعه إلى بلاط فريدر,يك 
الثانى » معارضين فى ذلك ما يشار [لبه بوجه عام فى كتب تاريخ الطب فحن 
نعتقد أن من (سعى هطو 08 مستقمةدطه14خ4 ؛ الذى رأى نحكهم أنه 
هزدء5 36 وسستةسوعطه13ة الذى توفى 'حوالى /ام؟١‏ تارك لنساك كنيسة 
القدنس انطوآن ننه الموججود فُْ مل دنه 128 بشارع القد يس أبرأهام ١‏ أظر : 

مان تطرهةنتع 210 1ق ضمه8ه101 ,مص أعطوعهعات 11 .نظ ) 


والذى نشر كتابه وم02©) تال عستعق1 ( طبح طبعة علمة نقدية بإخراج : 
هامةظ ناعع0] أع 2000257 وق[ 103 2 باريس ١31١‏ ): وهو كاب عمل 
الفوذج الاول لكتاب باإشة الشعبية من طراز كتاب : فى حفظ الصحة 
6 002562981018 46 ) هنذأ ألر جل ألمل كو ر كآن يعمل وي لف 
لفريدريك الثانى » بل وبأمس منه » هذا االكتاب الذى نعرف فقط نصه باللغة 
الهالتُونية القدعة . | ظ 

ون نعتقد عل وجه الدقة أن هذا الذص هو الذى أهدى به هذا الكتاب 
إلى ملك صقلية سئة غم ١‏ » وترى أن الإشارة إلى أن تألينه كان ميئة 165 ؛ 
بنأء على طلب 16ه559 06 عتنوء8 أميرة البروقانس الى زروى أنبا زكت 
هذا الطبيب عند الملك سان لويس » ليست إلا تغييراً أجرى بعد ذلك فى جو 
سيأسى ججديد . 

وهذا الكتاب ؛ الذى ألف أصلا فى الراجم باللغة اللاتينية » مطبوع ماما 
بطابع الطب العربى وطب مدرسة سالرنو . وف اق لقد ببى الفسمان الآولان ‏ 
مئه ‏ جميعاً على وجه التقريب - على أساس طب ابن سينا » وإن لم يخلوا أيضأ 
من الاخيل من عل بن العباس » وكدلك من حئين بن أسحاق » والقسم الثالك يتابع 


#امق سس 


فى الغالب كتب إسماق الإسرائيل ؛ وأخيراً الرابع والاخين يعتير ترجمة أدبي 
تقرببا أرازى . 
وعناوين هذه الأقسام الأربعة فى النص الفرنمى القديم هى : 
.ل 81م 168 تلامهت تنتقة دق3اط 81851 1054 قنزهن) 16 م0 جوع ه10 ,ل 
فى حفظ الجسم ف المبحة والمرض 618136 لاع 2) 
فى حفظل كل عضو عل ححدةٌ 1ن[ زوم 22630326 تتاوووه «3206ع 126 .2 
0171216 00529162185 1ثأنان 5ع086ع وهم1ج ترزق هل[ 
ماق 16 013156 تندرموه 21161 0121 «اغلنتامه 11 نأوعء”ن) رفتمرممووتطظ ‏ ,يل 
88 651 065025 283 236 تتامط 7تاعققء 05 
وبعد أن صئف هذا الكتاب ملك صقلية » ترجم الكتاب إلى الفر نسية عندما 
انتقل الدوبراندينو إلى خدمة ملك فرنسا » ولكنى لا أعتقد أنه هو الذى ترجمه ؛ 
وإن كن قد ترجم نحت [إشرافه . وقد ظبرت للكتاب فى القرن الرابع عشر 
ترجمتان [يطاليتان ( إحداها محبول مترجبا » والاخرى كتنبا ٠وثق‏ العقود 
الماور نسى 1هة2652217 وجقطءع2112 / ٠.‏ ومنل الطر يف ملا حظلة أن ألدويراندبنو 
م يذكر التوامض المعدنية ولا الكحول ؛ وهنذا يؤكد من 'احية التاريخ الذى 
اختار مع كنابه » ومن ناحية أخرى ما قررناه فى مكان آخر من أن العرب 
لم يعرفوأ هذه المواد بعد فى ذلك العصر القديم ظ بل ١‏ كتشفت فى إبطاليا حوالى 
القرن الثالك عشر . ( كتب فون لعا مسوصومنضة1 .7 دراسة لاقسم الكيمياى 
من كتاب * 8م07) ددن عسراع6 ]1 فُْ و 1 ومحاضرأته الى نشرهأ قٌّ ليبذج 
5 151م: 
7 .م ,1913 عتومتعاط ,11 ,ععقجاعه 00دنا «دععد نا لسقططة) 


0 


- عله النق لالعامى 


سس بشيت زمره عدي فس 


(ه) أمافى شبه جزيرة الأندلس » فقد كانت حركة نقل العلل العربى إلى 
العالم المسيجى أعمق تغلفلا وأشد قو » ودامث مدة أطول عهداً من كل مكان 
ار ا صقق هناك التطور الحاسيم » الذى كان لا بد أن يعمد عليه نيجديل 
العلم الأوربى . 

و بالإضافة إلى الرحلات البحربة المظيمة التى أدث إلى الكشف عن القارتين 
العظيمتين ( ف العالم الجديد ) » ونمو الأهلين من الدم والثقافة اللاتينية فى هاتين 
القارئين » "بعد ازدهار الل العربى ء وثقله إلى العال المسيحى » أسعى آيات الجد 
والفخار لأسبانيا وقطاونيا والبرتغال . 

حا نفدت الأندلس أحد العوامل التى أ كسبث الازدهار العامى فى صقلية 
طرافته وأعبيته منذ النتتحم الإسلاى إلى وفاة مانفريد » ذلك هو عدم قيام الحضارة 
الأندلسية وازدهارها فى قطر من أقطار الثقافة الإغريقية » ولكن الامتزاج بين 
المسيحيين والعرب فى الأندلس محقق مم ذلك إلى مدى بعيد » وكانت لنة 
التخاطب عند الأغابية الساحقة من الأهلين » وهى اللثة اللاتبئية كا ذ كرنا من 
قبل » لا نكاد مختنى باستعمال لنة الفاتحين فى الأعمال الرسمية » أو على ألسنة 
العاماء » وتحدثنا عن كثير فى هذا المعنى وجود الخطوطات بالاغة القشتالية ؛ 
ولكن مم استمال الحروف العربية » وهى تلك الخطوطات التى تكون مأيسمى : 

ول وعد ة:5 111[ دآ 


وجما زوّدنا بإشارات نفيسة فى هذا الصدد ما حققه ريبيرا دهط10 م3ن1ه[ 


د خم 2 سس 


وغيره من أن الملوسيق 1 والشعر ؛ والقصص 0 قات فَْ الأندلس ع 9 ازدهرثت 
بعد ذلك فى افلم البروؤناس » وانتقلث من هناك إلى جميع الشءعوب اللاتينية 
الحديثة » الى شبدت مدل || ميضة أهرة فى فى الأداب والفدون . 

ومن جانب آخر ؛ وحبل فى الأ ندلس عنصر ثالث ونم المهود الذين ل حل 
منهم مكان آخر » ولسكن صارت لى هنا أهمية أ أسابية ؛ وما كان جمكداً من دونهم 
أن بور حى وحود الأحداث العامية والأدبية الى حصلت حينذاك . 

والتساميح العظبم الذى حل 4 الخلفاء الأموبون 0 وماوك الطواف 3 بل 
كبذلث التسامح الذى اضطر إليه الوحدون حوالى نهاية سلطائهم . لم يمند 
وله عل ما كوه ومن سعوب 6 أوعل للسلبين 0 ك0 والشرقف 
الأخطار اق اموه الله المزدهرة التى لهمي" ؛ فى ذلك التعلر الماحر لخن 
؟مجامم الألباب . 

وها هو ذا جر ترث ( موطيهن ) ٠‏ الولود فى أوثرنى (قموموعتدة ) حوال 

سئة 9٠‏ » والذى تقلر البابو به سم سيلفستر الثابى » ونوفى سئة ٠١١8‏ م ؛ 
لقد كان من الأوائل بين أشهر الشخصيات التى قاست برحةة إلى الأندلس . 
وأغلب الظْن أن الذى قأده إلى هذه الأرحلة البعيد: حرا هو أن برشاونة كانت 
مسيحية حينذاك””* . 

أ ح فى مو ضوع جليرت . كر الجدل حول معرفة هل ذهب إلى الآهلين 
المسامين ؛ أو اقاصر فى رحلته الدراسية على أهل برشلونة ودول مسيحية أأخرى . 
وتوجد مناقشة مطولة فى الكثاب ( المذكور فى آآخر الفقرة -ه ) الذى صنفه 
فاليسكروزا . ويبغى بلاشك نئى أن جربرت ذهب حت قرطبة » ولكن يمكن 
عل كل حال التفنكير فى :أنه مى بالبلدان: الإإسلامية القريبة إلى برشاوثة .. وأباما 


مسد 6خ 8 عمس 


كان. فيلبخى الاعبرلف بأن الأب الذى: تلقام من ا العربى كان 0 
أورية بالارقام العربية . الأسبانية وي لكان بنقمب 1 5322 
وقد لشى بو لواف 8207 كتب جر برت الرراضية فى : 


0 وعممه «نتتاءدو تلو 1 68 سوط 8م 0 نادو طرزم © 
66681168 68ئالووم0ممع :151611 05تقسؤومة ٠:‏ 105لءط 11‏ الأتعطعون 
.1890 86112 


وليس هنا بجال لخص الكتا بات الكثيرة.التى ظبر ت <ول جربرت . 

)م على أن الدو ل الإسلامية ل سكن هى وخحدها التى وجد هذا الامتزاج 
فيها مجالا فسيحا » وقام ذلك التسامخ بها متام تحوداً » فنشأت عن ذلك كله 
هذه النتيحة الجيدة الأثار والفوائد . ظ 

وإذا حن نذ كرنا أما كن أخرى :بل إذا وجهنا النظر إلى أزمنة أخرى 
فى هذا القطر نفسه ( الأندلس : وحسبنا أن نذّكر سلطان النحس الذى مارسه 
بيث هابسبرج ) فقد يكون غريباً بعض الثىء أن تمد الأمراء المسيحيين الذين 
جاءوا فى حركات استرجاع الفتيح - على الأخص عند ما مجاوزت هذه المركات 
التخوم الملاصقة لمدن : ليون ؛ وناقارا ء وغاليسيا ‏ كانوا على وجه العدوم اع أء 
مستئير ين » وكانوا » مع حار بمهم للعرب فى ميادين القتال » حيطون أنفسهم 
على رغم ذلك بعلماء من العرب » كا قربوا إلمهم علماء من البهود . 

ويسحل استيلاء ألفونس الساديى 10 على طليطلة ( ٠١5‏ م ) نقطة هامة 
فى ذلك الايجاه . فنى أسواق طليطلة » أو حول هذه المدينة » وفى ظل القصر 
الذى حطمه جدون الحرب الوطنية مدذ قليل » قام 'مجتمع ملعاماء من الأديان الثلاثة 
انض إليه أولئك -العلماء الذين جاءوا مطرودين من ديارثم نئيجة المت الموحدين 
وعدم تساحهم . وكان دون زعوندو » أسقف طليطلة نفسه ( من سنة ؟١١‏ حتى 


سس )"لج سسسب 


سنة 1181 م ) هو الذى دعا إلى مديئته مختلف العلماء » وأمس بعمل الترجمات : 
وأدخل دراستها فى مناهمج المدارس السيحية . ولكن طليطلة بلدث الذروة , 
باعتبارها مدينة النور والعل » فى عهد ألفونس الحكي ( متطوة آه مقدم اخ ) 
الذى ح مام ٠‏ و إذا كان من الممكن أن "وضع مناقب هذا 
الأمير موضم الشك باعتباره من كيار رجال الدولة الحم » فإن أحداً لن يقدره 
حق قدره بالنظر إلى نظراته البعيدة الآفاق » والخيلة العائدة على الثقافة والمعرفة ؛ 
بل ينبخى إجلاله » وعده هو نفسه مثل أحد العاماء الكبار . 

و إلى جانب طليطلة » تحتل أيضا قطلونية مكانة من الشرف المظيى فى هذا 
العصر . فقد كان بها حينذاك شعب قوى نشيط »؛ امتدت حدود بلاده إلى مدى 
بعيد فى داخل فرانسة الحالية ( بل بمكن أن يقال إن مونبليبه كانت قطلونية 
فى ثثقاقئها ردحا من الزمان ) » وأنضج نهضة علمية محسوسة » فى نفس الوقت 
الذى أنعش فيه حركة نقل الأفكار والمعارف العربية , 

والنتائج التى وصل إليها هذا الشمب القطلونى » والتِى ربما أعمل المؤرخون 
ذكرها إهالا كبيراً » تتجلى بوضوح ( أو على الأقل جانب منها » وقد ظهر حت 
الأن الجزء الأول فقط. من الكتاب المذ كور بعد ) فى الكتاب الطريف . 
والفزير المادة فى نفس الوقت » والمدعوم بالوثا'ق والنقد العامى » من عمل زميلنا : 
ثاليكروزا ( دودمهنالة77 38:18 .20 1056 ) » الذى حاول فيه تأريض الأفكار 
الطبيعية والرياضية فى قطلونية مدة القرون الوسطى : 


8 8 081[61288101168< 1 5181568 قعمل1 مع[ 06 وتدمغقتط”0 عنمووة 
05168110127785 


على أن اضطهاد طائفة الألبيجوا ( دذههعنطلك ) فى الجائب امقابل من 
جبال البرانس » أوقف ذلك التطور » الذى استمر ثانيا إلى أمد طويل فى برشاونة 
وهنا أنضا لعب عدد كبير من المبود دوراً مر العأرار الأول . 


5-500 

١‏ تمكلمنا من قبل ( انظر التعليق رقم ١‏ على الفقرة + ) عن بطرس 
ألفونسوس ووده41 وةوص الذى اعتئق المسيحية إرضاء لهذا الملك . 

(00) وليس هنا مجال النظر فى دراسة عؤلاء المترجمين , الذين هم فى الجانب 
الأعفل من الأسبانيين أو القطلونبين » وإن لم يكن الأجانب قلة ينهم ؛ 
بل فى المرتبة الأولى نمام منهم . 

ويأبئى أن نذكر من الأقدمين ووهاتس هسبالناس ( وهدموطه1 
1111 ( ودو ميني كو س حفن سدبالفوس ( 8اء1هتصده(1 
ا ا ست 2130 , 

فالأول - و يسمى أيضباً : بوحدا الأشبيل ؛ وابن داود كان مهودياً اعتنق 
السيحية » ويبدو أنه كان يترجم من العربية إلى القشتالية » على حين أن شر يكه : 
دومئجو جدديزالفو » كان يترجم من القشتالية إلى اللانينية . 

وفى النصف الأول من القرن الحادى عشر » كان يشتغل أيدنا بالترجمة : 
أوخو ذدى اعاد2) ( ها1[وامو5 36 ميل ) الذى كان عل الأشضن منحأ 
وعاا من عاماء الصنعة ( الكيمياء القديمة ) . 

ومن الأجانب الذين أقاموا فى أسبائيا » ينبئى أن نل كر أولا رو برت أوف 
نشستر”؟ ( ومؤهوطن ءه غدوطهع ) ( حوالى منتصف القرن ) » الذى تسجل 
ترجمنته ( لبر املخوارزجى ) ثنار يا للعلم عند المسيحيين . 

كا ينبغى أن نذا كر من القرن الثاتى عشر هرمان دالمانا” ‏ فتدمتوصدده81 
18 ودائيل دى مورلى؟' ( وه1[جمكة 06 [آمتهوط ) . 

ولكن المترجمين اللذين ستحقان | كثر الاهتيام بين جميع من رجموأ مرخ 
المربية ها أفلاطون دى ثيثولى ( آه+51 ذل مدمنواط ) وجبراردو دى كرعونا 


سد شرم 2 سسا 


( تدمصهى 36 متموروطع ) . وقد صار هذان المترجان الإيطاليان أسبانبين 
تثريباً لطول مكثهما فى أسبانيا » وانسعث أعبالما فى التزجمة » وأخرجا تريهات 
كثيرة نفيسة القيمة. » نالت رواحا وانتشاراً عظيمين » حتى نحاوز عملبنا كل 
مأ عمل فى هذا الصدد من قبل ومن بعد . 

أما الأول وهو أفلاطون تيبرتييو”* ( فناسننسطةا' منواط ) فقد عاش 
فى برشلونة مدة 1١4‏ - 48١1م‏ ومما ترجمه الكتاب الفلكى للبتانى : 
والنص العربى لكتاب بطايموس ( صستطتعوم :قود قدم0 ) ا ترجم 
من العبرربة هذه المرة كتاب الجبر لا براهي تراحيا . 

ولكن جيبراردو دى كرعونا2"؟ ب المولود حوالى سنة 1١١4‏ والمتوفى 
فى طليطلة سئة لم١١‏ م م كان أ كثر خصباً ١‏ وأوسم إنتاجا » وهو يمد حق 
أشهر للترجين من العربية . وإذاكانت ترجمته للمجسطى ( عن أصل عرفى ) 
إحدى آيات نفاره » فإلها لا تمثل إلا جانبا صغيراً من مله المي بمق » والدى 
بتصل بجميم العلوم » وجميع المؤلفين القدماء ( من الإغريق ) المءروفين فى النصوص 
العربية » عبل وجه التقريب كا يقصل بقسم هام من المؤلفين العرب أنفسهم ْ 
وإن انساع دائرة عمله إلى هذ! المدى الشاسم ليجملنا نعتقد - مع كثير من 
الرجحان - أنه كان رئيساً معترفاً به لمدرسة من المترجمين » كانت تعمل فىطايطلة 
حك حهابة المكومة وتعضيدها . 

ويتبئى ألا نئل أيضا من الترحجين الأجاف فى هذا القرن ' اسم الفريد 
دى ساراشل ( 1وطمممو8 6 1مئلة )90 , 

١-يمثل‏ هذان العالمان زوجاً من أكش الازواج تت يكرأ بطايم اص دين 


المترجمين . فقد كان أسولهما ادجم من العر ة رأسا » على حينكان الآخر يعنى 
باللرجمة إلى اللانيلية :. وق مثل هول! الزوج كان الم جم اللاول غالياً موديا : 


حب يوق ع عبد 


أو يبوديأ اعتنق المشيحية » والثانى ذا عفلية متفتحة للتفسكير الفلسئ المستقل.,. . 
والقائمة الى ذكرها سارطون للترجمات آلى كتبا العالمان المذكوران) 
تمتوى على : ْ 

١س‏ كتاب الحساب ٠‏ كتاباً فى عل الفلك والنجوم ؛ كتاب فى الطب ؛ 
با كتب ف الفلسفة ؛ وبين هذه الآخيرة كتب منحولة لارسططاليس» والكندى ‏ 
وقسطأ بن لوقا : والفارابى » وابن.سيئا ؛ وان جبريول » والغزالى ؛ أما الكتاب 
الطى فبو-رسالة أرسطو إلى الإسكندر لحفظ الجسم الإنساق ٠‏ مقتبسة من: كتاب 
سر الأسرار المتحؤؤل لارسطو ( انظر الفقرة :)١‏ وكتب الفلك مستخرنجة من 
كاب : ماشاء الله ( أو : منشة » وهو مترجم يبودى توفى حوالى سسنة ١١م‏ م ) ظ 
واأافرغاق 6 01150155 508323 7اطتناي 15 أضوع قلف عؤطانآ 


-1ادع 01116 غ526 أقة 10 ددن أ أوع6061 10 تنتنان 503 أه مق 
38 226231616 18 تتامجم 116[طناه0م رسصتامة 


( كتاب فى جوامع عل عل النجوم وأصو ل الركات السماوية ) أوكتاب عال الافلاك 
ح 1493 ,وعوعدة] 5 وأنى ع تحى بن غالب الخياط وهو سم مات حوالى 
سئة ممم م » ظبرت ترجمة لكتابه بعنوآن : 0000 
كتاب المواليد جت 1 2ت 2118 “اعطة1] 2813718111101 05016115( 06 تلعطوط41 
مطبوعة للرة الآولى فى نو ريرج ١545‏ م ) ؛ وأنى معشر جعفر بن مد بن عمر 
البخى ( وهو منج, أخص توفى سئة 85م م ٠‏ ولهكثير من الكتب » انظر التعليق 
قم ٠‏ على الفقرة ١٠‏ ) ؛ والكندى ( ومن كتبه كتاب : 
اي 113 68 11561101211118 امه 18أهع218 06 20000 
60121113113 30 قتاط1مه 


الى طبع لاول هرة فى أوجسبرج سنة 4م14 م » ولسب خطأ لآنى معشر 

كا يظبر من المنوان ) وأنى فص عير بن .قروخان الطبرى ( وهو ع 
توق حوالى ٠6‏ م ) أو ابنه أنى بكر جمد (.ينسب للاحدهما كتاب : .المواليد ؛ 
الذى ترجمه أحد العالمين المذكورين بعثوان : 


قتاأطتصهأغوع 0ع اهز غأه قتاطناة 8191م ١106‏ 


نج 4 حب 
وطبع لآول مرة فى البندقية سنة:. ١‏ ع ) » وأحمد بن يوسف بن الداية ( انظر 
الفقرة ١6‏ ) ء والبثانى » وثابت بن قرة ؛ والقبيسى ( انظر الفقرة١؟‏ ) ؛ ومسلبة 
الجر بط ى » وأخيرآ ابن ألى الرجال ( انظر الفقرة 0م ) . 
وصنف جنديز القو الكتب الأاصيلة الثالية ؛ 
حو لتقم الفلسفة » وثأثر فيه بالفارأنى إلمحد كيين ( فى كتا يه: [-حصاء العلوم ) 


وقطمهقهآاقطم 56ه1510؟1ل ع1 


حول لخاود الروح 06 1250016011816 106 
حول فرمض العالم 71 210068510526 106 


16 6 
116 8 


وفى الكتب الثلاثة الآخيرة بتجلى تأثير قوى لابن جبريول ( جابيرول ) . 

و كن دى سانتلا هذا يشتمل نحت إشراف ميشيل أمبقف طر زونك 
( فى الشيال الغرنى من سرقسطة ) من سنة 1١.‏ » إلى سئة 1١1‏ م » وكان عمله 
الأصلى ترجمة شرح صاقه البيرونى على الفرغانى ٠‏ وترجم أيضأ كتتبأ فى الصنعة 
( الكيمياء الفدعة ) : ؛ مثل : 08ع 8و5 و[اناطعة1 ( أنظر التعليق رقم على 
الفقرة ه؟ ) » وأخرى فى 3 الدمل ؛ وانظر فى هذا العل الآخير » وفى عءل 
دى سا نتلا فيه كتاب ول تأنيرى 
ر68 2 2016 8تامقع 86 1165ه8 1 ,دمتأمطةء مآ رلامعتمهط [أتروط 
8 قع2أه نره 81 فصقل 16[طوم ععم؟00 ) وومتغه1 اه وعوعع 
8) 87م 01021866 ,06اتاتاأ08 11011811082م ,295-411 عر ,1 

,(عدسو/ 06 

م« اعاش أوف تشسش بكل تأكيد فى أسبانيا من سئة ١١4١‏ حتّى 
سئة 41 ١1‏ » حيث كأنْ مطراناً ق لأمياونه سبنة غ١١‏ م وكتابه الأاصل ظ 
وهو ترجمة جسسر الخوارزى : ثم فى سسجو قيه 200001 سئة ن ١١١‏ »؛ وانظر 
فى هذه التريمة الطبعة النقدية الحدشة التىأشر جها كار بينسكى برافه :امم .© :.آ 
فى نيريورك ه١9١‏ »2 ولرجم أوف لشسار أيضا كتباً فى الصئعة والفلك . و شبغى 


حت 55 بت 


أن نذكر يو جه خاص أنه كب تر جمة للقرأن ؛ بالاشنراك مع هرمان دالاتا ء 
الذى ذكرناه فم بعد . والْشر سلياندر دم 8111 ونددملووط7” هذه الترجمة 
فى ملاثة أجراء بمدينة باذل 1648 م . 

ع ويقال لهرمان دالمانا أيضاً : السلافى وجوزة 16 أو الكارتى 
قتطاساءة 06 وأقام ف اسداتا مم١١‏ 40 ١ؤ‏ ؛ وزيادة على ترجمته للفرآن» 
الثى عملبا بالاشثراك مع روبرت أوق تشسششر كا ذكرنا فى التعليق السابق » ترجم 
كاير من كتب الفلك والثنجيم ؛ وأهم هذه الكتب - من وجهات نظر مختلفة ‏ 
كتاب بطليمو س 12النتقطجرة1م م2 النى ترجه عن ترججمة مسلبة اجر يطى » 
و يصل [ليئا النص الاغريق لهذا الكتاب . وقد طبع هايرج هذه الترجمة 
اللائيلية فى : كتاب الميئة الصغير لبطليموس : 


7 28مذهمآ ,2078أم 381702083168 قزعجه أمقصة8)01 
ولهرمان أيضأ كنابه الل الأصيل : وذنادعووه 86 الذى. م هع ذلك .عل 
تأثير عرلى قوى . 

وكان نميل أ رمان : رودلاف دى بروجس 81211868 ع0 ا 4 
الذى ترجى كتاب مسلية الجر يطى ف الاسطرلاب . ظ 

م - داثيل دى مورلى هذا ؛: الذى عاش ف النصف الثانى من القرن ؛ يقارب»ه 
فى جملة إنتاجه العلبى إلى حد كيين : اديلارد أو باث طند8 زه لجماعقة 
وقد أقام فى أسبائيا حيث تعرف على كتاب الجسطلى » ٠‏ فليا رجع إلى ؤطئه صئف» 
كتاب الطبا ع السفلءة والعلوية : ظ 
ك1 .م 00316 ,02نا 810061210 +6 13نتع1016210 قتعتتلوهم ع0 2ءطضا 
7111 بوعاتعطععء1 .0 .2 .ققلستتتطول8 .0 نطعوة0) 1٠.١‏ بطوعءة ) لات 

( 40 - 1 .م .1917 
وفى هذا الكتاب يتجلى التأثير العربى بوضوح » انظر حت ستجنر فى دانيل 
أو مورل الفياسوف الإاتجليرى فى القرن الثالى عثس. ‏ 


له «تعطمهةه1تط2 طوتاعدا صة 18502167 1و [أعتصةآ ,«قعدزة طن 
3 م1920 55 7 1186 1211 : قط 


اج ل 


5 يصطحب أمم أفلاطون دى تيقولى كثيرآ باسم ابراهام برحيا على 
صورة آشبه ها ذكرناه بالنسبة إلى يو<نا الاشبيل ودومينجو جنديزالكر . 
وثر جم أفلاطون زيادة على ذلاك من العسيرية 'كتاباً لا برأهأم المذكور )» هو: 
7 وآ (انظر الغفمرة 3 ؛ وكاننث هذه الرجية أهمبة كميرة ف 
مو الرياضة بالغرب اللانيى . وفى الحق يشتمل هذا الكتاب ‏ لول هرة فى 
كتاب تساف » العالم امس حى ب ع الل الكامل البعادلة ذاأث الدرجة الثانية 
انظر ف هدأ الموضوع : 


6 18 585880708 06 تتنمملقطمصهة ع«عطنر[ عع2 روجاءنا© عدوك1 
025185 أعآ ,1157011 دهن؟ مونة11 وع0 عمترواعوروطل] 


وانظر أضا ِ 
1 .م ,1938 ,الث در وتعطءعف ,وععلا ,عنذ][ 
والكتب اللاساسية الى ترجمها أفلاطرن عن العر ببة هى ؛ 
8 12600 هل قعنب أسغطمة 5ع.آ 
ا 81 ٠‏ أذ 'ل0 تنننانتم[[ع51 نتامجم 106 
( انظر القمّرة ٠ 83 ) "١‏ 91 0 113" قوط 185اطأتملاعةأة 106 


2981 - 81 811 قطلق '0 قناطناة 3111م 
+17016218308 06 نهم 111811 قتام 0 


كان هذا أرلكثاب ترجه إلى اللانيئية سنة ,م118 م ) 
.6 81-5811823 داط[ "0 تتطه[مع8ة قناطتدمرره عل نزوو [دادام نءداذ] 
/يا سب كر سارطون قابة تمل على بام كما بأ ترجمما جيراردو دىكر ونا 
غن العربية . وسنةتصر على ذكر أعهاء بعض الهو لفين وعناويئ الكتب الى ترجمرا 
مع ترئهها نبعا للموضوعات الى تعالجبا : 
فى الفاسفة والمنطق : أرسططالهس » طيمستيوس 18808سرو51 » الكندى ؛ 
ساق الاسرائيل . 
.ف الرياضة والفلك : أوطوليقورس ومار[ه)تدم ؛ [إقليدس ؛ أرثصيدسع 


سس عم لس 


أبولونيوس في سقليس 8 6) لبو دور زيوس ) جتمعوس 2112208رة2) ) 
يطليموس © ننسو مومى ( كتاب الاخوان الثلاثة سيوم صس «مطانآ 
١‏ رآ .701 معللهقغ] دع ققتان 1غأةتتنطامم قععوعتنة وقمل 815105156 ) 

٠ 7‏ و2 
الفرغانى ؛ أحمد بن بوسفف 01 الذيريرى 1 نادت بن قَرة 1 أو كامل 0 أو عّان 
عريب بن سعد » جابر بن أفلس » الزرقالى : 

2 الطبي هيات وعم اليل (الميكانيكا) دو قليس ١‏ 658 16[ روماعاه101 
اصع رإضرترج )2 وقد ثر جم هذا الكتاب عن طريق الشرح الذى كنيه عليه 
8 ا 1 : الكندى ( ترجم له ثلاث رسائل ف المناظر - 
+05661311111 0176181]566 اع 1111215 11511515 هنا أه 8[اباأأانعم88 100 

فأتقمتما ,أععولا أه ودلمع )13 عمسم قائلة 44م غده أن 
ادك بن قرة ( رسالة فى الفرسطون عت ميزان الذهب وزهنفو نواه «مداا.آ 
انظر التعليق رقم 3 على الفقرة م١‏ )ابن اليثم ( رسالة فى تنقيم المناظر : 
1118111١‏ 01 0115 لتارزعي 08] ) 
( 82082118110 ,11111211110 0عع8 26 301181111 تلع تارأاعة 11 
610 ,تاد [116) 211085 6(]آ[ رلولعه ع2[ ) 


الكندى ( فى معرفة قوى الآدوية المركبة : 
2011 قتابا لل ودع 126 ) 
ابن مأسوبه ؛ بحجى سرافمون ( كئاب كناش : 70812112118 801168 آ 
1497 مم متومصدعلا 8 أل وتتاناأعقتلجع1]12[ فامتل قتمهةأطوعوة ) 
الرازى كتاب المتصورى وغيره ؛ 
ظ تمالءتل أنن قأجد1ا أع)ماتاطاق ععطانا 
#لناابرع 111آن) قمعستامم تستاصدزولتللء معدا زوتاتعهمفسوصسلاف 


444 ل 


8 111623 :دد6711806 118 طأده عه ممه تدقلقتاطتتان سيره 
٠“‏ 8ناط160183:م0268 23001:8111823تا1 106 ؛ 2875118 58ذه 2601م مذ ) 


أبو القامم | الزهراوى | ( كتاب الجراحة : 

08 06 تلاعمرومعم مؤوط زر[ ) 
أبن سينا ( القانون : متا لتاطاأة فودمعن اجهة ممصو ) 
ابن الوافد : ( الآدوية المفردة : 


1ام تدز قتطته غع ؤزمزه01همم 126[ ) 
على بن رضوان ( شرم جالينوس : 


19 050116118411195ب) 1018م 687 «نودله100 ,و جرونم80 دو©طاة1 11817 
ؤذأتفدو7 3ق ذتاأطدام ,ء تأمولون »> درمامن 


فى عل النجوم والصنمة : كتب كثيرة يطول جدآ ذكرها هنا » وإن ل يتأ كد نمام 
أنه ترجم كتباً فى الصنعة . 

وهناك أيضا جيرأاردو دى سأ دببو نينأ وغاعممؤطاطد5 01 ولممرعطة 2 
وأنظر فى هذا 'لبت المراجع » تعليق رقم ١‏ على الفقرة م ؛ وكان معاصرا لجيراردى 
دي كرهبونا : مار كوس أو أمدا نوس 989 0 1111" 5ناء2 508 ) روهو مس 
معر وف جبدا والراجح أنه كان من مترجمى مدرسة ججيرأردو ؛ وله مع ذلك 
ترأجم هامة حقاً ؛ وهى تعلق بالقرآن ؛ وكتاب أبقراط 8 15نا])ة ممه 12 
وكتب لجالينوس » وحنين بن اماق . 

م وقد ذكرنا ساراشل هذا من قبل فى كتب الصنعة ( الكيمياء القديعة . 
أنظر التعليق رقم ؟ على الفقرة ١‏ ) © وترجم زيادة على ذلك كتاب الشات 
المنحول لآر سططاليس » والمأسوب إلى يق ولارس دامسكينوس ( انظر التعايق 
رقم ؛ عل الفقرة ١١‏ ) ؛ والذى ترجمه حنين بن إجماق إلى العردية » أ ترجمه 
ابن الطبب أيضا . وصنف الفريد ساراشل أيضاً كتبا كثيرة أصيلة يظبر فبا 
التأثير العربى [أعميق . 


د 25 سسب 


(ده) وإلى هؤلاء المترجمين الذين عنوا بالترجمة إلى اللائينية » ينبثى أن 
نضيف أولئك الذين اشتغلوا بالترجهة من العر بية إلى العبرية . 

وينبثى ألا ننسى من «ؤلاء الأخيرين أبا اسحاق ابراهيم بن الماجد 
( العروف يباين غزرا وعية1 در[ )20 » وبوسف القميجى7" . 

ولكن ينبثى الاهتيام ب من هذه الوجهة من النثار » ومن وجهات نظر 
أخرى - يأسرة ابن طبون : 

ولد مبودا بن سال بن طبون فى غرناطة سنة ١١١‏ » فاما بلغ ثلانين 
أو أر بعين سنة أقام فى لا يجدوك ( 0ه4مدوهسة ) وتوق ( فى أأصندآ ) سنة 
لام . وقد أن عملا ضخماً فى الترجهمة”؟ . وربى على هذا العمل أبنه : 
صعويل بن مبودا بن طبون”؟؟ ؛ الذى ولد حوالى سنة ١١6٠‏ ( فى 1عاده1) ٠.‏ 
وعاش مدة طويلة فى الأنداس ٠‏ وتوف فى مارسيليا حوالى سئة 1٠‏ م . 

وكان ابن هذا الأخير : موسى بن مويل بن طبون الذى نيغ فى المدة 
1140 لس 188امء من أخصسب من “رجهوا من العر بيه إلى العير م05 , 

ولسكن أجدر شخصيات هذه الأسرة بالاعتبار كان حفيد؟ آآخر لابراهي 
ابن المماجد ء أول أفراد الأسرة ٠‏ وهو ؛ يعوب بن ماهس بن طبون » الممروف 
على وحه العموم بأسم ؛ ( أملكمء'آ1 مود[ ) أو بروفائيوس ( بروقاسيوس ) 
المبودى”؟ . وقد ولد سئة 178 فى مارسيليا . وأقام على الأخص فى مونبلييه ؛ 
حيث كانت الثقافة القطلونية سائدة هناك . كاذ كرنا من قبل . ونوفى -والى 
سنة ١8٠6‏ م. 

ويستحق بروفاتيوس - فضلا عن ذلك - لقب المالم الأصيل أ كثر 
من المترجم ٠‏ ولككنه فى الججلة كان بحق أحد اليوود الذين قاموا بأعظل فسط فى فتتح 
.كبوز الثقافة المربية لاغرب المسيحى , ظ 

(*) المل هند المرب 


حت ]80 سسد 


. ٠" انظر فى ابن الماجد الفقرة ب4 » وعلى الاخص التعليق رقم‎ ١ 
الذى يسمى أيضا : رقم ؛ أو الاستاذ‎ ٠» ؟ ب يوسف أبن احاق القمحى‎ 
00006 الصغير » ولد فى جكوى الاندلس » ولكئه نبغ على الخصوص فى‎ 
وكان ويا يوجه خاص » ويليغى أن نذكر من مترجماته 'كتاب المداية الذى‎ 
صلفه نيما بن يوسف ( انظر اافقرة ,م4 ) » وترجمة منظومة لكتاب : غفتار‎ 
. ) الجواهر لابن جيربول ( جابيرول‎ 
. م ل وعثى عل الاخص بثترحمة كتب النحو » والاخلاق » والفلسفة‎ 

م س ترجم حعويل كثيراً من كتب هودى بن ميمون ( انظر التعليق رقم > 
على .الفقرة م ؛ ) ؛ وعلى الأاخص كتابه المشبور . دلالة الجائرين » وزيادة عل ذلك 
كتاب الاثار العلوية لارسططا ليس 8 ١‏ ) و شرم الصناعة 
الصغيرة لجالينوس » وثملاية كتب لابن رشد . 

ه - ذكر سارطون قامة تشتمل عل .م كتابا ترجمها موسى هن طيون . 
ويمكن أن نعد من الكتب الفد.فية شروم ابن رشد الصغيرة ( الجوامع ) على : 


السماع الطبيعى نان 2175168 
فى السماء والعالم 0 ع 0610 126 
فى الكون والفساد 020156 © 282612011036) 6آ1 
الأثار العلو به لعا زع ل لعو انا 
ف النشس 8 1064 
كتاب الطبيعيات الصغير اناق وبجرود] 
متيأ قز قأ هن أ [1أم 51718 


وكذلك الشرم الاوسط ( التاخيص ) لكتاب : فى النفس . 
وثلائة كتيب لمومى بن ميمون ؛: وأخرى من مو لمات : طيمسكيوس 
( أتامستيوس ( 1 اليطلبوسى ظ الفارانى : 
' ومن الكتب الفلكية بمكن ذكر : كتاب الاصول لاقلءدس ؛ واساغفورجى 
شيو س 08 سرةة) ) وكتاب الافلاك لتيودوزبوس وكتاب الهمئة بابر 


سبع سس 


ابن أفلح ؛ ركتاب الحيثة أيضأ للبطروجى . وكذلك : الحساب والجير تمد الحصار ؛ 
وهو عام أند لسى من القرن الثأنى عشر . 
ور جم أيضأً كتاب هاور [رزوع<1 لأرسططاليس ؛ والقانون , والأرجو 0 ةَ 
لان سينأ ١‏ وكتاب ابن الجزار : زأد المسافرين اخ نكن لكألا ) 
وكتاب الرازى : الأقر باذين م :؛ 2 . 
5 -- ترم بروفاسيوس كتاب أوطو ليقوس ف اافلك : 
0 ع 11101 10ت 110 
وكتاب الاصول والمدطسيات لاقليدس : 
١ن‏ ماودلل وما غم متسعسرم! 1 وما 
وكتاب سثلاوس فى الفلك 8 مل 00 ادم قلات نآ 
وكتاب قسطانن لوقا فى العمل يالكرة ذات الكرسى : 
خسم أن معمعطرية عامل عمعوندلا.] 
وكئاب ان اميم همنة المالم : 110 1ل 11611011ع أ 001 ) 8.آ 
وكتاب ابن الصغار :ق العمل بالاسطرلاب عاو [معامد'! 00 معووتنا"1 
وكتاب الزرقالى : ف العمل بالصفيحة ن6طمة5 15 عل عودولا :1 
ومختصر الاورجانون لارسطو » وتفسيركتاب الحيوان لارسطو ؛ كلاهما 
من تأليف ابن رشد الخ . 
ومن الكتب الآصيلة التى صنفها موسى بن طبون » أذكر وصفه لربع انحيط ؛ 
الذى اشترعه هو ( طبع فى صورة طبق الاصل : 
لنخل'ل أجاعةة .0 غع 111116 .0) ق : 
2 رعجممطل"! بعاعومة]1 '1) عتورةء أ »ونان 1 ) 
وكتاب المناخ » الذى حظى بتقدير كبير فى عصر النبضة ؛ مثلا عند كوبرنيقرس ؛ 
ركلا فيرس وؤنا1؟18:) ,ا )؛ وكبار ١‏ الم ؛! وسرعان ما رجتم هذا الكتاب 
إلى اللاتينية ( انظر الطبعة التى أخر جبا العا مان المذ كور ان إنمز3'1 اع هغ111]ن1] 
عئوان ؛ 
31011138 أعمقلنل العولوعظ متأم السوراعالىم قنقموطاآ لأعقمه ماف 


كتلاه ١ط‏ 1300 تلالاللئقن لنت 1921لاتا أت روطو لأعوضممرات أموأناق 
,1908 بعتدةم ]1 


سس رباع سس 


(ده) وف النصف الأول من القرن الثالث عشرء ينبنى أيضنا أن نذ كر : 
اصطفان السرقسطى ( مددعدعم2 و0 دوكوةة:ة )”© الذى تبغ حصوالى 
سنة “1587 م . 

و بطرسجاليقوس و6110 وماءة2 ”" المتوق سئة 155107 م 

وان -حسذأي ٠.‏ الداعية المتحيس . المدافم القوى عن نقاريات موسى 
ابن مهمون ١‏ والذى تبغ فى برشلونة حوالى 74٠١‏ م . 

ويعقوب الأناطولى ( 1امندده نامءونة )2 . الذى قفى ردحاً من الزْمن 
فى خدمة فريدريك الثالى » مللك صقلية 3 ولرجم « شر وحم »6 أبن رشد لأول 
مرة إلى العبربة . 

و إذا انتقلدا إلى النصف الثابى من هذا القرن » فسنحد ماسكين فى الطليءة » 
أحدما تلك الشسخصية العايمة ٠‏ شخصية ألفو اس المكي 1 2100110101 
الذى لم يكن حاميا مستنيراً للعلوم ولمترجعين لفسب ء بلكان هو أيضا عا 
ورجل تنظيم وحسن تدبير . ون مدينون له » من 'احية بالتفكير والتوجيه 
فى إنشاء الجموعة الفلكية الضخمة ونصدهصماقة 16 م«وطو5 اهل ومعط 0114© 
(<والى سنة /ا0؟؟ م ) » ومن نأحية أخرى بتدظ العمل وتد بيره لانشاء .لز مات 
الشهورة ؛ ( وعدذودهئله وهاط2 )7 التى زودت الفدمكيين على ممر الثرون 
بالمعلومات التى م فى حاجة إليها » وعل الأخص عندما جعلت رحلات الخيط 
الزجوع إلى الأفلاك من أم الضر وريات ؛ حيث أمسكن الرجوع إليها على وجه 
أدق كثيراً من ذى قبل ؛ لتعيين المركز » والاهتداء التام فى البحار . 

واللاك الثالى كان حفيد الأول ؛ وهو: الك دينيس وذدانا ؛ الذى حك 
بالبرتغال و1 ل و«م 1 ع وحن لا نششك أنه لم يكن لهذا املك من الأهمية 


حت 99 حدم 


ماكان لألفونس » ولكن لا نشلك أيضنا أنه ساعد هل نمو الثقافة فى قطره ‏ 
وأنشأ جامعة فى لشبونة ( .186 م ) نقلت فما بعد إلى كواميره ( 8««طاهده© ) 
(ه١ام‏ ) » وأخيراً أمى بترجمة كثير من الكتب الاسبانية . واللاتينية ؛ 
والعر بية ؛ إلى البرتغالية » سواء أ كان ذلات فى العلوم أم الأداب . 

و إلى جائب الأميرين المذ كور بن »© نذكر أيضا » من النصف الثانى لهذا 
القرن . المترجمين التالين : 

أرمنجو ( اسه سعددة )0 ؛ يبودا بن مومى الكامن © , صمويل 
اللاوى أ المافية ( مكماسطة نجعن ٠‏ قط اعصوة )3'؟ ؛ اسحاق ننْ سيد 


هاحز ان ( «لهمه1! - لاط انظ سطذ عمدو1 )7 ؟ ابراهام المسكير الطليطل 


ظ ( ملأن"!' 14 تللم اننأ نال 0 : 


وسامان بن وسفن أبوب السفردى ١‏ دانالؤللة ردلا أعنه 5 ,لط ممتره1[مت 
أمواعة - ما ف ٠‏ وتمطوب بن اسحاق ( مم19 .ط طم ٠‏ تصئة 0 
وزرحيا بن اسحاق بن شاتثيل حراسيان ( [5681)16 .ا عهقوول .ط طقاطة:ة2 
1011 08) د ؛ ويعقوب بن موسى بن عياسى اليدرثى ( دا .لمع 18 
أنرمل 136 - هط ققطلق صنل وعمملق د ؛ وناثان اللوى ( سقطاةلر 


٠ 1*0‏ ننم 6 ٠‏ وسسمطوب بن بوسف بن فلقيرا ( أمقملا طم - لبعد 


ا 1 د 5 


وهؤلاء كانوا يأر مون إلى العر 0 ا 
وقد ذ كرنا فى أثناء عرض الكتاب مترجمين آخرين إيطليين لكتب 


عربية » فلا داص إلى تمجديد ذ كرهم” * , 


سسلس نوثرام سسر 


: ترج أصطفان سنة م0 : م كتاب الاقراباذين لابن الجزار بعنوان‎ ١ 
قتاطتع [أمتونة ع0 دنع د11 «مداانا‎ 16013 

لاحدترج بطرس مختصرا عربيا لكتاب ارسططاليس فى الهيوان ٠‏ 

م ترجم إبراهم بن سمويل بن حسداى اللاوى إلى العبرية كتابين لموسى 
ابن ميمون وكتباً عريبة كثيرة أخرى . ويلبغى أن نذكر من هذه الأاخيرة بوجه 
خاص الكتاب المتحول لارسططاليس :كتاب التفاحة » الذى ذكرناه من قبل 
( انظر التعليق رف ه على الفقرة 4ه ) ٠‏ والذى ترجم إلى اللائيذية عن العبرية 
عسأعدة املك : مأنشريد . 

4 كألّ يعقوب بن الاب مارى بن #مسون بن أناطولى عألاً من إقلم 
الروقانس ؛ وصبرا لصمويل ابن طبون ؛ وترجماته الحامة هى ؛: الم#سطى 
لبطليموس ( عن العريية طبعأ ) بعئوان : حيور ما جدول ها مقرا الممسطى 
( المؤاف الكبير المسمى بالمجسطى ) ؛ ومقتصر المجسطى لابن رشد ( الذىلا يعرف 
له زلا هذه الترجمة العبرية ) » والشرم الأوسط لابن رد عل المقولات ؛ 
الثفسيرات » التحاليل الآولى والثانية » لارسطو ؛ وشرمم ابن رشد أيضأ على 
ايساغوجى لفرفريرس ؛ وترجمة للفرغانى » عمابا فى أغلب الظن على أساس ترجمة 
لائينية لجيراردو دىكر بمونا : مع مراعأة النص العرنى ٠‏ 

و بمناسبة هذا الكتاب الآخير » من الغريب ملاحظة أن الطبعة التق عمات له 
فى فرأنكفورت 6٠‏ م > بعلوان : 

8 أهء 8نم ه01 موعط) ذسدعدم 411 232015 لانمل[ نآ 
بارع نرع له 
استخدمت فيها الترجمة اللاتينية التى عملبا يعقوب كرستان هذه الترجمة العبرية . 

ه - أبدى الفونس الحنكم نشاطاً أدبياً واهتاماً فوق العادة بالثقافة , 
وزيادة على الكتب التى تحدثنا عنها فى الهليقين الساءئين » أمى سرجمة كثير من 
الكتب العر بية إلى اللغة الققيثالية ؛ عل كتاب سر الاسرار المتحول ل لرسططا ليس 
( انظر الأعليق رقم ؛ على الفقرة )١١‏ » وقصصكلياة ودمئة ( انظر التعايق رقومم 


حل اياعم بد 
مع 18 وملتقاقلط [مبمقريعع عو ملرمممع م1[ ممسهرةة1 مل معمتصوم) 
1" .180111815 1*1 0101968 
3 سم وطنه كتاب ' موأنتاعون وامزة بم1 ( الذى عى فيه بالصنمة ؛ ذلك 
العل الذى دنسب [ ليه فيه كما بان ؛ كتاب ولناسصه© إئز » وكتاب وبرر!ئ1[ 1(1 
ورمدم"!" 061 ) ؛وأخيرا ٠‏ وزيادة عل كب كشيرة أخرى تلفة الموضوعات » 
لاشك أن كثيراً منها نسب إليه خطأ . روى له أيضاً نصف آلف من الأاشعار 
الى نظممأ لغة ها ليسا اللر'نغا لمة ' 


* م كتب الفونس مقدمات كثيرة لكتب ممختلفة من هذه المجموءة . بما يدل 
عل مشا ركه الفعلية فى الغيام #بمعماً ٠وأشض‏ سملاموزة نز مون ةا أمنامرو1خ هذه 
ابجموعة فى ه أجزاء ضخحمة » فى مدريد 181 ب 1810 م » غير أن الجر 
الخأمس لم تم . 

و ثل جم الفو نس أيضاً - سوى كتايه «ودلقة اقل عع ناذا كا كثيرة 
أخرى فى علمى فلك والنجرم إلى اللذة القغتالية . وقد ذكر سارطون قانمة كأملة 
لمأ , ونحن عرض إشارة مو جز 6 [لمما : كاب طليموس ع 168طتطقناع"1' 
«نهمرع ل ؛ كتاب البارع لابن أن الرجال , كتاب فى هيئة العالم لابن هيم ْ 
وزبادة غل ذلك الواح فلدكية كثيرة ؛ وكتب كثيرة فى الآلات الفللكية الل ؛ وله 
كتاب فى عل التنجم مترجم عن كاب عربى لمؤلف يسمى ؛ عبدألله » ولا سرف 
جما ؛وعنوان هذه المرجمة : 
#يعن) هوا عل موعطزخ ؛ وعمل ووين:1 «موزعوة5 .[ دراسة لهذا الكتاب مم 
لشى قم منه فى بحلة أبزلس + 16 سئة .189 صن /ا/ا مب 180 . 

وجمع الفونس جموعة أخترى فى عل النجوم ؛ فى مقابل الكتاب الفلكى 
مدل 5 [فل دوع طاي[ ؛ خهنها كاتا عتالفة , وى عم لما هذا العنوان : 

18 11" مه “لنا)) قمر أهماضا هو[ عل م قفوصره؟ وما ول وعرلاء] 
لاع سسطلاع عل صعلوة قري قمعبامه مها عل ؟ ععل عاد قو[ عمل ع ومامن 


سح اع عبت 


1 2381118 4116ني ,و[أع1ه 06 39150 16) 50121 42118 08م011627 وو[ 
ألم .([ .... 9118108 108جوؤوو[قتطعم قه1آ 6ل قوعط 1[ قن[ عل 


والقسم الاول من هذه الجموعة #ثوى على : 
قعل قثن قهآ 06 عملم :ممعم و[ ور[ 
وتشتمل الأفسام العشرة الثالية على كتب منسوبة إلى فيثاغورس »٠‏ وبليناس 
الك ؛ وعطارد ؛ وابن أنى الرجال ٠‏ ودأقوت ؛ وعلى ( بن العياس ) [م. 

٠‏ كان الغرض من هذه الزيحات » الى أعدها يمودا بن مومى ؛ وإبعماق 
ابن سيد حوالى سنة ١١09+‏ ء أن يستعاض مبا عن ألواح الؤرقالى . وقد نفدت 
الالواس الاصلية باللغة القشتالية » وإن بيت منها ترجمات لانينية تختاف كير[ 
أو قليلا عن اللاصل ؛ أو تختلف بعضها مع بعض . وهذا طبيعى لكثرة استعمال 
هله الآلواسم ؛ والرغبة فى الاحتفاظ والبقآء عل العمل مها . وقد طبعت الاالواس 
اللائيئية طبعات عديدة ؛ أولاها فى المندقية ممع و» والثانية فى المندقية أيضاً 
١4‏ مء ولا تزال مقدمتما باللخة القشتالية موجودة» وهى مطبوعة فى المطبعة 
الى ذكرنأها من قبل لكتاب 01ل 05اداارا . 

م ترجم أرمنجو السكتب التالية من العربية أو العبرية إلى اللاتيئية :كناب 
جالينوس ؛ الذى يحمل العنوان : كيف يتعرف الإنسان ذنوبه وعيوبه ٠‏ والذى 
ترجه نوما الرهاوى وراجعه حئين بن اماق ؛ وكتابا فى تدسر الصحة واللاخلاق» 
منحولا' لجا لينوس ؛ وهو مخنصر ترسة عربية ملسوبة إلى برإسوث ممهبرم3آ1 
١,‏ من مدرسة فيثاغو رس » ولا يعرف جيداً ( ؛ وكتاب الارجوزة لابن سينا ل 
شرحبا لابن رشهد » وكتابين أوسى بن ميمون : 

مقالة فى ندبير الصحة لسلطان بابل : 

6 تتصنتناصة11[مس5 0ه قتكقغتضقة فسأمستعمم ع1 

مقالة فى السموم 8 1(6 

وكتاب بروفأسيوس 0118078116 . 


مس “الاج امسس 


أيضأ الترجمات التالية باللغة القشتالية : كتاب العمل بالكرة لقسطا ءن لوقا : 
وكتاب دور الكوا كب م1 هد[ ه1]) ومجراذ] لعيك ال حمن الصوق ( وطبع 
هذان الكتاب ضين الطبعة المذ كورة بجموعة تعطوة لعل ومعطز1 ) ؛ والكتاب 
الكامل لابن أبى الرجمال فى النجوم ؛ وقد طبعت له عدة طيعات فى عصر اانهضة . 
وتاب الاحجار للمللك لفو نسو الملثى )ا ومسرره11م ج116 امل متعول ءام[ 
وهذا السكتاب ينسب إلى من يسمى أبا العيس (هل هو : أبو العيش ؟)؛ وفيه. .م 
حجرأ هرانبة على دي نومأ من الزة ؛ وعل علامات بروج الافلاك ( ولثر 
فى مدريد 1ه م ٠‏ وتوجد له طبعة طبق الأاصل المخطوط فى الاسكوربال ) ؛ 
وانظر ف هذا المؤلف المجبول : أنى العيس . حث دأرلى : 
9--251 ١١م‏ ,910 ل] كع لم() ,سنن اعطق ملم اع نمزم عدا ,بألدن12 .0 
٠‏ س لا بد أن صمويل اللاوى هذا كان يعمل فى خدمة ألفونس الممكم ؛ 
وترجم لهكثيراً من الكتب التى لا يعرف م لفوها , مثل : 
ولاأفلضوء ها قل هإملقع لعل وقن ١‏ ومأعطانا م1 
[!)1[؛ ماط'ات 1 لماقن [10ل) عقن لز وعاعطذظ م1 


وخيرهما . 

3 كان اماق بن سيد أيضاً فى خدمة ألفرنس العاشى » وترجم المتاتى : 
وكثيراً من اللكتب الفانكية التى لا يعرف مؤلفوها ٠‏ واشتبر أبضأ ركيب 
الألات الفلسكية , 

و س وما ترجه ابرأهام الطليط ل كنتب ابن الميثم والزرةالى . 

7 سل رجتم سلما نالسغردى كتب موسى بن ميمون »ء وأبن سيئاء وابن رشد . 
واين جمناس » وهذا الآخير يبودى نحوى لنوى من قرطبة » عاش فى القرث 
الحادى عشي , 

4 س ترج شمطوب فى المدة 4ه ١س‏ وم ؤم كتاب التصريف لاي القاسم 
الزهرارى ؛ وف سنئة 14م كتاب الماصورى للراذى ٠‏ وفوق ذلك : ححم 
اإشقراط » والشرح الآرسط لاءن رشد عل كنتاب النفس لارسطو ؛ وعرف هذا 
الممرججم بأسم 102]093 ٠‏ مط أدطلةخ] ٠‏ 


سس إك/بام سد 
و - يمكن أن نذكر من ترجمات زرحيا إلى العبرية ؛ 
كتاب الطييعيات 8 153 
ه هأ وراء الطبيعة ١‏ ميتأ قبن بقَأ ) نال لوإطوه10 و1 


لارسططا ليس ف السمأء و العالم 060 أت 10ومه 16) 18 
ى النفس 0 16 18 
شرم طيعسايوس عل كتاب ف السماء لارسطو 


010 126 8131 158أقتتتدعط'!' ع0 216 أضعت تاهني) م16 
كتاب الفارابى في طبيعة النفس ؛ الشروح الوسطى لاءن رشد على كاب الطبيعة ؛ 
وكتاب ما وراء الطبيعة » وكتاب يوان لأرسطو ؛ وزيادة عل ذلك بحض كتب 
جا لبئوس ؛وبدزء من كاب القانون لاءن سينا ؛وكئاب الحسكم اومى بن هبهو نا. 

5؟ س ترج يعقفوب بعض الشروح ( ااتعاقة بالموضوعات الديلية ) 
أومى بن «يدون . 

ا سد الرأ جسم أن هذا الممرجم : لأثأن » [ الى من مدبئة تشلتئو مم0 
( ومن هنا لسبته : هامتتى حح المثوى ) على مقربة من بولونيا . وهو وثيق الصلة 
بالمترجمين المل كوربن من قبل ٠‏ واترجتم حدم أبقراط مع شرح جاليتوس ؛ وحم 
«وسى بن ميمون » وثقل زبادة على ذللك قانون اءن مينا إلى العبرية » وكتاب طب 
العيون لعارمزعل » وهذا الكتتا ب الاخير ترجمه للطبيب المشبور ؛ وذه© 0عزوه6ة11 
( ح أجحاق بن مورديكاى ) , وكان ابن سلبان السفردى » وحفيد ناثان وى 
من المأرجمين أيضاً . 

4 همل رجتم شمطوب إلى العيرية روح ابن رشد ٠‏ ومقئيسات طويلة 
من أبن جبريول ( جابيرول ) وهو واسع الشبرة أيضأ بالنظر إلى كتبه اللاصياة ؛ 
الى لسحمد مع ذلك كثير أ أو قليلا من العرب مماشرة . 

وز - يلف أبناء ##طوب أسرة من المأرجمين والفلاسفة يمكن موازلتها 
من بعض وجهات النظر بأسرة ابن طبون . وأذكر هنا الدراسة التى عباها 


نبب جاع عبد 


دووك1اه؟1 موعومق 2 وقد تناول قبا رو ابن شمطوب فى الطبيعة وكنبا 
أخرى غير معروفة : 
0لا ده كه“ أرما ررمت ميرم اتلرمدعل[سن 8#*طم] - مراك صطلئ عسدد]آ 


86622101141 سنلتنط1 .كيه برق لم5 اورمسطسن ««مطلان قلط أنه وم نم1 
عاأع درن[ .279 .2 ,01111110؟ 


وقد انتهى الكائب المذكور فى دراسته إلى التنيجة التالية : 


من الطريف موازنة النشاط الادبى لإسماق بن شهطوب بتشاط أشية الا كبر 
مئه سنا ؛ بوسف بن شمطوب. وان أشيهثطوب بن .وسف بن شمطوب. وقد كانوا 
كلهم كتاب ذوى خصب للشروح على النصوص الفاسفية المعتمدة . ولا بد أن هذا 
صار عندم نوعا من الاختصاص الأاسرة »ا كانت الترجمة فى أسرة ان طبون . 
وائد أظبروا أيضأ اهتهاما مشثركا فى اختيارم للبوضوعات » فكلبم كتب ششروسا 
عبل المعلم الأول ١‏ للع لملا أمعرلخ » : ورعل كين متارة لابن رسك : وكأبم 
ككنو ثلا ميل نقادبن لمشداى ووعيممة) 15083 وكانوا يتخذون دوقفاً عدائيأ 
منه ؛ وربما كان ذلك ننيجة لتأثره ضد الموةف المعارض الذى أخده والدمم نحو 
الفاسفة ؛ وهو #طوب بن شمطوب . وتحتوى كتب أحاق وابن أخيه شمطوب على 
ملاحظات عادة توما مجاه ملف أقدملة ع0 ؛ أمأ وساف فلم كن ريسا 
رفيتاً خسب لكتب حسداى الى عملبا ضد المسيحية » بل كان أضا ناقدا له 
شديد الغسوة علمه » . 


ويبغى فضلا عن ذلك ملاحظة أن نقاط هذه الاسرة قد تجاور العصر الذى 
ندرسه هنا بكثير ( وبكق ملاحظة أن حسداى جر سكاس »؛ المؤلف الذى شرح 
كتبه كثير هن أعضاء هذه الآسرة ودشمل بعطبم معه فى مساجلة عنيفة ٠‏ كان 
خيش [4.١‏ سس |411١‏ م ) . ونلاحظ زيادة على ذلك أن اسم ##طوب ٠‏ الذى 
هو وصف عبرانى للاس الالحمى ( اسم الله ) فى العيرية ( ح الاسم الطيب ) قد 
ترجم فى اللغة الهليئية إلى : كالونيموس ( قالونيموس ) ٠‏ والذين يسمون ' 
قالونيموس » نابعون أيضْأ لهذه الآسرة . 


جب اام حب 


٠‏ ع عل أننا سنذكر هئا بعض أسعاء المترجمين الذبن سيق ذكرهم من 
الإيطاليين ؛ على الرغ من أنهم ذكروا عرضأ من قبل : 
١‏ , ساليودى بأدوةا ه+ه0١2‏ مهل و11[ن85 ؛ رجم : 
كتاب المواليد اط 117 و1 «وداا] 
كتاب فى الكوا كب 
60 6323 ومأدتعوع نروتعط وعددعمعظ 3 عتاطاتؤاة ,ؤ35[اعزة 126 
لب ولم دى أوتى آلآ 06 30ذ[ة1اع01) ١‏ ترجم كنا با ف الجر و نحص 


شر وح على أرسططالس . 
رح بولا كوزا الهيودى 8 :؛: عمل ترجة لا نمذمة لكتاب الكليات 
لابن رشك . 


(ك) جيوة#آنى دي برسيا متمدسعه؟! ذل أمسوحجه:) »2 أاشصيرك مخ 
بروفاسيوس حوالى سئة ١7*18‏ م . 

(ه) جيرقانى دىكأيوأ منمة) نال أسه؟ه1© )؛ تر جم إلى اللانبلية 
كتاب موس بن ميمون فى الأغذية ؛ وكتاب التيسير لابن زهر » وكتب ترجمة عبررية 
لكتاب كليلة ودمنة , 

وهنا ككاتب أخر ترجم أيضأ كتاب التيسير لابن زهر » وهو بارا فيسينوس 
أو بارأ لاس بمو س, 1 01 ناتك زوجو ؛ [إذأ صم أن هذأ هو إسمه , 
ولكن الراجح أن هذا الاسم يرجع إلى خطأ كتابى » وأن المراد هو عالم يسمى 
باناقينرسممستحماوط (أنظر: 88, «,206/1,1936 هذه رعاتله معطا مسمبرية). 

(د) سيمول دى حلوقًا 78 1 51110131 ) رجم كتاب الآقر باذين 
لآبى القاسم ) 0< 3010| 1 1 وأبن سر يمون . وهذأ الكائب مشووور جبدأ 
فضلا عن ذلك ععجمه فى الأقر باذين : 

8 01807158 3ا386 10011611186 0زم 0و3 
الذى طبع للبرة الآولى فى فرارا ١510/١‏ 1498 ؛ ويحتوى هذا المعجم الصيدلى 
الكبير على نحو ستة آلافى من الاسماء ؛ وتبعاً لتنسبات المؤلف نفسه » كتبت 


حد 41 هس 


كلرا على أساس كتب المؤلفين التالين : سلسوس ودو[00 © ديوسقريدس ؛ 
دعوستينس »ء فيلاليث مهط:ه1و1::!! ؛ بليئيوس » جاليئوس »؛ أوريبازبوس 
38 ااا لدو دورروس برسيأ نوس 38 2158و لعا : ككأسيوس 
فيلكس #«تاع"! قننأسدة:) ؛ موشيوك (إروأن[ن8]05] الكسئدر باتروسوفسمتا 
م0 م مله ] دمعاسوجدم41 »2 إبزودر الادسبيل ؛ بو لس الاجانيطى غ 
ابن ماسويه الرازى » اماق اسرائيل ؛ أبى القاسم ؛ عل نن العياس ؛ أبن سيئا . 
جأريو بو نتوس وسادموو2 د » قسطنطين الإفريق » نيقولاوس سالرئيتانوس 
5 111 ) أبن سر ديول ٠‏ 

ويذيئى ألا نلسى أن كثيراً من المؤلفين فى هذا العصر » الذين جرت العادة 
على وجه العموم باعتباريم مؤلفين أصلاء ١‏ يعتمدون على تاذ عربية إلى 
سدك ‏ لارسيسيك . ولهذا كان الكنتاب المشبور . الذى صئقة سا كروب رسكو 
لمعو 311085 0و[ ([وسجانر[ه!! أو صطمل) ١‏ وأنمه حوالي منة 1117م ؛ 
وهر تلخيص للعمل بالكرة 2111 مععصلارة أنه لأعممتأدرة 10 08و12 ب 


سوا حرفيا تقريبا من كتابى الفرغانى والبتانى . 

وكانت هناك أبضأ اتصالات شخصية كثيرة بين العرب وبين بطرس هسبائوس 
ماصومع 81 منصئوط ( الطبيب البرتغالى الذى تقلد البابوية باسم ؛ جدوقان 
الادى والعشرين ) 4 ويرو نيتولا نيى أمتاهة نامآ ) الذى كان سغيرآ من 
مديئة فلورنسة إلى طليطله عند الفول سالك » وفى أشبيلية قبل سنة ٠181م‏ ) ؛ 
ويبدو فى كتهما بوضوم تأثير عربى قرى . 

وانظر التعليق رم ؛ على الثقرة 4ه ٠‏ فيا يتعلق بألدوبرانديشو 
بقصعزة 8ل ممتألموععداهل41 

وأخيرا ينيغى آن نذكر أن الترجمات المشوورة لارياضيين الأاغريق التى كتبها 
وأم دى مور دل معن عجاعم 384 عمل عتاقناق ]| 1أن) ( حوالى 6 -والى 
م( م ) يحب وضعا أيضاً فى هذا العمر » وإن كان فى ذللك بعض الغرابة . 
نقد يكرنهذا المؤلف استنخدمالئر جمة العر بيةء ولكن من المؤكد أنه فى هذه الحالة 
قد عمل تنقبيح دقيق بمد ذلك على أساس الن ص الاغريق نفسه . وكان ولم هذا 
مرات عديدة فى اليويان ٠‏ بل كان يسمي أسق ف كورنت سئة 17174 ( ولمكن 


مس قرلا سب 


هذا لا يقتضى درورة [قامته فى هذه المدينة ) ظ وقد كثيب كثيرا من ثر جماته 
بإغراء توماس الاكوينى » وعل الاخص ترجماته لكتب أرسطو وششروحبا . 
وكل ترجهاتنه » ذات الاساوب الآدبى القوى »؛ لم تعججب ره ر حجير سكون » الذى 
تحدث عن ١‏ ولم الفليتى الذى يحظى الآأن بشبرة عظيمة ؛ على الرغ, من أن جميع 
علماء باريس يعاءون أنه جاهل بالعاوم فى أصلبا الإغريق » وهى دعوى رها استمد 
منبا كثير من الكبرياء ‏ ( انظر : 
229 .رز ,1 معتلأوتسعطامكط أن بزعمه1ه211 باائدة5 .11 .(1 ) 
وببدو أن هناك فرصة لاضافة بعض كلبات عن ترجمته لكتاب ؛: 
( 1209 ) دعت ناللة؟ مل تطتاطا دذ 018 15 106 
5 الكثاب الذى وضع فيه أ ميدس أسس هوازئة السواثل ؛ لان هذه الترجمة 
اللانيلية هى الواسطة فى معرفة هذا اكاب للعلياء أ دين إلى ناريخ الاستكشاف 
الذي عله هابر سج 11116 سنة .19 فى مديلة القسطتطينية لنفس المخطوط 
الذى استخدمه وأم ٠‏ هذا الخطوط .> اللأخوة من تموعة لبون تسالونيك 
( من القرن التاسع ) كأل يوسحد فى البلاط الرومانى فى صقلية ؛ ثم فى البلاط 
البأبوى فى روهه ( حيث استخدمه رأهمنا الفلينى ) 0 أخيرآأ وقبمل الدفاثه , 
وشم فى يبك 112ولا ماعءه21) ف مديئة البندقية ( وانظر قْ تار ييخ هذا المخطوط : 
تار العلوم ؛ الحصر الفسديم 3 الذى أ لفته بالإشراك مع برولية ) ص 6 ). 
وقد أمكن صلا الأفسام ا 2( أو الحولة عن الصواب فى الئص الاغر ١‏ قّ 
بفضل حرفية الترجمة الى كتها ولبم . ومن الطريف أن نذكر أيضاً أن 
8 و[ونن 31 أثر هذه الرجة في المندقية يعئوآن : 


1م51 ق3ع3(06سستاءعةم وعمهم0 وعل وهونيعة وتاطتامعل نمز همل[ 
6 2ه 001 288863 261 114680093172211 أ اأقتدعطاقم أت تطممقه1 نان 
38106167١‏ لالم 11أنة) (رو نان لقم نز[ 


ول يعرف هذا الانتحال إلا عند ما اسستكشف وونخ1 .97 المسودة اللأصلية 
لا 2 . ومن افيد الرجدوع . عيل الااخص 


1-11 هدهع عطءه]8 برعء زنتسمن طعرئ8ظ عولدويره زم 
0 10108 ,أ قطه و11 ممودوعهدةة) رول جأء سناتطة[ وعطمم 1طوووهو[ بار 


ل - نيأ العام اهربق 


(60) إن ذلك العمل » الذى يعد يق نتاجا عظيا بالغ الأصمية من قبل 
لمترجمين الذى تعرفنا بهم ٠‏ حمل أصو ل الح العرلى ننفدذ إلى أوساط العالم المسيعجى 
فى الغرب كا تقح العل الحديث الذى أخذ فى التواد والنشوء , 

ولست هنا بصدد التعرض لهذا العم الحديث ؛ أو العلماء الذين يدين لمر ذلك 
العمل شوه وانطلاقه . ولكن #بل أن أختم هذا العرض السر يم ؛ الذى حاولت 
القيام به » ابتداء من القرن الثامن للهيلاد حتى نباءة الثرن الثالث عشر » أرى 
زاما على أن أقف هنيبة لتوجيه النظر إلى ثلاث شخديات عظيمة الكانة 
فى العالم العلى . وقد كان هؤلاء العلماء الثلائة جميعاً يعر فون العر بية معرفة كاملةٌ. 
سكا كانوا يدر فون الأدب العلهى المكتوب ببذه الافة ؛ على الأقل فى المواد الى 
تهمهم . وإذا فلا بد أنهم قد استمدوا من العربية إلى حد كبير » وكتبوا ؛ 
أو بمضهم على الأقل » ترجمات من المربية . وهم من هذه الوجية يتتصاون 
بالمترحمين » و بأولئك العلماء الذين أسهمو ١‏ فى نقل الل العربى إلى العم اللاتينى 
الحديث ؛ ولكنهى كانو اكذلك من العلباء الأصلاء المظام على وجه |للصوص. 
وهم مختلفون فى الزمن الذى ظهروا فيه ؛ وفى النواحى الءلمية الى عثلونها . 

وأقدم هؤلاء الثلاثة ليوتاردو ينزاتو ( مموفاط م6تمدممآ ) 2 وسحى 
أيضا : ( نم دههاة! ) وهو الجدد المظي لعاوم الرياضيات فى الغرب”'* . 


ولد بمزانو فى « بيزا © سوالى سنة 1١77١‏ ( وتوف مها بعد سئة ٠154م‏ )) 
وأقام زمناً طو يلا فى شبيبته بمدينه « بوسجية وذه8 6 على ساحل أفريقية الشمالى 


سس رع سس 


عو 6 أبوم يدير متحراً دباك 3١م‏ ), ور ليناردو الشاب هنا مع أصول التحارة 
حساب مسك الدقاثر »كا تعل جميع بع واب اللسانت الذى كان عظم الازدهار 
عند العرب . بر جديرة بالاعتبار : ل نو على 
ما ثعامه من العرب كسب » بل اشتملت على خطوات تقدمية » واستسكشافات 
عبار بة جد 0 8 وهذه السكتب فى : 
أعق#طاطاة «وناا 16 ١‏ الذى طبع سدة ؟ 3ه وطبع طبعة جديدة 137 م) 
68 268 15 ) الذى نشر سئة ١٠٠؟١‏ م( 


مع كتابين آخر بن / أصغر من السابقين ( ولكنما أعظل منهما أصالة : 


58 1104811011123 118)15112010193]) 115رأتط15)تا[معة «قررزية و1105 10 .ل 
58 000)]16 نانانا 20 61 نتدة اهام دسرمعع 500 أ 1111110011 
د 5810211113 1821ل 2ورائا 164 .2 


وكلاها فى سنة 6؟؟1 م . 
وليوناردو يبزائ» باعتهاره عن عبقريا ميقا ؛ دكن أن سحل حماً الحد 


- أخرج الآمير 13011002111 1511895316 الطبعة الكاملة لكتب 
ليوئاردو فى جزءين طبعا فُْ رومة سنة باهم1 ىم 590م|ا 2 وقد عنى الآمير 
المذكور زمنا طويلا بدراسة حياة ليوئاردو وكتبه ؛ 
0 28:08مه6.آ 01 ع2عدره وأامل 8 5:ز؟ 1011 
وأشر هذه الدراسة فى ججموعة الأوليان : 


51 رتعع دشا 1؟ومنلز 1[ع0 وتسعلمنعءم حن 11ناده2 و[أمعل أأخمحسصمة 
أه 


5 نشرت هذه الدراسة ف سمزء طبع فى رومة سئة 54م١‏ 3 
وانظر فى ليونأردو أيضا دلت الكتب الذى غمله وؤنره,]: نررزة) ف ؛ 
1921 رقصددهكا ,آ تسمنتاهم)1! أأوأتدماوة ذا 


ب لمع سب 

ل وقام يونأ ردو أريضاً برحلات كثيرة فى البلدان الإسلامية ٠‏ وسافر 
أكثر من مرة إلى القسط:طينية » واشئرك مبا فى مناقشات عابية . 

(51) وكان الاثنان الأشتران من العلماء العباقرة كذلك ؛ على الرغم من ان 
خيالا فياضاً صب مؤلفاتهما فى بعض الأحيان بصبغة قد تثير العجب » ومع صرف 
النظار عن الأسي الثابت 2 وهو أن كثيراً من الكتب قد تسب إلمهما شطأ . 
وعلى الأخص كتقب الصنعة ( السكيمياء القدعة ) . 

وكان أحدها هو : أر'الدوس قيلانوقانوس (فنصو«ممولاتل! مملادددم ) 
الذى ولد بين سنتى 4؟1 و ١156٠‏ م » على مقر بة من بلنسية ٠‏ ونوف فى البحر 
سنة 1111١‏ م » واخترق - فى مجرى حياته الغامرة ‏ أسبانيا وايطاليا وفرانسا 
فى رحلات طويلة . 

وكان أرنالدو نحق مترجما من العربية » فقد ترجم منها "كتب جالينوس ” 
والسكندى . وقسطا بن لوقا » وابن سينا , وألى العلاء زه , وأبى الصلت(؟ ع 
ولسكنه مع ذلك لم يكن مترجهاً سب ؛ فإن نتاجه الضعثم يشتمل على كتب 
أصياد فى الطاب » وعلم النفس » والصنعة » والتنجيي ؛ واللاهوث . وهو بعد 
ب مر عوند اول تلاط وساصسستيةة - من أبرز العلماء طابعا فيالنصيف 
الثالى من القرن الثالث عشر . غير أنه مع أصالته العظيمة تماماً مثل زميله قد 
بدا عليه التأثير العربى العميق » وأسهى فى الدعاوة له بالغرب . 

والثانى هو : رامون ( رعوند ) أول ( اأنا سمسهةا ) ( أو الداء1 ) 
الذى ولد -- على الراجمح ع فى مدينة « بالمة ودساء1 » من جزيرة ميورقة بين 
سدتى 181 )؛ ه5١‏ م , وقام هو أيضاً برحللات طويلة فى أور بة ؛ ولسكنه 
صار فمأ بعد داعية لاءقيدة المسيحية بين المسلدين . وثوفى حوالى نهابة ١66‏ »؛ 
أوفى أوائل 11 م . فى البإدان الاسلامية » همية عقيدته , 

(1*) المل عند العرب 


اك و 


وهو م من حيث مكان ولادنه » ودراسائه » والدعوة الت وقف نفسه 
عليها ب متشبع طبما بالعلم العربى » على الغ من أنه . أو خصوصا لأنه أراد محارية 
العقائد الإسلامية وقيادة معركة لا هوادة فنها على مذهب اءن رشد . بل لقد 
صنذف جانبا من كتبه بالعر بية”'؟ . وله عندنا عدد كبير من السكتب اللاهوتية , 
والفلسفية » والأدبية ( ومن بينها أشعار باللغة القطلونية ) » والطبيعية » والرياصية ؛ 
والطبية » وكتب الصنمة . على الرثم من أن كثيراً من السكتب النسوبة 
إليه مدحول”" . 

: ترج أرنالدو من العر بية‎ ١ 


6 108 
1108م لوم 


0001018 ]8 عرو 1 
وهله الثلا'بة لجا ليئوس ٠‏ 5 ترج : 
فى معرفة قوى الآدوبة المركية للكندى قاط 80ج نارون نه 1لع1م عنآ 
8 12[/85151م ه12 
38 18اناتع 1 هن] 


6 268 1تصاعع: أت 0213م002 98115286 2عورون 126 
ان أنرسصزة مأسصتن1لة7؟ مل وأونتطا م 


0 رما كان لول أللف بالعر درة أولا كنا به : لأتممع أعل معطااء؟آ 

حيث يعرض يبودى ومسيحى ومسل »كل منبم » فضائل الدين الذى يعتنقه 
والفوفه ) م ترجمه إلى القطلونية واللائيئية . وله االكتاب المشوون متععياو مم31 
( المشةمل على قصص رحلاته فى البلاد الإسلامية حتى بلاد السودان ) » ووضع 

رسالتثين تثمة لهذا الكتاب ؛ إحدافيا كتاب المحب والحصوب ؛ 

ْ أقتدة ع قتطرو”ل «عطزز] 
الذىكتيه عبل طر بمّة الصو فية وله قصمة خيا لبة عنواها و1[ تددم و16 عل عرزاء'"] 
1301 061 ؛ تشتمل على قم عاص بالخيوان ؛ رهو يرججع فيه إلى -حد كبير 
للبسادر الشرقية . 


ست ابرع سس 


وله أخيراً دائرة معارفه اللاهوئية الكبيرة : كناب التأمل : 

1510 ةاون 06 اوطانا 
ولا شرك أنه كتمأ أولا بالعرسة 6 أو جاليأ منهأ عل الآقل ظ م عداما بعد ذلك 
وكتبا بالاغة القطلونية . وشارك رامون لول أيضا فى تأسيس مدرسة عربية 
2 مير أ مر م ]ا لز بره مبو روه ؛ ونالت هذه المد.ر سه سئة 6 ام موأفاية 
داعيمة أنضأ لا نشاء مدارس مشاببة ثري إلى إعداد المشرين ؛ بقصد حمل المسلءين 
عل أعتناف المسيحبة . 

وغول ريميرأ معودط8 منمألهل دراسة لرامون ول . من أعظم الدراسات 
أهبة ؛ نشرها قمل سنة 4هىيم؟ تم جممها بعد ذلك فى كتاه الماستمل على تعمرث 
ورسائل : (1928] ل انمق ) قملأمننمدم0 نز قمنده ل أهامنواا 
وعئوأن هذه الدراسية : أصول فلسفة رعوندلرل و1 وثاموه11؟ 18 ه06 ومسائراءن 
متاس1 ملدمصزة8 ٠‏ دل يقتصر عاانا المستشرق على بان أن ثقافة لول كانت 
متشبعة بالأأصول العربية تمامأ سب » بل بين أيضا بصورة لا تقبل الشسك كيف 
أن كنيه نشتمل عل اقتياسات و معلومات كثيرة مأخدوذة عن العليام العرب . 

(50) أولئك العاماء والمترجمون : قسطنطين الأفريق » وليوناردودى ييزانو: 
و بورحنا الإشبيل 4 وجيراردو دى كر عونا 4 وان طيبون ل وألفوس الحكيم ٠‏ 
وكثير غيرهم من المترجمين والمتممين لكتب الصندة » والقصص ؛ والمعاومات 
العملية الصخيرة » التى كان يقرؤها عدد كبير من رجال الصنائم وغيرهم كأسعاب 
الصئعة ( الكيمياء القديمة ) الذين كان عليهم أن يهيثوا الجو للم التجريبى 
الحديث » و إن كانت تلاك السكتب الأخيرة تقصل بنوع من الأدب أشدانخقاضا 
من ساأيقكهاأ » كل هو لاء العاماء والمترمين م الذن قأدوأ حر ك3 نفل العم العربى 
إلى الشعوب اللائيئية » ومنها إلى الشعوب الأوربية الأخرى »2 وبلغوا بهذه 
الحركة إلى منتهاها . 


ومع ند 


ولقد كأن من غربب الاتفاق » بعد أن نمت حركة النقل المذ كورة ؛ 
أن استتدارت دنيا الحضارة والعل العربيين ٠‏ اللذين سادتهما أزعة جامدة محافظة 
منذ ذلك العهد » نحو تناقص لا سبيل إلى تلافيه وايقافه . وعلى الرغم من أنه 
يمكن أن نحد بعد ذلك بعض أسماء جديرة بالذ كر » فإن العل العرلى لم يعد بوم 
التاريخ العام للعلوم إلا عن طريق غير مباشر . إن أخص ما يمكن أن يهنم به من 
أجله » هو أن يكون موضوع البحوث الخاصة لأولئك الباحثين الذين يعنوان 
بالأحداث الحلية . 

و إذاً ٠‏ فان نشغل أنفسها بالعلى العربى بعد ؛فىهذه اللمحة التى نواجه االخطوط 
المظليمة للتاريخ العام قبل كل شىء . 

وسنوحه انتباهنا إلى مسألة يبدو أنبا ذات أهسية بالغة فى نظر المؤرخين ذوى 
الغمائر . وهى مسألة نسيطر على العمل الذى يحب أن تسكله للنة جمع الخطوطات 
العربية فى العلوم الطبيءية والطبية » التى أنشأها من المالمى لتاررخ العاوم”!* . 
وهذه المسألة هى : كيف نعرف فى هذا العصر الراهن طبيعة ومو العلى العربى ؛ 
الذى كأن له فى 'نطور الخضارة العالمية مثل هذه الأهمية المظيمة ؟ و بعبارة 
أخرى : هل يستحق التاريم الذى عندنا الآن للمل العربى ثقنتدا التكاملة » أعنى : 
هل يصور ذلك النارر نقدم الأحداث المقيق » وهل يقدم أحكاما دقيقة على 
الأعمال » والنظريات » والأشخاص » والملاقات الختلفة بين المصور والبلدان ؟ 

وسيتبين مما ستعرضه أنه ما بزال أمامدا نحن مؤرخى العلوم ‏ كثير من 
العمل ؛ لسك نصل من المعرفة إلى درجة مقبولة قبولا كافيا » بوازن على سبيل 
المثال ما وصلنا إليه فى العصر الخاضر عن العصر اليونانى ‏ الرومانى القدم . 


, انظر الملحدق رقم " فبأ بعد‎ ١ 


_ معارمنأالحمالية عرءالمامالرييٍ 


وماس الع لمات نتاريم لعلو 


(59) نحن لا نستطيعم - من وجهة نظر التاريخ العلى اللقيق بطبيمة 
الحال - أن ترفع معارفنا عن العلل العربى وتطوره إلى عصر النهضة . ففى الوقت 
الذى ثم فيه الكشف عن السكتب العظمى من العل الإغريق فى لغتها الأصلية ؛ 
حدات هذه الكتب من انتشار الترجمات اللانينية » التى كانت منقولة عن 
السكتب العربية » بعد معارك حامية الوطيس فى بعش الأحيان , والعصر الى 
تلا ذلك » والذى استبسد السكتب والنظر بات الإغريقية نفسها باسم التتجربة » 
والطريقة الهديثة للتفكير ؛ لم يستطم لسبب دل قوى أيضا أن ينظر من وجهة 
نظر موضوعية إلى الكتب والنظر بات » الى كانت ظاهرة الامتلاء بالأغلاط » 
والغموض » واطراء » كاتبين حينذاك ع يا كانت بلا شك أخفض مستوى 
من الكتب التى كشف عنها حديثاً من آ“ثار المصر القديم . ولكن شيئًاً فشيئا ؛ 
و بفضل محدد الفسكر والوعى التاريخيين ( ومن أقدم الفلذج لذلك كتاب تاررض 
الطب من تأليف دائيل أوكليرك :مم01 مآ امتصهذا! +150 - مولازام )؛ 
بدأ الاهتهام بالسكتب العر بية القدعة يتل مكان المنابة والاعتبار” * . 


ولكن فى كل هذه الدراسات » إلى هذا العصر الراهن ٠‏ بق منيع ميق 
للأوهام والأخطاء . ذه أن كثيراً من العلماء ‏ كالأطياء مثلا س 141 يعرفون 
نصوصهم لدؤلفين الإغريق هثل أبقراط وجالينوس» فى “رجماتها اللانينية التي 
كتبث فى عصر النهضة . وهى غالبا خاطئة » وداتما غامضة تقريبا ( ولا يزال 
هنلك حتى فى الوقت الماضر مؤرخون لللرم يبدون يحوثهم العلمية ونةولم 


ارم سما 


على هذه الترمات أيضا ) » كذلك يعتقد بعضهم - وهذا أسوأ ما سبق س 
أنه يستطيم دراسة العل العربى بكل اطمثنان عن طريق الترجمات اللاتينية 
فى العصور الوسطى ؛ وأن الطبعات الأولى ؛ أو الكتب التى نشرت فى أوائل 
عهد الطباعة » تسمح بالرجوع إليها سسهولة لسبيا ٠‏ وعلى الرغم من أهدية هذه 
الترجهات من الوجية النارخية » وقد أ كدنا تزلك الأهية كثيراً فى التعايقات 
التى أضفداها إلى هذا الكتاب » فإن مما لابقبل المعارضة أن هذه الترجمات 
لم تأت طبق أصولما على الإطلاق » حتى نكون أساسا لدراسة الل العربى 
لذاته . بل هى فى الغالب الرجمات واسعة الدرية » وترجمات أدبية إلى أقصى حد 
فى كثير من الأحيان » دون رعابة للفروق والاشتلافات المميقة بين اللغتين 
العربية واللانبنية : وهذه سمات من القصور ذات طابع متعارض ؛ ولسكلها تؤدى 
إلى نتيحة واحدة . 

ولقد ببدا أن قسما كبيراً من هذه الترجمات كتب على أساس تر حمة 
عزدوجة ؛ من العربية إلى العيربه 9 من العبربة إلى اللاتيدية مثلا » أو من العربية 
إلى القشتالية ثم من هذه إلى اللائينية الل . و إذا يمكن أن نفترض من أول الأمس 
( وهذا الافتراض يتحول دايا تقريباً إلى حقيقة واقمة ) أن تلك المريات وهذه 
العيوب تتمثل فى هذه الترجمات على صورة مضاعفة . 

يضاف إلى ذلك أن هذه الترجمات لم تسكن كتنب عاماء مؤرخين ؛ أرادوا 
التعريف على وجه يمكن تسميته ديباوماسيا بنصوص العلماء الذين اعتنوا بهم » 
أوأن يجحملوا من أنفسهم معامرين يق للعلماء الذين ترجعوا كسببم »كا تر يد 
السيدة «يايين متزجر 286#ا]3 841350 * » بل لقد أخذوا هذه الترحمات 


على أنها أعمال ذات أمية وقتية يراد منها دفع العلوم خطوات إلى الأمام 


شعت ايأر 8 بحت 


( على وجه ما من الوجوه التى يمكن فهمها من ذلك ) » دون أن يتردد مترجموها 
فى إدغال تعديلات » بل تغييرات جوهربة ٠‏ إذا رأوا فائدة من ذلك لسبب 
من الأسباب , 

ومن ناحية أخرى ؛ كان هناك إلى جانب المترجمين ذوى المكانة عدد 
كبير من المئر مين الأخر بن الذءن كانوا أقل مقدرة وأقل إخلاصاً » ولا ييتمون 
شيمة عملهم العامية إلا اهتياما 'ثانويا » ما دام فى ذلك العمل فائدة لم من الوجهة 
المادية . بل كذلك عيد الترجين الجيدين أنفسهم جد كثر: كائرة 
من الاصطلاحات الغنية اله يعبر عنبا محرد كتابة الافظ المربى محروف لاتدنية 
( على قصور هذه المروف وهدم دقتها ) دون عدابة أصلا بالبحث عن وجود 
اصطلام مطابق لذلك فى اللاتبنية » أو على الأقل بإعطاء لنظ يمكن فهمه بين 
العام العفى ك2 . وعلينا أن تتصور بعد ذلك ما يمكن أن بوجد فى كتنب 
الترجمين من الرتبة الثائية أو الثالثة | بل منهم من يذهب إلى اختراع لرجمة 
فى الموضم الذى يندم فيه الدنص صءوبات خاصة , وإذا نحن فسكرنا فى الترجمات 
اللاتيئية التى مجدها لاجموعات الكبيرة من كتب « ديلوت 81000 4 
الإغريقية التى نشرت إلى جانب النص الأصلى » وإذا قدرنا غموض هذه 
الأرجمات الذى كثيراً ما يضطرنا إلى طلب بيان لما فى النص الأصل محدد 
ما تقصد إليه الترحمة اللاتدنية » أ مكننا أن ندرك سمهولة ما لاد أن تكون 
قد باغته هذه الاقترافات فى الاغة اللاتيئية بالنسبة إلى الأصل المنقول عنه . 

وكل ما قررناه إنما هو بالنسبة إلى التر-مات اللقيقية . غير أننا فى أحوال 
د كثيرة نقف من هذه الترجمات المزءوم أمها منقولة عن العر بية تجاه نز بيفات 
عملها العرب أنفسهم فى بعض الأحيان ؛ والمترجمون المزعومون ى أحيان أخرى ؛ 


حت اق و ب 


وكل من هؤلاء وأولئك فى أحوال كثيرة أيضاً . بل لد حاول الئاس كثيرا 
قا أن مجيزوا ترجمات أو -بذيبات أيا كانت على أنها كتب أصيلة لمؤافين 
مشر ورين » من أولئك العاماء الذين كانوا يعدون حححدا علمية حينذاك . 
حتى كانت تؤخذ كلهم على أنها المقيقة نفسها . ولقد وقم فى هذا الفخ 
اللؤرخون الأواون للعلم العربى ( بل كذلك من يكادون يعاصرون الوقت 
الماش ) » فنسبوا إلى ابن سينا أو الرازى ما ليس لها حال » وابتدعوا أسطورة 
الكيمياى المظب ؛ جابر بن حيان » الذى بزعمون أنه عرفى الأحهاض امعد نية 
فى ختام القرن الثامن للمبلاد » ا عرف غير ذلاث من المواد التى لم يكشف عنها 
إلا فى القرن الثالى عشر أو بعد ذللك ؛ بل وفى معزل عن العالم العربى . 

ودون أن نقلل مرى قيمة الدور التاريخى لهذه الأرجمات التق كعبت 
فى العصور الوسطى » والتى هى ف المرتية الأولى تماما » ينبنى أن تبداً دراسة 
جادة لعل العربى » بعد رك هذه الُرجمات جانباً بالسكاية » وينيغى المدول 
عن دراسة هذا العلى بوساطة مؤرخى نقل العل العربى إلى الثقافة اللاتينية . 
وعلى مؤرستى العلم العربى بدلا من ذلك أن يبحثوا عن النصوص العربية الأؤافة 
بعناية وأن يدرسوها فى لغتها ٠‏ فإذا لم يعرفوا العربية كان عليهم أن يستخدموا 
الترحهات المكتو بة على أساس تلاك النصوص دون استثناء » و يعتمدوا فى ذلك 
على الأشخاص الذين يقدمون له كل معان » سواء أ كان ذلك من وجية النثار 
الاخوبة أم من وجهة النظر إلى معارفهم اللخاصة فى الموضوعات التى يتناولونها . 

ولكن إلى أى حد وصلنا فى ذلاك الاتجاى ؟ 

١‏ ومع ذلك يلبغى آلا يظن أنه لا توجد أصلا دراسات ذا المعى 
التارعخنى الصحيمم » ولكن هذه الدراسات هن قبيل الاستشاء »6 أنها تقدم عيوبا 
فاحشة . ومن ثم نجد كانبأً مكثارا عظىم الفضل » هو مطران 4118)وهناة) 


سس ع ب 


الإيطالية المشيور : ومذاطء1*]0؛ 1لل130 ستتلممصه8 ( عامه1 --5119لام )2 
الذى كان شاعراً ناثرآً لغوبأ رياضيا » مجمع تارضخاً للرياضيات و1 16دمء 
110000111 طبع 7 ار قار بذ. با ١‏ وى غيرها , 5م طبع ضيق كثابه : 
9 عتموما1 بعناوعة دودرم أورملا ) » درس فيه عدة مثين من الرياضيين 
باختصار ؛ اشداء من أطرير متاءدءان:1( ٠‏ رثاليت مغماو1 إلى جو يد و بالدو 
متسوآ8 أعل أومطبعمهم عل ولانطماسأة) ؛ رودن بيتهم عدد كبير من العرب . 
ولكن أخطاءء كثيرة . على الأخص ف التوارين التى يحددها , بالرغم من أنه 0 
تأثيراً بعيداً فى تمسجيع الدراسات ااتاريخية . ولذلك فبو لا يصلح لثىء فى الوقت 
الحاضر . وله أيضأ زيادة على ذللك التارريخ الذى طبع مرات عل بِندمٌ تر أججم 
للرجال مطو لة جد و-حدك 24 مخطوط شبك الامير 110110 0ن مننبة 11 ]1 
ونشرهاأ هذأ الإمير ف أعداد مناه من ىقبيه : 111110 ]1 ٠‏ رايت هله 
الثراججم ترجمة : الخازن ؛ والفرغانى . والكندى ؛ وألى محشر ٠.‏ وثادت بن قرة ع 
والبئانى ؛ والمنصورى ؛ وعل بن رضوان » وعل بن أبى الرجال » وجابر بن أفلم ؛ 
والبطروجى ؛ وكل هؤلاء فى الجرء الرابع ( المطبوع سئة 161/١‏ م ) ٠‏ 

وفوق ما سبق , أخيرنى صديقاي ؟؟ومع11ول؟ و [2200901 صو لل .8 .31 
أن من الاهداف الى يقصدها كرمى اللخة العربية فى جامعة ليدن من تأسيسه : 
رويد الرياضيين والاطباء حسب رغبتهم مرجمات للنصوص العربية . ولبيان 
الفائدة التى أفادتها من ذلاك دراسة العلياء العرب يك أن نذكر اسم توماس 
إر يوس 1 18111 نمتدنرا1 ( الوق 5 ١‏ م( ؛ وعلل الاخص تعشوب 
جوليوس ودازاه:) .6و3 الذى كأن استاذاً فى امدة هم( 159 والذى 
ندن له فى أورية مرجمة مخطوطات علية كثيرة » ؟ كان له الفضل فى نشر كثير 
من التصوص مثل كتاب الفلك للقرغاتنى . وما يؤكد اهتيام جوليوس بالعلوم 
وتا رخا أنه هو الذى اتَتّرس على ديكارت مسألة ومررررن ؛ مله ذلك على تصذيف 
كتابه المشسبور فى الهندسة ( انظر كتاب 11وناهءزن1 .:) ,34 ,77 الم كور ف 
الفقرة م من ثبت المرا جع ) . 


لوم سد 

م أنظر البحث : هل شغى عل مؤدخ العلوم أن بجعل سه معاصرا 
لاعلباء الأذن يعر ض نظر ياتهم ؟ : 
16 6طله! وز 11+ 16ذأمل رقع نعانة قعل سعتعماواناء 


58 160216!) 8[ عؤقمميهء 11١‏ ادامل ها ندكلقة سحل 
و( 154 عم ولام وموأمط عق ) 
ع ل تجبد أمثلة كثيرة جداً من نقل الالفاظ عل ه_ذه الصورة االخامضة 
والخاطئة غالبا . فى الكتاب الذى ذكرناه كثيرآ عن الطب العربى : 
1 أع موبروم8 416 عطوعة مسزوعمل 8546 هآ 
(54) وقل بعتقد بعص الناس بو جه عام أن هدهو النخصوص الأصيلة 4 
53 المر هات الى يكن أن تثال 'ثقتنا » كثير:ة كثر : كافية ؛ غيل الأقل درجم 
منها إلى المؤلفين المظام . ولكن الأعى ليس كدلاك محال . و إن لخصاً عميقاً 
بعض الشىء سيرينا أن هذه الكتب أقل كثيرا مما ممكن أن أسلم به فى بادى” 
امس . حقّاً هدك نصوص أَخْدَّت على أنها ريده ؛) وشى م تعتمد على عدد 
كاف من الخطو طات الجدنرة بااثقة , وهناك ثردات عديدة كتثبت على أساس 
صوص غير سليمة هن الأخطاء 1 أو قام بسر نرم لذو يون لم محخصاوا عل معارف 
خاصة فى العم الذى تتناوله تلاك الترجعات , وهناك أخيراً مترجهون تأئروا 
بكلا السببين فى توافر الأخطاء والعيوب . وهذا ما اضطر بوليوس روسكا 
38 فنائلهل إلى امبتكشافه سر بع حريا شر ع فى دراسعه المبعدية الدكيقة 
لكتب الصنعة » ويمكن نسكرار الملاحظة التى لاحظها بالسبة إلى بقية ااعلوم . 
يتبينوا سهولة ساق ضوء النقول التى سقناها عر المرهات المءاصرة »؛ 
أو التى نقارءها - كيف أن هذه الترجمات نادرة وغير كاءلة » بل سيلاحظاون 
أيضأ أن بعض هذه الترجمات لاينتغم به بمد لأسباب شتى . ويلاحظ مع ذلك 


441 سد 


أننا اضطررنا إلى الاقتصار على تعايقات عامة » دون أن ندخل فى دراسة ناقدة 
لكل هذه التربهات , خشية أن تنمو هصلذه الطبعة نوا يتحارز المد ؛ 
مع الاضارار فى ذلك إلى دراسات تفسيربة طويلة » بل إلى عمل تحةيقات 
أيضا بوساطة كثير من المستشرقين ذوى المقدرة الثامة فى نواجى الاخقصاص 
الختلفة من لأداب الدربية » والسر يانية » والفارسية والعبرية الخ . 

وعلى هذا النحو » يثبغى القيام يعمل إعدادى هام يسمح بالسكتاءة الحقة 
فى تاريخ العلل العربى . وقد أنشأ عممنا العالى لناريتم العلوم لجبة مخقص بإعداد 
ونشر جموعة المصدفات العربية فى العلوم الطبيمية والطبية » ولا يمكن النظر 
إلى هذه اللماوة على أنها عمل ضئيل الأهية ٠‏ وسأحديم هنا عن عمل 
هذه اللجبة , 

(58) أدرك شممنا العاللى منذ تأسيسه أهمية دراسة العلل العربى بالنظر 
إلى ناريخ العلوم العام . وقد غلهر هذا الاهتيام من الأيام الأولى لوجود هذا اللجمع 
فى اختيار الأعضاء الذين صل اتنتتخابهى على التتالل . 

فْن الرجال السبعة الذين وضهوا الئواة الأول المجمع ؛ جورج سارطون 
انمامةة بودمه0 ء وهو وان كان أستاذاً للمربية والمبرية » فإنه لمكن عده 
مختصا اختصاصا كاملا بالعلوم العربية ( بل هو فى الحق أحدالل رين المعاصر بن 
للعلوم الذين يعرفون جميع دائرة نظامنا العلمىخير معرفة ووسيطرون غليها سيطرة 
كاملة ) ولسكلنه مسرعان ما ائضم إليه عاماء آخرون وققوا سحيائهم » أو الجانب 
الأ كبر من أوقائهم على دراسة ااعل العربى . وهؤلاء هم : 

جوليان ريبيرا ودءط11 «وئادل العالم الإسباتى المتبحر الكبير ؛ الذى 
فارقنا إلى الأبد س مأسوفا عليه مئل بضع سنين : وهو صاحب فكرة 


عشم 2ج بحسب 


مدرسة ايبيريا الحديثة للعلوم العربية » ورئيس هذه المدرسة . وتؤدى هذه الدرسة 
فى الوقت الراهن عملا من أجدر الأعمال بالتنو به والاعتبار » ونرجو أن نو اصل 
عملبا هذا بعد انتهاء هذه الجدرة الشنيعة** التى أثارها أشياع المذاهب المعارضة . 
ولكنبها فى نفس الوقت شديدة المطورة » سفا كة للدماء » توشك أن تدعس 
قطرا من أجمل أقطار الدنيا . 

وبو ليوس روسكا 11س[ ؛ الى «ددد تاريخ الصئعة ١‏ السكيمياء 
القدعة ) بدراسة الوثائق والأصول » وهدم ابطر جابر بن حوان «وضعها 
فى أوضاعها الصحيحة » وعرفدا تعريفا نهائيا حاسما ينتاج الرازى فى السكيمياء 
وتأثيره البعيد للدى فى العصور الوسطى المسيحية . 

وما كس ما نرهوف 4ن ادعتزع34 ه14 طبيب العيون البارز فى القاهرة ؛ 
الذى تنبم أثار كل من دعوستين فيلاليث وعطغهة1هاتط1 قعمعطاقومسى12 )؛ 
وعمار الموصلى فى بلادها ؛ ولم يعقه ذلك العمل الضم عن إنشاء البحوثالعديدة ؛ 
والذراسات الكثيرة للأطباء العرب » وعاماء آآخرين نابعين لنفس المحضارة : 
1 عنعه من نشر النصوص الأنة ؛ والترجمات والشروح . 

وميدويل أسين بالأسروس 28180168 «لعة 1نأدوه35 ؛ الدى سار على 
م من أستاذه : ريبيراء بنجاحعظم » مثلمواطنهيير بز ممعم تسطد هوت .لل 6و1 
الذى أختص بتاررتّ الرياضيات على وجه اللخصوص ٠.‏ 

والبارون كار أدى كو غءزنتولا 06 25مةتن) نومره[ ووعوظ )2 وهو ميد 
لدراساتنا » وقد صار جالب من كتبه عرجما فى هذه الدراسات القدبمة ٠‏ كا أنه 
قدم إليئا معن إنتاجه الرجمات قيمة تتملق بعل اميل 8دلءتسهمقصد ما . 


() يشير لاؤاف إلى الحرب الأسبالية الى كانت محتدمة وفث إخراج هذا السكياب . 
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ركارار للد مسخللهل! ممدمماى لدت العالم الإيطالى والترج الشهير 
لكتب البتانى فى عل الفللك ؛ والأستاذ فى جاممتى رومة والقاهرة » وقد صف 
أيضا 'ناريخا لعل الفلك أراد أن يقصره على العرب . حيث ظهرت له طبعة واحدة 
اللغة العربية . 

وأو يمن ميتشخ ادس غ83 ممعد:ة الأستاذ الجليل القدر لاغات السامية 
مجامعة برلين ٠‏ الذى كان أول من اقترح على معنا طبع مموعة كتتب الطب 
العربية » وعين رئيسا للحنة التى ألنت لتحقيق اقتراحه . 

وحون هوليارد ادنرساه!1 عترها سامل »2 وهترى ستايلتون بإدمه1] 
لمعه اسيماة غعدر8 » العالمان الايملير يان اللذان عنيا على الأخص عل الصتعة 
( السكيمياءالقدعة ) . وقداستكن الأخير بكل دقة وعنابة كنوز الخطوطات 
المحفوظة فى مكاتب اند . 

وجوزى فاليكرورا وومىن11!1ة؟! .31 موه[ ؛ الذى ضاعف درايته 
العميقة بالعربية » عن طريق إتقانه للغة المبرية » ثم درس الأيات الأديية 
والعامية فى التطلو نية الخيلة من المهد الذى كان الاتصال فيه بين الشرق والغرب 
قوى الروابط كثير انخلصب ؛ كا بيدا مر آبل ٠‏ وجريا على تعبير 
جورج سارطون . 

ومختنى هذه السلسلة بذكر واحد من أفضل زملائنا » وهو بول رينو 
هسنا ابرعومل أتنة:1 - برمرن18 © وهذا طبب علي الثقافة ؛ رجع 
إلى مرا كش مع ايوش التي كان علبها أن تحمل هذا القطر على اغتنام مايا 
السل ؛ وعين هناك أستاذا بمدرسة الدراسات العءليا مرا كشية فى مدينة الرباط ؛ 
رفون أعنل الأساتذج المسموعين فى 'باريئ الطب » وفى نواحى الم الإسلامى كافة , 


يع ل 


وحرصا على عدم البالنة فى إطالة هذه القاممة » أقف عن ذ كر أسماء ازملاء 
آخرين يشتغلون بالعلم العربى » وإن كنا لن نغض النظر عن امم طبيب عربى 
برشترك هو أيضا فى حمعتا العالى » وهو : الدكتو ر أحمد عيسى ( بك ) » الذى 
ألف دراسة فى الببارستانات » ومعجما نفيساً لأسماء النباتات » وكتبا 
كشرة أشرى ' 

وفضلا عما ذ كر » تؤ بد الجمع فى أعماله الكثيرة سهعيات وطنية مؤسسة 
فى أقطار شئى . وأهميها بالنظر إلى 'ندمية دراساتنا فى تاريخ العلل العربى على وجه 
اخلصوص ثلك التعيات الت ألفت أو سئؤلف عن قريب فى : عرا كش » 
ومعس ؛ وفلسطين ؛ وثر كيا ؛ وإبران ‏ والحد, حت رياسة أو تأثير العلماء 
التالين على “رتبهم حسب الأقطار المذ كورة ؛ 

بول رينو 1تاهدة11 .ل .2 .81 , 

ما كس ما برهوف ؟وطجعتزه74 «واكلا . 

بودنها عر تدعس 1قطم8006 .5 . 

نشأت عير اردلب «أعلم1 نتوعص0 نهطههل8ة جم سهيل أنور 

«وسومتآ أوسعطنة 

فروغى تخطوتاهه! .له .181 , 

ستغ طوداة .21 .لى . 

(55) ولكن مجسنالم سروم المستشرقين الكثيرين ؛ ول ساعد 
فقط على تأسيس جمحيات وطنية تابعة له فى شمالى أفريقية والشرق الأُوسط » 
بل اشتغل اشتغالا مباشراً أيضًا بالمسائل المتصلة كثيراً أو قليلا بالعل العربى » 
ودفم الأعمال السائرة فى هذا الانجاه إلى الأمام . وبما يقدم شاهداً جلها على ذلك 


حم 5ع يبب 
جموعة مجلة « 0 وأعطنمة © الى تدعس أعال جمنا الرسمية . 


ومن قبل 1 ف الاجتماع الأول للمجمع ماله 155 ع لفت لمان داعتان 
كلتاها برياسة وأيوس ات : 


اللغات التى لا تستعمل حروف الحساء اللانيى » ولكتنها فى الواقم لم نش 
حتى الآن إلا بدقل ألفاظ الكتب المسكتوبة بالحروف العربية » وقد وسعث 
مبمتها فضلا عن ذلك فءديث بدقل جميم الألفاظ , لا بأعلام الأشخاص سب . 
وغل 505 النحو 0 وبارتياط رنيفق 0 هيئة الم 4 امات اللعحنة مبذا العمل 
فى |جماع سئة ؟ 197 »2 الذى سنتحدث عنه بعد قايل ؛ ووصلت » فى اجهاع 
سنة ه158 ؛ إلى إنشاء نظام كال لارسم لايق الود الصورق © ؛ ول تقتصر 
جاتنا الرسمية : أركيون ؛ على اصطناع هذا الرسم لنفسسها » وكذلات ل تتفل به 
منشورات الجموعة العربية مسب ؛ بل عرض استعاله واستخدامه على جمو. 
العماء . ويثبئى ملاحظة أن هذا العمل الحامم كان سابقاً على الاقتراسم الذى 
ل به مؤعر الستشرقين النعقد فى نفس الدنة مدينة رومة . والعلاءات التى 
اعتمدها اأؤيمر لذ كور تنفق نمام م العلامات التى اعتمدتها هيئة تممنا ؛ ولسكن 
قرار مؤكر رومة يقدم فى التطبيق العملى عيو با فاحشة وتناقضات غريبة حا . 
أنه ل يبدأ بسمل طريقة دقيقة موحدة للنقل » ولأنه خلط خلطأ غرييا ون ارم 
الحرفى » والتقل الدولى . 

واللجنة الأخرى » المؤلفة أيضا سئة 1408 كا سبق ؛ اخقصت بالعل العرلى 
دون استثناء » ونحت إشراف هذه الادنة خصصت لدورة الرابعة السئوبة 


العتادة » النى عقدت بباريس فى المدة ١١‏ س- ١١5١‏ من شهر ماأبو ١6‏ ) 


سد وغ سد 


بدراسات العلوم العربية دون استثداء فى القسم العمى من الجمع » وأحرزت نجاحا 
باهرا كا نبينه الفصلة الخاصة من مجلة أركيون » الى تشتمل على تقربر هذه 
الدورة ؛ كا نشرت بالتفصيل جميع الأفكار المنبادلة التى قدمث فيها9" . 

على أن هناك نتيجة هامة أأيضا لهذه الدورة . فعلى أساس اقتراح من أو يجين 
نشم » قرر الجمم نشر مجوعة طبية عربية ؛ وان حالت أسباب خارجة عن نشاط 
الجمع دون مباشرة هذا العمل فى الحال . ولكن فى الدورة السادسة لاجماع 
المجمع فى المؤتمر العالمى الثالث لتارريخ العسلوم ء الذى اتعقد فى البرتغال© 
( 0 من سبتمبر - 15 من أ كتو بر غ198 ) ؛ أعيد النظر فى ذلا من -جديد 
وانسع الحديث عله فى تقرير مطول كان لى شرف تقديعمه . وقد كان حضور 
المستشرقين العظام » واشتراك جورج سارطون » داعيا إلى جمل الناقثشات 
التى تلت ذلك طريفة للغابة » كالقرارات التى اخذت أيضا . وكان من أأخص 
الأعمال بعد ذلك إنثاء اللجنة الى كلفت بإعداد الجموعة ونشرها بصورة 
مهائية » و يشرف على إدارة هذه الاجدة مجلس مؤلف من الرئيس أو يجين ميتقم 
الذى لم يستطم للأاسف حضور هذه الدورة » ومن مديرى الأعمال الثلاثة : 
ما كس مارهوف من القاهرة » وجوزى ذاليكروزا من برشلونة » و بول رينو 
من إلر باط » وكان عؤلاء ثلائتههم حاضرين » ومنى أخير؟ باعقبارى سكرتيراً 
داعا للمجمع . 

والدورة السابعة للمجمم””؟ - الى انعتدت فى شهر يونية ١8‏ بمدينة 
بأريس - واصلت المناقشة التى أثيرت فى كو عبرة وعطصدزمج بالبرتغال , 
وانخذت - كا ذ كرنا 1 نفا ‏ قرارها فى طريقة نقل الألفاظ العربية . ووسعت 
دائرة المجموعة العربية .كأ وضعت لا العنوان النهالى الجديد » وهو : شموعة 
السكتب العربية فى العلوم الطبيعية والطبية . 


سس ليه سب 
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اللبيعة » والفلاك » بل كذلا الر ياضيات . 


7 انظرتقارير المؤثمر العالمى الأول لتاريخ العلوم : ركون جج ب سللة به؟ ه! 
ص 094" ى إلا . 

» ل أنظر : أركيون ج0١‏ سنة وسو( صن م7 » القسم الخاص 
بالدراسات العربية من دورة انعقاد المجمع » وفيه لوحة لطريقة الرسم ذكرت بعد 
المقدمة رص 4١‏ - 40؟9). 

م سل هذم الفصاة الخاصة من أركيون ( ج 14 سنة 489 ] ص «يام 7 .م4 ) 
[شتمل على الدراسات التالية : دراسة كارل سودهوف لقسطنطين الآفريق » الذى 
ذكرناه فى الفقرة به تعليق رق م ؛ دراسة ماسيذير لعلى ا-لحساب فى التفكير 
الإسلاى المداى ؛ درأسة جوهان ملشيور فاد#ون للموةقف الراهن للدراسة 
المنعلقة بالعلوم الرياضية فى اشرق طوال العصور الوسطى ؛ دراسة جوزى ميلاس 
اليكروزا عن الزرقالى » الذى ذكرناه فى ااتعاوق رقم م على الفّرة ,» ؛ درأسة 
إوليوس روسعا عن الصنعة ١‏ الكيمياء القدرمة غند العرب ) » البى ذكرت فى 
التعليق رقم ١‏ على اافقرة 4 ؛ دراسة جابرييل فران عن الجغرافية والخرائط 
الإسلامية ؛ دراسة يول رينو عن حالة الدراسات المتعلقة بالطب العربى ؛ دراسة 
أو يسحين ميتقخ عن جمرعة الكتب الطبية العربية ؛ ؟! تشتمل على ملاثة تقارير 
فى طريقة رم الالفاظط العر بية ؛ مقدمة من : ألدو مييلى ٠»‏ ويول ريئو ) 
وفرالس نشس . 

؛ ‏ انظر : أركيون ج14 سنة 76وط ص .م ل 14م ؛ ولشر أيضآً 
فى أعمال المؤكر الثالث العلمى لتاريخ العلوم » المأشمورة بعناية أر لئدو كأمياومو :يرو 
في لشبونة 5 ة ١‏ . 

ه س أنظر الإشارة المذ كورة ف التعليق رقم ؟ على هذه الفقرة . 

(7) العلل عند الرب 


سس 8 5 سسب 


(1) والأن » ما عهمة هذه اللحئة المؤسسة لإعداد الجموعة المذ كورة ؛ 
والتى “مزحت باللحئة الدايمة للدراسات العربية » المؤلفة سئة ؟15 , أو بعبارة 
حم ١‏ أذ حب #مله على جمعذا العالمى لتار ريخ العلوم ؟ 

ذا العرض » المقصور على التعبيرات الأساسية » يمكن أن اخص اللحة 
التى ألقيناها على نمو العلل العرلى ونقله . و بهذا أختتم ذلك الحديث الطويل : 


ينبغى إعداد المواد التى يستطاع بوساطتها كتابة تارريم دقيق وممكن 
فى الوقت نفسه للعل المربى . وقد بيدت من قبل أننا لا نستطيم اليوم أن نتحدث 
عن مثل هذه المعرفة الدقيقة . ومن أجل هذا ينبثى إعداد الطبعاث الناقد: لأم 
التصوص ؛ وهن طبمات لا توحد صادة بأبدينا . 

ولق لسمدح للساماء البن ليسوأ يمتستصصين ف العر بية 6 أو بعبارة مح : 
ليسوا من عاماء اللئات الشرقية » أن يعرفوا النصوص العربية ( أو الفارسية ». 
والعبرية » والسسر بانية ؛ مثلا إل ) ينبغى إعداد رجمات موثوق بها طذه النصوص . 
وهنا حمل يمكن أن نقول إن وجوده مقصور على بعض ماذج سب . ظ 

وَأخوا حمب إنشاء لس وم دفيقة من وحرهة نظر نار يتخ العلوم ةُ لتدسير 
التركيب 86قطامتر5 فى المستقبل . 

على أن كل هذا العمل الذى عرضته لا يتطلب مءونات مالية نحن فى سبيل 
البحصث عقها بكسب 5 بل يفترض كذلاك عاد إعدادياً ضرور با 18 2( وجب 
أن نعرف - على أدق الوجوه - الخالة الراهنة لنشر الدصوص » والترجمات : 
والشر وحم 4 وصرورة ذإلك أمس ما أستطيم تقر بره بتفسى 4 وذللك لآن العاماء 
ذوى المسكانة من امختصين بالعلوم العر بية مخداف أنظارهم فى ذلاك الموضوع 


سس ليع سب 


وأخرون يفترضون وجود مقدار أعفل بكثير ما نستطيم الول عايه فى الواقع . 
وإذا فهذا عمل ليس ببسيط ولا يسير ( لأن الغرض ليس عمل ثبت للسكتب 
على أساس ذهارس المسكتبات والناشر ين + بل على أساس لخص دقيق السكتب 
المنشورة ) » ولابد من إتمام ذلك العمل بادى' ذى بدء . وهذا الكتاب الذى 
تقدمه الأن لاجمهور لا عثل فى هذا العنى إلا محاولة أولى ٠‏ وهو يبدف على 
الأخص إلى الإرشاد ببساطة للطريق الذى ينبئى ساوكه + وتو جيه العاماين فى 
خطواممم الأولى , 

ويابئى أيضا التعجيل بتجميز فهرس للكتب التى تراد اليدء بإعدادها 
ونشرها » مع ضرورة أن براعى فى ذلك الاختيار مؤتلف الءوامل الداشلية 
واخارجية » التى ممكن أن تؤثر فى هذا الحسكم ٠‏ وقد عمل تموذج فعلا فى هذا 
العنى ؛ من قبل ؛ ما برهوف ؛ وريئو » وميلاس , ونشرت قاعمة ف أركيون 
/ا١‏ سنة ةا س كلم ( انظر الملحق رقم 3( وأ كنا القامة .ل كورة بقاعة 
عماها روسك ؛ فى هذا الكتاب ( انظر أيضًا الملحق رقم ؟ ) تتماق بالسكتب 
الرياضية » والفلسكية , والطبيعية ؛ والسكيميائية . والصدعوبة . 

وهناك أشيرا عمل يبدو يسيرا ما » ولكنه ليس كذلات من وجبة النظر 
الماهية ؛ وهو أنه ينيئى التمحيل سمب الإمسكان بعمل قأعة الماماء اأعرب ع 
عابم الصحيح »؛ ومع بيان موازنات ل إذا أمكن ب بين السكتابات 
والتمديلات الاخرى . 

ومن اللقائق الثابتة أن المؤرخ العادى » الذى لم يمن بالموضوع عناية 
اختصاص »؛ لا ينهم شيئا ٠‏ ولا يستطيع فهم شىء أصلا من الأسماء الثريبة البق 
يضعها أمام عينه الم.تشرقون المعتدّون بأنفسهم » الذين يقل اهتامهم بتعريف 


دن أدسووا دن طاتفعوم الخصورة يندأ شم دراسائهم فى ألم ووصوح 1 و ينبغى 


سسسم- اله اج م عسسسب 


أن نعلن حقا على الملا أن السادة المستشرقين » أو بعبارة أصح ؛ القسم الأ كبر 
من هؤلاء السادة لايجدر بهم أن سمهموا فى هذ١‏ اللماط والبلبلة بسبب كسلهم 
المقلى » وعدم رغبهم فى العمل . إن عليهم أن يقدموا س- عن طريق القابمة 
التى أتحدث عنها -- إلى من ليسوا من المستشرقين ولكن من حقهم أن يشتغاوا 
العم العرلى » فرصة الاهتداء فى الأدب المعروف لهذا العم ؛ ولا يدعوم يضطرون 
أن جعلوا من عالم واحد يسكتب اسمه على صور محْتلفة عددا كثيرا من العاماء ؛ 
أو يجماوا س على النقيض من ذلاك س عالما واحدا من عاماء مختلفين نحماون 
أسماء متشابيبة . 

وإذا يمسكن أن نعترف فى سهولة ويسر بأن المهمة المدوطة بمجمعنا لست 
مبدة هيئة ولا بسيطة » ولسكنها على النقيض من ذللك تبلغ .أقصى درجات الأهية 
و إن لم نكن - فيا أعتقد على الأقل ‏ فوق طاقة جهودنا . 

والمراد » إذا حاول مؤرخ بعد بضع سدوات أن يلق نظرة على العل المسمى 
بالعربى » وعلى مجحرى نمو هذا العلم وتطوره » وحركات نقله وإشاءته ؛ المراد 
هو أن يستطيم ذلك كله بالاءتماد على وثائق كثيرة بالغة الدقة » والبناء 
على مؤلفات ونتام أجدر كثيرا بالثقة من هذه وتلك التى أستطيم أنا أن أعتمد 
علمها الآن . 


ملاحفمى 


أب الملحق الاول 
بعض العلماء وام لفين العرب 
بعد القرن الثالث عقر 


١(‏ ) ذكرنا فما سبق أننا سنتابع دراستنا الموجزة مو العلل العربى حتى نهابة 
القرن الثالث عشر » او ار 
القديم يا مدت خطواته فى نفس الوقث للاسسهام فى إنشاء اللضارة المسيحية 
الجديدة فى أورية الغربية . 

وقد رأينا من قبل مثلا ( انظر التعليق رق م عل الفترة 45 ) أن عمل 
ابن البيطار » على الرغ من أهميته ٠‏ وعلى الرغم أيضا من التأئير الذى 'نركه فى 
البلدان الإسلامية جاء متأخرا حقا » فل نحد له صدى عند الكتاب المسيحيين 
فى أوربة الغربية . ظ 

فنى نباية القرن الثالث عشر ء لم يقتصبر الأمس على توقف حركة النقل 
القى بلغت مكانة عظيمة من الأعمية بالنسبة إلى جداة الو العلمى كا شاهدنا » 
بل حصل أيضا تدهو ركامل على وجه التقريب للم العربى . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى الأسباب التى أدت إلى ذلك الانهيار السريع » 
الذى أمار الدعشة بلا ريب عند من “كانوا معجبين بالمستوى الرفيم المكانة ؛ 
لذئ وصل إليه الم اعربى بين القرن لفاس والقرث الثالث شر . على أننا ترى 
أنه لا ينبغى أن ثوقف بهذا التاريخ تماما وصف تطور العلل الذى اصطلختا على 
نسميته بالعربى » فلإيزال هناك فى الواقع عدد قليل من العاماء الذين لايستحقون 


سس أ + © سسم 


الذكر كسب » بل استطاعوا فضلا عن ذلك - بعد وقوع الأحدانة غير 
المألوفة ‏ أن يكونوا على اتصال بالبإدان المسيحية ( وعلى الأخص الجغرافيون 
منهم ) . وهناك على وجه اللخصوص كتاب وم ومؤرخون ومصدفون لتراجم الرجال 
فى أ كثر الأحوال» من الممكن ء بل يحب ف الغالب أن نرجم إلمهم فها "كتبوه 
من التعليقات على العلل والعلماء فى العصور السالفة . 

وإذاً فسئلق هنا نظرة على القرون التى تلت القرن الثالك عشر مباشرة , 
ولكن مع الاقتصار على ذ كر من بذلوا اهتياما دوجا » بالنسبة إلى المعارف 
التارخية عن العصور السالفة من جانب » و بالنسبة إلى دراسة حركة النقل إلى 
السُعوب المسيحية من جانب أثخر . 

لقد جدت فترات من البهاء واللمعان فى القرن الرابم عشر لعل الحيوان 
النظرى والعملى . ولقد رأينا ( انظر التعليق رقم * على اافقرة 1) كيف كان 
عل الحيوان من قبل ذلك عند الجاحظ . ومن قبل الجاحظ أيضا ظهر اهتهام ميا 
بالميوان عند : عبد الملك بن قريب الأصعمى ( 5م / ٠4/ا ‏ مجو 81م م) ؛ 
الذى صنف كتبا ‏ ليست عشليمة الأهمية من الناحية العامية - فى الوحوش »: 
واثخكيل : والإبل ‏ والشاء9 . وتجد بعد ذللك بيانات من عل الميوان فى دوائر 
العارف التتلفة » وإن لم تشتمل على أعمال ذات أهمية خاصة فى هذا الموضوع . 

وسهما يكن من أمي » فإن دائرة المعارف الكبيرة لعلوم » المسماة : نزهة 
القأوب ؛ والتى نشرت سنئة 8" م » من تأليف : حمد الله بن ألى بكر بن حامد 
المستوف القزوينى ( حوالى 41؟١‏ 0/4 ؛ جدئرة حمًا أن تستوقف الأنظار 
على وجه االخصوص من وجية الظر الم كورة ٠‏ 

ولكن المؤلف الذى يمكن عده من أم المؤلفين العرب فيا يتصل بعل 


عبد م و ثم اسم 


الحيوان » هو ٠:‏ كال الدين حمد بن مومى الدميرى (4:م١‏ سامء,ع| م ).2 
الذى ناحث لنا فرصة ذ كره فيا سبق ( انظر التعليق رقم ؟ على الفقرة 49 ) . 
ل لكتابه : حياة الحيوان » أصولا ثلاثة أ كلها هو بنفسهء وآآخرها هو الذي 
م تحريره سنة 1801 م77 ء وطبع مرات عديدة بالقاهر:” "© , 

وصدر فى هذا المصر على وه التقريب كتابان فى عل الخيل والبيطرة » 
أحدهها لآنى بكر بن المنذر بن ددر البيطار ( المتوق سئة ١4٠‏ 0 4 والأخر 
لعلى بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسى”* » الذى نبغ حوالى سنة ه١1‏ م . 
وكتابان الخران كبيران مجمعان فنون المعارف ٠‏ ولكهما مختلفا القيمة ؛ 
أحدها : نهابة الأرب فى فنون الأدب9؟2 ؛ لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
البكرى الكندى الشافى النوبرى (8/ا؟! - 1١80‏ م ) : وهو مقسم إلى 
خمسة أقسام ؛ تبحث على الترتيب فى : السماء؛ والأرض » والإنسان » والميوان ؛ 
والنبات » والتاررخ . والآخر : كتاب جامم الفبون7؟ » الذى صتفه حوالى 
نهاية القرن الثالث عش بالقاهرة : نم الذين أحمد الحرانى ؛ وهو يمع قصصا 
خيالية فى أ كثر الأحوال80) , 

أما من الأطباء » أو بمبارة أصم : من المؤلفين فى الطب » الذين كانوا 
أيضا أطباء » فيمكن أن نذكر : أبا عبد الله شمس الدين محمد بن الا كفاتى 
القاهرى”"* , المتوفى سنة 1844 م + وأبا عبد الله لسان الدين حمد السلمائى 
ابن 00 ؛ المولود غاليا فى «لوجه» قريبا من غرناطة زا سوام ) 
وهو كاتب متنوع الفنون ؛ اشتهر بأنه ممؤرخ ٠‏ ومصنف تراج » وجغرافى . 

وداود ن معمر الضر بر الأنطاكك 330 وأصله بن في وأسكنه كان 
من أهل القاهرة . وتوفى سنة 9ؤه ١‏ م » فى أثناء حجه ( وتاحث للا فرصة ذ كره 
فها سبق » أنظر التعليق رق " على الفقرة 48 ) . 


للا عذ#ا مهم سه 


وفى علوم : الصنعة » والميزان » والمفتاح » محد كتبا ( 4؟ تبعا الحاجى خايفة ) 
من تأليف أبدمر بن على بن أدمر » عز الدين لبي 0152 ؛ المتوفى بالقاهرة 
سنة 1840 م ( ويقول أخرون إنه توق سئة 181 م ) . 

وتجد كتابانى المساب كان واسم الانتشار » لأبى العباس شهاب الدين 
أحهل بن مد بن الهاص الفرضى 2" * 1 وهو عالم مصرى توق سنة 15م. 

ظ وأخيرا فها يتعلق 1 الفللك(؟١/)‏ , لايسعنا أن مر دون الحديث عن نشر 
الزيجات الفلسكية المشهورة التى عملها أو لوغ ببك”*'؟ . وكان هذا الأمير عالم 
رياضيا » مميطا بالكتب ؛ ومؤرحًا ؛ وصنف كتابا يسمى : « أولوسى أربعة 
جدكيزى » ( ناريخ الرؤساء الأربعة من أسرة جدكيز) » الذى يبدو أنه فقد ؛ 
ولكنه كان فلكيا على وجه المصوص . وقد ألشأ مرصدا في سمرقند 
سنة 454١م‏ » ولا وجود له اليوم » وكان يعد حينذاك إحدى أعاجيب الدنيا ؛ 
وكان يعمل معه فيه عالم سعى : صلاح الدين ؛ وهو فلك من أصل ترك » 
يبدو أنه كان مد يرا للمرصد من الوحهة العملية. 5 كان يعمل معه ثلاثة أخرون 
من الفلكيين ؛ أصلهم من: قاشان » و صنف مع شركائه : زيجى جديد سلطانى » 
وهو . كتاب نال ذيوعا وشهرة » ويشعمل بعد المقدمات الطويلة » أولا عل 
حسابات وتواريخ مختلفة ٠‏ ثانيا على معرفة الزمن » ثالثا على مجارى الأفلاك : 
رابعا على عرا ك: الأفلاك الثابية7*'؟ . وكان هذا الكتاب مدتمدا! فى استممال 
المراصد ٠‏ والمظنون أنه صدف سنة 7ع 1ه" , 

-١‏ نشركتاب الو<دوش اللاصعى فى ينا سنة 0م1 ٠‏ أخرجة جاير 
عور .8 ؛ وأشر هفثر مومم) 110 .م كتاب الخيل فى قينا أيضاً 6وم١‏ ؟ نشر 
كتاب الشاء فى قينا وى( ؛ ولم يذشر بعد كتايه : خلق الإنسان . 


سمه “ب م تامسساسة 


؟ لس كان القرويى مؤرعا أيضآ » وصنف سنة ,ام اريخا مطولا 
بالفارسية : تارضخى جريدة ( نشرة براون فى نشريات جب التذكارية ». الاص 
11 » والملخص بالانجليزية ١1‏ رقم ١‏ ) ؛ وصلف سنة همم١‏ كنتابا آخر 
بالفارسية ولكن فى قالب الشعرء ؤهو:: ظفرنامه (كتاب الانتصار) . أما كتاب 
زهة القلوب»فقد طبع نصه طبعة كاملة فى بومباى سئنة 54م » ولشر بعد ذلك 
لسترا مج 6م ملآ 01 ١‏ ف ليدن 0 لشريات جيب التذ كارية ب ا ركم ١‏ 
سلة ه141 - 419 ) نص المقالة الثالثة المتعلقة بالجغرافنة » مص-ويا امرجحمة 
(فى نفس الجرء قسم ؟١‏ ) ؟ واشتغل سكيفئسون دموهونامه:8 .1 بالقسم 
الخاص بالحيوان فى يحث لشره فى مجلة رزيس ج 1١‏ سنة,م7؟1 صلإههرل؟ا -71. 

وينقل حمد الله القروينى كثيراً عن كنتاب عجائب المخاوقات للقروينى الآخر 
( انظر التعليق رقم ؟ على الفقرة ٠١4‏ ) 'وعن كثاب : جوامع الجحكايات ؛: محمد 
دور الدين العونى »؛ الذى صلفه حوالى سنة 9م( 9١؛‏ وهوجموعة من المليم والطرائف 
بوبه نواص » ولسهءى هذه الجموعة بالعئوان الكامل: جوأ مع المسكابات ولوأمع 
الروايات » وهذا المؤلف أيضاً كتاب : لباب الالناى ؛ وهو شموعة من التراجم 
لنحو . .“ شاعر فارمى . ونشر مقدمة كتتاب جوامع الجكايات مد نظام الدين 
فى الجزء م من السلسلة الجديدة لنشريات جب التذكارية » لندن 498 . 

ويلبغى أن نذكر أن كتاب نرهة القلوب للقزوينى يعنى أنيضا بأحوال كثيرة 
من الامساض مرتبطة بتأثير بعض الحيوانات . 

؟» ل ظبرث لكتاب الليوان للدميرى طبعة باإقاهرة فى جزءبن سنة 1م ١‏ 
ونش «ومطا ج27[ 8.06 برجرة اتجليزية له ى اندن ‏ بو مياى سنئة +١15‏ 4 غ) 
وهى لا .زأل غير كاملة . 
ويلاحظط أن أبرأهام افلس وزوهو1:011611 دسوطوجراة عد فى كنا بد : 
8 :81111381111112 12801018 7611111111115 5ت 1718ط11ة20522161م ون[ 
إلى تلخيص أقسام من كتاب الدميرى » نتعاق بوجبة النظر الطبية التي .1917 
تبمه كا نجد فى ككتاب ابراهام أيضا ترجمة رسالة اسيوطى ( انظر التعليق رقم > 
على الفقرة م من الملحق رقم ١ . ) ١‏ 


سيه إثيى ٠‏ 8 حسمب 


و جماابر بالذكر فبرس مصادر كنتاب <ياأة الحبوان للدميرى ٠»‏ أإذى لشره 
نوسانا دى سو هو جدى 6 
أقجو 18 08 5مع2تدمة قعل 2زعل0ظ1آ1 ,تنرعمصرهو5 م1 طامعومول 


,1928 ,002111 6نان تأقاقة [3«تتاول ولتتصسقط ٠‏ 0و ع0 سقحوتجد1] ٠‏ 51 
0 - 5 .نر 


4 الكتاب العرى الفريد حقا فى عل الحيوان ؛ الذى ألف بعد ذلك 
وأكل <والى سلة ٠149م‏ هو كناب محمد بن عبد السكريم لأصفدى» وهو يعتمد 
على كاتب سابقة عل القروينى (المذكور فى هذه الفقرة ) والدميرى 

ه - كتثاب ألى بكر بن البيطار :كامل الصناعتين » الزردقة والبيطرة يذكر 
على وجه العموم باسم : كتاب التاصرى » نسبة إلى الأآمير الذى أهدى الكتاب 
لبه . وقد ترجمه إلى الفرنسية دكتور ييرون بعنوان : 

16 1ه قاعة عتتاعل ع0 قلاع 1نم هآ ,ممعمع128 5100183 .لز 


فزعو" ,.[ه؟ 35 ,رعطوعة عمتعنة[مصمتط'"0 +ع قوتعم1مممتط'0 أتما1ترصيرمء 
--194522 


وترجمه ريشارد فروئر حديثًا إلى الآلمانية على أساس الأرجمة السابقة بعئوان : 
صدط1 +161 تاطثش 088 ©06تتتاعآ[ زقطاعمة؟1 1016 ب«عصطنءع1 ل«قطء لآ 
17 ,بط نمتعاآ ,ملع نآ 
5 - نشر كلتاب بن هذيل لوى مرسييه بعنوان : 
وتام 08 عمعزوما"][ اع 897811628 ع0 126اعهم هل ,الإعص8 سجاآ 
022 78135 
وأقبعه سنة 194 بنرجمة فرنسية مسبوقة بدراسة لمصادرالبيطرة العربية إل . 
بنبغى أن بلاحظ أن هذا الكتاب العرنىكان له صدى ,بكاد يعتبر دينيا ٠‏ وى 
الحق كان الغرض من هذا الكتاب ‏ حسب قصد مؤلفه والملك الذى أمره 
بتأليفه ( من أواخر ملوك غرناطة ) هو المساعدة فى الإعداد لالحرب والجباد 
1 بالعمل ع تنمية قوات الفر سان لإعادة ربيحان كفة الإسلام فى الآند لس 5 
“قي بحب القسم الاخير المتعلق بالتاريم من كيتاب بأ ية الارب ظ ولف لصف 
الكتاب تقر سأ ( نسعة لاف صفحة عخطوطة ) , وهم صرف النظر عن الْمَمْسم 


سسب 3ه ٠‏ 9 سصمم 


الموضوعى » قسم كدتاب نهاية الارب إلى “١‏ جرءا فقط ؛ بفضل أحمد زى باشا 
( المتوفى سنة 148 م ) . وقد جمعت صور فوتوغرافية لسع صفحات الآجزاء 
الواحد والثلاثنين » وبدىء فى طبعبا ( سنة ١497#‏ ) مطبعة دار الكتب المصرية ؛ 
ووصلت ف الوقت الخحاضر إلى الجزء الثالى عشر . وقد | تتفع ملأ الكتاب 
المؤرخوث المتأخرون الذين نسخنوا منه أو أضافوا بعض تفسيرات إلى كثير من 
أقسامه . وهكذا أيضأ كان النويرى موضع الاعتبار عند المؤرخين الغرييين منذ 
زمن طويل ؛ وفك ذكره دربلى :110 ه21 "10 (ه؟١‏ ب 1548م ( مثاد 
ف جموعته : المكتة الشرقية 58 81110616083 ؟ وعنى نه هامان 
مسعم مجم .1 (لدبطة ) فى كشابه: وموتعنومرو81 إل . ركان الاهتام به أولا 
من أجل تاريخ العرب القدجم , ثم عرف العلماء فى عصر أحدث من ذلك أنه عظم 
الاهبية بوجه شياص من أجل التاريم الحديث الذى كان موضوع أهتايه ٠.‏ ومن 
هذه الوسجية أنتهع به سلستردى سأبى » ودى سلان » ودفركرى زمه ١2616‏ 
وهاءربورجستال ؛ وكاثرمير » وقايل » وميشيل أمارى» [1. وقد خصص ريعيرو 
0 -0881282) وموءة11 دراسة مطولة له فى كننا:ه عن تاريخ مسلرى 
الاندلس وأفريقية : 
وأعنها ,وعنعلقم هل لآ هضقروط ع0 228268 ] تاقتاط 185 06 5قع 11180 
,919 .1917 .25808ة0 ,.70[1 2 ,موزنعتلوم) ل مطاودة 
واهم قيدمأك مسوصمع77140 ,12 شطم من النويرى فى العطور فى : 
( 18 .م ,1913 ,آلا ,.قةامصتطواك طعوع0 .طومة ) 
وقطع أخرى فق النءات : 
( 51 .م .1916-1917 ناآ ,111 لالظ ,مومع سواط "ل .5052 ) 
م سل ذكر هوار فى كما به عن الادب العرنى جم 116731116 ا أن كتاب 
جامع الفذون الغريب فى بأيه: قد :ثاوله بالدراسة كل من : 2 
عم نا دده 1 ,م6 لآ ١/111‏ رمععتطهة 84 ممدع 1ص نا رصطعهةع]1 نه 111850 
أما عن تهذيب ابن الوردى لهذا الكتاب فانظر التعليق رقم ه على الفقرة 4 
من هذا الملحق . والاسم الكامل هذا المؤلف المتفئن هو : أحمد بن حدان بن 


سمه +.أهم سمت 


شلمب »© المعرفؤف بنجم الدبن شبيب الزانى الخنيلى » وتوق سنة -و؟١‏ م (؟) ه 
مم ل وبعد ذلك بقليل » سنة .. ١4‏ م » نجد كتاباً جامعاً آخر ستحق 
الدذكرء لآن مراجعته سهلة نسداً ؛ وهو كتابضتضي لشباب الدين أحمد الأابشيبى؛ 
عنوانه : كناب المستطرف فى كل فن مستظرف . وفد لشرت له ترجمة فرنسية يقل 
4 .© فى جزمين بباريس -س طولوث 1899 » ١91.7‏ ؛ وظبرت له طبعة 
عربية فى القاهرة ووم سل ووم( ؛ وأخرى على الحجسر فى القاهرة 
4 - ؤهم1 ؛ ويقول الاب لويس شيخو عن هذا الكتاب ؛ « [نه دائرة 
معارف عظيهة القيمة تتألف من حم فلسفية أصيلة » وحكايات ظريفة ؛ وقصص 
طريفة » وهو يشبد عند أهل النظر الثاقب محكمة عظيمة » وذو ق كامل لجامعه , . 
وحن نعتقد أن هذا المديم مبالغ فيه كثيرا » والاق أن مؤلفه ‏ عل الأاخص من 
وجمة النظر العبية ‏ تكثر من النقول الفضو لية والمفارقات »؛ وعللى أأرغم من ذلك 
إشتمل كتابه على صفحات طريفة ؛ مثل وصف بعض الأشياء العفلية أو الفنية: 
وهثل القسمم الطويل الخاض بالميوان ؛ الذى ينقل نقلا كاملا تقريبآ عن الدميرى ؛ 
ومثل وصفت دود لقو . ّْ 
4 - الأاكفانى : إرشاد القاصد إلى أسنى فى المقاصد » وهو مختضص جامع لفنون 
وى تبلغ 4" عليأ . ٠‏ ونشره شس بر 5016111 2 نشربات المكشة المندية : 
8 ونهن5 81110 . و ألا كفانى أبضأ كتب أخرى ١‏ منبا كتاب طب العيون 
(كششف الغين فى أحوال الءين) » وكتاب فى الطب المذلى ( غنية اللبيب) » وكتاب 
فى الفصد ( خباية القصد ) ؛ وكنانون اعبار الننسة ( تخب الدعائر ) . 


وبعد الاكفاق نجد فى مصر أيضأ آخر كتاب علدى فى طب العيوث » وهو 
كتاب صنفه صدقة بن ابراهيم الشاذلى فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر . 

.و ل أشترك لسان الدين بن الاطيب بأشاط كنير فى الاحداث السياسية 
لمملكه غرناطة » وكان شغل ثارة منصب الوزير الآاول » 5 كان يستقر نارة 
أخرى فى السجن ؛ أو يقطى زمتاً فى الملق . وتعر فنا به على اللاخص الترجمة الشاثقة 
التي خصه با المقرئ ( انظر الفقرة م فها بعد ) . وكان ابن الخطيب عالماً متفنناً متم 


- 811 سه 


عل الاخص التاريخ وو الكت تواريخ كثيرة لخلفاء المشرق » والاند لسءوأفر يقية 
( مثل كتاب الحال المرقومة ؛ والامحة البدرية فى الدولة الناصرية [1 ) » 5 صئف 
كتاياً ضخمماً فى تاريخ غرناطة ( الإحاطة فى تاريخ غرناطة ) يشتمل على تراجم 
مشاهير الرجال من هذه المدينة . ولم ينس ابن الخطيب أن يذكر نفسه من بيتهم . 
وله أيضاً أخبار الرحلات ؛ وأوصاف للمدن الآاندلسية لا يثفل فهما الحديث عن 
العلناء الذين لقهم ٠‏ والمكائب الى زارها . أما في الطب فقد ذ كره تويهرجر . 
( .225 .م ,!] صأوتله81 م0 ماناعتطاعقعة) ,عمعء«عطدهلة عو81 ) 

عل أنه مو ف جاد حا فى العلوم الطية » وأنه ألف كتايا عاماً فى هذا العلم , 
وكنا بات أخرى فى موضوعات خاصة تتعلق بالمى ؛ وإعداد الدرأمء 2 وندسر 
الصحة فى الفصول الحتلفة » ومو الجذين أل . : 


ول بق لدينا من كت ان الخطيب إلا نحو الثلث من كتبه الستين ( انظر ؛ 


8 «عطمة ,وألؤمعه1[اناذط 088776 ,8018168 قظه1 152101860 
,294 ,[1 موأممهمقه ٠١‏ معتطقية وملوجعومقع لا نمه لوت ماواط 
12008 


ولبعض هذه الكتب طبعات جزئية غير مرضية » وأذكر مختصرا جزئياً من 
تاريخ غرناطة ( كثير الخروم ) طبع فى جرءين بالقاهرة ١15‏ م! وكتاب رتم 
الحال فى نظلم الدول » طبع فى ”ولس وما ه ؛ وأخيراً مقالة فى 'الطاعون 
سنة |١٠44]‏ م ؛ عنوانما : المقالة » منفعة السائل عن المرض الغشائل » نشرها 
وترجمبا :38116 .1 .30 فى نشريات المجمع العلدى فى باقاريا سئة 1859 . 
فيكا نثر عحب الدين الخطيب بالقاهرة سئة ياعم و ه الثصن العربى لكتابن 
اللمحة اليدرية فى الدولة الناصرية . ظ 
وانظر أيضاً الدراسة الى عمابا أنطونيا لاءن الاطيب فى : 
8ل ده طتغة ز[ءصقطف مستلروعمع ملوععتامم لظ رهدمامةق «مطهم 1م831 


وأقاعدمه 158 ,وء 1 أ1ومعمتاطتط مألتضقظ ,لوتعدمموظ [مل وععاه1!طذز8 11661 
:1120 


وفك رأنا أنفاً أن اانالخطيب كتب مقالة فىالطاعون الذدى وفع سكة /4! 0 


سنس *# 93 نسم 


وعئدنا أيضاً كتايان عر سان أتخران معاصران عن هذا الطاعون : أحدهما لآنى 
عيد الله بن على اللخخمى السكورى » الذى صلف رسالة فى الدوسنطاريا » والآخر 
لآنى عفر أحمد بن على بن مد بن على بن شائمة من ألم بة ( انظر فى هذا دراسة 
طه دنانه فى أرشيف تاريخ الطب ج وو سسلة 807و( صن بام ب ويم 
ص11 .ل .اعوعن) .2 .تاأععق ) 
وان خاتمة هذاكان صديق ابن الخطيب وتبادل معه الرسائل » وقد كشب رسنالته 
الى هى أوسع وأجمع الرسائل الثلاث فى الوقت الذى باخ فيه الطاعون منتهى شدته 
( فى شتا سنة 4/4 4بم١‏ م ) ٠‏ وهو أيضا من أقدم الأآاوصاف لذه الجائعة : 
والرسالتان الاخريان اللتانكانتا أقدم من رسالته ( تبعأ لسارطون ف تعليقه على 
الكتب فى مجلة إيريس ) هما : ( فى 94 من [يزيل 148) 
01 8 عتتاه ول وعغوه 148 قل ه1أمأة1ررظ .ل 
دمطع1[ه1 08 121118هث) 18 11013 [0025) .2 


1 1 تتتائوءلامه ‏ وم 05000 06 تقتتاتلكصةج سوي) 
.ه13 وعطمؤه0 ده 16[طنام رصتناغة5 01 ده ق1زقزعة28 لمم 1له تر 


ولا سماسية ب ف هموضوح هذا الطاعون - إلى ذكر الوصف المثهور الذى 
اكشيه حبوقانى وكااشيو ووضعه هذا االكاتب الإيطالى العظم ف مطلع كتابه ً' 
دى كأميروك 12682386026 ٠‏ 
ونذكر هئا أبضا طبيبأ آخر فى أوائل القرن الرابع عشر ؛ هو : أبو عبد الله 
عمد بن على القربلابى . وقد درسه يول ريئو بعنوان : جراح [ملاى فى 
ملكه غر ناطة : 
3 22823808) 016 7507:8116 لال 2011811123811 25161 لطن دنا 
ظ كط © 9« 
وله كتاب : الاستقصاء والإبرام قُْ علااج الجراحمات والأورام 0 
'. [ وأغزر كتاب طى ترك ابن الخطيب هوكتاب : عمل من طب إن حب 
( ف هم المعق الدقيق لهذا العذوان » أنظر فبرست الخطوطات العر بية بارس 


ب "اام لس 


رقم 0.011 من عمل دى سلان ) ويوجد من هذا الكتاب مخطوطان أخران فى 
ليدن وفاس . وقد وجدثه ضدِّدل القيمة » وهو أقل مستوى بكثير من الرسالة 
الى عملبا فى الطاعون الذى وفع سنة و14 .هلا/ ٠1*44‏ » والذى ذكره 
ألدو مييل . . 

ه . ب ج ٠.‏ رينو ] 

١‏ - على الرغم من أن دأود الآنطا كي كان ضريراً , ققد قام برحللات 
طويلة قبل استقراره يعصر ؛ ونذ كر من كتبه ؛ الكتاب الكامل فى الطب»وهو : 
تذكرة أولى الآلباب والجامع للعجب العجاب » وطيع فى القاهرة نسع مرات على 
الآقل من سنة 4ه؟1 حتى سئة 4« ه . وكتابين فى علاج الامراض ء هما ؛ 
النزهة الموجة فى تشحيذ الآذمان وتعديل الامرجة ؛ وكتاب فى حجر الفلاسفة ؛ 
وله رسالة فى الطير والعقاب » وكتاب فى استعال التنجم فى الطب » وأ بموذج 
فى عم الذلك , 

9 - من كتب أيد مر الجلدى المطبوعة ؛ المصباح فى عل المفتاح » طبع 
فى بومباى سنة ١.9/‏ ه ؛ ونتائج الفكر فى أحوال الحجر : طبع فى بو لاق يبمصر. 

. ألف أبن الام الفرضى كتيا كثيرة فى الحساب والجبر إٍ‎ ١ 

م ل يأبغى ألا نغفل ذكر هن لسمى : ألهمسين بن أحمد بن ياصه 
الإسلاى (أى الذى اعتنق الإسلام ) » وقد ألق عليه أخيرا وين وكثيرا من 
الضوء فى : 

8 188 تقطء ' قع6 تاقاءة 0685 6تزمأقتط "0 1165ن تأتان) قعأن ]1 
.1-12 .م و1937 5ت«#ممقعظ ,88836 وط[ا وعل ,1 
وكان أن ياصه أستاذا فى على الحساب والفلك » وهو يرجع إلى أسرة 
جودية من الاندلى فأممث بعمل تكملات ؛ أو مارة أصح ؛: للسيطات 
الصفيحة أأتى عملبا الزرقالى فى الاسطرلاب » تجعابا قابلة لكل درجات العرض 
باوحة وا-ددة . وعاش هذا العالم محوالى مهاية القرن الثالك عشى . 

وكان من هذه الاسرة أضأ الممندس المعمارى؛ أحمد بن ياصده » الذى عاش قى 
أشييلية تحت حلم أول الموحدين عبد المؤمن ( لط -1#١1م)‏ و.خليفته 

(©) الل عند العرب 


يست اج ب 


أ يعقوب يومف الماصور ( ١17‏ ل ١184‏ ) . وقد جبز بأمر من السلطان 
تصميات مسجد أشبياية » وأقام مئذنته ( وهى مثذنة جيرالدا المشبورة ). 

4و ولد ممد طغرانى بن شاهروخ ١‏ أولوغ بك » فى مدينة سلطانية ‏ 737 
١‏ م » وصار فى سنة م١‏ ؟١‏ أميرا على تركستان » ثم عبلى ما وراء الغر . وقد 
حمله حيه العلوم والآداب على أن يحعل من سعرةند مركر! للحضارة الإسلامية 
عدة سنين كثيرة . وكان فى السياسة والحرب أقل حظا منه فى اللاعمال الثقافية . ولما 
ارئق عل عرش التيءوريين» بوفاة وألده ( ١!‏ من مارس 14419 م)» وقم 
وشيكا فى نزاع مع ابنه عبد اللطيف » وعلل أثر الحرب الوطنية الى استعرت 
هناك هزم الآخير والده واعتقله ونفلك فيه حم الإعدام فى نم من أكتوبر 
8 مء 

ويمكن الرجوع فى دراسة هذا الأمير إلى الرسالة الى كتهها برتولد بعئوآان : 
61 .261 36126 11120 868 115لا ملأمطاععوظ ماعط 11 

5 61521آ ,068 تنو [تاعع: 800 و06 عل صتخا 16 11 


وهى رسالة مطولة هامة (لإه/9! صفحة ) ولكنها عبتم بالتاريخ السيامى 
عل وجه ال#صوص . 

هؤ - بق نص فارمى لهذا الكتاب الفلكى الكبير » وسدو أن النص 
الأصل كتب حقا ببذه الاغة ؛ ولكن بعض العلءاء زعم أنه كتب بالعر بية ؛ وذعم 
آخرون أن لغته الأصلية هى التركية ؛ ونشر سيديو :56301110 .م مقدما تكتاب 
أولوغ بك المذكور فى باريس 1440 ل "م1 » فى ججرءين . ونشر 
8وصروط]' طبحة للرجات 32 أكدمورد 86 ام ( وطبعت مره أخرى 
له بادالا م ؛ باللانينية من غيل طم ممعم / ؛ وهناك طبعة أخرى 
أخرجيا ؟!له8 قنوسو"8 ف لندن وما 2 ولكن أولى الدراسات والطبعات 
عملبأ 98 تتطأول وأشر تق لمُدن 1 :ده ١‏ ؛رونشرها 811 نجو و13 
61 ط0ه1 حديثاً فى طبعة محررةٌ ناقدة. ومعلومات هذه الزيحات :وجد مذشورة 
حرمقابلة على المقاييس الخد ثة فى : 


91 «مطمنع سنطقهة17 ,قدةاة 1ه عندعه[0918 قعهة8 طعت1نآ 


ل نمأم سه 


وَكان المعاونون الأريعة لاولوغ بك هم : صلاح الدين مونى ؛ المسمى أضآأ 
قاضى زاده الروىى » وملا علاء الدين عل القشجى » وغياث الدين جمشميد ؛ و معبين 
الدين القاشانى . وقد أعطانا ملاحظات مفصلة عن أول هؤلاء الآآر بعة العالم 
عيد الحق عدنان الترى فى مقاله الأول من الساسلة المذكورة فى التعليق رقم ١+‏ 
فيا بعد . وقد م الدين الل كور سئة باه! م فى بروسة ؛ وأضطر إلى 
المرب من مسقط رأسه . ول يقتصر فى سمرقند على الاشتغال فى المرصد ؛ بل كان 
أيضا مديراً لللدرسة الى أسسها أولوغ بك » وتوفى سئة 1419 م . وكان خافه 
على إدارة المرصد : عبل فشجى » الى الفاك.ين الآر بعة ال مذ كورين . وقد عى 
ببذا أيضأ عبد الحق عدنان فكتب عنه بوسع فى لقال المذكور . وفى الحق أن 
على قشجبى رع بعد وفاة أولوغ بك إل أذر بيجان » حيث أرسله ملك هذا 
القطر : أوزون حسن » سفيراً إلى القسطئطينية ؛ وقدر السلطان عمد الثانى فضله . 
فعرنه فى الحال أستاذا مدرسته فى آبا صوفيا . وهكذاكان على قشجى أول أستاذ 
اعاوم الفلك والرياضيات فى تركيا » وتنوف سنة 1414م ٠.‏ 

5 لن تتم فى هذا الكتاب بالعلداء الاتراك: إلا من وجمة النظر إلى 
ما قدموه من معلومات بمكن أن تتصل بالعل الذى نسميه الم ال ٠‏ وهنا 
أحيل القارى” على سلسأة المغالات الى ذشرها عبد الحق عدنان فى مجلة أركيون ؛ 
| نتداء من آخر عدد من سئة ١986190‏ يعئوان : 


' 71 10265 و16 معط قطع:ة 5016268 هآ 
( ؟) ولنصرف النظر - بصورة وقتية - (انظر الفقرة ؛ من هذا الملحق) 
عن السكتاب الذي نكانوا جغرافيين على الأخص » لنوجه عنايتنا هنا إلى المؤرخين 
الذين جد الأدب العربى والإسلاتى غنيا بهم على وجه االمصوص ؛ حتى فى تلك 
القرون التي سحلت فهها بقية العلوم امبيارا مؤسفا . وينبئى أن نلاحظ مع ذلك 
أن اسم إل كبر من الؤّرخين الذبن سيل 5 ر أسماءهم كان أ كتر أهتيأميم 
مع الثوسع الكثير أو القليل - محياة العلماء اولاد ا 


الذى درسوه وعنوأ بةء 


د دوت لم 


فنى مطلم القرن الرابم عشر » ناتق ممؤرخ من أرومة ملكية تلتمى, 
إلى أسرة الأيوبيين ( وهى الأسرة التى ينتسب إلبها صلاح الدين المفليم ) . 
ولسكنه لم يكن مؤرخا لخسب » بل كان مشهوراً أيضا بين الجغرافيين . وإذا 
صح أن أصالته العلمية مشّكوك فيها » فإن مصنفاته , التى هى فى الجائب الا كير 
ختصرات لسكتب سابقة » هى نتاجه وأعماله التى كانت موضوع الدراسة والشرح 
من قبل معر ف ةمصادرها » والتى أثرت تأثيرا كييرافى دراسات المستشرقين الأوربيين. 

وهذا المؤرخ هو : أبو الفداء إسماعيل بن على نن عمد بن عمر بن شاهنشاه 
ان أبوبء الملقب : عماد الدن الأبوبى. ولد أو الفداء سنئة 1377م فى دمشق > 
ولا بلغ اثنقى عشرة سنة سحب أباه بى الاسئيلاء على قامة « المرقب ». التى حولت 
سئة م؟1 إلى مستشفيات ؛ وشهد بعد ذلك استرجاع طرايلس وحصار عكا . 
والحدمات التى أداها أبو الفداء اساطان مصر : الملك الناصر » جملت هذا 
السلطان يوليه ولااية « حماة » سبة 1١1١‏ م. وكان أسلافه يحكونها من قبله . 
وكان أو الفداء يعد نفسه دابما من أتباع سلطان مصر , وساعده فى معارك كثيرة , 
وتوق أبو الفداء سنة ١١1‏ م . ظ 


ويوجد من كتب أبى الفداء”؟ تاريخ عام ( مختصر تاريخ البشر ) 
يعد ملخصا لتاريخ ابن الأثير ( انظر الفقرة 4" قما سبق ) .الذى هو يدوره ملخص 
لتاريخ الطبرى ( انظر الفقرة 77 فيا سبق ) » وأ كل هذا التاريخ إلى سنة 
م٠‏ مء كاله كتاب جر افى أيضًا ( تقوب البلدان ) . 

وهناك عاماء أأخرون من الموْ رين ومؤلق تراجم الرجال ؛وثم: 

صلاح الدين حمد بن شا كر الخبى الكتبى » المتو فى سنة 1# م » والذى 
ذيل”'* على معجم ابن خلكان ( انظر الفقرة 84) . 


 هاامباس‎ 


وأنو الصفاء صلاح الدن خليل بن أببك بن عبدالله الصندى ه١1‏ 
حم( م ) الذى جد بين مؤلفاته”" : معجما كبيراً فى التراجم ( حتوى القدسم 
الموجود منه على أ كثر من ١4٠٠٠‏ لرجة ) ومعجما آنخر لمشاهير الرجال والنساء 
( الراجح أنه متببس من الكتاب السابق ) . 

وأبو مد بدر الدين الحسن بن عمر الدمشتى الحلبى , المعروف بابن حبيب 
(١وس‏ ابس م )ء الذى صدف ثارضخا كبيرا لسلاطين الماليك”'؟ , عنوانه : 
درة الاسلاك ؛ ويؤرخ للميد البادىء من سنة ٠6؟١‏ حتى سنة 11/6 م ؛ 
وأ كله ابنه : ز ين الدين طاهر » حتّى سدة هرة"1 م . 

وكذلك حمد بنعبداارحيم ؛ نأصر الدين بنالفرات ( ١١84‏ ه٠‏ 4١م‏ ) ء 
وقد كان كتابه : ناريخ الدول والملوك” * » الذى وصل فيه إلى سنة ١5‏ م ٠‏ 
على الرنم من أه لم يطبع لآانع من أعفم المصادر أهمية لتار يم الصليبيين . 

ولسكن المؤرخ المق ٠‏ الذى هو أشهر مؤرخى هذا العصر . هو أبو زيد 
عبد الرحمن بن حمد بن خلدون . ولد ابن خلدون فى نونس ء وشارك فى المعارك 
القى احتدمث بين الدويلات الصغيرة فى تو نس والأندلس ٠‏ وتولى على سبيل 
التتناوب أسمى المناصب فى القصور اللسكيةبفاس » وغرناطة » وبوجيه » وتونس ؛ 
.وقاسى عهودا من النسكبات » بل المبس كذلك . وفى سنة 1885م » 
.وهو فى طريقه إلى المج . توجه إلى مصر ء فاضطر لمقام بها سنين عديدة فبل 
المج و بعده » وتوفى بها سنة> +14 م » وف أثناء ذلك ب ثلهمقابلة معنيمو رلناك 
عند دمشق وأقام مدة قصيرة عند الفاح الطاغية . 

والكتاب المظبم لان خلرون هو : كتاب العبر"؟ » الذى قسمه إلى ثلاثة 
أقسام يمكن عدها مستقلة بعضها عن بعض . وتؤلف القسم الأول مقد مته 


لس رات سمس 


المشهودة » التى :بعرض فيها الأصول العامة لعل التاريخ » ويضع أسس فلسفة 
أنضحها هو لعار .سم الشعوب الاسلامية . والفسم الثابى يتناول تأر يخ الشذعوب. 
العربية وما جاورها . والقسم الثالث يحتوى أخيراً على تاريخ البرير » والأسر 
الإسلامية فى شمالى أفريقية" '* . 

إ دا نشر نص تار ييخ أى الفداء فى جزمين بالقسطئطيئية سنة اما م 
وله فى الغرب طيعات جزئية »كالطيعة الى نشرت فى كويماجن و/ا! -- 1044 
بإخراج ع1 .ل -ل ؛ مع تر جمة لانميية عدو أن: 151613 528[883ق '(]: 
وطيعة فلاشر «وطوةزه151 ..1 .21 الى نشرت اأقسم الخاص بتارم ما قبل 
الإسلام مع ترجمة لانيأية ( ليبذج 1881 ) .1٠١‏ 

ونشرت ترجمه عمد [ صلى الله عليه وسلم ] بنصبا مع ترجمة لاقيفية بقل 
11 .ل 0 كسفور دما )“در جمة فر لسبية هل دجمومة17 و6 11081 40611 
١‏ ولشضرت مع ألنص العربى 2 بأر بس 5م ١‏ ( . و [جليدبة 0 7/1107 
( لندن )..٠.‏ 

ونشر رشو ودى سلان كاب تقوب البلدان فى الجغراقية لالى الفداء 
) بأريس 6006 » وترجمه ريئو وجسارد 3تنوبجده 2 قو[وصة54 غ6 لتتوصتة 2 
إلى الفرنسة يعئوان : 


8 وووةتاعهقم 5018م دع .501 2 ,1508 - أنمطف ”0 و1طمة:2608) هآ 
1848-3 


وخصص الجزء الآول من هذه الترجمة بمقدمة عامة فى جغرافية بلدان الشرق 
( انظر ثبت المراجع ) كتيها 0 .ل .ل ' والقيم الآول من الجزء الثانى 
الذى نشر سنة .14 ؛ يشتمل على ترجمة كتبها أول المثرجمين المذكورين »5 أن. 
البقية كتهها اأثنى منهما . 

ل بعنوان : فوات الوقيات » وطبع فى بولاق سنى 8م217 4و9 هم 
وصنف الكتى أيضأ بع ضكتب تاريخية أخرى لم تطبع للآن . 


د ب8 1ج لس 


م« بدأ هلوت ريثر فى نشر معجم الأراجم للصفدى ( ج ١‏ فى القسظنطينية 
مذ ) » ومن الملا-ظات ذات الطابع الخاص أن عدم وجود طبعة إلى الأن 
لكت العراجم أل لفيا صلا الدين الصفدى يتنناقضص تناقضاً غر ييا مع وجدود 
الطبعات العديدة لكنابه الصغير : لوعة إلشا'ى ودععة ابا ى ؛ الذى يصنف فيه 
حياة صاحب غليان » ويعرض الاشعار البّى نظهبا الصفدى فى غلام ولع به:. 

5 كتاب : درة الاسلاك فى ملك الاتراك ؛ معروف عن طريق. 
المقتسأات ىق نشرهاأ ع زه 1/13 غم وروجة77 ف جل 11 48118دمع0 ١.‏ و صلف 
أبن بيب أيضاً كتايأ أخر بالنثر المسجوع الممروج با للظم وهو كتاب , لمهم 
الصبا » الذى طبع فى الشرق طبعات عديدة ( مثلا طبعة القأهرة 1.9 ه ). 

ه لم يطبع بعد النص الكامل لكتاب : تاريخ الدرل والملوك » ولا :وجيد 
له ترجمة حقيقية ؛ ولكن عدداً كبيرآ من المؤرخين استفاد من هذا التاريخ 
) مباشرة أو بوساطة ( ؛ وعل الأاخص ميشى 0 تتقطه 111 وتمعصوع17 7[برعومل. 
و لف الكتاب المشهور فى ناريخ الصليديين : 

6 قنعو ,.[ه؟ 6 .0ه 6 5 ,020188063 قتدذه متاك 
ونشرهذ!ا العالم الغر نمى نفسه :1829 وعع2 رمع 0و دوزمع) 068 عتدوة ناه 1 اطتظ 
وحتوى القسمالرابع من هذه المكتبة على توارييخ عر بية نشرها ورتمهأةسودنه8 
+ ش ركتاب العبى برمته فى بولاق ( القاهرة ) سنة 7ا5. ١‏ فى سبعة 

أجزاء . وعل وشك الظبور أيضا طبعة أخرى مع تعليقات للاميرشكيب أرسلان» 
بالقاهرة ( 9و١‏ ) [ توقفت عن الطبع | . 

وفى الغخرب نشرت المقدمة بألنص العربى 6 هن [خراج كاأترمير عمصه1):] 
66 6 0 0 لي) فى ناد يه أجدزاء فخ تعايقات : واقتياسات م بأر بس 1864 ؛ وترجمبا 
وشرحبا بعد ذلك دى سلان : وعصه!' ,ونمو ) سقاة 086 ساعد غ813 
(.18463-18 201 ؛ه 26 )م ,217 وطبعت هذه النرجة طبعة فوتوغرافية فى 
ثلاثةأ جراء بارس بم ؟ ‏ مم1 ؛ وئشر ما كدونالد مختارات منهأ فى : 
لات مشةتقط1 نطآ 2ه وموسوعوامءع2 قط صنه12 صملامء1ء5 ف 

.5 دونزنعرآ ,350560502818 :8 دوع دنا زط قعغ110 


ست وباج سس 


ول ينشر تاريخ العرب فى الغرب » ؟ لا بوجد له ترجمة أوربية . وتاريم البربر 
واللاسر الإسلامية فى أقربقية نشره وترجمه إلى الفرذسية البارون دى سلان ( فى 
الجرائرء النص فى جبرءين /41م 1‏ ؤهوملء والترجمة فى ؛ أجراء 09م 
لما ( وأثس بول كازانوقا طبعة سحل ديه لمذه الدرجهة مم تعليق على أن خادون 
و#بت للبراجع » وفبرس عام , فى خمسة أجراء » بارس ه99١‏ ؟ 
وجدير بالذكر ترج ة أبن شبلدون التى كانها هو بقليه » وترجبا ( مع 
الاختصار ) دى سلان ف النجلة الأسيوية سنة 1844 ( وذشرت أيضأ فى طبعة 
تاريخ البربر ) ؛ وكذلك كتابه فى تاريخ بى الاحمر ماوك غرناطة » وترجمه: 
9 28216 ا - 81203 78110) 
وكان لابن خندون أ مودت م أيضاً هو :اس أو زكرن حى ؛ المولود فى ونس 
سنة 10 ام وتوفى مقتولا فى 'للمسان سلنة 1810/4 م ء ونشر![ه8 1734م كتابه 
( بالنص العرى مع ترجمة فرنسية ) بعنوان : 
,.7”01 2 «هقومصع]'' 06 وزه» ,730 - 1ه لطلذ' تمعءظ 068 111860126 
3 - .1904 ,نامع الل 
5-7 يمكن الاستفادة فى دراسة ابن شخلدون من قراءة كتاب روز تتال : 
5 صف «#عطذا دعع انو 260©) 1155 1عطخا صط1 ولهطأدمقه8 ماسم[ 
.02 «عطء 15 
وفى خدتام هذا الكتاب موازنة بين الأؤرخ العربى والسكرتير الفلور ذبى 
مكيا قيلى : قلاهعقنطعع88 ماموءع81 ؛ فكلا هذن المؤلفين يشكر تفكيرا 
واقعيً » ضارباً صفحا عن الناحية الميتافيزيقية أو الخلقية» ولكن مكياقيلى 
« يبحث فى أسباب الظواهر ‏ التي يدركها غالبا فى وجبات النظر السياسية ‏ 
ليسّمد من ذلك تعالم للحاضر السيامى . واءن .«لدون تحاول التعمق فى استكتام 
أسباب وعلاقات يستخلص مها قوانين عامة لجريان الاحداث التارنضخية » 
السياسية : الاجتماعية , 
ومن الكتب الحديثة أأيضأ عن ابن خلدون كتاب «كامل عياد » فى التاريخ 
والاجتماع عند أن خلدون : 


ل الام ده 


8ط صطآ وعطه اها 1هطهو )76861[1‏ 0صت - وغطه تطعومي) ج21] 
ةا د - 
وكناب تأثانيل شميد عن أبن <لدون المورح والاججماعى والفيل.وف : 
2ع 50610108185 ,85 1م218 ,ندال [قطكاة مطآ ,0مه1سطءة أعزنه عطاة ل 
1930 العملا مهللا ,وقطدموه لطم 


وبؤكد شهيد فى هذا الكتاب أن ابن خلدون «كان مؤسس عل الاجتماع أ كار 
من التاريخ العلمى » م كان يرى هو ذلك » : 
وكتاب «ججب» عن اللاساس الإسلاى لنظرية ابن خلدون : 


مط طط©ط[ 2ه لندمعوعطامقط عنصو لم1 فط" ,رطط 61 .8 .ىق .لآ 
.م ,11لا .غ5 .أدمماع0) 1ه 1[ممطء5 .أأتدظ ,معط 1 


(*) وإذا محن انتقلنا إلى القرن الخامس عشر » فسنئلتق هنا أيضا 
عو رخين ذوى أهمية فى نفس الوقت من أجل ما أوردوه من بيانات جشرافية . 

ومن هؤلاء : أبو العباس ثق الدين أحمد بن على المقريزى ( 144 
1 م) الذى ولد بالقاهرة » وعاش دايأ ممصر على وحه التقريب . وهو كاتب 
خصبس فياض » صنف كتنبا كثيرة فى موضوعات شتى . وكتابه الأساسى 
هو كتاب : المواعظ والاعتبار » المشهور على العموم يكتاب المطط”؟ . وأعد 
المقريزى أيضاً معجما لتراجم أمراء مصر ورجاها الشاهير » ولكنه م يتم 
من الأحزاء العانين التى كانت مقدرة للكتاب غير ستة عشر جزءاً . 

وأقام بمصر كذلك ٠‏ بعد رحلات طويلة » العالم السورى : أبو النضل 
أحمد بن على شهاب الدين .نحجر العسقلالى”"؟ ( بسنو ١4‏ م ) المحدث 
الشهور . و يشتمل كتابه : إنباء الغمر » على تاريخ سياسى وأدى لعصره فقفصر 
وسور بة([1971--4845١1م)؛‏ وكتابه : الدرر الكامنة » يشتمل على تراجم 
مشاهير الشخصيات فى الغرن الثامن البحرة . 


وكان سوريا كذلك : أبو العباس أحمد بن عربشاه ( هم18 ٠116م‏ ) 
الذى ولد فى دمشق »؛ وسيق إلى الأسر فى معرقند سنة 15٠٠‏ عصب انتصار 
تتمورلبك:, وهناك تعل التركية والفارسية إلى حد الإتقان » كا ناحث له الفرصة 
لترجمة "كتب كثيرة من العربية والفارسية إلى التركية” " . ومن مؤلفائه كتاب : 
عجائب المقدور”* » وهو يشدمل على وصف حياة الغازى المغولى المشبور 
وفتوحاثه : تيمور لنك » الذى اسءتولى على مسقط رأسه فى عهد طفولته , 


واختصس بتار رضم مصر ‏ من عل الفتتج العربى إلى سنة هع ١‏ م كتتاب 
البجوم الزاهرة لأبى الحاسن جمال الدين بن تغرى بردى”' . وهو من سلالة 
ماوك نرق صار حا كا على دمشق . و ولد أبو الحاسن بالثاهرة سئة 2١41١‏ 
وصار من الكتاب » وثولى المناصب السامية ٠‏ وتوفى سنة ١455‏ ( أو سئة 
١‏ م تبعا لآخرين ) . 

وفى النصف الثانى من هذا القرن » نلتق بعالم من أغزر الكتاب العرب 
تأليفا . و إن كانت قيمة كتبه العدية والأدبية لاتتجاوب بكل تأ _كيدمع خصب 
إنتاجه » وكثيراً ما انهم بالسرقة والانتحال» حتيوهو لما بزل بعد على قيد الياة. 
ذلك هو : أبو الفصل جلال الدين عبدالرحمن بن ألى بكر بن مد السيوطى9؟ , 
المولود بالقاهزة سنة 440 ٠‏ والمتوفىفى إحدى ضواحىهذه المدينة سئةه ٠6١1م‏ . 
وكتاباه فى تاريخ الخلفاء وتاريخ مصر مختصران من كتب مؤ رذين سابقين » 
وبالرغ من ذلك لقيا مجاحا عظها » إذ كان الرجوع إلبهما سسهلا سريعا . 
كا أن كتابه فى الأوائل » مختصر اسكتاب المسكرى(277) ؛ وصئف السيوطى 
أيضاً دائرة معارف تتمل على ١4‏ علي . وتعرف بمنوان : نقابة الأصول المم.ة 
فى علوم جمة » ومعها شرح يسمى : إتمام الدراية”" . 


2011118 
ومن مؤرخى هذا العصر الذبن م أحدث عبدا » يكنتى أن نذ كر 
العاماء التالين : 
ابن زمبل الرمال9©© . الذى ألف تارينا لفتعم مصر على أيدى الءثمانيين 
( +1610 م ) » وقد كان شاهد عيان لذلك الفعح » وألف أيضا كتابا فىالجغرافية 
العامة » وكتابا فى عل الرمل . ظ 
وأحمد طا شكبرى زاده ( ١45.5‏ - 1641 )؛ وه وكاتئب ترق“ ألن 
بالدربية كتنبا كثيرة هامة ؛ وعلى الأخص كتاب نوادر الأخبار ؟ ومفتاح 
السعادة ومصباح السيادة » وهى دائرة معارف عامية كبيرة ؛ وكتاب الشثائق 
اانعمانية » الذى يشتمل على تاريخ سبعة من سلاطين الترك العهانيين » ابتداء 
من سلمان » وتراجم 89 من العلماء » ومشايخ الطرق » وأخيرا ترجمته الخاصة . 
وأبو العباس شهاب الدين أمد بن مذ التلسابىالمذرى ( حوالى أؤها ٠‏ 
سأ م) ”2 ءالذى صئف الكتاب المظب : نفح الطيب ؟ والقسم الأول منهذا 
الكتاب تاريخ هام للا ندلس وعلمائه! » على حين يؤلف القسم الثانى ترجمة 
مقصلة مطولة للعالم الأندلسى لسان الدين بن الحطيب الغر ناطى ؛ الذى محدثنا عنه 
من قبل ( فى الفقرة ١‏ من هذا الملحق ) . ظ 
وينبغى أخيراً أن نذكر الكاتب الترى : مصطف بن عبدالله حاجى 
خليفة ( 14.4 ل ه15 م ) الذى 'ناحث لنا فرصة تسميته من قبل ( انظر 
التعليق دم ع عل النقرة 5+ 2١10)‏ وألف هذا الكاتب امخصيب بالعر بية معيحمه 
العظيى فى اتراجم الكتب والهلوم » وهو كتاب كشف الظلنون » الذى يعد عند 
الم رخين الحدثين أ كثر المصادر إفادة . 


خ# هج سس 


ع أخرج قت ه571 .تج طيعة لخطط المقريزى فى .ولاق (بالقاهرة) 
فى خمسة أجزاء 1و١‏ با مو ١‏ ؛ وأخرج غا ؛هطه1810 ,12ترجمة وشرحا بعنوان. 
8 15معة2 ,مأمجوظط"1 06 11510326 ,تجمتععلة 1 
وأكل هن هذه الترجمة مع شرح أكثر تفصيلا كتاب : الوصاف 
الطوبوغرافى لمصر » التى أشر بورناآن :ووتعنده8 .] الجرءين الآولين منه . 
ونشر كازانوثا .وجموووو0 .5 الاجزاء الثالية » وبلسغ مجموع أجزائه 
ضكة |حيد أن : 
.1929--18983 قنعو بعأموع1*12 06 6نان تطممعع 10250 ونام 10150521 
( وانظ أيضا للنؤلف الآخير :كازائوها : 
أقأمده] - 80*81 18 048 6ئنان تطمهوجع هم 20 تنوأغأت 0 «أقلمء26 06 زأووولا 
.9 - 1918 وتعمة2 ,.1[ه؟ 3 ,روزلا دده ) 
وتوجد من جانب آخر ترجمات بحن ئءة كثيرة فى لغات عتلفة ) لكتاب 
الخطط المذكور للمقريرى وامكتب أخرى له أيضاء مثل كتاب النقود المصرية 
الذى أشره سلفسسر دى سأسى ( فى باريس 19190979 ) ء وقد نشر النص العربى 
لهذا الكتاب . (1800 عنهمعلوه8 ) صعقطه19 0دوطءه© 015 » ولكن 
لا نوجد بأيدينا طيعة النص ولا ترجمات القسم الذنى أ.ه المقريزى من 
معجمه أألكبير . 
وصلف المقريزى كايا عثوانه : جنى الآزهار من الروض المعطار ؛ وهو 
عخنصر من كتاب كان موضوع عناية القاقشندى ( انظر الفقرة رقم ؛ من هذا 
الملحق ) » ثم موضم عناية المقرى من بعده ( انظر التعليق رقم ٠١‏ على هذء 
الفقرة ) » وعنوان هذا الكتاب : الروض امءطار فى تاريخ الافقطار » الذى 
صنفه أنو عيد الله عمد بن يمد بن عبد المتعم أميرى ( بل كن أن يكون أشبرك 
انان من نفس الآاسرة فى #أليف هذا الكتاب » أحدهها وهر أصفرهما . المتوق 
11/6 مء أاغه » والداى هوك به ونمحه من جديد ) ٠‏ وقل لشر #_وقذسال 
08 - 5و6[ قطعا كعثيرة مله استطاع جمعبا من غذطوطات متتلفة » فى ليدن 
١98‏ ( بالعر بية مع مقدمة وتعليقات وترجمة فر نسية لفسم كبير منها ) . 


سس لم ”8# ممصم 


وهذا الخيرى » أوهذان ايريان , أندلسيان » أو بعبارة أصم :كان أصلبما 
من « سيته »» وكنتابهما ه إشتمل فى نفس الوقت على حث فى الجغرافية الوصفية 
وجموعة من العجائب وار يتخ لعبد محبدكود نوعا فما عدا ذلك . | هع ( ليثى 
بروقاسال ) . وهو يسط الحديث عل وجه الخصوص فى جغرافية الانداس 
وأحدائها » ويعتمد فى هذا القسم على كتاب الإدريسى بوجه خاص ( انظر الفقرة 
4 )وكشب ألى عبيد البكرى ( انظر الفقرة .+ ) . وقد لاحظنا فا ان 
القسم الخاص بشبه جزيرة الأندلى من كتاب البكرى فقد بأ كله على وجه 
التقريب. وإذآ فكتاب الجيرى يذكرلنا أقساما كثيرة وطويلة استطاع بروقنسال 
أن يدبت حتها » لا على أساس كشثير من الفبارس فسب»بل أيضاً بفضل الكشف 
عن مخطوط يو جد الآن فى مكتبة الجامع الكبير بفاس» يحتوى على قطع من كاب 
البكرى تتعلق بالآندلس و انتحلبا ابن عبد المنعم . 

وألاحظ مئا أن ليقى بروقاسال - ف الطبعة المدكورة آنفاً ‏ كشف فى 
شخصية أحمد بن عير العذرى ( من الغرن الحادى عشر ) عن أحد المصادر ال+غرافية 
للإدريسى والبكرى » وللقروينى أيضأ ( انظر الفقرة 84 ) . 

وقد ص بروقنسال أيضأ أصل الس_ند التاريضى المتعلق بالاندلس لابن 
عند ألم . وهو يعتقد أنه وبيد فى كتاب : الغرب فى أخبار المغرب تارضاً 
للوحدين إلى دك الرشيد ( ١9١‏ ؟4؟1 م )» وهو كتاب لم يصل [لينا ؛ 
والغالب أن مه لفه هو : طاهر بن عبد الرحمن من مدينة : أوريولة و1[ناطن0 ٠‏ 

٠‏ العئوانان الكاملان لكتانى ان حجر ؛ هما : الدرر الكامنة فى أعيانت 
المثة الثامئة » وإناء الغمر بأبناء العمر . ونشر الكتاب الآول فى أربعة أجزاء 
ممديئة حيدر آباد معو .وع را هء والثانى فى كلكتا م.وم؟ ب 1198م 
فى أجراء كثيرة » أخرج كل جوء منهاواحد أوأكثر من الأاشخاص التالين : ألويس 
شبرنحر , مولوى حمد وجيه الحق » غلام قادر » ليس 1.6668 .]2 .17 . 

وفوق ما ذكر » طعت لان حجر طعات كثيرة رهض كتبه العديدة 
( الى يقال إنها تبلغ أكشر من .0؛ كتابا ) فى موضوعات لاتتصل ؟وضوعتاء مثل: 
كتاب لسان الميزان ؛ الدى لشر فى - أجراء حيدر أباد ١91‏ 1917م ٠‏ 


ل 6 يبيام د 


 #»‏ كتثب أبن عر إشاه هذه البرجهات الس ك5.ة تمس السلطان العمانى محمد اللاول 
-١:.(‏ (9؛(). 

سل طبع كتاب جائب المقدور طبعات حديثة فى كلكتا .م1841 2 191١‏ - 
سروء وف القاهرة هم؟؟ .هءوس؟ ه» وفى أستانبول سمس هم ؛ وطيع قبل 
ذلك بإخراج وله طمع8ة1 ف لمدن ونب ١‏ م ؛ وطبعه تعمل ذلك [م1صدوة 
عاأعلده8 (ماكا1 - #بياؤ ) مرفا س جمة لانيئبة ( وتوججد 
هن نفس السنوات المذدكورة طبعة فجت ء بن طبعثك ف عدذلمة؟من.,1؛ وطبعة أخرى 
م أجزاء طبعت ف 6186 تاجووصة»7 رلنشر له وو1و7؟ وعجرم1م سئة برا 
رجمة بعنوأن : 
ول8تققتطلف*0 نطو ف "1 06 18011116 ,تتق لدع حتدة 1 82812101 1ل 21510516 

.( 16058 قتعو2 ) معمو همد عل 1115 

وكتب له ترجمة [تجليزية حديثة : 19386 «هدم.آ ,0628صوة5 .8 .[ . 

ولاءن عربشاه كتاب آخر » هو كتاب : فا كبة الخلفاء » يبحت في المسائل 
السياسية » واضعا حثه فى قالب خرافات » ولنشرت طبعات كثيرة لهذا االكتاب . 

0 يذكر احمه أيضا على النحو التالى : أبو احاسن برسف بن تغرى بردى 
ان عبد الله الظاهرى الجويى . ونشر قم أول من كناب النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ( حتى سنة +لاو ه ) فى ججزءين مدينة ليدن ههمؤ س وملا ء: 
بإخراج 8 :2ه 11ه1920ال ؛ وطبعتك جامعة 65 لمقو راما المقية الى ل دمأ 
ل 7 

ولاءن تغرى بردى كتاب أخر » وهو كاب : مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة 
والخلافة . وهذا الكتاب ليس إلا قائمة جافة جدا » ونشره 091016 .8 .1 
فى كبردج ب ولا! م . وصنف ابن تغرى بردى أيضا ذيلا لكاب السلوك للمقريرى 
( أرخ قيه للستوات هلم 7ب .مه ب ١44١‏ - 4ه14م)؛وذيلا لكتاب 
الواى للصهدى وشدمل على ترأجم مشبأهير الرجال من سنة »هؤام إلى عصره . 


0 نشر كتاب السيوطى فى تاريخ مصر بالقاهرة 44+ مع ولشر تعد ذلك 


أيضا ؛ م نشر تار الخلفاء فى القاهرة س١‏ و١‏ م ؛ وف الحند (كلكتا /اهم١‏ م؛ 
وأخربهذهالطبعة : ليس » ومولوىعبدا لق ؛ ولش را يضاف دهل 1116 م 21 ) : 
وترجمه إلى الاجايزية 1ل ,5 .1 ( كلكتا ]مما ( وطبع التارييخ العام 
ف القاهرة م«مم!١‏ ه ء ومرات أخرى أيضا . ويقول ماكس نو سجر 
( 225 .م .11 مدأوللعكط! م06 6؛اطعتطعوء) ,عععمعطيهل8 عم1خ3 ) عند ذا كر 
السبوطى من أجل كتبه الطبية » إن هذه الكنب كش على عقلية فى أشد الانحطاط ؛ 
على الاخص بالنظر إلى ميل المؤلف لاستعال التعاويذ وضروب السحر العملى . 
وكتانة فى الفايدة الطسية للحبواناث تر ج4 و16116283اهظ مسقطوط طم (أنظر التعليق 
على الفقرةرة,م ١‏ من هذاالملحق) ؛ ونشر كتاب « النقابة ء له فى بو ميأى و.,س؟؛ ه؛ 
وفى فأس بااسؤ م . ولا بمكننا هنا أن نتحدث عن أكتب السيوطى الكثيرة 
(عد فلوجل له وده كتابا ) فى الحديث ونقده ؛ وفى اللغة وغيرها ؛ وظبعت هذه 
الكتب كثيرا فى الشرق . 

ونذ كر طبعة حدلاثة أخرجبا فيليب حتى فى أيويورك ١+‏ لكتاب آخر 
للسيوطى يحتوى على ٠‏ .؟ ترجمةعفتصرة ؛ وعنوانه : نظ العققيانفىأعيان الأعيان . 

لو 06 طأدوة 2511 قطا وذ مط وخمط/اا 

دم - هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل بن سعيد بن حي بن موران 
العسكرى ؛ الأغوى » الذى صلف سئة م. ١١‏ م كنا به : الاوائل ؛ وهو لبحث فره 
عن اخرعين ( الزعومين ) للفنون والعادات . وكتايه الاساسى الذى صنفه 
قبل ذلك الكتاب هو : كتاب الصناعتين » الكتاية والشءر » وفى هذا الكتاب 
لآول مرة عند العرب عرض منهجى كامل للبلاغة . وصحيدم أن كتاب البيان 
للجاحظ هو الذى بدأ بتناول نفس الموضوع » ولكن فى صورة غير كاملة » 
بل مضطربة أحيانا . ظ 

ريا بحسن أن نذكر هنا أيضا الكاتب المصرى : عبد الباسط بن خليل 
أءن شامهين الملطى » الذى أعطانا دبلا قيدأ و713] 28119 1؟ع.آ وزع:015 ترجمة 
لكتابه فى تارييم ملوك غرناطة والآندلس حعنوان : 


أعع713 تا 01 2100501 زهم 1465-66 اعد دأقصوع) عل مدوعم 11 


سس ”ا وم سسب 


4 - 307 .م ,1933 ,و1 118ل هلصف - لذ ,68151820 51076 
بم داهو : ور الدين أحمد بن على [ بن ] زميل انحل / الذى عامل فى كتاءه : 
قانون الدنيا » علوم الجغرافية والفلك والتاريخ الطبيحى بتوسع . ولكن هذأ 
الكتاي الذى لا تنقصه الخرافات واللاساطير . ومله مخطوط فى مكتبة طبقبو سراى 
باستانبول » كتب منتهى الدقة وحلى بصو ركثيرة.(وهناك مخطوط آخر فىبرلين) . 
وترجم القاضى عبد الرحمن هذا الكتاب إلى التركية حوالى نباية القرن الرابع عشر 
( انظر الدراسة المذكورة فيا سبق لعبد الحق عدثان : القسم الثانىمن بجلة أركيون 
ج 1م سنة هوا ص ه8 - 5١‏ ). ظ 
10 الاسم : طاشكيرى زاده (زاده ج ابن) مل أسم «وضع ( غير بعيد 
من قسطمونية ) ؛ وأطلق على أسرة أصابا من ذلك الموضع . وتعد هذه الآسرة 
من أعضائبا كثير! من مشاهير الشخصيات . ققدكان منهبا مصطق بن خليل الدين 
( مم١‏ يبه م ) فقيها على الاخص » وكان مربيا للسلطان سلم الآول . 
وابئه هو المؤلفه الذى تحد”نا عنه فى هذه الفقرة . ولكتابه : الشقائق التعانية 
ترجمة ألماية كدما «مطووء8 .0 ونشرت فى استانبول ١989‏ ؛ ونرجم ستنفك 
ترجمته ا-لخاصة إلى الآلمانبة ونشرت فق كتابه دعل ماعط أععطء قغطة أطعوع2) 10165 
جورزوعة ؛ ولكتاب تستنفك المذكور ذيل يشقنرب من الءصر الهماضر . وكان 
ابن أحيد طاشكرى زاده » واسمه : كال الدين حمد ( «مه! - ... ) مؤرخا 
أيضا » ومن مو لفاته تاريخ للامبراطورية التركية ( : تارخى صاف ) . وترجم 
موسوعة والده أيضا إلى الأركية » ونشرت هذه الترجمة فى استانبول مام؟ م 
بعنوان: موضوعات العلوم ٠‏ 
وعبى عبد الحق عدنان مبذا المواف الآاخير فى المقال الثانى من مقالاته المذ كورة 
من قبل : ' 
ب1,1938غ52 دهن1قطءع« م ,قندةطدمئؤؤأه قع2ت 168 5قطه مجم ص2ع1ءت قل 
ظ 61 --88 .م 
٠‏ - ولدالمقرىحوالى ٠٠81‏ م فىتلسسان» وتوف بالقاهرة سنة مم>1 م ؛ 
وقام برحلات كثيرة فى المشرق ؛ وأقام فيه طويلا » و لكن مرا كش هى التى نالت 


لسلدا 08م عب 


عئايته الخاصة بالتارعخ . وقد ذ كرنا أن القسيم الثانى ٠ن‏ كتابه : نفس الطيب » يتم 
حيأة لسان الدين بن ال4طيب ونسه ) وشموحه أسل : والقسم الاول ورصف تأرضخى 
' أدى اللاندلس من عبد الفتح إلى زمن اسثرجاعبا » وهذا القسم الأحن وو المفدر 
العرنى الوحيد الذى تجده لحذه المرحلة الثار نخية . وظبرت ترجمة جرثية لهذا الق..م 
التاريخى فى لندن .لم١‏ بقل : . 28788808) 6 [ؤودقو2 .12 رودن نأحية أخرى 
نشر الق.م الاول مله فى لندن هووم1 1541م بإخراج : 
مخطعاع17 .1797 عع لطاع- كا .هآ بأمعنالط ,©) ,27ه120 11٠١‏ 
بعتوآن : 
6م م0715 وعطوعة 068 ع2تطة 1146 15 أه معزمغقتط*1 801 028165خ 
و أخل لقب : خليفة » من وظيفة المساعد الى كان دشغلبا فى متب 
مراقية قوات الفرسان ( ا ا نا * لقب :كاتب جلى . 
وطبقاً للأرجمة الى كثيها حاجى خليفة نفسه » ألف «بكتابا ( من بينها اغنان 
أغفل ذكر هما غير سلب 0 ؛ وصناف كتاب كشف الظنون فى أمماء 
الكتب والفئون » الذى بعد دائرة معارف حقيقية فى ترأجم الكتب والعاوم ' 
باللنة العربية . وطبع هذا الكتاب فى بولاق واستائيول » وأشر نصه مع ترجمة 
لائيلية جوستاف فلوجل : 
.1885-1858 6102518آ ردم لأموعع10[طاط سمعاتىعت] و8861 1111 00007 
وله : ككتاب سل الوصول إلى طبقات الفحول » وهو معجم فى التراجم ؛ أراد 
نه إ كال الكتاب السابق » وصنفه سئة .مه١٠١‏ م » وكستب «قدمته وملاحقه دالاحة 
الأركية » والقبارس ننفسها باللغة الفارسية ؛ وطبع هذا الكتاب فى القسطنطملة 
سوب م » ولكن ظبرت له برجمة إيطالية قبل ذلك فى البندقية ب1و؟! م » بقل : 
تلعون ل1مصلآ 
وأخيراً نوجد مخطوطات كثيرة ( كنتب المؤاف نفسه بعضبا مخطه ) من 
اتحرير الشانى ( ؟ ) الكتاب ( كوسمغراف ) فى تجائب الكون الجغرافية ( جبان 
نأمه ) , وهو باللغة التركية ٠‏ وقد بق هذا الكتاب دون [ يمام » ولكنه هام على 
الأخص إذ بنءين منه أن المؤاف اعتمد على مصادر شرقية » أ اعتمد على كتب 
118 ف :11210801 ى '111761ن) 7 ١‏ 


(4") العلم عئد العرب 


سس الى وهم سد 

وغُنى عبد الحق عدنان زمنا طويلا بهذا الكتاب الجغرافى فى المقال الثالك 
من سلسلة مقالاته عن العل عند النرك العثهانيين » الذى اعبرم لشره فى نهاية ١4+‏ ؛ 
وأنا أنقل هذا الح الذنى حكمه على ذلك العالم الترى: «١‏ لقد اجتهد(حاجى خليفة) . 
أولا فى دراسة العلى الأورى وترجمته حسمب [إمكانه إلى الاغة التركية » محاولا بذك 
إزالة الحاجر الذى يفصل وطنه عن أوربة المثقفة . وإذا كنا لاستطيع أن نيه 
فإذا كان إذأ ‏ لا ينبغى عده إ-حدى العبقريات العظيمة فى القرن السابع 
جرد عالم موسوعى : أو مجرد عل يدالى » إلى جانب العيقريات فى ذلك القرن 
العظم » . 

(14) بق عليئا أن نقدم كلة عن العلماء الذين كانوا فى المرتبة الأولى 
من الجغرافيين والرحالة » وكذلك عن الذءن اهتموا بعل املاحة . 

فن الأولين مس الدين عبد الله الأنصارى الصوفى الدمشق » لمتوق 
سنة 1907 م » عن "الا سنئة : وصنف كتاب : مخية الدى 039 ' وهو كتاب 
ليست له قيمةعامية كبيرة » بكل تأ كيد ء على الرغ من أن المؤرخين قد يجدون 
فيه معلومات لا نحدومبا فى غيره . 

وكان - على خلاف ذلك سل جديرا بالشهرة التى “الما  »‏ كان 
من الرحالة العظام : أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن ممد بن إبراهبم بن بطوطة 
اللوانى اللانجى » المولود فى طنحة سنة ١٠‏ م » والمتوفى كرا كش سنة بام . 

وقد هاب ان بطوطة جميع اابلد ان الإسلامية تقريبا » بل طاف ل زيادة 
على ذلك - فىأقطار الصين » وسومطرة » و بلاد السودان. ومما يستوقف النظر 
على وجه المصوص رحلته فى « بمبكتو”“ » ٠‏ ولما رجم إلى عرا كش 
سنة 84/اه ( 1854 م ) » أملى ذ كريانه على مد بن أحمد بن جُرَّى الكلى 


مم الام لب 


) الذى وى سريعا بعد سنة 185 م ) . وقد رتب الكلبى ذ كريات 
ابن بطوطة ؛ وهذب أساو بها » بل استعان أحهانا بمؤلفين آخخرين (مثل ابنجبير) . 
ونشرها بعئوان : نحفة النظار فى غرائب الأمصار وبجائى الأسفار . وقد كثر 
الإقبال على قراءة هذا الكتاب ٠‏ وطبع مرات عديدة2؟ 


وهناك جثراق عرلى آخر يستحق الذ كر من النصف الأول للقرن 
الرابع عشر . وهو : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فضل الله العمرى”"© 
مل مهمام). 

وجدبر بالذاكر أيضا من نهابة ذلك القرن : شهاب الدين أبو العباس أحمد 
ابن على القلةشندى المصرى » المكنى بابن ألى جد » المتوى سنة م141 م ؛ 
وله كشب فى المغرافية » والتاريخ ؛ والزراعة بمصرة" . 


ولكن علينا أن ننتقل إلى القرن السادس عشر لنلتق يجغرافى عظيمٍ المسكانة 
أثرنى نفس الوقت تأثيرا قويا فى العالم السيحى بالغرب » وهو : الحسن بن تمد 
الوزان الزياتى ؛ الذى يسمى أيضا : بوحنا الأسد الغرناطى , المولود حوالى 
سنة ١45.6‏ » والمتوفى بعد سدة 0 ٠‏ وقد اشثهر الزياتى عند الشعوب 
الأوربية بام : : ليون الأفريق 

.ولا طرد الزيانى من مسقط 5 على أثر استرجاع 0 و 4 
برحلات طوياة فى الأقطار الإسلامية » وعلى الأخص فى تونس ؛ واشتراك 
فى رححلة بالبحر سنة 186٠٠١‏ م ؛ وفى أثناء هذه الرحلة أخذ. 0 البحار 
فساقوه إلى نابل ؛ ثم إلى رومة » حيث عاش فى صلات ودنة مع العلماء 
نحت رعابة البابا . ومن هنا صار ( أو اضطر من الوجهة الأدبية أن يصير) 
مسيحيا » وانخذ لنفسه اسمين نقليما من اسمى البابا ليون العاشس ( أصصو<ه1) 


سس ا مام سم 


ه38 ول ) » الذى أظلء نحايته ء فسمى نمسه : بوحنا ليون . 

وأثم الزياتى سنة ١5‏ تحرير كتابه فى وصف أفريقية باللغة الإيطالية 
01119313 عطه تاتطهقامه وومء وهاأاعل ع وم نأ هق *'0611 عدم 1ن ائرعوع] 
الذى استخلصه من ملاحظات قيدها فى جرى حياته » بل رما كان قد استخلصها 
أبضا من كتاب صنفه قبل ذلك بالعربية9؟ . وبعد أن ترم هذا السكتاب 
وك إلى اللاتينية . ثم إلى لغات حديثة أخرى » صار بحق من أوائل المصادر 
الى اعتمد عاءها عصر النبضة فى تعرف البلدان الإسلامية0" , 

وصنف ليون الأفريق أيضا كتبا أخرى بالعربية والإبطالية ٠‏ ولسكن 
إقامته بمعزل عن محيطه الأصلى كانت بلا ريب ثقيلة على نفسه . و الواقم رجم 
إلى تونس حوالى سئة ١65٠‏ م ؛» ليحفلى بالوفاة فى أرض الإسلام اللقدسة ٠‏ 
وفى ححمى دينه المقيق . وتنتقد أ ثاره من ذلاك العهد ء و يبدو أئنا لن تعرف 
تاريخ وفانه . ظ 

وسنختم هذه النظرة العاجلة بذ كر اثنين من مشاهير أمراء الملاحة 

فى الخبط الحمندى » كتيافى ذن الملاحة كقبا هامة . سواء أ كان ذللك من الوجهة 
النظربة ( فى التحديدات الفلكية ) أم:من الوجهة العماية ( فى طرق البحار ) . 
وقد يكون من الفيد حقا موازتتهما بعاماء الملاحة الذين نبنوا فى الغرب . 
وى إيطاليا وقطاو نية على وجه | المصوص » وف البرتغال على وج هأخص » بل لقدكان 
أحدما على صلات مباشرة بالملاح المشهور فاسكودى جاما وصوه 36 170960 : 
كا بو كد ذلك بعض الوثائق . 

وأول هذين العالمين هو : ششهاب الدين أحمد بن ماجد » الذى ولد 
فى 2 فار » [ فى.همان ] حوالى سنة "14 فى الغالب . وتوقى فى مطام القرن 
السادس عشر: ولا نستطيم تحديد سدة وفانه . 


اشام سس 


وينتمى ابن ماجد إلى أسرة عرفت بملاحين ذوى شهرة من جنولى جزارة 
العرب . وما بق له من الكتب ( وجوعيا +" كتابا ) يبدأ من ١45‏ 
حتى 4/هة؛ ١‏ م . وأم كتبه”''؟ : كتاب الفوائد بأصول عل البحر والقواعد . 
الذى كتبه نثرا سنة ١450/89‏ م » وكان قد صنف قبله كتابا متظوما ؛ عنوانه : 
حاوية الاقتصار فى أصول عل البحار” * . وجميع كتب « أسد البحر » 
(كا كان ابن ماج ديلقب بذلك) بالفة أقصى درجات الأهمية من جميم وجباتالنظر. 
وهناك نص لقطب الدين النبرواى ( ١٠6١1١‏ - ؟لره١‏ )2 كا توجد وثانق 
أخرى . سمحت كلها بر ييل فر"أن موع" امنعطه» بأن يقرر أن هذا البحار 
هو الل النلدى ( ولذلك معى فى البرتغالية: دبودصمه مندو1دص »فالكلمة الأولى 
مأخوذة من كلة : معل العربية » والثائية من كلة "كدكة السنسكريئية وممناها : 
الفلى ) الذى قاد الأسطول البرتغالل سنة 1494 م من ملددى 11دناه]ة 
[ على ساحل شرق أفريقية ] إلى المند » فقد كتب بأوس 88205 06 1050 
إلى فاسكودى جاما أن يعثمد على هذا العربى فى رحلته ان م يكن فاسكو يعرف 
عنبا شيا د29 , 

وكان مع البحر الآخر هو : سلبان بن أحمد المهرى اللحمدى م وهو من قبيلة 
هر فى جدولى حربرة العرب ؛ وعاش فى الثلث الأول من القرن السادس عشر . 

ومن الكتب الججسة”' التى نعرفها له : كناب العمدة المهرية فى ضبط 
العلوم البحرية » الذى ألفه سئة 1811 م ٠‏ والكتاب الآخر : كتاب المنهاج 
الفاخر فى عل البحر الزاخر » الذى ألفه بعد هذا التاريخ بكل تأ كيد2*'* . 

لشن سلمان المرى » التِى تبه فى أهيتها العامة كتب ابن ماجد : 
كشفت ‏ زيبادة على ذلك عن معارف أوفى وأثعل لكثير من كل ما يتصل 
القسم الشرق من الميط المندى : والحدد الصمينية » وجزر الملابو إيب390؟ , 


واه د 


٠ ١‏ لشر مبور نكتاب «ووعطه]3ة [مقطء311 0موستلمه:]1 ع ناخ كتاب 
نخبة الدهر الانصارى فى بطر سيرج ككما م ٠‏ وترجمه إلى الفرنسية سئة +/إ.م١‏ 
كو هاجن بعئوان : 

6 200762 1 #قتطمقظعونوهن) ع[ 08 81801161 

وعمل دسرآن ملو 6ط .1آ رس ألة للدكتوراه عل هذا العام ف 
بأرس 18448 . 

»؟ ‏ ونذكر هنا بعض إشارات ارحلات أبن بطوطة : فق سنة ه7/ا هم 
( جم م ) شرع فى الحج مجناز! شمالى أفريقية » وصعيد مصر » حتى وصل إلى 
اللبحر الآحمر ؛ ولما لم يمد معيرا أميئا للبحر سلك طريقه عبر سورية وفلسطين 
إلى الآرض المقدسة بالحجاز » ثم رجع من هناك إلى العراق فإيران » ثم عاد مرة 
أخرى من طريق الموصل إلى مكة حيث أقام بها ستتين ( وب .سباه)؛ 
وبعد ذلك اخترق جنوى الجزيرة العربية » والايج الفارسى » ثم سافر إلى م5 : 
ومصر ء وسورية . وبعد اختراق آسية الصغرى وصل إلى شبه جزيرة القرم ٠‏ ثم 
صعب أميرا [غريقيا فى زبارة القسطنطينية » ثم توجه على أثر ذلك و شواطىء 
نهر الهو را ظ ضضرقا خوارزم » وتخارى ( وأفغانستان » حتى بلاد أطند . وفى دهل 
شغل منصب القاضى مدة سئتين » وصحب حينذاك سفارة أخذت طريقبا إلى الصين؛ 
ولكنه توقف عند مالد.ف » حيث صار قاضيا مبا مدة سئة ونصف سنة ؛) ومن 
هناك أخذ طريقه فى جزيرة سيلان » وبلاد البنغال » وأقصى اند » حتّى وصل 
أخيراً إلى الصين . ولا يدرى أحد هل ذهب أبعد من زيتون وكانتون ؛ وأخيراً 
اخترق سومطرة » ثم رجع إلى الجر برة العر بية ( سنة مع/ا ه ) ٠‏ ومن هناك قام 
برحلة ثانية إلى يران » وسورية والعراق . وبعد حجة رابعة إلى م25 رججع سنة 
وهب ه إلى فاس عخترقا شهالى أفر بقية . ثم تو جه على أثر ذلك إلى غرناطة . وساقته 
رحلته الأاخيرة بعد ذلك ( مهلا هلاه ) إلى ممبكتو , ' 

وبمكن الرجوع فى رحلات أبن بطوطة إلى كتاب فون ه.حيك عن رسيوللات 
أبن طوطة العربى فى ألمحئد والصين: درم طودة 065 موونزه5 216 ,81211 ده؟ .11 
اتات دمع ذقنا مامه 21 ,قسصختط© 350 ص16لم1 طء مدل وأنطوظ دطل 

ظ ع "تاطتطو .7 


0 1ن | لكك 


ا أعنى الطبعات العر ببة أرعدلة أبن طرطة فى القاهرة مم3 )2 
1 م 42 ٠‏ وف أوربة وجد طبعة للنص مع ترجمة فرلسية من عمل : 
2 11.6 .8 أه بزترة مد6 ماع12 0ق أر بعة أجراء مع ججزءم للغبارس 0 
بارس م10 1805 ؛ وأعيد طبعبا مرات عديدة » وكانت الطبعة الرابعة 
فى المدة 4١و‏ .سوا ؛ وهناك جرءان من ترجمة برتغالية كنتها الآ 
الغر ألسسكاقى مورا! ء بعئوآن : 
938 © 61621538 11286118 ,310178 م[1اروغسم3 مغاموة 06 6ومل 


46 صم[ عم مل (مفعطممه وؤزهمم مطد[لهةالةف نطق عطوعة معطزماوء 060 
5 غه 1840 رووطقترا ,تأتطق8 - صوظ 16 


(وأعاد جمع العلوم طبع هذه الترجمة) » وهى ترجمة قابل ةكثيراً للنقد » وتركت 
ثلث النص تقر يبأ , أما كاب ضويل لى عن أسفار أبن بطوطة : روه[ 1161تصو5 
0 12 1ه ولة87ع1 م111 مرجم عن مخطاوط عرق عختصر )2 عمعفوظل 
فى مكتبة #بردج العامة ٠‏ والمطبوع فى لئدن 16459 » فبو ١‏ لا يقدم إلا فكرة 
ضثيلة عن أهمية الكتاب الأصلى » ( دوزى) 1 

4 ل يلتمى ابن فضل اله إلى أسرة ترقم لسبها إلى الخليفة عير . وعنوان 
كتاب العمرى : مسالك الأبصار فى مالك الأامصار 5 وطبع حسى عبد الوهاب 
جرءاً منه فى تونس ١‏ عم١‏ ه بعنوان : 
مأوةزو ه 111 ناه 18ا[ولصخق'[ 06 1ه 237586 !1“1 16 ومن1ام ععءوع2 1١‏ 

متع نط “1 06 

وأثر وعم#تأسمصه0 - روعأوةت و6 ,38 فى بأرس ب و١‏ ترجمة فر لسبة 

لقسم الخاص بأفر بقية (ها عدا مصر ) والاندلس . وظير جوء أول من طيعة 

كأملة ؛ بثشر أحد ذى باشا في القاهرة سنة عم ه؛ » وقد أوقفت وفاة الناشر 
موقا هذه الطبعة ولكن العزم متجه إلى [ كالما . 

ه ‏ أثم كتب القلقشندى ‏ على الآقل اثنين منها ‏ ابنه تجم الدين مدء 
وهذان الكتابان هما : صبم الأعشى فى صناعة الإنشا » الذى يعرض كل معارف 
ذمنه» وعل الاخص جغرافية مصر وتاريخبا (طبع بالقاهرة فى ١4‏ جزءآ فالمدة 


1ج لد 


إسس ع روس مح سل و 1و1 م بدار الكتب المصرية ) ؛ والثانى : 

اباية الآرب فى معرفة قبائل العرب ؛ وهو بان الانساب وتاريخ لاقبائل أأعر بية. 
١ ١‏ ) جخرافية مصر وإدارتها تبعأ للقلقشندى » من عمل #ستافلد : 

ط 28 مازع 66 عسدة أو بره .د فتطموععمء0) 01 5797 


11 بو 1لتققطءققء 1ق ٠‏ 1[ فققطاطف' ٠اتاطاف‏ 03 تطعطاعة1تطة:ة محم 


,141/9 
0 مقئنسات من كتاب صبدح اللاعثى للقالقشندى عَم سوؤير : 
كأاتاسا بتلصممون1ة0) 06 ومولنده'"1 08 28185اغنا ,958139816 11١‏ 


مللزهةعة ]1 ,قوسصدوط وهم 6116 1:61 0117م 726مت<تدة"[ عل هن 1أستتابا 
7 - 1886 


وانظر أيضأ كتاب دمو مبينس عن سورية فى عبد الماليك : 

8 قندوو5ة'1 83 59216 هب[ رقعط7طمزممو2] - زه1ع )810‏ .]0 
.3 وتعو2 ,8150610013 

ولاحغل كر كو تو طاوع 1 .1 رف تقاريبر جرعببة إرلانجن جد بار ن سالمة بم» 8 ١‏ 
ص 844 ) أن كتاب صبم الاعثى يشتمل على أول ذكر يعرف المرض إلنوم 
( ذكر فى حدث حصل فى سنة لاما م( ولمناجم الذهب فى نيجريا ( ذكر فى 
سنة عسم1 ) , 

وهناك جغرافى وعالم دو سو تب ى مصرى أخرتوقى سنة لاه :أ م2 روشهو: سر أمع 
الدين أبو حفص عم بن الوردى » مؤلف كتاب : خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب »؛ الذى طبع حديثا تمانى طبعات ( فى المدة +لام! ‏ و.سم؟ ه) بالقاهرة 
وليست هذه الخريدة . الى نعنى بكل من مسائل الجغرافية والعلوم الطبيعية ‏ 
إلا نقلا يكاد بكون حرفياً من كتاب جامع الفئون لنجم الدين » الذى ذكرناه 
فى التعليق رقم م على الفقرة ١‏ من هذا الملحق . 

ويأبغى عدم اللبس بين أنى حقص عم بنالوردى هذا وبين عام آخر يعرف 
أيضاً باب نالوردى؛وهو زينالدين أب وحفص عير بنالمظفر بن عمر بن أنى الفوارس مد 
الوردى القرثى (٠هوب؟؟‏ مىم! ه) ؛ المشهور بأنه لغوى فقيه شاعر . وألف 


هذا الاخير ذيلا لتاريخ أن الفداء وصل له إلى سنة وفاته » حيث مرض طويلا 
بسيب الطاعون الذى كان أسد ضحاباه"”. 
٠‏ يجعل بعضيم تاريخ ولادة الزبانى سنة 8م4١‏ ؛ محددين وفاته 
بسنة 1009 م ( انظر فيا بعد ) . 
ب س يوجدكتاب ليون هذا مطبوعا للدرة الاولى ( فى البندفية .15م ) : 
2110 .1غ88 .*و21) هل أعع713 © أن وناوع 051 
وطبع للدرة ألثانية سئة مهام ) 5 بعد ذلك إلى الثاءلة سنة ١+‏ ؟. 
وطبعا ووروووء5 أ 1.1 من جديد سئة لاما مع أخبار أخرى ؛ فى البندفية . 
وتوجد لذينا الطيعات اللانيئية التالية : 
هون ملم ونتكها 6ط ,ترون ألم و1ممعرا 0000 
سم م1" .وول ,02596181 1833ا1118[ تان 181 12 قممنع .... 11 أعطازا 


06 [ 1163282 تقول | 
وهى ترجمة رديئة جدا » وطبعت فى أنتقرب ١655‏ م طبعت ه6١‏ م 
7" مء 
أمأ من التر جات الحد بئة قمل كر ؛ 
.. 256 نحل فمتاعهم ععنون) ,رعدو لق ”1 ع0 تمأم قوقع 11151018215 
عع« أسؤعم ... متمع ك4 دومم[ صوعل عقم و«تطة؛ معامم عل 116جعوه 
182815 ده 2105621 آأه 326ع05]) دة قثتام عتتووءطقعم عقطو ا دءة 
6 دمجا أه 1556 رقأاموا8 ,قجع؟ 2 م 
وترجم مرة أخرى فى : 
"1890 15و28 ,ع1[هو«مجصهة1 دوع[ 06 18001105 ,رقناو 1ق "1 ه106 
١‏ وطبع طدعة -حد نية )0 مع مقدمة بقل مده ]واه 5 دحأن) / ف : 
6 وعزماقتط”[ 1 ذ9مهة كتامج قأنع0اناءة08 اع 702855 06 اأمنامم8 ١‏ 
1896-9 ,2005م6آ .17 رقأع1”8 ,501 3 ,قتطمهجومقع 18 
وترجمه إلى الاتجليزية حون «ورى ف : ظ 
طاقتاعس1 مغ قدمك .... معاملم 0 «ملامتمرموعك سه بإ#ماقاط مطل 
0 وولصمط ,9و سطومل ترط 
(وكتات هذه الترجمة على أساس الترجمة اللانيئية) . وطبعت الترجمة المذكورة 


كك ام 2233 


طمعة مجدل بال 8 مام معد مه لم مجووع8 امأعطو8 ف غلا ية أحنواء بلئندن لمأ ) مع 
لسو و سم كثيرة ) ٠‏ ونش وعطوءداظ [مندمو5 مقتسات فقط من كتب ليون 
الإفريق » نشرت أيضا ىكاتب أخرى » وعنواها : 
5 «ملممنا رقعاموط 1176 12 قسستمجع 1ط 
وترجمه إلى الالمانية لورسباخ على أساس الثرجمة الإرطالية الاصلية فى : 
مقع ادلم مه عصناطتزمعطعوع8 وأمعط رطعوطق«مط ندساوط[1؟ عرمء0 


والقطادسه قماعه1 وم ممسوعووعوطن 36 «عطعلاوم مم8 مامه 
«(رورامهة1] 


وهناكككتاب هام عن ليون الإفريق ؛ إلا أنه بعد ذكر بيانات هامة عن 
ليون وأعباله يقتصر على دراسة القسم الخاص عراكش على و+ه الدقة» وهو 
ككتاب ما سيتيون : 
نال 8212668 1828تشعجمر 165 0828 118206 هم[ ,118881883023 15نامر] 


116811 معط وغ<«جرة*0 6ن تطموعوممقع تتوواطهة'1 ,ع1[ع18و 116 
060 عمع1م4 


أما فى ت#قيق هل ألف ليون كنتا به بالإيطالية أو ترجمه عن كتاب آخر حجرره 
من قبل بالعربية » فينيغى الرجوع إلى ما كتبه هو نفسه فى مقدمة كتايه : 

د وها هو ذا جموع ما رأيته من خير ومن جدير بالتذكار ء أنا جان ليون ؛ 
فى جميع أفريقية الى كشفتهسا من جانب إلى جانئب . والاشياء التى بدا لى أنها 
تستحق الذك ركتيتها على حسب ما رأيتها فى جد واجتهاد ؛ و١٠‏ لم أره بنفسى فإنى 
حصات عليه بواسطة أخبار حقيقية واضحة من أشخاص جديرين أن يوق بهم ؛ 
رأوها بأنفسهم . ومئذ ذلك الوقت كدتدت حسب الإمكان تموعة هذه الاعمال 
وجعلتها كنا با فى وقت وجودى مدينة رومة يوم 1١‏ من شبر مارس لسئة +باهى؛ 
من ميلاد المسيح » . 

م - من المفيد بوجه خاص لمؤرخ العلوم الكتاب التاسع من وصف 
أفريقية ؛ إذ يتكلم ليون هنا عن الانبار ؛ والمعادن » والثيات » والح.وان ؛ 
ما شاهده فمبا ٠‏ ومن الظواهر البارزة نقله عن بليايوس ( أنظر الذقرة ١+‏ من 
مشدمة هذا الكتاب ) : 


سس ي#”ام عمسم 


وقد قال ليون ححقا فى مطلع كتابه إنه سيتكلم عما يوجد فى أفريقية من الرجهة 
المشار ليها « ثاركا مع ذلك كثير! من الآشياء الى ذكرها بلينيوس » الذىكان 
حق رجلا ىثازا ذا منهج فذ : وهر كثيراً ما ترك نفسه يقع فى الخطأ إذا تعرض 
لأشياء بسيطة فى أفريقية » ولكنه ليس عيبه » وإنما أتاه ذلك لأانه تلق 
معاوءات خاطئة » وأراد أن يقلد الآخرين الذين كتبوا من قبله . وعلى كل حال 
فإن عدم الدقة فى أمر يسير لا يك نحو جودة الآعمال الطيبة التى تضق بهساء 
وإشراقا على جمؤعة من امال الحسن الجيد الصياغة » ( عن نص طبعة شييفر 
546 ) : 
6 وهناك كئاب أخر من تأليف ليون الإفريق فى العراجم ؛)وهو: 
8 لنامة ناآ داقن[ 71518 06 قن [[عغطارط 
( يحتوى على تراجم وم شخصا ) : أ كله سنة بإبوه ١‏ م ولشر فى أنجموعة : 
قة نكمتن قتاتموععطكهة 111 ,جع8 01113 مضعم 1م28 بمقطهو[ل 
6 ,1ن 01م 5 نمأل" 


وحتوى القسم الثالك من الجموعة المد كورة عل كتابه : 
ذتدهه تنكم قتصمعظط م6ء031معم82 نتناه ,817215363م 156010818 16[ 
2281 5تاطتعموامزمءة مل برأمواع؟8 قتتدعمان 1]13 


أما عن موافات ليون بالعرببية ؛ فلا يعرف من ذلك إلا معجمه العربى 
العرنى ب اللاتينى » الموجود ( هل لا يزال موجودا إلى الأن ؟ ) منه غخطوط 
فى الاسكوريال ( خطوط رقم 4ه 5 رصفه دير نبورج فى فبرس الخطوطات 
العربية يمكتبة الاسكوريال : 
4 2825 ,أ ة1سدعوظ"1[ 06 8قطععة 185تدء212118ج قمنا ,118 0ط 626ل] 

وصلف ليون الإفريق هذا المحجم من أجل الطبيب يعقرب بن "يون » 
والراجم أنهكان طبيب البابا ياولو الثالث . 111 015وم . 

٠‏ يوجد النص العرنى لكتب أبن ماجيد »كا يوجد نص كنا بين لسامان 
البرى فى خطوطين بالمكتبة الاهلية بباريس » ونشر هذه الكتب جبرييل فران 
بالتصوير الفوتغرافى فى عدة أجراء تحمل عنوان : 


وةاتطءو0ص1*! 06 ١ه‏ عسنطن) 18 06 رهص1آ'1 08 25عتد قع0 عاماذظ هآ 
ظ 5 - 1923 قوط 


سد وا 8" عسه 


ونشر ششرحا لها فى الجزء : 
16أ578 241041016 02016 ه2]قة'1 نه جمأأعن 20 ادآ 
الذى ذكرناه لنفس المؤلف من قبل . وقد وعد جبرييل فران أيضا بأن 
بنشر فى الجزء الرابع من هذه المجموعة ترجمة مع شرح للأقسام الجغرافية من هذه 
النصوص » وق الجزء الخامس منها ترجمة كنب برالغألية قدبمة عن طرق البحار ؛ 
وأراد المؤاف بهذا أن يبين أن هذه الكتب البرتغالية قد كتبت تأثير الأأصول 
العرية المذكورة آنفاً . ويقول فران: ١‏ إن الام الثابت : وهو أن أبن ماجد 
كان أمير البحر فى خدمة فاسكودى جاما » وأنه استطاع أن يفيده بالمعلومات عن 
الملاحة وطرق البحر ء يعتمد على براهين ت#دمما الموازنة بين النصوص 
العر بية والبرتغا لية » . ظ 
(؟ - يقول جبرييل فران فى حديثه عن كتاب الفوائد لابن ماجد : « إنه 
لاكثر وأفضل.من نتائج التجارب والدراسات الخاصة » ومجب عليئا أن تأضذه 
على أنه نوع من الركيب وووط درق لعل الملاحة فى السنين الاخيرة من العصور 
الرسطى . . . إن كتابه ( ابن ماجد ) لجدير بالإيجاب » ووصفه للبحر الآحمر 
ميلا - بقطع النظر عن أغلاط لا يمكن :لافبا فى درجات الطول - لم تفقه بل 
م تبلغ مبلغه بيانات أو ربية رية أبا كانث ؛ من البيانات التى كتبت عن السفن 
المسيرة بالبخاز . وبياثاته عن مواسم التيارات » والرياح الحلية » وطرق البحار ؛ 
وخطوط العرضلواقء احيط الحندىكافة »كل ذلك أيضاً دقيق مفصل على صورة 
لم يكن يتطلبها أسد فى ذلك العصر ء ( دائرة المعارف الإسلامية فى هذه المادة ) . 
انظر كتاب باروس : 
الا .مقط ,ل/آ1 مع[ ,1 206ع16آ1 ,هتفك 12083 ,882205 06 مول 
.( 1778 08 «ماتلة *1 عل 318 .عقم ) 
وكتاب أسية لهذا الكاتب العجيب (5و؛! .لاه ): 
1 2024138116268 11608]) 8ملن16 008 ,وهعطو8 تسمول 16) 515ل 
ماصع 0 06 ودوعمعا ع 1868 قهل 35185تان مه هت مأترعطلكء وم مو 


بتألف من أربعة أقسام .كل منهما يشتمل على عشرة كتب . وأشر امراف 


لبك ا وين سه 


القسمين الآولين فى لشءونة ١هة١‏ - عمه| ؛ والقسم الثالث م5١‏ ولشى 
دطدهجهة .8 ,1 القسى الرابع سنئة .+( » وظبرت طبعة كاملة فى 4 جرءاً 
فى لشبونة سنة ,4/اا1 م . 

. على هذه الفقرة‎ ٠١ فى مطلبع كتنب سليان المبرىء انظر التعليق رقم‎ - ١ 

4 س الكتاب المسمى بالمحيط » والتى ألفه أمين البحر الترى سيدى على 
باللركية ؛ هو كا يمكن الحدك عليه من المقتبسات الى وصاتنا مثه ليس إلا ترجمة 
تركية غير جيدة أحياناً لكتب إن ماجد وسامان المبرى . 
هة - هناك معاصر لاميرى البحر العر بين اللذين تحدئنا علبما » وهو : بيد 
يحى الدين الرئيس » الجغرافى الترى وأمير البحر » الذى أعد عدم فى القاهرة على أثن 
معركة مه مشثومة فى المدة ٠هه]-‏ ووههإم ؛ وألف كتسأ وخرائط عظيمة الآهمية . 
والمظنون أنه كان! بنأ لإغريق ترك المسيحية إلى الإسلام » ولكنه غارج عن 
دائرة موضوعنا الذى نعالجه هنا بعض الثىء . وإذا فلن تذكر عله إلا بعض 
بيانات مختصرة ذات طابع يتصل على الاخص بتاريخ الكتب . 

ألف الرئيس يبر مى الدين كتاياً عن طرق البحر الآ بيض المتوسط ؛ مغتمدأ 
على مصادر عر دنه وفسيدا : وقلمة إلى سلمان الكبير سئة ممه وم وهو الكتاب 
الذى لشثره ناول كاله اط [دوع يعنوان : 


9 نا ؟ طعتحطلمعطاععه5 قطوة تعلدنا قو8 رورتتعطوظ8 وكه8 أعزم 


و11 .[ه؟ رعتعيء'1 ,1 .701 ,15231 ععطول صرهع ععع86 قطعة نلصدة 1أ 811 
هل ه791 رستاعوظ8 ,عسممامةدوط0] 


وبدأ ظبور هذا الكتاب سنة ١40+‏ : وأخرج بيب ألر ئيس عدداً كبيراً 
من الخراائط ؛ منها خريطة العام » رسيا سنة م وه ١‏ ؛ وقدمبا إلى الساطات ليم 
الأول سئة 4ه و م ء وفها أيضاً القارة اللأمربكية . وقرر المؤلف بوضوح أنه 
لى يعمل هذه الخرا/ط » استخدم م خرائط لباليموس » خريطة عر بية للبند ؛ 
؛ خخترائط برتغالية عن تحار السند والهند والصين » خريطة عملبا كرستوف 
كولمب ؛ انظى فى هذا اأوضوع : 
8 ٌر(ره؟ مأعع لآ - قتاأتطد1آاه) 16116[صمطعوج76 م101 بلطف 1ق 1 
صستاععظ ,1513 ده؟ 6اقوطااء 177 دعناء15طدن؟ «عداء س1 


لد كوج سه 


ونتضج من هذا أن عمل الرئيس بير مرتبط ارتباطاً وثيقا بالعل الغربي . 
وأنه لذاك ليس من الموضوعات أنى ننناوها هنا . 

وقد عبى عبد الحق عدنان ‏ ف المقال الثابى من سلسلة المقالاات المذ كورة 
سابقاً ( أركيون ب #9 سنة مم١‏ ص هم 4١‏ ) بالتوسع فى دراسة أمير 
البحر وصائع الخرائط الترى المذكور » م عنى أيضأ إسيدى على بن حسين » الذى 
ذكرناء فى التعليق رقم .14 » والذى خلف الرئيس بين محمى الدين بعد [عدامه . 
وقرأ عبد الحق عدنان كتاب الخيط لسيدى عل » إذْ وجد منه بيض معخطوطات؛ 
بل يوجد أيضاً الخطوط الذى كتبه المؤاف ( فى استانبول ) . وحكم عدنان على 
هذا المؤلف مختلف قا عن الك الذى قرره جبريبل فران والذى ذكرناه 
فى التعليق السابق » لان عدنان بقدره حقا على أنه كان ذا مقدرة علمية كبيرة . 


الملحق الثانى )١(‏ 
يان ملكتب الطب العربية ا.ليديرة 
بالتقديم فى النشر 
أعد هذا البيان المدير ون الثلاثة لأعمال جموعة الخطوطات العربية » ونشر 


فى مجلة « أركيون » ج /ا1 سنة 1980 ص 5م ويم ؛ وأدخلوا عايه بعض 
تعد يلات طفيفة هذه الطرمة الثانية : 


المشرق الإسلامى 


بيان من عمل مأ الى مارهوف أمطعة م116 عوكلا 
القرن العا 
فالات 
حنين بن اسحاق : مسائل فى الطب ( وكار_ اللمأسوف عليه ترجشتراسر 
61 قل أعدزم نشر هذا الكتاب ) » انظر 
تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلان 508:1 ؛ ومنه 
مخطوطات كثيرة ف استانبول ( مكتبة سراى رثم 51١١‏ 
مع زيادات لخبيش [ انظر الفقرة ٠‏ ]). 
ابن ماسوبه : كتاب الأدوية المسبلةء بروككان ١‏ : *"؟ [ انظر الفقرة١٠‏ ] . 
ساور بن سسهل : أقراباذين » بروكئان ١‏ : «*" [ انظر النقرة ؟١‏ ] . 


ابن مسربيون 


ارازى 


سس م © سس 


: الكناش الكبير » بروككان ١‏ : #س؟ , وتوحد مخطوطات 


أجود فى اناصوفيا 8/١‏ [ انظر الفقرة ١6‏ ] . 


: كتابالمنصورى 6 ع شرحلابن المشاء (اظر رين و0 ندودنة11) 


وترغب دائرة المارف فى حيدر أباد فى لشر 
الكتب التالية : 
أقراباذ.ن » تقسيم العلل ء الفصول فى الطب » أسئلة م نالطب » 
الطب الماوى ؛ كتاب المقراء والمسا كين . 
وكل هذه الكتب فى بروكملان ١:4سم»‏ ع هوم [انظر 
الفقرة ١‏ ]. ا 


القرن العاشر 


أمدينحدالطرى: كتاب الممالجات البقراطية » بروكلان ١‏ : “8 [ انظر 


المرمى 


البلدىرن 2 


الفقرهة 15 ] . 


: كتاب المرشد ( بأر يس لم )ء بروككان ١‏ : © [انظر 


. ] ١5 الفقرة‎ 


: كتاب تدبير المبالى والأطفال » بر وكلان ١‏ : ##7؟ [ انظر 


.] ١١ الثفرة‎ 


عسى المسيحى : الكتب الية » فى الصناعة الطبية إلخ » روكلان أعمم»" 


٠. ] ١ انظر الفقرة‎ [ 


حسن بن نوبحالقمرى: الكعابان اللزان ذ كرها بروكئان ١‏ : وم؟ [ ١‏ س كتاب 


الغئى وامبى ”7 سسسب مقالة في الطب ؛ وانثار الغقمرة ١ ١5‏ / 


سد ع م6 لم 


على بن غيسى ' : تذاكرة السكحالين » توجد منه مخطوطات كثيرة فى كلمكان : 


مار الموصيلى 


ابن سينا 


ابن دزلة 


اءن رضوان 


اءن بطلان 


اسن التلميد 


. ] 1١ انظر النقرة‎ [78٠ : ١ روطان‎ 


:كتاب المنتخل فى علاج العين » منه #خطوطات عند الأستاذ 


رلى 
ميانخم طء 0111110 روطان "4٠ : ١‏ [ انظر النقرة ١١‏ ] . 


الفرن الحادى عشر 


: فى أحكام الأدوية القلبية » وكتب كثيرة أخرى ذ كرها 


روككان ١:.مه؛‏ 1 الأرقا : كمع جه - وه[ وانظر 
ْ 1 
الفمرة ؟١‏ ]. 


: منهاج البيان ( أقراباذين ) » توجد منه مخطوطات كثيرة . 


روكلان ١‏ : 846: [ انظر الفقرة 1١‏ ] . 


: دقم مضار الأبدان بأرض مصر ( مخطوط بالقاهرة ) ؛ 


والكتب الأشرى التى ذكرها بروككان ١‏ : 464غ [انظر 
الفقرة 15 ]. 2 ظ 


؛ السكتب التي ذكرها بروكلان ١‏ : *م؛ رقي م س 1.6[ انظر 


الفقرة ١5‏ ]. ظ 
وكتاب الجدل بين الطبيبين الأخيرين محفوظ بأ كله تقريبا فى 
الأمدية بالموصل رتم ؟16 [ فهرس ص 97 ] ٠‏ 


القرن الثابى عشر 


:الكتب التق ذكرها بروكلان ١ ١‏ هده رق اعم 


[ انظر الفقرة ٠ ] ١١‏ 
(ه 8) العلم عند السب 


لاا" 8 شي سيم 
ان القلانسى ؛ أقراءاذين ( بارس 45ة؟ )ء بروكئان ١‏ :485 
السرقتدى :الكس التى ذكرها بروطان ١‏ : 91 رتم  *‏ » 
زَ انظر الفقرة ١9‏ ] . 
موسى «زميمون : فصول موسى ( انظر قابمة ريدو ) [ انظر الفقرة 4؟ ] 
القرن الثالث عشر 
ابن النفيس : : شرح لشي أبن سينا » بروكلان ١‏ : 98 [ انظر الفقرة ١9‏ ] . 
ان:الذئة 2 : كتاب العمدة فى صناعة الجراحة ( بروكان ١‏ : 45 ) . 
ورأت دائرة المعارف محيدر آناد أن تنشر هذا الكتاب : 
[ وانظر الفقرة 16 ] . 
اان السو يدى : كتاب السمات فى أسماء النبات ( مخطوط فى باريس "٠+4‏ ) ) 
ظ مروككان ١‏ : *ة: [ فقرة /” ] . 


القرن الرابع عشر . 
الصفدى 2 ؛ الوجيز المنتق والعزيزالملتق ء انظر بروكان ؟ : 1607 ( مخطوط 
فى باريس "0٠١‏ ) . 
الكتبى2 : مالايسم الطبيب جهلهء بروكثان؟ 164.3[ انظر الفقرة 57 ] . 
القرن السادس عشر ظ 
داود الأنطاى : طبعة حديقة للقسم الأول من كتابه المشبور : نذ كرة أولى 


| الألباب » مع ترجمة وشرويح » بروكان ؟: 884 [ انقار الفقرة 


يسيب “باومى سد 
القرن السابع عشر 
انسلام ( أو ابن سأوم )(*) : المكعابان اللذان ذ كرها روطان : ونا 
واللذان يشتملان على أول وصف جيد لمرض 
ازعرى » ويبدومن هس ذا الوصف تأثير 


بار اساز وهو[هموجوم ار ت اجممده5 فى 


المغرب الإسلامي 
بيان آخر كتبه يول رينو 14اوصنه8 .[ - .2 .]8 


القرن العاشر 
أبو القاسم الزهراوى : كتاب التعريف » وف المرنية الأولى منه الأحداء : 
“0 8" ( ومنه مخطوطات فى فيئا وقطم فى ليدن 
ومدريد والرباط )[ أنظر الفقرة ؟؟ ] . 
اسحاق بن عمران : مقالة فى الملنخوايا (مخطوط فىميونيخ) [أنظر الفقرة ؟؟]. 
اسحاقبنسليانالإسرائيل: كتاب فى الخيات ( مخطوط فى ليدن ) » كتاب 
فى البول ( مخطوطات فى ١‏ كسفورد ورومة ) » كتاب 
فى الأغذية والأدوية ( مخطوط فى ميونيخ ) [ انظر 
الفقرة ١>‏ | . 





(©) مكدا ماه المؤلفء واسبه عند برومان ؛ شهاب ألدين أحمد بن أحد بن سلامة 
التليونى » المتوق 579١١ه/558١م.‏ | 


عريب:نسعيد القرطى: 
: زاد المسافر ( مخطوطات فى درسدن بارس » الخزائر »؛ 


ابن اللزار 


ابن جلجل 


امن الوافد اللاخمى 


ابن بكلارش 


أحهل بن حمد الغافق 


الإدريسى 


سيت خرم 6 سه 


انظر بركثان ١‏ : جء [ وانظر الفقرة ؟؟ ] . 


أ كسفورد) » كتتاب الاعماد ( مخطوطات فى الم ابر 
واستانبول ) » كتاب الأبدال (قطعة فى الأسكور يال) 
[انظر الفقرة ١5‏ | . 


- ( انظر فهرس مكتبة بودليانا ج١1‏ ص "/اه رقم غ -ه ) ؛ 


بروكئان ١‏ : بحم [ انظر الفقرة ؟” ] . 


القرن الحادى عشر 


1 كتاب الوساد ( خطوط فى الأسكوريال ) 4 كناب 


الأدو بة المفردة (أسكوريالرةم ه١8)‏ [انظرالفقرة ؟؟] . 


: كتاب المستعينى ( مخطوطات فى ليدن » مدريد » 


نابلس » الرباط ) [ انظر الفقرة 8 ] . 


القرن الثانلى عشر 


: ( زيادة على مانجرى طبعه ) : رسالة فى ميات والحروق 


( خطوط فى أ كسفورد ) [ انظر النقرة 55 ] . 
الغسم الذى لم يطبع من كتاب المرشد ( مخطوط فى 
الأسكوريال ) [ أنظر الفقرة 56 ] . 


: كتاب الجامم ( تورجد قطع منه فى إستانبول ) [ انظر 


الفقرة 6؟ ]| . 


لدماةوجهم - 


مومى بن ميمون 2 : ( فصول موسى ح بلعبرية برى موشى ) [ اغار 


المفرة 5؟ ] . 
القرن الثالث عشر 
ابن الخشاء : شرح المنصورى للرازى ( #ُطوطات فى ليدن والرباط ) 


تمدبنعلى بن فرجبنشفرة : ككتاب فى الأورام والمروق ( طوط فى الرباط ) 
[ انظر الفقرة /ا؟ ] . 
تمد الشاقورى اللخمى : رسالة فى الإسبال ( مخطوطات فى ليدن والجزائر ) 
[ انظر الفقرة ١‏ من الملحق الأول ] . 
القرن الرابع عشر 
الوزير العسالى : حديقة الأزهار ( مخماوط فى الربإط ) [ انظر الفقرة ة: .] 
ولا اطلم ثاليكروزا وومءهكل[ه7 14:1188 .8 5وه3ل على البيانين 
الم كورين » علق على ذلاك عا يلل : 

د تتمها السكتب الطبية باللغة العر بية » التي صنفها علماء من المغرب الإسلامى» 
بمكن أن نضيف إلى بيان الأستاذ « رينو »6 كتابين آخرين » كتبا قا بالاخه 
المربية أول الأمس + ولكن النقص ء أو الأخطاء فى مخطوطانهما العربية تدعو 
إأى الرجوع لترحمحبما العربية المطايقة » وها : 
عر يب بنسعيدالقر طى: المخطوطان العير يان رتم اس ع 586 من تعر سث 

الخنطوطات العير به 3 لكنبة ميولوخ . 
موسى بن «يمون 2 : شرم حك أبقراط » #خطوط عبرى فى مكتبة بودليانا 
( أو بام و«ااء *154 ) . 


الملحق الثابى (ب) 
الجديرة بالتقديم فى النشر 


١ 
١ 7111 بيان من عمل : «وليوس روسكا و1391‎ 


)!١‏ كتب الررياضيات والفلك 


للحصر . و إلى جانب بروككان ( فى تاريخ الأدب العربى ) » ستشير إلى : سوتر , 
فى كتابه عن الرياضيين والفلكيين العرب ومصنفاتهم : 


6ش 062 26131زوتوع 1ق نا :هط ةأو تدع طاةةة 1016 ,مانا .]1 
1900 ,610516ا ,ععلدم ‏ ععغطة 120 


و إلى : كراوزه فىفهرسه لخطوطات استا نبول الخاصة بالر ياضيين الإسلاميين : 


1ص منتوط 1 مط 18ددة1ة1 دمه1أقطء 05 رو عم 1 اطصة:1ة ,عقتلو 1 .831 
06 ع2 ,تدعا 


الفرن التاسع ظ 
جميع كتب المترجمين القدماء عظيمة الأهمية » فهى تنبه على الحصول النقول 
من الأدب الإغريق ( والفارسى والترى ) » وتقدم الشواهد الأولى على النتاج 
العلى المستقل . ْ 


. تفضل يوليوس روسكا بتحر بر هذاه القائمة البى. ثثمم قانمق ما برهوف وريثو‎ )١( 


أحمد بن الفرغالى 


أو مءشر الباخى 


ابت هن فرة 


مسر أ6غهة سم سم 


- الكامل ف الاسط لاب 6 روكان ١‏ - خض ؛ سوثر 


رقم هم ؛ ( مخطوطات فى برلين وباريس ) [ انظر 
الفقرة ١١‏ ]. 
كتاب فى الصناعة الكبرى ؛ مخطوط فى استانبول . 
كراوزه ثم ه؛ ؛ وله كتنب أخرى ومخطوطات ؛ 
انظر بروكطان 9.:1١9؛‏ سوترر. 40 ص 8؟ [ وانظر 
الففقرة ١5‏ ] . 


52١‏ »ع سوير كراوزه رتم ؟ات ( مخطوطات 
فى ليدن ١‏ كسفورد » مدريد ؛ استانبول. وله مؤلفات 
كثيرة أخرى ذ كرها كراوزه فى الفصل ١‏ ) »[ انظر 
الفقرة ١6‏ ]. 


: كتاب المفردات؛ بروكئان ١‏ “11م ؛ كراوزه رق" 


وص .5.6 » وله كتب كثيرة أخرى » انظر بروكلان 
9:ما١؟‏ وما بسدها » سور رم 5 ( ومخطوطات 
جديدة عند كراوزه ركم 5ه 6 ص 555 باهغ ) 
[ انظر الفقرة 16 ] ٠‏ 

القرن العاشبر 
رسالة فى ال-ذل بالاسطرلاب ( مخطوطات فى باريس » 
ستائبول 0 وانظر 2 سوثر ل كراوزه رقم ه١1‏ ) 
[ وانظر الفقرة "١‏ ] . 


سس #اخجم ته سد 


أوك رمد بنالحسين الكرخى: كتاب الفاخر » والسكاف فى الحمساب » بر وكئان 


ان اليم 


البيروبى 


البيرونى 


قطب الدين الشيرازئ : 


:سوير رق ١9‏ ( مخطوطات حديدة 
عند كراوزه ص ”لاع ) [ انظر الفقرة 7١‏ ] . 


القرن الحادى عشر 


ا كتاب المماظر » روكلان ١‏ : *لامٌ ع٠‏ سوثر ركم 5١4‏ 


( خطوطات فى استانبول عدد كراوزه » وكذلك كتب 


جديدة » ص تباغ ل ولنزا؛ ) [ انظر الفقرة ١؟‏ | . 


- القاون الممسءودى » بروكئان ١‏ : تماج ؛ سور ركم 51 


( مخطوطات جديدة عند كراوزه ص 473 م والطبعة 
الثالثة لا تزال فى الإعداد ) [ انظر الفقرة ١8‏ ] . 


: إستيعابي الوجوه الممكنة فى صنءة الاسطرلاب ( كراوزه 


ص ؟رهباة [ أنظر الفقرة 18 ] . 
القرن الثالث عشر 


: التذ كرة فى عل الكرة ( مخطوطات فى برلين » ليدن ؛ 


فاورنسة إل .ومخطوطات جديدة عند كراوزه ص 484 ) 
وعدد بروكلان يت عام لأؤلفاته :لمعه _ ؟له؛ 
وكذلك علد : سوثره؛ع؟ ل خه١‏ ؛؟ كراوزه 
4ؤة؛ - مءه [ وانظر الفقرة 9؟ ] . 

مبابة الإدراك ( مخطوطات فى برلين » ليدن » باريس ؛ 
استائبول إلخ ٠‏ بروكلان + :اع سور سس كراوزه 
رتم ددم ) [ انظر الفقرة 9؟ ] . 


اءن الشاطر 


أبن الماتم 


غياث الدبن الكاتى : 


سبط المارديىق 


القرن الرابم عشر 


: رسائله فى الألات الفلكية , بروكفان ؟ : 1١١‏ ء» سوتر 


رقم 415 . 


: كناب اللمع وكتب أخرى ف الجبر والحساب ع 


مخطوطات كثيرة , روككان معنم ! » سوثر رقي 658 
[ انظر الفقرة ١‏ من الملحق الأول ] . 

القون الاين عش 
مفتأح الحساب ( مخطوطات فى : برلين » ليدن ؛ لندن ؛ 
اسقانبول , أنظر بروكطان * : 50١‏ ع سواتر ‏ كراوزه 
رتم 155 ). 

القرن السادس عشر 


: رسالة فى العمل بالربع الغيب » مخطوطات. كثيرة 


ْ ( انظر إروكلان ؟ : /هثاء سوثر رقم 448 .) . 


(م) كتب ف الصنعة وعلوم طبيعية أخرى 
لبس من الممكن أن يعتمد تارريخ الصنعة ( الكيمياء القديمة ) س لاسيأ 
فى أوائل نشأئه - على ثوقيت مؤكد » لأن القسم الأ كبر من أدب هذا الفن 
يتألف من كتب منحولة » وينتسب إلى مصنفين مزعومين » وعلى الرغم من ذلا 
فد كان لهذه الكتب نفسها أعظي التأثير طيلة قرون عديدة » ولذلك فإن كل 
كشف » وكل نشر للمخطوطات التى تقرب إلينا هذه النصوص » سيكون 


مر الأهمية مكان ٠‏ 


ل هت مه 


وكذلك أقدم الؤلفين العرب » الذين نسبت إلمهم كقب ف الصنعة ؛ 
لا يمكن الجزم بما نسب إلمهم من الوجهة التاريمخية . وهذا ينطبق بوجه خاص 
على الكتب المنسوبة إلى : خالد بن بزيد ء وذى النون ؛ وحمفر [ الصادق .] ؛ 
وجابر بن حيان . وقد بين باول كراوس وتنوعك [ننوط أساس نصوص جابر 
فى كتابه عن جاير بن حيان » ونصوص مختارة له : 
5 وءنذة0 6[ ٠‏ قتدهة2 ,قتوأمطه وه46جده1 ,1 .701 ,سفنرو81 نطذ عتطةل 

ولكشف النقاب - بعد تللك الفترة ‏ عن تاريخ الصبعة » ينبغى دراسة 
الأجواء التى ظهرت فيها الكتب المذ كورة فما بعد » كا ينبغى نشر هذه الكتب 
( انظر الفقرتين م ه فيا سبق ) . 

010 أولا : كل الكتب امنسوبة إلى هرمس و بليئاس + على الأأخص 
الكتاب الذى انتفم به جابرء وهو كتاب الجامع للأشياء » وكذلك كتاب 
العلل ؛ أو المسمى : كتاب سر الخليقة ( مخطوط فى ليدن » لييزج » لندن؛ 
باريس »؛ أو سالا ) 

(؟) ثانيا: كل الكتب المنسوبة إلى الصنعويين القدماء والفلاسفة 
الإغريق » أى كتب ديعةريط » وزوسيموس ( مخطوط فى مكتبة رامبور ) ؛ 
وكتاب مجردات أفلاطون ( مخطوط فى راميور ) » وكتاب الروابع لأفلاطون 
أيضا ( مخطوط فى ميونيخ ) . إلخ . 

(*) ثم الكتب المنسوبة إلى ؛ مور ينوس » وخالد بن يزيد . 


بن وحدية : كتاب السموم» كتاب الأصول الكبيرء أسرار الطبيعيات 
فى خواص النبات ٠‏ إلخ ( قامة كتبه فى بروكطان ذيل أول 
1 :عسغ ‏ ١ب‏ )[انظر الفقرة ©؟ ] . ظ 


جاءر بن <يان ؛ كتاب السبعين » كتاب اللمواص ء كتاب السموم » وكتب 
كثيرة أخرى ( قابمة كتبه فى بروكلان ذيل أول 
١:بامة ‏ 456 )[انظر الفقرتين لم -- ١‏ ] . 

أبو بكر الرازى: كتاب الشواهد ( مخطوط فى راميور ) [ انظر الفقرة 8؟ ] . 

مساءة الجريطى : رتبة الحم » مقالة فى الكيمياء ( بروطان ذيل 
أل 08"ع ). 

عطارد الفلكى : كتاب الجواهر والاعجتعاز ) بروكلان ذيل ١‏ : »2# ) 
[ الفقرة 15 ٠.‏ 

البيرولى : كتابب الخاهر فى عم الجواهر ( مخطوطات فى الاسكوريال . 
قيصرية » بروكلان ذيل ١‏ : «لم. - هلام ) | انظر 
النثرة 18 ] . 

ابن أرفم رأسه ( برهان الدبن الأنصارى ) : دبوان شذور الذهب ( مخطوطات 
فى جوتاء القاهرة » باريس إلخ » بروكلان ١‏ 6ارءة ). 

التيفاشى : أزهار الأفكار , مخطوطات فى حون ٠‏ ليدن ؛ بأريس إأخ ؛ 
روكمان ١‏ : هه »ء ذيل 5١4 : ١‏ )[ انظر الفقرة >١‏ ] . 


القرن الرابم عشر 
ابدعر الجادك : البرهان فى أسرار عل الميزان » وشروح أخرى ؛ فى عخغطوطات 
كثيرة . (بروكلان * : ١‏ )[انظر الفقرة ١‏ من 
الملحق الأول ] . 


الملحق الثالك 
لجنة إعداد جموعة الكتب العر بية فى عاوم الطبيعيات 7ن 
(أنشئث سنة ١9‏ » وأشست نمائيا فى كوعيره سنة ١84‏ ) 
هيئة المكتب 
اولس 
أو حين 5-3 طع ه111 مععتظ ( 12 .اقمع أوعع لصهمآ 62 177 وزاعة2ة ) 


نواب ارئيس ومديرو الأعمال 


5 


أعطءةجه11 عولة8ة ( 9 .]1 لووبعهم أه - لقتده"1 وتسقطع5 ,معزوةن) ) 
فاليكروزا 8 11118 6وول ( 61 15:و1ن) ورقدمز[مءهع<23 ) 


بول ريفو 1561081101 ...2 .8 (3861ه 12 7ر18 ننه14. 7ه رقبه ,أقطمة1]) 
السكرئير الداثم للمجمم العامى أأعالمى لتار يخ العاوم 
ألدو مييل تلمناة 4100 ( أموطاه© عنم 19, 26 وتعوم) 
إليا عا 


عبد الحق عدثان ( باريس ) 


اسين بالأسيوسن 28186109 «زوم .14 ( مدريد ) 


, ندل كر هنا هيئة اللجنئة امل كورة فى ربيع 1585م‎ )١( 


لد #بات © سس 


عدر 5 .ل ( 20وح) ) 
رونيه ل 6 بارس ( 
كار أدى ذو عدولا 86 2و6 .11 ( بأريس ) 


ديبحن «دمعموئط« .5 ( ترلين ) 
حوتبايل لذمطغه2 .8 ( نيويورك ) 
هوليارد تووم 1ه8 .1 .8 ( ستول ) 
بورق 6 .8 (لشبونة ) 
ليثيل لافاستين - اومئنذة.1 .81 
مأسيئيون دددوزذوه 31 ..آ ( بارس ) 
مآ كس فاءرهوف #هطادعره]8 عنهكة (التاهرة) 
ألدو ل ناهقة .4 (باريس) 
ثاليكر وزا ووهه111ه! 3811198 .1 (برسلونه) 
متف لع +1015 دمودظ (ررلين ) 
نليي-و مسناله .له .0 ( رومة ) 
يول ريتو 0تومذه8 - .7-.80-2 ( الرباط) 
روسكا مم8 مدله1 ( برلين ) 


سار طون 200 مع260) ) كبردج ( 


سدميحر سدم 1م518 .ا .1 ( بالتيمور ) 


( باريس ) 


سانا بلتون 00 02 ) سالدكة بر يلارد ؛ جر مسى ( 


مدأم ستجر 51 17167 1 6مدتم ( لندن ) 


الملحق الرابع 


الوافقات بين السنين الميلادية والمهجرية 


نرى أئنا نؤدى خدمة للقارىء إذا عرضنا له فى اللوحة اأتالية ‏ الموافقات 
بين أوائل السنوات : جع ؤم »ع 4لا من كل قرن من قر ون المجرة » و بين 
اليوم والسنة المقما بلة من التقوجم اليو ليانى أو ابر ##ورى ٠.‏ 


١‏ ححوامب /؟؟+ 
040/1١/١7 5‏ 
أه حجدم١م/١ذ »01١/‏ 
ا حجا١مم/ع‏ /هدؤه 
للح وم /لا /واما 
در ح-ءم/١٠١/40؟‏ 
(ه رادو( ١/‏ /مبم 
حدمم7 /: /؟ول 
ألماحس.اس/ب /١1ام‏ 
١م‏ ع اس/١‏ 10م 
اه حه» /؟ /5م. 
اا 0 /ه /لامه 
أ لسرحدب /م /سماهة 
.احم /زل/باسة 
وأمعحه /م / 0ه 
5 ع حدس اره /ثلمه 
أ.عحدوام/م ١٠١٠١/‏ 
اح ٠0/1‏ 
أمعحدباام/؟ /ووه٠١٠١‏ 
5 اح ركه /4ه١٠‏ 


ألو حجس م/م /با١ ١١‏ 
دم حسسم/ ١١1/1١‏ 
ممح وم/م ه١١‏ 
و خبره ١١6١/‏ 
امد وعمم ١٠٠١:/‏ 
دد .جما ا/رم؟؟١‏ 


ا(مدحجس /س /سو؟١‏ 
دبإدحه /؟ /ا؟ا؟١‏ 
(١الاجده‏ /ه /زاما 
4لالاحدم /5امه؟جا١‏ 


(مباح اولمع /.ها 
+ با باج؟ 1/ه /ولاما 
أل محدضساره /موما 
"لوده (/؟ ١/؟؟ ١2‏ 
أممحدوراع /ا4؛١‏ 
دام-./0 ١27١‏ 
زنوح إممه /م؟؛١ا‏ 
لوح ع م/م دمرواوا 
1ل سس م/م /غ ١١4‏ 
5 ع-5(مم/د /مأه١‏ 


ذلا حدم /١٠/؟وه٠١‏ 
5 اإحه زا /لاادا١‏ 
امارح ؟ ل/: /١4وذا‏ 
1 ح ,ع(/با /ه ١١‏ 
٠ل‏ حع-ه ١145/١١/1‏ 
لح ١/7‏ /غالا١‏ 
و6٠ ١‏ د( 9 /: /ممنا 
دارع سعممب؟ /موبا 
ولح ممما 
بل ر ١/5‏ /١اهما‏ 
اه ح-هوم/: /وناما 
دو؟ ع رس/لا إدهما 
ألسرح؟ /أاامطهما 


+«سرحع /؟ /م١ءؤا‏ 
أمجإا حابن ره /با*وا 
ووم حلمم ر/وعوا 
ماح رمم /اعوا 
بام#إرسدس /ث /ممة! 
م ع م/م وروا 
داعاحدم /م /5هوا 


أ #+ورحه /أطام/ءمةا 


الملحق الخامس 
)١(‏ ذكرث ف أثناء هذا الكتاب » وف التعليقات الكثيرة بوجه خاص : 
أولا : الطبعات الحديثة للنصوص أو الترجمات الكتب التى ذ كرث » 


والقى تتصل بالل العربى ( بمعناه الواسع الذى اصطاحنا عليه بهذا التعبير ) . 
وكذلك الطبعات الت اتفق أنبا طبعث فى أوائل عهد الطباعة » أوقى عصور 


أخرى بعد ذلك . 

ثانياً : الدراسات الحديثة ‏ فى أ كثر الأحسوال - لبعض العلماء ع 
والمدارس » أو لبيض جموعات العلوم إلثم . 

ثااثاً وأخيراً : بعض الكتعب العامة » والكتابات المتصلة عوضوعات 
تتعلق بها . 


ولست أريد أن أ كرر هنا البيانات التى ذْ كرتها من قبل » ولكنى أريد 
أن أسمى فقط الكتب العامة تماماً » والتى هى الأن فى متناول من مبتمون 
تاريخ العم العربى . . وسنرى بكل أسف أن ا 0 ” 
2 فى كثير من الأحوال إشارات تتصل بتاريم العلوم فى بعض العصور أ وعن بعص 
العاماء إلا فى كتب لا تيدف إلى ذلك الغرضالخاصء بل تنظر مثلا إلى الأدب 
العربى فى جملته » أو إلى تطور الدين الإسلامى . ومةهوم بداهة أن الاجاه 
الأصل لاص للنؤلت فى هذه الخالة لا يتصل بالعلكا تريده . 

© ذ كرنا من قبل أله بمكن دراسة سوابق مم المربى فى كتاب رونيه 
ومسي عن العصنر القديم من اريت العلوم : 


سس اب اهم سسس 


010116 1ت رو6 50162 3ع 2815016 ,1اء:801 106ق أء 1ع07اع1 ممجع181 
5 ونمون] 


وأننا بصدد إعداد جزء ثان عن تاريخ العلوم فى المصور الوسطى وعند 
الشعوب الشرقية . ونرى هنا ازاماً عاينا أن :قرر أنه إلى اليوم الراهن لا يوجد 
تاريخ حقيقى لعل العرنى . وهذا الكتاب الصغير الذى أنشره ليس إذا إلا محاولة 
أولى من هذا النوع » على الرغ من اعتباره مقدمة لدراسة مفصلة ينونى أن يتبده 
أهتياميا بوجه خاص نحو المعارف الفعلية التى وصل إلمها العلماء العرب » ونحو 
نطور النظريات الى أنشئوها . ظ 

ولكنى وحهت اهتانى فى هذا الكتاب إلى الجوانب الخارجية من تاريخ 
الماوم » أى نو ترئيب اللناء على التعاقب ء وتم وكتبهم أ يضأ . وقد بدالى أنه 
كان يجب علينا أن نلصمّ فى هذا الانجاه قبل أن بنا بدراسة مغصلة 
لتطور اذاهب . 

ويجب علينا أيضأ أن نذ كر كتاباً أساسياً لم يحمل غرضه متابعة العلل العربى 
غسب ؛ بل هو بزودنا بأوسع المعلومات عن العلماء المرب وأعمالم ؛ وهو كناب 
المدخل إلى ناريت العاوم لجورج سار طون : ظ 
1 .أوملا .ععمعةنة 1ه بإمماقتط قط مغ دهن1ان مم1 ,سماعوةك معمو0) 
11 -٠1ه١‏ .1927 ,1381132016 ,تمعلالزقطظا ه02 10 «67نده18 تترورة 


و58013 - ععع0آ1 0غ وتوط وفط تططة85 منسن8 ( وماغعو2 رسع مه ) 
وغ2 531120 


وفى هذا الكتاب بيانات أيضاً عن العلماء منذ بدء الإسلام حتى عاماء 
القرن الثالث عشر. ون ننتظر الجزء الثالث بفارغ الصبرء لأنه سيشتمل على 
العمل العظيم المعروف عند جميع من يشتغلونه بتاريخ العلوم » ولكدنا .نل كر فقط 
أن ما مدنا به الجزءان المطبوعان من معلومات ينشر. دام فى ثبث الكتب 


- ام له 


المهجى الذى يعرض بانتظام فى مجلة « ايزيس » ويدير تير هذه المجلة جورج 
سارطون نفسه . 
أما السكتاب الكبير الذى صنقه تورنديك فى تاريخ السحر والعل التجريبى: 


61ت ةمج لدة فأعقصد 1ه #رإجماقدط رععاتلصعمهط1 ع272 صل 
4 )ه 1923 ,غ1جه؟ برعلا ,701 ك4 ,عع161نت 


وهويبداً فىعصر بلينيوس حتى نباية القرن الرابععشر - فإنه تم قسم 
من الموضوع الذى :ناولناه فى هذا الكتاب لحسب.وق الح قلقد تناول المؤاف فى 
دراسته السكتاب اللاتينى فقطعلى وحهالتقري ب( أوالكتاب ف اللغهالدارجة بأورية 
الغربية ) مع اطلاعه بوحه خاص على الخطوطات المائلة الكثيرة البق لا يعرف 
إلا قليل منها أو لا تعرف إلىالآن أصلا. ويتضح من ذلك بسهولة أن الكتاب 
هو الذى يقع فى المرتبة الأولى .ن الأهية بعسرف النظار عما من بصدده » لأننا 
دف إلى المترجمين عن العرب ء أو إلى تأثير العرب فى العالم المسيحى » فهذا 
الكتاب لا ينتفع به فى دراسة مباشر ة للمؤلفين والعاماء الع ب 17 

١‏ - وكتاب : العلٍ والفكر فى القرن الخامس عشر 
( 1929 ملعملا بوواظ ررمقسامفه. طاسعةا؟ة فط هذ عطهدمط) همه ممصوزوق) 
بعد تكيلة لكتاب :ور نديك المذا كور [نفا . ظ 

() أما فى تاريخ الملوم اللخاصة (مع ترك المغرافية خصوصا بصورة مؤقعة ) 
فيمكرن أن نشول إنه لا عد تب 7 تاريخ العم الغر فى ) المعتى الذى اصطلحنا 
عليه فى هذا الكتاب ) إلا فيا يتصل بالطب . وطبيعى أن امراد من هذه 
السكتب الأخيرة هو كتب التارييخ التى صنفها أشخاص أمكنهم أن يستمدوا 
مباشرة من المصاذر الأصلية , وهى : ظ ظ 

كتاب لوسيان لكليرك فى ناريخ الطب العربى ؛ 


,063 ,2816 عدنل ه7606 8[ 38 و2دم فوت ,انعاععطآ «دمأعناءا 
6 15:15 


(دع) العلم علد العرب 


سد للا سم 


وهذا السكتاب ممتاز وذو أهمية أساسية » ولكنه غير مقبول كثيرانى القراءة 
المادية » ويبدو فيه نص فى أصول النشر » وف معرفة الخطوطات التى يوجد 
منها مم ذلك أ كثر ما كان موجودا فى عصر تأليفه » على أنه بق »ثم ذلاك 
هو الكتاب الوحيد من هذا النوع . 
والكتاب الذى نل كره بعد هذا ) والذى هوممتم حما فى القراءة لا يدعى 
لنفسه أنه تاريخ متتابع » بل هو سلسلة من الملاحظات عن بعض الأطباء » والذين 
من أصل فارمى على وجه ا.لخصوص »ء وهو كتتاب ادوارد ثراون فى الطب العربى 
وم لتعطسة0 بعمتءتله14 سمتطوعق رعمومع8 مم11 
وترجم زميلبا بول ريئو هذ! الكتاب إلى الفرنسية فى : 
.193 فنتو رعطوته عسك 1لامنه هآ بلصممنه8] - .11.7 ٠‏ .11 
وفى هذه الترحهة عزايا كثيرة على الكتاب الأصل بالتعليقات المضمومة إليه ؛ 
والإفادة من الإشارات الى نرت حديثا » ولانخاذها طريقة معقولة فى كتابة 
أسماء الأعلام . 
وكذلك كتاب دونالد كاميل عن الطب العر لى وتأثيره فى العصور الوسطى : 


0 1211061230606 115 لضه عصثءلله3516 مواطوعف ,1اعءطممطدة) ل1امدهن] 
,1926 ودملصمط ,1ه 2 رقععه 6 1168 


وهذا كتاب جيد التصنيف نوعا » فهو س من جانب - لمر عام لمعارفنا 
التاريؤية فى اللوضوع المشار إليه » ومن جانب آخر كتاب ذو تعمق وتوسم , 
وقد وقم لمؤلف مع ذلك فى بعطن أخطاء غريبة » مثل كتابته جالينوس بدلا 
من كلاوددوس » ومثل قوله إن أول الخلفاء العباسيين أسس عاحعته فى بغداد .. 
ومثل قوله إن نبهابة خلافة قرطبة كانت سنة 5؟1 » إلخ) » ولكنه عنى 
على وجه االخصوض بحركة تقل الطب العربى إلى أوربه السيحية . وهو نذا كر 


سس ا ال ملسم 


فى الفصل الثانى من الزء الأول قائمة وضعها بكل دقة للمخطوطات الطبية العربية 
العروفة والملكتبات الحفوظة فيها هذه الخطوطات . وامتلا اللزء الثالى كله تقريبا 
بحص تاريخ الترجمات اللاثينية لكتب جالينوس وكاتبيها » كا رتب قاعة 
للكتب التى حث فبها . وكذلك هذا الجزء ل يخل من التنبمهات على المكتبات 
الشتملة على الخطوطات أو الطبوعات التى تناولها الفسحط 10 
أمافى المعلومات الدقيقة من وجة النظر إلى علٍ تاريخ السكتب »© فهناك 
كتاب لودقيج كولان » الذى هو مختصر فى معارف الكتب قى الطب القديم ؛ 
اعرفة السكتب الأغريقية » واللاثدنية » والعربية فى فن الطب ء وبمييز لسسخها ؛ 
ولرجهاما ؛ وشروحها » ومن وجهة نظار تاريخ الكتب : 


م1 11 ملسدطا«مطءق8 «06 طعدطالصق8 ,أننة[سمطن) م1 تا 

352118 0ننا تقطءق1سئة1ه1 رمعطءعتطءنقاعع 1م06 15لأمدم ا 207 13ملل116 
دمناهءقتناموععه:[طتط عناة امنا عطعه"ا1 صعطء 1لتمجة سد مسعأكقطءة دمطء 
دوع متاجاء هع 6لا ونا طوقع قت «لفترعلء تطءو«ة «ققتط1 عق0قتطع د ومعغم لا 


معط هن بعل معلداء]1 ) 1841 عتدمتع.[ .لأسف .2 رممومتصعادة11 لمن 
. ( 1926 


ومن الكتب الخاصة المتصلة بالطب العربى يمكن ذ كر ما يلى : 


)01 كتاب أدولف ذونان فى مصادر معرفة الطب العربى : 


وأ لن 11 دمن ذأوعم «عل 0 17 811١‏ ند1"0 40011 
0 1612238 


وهو يعد فهرسا نفيسا يشتدل على ١.‏ 4 من الكتب الفارسية فى هذا الوضوع 
ل 'كتاب يوسف هيرتل عن المؤئرات العربية والعير ية ف ف: ن القسر .ح: 


عمل و وطن متقمطء11 منت عطعوتطوعة 1098 ,117261 طدعومل 
,1879 صمع 1 ,ع1 م خاودم 


غم لس 


وهو كتاب يعنى على وجه الخصوص باصطلاحات فن الثثنر يم الوجودة 
فى التر>مات اللاتينية من العصور الوسطى » وفى اصطلاحات عصر النيضةء 
وعلاقتها بالألفاظ العربية والعبرية . 

(<-) ورسالة الدكتوراه التى عمليا ‏ بوسف حارث سنة ؟؟15 عن نصيب 
الطب العرلى فى تطور الطب الفرنسى ( بأريس ) . 


عع0ممر خآ عل نناوزأو[تاجهة '[ فصقل عله 5 عن زعم مم 5[ مل أعة"1 ل 
'181142186 126 


وهذه الرسالة نتداول موضوعا طريفا » ولكنها لا ننميه على صورة كافية . 

وهناك أيضًا معلومات عن الطب العربى فى الأندلس . اشتماث علها كتب 
مخنصة بالطب الأسبالى . ولما كانت هذه الكثب م تعاءت قاض هاون 
المر بية ؛ ول يعنوا عنابة مباشرة بالموضوع الخاص الذى ريا تناولوه فى كتمهم . 
فهى كتب ضَدْيلة القيمة يحق » على ألى سأذ كر الكتب التالية : 

(1) كتاب إدوارد جارسيا دلريال فى تاريخ الطب بأسبان 


60 226016128 18[ 06 181560815 ,لوآ [عل 8ه1ن<082) 111532015):] 
1 8120101 بممقمةن1 


( ولا يتناول الطب العربى إلا فى يضم صفحات ) . 


8 06 ونتأومعه1[طااجا 212301218 و2 14023[0 0110167 نمع 8 وتممامم 
٠‏ 682813018 1116011011132 


نكر هذا الكتاب غير كامل مد «ييل.وفاة الؤلك» مت ف سببينة أجرداء 
عدريد 18419 لس ؟أومام ؛ويتناول فى الجاء الأول الطب العبرى - الأسبانى 
ص ١١6 5٠‏ » والطب العرى الأسباتى ص ١١5‏ - /اة١‏ » وطب الْقَرون 
الحادى عشر إلى الثالث عشر ص م١‏ - ه8؟ ؛ ولكن حالة العلى فى ذلك 


حسم اوباج سبد 


العصر . والمستندات التى كا نث فى متناول العلماء حيدذاك » عاقت الولف برغم 
التوسع اذى أظهره فى الكتاب وصدق الإرادة التى بدت منه ؛ دون القيام 
بعمل محتفظ بقيمته إلى اليوم » وحنب الأخطاء الكثيرة . وأقتصر من العثيل 
لذللك على مايل : « حنين بن اسحاق » هو عالم أسبانى » . و :2 أبن سينا 
القرطى » الذى كان ابنا لابن زهر 26 


و يكن أن نذكر هنا دراسة هامة عملت على أساس المصادر المباشرة ؛ 
و نظبر إلا بعد تصحيمح التجارب الاول لطبع هذا| الكتاب لمعا ( ؛ 
وهى كتاب ما كس مأبرهوف عَن الاطياء البود فى الشرق الاوسط من 
العصور الوسطى 
بأ88] 268 قط 11 دونه تونزا1 طقابوع[ 791ع03ع81 ,امطعمجه]8 عو ال 
مأطوعق تددو 


وأظن من المفيد ذكر الاطباء الحامين الذين تناوطم المؤلف بالدراسة . 
نهم : مأ سرجوبه ( انظر الفقرة )١‏ الذى تر جم كتاب هيرون مهمه مو<!1 
همعطة:3 » وألف زيادة عل ذلك كتبا أصيلة » وينقل عنه الرازى كثير| 
فى كتثاب الحاوى ) وولسميكه المودى ) وكذلك السمى اللرجمات اللا بيشة 
1ل ( د هأ الغافق وأن الفرأات فيسمبا نه بأحعه الخاص : فرات بن شهنا طأء 
من أواشر القرن الثامن للسبلاد . 

و : اماق بن سلمان الاسرائيل ( انظر الفقرة م0 ) . 

ومود الاندلس . حسداى بن شبروط ( انظر الفقرتين م ؛ م" ) ٠‏ يوناه 
ابن جناح » النحوى المشهور فى سرقسطة ( المتوفى ٠١4.‏ ) الذى صنف شرحا 
فى الطب » يوناه بن بكلارس ( انظر الفقرة 0# ) ؛ أساف البودى الذى ذكرناه 
ف الفقرة مم عثاسبة كتاب نسب [ليه خطأ ؛ ؛ شبطاى بن | براهم ؛ المسمى أنضأ 
دونولو ( انظز الفقرة «ه ) ؛ موسى بن ايل عارار ( المولود سنة عاو م ) طبيب 
العر الفاطمى ؛ المقير النافع , طنيب الحا م الفاطمى ‏ ؛ وكان عتصا بالجراحة ؛ 
اف راثم ن زفان » الذى عاش أيضاً فى بلاط الفاطميين فى.النصف اثا من القرك 


| "854 مسمس 


الحادى عثر الملادى » وكأن /لميذأ ص 9 رضوان ولكنه اشتبر نساعا 
على الاخص» بالنظر إلى كثرة عمله فى النسخ » وكان تلبيذه : سلية بن رحمون 
هو الذى صنف مؤلفات كثيرة و تمدع بمكانةعظيمة ؛ السموأل بنيحى ؟ وأ بوالبركات 
هبة لله بن مله ؛» الذى عاش ف القرن الشالى عشر فى [ برانه و الراق ؛ وأنظر 
ق هذا العام الجدبر بالاءتبار التعليق رقم © على الفقرة ؛ من هذا الملحق . 

وعاش فى نفس الوقت عصر : هبةالله بنج ميع الاسرائيل » أبوالبيان السديد 
ابن المدور ( المتوى 4م١١‏ ) ! أبو الفضائل مبذب الدين بن ال._اقد ( انظر 
الفغرة مم ) ء هة #«زرنكية هلام ) الملققب بالرئيس »ء الموفق عبن شوعة 
( المتوفى 4م١١‏ ) ؛ موسى بن ميمون ( انظر الفقرة «4 ) ؛ وكذلك معاصروه : 
أبو المعالى تمام بن هبة الله ؛ أبو البركات اللقضاعى ( المتوفى 115 م ) أب البركات 
أبن شعيأ : شعن الد.ن بن يعوب ؛ والاقه : ابراهى بن موسى بن ميمون ( المتوق 
حوالى 0م10 م ) وكان طبيب السلطان الكامل » وزميل ابن أنى أصبيعة 

فى بمار ستان القاهرة ؛ وابن عقنين أو عكنين( انظر الفقرة 4٠7‏ ) او افيد مادقو 
) السديد سن أى البيان ) المولود سئة 11٠‏ م » وطبيب البمارستان الناصرى 
الذى أسسه صلا الدين سنة ١م11‏ م ؛ ومص:ف كاب : المستور البمارستانى : 
الذى نشره حديثا بول سياط بعلوان : 

1378781 أذطة نط1 '0 عتتدة؛ تمرقط 08 ععنه[تتاتطمه"1 هآ رطلوطاك [نسة”] 
ب 2111 851 8126 811 0677 128ل 8108218]811 ال 12زءع 11006 
.3 21:6 
وعمرأن بن. صدقة » وهو بكل نأ كيد. نفس موسى بن صددقة الطديب البودى 
الذىكان أعظظ الاطماء بعد. موسى بن ميمون . وأد قى دمشق 6١1١م‏ ؛) باون 
على رضى الدين الرحى الطبيب المشبور » وكأن زميلا لعي د الحم الدخوار ( انظر 
الفقرة م ) » وباشر مع هذا الأاخير غمله فى البمارستان الذى أسسه نور الدين 
#ود بن زنك سلة +ه ١١‏ ؛ ونوق سئة لك وكآان شك دتعى [لما 

3 شورة طبية . : 
وكثير من الاطياء السماريتانيين من القرنين الثاى والثالك عشر : صدقة 


أبن منجى ( المتوى بعد سنة مم19 م ) ؛ ميذب الدين يوسف بن ألى سعيد 
بن خلف ( المتوفى بام م ) ؟ ابراهم بن خلف » ولاشك أن هذا رفت 
للطبيب السابق » واين أخى الاخير : أبو الحسن ابن جزلة بن أنى سعيد ( المتوق 
م ١‏ م ) الذى اعتنق الإسلام وصار وذير لساطان دمشق : الصا اسماعيل ؛ 
سنة بس" ١‏ م » وكان حاميا كبيرا للفنون والعلوم » كا كان أستاذ أبن أنى أصيبعة 
النى أهدى إليه كتابه فى طبقات الأأطباء ؛ وأخير! موفق الدين يعقرب بن غنم 
( الوق ؟م؟ام). 

وكوهينالءطار ( انظرالفقرة مم) ؛ وابن كونه ؛ أو بعبارة أصمم : عزالدواة 
سعد بن منصور » الذى اعتئق الإسلام سنة ٠م19‏ م ؛ وألف كتيا فأسفية 
كثيرة ؛ وكتابا فى أمراض العيون ؛ والسديد الدمياطى »؛ تلبيد أبن النفيس 
وصدبقه » وصديق الصفدى أيضاً ؛ وطبيب ساطان الماليك الناصر بن محمد ؛ 
( وتوق 11م ( : ظ ظ 

وهناكطبيب هودى أخر لابعرف الا" لقبه: سعد الدولة . شغل منصبا كبيرأ 
إذ كان طبيبا فى 'بلاط ايل غان أرجون » و لكنه فى أثناء المرض الأأخير لهذا 
الآمير بن وقثئل بيد أعدائه سنة 1941م . 0 

وختم المؤلف كتابه بالحديث عنانتالعيرى» الذى ه على الرغرمن الحاد والده 

كان مموذجا لعالم البودى » فى نباية عبد كان الوود لازال يسيع للم فيه انيقومرا 
يدور هام فى الحياة العقلية بالمشرق ». 

؟ ل بمكن الوقوف عل ببانات مطولة عن الاطباء العرب ( عدا من كانوا 
دا بما مو ضع الاهتام ) فى وثرمقالات غذتلفة » خصوصا ف كتا نوعست فرش 
فى تراجم الآطباء البارؤين فى جميع العصور والشعوب العربية : . 
+8 0228؟طقط 068 «تمعاتدعا قعطء قتطم قمع10[طذظ ,متمتلع30 عطءقتطومق 
1 ,7 معطعوععة تتشضقط ,تععل[ن؟ 20د سفتتءة مو1اة ونماعمعم «طملرع 


77 ,7 6288121 .11 للعد[عقمعاء7تسل .1[كتة ماع21 رطأعهو1 1186عناف 
1929-5 وستاعو8 .أو 6 ,01معم الا .12 0ن عم اامطسط ."] رع د 1اععدلة1] 


| وسدو أن قسطاً كبيراً هاما فى دراسة الصيداة الإسلامية نشر فى دراسة 


سس يكام لد 


نشرتها مجلة « إبريس » ب مم سنة م#؟؟ ص بإلاه » فام فمأ داقيد هوير بحث 
النياتات والعقاقير النافعة من إبران والعراق : 
)128 لضع صوءط أه قعنام لصة قغصم[ام [لتلءةل] ,ععممه80 10و12 


01 تنتاعق نا 1110 رقعاععه لودع تموأه183 رلأعك8 جمررع1] عوط قنام0 لغتم 
753-2417 ,3 .هص ,9 ,111510129 11851 أو 


5 1121116لمخ1 اناه 2181164 20161126 3 لصتت زه ه([ 
“552611 810385 ”0 18040 
فهو رسالة موجرة فى الطب كتدت الحصول على درجة الدكتوراءفى ١م‏ صفحة . 
وإتما ذ كرناها هنا لآن الؤلاف - زيادة على ماذ كره من الكتب ع ذكر أيضاً 
كا أ لولف إحمه , عيدالرزاق ») وهو معجم للا صطلاحات الطمية الم تعولة 
8 كه قط7طنة؛ أقء 1ناعة) عط آأه 1817م 1ك لل 8 11325220 - مع - تالطق 
ظ 805 ,8115© رو510111 
كا ذ كر ذلك أيضأ كتاب أخرون؛ وذكر أيضأ كتاب الإصابة فى تاريخ 
الممحاءةلاءن حجر الءعسقلانى » الذى طبع فى كلكا عووم مس #موم١‏ (انظر 
الفقرة م من الملحق الاول ( » وكتاب كثأف أصطلاحات الفنون 
لحمل على التمازوى : 
(4) وف بقية العلوم الأخرى لن تمد إلا بض كتب خاصة ماما . 
وسنقتصر من ذللك على ذ كر الكتي التالية : 


| كتاب بيد يط فى “راجم الرياضيين العرب الذين تبغوا فى الأندلس : 


,878/168 112811608أقطد 06 8قالقععه83 بروععدة جتقطومو5 ف عُؤمل 
5-9 1151210 ايان هع 11م2ع1نهة1102 16) 


11م 1" 12 5وأسطء زمونه لا - «جعع] :او سسعطاع 30 1059 ,مما دوة 30 
1 معط م .611 52 .1[)قناداف ,تد3للقهة/25-1 جنول ألم نط[ وعكق 
.6 11616 ردة]! وان وددووة ١9:‏ 


لات د 


وكتابه أيضا عن الرياضيين والفلكيين العرب وكتبهم ': 0 


رععامة لأا ع1 .نا «وطوع م ه06 7202162 ماقم ,نا عععا ا ةمتع طة 151 1016 | 
1110 ا ,10 21611 ,أله طعدس مم1 .طلو14 عمل انوع .ءث .السقاطق 


وعمات طذاالسكتاب مر اجءاتوتصحيحاتفالعدد 14 من المموعةالذ كورة . 


جا المططلن م1 © صفل تفط علكمسعطاهك! .0 مغاعتطووة© 7 عب ارع 18 
1922 تتعع قاع عوداة :4 


وجدير بالذكر على وجه المصوص القال الذى بشتمل على اضافات 
وتصحوحات لكتاب زاوتر الثانى فيا سبق » والذى نشره بول ريفو مجلة :يس 
ج/١‏ سن ؟+15 ص 155 , 
وهناك تاريخ هام لمل الرياضيات عند العرب » ولكن لنته نركية ء 
كالم تسمح وفاة مؤلفه (1؟14) الذى كان أستاذا جامعة استانبول » إلا بنشر 
الجزءمن الأولين من الأجزاء الأربعة التى كتبها » والقى أبقت ‏ بكل تأ كيد - 
المسائل الصعبة والبيانات الضرورية غير كاملة » وهو كتاب « آثارى بافية » 
لصاح زكى » استانبول 00911 , 

وزيادة على ماذ كر .» خصص فرانسسكوقيرا جزءين من كتابه فى تار يخ 
الرياضيات فى أسبانيا » أى الجزءين الثالث والرايع > للعاماء العزب والمبود 
(فى القرون م - ١1١‏ ء والقرون *؛ - ١١‏ ) » وهو كتاب : 


15808 لت 81168 تتعاقمد 18 06 13رمئنوتل1 رهرولا 01360 مم1 
24 ل 313 


ونظر فى الجزء الثانى أيضًا إلى هذا الموضوع » بمنوان : طلائم النهضة 
فى القرون الثالث عشر والرابم عشر وانخامس عشر ء مدريد 71641" . 


مسد و يراج سسب 


ومن الممكن أن نذ كر أيضا بعض أقسام من كتاب يئناول موضوعا واسعا ؛ 
وه وكتاب البارون كارادى قو عن مفكرى الإسلام : 


98 ,نطو أو[ "1 416 قتتاعوتزة2 ,ع*تدول!ا 06 852:8ب) 130111871 382011] 
6 1921 


وهو تحدوى على الأقسام التالية : 

. الحكام » العايتخ السياسى وفلسفته‎ )١( 

(؟) الجغرافيون ء العلوم الرياضية والطبيعية . 

(* ) التفسيرء الديث » الفقه , 

( 4 ) فلسفة المصور الوسطى » الكلام » التصوف » الموسيق . 

(5) الثرق ؛ مذاهب التفكير الحر فى العمصر الحديث . 

ولسكن هذا الكتاب ‏ حتى فى القسم المتصل بالعلوم - لا يندم ثنارينا 
متتابعا » بل يتألف من تراج متفرقة للشخصيات الختارة ؛ و برغ, ذلك فهو يقدم 
مادة للمطالعة جد حافلة بالأفكار » وإن كانت سطحية تسيا » ومكثوية 
لالجمبور العام . 

ولا جد بين أيدينا ‏ بكل أسف - ناريا متتابعا لعلم الطبيعة عند العرب 
وتطبيقائه العملية » وهكذا جد أنفسنا مقصورين على الرجوع ‏ تماما على وجه 
التشريب - إلى البحوث التى نشرت فى صورة مقالات » ووزعت مبهثرة 
على أعداد النشرات الختلفة . ونحتل المرتبة الأولى من هذه البحوث نشرات 
فيدمان مدوسء 17160 .1:1 الى 'ناحت لنا فرصة ذ كرها كثيرا فى غضون 
هذا الكتاب . 


وهناك قابمة للأعمال التى أنجزها هذا العالم الطبيعى » والستشرق البارز , 


ل إبيام د 


عن العلل العربى » فى مقال كنبه زيمان ممدصدهه5 .8.15 فى جلة :يس جح ١5‏ 
سنة 199٠‏ ص 155 - ك1 , 

وينبنى أن نذ كر بحث وممة:1 «دددواه8 (انظر التعايق رقم " فا بعد) . 
فهو على بساطته ذو أهمية لا لفهم العم العربى سب ٠‏ بل كذلك لفهم التنمية 
العااية لقوة الديناميك . فقد بين هذا الكاتب أن تصور ما “مى ‏ فى وقث 
متأخر ‏ بالقوة » التى كانت على ارش من تميزها تماما ينظر إليها على أنها طليعة 
لتصور حالة الود أو فقدان الحيوبة ه]دوم: » والقوة المية » هذا التصور 
لم يظهر عدد الأسانذة الباريسيين فى القرن الثالث عشر بعد أن فطن إليه 
فيار ونس ومدوممه1نطم ودردوو1 ثم أل بعد ذلك سريعا » بل لق 
هذا التصور ‏ بعد دراسة كتب فيلوبو نس المذ كور الذى برجم إلى القرن 
السادس .. قبولا و إنضاجا وتئمية عند العدد الا كبر من العاماء والفلاسفة العرب ؛ 
على الأقل عاماء الأقطار الإسلامية بالمشرق . ظ 

وفى ذلك المقال أيضا ساسلة غير مقطعة من أولئك « الطلائع الرواد » 
.قبل غاليليو ‏ يا سما العاماء بذلاك ‏ من المصر الإغريق القديم » والعرب ؛ 
حتى عيد إنشاء الديناميك الحديث بوساطة كتاب : 


6 0116 2 1507110 طنش قثرة ‏ 3 من 05]782([0111طتازل © [28ن15ئ1 
ع1 1 20 61 2266683111653 1[5أة (أداء تستتاع ع3 لاغ1اعة 


اذى نشر فى ليدن "15 ( انظر الحطاب الذى القيته فى ليدن بوم ١8‏ 
من مانو ١4‏ والدراسات التى أضنتها إليه فى مجلة أركيون ج 7١‏ سنة لمية١‏ 
ص وا وما بعدها9""©) , 

أما فى تاريخ الكيمياء ( انظر أيضا الفقرة 5 من هذا الملحق فها بعد ) 
فليس لدينا كذلك ناريخ حقيق للصئعة عند العرب » ولكننا نحد أنفسنا أقرب 


إلى تأليف عراض » مما عليه الخال فى عل الطبيعيات » أولا بالأعمال البى كتمبا 
فون لمان عمدصومزننة د0٠‏ ء ثم بالدراسات الجديرة بالإيجاب الى نشرها 
بوليوس روسكا . وقد ذ كرت هذه الدراسات كثيرا جدا فى غضون 
هذا السكتاب » فلا حاجة إلى تكرارها هنا . 

ومن كتب نار يخ الفلسفة عند المرب » وفى الجو الإسلامى » أقتصر 
على ذ كر ما يل : 

| كتاب دى بور فى تاريخ الفلسفة فى الإسلام : 


1ه رتدوأة1 د عتطمموؤه110أطام 1ه 9وأق[زط 16 ,ع70آا 26[ .ل .'1' 
03ؤ0|ظ1 


( نشرت الطبعة الألمانية فى بكو كارف اعة1) 
ب كتاب ما كس هورعن عن الفلسفة فى الإسلام وعلاةمبا بالنظرات 
الفلسفية فى المشرق الأوربى : 


١‏ الناطة28621 تراز 12 تندة1[ة1 8ع 1516م 1811050 016] ,رددرة]مه8 عه آلا 
وب1118) ,[غ684 068 11112862هقطن 1)8128عء 117‏ <زع نان قتام 21111050 دع ذا 


| 004 «<غ طن م1111 
ح س وكتاب سالومون منك عن : عر من الفلسفة المهوديه والعربية : 
.32856 أع 01396[ عتطازمذو ]تنام عل ومع تده[ة]8 ,عأمصواللا «مسملادهت 
وهو يحتوى على مقتبسات منهجية من كتاب : « منبع اللياة » لسليان 
جابيرول » ترجمها إلى الفرنسية عن الترحمة اللائينية لشمطوب بن فلاقيرا » 
وأرفقها بتعليقات ناقدة وموشضحة . ناسبة ذ كرى حياة ابن جابيرول وكتبه 
وفلسفته » مم تعليقات عن أمم الفلاسفة العرب ومذاهبهم ٠‏ وتخطيط نار يخى 
للفلسفة عند اللوود »؛ وطبع فى بارس هما م . وطبع عرة ثائية بالتصوبر 
الفوتغراف فى بارس ١597‏ . 


الات سب 
أما كاب بيكافيه عن البحث ف التاريخ العام والمقارن للاهوت والفلسفة 
فى العصور الوسطى : 


6 ع 26:8168مت 116وأق1ط'1 1نا8 أقققا ,أه9ن21 1582015 
15 1*8 رقع ل01698ق6حد وتداعمذه[نطام قعل غة قهقزعوه1معط1' قعل 


فهو تجموعة مقالات تتملق كلها تقريبا بالغرب المسيحى ( وأذ كر هنا على 
سبيل الاستثناء الفصل التاسع عشر . العل والفلسفة واللاهوت فى الإسلام ؛ 
وفسيأ من الفصل السادس عثشر » الذى يعى بالأساطير الى نشأت فى العام 
المسيجى عن اين رشد ؛ والق جعلت منه « ملحدا ينكر الاق ؛ والعثابة الإلهية 
5 ؛ وعفيدة التثليث » وتأثير الصلاة » والصدقة » والأدعية » وينكر 
الملود » والبعث » والذى جعل اللير الأغلى فى اللذة » ؛ كا صرح بذلك 
نيةولاس سيمريك عن«نسر5 ووآمءالة ؛ وأضيف هنا أنه نسب إلى أبن رشد 
كتاب فى محاربة الخوادع الثلاثة » يمنى الأديان الثلاثة : دين المسيحية الذى 
هودين مستحيل ؛ دين الببودية » الذى هو دين الأطفال ؛ ودين الإسلام ؛ 
الى هودين الحيازر !| 

وثيار أحرار الفكر برجع من بعض النواحى إلى هذه الشخصية امزورة 
نزو برا ناما على ابن رشد ) . 

و كتاب جوتمان فى فلسفة المهود : 


11 تآ ,مقتنت تدع انال قع) عتطجرموه[تطط 6ز0[ ,تاطومطااسع قتاتابال 
. 1933 


( ولهذا المؤاف نفسه كتاب عن الدين والعإ فى المصور الوسعلى وى 
التفكير الحديث : 


0 07 ترز .نا 10116181168 م1 القطعقدعوو1 1 «رمنع11اة] 
.2 و,مععادهة2] ) 


بدا #بلاه ده 


وعل فتطمووهم[اتط! دون 1033 .0 مأطاءتاعوة2) ١عأندمس‏ تدعا 1083710 
8--1907 سصتاءة 13 .7701 كه ,أل[اءأوععته 0 تتعصيرة[طوع1 طء قد 80116121628 


وق الفصل الثاى م ١‏ وهم؟8 مل الخر'ء الأول ع بعر ص المدخل عرضا 
طابعيا عاما مع بيان مصادر الفاسفة البهودية ) . 


وعمل المستشرق الختص بالدراسات العربية » والذى ناحث لنا فرصة #ذكره 
كثيرا فى مواضم أخرى » وهو : ليون جوتييه » كتابا طبع فى بارس ١55‏ 
( وإن قدم مخطوطه كاملا سئة .19م ) يعد مدخلا إلى دراسة الفلسفة الإسلامية 
والعقلية السامية » والعقلية الأرية » والفاسفة الإغريقية » والدين الإسلامى ؛ 
عذطمهةواخطم 18 ع0 0)16أة“1 2 طمتأامعمالهطام]1 ,نم أكتلوج) توا 
مأدامهةو[1تطح 18 زمعنزنة اتعموه”1 أع 106 تحدقة العرقع”"1 عصمصد 1 ن احم 

.نطو [ة! '1 ع0 ددهتعتاع: م1 غهء 116 دومع 

[ ترجم الأستاذ الدكعور محمد يوسف موسى هذا الكتاب إلى العربية 
مع مقدامةه وتعايقات 4 وطبعيت هله الترحهك بالقأهر: 6غ ١ ١5‏ 5 

وهو كتاب يقدم دمص الأفكار الميتاقيز يقية التي ظطهرت عيل الإغريق 6 
ولكنها لقيت انتشارا عظما وأهمية كبيرة عند علماء الكلام والفاسفة الإسلاميين. 
على نقوض العقاية السامية النازعة إلى التفصيل والتفريق . وغل ما فى هذه الاراء 
عن اخواص العقلية من 'تناقضص 34 فأزه بعيذها ق م بيأ ننه عن هذبن الحنسين : 
الساى والأرىى 12 ظ 


والجزءان اللذان ألفهما كارادى ذو عن ان سينأ والغزالى . والمذ كوران 
فى التعليق رقم ه على للفئرة ١‏ وف التعليق رقم ه على النقرة 15 © #تويان 
ل نظريات عامة أيضاً فى تطور الفلسفة العربية . 


١‏ كشب عبد الحق عدنان تحليلا مطولا لكتاب ١‏ أثارى باقية » فى لة 
إبز!س ب ول سنة سوج ص +.ه - هزه ؛ وكاتب هذ االتحليل يؤكد مخاصا 
د أن هذا الكتاب سيكون عظم القيمة لدارسى تاريخ الررياضيات »6 أنه سييم 
العلاء المستشرةين . ولم يقتصصر المؤلف فى هذا الكتاب على الرجوع مباشرة 
الكتب والمخطوطات الأاصيلةءو لكله هو نفسهكان مستشرقا وذا صلة قوية باالغات ٠‏ 
الشرقية فى لفظبا وروحبا جيعا » وكان قديرا على تجنب التفسيرات الخاطئة . وإن 
مرأله عل الدراسات الغر ببة ؛ وخشبرنه الواسعة » إلى مقدرثه العقلية غير العادية ) 
كل ذلك مكنه من “نناول المادة الشرقية المعقدة من علوم القرون الوسطى خبرة 
علبية جمديرة بالإججاب » وحم وأضح غير متحيز » . 

بو ل وعلى الرغم من أن فرانسيسكو قيرا صنف كتابه بحذق فإنه ليس عرة 
درسأات خاصة ؛ ثبو لا يقدم أكثر مما يمكن معر فته من غيره ظ مكررا فى بعض 
الأحيان الأغلاط القديمة . ومن المؤسف أله ألفه فى عص ركان المتخصصون فى 
العربية من الأاسبان ( أنظر الاندلس ) قد اتخذوا فعلا طريقة معقولة لنقل 
الكلمات العر بية ؛ ومع ذلك يشتمل الكتاب عل الاسماء القديمة بالنطق الاسبانى 
القدم » حيث لا يانيسر للجمبوو الاعظم من القراء الأجانب أن يتحقق منها . 

مدا يذل وعم 1زم ,5 قسطا عظما كبير الأ'همية ف هعر فة عل اليل ( عل 
الأأخص الديتاميك ) العرى فى محثه عن الرواد الإسلاميين : 

225 06 000 5 06 25نت [تاة اتج 1118561158 7266م قما 
ونششر هذا البحث فى عدد سيتمير ,م9١‏ ( ب 7١‏ ) من مجلة أركيون . 
وقدكان قراقيل صن ف كتابا عن عال سابق على غاليل فى القرن السادس : 

ازع ا تتتامتطة[ .6 صذ وزتعلتلةة «معسلععه داط ,[[أجاه 1 [1تسظ 
( 1906 11؟] عكتعطءقغتءض عناء1لوطاتووط2 ) 


5 صنف كتبا أخرى: وجوت الاهتهام أولا إلى النقد الذى كتبه جونفيلويونس 
8 مومردواتط2 0822168 ل عل نظر ية ارسططا لبس قَْ الديناميك 4 وكل لك عل 
النظرية الجديدة فى القوة » الي #دها معروضة لدرة الآولى عند هذ! الاسكتدرى 
( فياويونس ) من القرن السادس ( أنظر : 
2964-0 .2 ,1111 1اضة ,ر8):1611668 068 105زه52 111 ,للك 801 أه نامر 
حيث ذكرنا أيضا قطعأ كثيرة هذا المأؤلف تعلق بهذا الموضوع ٠‏ وعلى 
و فعا ذللكت شر لمان دوثم جزم اا لع من كتايه ف درأسة لموئارد 
دى فى : 


أع مالا مل لاقدمقا رسعغطننم مقعمم 1[ 
وعئوان الجوم الثالث الم كور هو : العلباء الباربسيون اأسا بقون عل غاليل : 

13 قتمع'! رع1116[ه عل قتدة 3151م قازاء1125ن 720 قم[ 
وقام فى هذا الجرء بالقاء الضوء على القسط الذى أسهم به فى نظرية القوة 
المذكورة ( وهى ممتلفة حقا عن النظرية التى أسسبا جاليليو » وكانت طليعة قام على 
اباننا القانون المعمم للقوة الكامنة ) الاساتذة السوفسطائيون الباريسيون من 
القرك الرأ بع عشر وعلى الاخيص بوريداك :811081 ووع[.» وأأدرت السا تمتو 
6و5 06 إروطلةم وتيقولاس أورمى عمدوةع0) 1]160188 ٠‏ وأخرج 
ميشالسى 11و[ 11118 لا" 4ط 2 أى أأحدث 5 ذلك يكير ٠‏ تحمث الالتصاق 
الذى كشه نط ملم قاموأء نروع":1 ى هذه النظرية : ولكن هن ال هام دما 
الاستتكشاف الذى وصل إليه أولكانب معروف عرض هذه النظرية » وهو 
بطرس أوليقى : 2 ' (1248/9-1298 ) 0151 وتممدمل وتو 
انظر حث بانزن فى: أوليقى أقدم الممثلين المدرسيين لفكرة الخركة الحديثة . 

8 «ماع مامه ملطنة )88 [مطعة 6غقهة]11؛ عل ,011951 ,موقسول لعتمدمه1]3 


عل طءتطءعطول ققطعة1]برهةه1تط 1‏ ,ه11 تعععطقع صموع م586 «دوونامعدا 
0 6111 أأقطءة[اععمعوء6«م«نى 


وانظر لهذا الباحث أ,يضاكتابه المطبوع فىكراتشى ١49+‏ عن مسائل أوليقى 
111 016811028 . 
وشمين 1168] أنه بالرغم بمأ يغثر ض بل وما 000 ١‏ 31 شرر 


عند ابن سينا ) ٠‏ فإن نظرية القوة هذه. الثى يغلب أنها مقتيسة من فياويوذس . 
موجودة عند علباء كثيرين من |اعمرب . 

قال وهونط ١‏ فى الحق أن ابن سينا وجميع فلاسفة الشرق الإسلاى - بناء عل 
ما استطعت جمعه من آرائهم فى هذا الموضوع وقدكان أبن سينا رئيسهم غير مدافع 
بالرغم من أتجاه النقد إليه بغعندة فى بعض الاحمان قد اعثر فوا شظرية عماثملة 
أو متحدة مع نظرية القوة ومع نظرية جون فيلوهونس » بل هذه النظرية موجودة 
على صورة أكش مرا فى الثقول التى نعرفها للشارح الإغريق ( ابن سينا ) . 
د ويقول و1(10 مرة أخرى : « إن وجوه ألشيه بين مذاهب لفلاسفة العرب 
اللمتشيعين لهذا التفسير ( لابن سينا ) والمذاهب اللاتيئية المتعلقة بنظرية القوة ؛ 
لمى وأضحة تبرة ؛ وهى لا 'نقتصر عل الاصل الاسا سى ذه النظرية ؛ الذى تعهرر 
أيضاً عند المسلمين والمسحيين . وءن هنا تجد أن المبدأ الذى يسميه بوريدان 
القوة 111083 طلق عليه أو ليقى الا صطلاح ع 01 وأأة5 أ[ 10 ؛ وهو تحبير 
عاد من جد الاشتقاق والدلالة عن الاصطلامم العربى ؛ الميل القسرى ». 

ومن أنضجوا هذه النظرية بو جه خاص - عدا |نسينا - ذكر وومؤط أوحد 
ال(مان أيا البركات البغدادى ( الذى توفى وهو طاعن فى السن سنة٠‏ 1154/04 ) ؛ 
والذى نشر دراسة واسعة جداً فى ذلك » وقد أعدت هذه الدراسة لانثر قرسا 
فجلة الدراسات المهودية؛ وآخرون أيضا ه: نفر الدينالرازى( أنظر التعليق رقمه 
عل الفقرة ١٠+‏ ( ؛ ونصير الدن الطودى ( أنظر الفقرة ؟؟ ) ؛ وغيرهما . 

ول تجبد هذه النظرية قيولا فى الاندلس عند جميع الفلاسفة الذين أتبعوا 
أرسططاليس ععبل حين أن البطروجى ( أنظر الفقرة 6# ) واحد من الذين اتبعوا 
ان سينا فى هذا التصور الميكا ني . أما أ بو البركات فنذ كر عنه الءيأ'نات ألا لي الى لم 
أوضع فى مكانبا (أنظ رالفقرةم0): 

هبة الله ان ملك أبو اليركات البلدى الهو دى البغدادى 0©© . الملقب : أوحد 
(#) معروف أن هذا الالم السكبير ليحت إلابعد أن اعتئق الاسلام » انظى ذيل تأري 


الأدب ااعر لى لكارل برو ظطايات ١‏ : “الم . 
(0©) العام عئد العرب 


سس رهام سد 


الزمان . كان طبيبا للخليفة المستنجد بالله ( 197٠.‏ - .107 ؤم ) ء وأعظم 
كنتبه :كاب المعتبر [ فى الحسكة ]| وهو يعنى بالطب » كم يعنى مسائل كثيرة من 
اليعيات : و بقطع النظر عن دراساته فى الخركه يمدو أنه صف حوالى سنةه 
١11‏ م كتابا صغيراً يبحث فيه سبب رية الكواكب ليلا لا نهارا . وكتب 
فيدمان دراسة لهذا الكتاب فى : 
00 يعقطموعممغمطآ .ل بطء تاطعطه زوجع لظ ,تاسصتده 11160 .ا 
وأنتبز هذه المناسة لاذكر دراسة ححديئة كتها باول كراوس يبعئوان: 


,1823 5ألا ٠‏ اآج عطعلة”1 06 ١‏ قمورعرسعادمن) » قتلوع؟]! 1٠.‏ 
187-4.م ,1937 ,1غ عمأمجوع1 *0 غتتاغوه] *1 06 دتاة011ثآ 


3 - استعملت ق هذأ الكتاب لفظ . معوم مرات كثيرة امعى 5 جلس . 
وتجنبا لكل الثياس يدعو إلى اللأسف » أريد أن أبين عل وجه التحديد أننى أقصد 
من ذلك إلى معنى واسع ينطبق بوجه خاس على جملة الخصائص الى تعيئها اللخة 

(ه) أما الجنرافية العربية فلم تكون موضوعا للدراسة فى كتب 
الاختصاص كسب ؛ بل كذلك فى الجموعات انخاصة .. و يمكن الحصول 
على بيانات كثيرة عن هذا الموضوع فى بحث جبر يبل : 


[/آ «ونعطععقة ,21816ء010ع0 - ومطهقتدة 118قتدعه1[طاط 0528 01 وزععوة 
.3 .م ,1925 


وهناك أيضا دراسة قديعة » ولكنها سننظل دابما جديرة بالنظار فيها * من 
تصنيف حوزيف ريئو» ثعد مدخلا عاما إلى جغرافية العرب : 


هآ 8 ©16قعممنئع مزاع ناله:<ام1 ,ل ناهمأة11 2ستووقتده1 طمعوول . 
]02165 68 عاطجرةروونع 


وفى 'تتضمن الجزء الأول من جغرافية أبى الفداء ( أنظر التعليق رتم ١‏ 
على الفمرة ؟٠‏ من الملحق الأول ) . 


مم ب8/ا سه 


وقديم أيضا بعض الشىء » وإن كان هاما من الوجهة التاريخية » كتاب 


لياقل عن جغرافية العضور الوسطى : 
8 ,.1آه70 لك ,عمق ٠١‏ م2203 1ق و1أط0قدعهم© ,[ع 16م[ ستطموهل 
7--18525 ,821161163 روع21 08 06 .701 تتا 


البو وانوست ١‏ أما كناب دبفيك : نظرة فى كتب 


فل تطبرمجو ممع 11 18 5111 هه 1 0) .108716 [آع6ع114812 .نآ 
20118 رقع2 ٠‏ 9ع:(220 ذا 28[186ع 


فهو ليس إلا رسالة مختصرة فى 9" صفحة . وانظر أيضا كتاب يبرل 
عن نشأة المغرافية الحديثة : 


وأآ أه 1 .011؟ رعتطمممومعمع منعلمد كه دجوم0 عدا ,ماموع18 .11 .طن 
.6 2م05 ,111 .1ه :1901 غه ,18847 هآ 


وهو كتاب أحدث نما سبق » ويمى بالغرب عنانة ثامة . 

د أت نذكر هنا أيضا النشرات التى أخرحها كوتراد ميار 
1:1 2دجدمع1 للخرائط ء وقد تحدثنا عنها طويلا فى التعليق رقم ه على 
الفقرة 54 (2٠‏ 

5 يكن أن نذكر هنا أيضا الكتاب الحام ار يشارد هينيج عن الأراضى 
الجهولة ؛ جمع وتقدير تقدى للرحلات الامدكدائيةم نوين غل: أسائن 
التقاربر الأصاية الموجودة: : 


8 ]201116118161 1188 1106لا ,1186دع 120 1286 رعأصدة1]1 لمقطه 111 
0 هط سنن [مع1ه ”0‏ «عأوقغطء1 .0 عسجاعم186 عطءة1) 11 لسن 


1 ماع م0 صمل عيوة 011 مول .0 0موق1 هه دووزمئوع سدعاءن6 1363 
821 .ل .نا ندع 10عاطآ مدقغطن تروط 


' لع ان يا حناء » ظهر الا'ء الأول مها سن >مية! 


( العصر التديم إلى عهد بطايموس ) وهو مخدص بعصر خارج عن دائرة 


سد هرم مسبم 


موضوعنا » والجمزءان التاليان : من سنة +٠٠‏ ٠190م‏ » ظهر 195 ء 
ومن سسنة -1٠‏ 6( مبدأ عهود الاستكشاف ) ظهر ١8.‏ ؛ و محتويان 
على فصول كثيرة تتعلق بالعالم الإسلامى . وأعد الجزء الرابع للنشر سنة وعه١‏ 
ونذكر من هذا الكتاب على سبيل الثال الفصول : 54 - تبادل 
السئارات بين شارمان وهارون اأرشيد . بلم - أول رحله للنورمنديين فى 
أذ 
المترجم عند سد يأجوج وماجوج . باو ابن وهب فى نانكين . كه ب 
التورمنددون على بحر فزوين وفى بغداد . ل/اة ‏ سفارة عربية إلى بلاد البلغر 
على نهر الأو لجا. هيه س #ار من العرب فى روسيا وعلى الحيط المتجمد الثمالى . 
08 ابراهيى بن يعقوب ف بحر البلعليق وق أواسط ألمانيا . ٠‏ - مغامرون 
من العرب ف الوط الأطلسى . 118 ب خريطة العالم للإدريسى وصورة العام 
العربى - الصنى فى القرن الثالى عشر . 114 - أسفار الخير بنيامين فى أسية 
الصغرى وثعالى أفريقية. 114 - رحلة تشائج تنشو فى أواسط آسية.( والفصول 
ووز - ؟9؟وء المتسلقة بالرحلات إلى بلاد الكرك و بلاد المذول) . 1*5 - 
رحلة ماركوبواو إلى الصين . ١*4‏ - رحلة ابن بطوطة ف المالم . ١44‏ - 
رحلة ان بطوطة إلى منطقة نيحريا . ه6١‏ -- سفارة كلا فيحو إلى سمرقند . 
وكل فصل من الكتاب #توى على نصوص مترجمة إلى الألمانية» يليه شرح 
وتعليقات مطولة » يعتمد المؤزلف فيها على مقدرته التى اشتهر بها فى العال» وعلى 
عقلية ميالة إلى المجوم فى أغلب الأحيان ء فيقوم بفحص المسائل الهامة من تاريخ 
الجدرافية » التى تنحاوز ‏ دابما تقريبا س ذلك الإطار الضيق للنصوص التَى 
يذكرها » 5 بوجه فى بعض الأحيان نقدا قاسيا إلى أفكار مقبولة بوجه عام . 
ونرى من اأفيد ذ كر طرف من هذه المسائل , إكالا لما ذ كرناه فى هذا الكتاب: 


قي ٠.‏ حار - سقارة عربية ( مغربية ) إلى سكدديناوة ٠‏ ريه سمب « سلام » 


؟1: 


> إارة ع 


الفصل ١‏ : غزوة صينية عن طريق بامير وهندو كوش إلى منطقة الهند . 
هذا الفصل لا يمين لنا فقط الخلة الجبلية التى قام بها كأو سين مم51 مهكا 
سنة 707 م بأمر الإمبراطور هوام نسوئي ددهو وصود]ظ ؛ والتى تقدم مأمرة 
فذة فى التاررتم » بل يذ كر أيضا تحديدات هامة لاملاقات بين المسلمين والصين . 
التى بدأث مع ذلك بضروب من العداوة ؛ وبنشوب معركة قريبة من مهر 
د طلس 6ء وقد محدثنا عنها فى الفقرة " فها سبق ؛ وكانت هذه العركة ننيجة 
غريبة تدخل فى دائرة تاريخ الفنون الصينية » وهى : دخول صناءة الورق فى 
سمرقئد . وفى المق كان أسير صينى يدعى (سأيلون «و1 ٠‏ نوو" هو الذى قام 
تيم المسمين هذه الصناعة , الى كانت مستعملة فى الصين منذ عهد طويل . 

والفصل م : الراهب الأرلئدى فيديابس 88:135 فى قناة السويس . 
ترينا كيف أنه فى أثناء المرحلة التى بدأت تح عمرو بن العاص لمصر 7707 م ٠‏ 
أنشئت قناة صالحة للملاحة نر بط بين فرع النيل والببحر الأحمر . وقد هدم اخليفة 
المنصور هذه الثئاة لأسباب ع اجسمة .. 

وقد نحدث ابن خرداذيه ل كغيره من الكتاب العرب - عن الرحلة 
القى قام مها المترجم «سلام» الترجمان لمشاهدة السد المشهور » سد يأجوج ومأجوج 
المذ كور فى القرآن ( أنظر الفصل 2 من كتاب هينيج) » وذكر المغرائى 
المثار إليه أأيضا ذلك التقرير الذى قدمه المترجم المذ كور إلى اخليفة الوائق الذى 
أرسله لهذا الثر ض . وقديها صرح كثير من العلماء عن رأيهم فى أن هذه الرحلة 

تتحقق إلا فى خيال بعض السكتاب . ولكن هينيج ذهب يحق إلى واقمية 

هذه الرحلة ؛ و بين الأعمية التاريمخية العظيمة التى تقدمها . وحقق أن السد الذى 
شاهد. المترجم المذ كور هو سور الصين العظيم . 

والنصلان باه - 8ه محتريان على قول هامة عن ابن فضلان (أنظر 


الفقرة ٠٠‏ )ء و يناقش فسبما رحلته إلى بلاد البلغر وروسيا الشيالية . 

وقطمة الأدرسى الى ذكرت فى أول الفصل ٠١١‏ » فسرها هيزيج على 
طريقة نعتقد أنها سمييحة حقاء إذ يظهر بداهة أنه ليس المراد هو الطلاثع السابقون 
على خرستوف كولمبوس » وعلى نقيض ذلك لا نستطيع أن نوافق على الأراء 
التى ذ كرهافى موضوع الرحلات الغامضة التى قام بها الأخوان أوجولينو وقاديدو 
فيفلدى ٠‏ ورحلة تيدسيو دوريا ( فى الفصل ٠ ) 1٠‏ بل من نرى أن النرت 
الكبير ( أنظر 1935 وصدهخ1 وطسو1ه0 41 تمموجسوعءط ) كسس هذا 
الحدث التاريخى ٠‏ مفتثرضا أن هؤلاء الرحالة ‏ عندما غادروا مديئة .جئوة - 
كانوا يتتزمون الوصول إلى الشرق عن طريق الغرب ٠‏ وأنهم افوا فى الحوط 
الأطلسى ٠‏ فى أثداء رحلتبم الى كان مقدوراً أن تعقد راية الفخار لابن آخر 
من أبناء جنوة بعد ذلك بيقر نين , 

والملاحظات الك لور عن الإدرسى فى الفصل ١١‏ بمكن 57 
تكلة هامة لما ذ كرناه فى الفقرة 44 ٠‏ ونشير بوجه خاص إلى الملاحظة الى 
ذكرها هينييج ؛ والتى يؤحذ منها أن ذلك الجغرافى العربى الأندلسى - الصقلى 
العظبم كانت معارفه عن الشرق الأقصى أقل تفصيلا بكثير ما مجده عاده 
عند الجغرفيين الإسلاميين بالمشرق » ا كانت بالأولى أقفلل مان كره 
الرحمالة والتحار ٠‏ 

أما ما ذ كره هينيج فى الفصل 157 عن : أول أوربى فى نيسيريا » حيث: 
ربك من ذلك أن رامون ول [1أناءآ «مصدة]1 أراد أن يتحدث عن رحلة قام ممأ 
أحد الأوربيين » كحدث تاريمى » فى القطعة الى ساق نصها عن ذلك . فحن 
على رأى متعارض عاما مع رأيه . وكا أشرنا إلى ذلك فى الفقرة 5١‏ : يقدم لول 


سس ا ارم سسب 


نفسه شخصيا ‏ فى كانه 2551 | بسي برتغالى فى الوقفت نفسه 
اسم البابا ٠.‏ والمعلومات الى ذكرها الكاتب القطلوتى عن أفريقية الصحراوبة 
هى ناشئة بكل تأ كيد من المعارف الواسعة الثئى حصل علبها من الكتاب العرب 
واثى تستحق الثقة بها من بعض وجهات النظر ؛ ولكن لا يمكن أصلا إعارتها 
قيمة الأحداث التاريخية الحقية للرحلات الى أشار إامها المؤلف والتى ليست إلا 
مرة من خصب الخال . 

وكا يتضعح من هذه الإشارات القصيرة يعد كتاب هينيج كتابا بالغ 
الأهمية . ودراسة حادة حما . وإنما نأسف فقط لأن الأبماء العزبية كتبت 
فيه على صورة لا تتفق أصلا مم النطق المقيق . بل يمكن أن تؤدى إلى 
ضروب من اللبس والأخطاء . وفوق هذا ينبنى لى أن أحتعج بقوة على 
استهمال جمع غير مستعمل : 2011 » للدلالة على أذراد رةه بوأو ه201 
( وقم سارطون أيضا فى نفس الخطأ فى مقدمته ) » وعلى تسميته فراجيوقائى 
تمتصيوت لعل ممتط 1هة تدمدجمت6 مر باسم : تدتصعوة ( مم أن هذا 
الاسم الأخير هو اسم مديفة مولده الذى يدطبق فى الراجح على مديدة 
منعمعو قو دوئط الالية من : 101ممة0 مسواط حيث يقع لفظ تسم »و6 
مضبافا إليه : 181م6ع ) . 

و بعد ما تقدم ؛ جد مجاميع السكتب الجغرافية مصحووبة عقدمات مطولة , 
سواء أ كان ذللك فى امجاميم النشورة بنعها ء أم بترجماتها » ونذ كر من ذلك : 

إس المكتبة الجغرافية العربية » التى نشرها دى ويه : 


[ .80 عهم م 6ةنأطتام ,مطتاممء1ط828 نمام وععممعم مععطنهو:1أطز8 
21 .ل .1 «موقتهم 18 غ3 رنعةزعط 8 ,وزعه) ع1]2 


وقد ظهرت من هذه المجموعة ثمانية أجزاء تشتمل على كثب للءؤلفين التالين : 


مسد إكوثرم سس 


. ) الإصطخرى ( أنظر الفقرة ؟؟‎ )١( 

(؟) ابن حوقل ( أنظر النقرة ؟7) . 

(" ) المقدسى ( أنظر الفقرة ١07‏ ) . 

( ؛ ) فهرست للكنب الثلاثة السابقة من المجموعة . 

(ه) الممدانى ( أنظر الفقرة ؟؟ ). 

(5) ابن خرداذبه (أنظر النقرة ١#‏ ) . 

(*7) اليمتوبى ( أنظر الفقرة ) . 

(4) كتاب التنبيه والإشراف لامسعودى ( أنظر الفقرة ؟؟ ) . 

ف س مكدب شين والجشرافبين العرب الى أخرجها هانس فون مسبيك: 


عنقم مُتأطتام بلعطاممعجبوعة) .ا «ععا تق مغقة 11 «عناءةأطوعة علعطغه110ط1ز8 
دا رعائع 84 ره7 113115 


وتشتتمل الأجراء الستة التى ظهرت من هذه الجموعة على : 

١ ١‏ ) كتتابالوزراء والسكتا بلا بى عيذ لله دين عبذ وس المشباري7؟؛ 
كلالةخ لم5 5لا , 

(؟) ترجة الكتاب السابق بعنوان : 

. . #6قاأوععاع5:28)59 .نا وعزعء /1ا مع أع1ا8 5و10 

0 كتاب صورة الأرض لأبى جعفر خحمد بن موسى الخوادزى 
( نشرد؟ة١‏ )أنظر النقرة ١4‏ . 

) 4 ( برحهة الكتاب السابق بعنوان : غ6غة12::01 06 طع]ظ 1085 + 

(8) كتاب مجائب الأقاليم السبعة لسهراب ( أنظر التعليق رقم ؟ على 
الفقرة ؟" ). 

(5) ترجهة الكتاب السابق بمنوان ؛ 

ٌْ 1 «مل «ملسد 1 عمل مم13 دونز 


لد مارم سه 


ح - مكتبة الجنرافيين العزب ٠‏ التى يتولى نشرها جبرييل فران 
0قعمرع” 0812211 بمطيعة حوثار 61 7طاداع2) فى بارس ٠‏ وقد أعدت هذه 
ا مسكتية لمكون تكلة لكتية دى خويه ع كي أريد منها بوجه خاصس ان تكد 
على شروح وترجمات » ولكن وفاة الؤلف لم تسمح بنشر أ كثر من الجزءين 
التالبين اللذين نشرها فى حياته » وما : كتاب جبرييل فران نفسه فى الدخل 
إلى عل الفللك البحرى عند العرب.: 


83011031110 '1[ 8 تمعن لمعلما ,لموععء؟ لعتعطدقى 
.928 بعطومد 


(أنظر فهذا االوضوعالتعليق رقم ٠‏ على الغّرة 4 من مقدمة هذا الكتاب ) 
والثانىكتاب مسالاك الأبصار لانن فضل الله العمرى + ١‏ : أفريقية ماعدا 
مصرء ترجعه وعاق عليه دبمومبينس ؛ 19907 ( مع ملحق من القتبسات عن 
التعريف بالعمرى وبعض الكتب مرء كتابة القريزى ) ( أنظر الفقرتين 
» - 4 من اللحق رقم .)١‏ 

والجموعة غير متساسلة زمنيا » ولكنى أرى من الهام ذ كر قابمة الأجزاء 
الى أعلن عن نشرهاء سواء أ كان ذلك لبيان الاختيار الذى نم اخاذه فى النشر 

أم لبيان الكتاب الذين اهتموا بالجغرافيين الشار إليهم » والذين نشروا فى الغالب 
"رجاتهم أو شروحبم فى وقت متقارب كثيرا أو قليلا . 

( - ابن خرداذيه ؛ كتاب المسالك والمالك ( أنظر الفقرة ١4‏ ) : 

ف - اليمقوبى : كعاب البلدان ( أنظر الفقرة 14 ) . 

لح ب ان الفقيه اطمدانى : متصر كتاب البإران » الؤاف وان 
سنة 50 ( أنظر النقرة ؟7 ) , مخر جه هارى مأسيه , 

و أب و على أحمد بن عير بن رسته 6 كتاب الاعلاق النفسية ( <والى 
امه )ء رجه جاستون يت . 


سس ارت سد 


هر - الاصطخرى : حياة الماوك . مخرجه مد بن شامب.. 

وا قدامة بن جعفر : مقتيسات مره كتاب الخراج له» بمخرجبا 
جبر يبيل فرآن ٠‏ 

ز - المقدمى : وصف الإمبراطورية الإسلامية [ أحسن التقاسي فى معرفة 
لأقال ] ( حوالى سنة ههه م ) ( أأنظر الفقرة ؟؟ ) » مخرجه وليم مارسيه . 

- البكرى ؛ العسم المغرافى ( أنظر الفقرة )) رجه شد بن -دوده . 

ل - الإدر يسى : نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق ( أنظر الفقرة 48 ) 
مخرحه حبريول فرأن ودعو بمبيس . 

ى - ابن جبين : الرحلة ( أنظر الفقرة 44 ) » يمخرجه دعومبينس . 

ك ل أبو حامد المازنى : محفة الألباب ( أنظر الفقرة 44 ) » يرجه 
حبر ييل فرآان ٠‏ ظ 

ل ح زكريا بن ممد بن مود القزويتق : كتاب مجائب اللوقات ؛ 
وكتاب آثار البلاد ( أنظر الفقرة 9؟ ) » يخرجهما أوى عرسييه 

م - بيانات عن فن الملاحة وطرق البحار العربية والبرتغالية » فى القرنين 
اخامس عشر والسادس عشر نت التعليق رم ٠١‏ على الفقرة 
مه ن الملحق الأول ) : 


6 2 06 ونقع 02م أع 5وبطادة 28م 1 ناه" أه0 18116101168 11508130110115 
١‏ ع2ة"1 0852121 قم رة1اءة:ه ع 891 اع 


ن - الخيط الهندى فى العصور الوسعلى » لبر ييل فران : 


لسوسة" اعقدطةة) عدم وية ٠‏ 222762 تله معتلم1] صونن0 '[1 
والكتى الا كثر اختصاصاء ولسكنها هامة من مختلف وجيات النظر , هى: 
م كناب باول شقارنس عن إنرار 0 فُْ العصور الوسى عند 


سم رارم بهد 


ممناءوأتطوعة صعة طععم 2غ6غ[2[ةغ3111 صذذ ددع[ ,ججوقطءت آبده] 
1869-9 بع21م رآ ,نتعأذزوع« اط ص66 انا )8 01158068 7 ملاعطه ومع مع ما 


نغ د كتاب ما كسمليان شترك عن أرض بابل القديمة عند 
الجثرافيين العرب : 


6ل تأعهم قدده ]زا ن8 مط ةل سمآ مغله 186 ماعوعاة موتاامد 1م81 
1200/1 ددة لأعنآ .701 2 ,مقطمهععمع2) نوداءو1أطة8 


ظ ومن الممكن ذكر كاتاب بلاشير عن مقتبسات “امغر افيين العرب الأصايين 


5 08182211608مع 0 زع متعم وه قأنقع 1 ,معغطنة1آ 5اع 116 
2 قنعو رععة - داعز220 1ال 


وهذا السكتاب يشتمل على نخبة من النصوص [(ه نصا) لعدد يبلغ نحو +؟ 
من الثؤلفين » لفرض غاص عو تعليم اللغة العربية . وبالرغ من ذللك فهو يمكن 
أن يقدم بعض الخدماث اؤرشى العلوم » سواء أ كان ذلك بالنظر إلى.ما يعرضه 
من القطع فى نصه الأصلى أم بالنظر إلى الترجنات الفرنسية والتمليقات . 

١ (‏ ) توفهذا الكاتب (الجبشيارى) ‏ الذى لم نذكره من قبل سنة 49م . 


(5) وكتب التاريخ الحديثة ( الجيدة ) للعأوم الخاصة تشعمل بالغرورة 
على قسم يتتصل بالعل العرلى - ولسكن ينبئى أن نقرر على وبجه العموم أن البيانات 
الق ؤردتث: افيا لا تسعيد مباشرة من المصادر الأصلية » بل تأخذ فى أحوال 

ثجرة عل وسائط كشيرج تابعة ؛ وأنما ٠‏ كثيرا ما تعكمد على “رجات من اأمصور 
الوسطى » نهنا القارى* إليها . من قبل ء باعتبارها مصادر لتاريخ العسلوم 
(أنظار النقرة 54 ). ظ 

ولإفاد الشراء لذن لا صاة م بتاريم العلوم على وحجه العموم 3 أذ 

يعمل الكتب المشار إليها فى التاريخ العللى . ختارا أحسن هذه الكتب »؛ 


سد ارشهرتة 20 


ولكن مم ملاحظة أنها عادة لا تقدم مساعدة هامة للمتخصصين فى العربية 
من المستشرقين » ا أنها قد تقدم بيانات خاطئة كثيرة حقا » و بذلاك ثسوق 
إلى اخطأً من لم يشتغلوا بدراسات خاصة فى العل العربى . ومع ذلك فسأذ كر 
التكتب الحديثة تماما » مغفلا بعض الأعمال القديمة الضخمة ( مثل كتب مونتوكلا 
8ع نامهلا » وكأنتور ووزجروح ف الرياصيات ؛ ودى لامبر 100116 
ولالاند ولموامة ٠.‏ 50 71 .1 فى عل الفلك ب وهار دع 7611 .عاك 
فى الطبيعيات » وكوب ممه .11 فى الكيمياء ؛ وبكان «سموسطادءو8ة .طمل 
فى الفنون التطبيقية ؛ وماعر «مهره31 ."1 .21 اومءظ فى النبات ٠.‏ وشيرنجل 
[1686م5 :انا 64 قو وتشميدونى تالأم ضاوع[ معقعع و1 2) وداره برج 
لطع .تان) 64 وضبرر دوةء 2 .181 فى الطب ٠‏ إلخ) : وبمكن الرجوع 
إلى بيانات دقيقة فى كتابنا عن تاريخ العلوم : 
تام ون 5 65 11560126 ,أم سا1 أه 8411611 

أما فى الرياضيات والطبيعة والفلك فنذ كر كتاب داقيد سميث عن تاريخ 

ارياضيات : 


.اه 2 ,81158 منةةطاقمد كه لإلاواقل رعط11صرة ع2رععنائاً 103710[ 
1923-5 60و11 


وهو شدذيك الاختصار / ولكنه لشتمل عل تعليقات عديكة قْ الرياصة ؛ 
وكتاب جينواوريا فى تاريخ الرياضة : 


ومدصهس'1 ,1ه 3 رعطء تع سعاهمم 18[ع0 همات ,0218[آ ه2ا) 
. 33 سب 1929 


وكتاب تروفكه فى تاريخ ميادىء الرياضة : 


عأأغة صسعطعة]8] - 5أمء تصع[ة عع مأك أطعوة) يععاكمم1 011821165ل 
ِْ .24 - 1921 70111168 7 .601 26 


وصدر م أجداء من طيمة دديثة يعوو بإمةؤ ؛ وهذا الك:اب 


يبحث بحثا مستقلا فى بمو الموضوعات الختلفة التى يتناولها من الرياضيات . 
سور وام وصل إلمها فى مواضمهاأ بذقة ومقدرة جد بره بالاعتبار . 
وكتاب 0 قُْ تاريخ الفللك : 
.1931 صتاعة 18 رعأسمدمءاقة مهل مايله تطعوء 2) ,عع لات أقمعرا 

وهوكتاب حيد جدأ » ولكنه خال من الوثائق تقريباً » ومن ذكر 

الم ا 000 
. ظ 
وكتاب بيير دوثم فى نظام العالم من أفلاطون إلى كوبر نيقوس : 


و 1لللاع002) 8 218021 06 ,02016ط ال ع درةغقمة عا ,تناعطن 10 عنرمفزظ 
7 - 1913 2818 ..1ه؟ 5 


وقد وجد مخطوط يشتمل على الأجزاء التالية لذلك» واعتزم نشره جما قريب: 
وقد درس م توس انم ال الملكية - عند العرب . وهو يعتمد 
ل موازنة القوى : 
.6 - 1905 وارهو ,701 2 ,51861006 18 06 6105 ن[ه؟6 1[ 
وكتاب بحث فى النظارية الطبيعية من أفلاطون إلى غاليل : 
.09 قلعة رزعة111ة© 3 دمغة2[1 06 عنان 1قتطم وأعمقط) 18 «ناة 1و5قل 


وكتاب : دراسات حول ليوناردو دى فننسشى 5 
د15 غه 1905 قتعوط .[0؟ 3 بتعمللا 06 تعنقصوقا مق 068 نااك 


وهذ) الكداب الأخير يوجه عناية اي ا 0 
عنابي الأهبية بالنسبة إلى الغرب المسيحى فى القرئين الثالى عشر والثالث عشر 

4 اي و ا 
وكتاب دراير فى تاريخ النظ العلسكية من طاليس إلى كبار : 


120 228ع)95976 182618797[م قطغ 01 813027 ,جه (126 .ا نل ءل 
.6 وعل ت«مطددةن) ر,رمامع ]1 10 و15816' 


سلا ويهاجح دب 
وف الطبيعات ؛ يمكن أن نذ كر : 


كتابجرلاند فى تاريم الطبيعة منذ أقدم العصور إلى نهاية القرنالثامنعشر: 
ألعغت تم أقع1ا 1٠.‏ دى؟ عاتوجطاط عدع1) فغطه تطعوة © رلمقاعة) 051« 
.3 دعناء سماخ رامل صن طاعطول معغ د طعغطعه 165 عع 1معقتنك مرتاج 35اط 


وهو كتاب كاف فيا يتعاق بعلم الطبيعة العربى » مع عنايته بما يمكن معرفته 
فى وقنه بوساطة الدراسات فى اللغات الأوربية , 

وفى الكيمياء » كل كتب التازيخ العامة فى هذا العلل غير كافية بالنسبة إلى 
الكيمياء والصنعة عند العرب . ولا نستطيم إلا ذكر كتاب فون لمان عن نشأة 
الممئعة وانتشارها ؟ 


06 718تااأع«ناقيلت ,11 11218تأع 0131 ,2782111 مما 701 تلط 
.1919-1131 1زاع116 .1ه 2 ,ة1سمسعطاءاة4 


وهو كتابمطول غير مألوف » يذ كر بيانات كثيرة عن الصنعة ( اليونانية) 
وكيمياء العصور الوسعلى ( العربية ؛ والغر بية المسيحية إلخ) ؛ مع جمعها_بكل دقة ؛ 
وإنضاجها بكل عنابة . وينبنى أن نذكر لنفس المؤلف امجموعات امشتملة على 
مسائل فى موضوعات مهم العلل العربى وحركة نقله إلى الغرب السيحى »2 وهى : 
كتاب دراسات فى تاريم العلوم الطبيعية : ظ 


17120536 .ل مغطء زع 065 ا عع 2 تاوع1 د70 .نا طم 8 [0 تعطا4 
.3 [19 أن 1906 عأتعدرئمآ ,.آمم 2 ,دعا أقطءنو 


وكتاب : بوث فى تاريخ العلوم الطبيعية والفن : 
3 د«تاعة82 ,عاتستاءع'1 .نا *قو1 2و2 .ل ماطف أطاعقن:) ناناع عع 110111 
وكذلك كتاءه القيم فى تاريخ صناعة السكر : 
1010 1ل 8 © 26 16 711 68 فغطة أطأنوقه2) 


وظير ملحق لهذا الكتاب سنة 555 . 


د الات سد 


:وقد ذ كر نا من قبل الكتب التى صنفها برثلوت 8621104 384٠‏ فى الصنعة 
غيل أأمرني وف العصور الوسعلى المسمحية ١‏ انغار التعليق رثم و عل الفهرة ." ). 

وإذا نحن أغفلنا اللؤلفين الأخرين . فينبنى أن نذكر أخيراً أننا ندين 
ليوليوس روسكا بسلساة كاملة من المنشورات الطامة » الى توحد عناوينها ودراستها 
فىأقسام كثيرةمنهذا الكتاب » كا ينبنى أن نرجو من المؤلف أن يقصد إلى كتابة 
تاريخ عام لعل العمئعة العرنى »؛ فليسهناك من هو مستعد لذلك العمل أحسن منه. 
والمصور الوسعلى : ظ 


6 وعل .ا معاتامم4 مععل عاأمداء16 ,قممل1[ء]1 مقنعمل8 عسومط 
10150312 


وهذا الكتاب لا يقدم إلا بعض معلومات فى موضوعنا ؛ دون اذ كر 
0_0 


1 عن غأع2 همعطم 1 طعتطمومع .0 اعتهره؟ «قل طلتصطوء1 16ئآ 
4 8# 1جمذم.آ .دعا ن؟نقة ل 


وجميم السكنتب فى تاريخ عل الأحياء غيركافية فها يتعلق بالعلم العربى . 
واككتب اماف عر الطب ؛ أجودما سواء من الوجهة العامة أم 


9 ْ01” 2 ننلءه 1 دعل 6أتان 1طءوع2) 5095 11 
8ع 19006 


والذى مومئأ رع هنا المكتاب هر الجزء الثالى بوحه خاص ( من صوةم١‏ 
إلمص ؟8؟) » وله ترجمة انجليزية طبعت فى | كسفورد سنة 1515وسئةه؟15. 


82م نس 


الحقيق » ولكنها تتوسع فى العناية بالطب الثربى فى القرون : العاشر ؛ والخادى 
عير ع والتاق هشر 4 والقالك عن ؛ وبل كر هن نحللك:: 
كتاب كارل سود هوف 14 ختصر فى تاريخ الطب ٍ 
ماله 8 عل غأنأهأطاعوء2) .41 دن تاطالصع1]! قمعس ددا ,5111011 أعو] 
2 مرنرقاعهة3] 
وكتاب دسحن ف تاربخ الطب _ 
,1923-28 ,متأمعتا ,ستمتايع 4 .ل عفاطع لتطنقه2) ,مععموزط أنومط 
وكتاب جاريسون : مدخل إلى ناريم الطب : 


أه 0257غ1785ط غط) 10 1212001161023 كذ ,082215011 .11 ع5 13ل1ع1"16 
20 ,مأدام [06ه11تط12 .لم ع يك رعد تع 01لمم 


وكتاب كاستليونى فى تاريخ الطب : 
6 ممنانئاة .60 26 ,مه1ه26011 وأأعل مقدمغؤة ,تمه 1[ائ تافو وعتساعة 
ب الطبعة فقط هى التى تستمحق اهتامنا بالنظر إلى الموضوع الذى 
لبحثه ) . 
وكتاب بيرندس فى الصيدلة عند الشعوب الغدبمة : 
390 1تان) ضعأغ[آه دعل أعفطط عأجمقص قط قلط رقم لمعمة18 وعمستنتقطول 
,.5 .8 واألأقك ,.[آه؟ 2 ,دممعا|ا 
وكتاب شيائز فى تاريخ الصيدلة ؛ 
4 115لجع8 بفأجة سعقطظ2 .0 عفأغطء أطاعوةء©) ,وده [قناءع5 تسق دومة 21 
أما فى تاريخ الفلسفة » فيمكن الإحالة على الطبعة الحادية عشرة للكتاب 
الشهور الذى صننه أوبرقيج فى خطوط تاريخ الفاسنة : 
م1طمه0قهل1قط2 .0 مخأطعوة2) .ل ققتعل مسن ,عم معط ااأمتعلم 11 
والجاء الثاتى من هذا الكتاب » الذى يتناول العصور الوسطى أو المصور 
المدرسية والكلسية : 


وأ6 عطنوؤتاقة [مطء5 .3 هطاءقتاقلعاهم 16ل «هل0ه هقنع[ 1انمر وز 
08 تناءء 3 


سس الام عم 


أعاد تنقيحه قبل الطبم رايكه وهايناسه م#مذه]ة عسدكة 4ه مانم 8 
3 عا جدا فى الطبعة الخالية . وكان الناشر له هو برنارد جاتر مجوممء86 
«ميره© ؛ ويعنى هذا الجزء بالفاسفة فى العصور الوسطى . وجدبر بالملاحظة أن 
هذه الطبعة تمتاز على الأخص بثروتها الفائقة فى المراجع . وكتب ما كس هورتن 
النقرة م؟ ( من ص بلم؟ ‏ ووس , وإيا ‏ 7# ) فى الفلسفة العر بية 
والسريانية ؛ ونهثى الفققسرة ف رص ملام سد لاس بي ل برب ) 
بالفلسغة السهودية”*؟ . 

وكتاب أوليرى فى الفسكر العربى ومكائته فى التار يي : 


218140197 32 1866م 118 820 غطع تامطة عتطوعمة ,رموع[ "0 1807 عل[ 
.1922 ,2002 مآ 


وهو كتاب هام ينال إيجاب القارى. مع سهولته » ويمكن أن يرشد 
المبتدى” فيا يتعلق باللخطوط الأساسيه للتفكير العربى وأثره فى العالم السيحى .. 

أما كتاب تراث الإسلام » 'الذى أخرجه المأسوف عليه توماس أرنولد 
بالاشتراك مم الفريد جيوم مسدولاتدج فوفلم وطيبع أ كستورد 1581ء 
فهو كتاب غير متناسب الأجزاءء ولكن القسم الأ كبر منه مهم حقا . ويبداً 
هذا السكتاب بدءا غريبا حيث يفصل أسبانيا عن البرتغال . بع ترند مم .ع .ل 
مشفوعا بفصل آآخر عن الصليبيين بقل بيكر «معلءظ 6مدجظ ؛ وتلى ذللك فصول 
أخرى تقل أهميتها لنامباشرة (: الفنون الإسلامية بقل كرايسجى وناماعط0 .4.11 
الفن الإسلاى يقل رامن د نولد, الهندسة الممارية بقل برجن وهواع8 .5 دناعه11 
الأدب شم جب ططن8.6.ه ,كذ » القانون والجتسع بقل سائتيلانا 
ددع[ 1نتهوة 06 2514 ) ؛ ثم نحد بعض فصول خصصة انفس الموضوعاتالتي 
يتناولها كتابناء من حر بر أساتذة تاريخ العلوم أو تلاميذم . وهذه الفصول هى : 

(8؟) العل, عند العرب 


سسا 88م مسا 


الجعرافية والتجارة بقل كرامرز و«وصسوع]؟ .11 .ل . 

الدصوف يقل نيكلسون «مو[وطه281 .لل .8 . 

الفلسفة وعم الكلام ل جيوم مصنهة1[تن© .ه4٠‏ 

العم والطب لم مأنرهوف آصمطءء8]67 +15 . 

الوسيق بقل فارسر ممه .© .13 . 

'الفللك والرياضيات قل كارادى ذُو دولا 06 م:2و0 .8 

وممكن قققط ملاحظظلة أنه لا يو حد فى هذا الكتاب وصف ذا تركه الإسلام 
من 'نراث لأسيب . بل كذلك - وفى صورة غير متناسبة أحيانا ‏ وصف 
لا قام به الإسلام من ٠‏ أعمال , 

وهذا الكتاب يكواتن قدما من موعة من كن ب التراث امختلفة الأنواع ؛ 

التى لا بذ كر منها إلا : ثراث اسراثيل 192261 2ه برمدىه1 مناتدء الذى 
يشتهل الفصل الأول منه على التأثير الببودى فى تفسكير العصور الوسطى بقل 
تشارلس ودوروثيا سنحر : ظ 

دمعودنة يرملولا ومطامروط غه معوصز5 وماعقط0 
وهو فصل ذو أهمية جديرة بالاعتيار فى موضوعنا . 
وأخيرا نذ كر كتاب : تاريخ الفسكر الترى بقلل حلمى ضياء : 
1932 تسطمم 1 متمة 4 11ع1 علعه"1 رداك تسلتظ - 

وهذا المؤاف عام ترك يسكتب بالتركية » ولانعرف شيئا عنه إلا من طريق 
النقد الذى نشره عبد الحمق عد نان فى هكلة أركيون /ا! سنة ه1517 ص 7820 )» 
فنحيل القارى” عليه ”© , ' 

تت وبل الم لف ( رم :715 ) وهو عظيم الدقة وأسم الاطلاع على الجزثيات- 
إلى تغيير التصور العام للتاريخ » وذلك (صاللم نزعة جرءانية بلغت حد الإفراط . 
وعلى ذلك فليس عل الفلك الحديث برمته إلا علم الاجوم الجرمانى فى نظره . 


ل هشبقجم سم 


؟ ‏ كذلك دوم إسفر عن روح متعصية ,مله عل لشوبه الخقائق . وهذا 
ما يشعله أحياناً فى حذق غير عادى بوساطة التليم أو الحذف . ويحاول دوث عل 
الاخص تمجيد العلل « الكاثوليك . . وهو مصاب يخبل منظى ضصد غاليليو 
وكل من يمكن أن جد عمله . وقد رأيت هن الضرورى تحذير القارىء من هذا 
ا مؤرخ الذى أسرم مع ذلك بصورة عظيية حقة فى تاريخ العلوم . 
س ب من الاطباء الذين عالجوا «طريقة ملبمة كثيرا من المسائل ااتاريخية النى 
يكن أن بهم جانب منبأ قرآء هذا الكتاب: سمو أولبوت أأخاط[[4ف 111150 زد 
وأذكر مبذه المناسبة له الكتب التالية . 

كئاب الع والفشكر فى العصور الوسطى : 

,1900 ووقده.آ .قاطع تتصط؛ 228016981 2501 م 
وكتاب العلاقات التارخية الطب والجرا<ة : 


و012002ط ,ترم م5111 ههه مسقو تقعم كه وممتلقلوع [قعكمنقاط قط1 
.1905 


وكتاب الطب الإغريق فى رومة : 
1 وه0ةمةآ ,فقسدمظ8 صذ عدزء 1نقهم عمه2م) 
وتذكر هنا أيضاً سلسلة من البحوث المتعلقة بالنصوص المقدسة لأآديان التوحيد: 
كتاب البلم إيشذاءن عن الطب فى الحيد القدم : 


ودع نطنؤاوة 1" دمءاألة 12د مذ نل806 ون:دز 9 اط 1/1 
.1901 امم لمات 


وكناب نفس امؤلف أيضاً عن الطب ف العهد 7 وفى التامود : 


11 ,لله 1 مذ .0 غ+لممدقزوء1 دعتاع5 صنذ متدتل316 16لآ 
1203 


وكتا ب كارل أو يقس عن الطب فى القرأن : 
.206 ماوعا ات صسوعهع1 سد ستتذلهة81 ولط. ,عنأم0 أعفقظلا 
وهئاك مؤلف أخر : هو صارى تاياور عواجة!' دعوطة0 وعم186 
الى صنف كتا بآ فى التراث القدم العصور الوسطى » بعنوان : 
[190 بعاءولا مءللا روعمة معدل نم قط ذه ععةأعمط أقءأوقولهت 116 


للدم "يهم عه 


وفص فيه أدوار الانتقال الذى تم من القرن أارايع إكى القرن السابع ؛ 
من عقلية المصن القديم [ل عخلية النصور الوسطى + عل الخ .فى الفكر 
الفلسق » ومظاهر الفنون ؛ ثم وسع دراسته بعد ذلك جميع نواحى التفكير 
فى العصور الوسطى فى أورية المسحيمة ؛ فى كتابه : 

9 تنتمكقترما .701 2 ,.6 6 3 يلحنتمه 1[ بع01عم مط 
ولكن هذا الكتاي الذى بهمنا عدا لا يتناول العل العربى إلا من طريق 


غير مبأشر . 
ىم - أأيل هنا ضمن التفكير الترى جانب عظم من العلم الذى نسميه 
بالعلم العربى . 


607 وسيحد الباحث معلومات سورد عن حياة العماء وتاريخ مصنف اهم 
فى الكتب القى تتم بالتاريخ الأدبى للشعوب الإسلامية أو الخاضعة للاسلام ؛ 
بل سيكون بعس هله الكتب ضرور يالمن برغبون 0 الاشعوال مهدا الموضوع - 
كتتاب تاريخ الأدب العربى ؛ تصنيف كارل بروكئان 


ونتأة62 آلا تاعطة قت[طوعة .0 عإطءعق1طوءقع2) .مسقو أععاءه82 اعون 
2 ,1898 خونننزهة ا ,.1ه7 2 


وهذا الكتاب من الكتب الأساسية . ويطبم الآن فى ليدن ذيلان له ؛ 
ظهر أوهيا سنة ".ةا 7 
ولنفس المؤلف كتاب أصثر من هذ) . كتبه على الأخص اغير اللخيصين 
بالدراسات العربية » وهو أيضًا بعنوان : تاريخ الأدب العربى : 
٠‏ رامعا ,1تاأة<116اط تاعطءة1[طقةة ,0 مواطع7تطونوعن 


( ونشرت فى جموعة أدب الشرق 
2 ذا 0316028 4658 تتتاأوندت)1] ه6إزنز 
كتب أخرى فى آداب البلدان الشرقية » منها س غير السكتاب الأخير -- 


سد 8.7 قم سس 


1901 ع نممتمر] نقتا 1658 آلآ مقعطه538:ه6م .0 واطعتطءدة2) ,درم [ننوط ) 
وكتاب إدوارد براون فى نارين الأدب الفارسى : 


و7901 لك رؤوأوعدء8 01 1156027 جرقزهةا)ر1[ ى ,عءمجروع 8‏ لجوم1ةم 
0 - 1920 مع0 ا«تطددون) 


وفى الطلبعة ة الأولى للكتاب كان العنوان الفرعى للجزء الأول المطبوع 
فى لندن ؟٠١‏ هو : من أقدم المصور إلى الفردوسى ٠.‏ وعنوان الجزء الثانى 
المطبوع فى لتدن 150 هو : من الفردومى إلى السءدى » أى إلى عهد الفععح 
الغولى » وعنوان الثالث : تاريخ الأدب الفارسى فى عهد التتار 8-1556١16م‏ , 
وكتاب براون هذا أسامى بالنظر إلى معرفة الكتاب والمؤلفين الفرس »كا يعنى 
أيضا بالمؤلفين فى العلوم . 

وكتاب هابر - بورجشتال فى تاريخ الأدب العربى : 


وآأه” ‏ رتعطوعف .0 مغطء 1طعقمم لوجم 1 نآ ,11و 1قعجتاط ##صسصصوط .ل 
.6 1850 دهة دا 


والكتب الا كثر اختصاصاء ولكنها أيضا من هذا النوع , هى : 
كتتاب وستئف لل فى ترحجهمات الكتب العربية إلى اللاتدئية مند القرن 
الحادى عشر . 


ها ماع17 «عطهمتطة:8 ممع ستماءةوط تآ ه21 ,1ه1دمغقة77 .7 .181 
7 مومعسدتااأة©) ماع00 تستاتطعطول 515 تمك أذهة عط ة18دأم6غهط 088 


وكتاب ثُستتنفلد أيضا فى المؤرخين العرب ومؤلفاتهم : 
ماع11 معطز .نا «#عطوعم3 .0 عو طزععطء ماطء تطعقءع 0 1016 , 
87 مدععهد ان 2) 


وكتاب شباينشنيدر عن الترجهات العبرية فى المصور الوسطى : 


8 لمعت تاجافوعةط لآ ده طم ه13 ط مط 6 ,67 10قصطء قمزةؤأة 1102112 
1493 ,دتاعءم8 ,وده 7511116151 


وكثا 4 أبذا فْ الأدبس المبودى باللغة العربية : 
,002 :1ت أطاص ةع رصع0 دل 062 تتتأةقطة انآ ,طوععة 1016 


سس اريم نم 


وكتابه أيضًا 2 الترحمات الأودبية عن العر بية ٠‏ 


دعل 3158 تدمع ناماع قرع ط لآ دصةطء 6111020135 1016 
ْ طن 315 5 م 


( 1905 611711 ,دة1؟ .لمعلقف .0 .ع8 - .تاذ ) 
' وكتاب نوجس عن 'نراجم الرجال والكتاب عند المؤرخين والجغرافيين 
ألحرب سصممه الأسبان': | 


وعطوهة مع11ؤععة11ط[1ط - 8ةطآ وتزوقد1 ,قعتا8018 8قمو2 566ل 3ق ]1 
8 5150214 روة[هصومعهة - معتطفعه وم وجوموع لآ قه:2ده180ماققط 105 


أما الكتابان الثاليان : 
كتاب كليمنت هوار فى الأدب العربى : 


6 1م َه 26 ,1902 وأعد8 عطقعة وعتطوعقائآ بانتقتظ أمعصسقاي 
١ ْ‏ 121 


وكتاب بالنسيا فى تار رخ الأدب العربى بالأندلس : 


- معتطقنة ‏ 2«ننوجة11 ه1 06 88م4و83 ,عتعمعلو2 «معأقمصم0) 
و1928 هدو1عع:88 ,هة[ةسوموة 


فإمهما مع إجادة تأليقهما لا يقدمان إلا للحة قصيرة ق الموضوعات الى مهمنا . 
وأما بالنسبة إلى الترجمات اللانينية للكتب العامية العربية » التى نشرت 
منذ أوائل عهد الطباعة حتى سنة ١16٠١‏ م ٠‏ فأحيل على الكتاب النفيس الذى 


+#مط5 ,0158عم أغأه و1 1تأدوئوعة و1تاطوستاءدج1 ,وطه1آ)) .0 101م0معكم 
8 وعع 1301 ,1151 11116 


( وأعيد (نسسره ف اسل + » لرابم من مجلة أوزبريس) ؛ؤدن لام ذ كر أن عددأ 
كبيرا من هذه الترجمات طبع حا فى العصر المذ كور . 
ونذكر أيضا كتاب اسرائيل أبراهام عن تاريخ المبود الأدبى : 


... مآ ,1888 غطا 01 81807 وومةه !1! رق رسقطوعطفمف 1عمو:5؟ 


سس ااا هي سس 


اتمقلله جومم ,1898 «مهصمآ روقععة 10416م غطة سلءة 1لا طقتمعل ) 
0 1982 


وكتاب أنطون باومشفارك فى تاريخ الأدب الشريالى : 


و1 )6ط <2وطء 9115و 06 عاط تطءوةجا ,عاط32]زوصنروظ «طواصف 
,2 مدمظ 


وَكتاب جر اف عن: الأدب النصرانى المربى إلى القرن المادى عشر : ١‏ 


معناء متمق عدتم 515 1 أو م1116 طوتنة - .اأقتقطه 116 رلوضا نأ 
005 28ناطوةة52 و( .تانتطة [21 ) غ1قعه 


أ مس ولنفس المؤلف ( باومشنا رك ) فى تراجم ار سططاليس السريانية ‏ 
العر بية ؛ 
1 عع 810 مط؟طووتطععة ٠‏ طعوأنازت 
وكتان : شروح سريانية على اساغوجى لفرفريوس : 


دان لكك 1201171103 06 يناع 1,198 201 22-16 6 37115 
.1900 


)0( وبمكن أن نجد أيضاعونا فى كثير من الكتب التى لاتهتم بالعلوم » 
وإن كان يمكن أن 'زودنا امات مفدة» ول كل حال فعى عطي لآم 
بالنظر إلى التعريف بالحيط » أو الإطار السيامى ٠‏ هن ذلك كتاب آدم مدّز فى 
نبضة الإسلام؟ . 


اقم دمأو 128011 رصسهلة1 [عل ماسعتستعهمه1 أ .3122 سسوضنة 
6 3555014 ,وا <521582002 


( الطبعة الأسلية اللغة الأمانية فى فرايبورج 195١‏ » وقد نمث بعد وفاة 
الف حافلة بالأخطاء التق ترجم إلى أن الؤلف م يتمكن من يذل عناءة أخيرة 
الامخطوط الذىت ركه ؛ وقد حت الأخطاءالمذ كورةفى هذهالترجمةالدقيقة جداءوالى 
اخذت طريقة معقولة لَكتانة الألفاظ المربية ) [ واترجم الدكثور محمد عبد الهادى 
أو ريدة هذا الكتاب ٠‏ من الألمانية بعنوان : حضارة الإسلام ] . 


سس اله اه )" نمسم 


وكتاب جولدزيبر ؛ محاضرات فى الإسلام : 


21610616 ,درولة1 د06 عه6ط11 معع تتدوعاعه؟ ,تعطته 7:010) مودع] 
.60 .2 ,1910 


.920 قلعو رنتنوأوة '[ 06 101 غ1 غه عفصسعه[ عا ,نتعط151ه0) جومج1آ 

( هذا المدوان والذى قبله لكتاب واحد فى نصيه الألمانى والفرسى ؛ 
ونقله إلى العربية بعنوان : المقيدة والشريعة فى الإسلام . مع مقدمة وتحقيقات . 
الأسائذة : الك كتتور تمد بوسف مومبى » الد كتور على حسن عبد القادر ع 
عبد المزيز عبد الحق » وطبع فى القاهرة 1546 م ) . وكتاب جولدزيهر أيضا ' 
دراسات إسلامية : 


6 ..1آه” 2 ,رط8 5501 قطعة 1م قلعم سس فطهس88 ,«#«عطاج1ه© جومع1 
,1209/90 


وكتابه فى الفلسفة الإسلامية والمهودية فى العصور الوسطى : 


طم ه05 11ط”آ1 عطع53038( .نا عطهوةن1سولوة عزط ,«عطأدل[زه 0 جومع]1 
له 1ع 11:1 وهل 


( وهذا الكتاب حلقة مر ساسلة نشريات ثقافة العصر الداضر 
عسصععة© عمل عض اجع1 ح لاء أعيد طبعه ثمانية سنة 1939 ) . 
إلى كتتاب برتارد هار ى وصف مؤلفات جولد زمبر ؛ 


,67 ط21 0[0©) قمدعل'0 68«اتاعه 068 عتتامقععهة1أط81 .61162 لرودعمط 
.1927 2218 ) 


وتتعلق كتبه على وجه العموم بالثقافة العامة لاشعوب الإسلامية والمسائل 
الدينية » والفقهية إل ٠‏ 
وكتاب القريد فون كريمر عن تاريخ الأفكار السائدة فى الإسلام ٠‏ 


8 «ععل1 دعل دقطءة«عط «ععل قاط تطعقع 0 ,«رموورة جا ررم نعم 1[ فر 
6 ,قنوق[ة]1 


د ا مه 


وكتابه أيضا عن الملامح البارزة لتاريخ الثقافة فى الإسلام : 
,18158208 088 1616ط2:6) برعل 11د 6 )زعماة قط 1لغطه أطموعم ع1 لنان) 
0 مزع[ 


,.01” 2 رمة ‏ 1 تلقطبن) مع3 02 قتأصعتاع0 وممل عغطء تطووعع :نا 1[ 
7 - 1805 وها 


وكتاب تيودور نولدكه : نخطيطات ( نبذ ) شرفية : 
.192 متاءة3ا ,سموودتعام 116اة ا قغده021 ,ععزم10[عهل8] عم لمعط"1' 


4و0" 280١‏ ,عتدمعتعمسة وقعع2 18 2ه معنن [موؤق1[ط 1111065 
0 قتعقظ رطاعمم؟م 


وكتاب سير ويم ميور فى حوليات امكلافة الأولى : 
9 دمل هط قطم :1و0 ج17نهه غط 02 فأقصمة ,عمتسكل سمتللتم عذك 
وكتابه فى الخلافة : صعودها واتحدارها وسقوطيا : 
2 «مقدمآ .60 ,2 ,لله1 5ه مستاعة[ ,عونم 1125 أمطوتلة) 
وكتابه أيضا فى حياة مد وتار يخ الإسلام : 


دمله مر[ ,.01؟ يك ,ندوأة]آ 4ه ؟13180:7 5820 4عتصوطو84 01 116آا 
5 .60 36 :1458-61 


وكتاب مردليوث : مطالءات فى المؤرخين العرب : 


08 .111810718115 عأطلقعة زه وع7تااععآ ,15ت1101مع118:2 .5 .نآ 
| 11010 


وكتاب ثنسنك فى المقيدة الإسلامية : 
32 مع #1طسصسةهي رقععديا ستاقيمة8ة فط" ,عاء ماودعلا -.ل -.ءل 
وكئاب كليمنت هوار عن تاريخ العرب : 
383 إلعو2 .1ه 2 رفعظوعق 068 1118016 رأتقتس8 غامعدسوان) 
وكتتاب جوستاق قايل فى از يخ الخلفاء : 


نمت تان ايه 


ستعطصسوكل8 ,1ه؟ 5 رسهة أ1تلقطن) 06 مأاطءتطءقة) ,[زء /آا 189قنا0 
.1845-2 511188526 اع 


وكتاب قلهاوزن عن الدولة العربية وسقوطبا : 
.5172 5611 .لا طعأع قطءة1طة:ة 1085 ,دامةقتاقط[أاهء !1 :ل 
وجى لستراتح فى بلدان الخلافة الشرقية.: ما بين النهرين » فارس » أواسط 
آسيا منذ الفتح إلى عهد نيمور : 


: 6أقطم أله سنماوودةء 1ه ولصو[ فط ,عع صدع5 هنآ برد 
ع1 غط صرمع!ا رعهتقم 4‏ لقعاصدع لاصهة هوأقعه2 ,ة3تنتزهق1اه0ترموء81 


0 برعم ,1905 مع1210م[ سرقي) ,عتتدر اط 1ه قت عطا 10 ؤوعتناين دمن 
,12030 


وكتاب دوزى فى تاريخ المسامين فى الأندلس إلى فتح المرابطين لا : 


180107[ 28886زوقللا “0 1181115:828م 068 ع:2113051 ,10029 .ق .11.2 

(1110--68,)711 2891م سا4 145 عهم غزوناه1[قلخصق'1 06 ه61 وده 315 

0117[ 8 20186 65 56916 هغلل 201976118 ,1861 طفلزه1آ1 ..1معم لك 
.1932 مصهفلتعبآ ,لهعدمم 2:5 ٠١‏ 1691 ,كا دهم 


وكتاب دوزى أيضا فى : بمحوث فى التاريخ والأدب الأندلسيين فى 
العصور الوسعلى - 


أصسق0هعم ممعوم183 *0 ععتطوية!!ئ]! 19[ غه معتمغقتط "1 عتو وعطه6 نم86 
1881 ,.01؟ 2 ,.ءلة 36 روعة - تسوعجمم 16 


وكثئاب دوزى أبضافى : نمحث فى التار يخ الإسلاى ء بترعمة شوقان : 


7م ,7182تآقطن) .2 .80 رقتنة أدرة1'151 04 معزوغق اط[ عزتزة نوووخ1 
,104109 


وكتتاب سكوت فى تاريخ الإمبراطوربة العربية فى أوربة . 


و[0” 3 ,مظتنا ص وعتوسظ طوتأعه38]0 فط ذه جومماونك1 رغزمون8 ,5 
04 18طم1150461ط2 


وكتاب فيليب حتى فى تاريخ العرب : 
7 .دملصم.1 ,قطوعق عط 1ه بزرهو 111 111 1 ترأاتط*! 


عت لاو يت 


وهذًا التكتاب'من أحدث كتب. التاريخ عن العالم العربى ؛ وهو برت 
يض اذ جدير بأعضلم الإهيام ؛ وأجمل التقريغظ . وقد تناول تاريخ العلوم على 
وجه “كاف + ولسكيه لم يخل أمع ذلك من بمض أخطاء ( وانظر العليق رقم ./ 
على الفقرة م ) . 

وكتاب ميشيل أمارى عن تاريخ المسامين فى صقاية : 

بقتأته:31 مذ أمهعدسأدعتاهد 061 قعم56 يتعمسق مأمطه 811 
وكذلك مكنبة ميشيل أمارى » وانظر التايق رقم ١‏ على الفقرة 4ه 
وكتاب خوليان ريبيرا : حوث ورسائل ' 


,.70[1 2 رض هإنانقثامره + 2715685 ,وعقهعجة 1‏ وتقطت1آ سقتانا 
.1928 54502104 


( وكتاب دار مار عن ؛ لأهدى ملل نشأة الإسلام إلى العصر الخاضر ٠‏ 


صسو1ة1"1 6ل وهدتوتده 168 قتدسممة 3ألقطو84 هآ ,«عاء815معة1]2 .ل 
1885 ,قعتامز 509 115118[ 


وكتاب ليون كيتاق عن التاريخ الإسلامى . 


0 08553 ,68 جولو وتطتومومهه2ط0 ,تمقامه)) مدمعنا 
6 وثناةته لتاقتادط ت[مممم تغط 013 عتعمنة و0611 معتهم[مدمهيا 


فضة2 .عوو؟ 5 (,1 .1 750 - 622 ) .13 '06[[1 132 1-١‏ 35518ه مسرائام 
,1912-3 


وكتاب جبر ييل . مختصر تراجم الكتب الإسلامية : 


1 ب808ن2 1[ تاقتاطه وأمومع متاطتط 01 1816 <و]8 ,تاعتتطدع مممء8زج) 
6 فصسدهة7آ ,ة[لجممدعع وذأوعوه :1 أطاظ 


ع 
و حتوى هد| الجاء ص تنبمهاث كثيرة عامية مغيد م للإرشاد الاولى ٠‏ 
وكثاب غكتمس الأنساب و الس ات الها 15 في التار بخ الاسلانى 
لمستشرق زامباور : 


, 


سسد 5اا سنس 


0 فنع ه[مدهع0 قل غه متع هلأ وفدقع 06 أعتاتصقلا مستوط صو 06 .ا 
,لاع2607سضقفط ,سنو [1ةط'!1 06 17515106 


[ وترجم هذا الكقاب حديثا إلىالعربية الأسوف عليه الدكتور زكى مد حسن 
مع آخرين ] . 
( وهو يمكن الا نتفاع نه عر فَةُ توار يعم الملوك والحكام إل ) ' 
وكتاب شوقان ؛ تراج السكدب العربية وللنسو بة إلى العرب التى نشرت 
فى أوربة المسيحية من سئة ٠م‏ حت سنة مها م : 


نان 82369 0119288645 068 قتطموقجعه:11طز8 روستحعتقطت <منن1ا1 
0 06 عمسدمتاوغط) عممعندكا ”1 قصقكل ققت[طدم وعطقعة عرتدحه 6124118 
.1892-2 عع18آ ,.1آه+ 2 ,1885 5 


. ) توفى شوةان سنة “+191 بعد قيامه بنشر الأجزاء العشرة الأولى‎ ١ 
وكتتاب جاستون دوجا فى تاريخ المستشرقين فى أوربة من القرن الثالى عشر‎ 
للخ 06 عمموعسط '1 06 5ع6غ]18[وغصقاع0 065 1315016 بكدعنانا ومأوون)‎ 
رؤواعة28 رع1اء18ه 2211 0ه‎ 1868-0 
وعلى الرغم من هذا العنوان الذى ينتح أفقا فسيحا » لا يشتمل الكتاب‎ 
اللذ كور إلا على نراجم لبعض العاماء العاصرين » أو بوشك أرف يكونوا‎ 
. معاصر ين للمؤلف‎ 
: وعلى :يض ذلك كتاب جو ينبول‎ 
177. 31. )0. قنتتمقمع 26061 عطوو بورع 285916216006 011 طص9تال‎ 0 
بلا تاريخ للنشر ) أطوعء[] رقسماد6ة216 عد اوتطوعف مط‎ ( 


فهذا الكتاب على ضيق دائرنه يعد دراسةٌ جادة » ويشتمل على معلومات 
مقصلة زأندة غرل نطاق هولنيدة . وهو بحت وه خاص 2 أرطيوس 


تازه م12 ققدروط1" وبأ 8 ب حوليوس 01158 قتاطو 8[ © كا يديحث 


سا عو" سم 


فى كتاب لمؤلف الأخير» العظي الأهمية » فى الر ياضبيات والعلوم العربية الأخرى 
مع تحليل مفصل دقيق . 

وطر يف حدا كذلك كتاب دهران عن سلفستردى سانى ومعاصر نه 
وتلاميذه : 


أ 20281588 (ززةقأاطمهه 568 ,رع58 06 قناعع5119 ,متوعقطع12 [أمدعآ 
.1938 قعة8 ,وعامأء 015 وعه 


وقد ظهر هذا الكتاب عناسبة العيد المثوى لوفاة الستشرق المشهور 
( سلفستردى ساسى ) . . 

ويمكن أن تقدم الككتب التالية أيضا بعض المساعدة : 
كتاب جروسيه فى تاريخ أسية : 

.2 وأعةا) ,.60 26 رعتمف”1 فل 81840216 ,أمؤةنام) 6مه6 2 
وكتابه أيضا فى ناء يخ الفلسفة بالمشرق : 

.192 فصو" ,فلمتصمتده متطهمدمائطم 18 06 مزه )ةنر 

( وهو يتناول فى هذا الكتاب أيضا فلسفة الهند الصينية واليابإن ) . 
وكتابه فى تار بخ الصليبيين ومملكة الفريجة فى بيت القدس : 


م6 ةل[ 08 12826 6لطتاولإن2 06 غ8 7503588065) 068 111860116 
5 5م28 ,.آأه؟ 3 


: وعلى خلاف ذلك كتاب جوستاف أو بون الصتم فى حضارة العرب‎ ٠ 
قنعع2 بوعط528 068 191112811052ن) هآ ,سه قط 7ه1أقنام)‎ 4 

( وكذلك كتابه الآخر الذى ليس أقل منه ضخامة , فى حضارات اند : 
ررع0م] '1 عل ودماعغدة131!1) وعا ) 

فهذا السكتاب عدي النائدة بالسكلية . ومع أنه حافل بالأخطاء » خلو من 

اللعارف المتقيفية فى الموضوع الذى يعالجه » فقد أظهر مؤلفه فيه "كم فى عدد 


ال .م سس 


لا حمى من السكتب الأشرى التى أراد بها خدمة الإنسائية - مهورا خداما 
عفايتهة وق نقده ©» وتعصيأ أحمى للحدوانب التى تيز لما من ول الس , 
وإبما أذ كر هذا الكتاب لأنه كان يعد أصلا من الأصول عند بعض السكتاب 
القليل الأبرة ( بل لقد 'رجم إلى العربية ! ) . 

وآيدآى الى ب [غيراء ناا بالنربية الله اعد نين ووفك هن اوماق 
الأولان » وم تسر لى المقدرة على قراءته » و لكله يبدو أنه كتيب بطريقة 
ملبءمة ؛ وإن كان سطحيا بعض الثى” . والاء الأول شر الإسلام ٠‏ نشر 
بالقاهرة ١١4‏ » وهو يحتوى على : ظ 

5- العرب فى الجاهلية ء اللياة الاجتياعية والمقلية . الشعر » الأمثال 
القصص . 

؟ ب الإسلام ‏ المسارف الدينية » تعالم الإسلام » الء.ادات » الأخلاق ؛ 
تأثير الفرس والإغريق » الخركة العامية فى القرن الأول للهحرة ٠‏ عرا كن اللياة 
العقلية فى الإسلام » الحركات الدينية » الفرق الدينية . 

والجزء الثالى ضحي الإسلام » طبع فى القاهرة ةل , وهو حتوى ذلك 
على فسمين : 

اعد اللياة الاتاعية فق النصير العباتئ الأول: + القعويت النارسيةء 
الإغريقية ء العربية » الهودءة . 

؟ س الثقافات»حصاءالثقافات. العلوم المقليةوالملوم النقاية » حرية الفكر 
فى عصر العباسيين » المدارس ومر! ؟ز الذيأة العقاية » الءلوم النقلية : التفسير ؛ 
الحديث » الفقه القانونى » اللغة » التاريخ , 


وهناك أيضا موعة ضخمة أشرت فى ثلاث طبعات . الحجايزبة » وفرنسية 


سس اع ]38 ممم 


وألمانية » وهى : دائرة المعارف الإسلامية » معجم فى الجغرافية وعلوم الأجداس »: 
والمياة » والشعوب الإسلامية » قام على تأليفها ع دد من قادة المستشرقين 
وتولى إخراحها : 

هوكسما وسفاتده85 .1 .34 + تومأس أرنولد 0[ضدعق: .77 .12 ؟ بأسيه 
.18 لأور 7هتاه8 ,8 ء سب طط1ق .8 .لخ ,11 هارتمان 
سمص 1م11 .8 هفششنج ودزده]181 .77 ليغى بر وفاسال لفو ةع وان 
شاذه ممووطع5 ١خ‏ ؛ فنسنك عاممنودة77 .[ ١ق‏ . ظ 

وطبعت دائرة المسارف المذ كورة فى أربعة أجزاء , ليدن سس بريل 
١4‏ -00؟1 وا ذيل نحت الطبع ( تشرث منه 6 أغداد فى أبريل +15 ) 
وفهرست عام لتسهيل الرجوع إليها » وهو لا بزال فى طور الأعداد ٠‏ 

.. (5) وأخيرا ننبه إلى بعض الجلات التى يمكن أن نشتمل - بصورة دامة 

أوفااية هل موث أو تدايقات :أو بتالات ناقدة » خاصة بالعل العربى . 

]نينت دوريات تاريخ العلوم : 


حبار كيون: 


( 8618828 08118 8قعمأة 01 واستطنعة ) ومتغطء2م 

ايا ألدومييل فى رومة سئة ١15.‏ م2 م قام بإدارة تحر برها , وهى من 
سئة 1858 الجلة الرسمية للمجمع العالمى لتاريخ العلوم . وظهر الجزء الحادى 
والعشرون من هذه الغلة سنة ١594‏ . 

؟ لم أبريس 88ل © أسسها جورج سارطون «مئعمة5 وعروة) سنة 
١91‏ » وتوقفت فى أثناء الحرب » ثم عادت إلى الظهور سنة +14١‏ وفى منذ 
سنة 8 5 | اغاة الرمعية بجعية تار يخ العمزى كبردج 6ع 11-.81888 ,مع 710طسمي) 
ومنذ سئة ١56‏ ظيرت ل مكماة لما بعنوان أوز بريس وززو0 . 


سنس ني 1" مسيم 


م سل يانوس هدامة3 ( سجل [ أرشيف ] عالى لتاريخ الطب والجغرافية 
الطبية ) ؛ أسسهها بيبرس وجهمز»2 .ى .'8 .81 سنة هما » و يتولى إدارة تحر برها 
فى الوقت التاضر : 

نمه .1 .8 ,ممقامة .ككممهااه؟ .ل .[ غه قتططسوسبعتلة .717 .4 
وقد نشرت هذه المجلة - كا مكن التثبت من ذللك فى التعليقات المرفقة 
بهذا الكتاب - كتبا عربية كثيرة ( أو عبرية .سو كان ذللك بنصها 
أم بترجمتها . 
ع سل مصادر ودراساتث فى تاريخ العلوم الطبيعية والطب : 


216510 ,0 قغطء نططاء65©) 21017 5611036123 150 1162[عن 0) 
+:2 5211286 ,ل رتأىت0ه84 مل 1سن 


وهى سلسلة من النشريات ظهرت منذ سنئة 1ة١‏ نححث إدارة بأول ديبحن 
و بوليوس روسكا 8 قتائله[ غة دمعمة21 أنددو2 . ونشرت فى هلذم 
ه س- مصادر ودراسات فى تاريخ الرياضيات والفلك والطبيمة : 


56 م علق مسعطاة ]18 .1 عغخطن [طووع») تاد 5110162 .11 د16اعن 0) 
عأزة 7ط 0دن 


وهى أجزاء وأعداد ظهرت منذ سنة ١955‏ نحت إدارة توجياور وتو بائس 
نامة؟ .0 غه ممسوطوعدو1[ة ,0 2 . ونحتوى بوجه خاصض على صوص 
وترجمات ودراسات للسكتب المصرية » والبايلية » والإغريقية » والعربية . 

وفى غير ذلك من عناوين الجلات الأخرى فى تاريخ العلوم » التى لاتنشر 
أع الا غير متصلة بتاريخ العم العربى إلا فى أحوال نادرة » انظر الفهرس انخاس 
بذلك فى الكتاب الذى ذ كرناء كثيرا من قبل : تاريخ العلوم » العصر القدسم 
لألدومييل و امير بروذيه ' 


01 ل 
1015ل أأمسذة رقع 20168 و04 عع15]01لط بأعصم8 .2 اع 11اع8311 4 
س - دوريات للدراسات العر بية والشرقية : 
أ جح وتلمدمئع0 واءق ؛ وشى كلد تصدرها حمعيات المستشرقين 2 
باثاقيا » والدانمارك » والأنرويج ء بإشراف الأساتذ : 


ةق .5 .ا :6ةتصعق8 ,معدمملع2 .قطهة[ :.و[ة0 ,بومجرو؟1 ررمعج 
.8:11 .ل .8 ,سمملاما نوتعقفو8 .لعتارا ,اأععاد 1 


( وظهر مها الجزء السابع عشر سنة 19*2 ) . 
؟ - الأندلس ون1هقو4 - [ى + وهى صعيفة معاهد الدراسات العربية 
فى مدويد وغرناطه 4 أضبيف سئة “1997 ؟ وبدبر تحجر برهأ فيتخول: ايت 
بالاسيوس وجارسيا جومز » فى مدريد : 
8 281015) 121110[ أ8 2818108 صدزقق4 أعنع نا 
( وقد توفى أوطما منذ زمن طويل ) . 
*# ل هبارس 26826118 ) وى سحل بر برى ونحله لمعل الدراسات العليا 
في مرا كش » ومركز إدارتها في الرباط * وتنشر في بأريس » عند : لاروس 
( أسسث 159١‏ ). 
4 ب الإسلام سدو1ةآ هن . وفى شجلة يم بتاريخ الحضارة في الشرق 
الإسلامىأسسها بيكر :زوعاه 1896 8 .0 »4 و يصدرها سكر و أن دمو دحااجدئ5 1 
فى برلين قنك «م ]تنم 086 :م1781 ( ؛ وظهر مها الجزء الخامس والعشمرون 
سلة ار ةا . 
ه - الثقافة الإسلامية عمد1د© 1:5م:و1ة1 . وهى 12 #صذر فى حيدر 
اباد كل ثلاثة أشبر ء و يثولى إصدارها ممد أسد ‏ وابس ووأه4588-77 .016 
فى حيدر اباد الذكن ( تأسسث 1997 ) . 


عت و عب 


- إسلاميات وعتصواو1 © وهى ملة تبحث فى اللغات والتار بخ 
والحضارات التعلقة بالشعوب الإسلامية ٠‏ يتولى إصدارها فيشر و برويناش 
طه أ[لسسقع2 .نظ .3 «عراء 118 41121151 والأول وى ىَْ أثناء الخرب العالمية 
الأخيرة ا » وتظير فى يعر ج ١‏ غندثك 2م[815 4512 7 ) 4 ايت 
سلة 9156| . 

7 ل الطملة الأسيوونة 1116م أودءتان[ . وهي بخله تصدرها كل 
فلاثة أشبر العية الأسيوية » فى بارس عند مع هطادده0 .8 

لم محجلة الجعية الملكية الأسيوية فى بر يطائيا وابرلندا ؛ 


منة) 1 غوهة2) 1ه 355001179 “م تأوثقم 110781 116) 1ه 1همعدده[ل هنال 
آم 11850 31:10 


ه - الصصيفة الأدبية الشرقية : 
16 عناء 1أوادةز 0 
وهى نجلة شمبر ية لعلوم الشرق عموما وعلاقنها تحميم دوائر الثقافة .يعبدرها 
رنشاد هار تمان 52 3120 طن 1 ]1 7 هبر مج ) عيلك وطءه ”ورا أعم نم8 ) 
هه للسقططء 8 ) وطابعها نقد السكتب بوجه خاص » دخلت سنها الحادية 
والأربعين سنة باهي ١‏ 
٠‏ - بجلة الدراساك الإسلامية 38 10666ائلا قع ونامجم ]1 


تصدر بأدارة وى مأسينيون مدل سدئة 9.77 ١‏ ( عل : 1526ماع .8 ولأعو2 ( 


1] ملةٌ الدر اسات اشن قية الإقاطع 1ه 561013 [أأععك وأغواجة‎ - ١١ 
وهى نجلة نصدر بإشراف أسائذة معهد الاغات الشرقية فى جامعة رومة » مكتبة‎ 
. ) ١*4. العلوم والآداب ( ظهر مها اللبزء الثامن عشر سنة‎ 


ف 


١‏ - شهاز الجنعية الشرقية الألانية ؛ 
شطع 6115© تقطهة 01د [دعع«مطد معطاعمادعل مم0 ا أ1لتطءوااعك ‏ - 
ومى نجلة يصدرها و1ناهة .2 فى ليزج ( ظهر منها الجزء الثانى والتسءون فى 
لييزج 198 ) وتنشر الجمية المذ كورة كتبا نشهمل على بحوث أوسع وأشمل . 


: س وأذ كر أيضا التقر بر السنوى للجمعية الصربة الأسيوية فى ليدن‎ ١ 
طودتاوتقةعمه؟ أقط ممع غطاناعةطعمقهةل‎ ٠ مقطعة [لموع) طمقتامعة1‎ 
1 01161216 لآ .تا‎ 


وهى جمعية أسست 198 ء ولوجه عنايتها على وجه اللصوص إلى 
النصر القدم . 

)٠١(‏ ونضيف هنا البيانات التالية » التى يمكن أن تتم عضن ها د كر ثاة 
فى نص الكتاب . بمناسبة التعليق رثم ؟ على الفقرة ١‏ » كتب الينا الد كتور 
(الترى ) سهيل أنور «هومتة انروط3 ,0 » الذى أمكنه أن يقرأ التجارب 
الأولى لطبم هذا الكتاب فى الؤتمر العالمى لتاريخ الطب ٠‏ الذى انعقد فى 
وغوسلافيا ١8 - ١‏ من سبثمير 11 : 

د م أقف فى عل الطب موقف التعصب للقومية . ولكنى أريد فقط أن 
ألاحظ ما يل : يستعمل لفظ : فارسى » ععنى أجنى » أى غير عربى . ومن ثم 
كان الأطباء غير العرب فرسا ( 7 أعاجم ) . ومن هؤلاء المجم : اغريقيون : 
ورك » وايرا يون » وهنود » وايطاليون » ونابعون لشعوب أخرى فى أواسط 
آسية . وهذا الاذغل لا يعبى الابرانيين بالمعنى الحديث . وأرجو منك ‏ زياده على 
هذا أن تصحم ما ذكرته عن القومية المنطرفة '» وعن السخرية التى تثيرها 
هذه القومية . وهو أمر ليس فى محله ‏ بكل تأ كيد فيا يتصل بى . 


9 0 بسع 


وأنا لا أعتقد أبضا أن أحدا يستطيع أن يذهب إلى أن ان سينا كان إبرانيا من 


إننان الحديثة » . 


أها صوص ا موضوع نفسه » فشحن تأعترف بأن كثيرا من م بيانات الد كتور 
سبيل أنور لها أساس تعتمد عليه » ولكننا لا بمكدنا مناقشتها هنا فى اللحظة 
الأخيرة : ورا أمكن مناقشة هذه المسالة ف طبعة نانية ملأ الكتاب . 


وبمناسبة التعليق رتم ؟ عل الفقرة ؟ه » نضيف : أن دونولوعنى أيضا 
عسائل ذات طبيعة أخرى . ويمكن أن نذكر من ذلك شرحه على سفر 
التكوبن اذى لتر للد الأول فى فلورنسة عن النص العبرى مع تعليق 
نافد ومقدمة ؛ 


10 8511 100211016 1ه له طاطو5 41 ماتع رد سرون 11 ,تاأعاقم 1059101 
00 مراع 680 281 761:5 قصستهم غ1 ععم قاو 1[ططنام ,عدم 1جوععهء ولامل 
١0‏ 11276 .111100011026 0ن 221112116 7015 تروع 


و بمناسبة التعليق رثر 7 على الفقرة اه نضيف مايل : 
كثيرا ما التبس جيراردو ذدى كرعونا و«مصيوء0 01 هلجو16© مم 

جيراردو دى سابيونيتا قاأعدو أباباء5 1ل ملعومهطن ٠‏ الى تبغ -والى 
سنة هه7١‏ م » وقد عاش سابيونيتا أيضا على مقربة من قرمونة ودمسف0 ؛ 
ولذا فليس بغريب أن يعد هذا العالم الذى كان أيضًا فلكيا مشهورا من 
« كرعونا » » ويترتب على ذللك إفساح لمجال للبس المششار إليه . وألف سابيونيتا 
'كتتاب ف الرمل الفنى 18 طم[ ع20162ه2اه: 8ه 2186و مرمع2) 

( طبم فى باريس 1515 م » وله “رجمة فرنسية بعتوان : 


85279011 201115 و0116تدنع2) 06 002820 06 002010116 3ه 018 7ق طره26) 
87 158011116 رقع72ااتا2 8ع[ غه قعآأضووقهعم 168[ ,2888668 8عومطه قوع[ 
68 قتتعده*'[ ,سه ن1اللة عمق1صمم0 ,عنصو لو5 ع0 معزو ع1 ) 


من ل 


وكتئاب : نظر به 7 ع الفللك ]28185 3168م همطا"!' مدنا 
( طبع فى فرارة ودوجره18 اا اام 1 3 طبع بعل ذللك طبعات كثرج 
أخرى ) » وهو يعتمد فيه اعمادا قويا على كتب الفرغانى والبتانى . 


و بمناسبة التعليق رقم ١‏ على الفقرة 5١‏ نضيف ما يل : 
كذلك عل روجر بيكون دسمعة8 «معه8 عالما جد يبلأ : ولكنه يتصل 
اتصالا وئيقا بالعل العربى . ولا مجال هنا للاإشارة إلى الدراسات الأساسية التى 
كثمها هذا الراهب الفر نسميكاأبى المشسهور . 


وزيادة على ماذ كرته عرضا فى مناسبات #تلفة » أقتصر هنا على ذ كر 
العمل الناعى الذى اشترك فى إخراجه بعض المستشرقين بعد دراستهم لهذا العالم 
المشهور من وجهة النظر إلى علاقته بالعلم العربى » وهى مموعة نشرها ليتل ؛منوان : 
روجر ييكون » محوث كتبها عاماء مختلفون بمناسبة ذ كرى مرور سبعة فرون 
على ولادته : 


718 لاط 0ماتاطتتاصمه وجقووظ ,رمع ه11 «مع130 ,16116[ .2 .م 
طاصةع 8369 16[ 01 7762700:86102تتدمء هطا أن «مزقوععه قطا ره قرم ميو 
14 0:20:01 وطشأعاط وتط 5ه لاتتتتادةن) 


وأ كثر الدراسات أهمية مباشسة لنا من هذه الجموعة هو البحوث التالية : 
نحث ببكاقيه فى مخزلة روحر بيكون بين فلاسفة القرن الثالث عشر : 
5 088 0121م مم85 .غ1 عل عع213 قا أع م1 علا 
.5 .111 08 
بحث سميث فى منزلة روجر بيكون فى ثاريم الرياضيات : 
له باإ«واقلط عطا ظة معو .11 كن مم21 غ16 ,طاغزمدة مط .دنا 


1118 


ع١‏ ب 


حث فيدمان فى : بيكون وفضله على فن العدسات : 
نا مأقمعتلععلا عنزم5 110 رمع 8[ 1٠١‏ وتان تدرة 19/16 .81111 
02111 
نحث فوجل فى نظرية بيكون فى الإدرا كات الاسية وعملية الإيصار : 
منا 5265[88 8113ط11116مت8 تدعل دره؟ ع«دتآاعبا 1880085 .]ل رإاععنلا .أت 
14 0198 ج51 70111 
محث ذُورشميدث فى طريقة روجر بيكون فى عمله العلمى طبقا لكتابه : 


0618 106 : 
8نم دم لله 11 1ق !7155625 وع0 اعم دموع138 .11 ,1 1 داقعنا ل 
ب أأناءعمة هدا اكلتعداوة «عدذانو اعون 


حث دوم فى روجر بيكون وعلاقته مخداع الفراغ : 
116 عمل 110726170 61 135011 11٠.١‏ راترهة1 10 .12 
نحت ميور 2 روحر بيكون وعلاذته بالصئعة واللمكسياء . 


لاتغطء 1نم مغ «دواأوقاع8 35[ط وتزومع 883 1٠.‏ ,ع 1ناللا 2هة1 )28 ,11 .81 
١ع‏ 85111 


شبرس الأعلام 


)١( 


ابل ربى : 8" © 4١‏ 

آدان : كفم 

آدم 211٠١:‏ لهة+؟ 

“ساف اليهودى : 56م 

آمد رول : الم؟ 

الآمدى ( ايتيوس ) : ولا 

ابراهيم [ عليه السلام ) : !١١‏ 

ابراهام الطليطلي : 51 ؛ ملاع 

ابراهيم الآرجونى 618١‏ 6 ١؟6‏ 

ابراهيم برحيا : 6م" 54م“ )رمه ؛ 9" 

ابراهيم بن حسداى : 647 

أب اهيم بن خلف ٠‏ لاح 

ابراهيم بن داود القرطبى : هبام 

أبراهيم بن سعيد السهلى : 4.م 

١براهيم‏ بن سان بن ثابت بن قرة [( أب 
اسصحاق ) ٠‏ ؟!» 4 /إاز؟ 

ابراهيم بن سيار النظام : 56 24 .ىلم؟ 

ابراهيم بن صخضمطوب : 415 65 76 

أبراهيم بن صهويل بن حسداى اللاوى : .69 

ابراهيم بن طرخان السويدى (عر الدين ) ؛ 
1 

ابراهيم بن الماجد المعروف بابن عررا [ أبو 
اسبحاق ) : ولام > اانا > ملام 4 586 ) 
1 

ابراهيم بن محمد بن طلرخان بن السبويدى 

( ابى اسحاق ) 55" 4 1ع 

ابراهيي بن محمد الئارسى الأس طخرى 
(ابى اسحاق ) : 9(؟ 6 ل/إ(؟ 2م" © 
م 7694 ) ]ارت ) كره 

ابراهيم مدكونر : "لم1 ؛ لإلم| 

ابراهيم بن موسبى بن ميبون : 11ت 

ابراهيم بن يحيى اانقاش الررقالي ؛ ؤم" ؛ 

4 1# ؛ /ا؟ ؛ ا 

أبراهيم بن بعذوبا ! إرا! ؛ هنا! 6 امت 


أبرخس * ل © 49 

ابسيقلس : 119 6 ايم 

أحمد الابشيهى (شهاب ١إدين)‏ 

ابقراط :لما ؛ للا )اإهمهغ 8ه)لهى؟| 11.١4‏ ) 
5 © مع 8,2 )2 “9 )2 ن؟41.م1) 
قمع 

ابن الأبار م عبد الله بن أبى بكر بنالابار 
القضساعى 


الا يوي عد 


أبن أبى أصيبعة ب أحمد بن القاسم بن أبى 
أمسيبعة 

ابن أبى الرجال 
العسيبانى 

أبن الالمي س على بن محمد ؛) عز ألدين بن 
الاثير الشيبانئى الجزرى ( ابو الحسن ]أ 

ابن الاكفانيى ب محمد بن الاكفالى ( شمس 
الدين ا ٠.‏ 

ابن آيبك الصفغدى . خليل بن أيبك بنعيد 
اد الصفدى ( صلاح الدين )ا ٠‏ 

ابن باجه ب محمد بن يحيى بن الصائمٌ . 

ابى بختيشوع بم جبريل بن بختيشوع +٠‏ 

أبن بدر ب محمد بن همر بنممحمد المسروف 
طبن بلس + 

أبن بشكوال ب خشلف ين عبد املك بن مسسغعود 
أبن يشكوال القرطبى ( أبى القاسم ) 

ابن البطربيق ب يحيى بن البطريبق ٠‏ 

ابن بطلان ب الختار بن الحسن بن عبدون بن 
سعدون بن بطلان 

ابن بطوطة ب محمف بن عند الله بن محمد 
أبن ابراهيم بن بطوطة 

ابن البيطار ‏ عبد الله بن أحمد بن البيطار 
قنياق النكن. السالكنن. 2د 

أبن تغرى بردى سم بوسفا بن تغرى بردى 
( أبو الحاسن ) 

ابن جبريول - جابيرول ٠‏ 

أبن جبير ب محيد بن أحيد بن خبر الكئاتئى 
( أبو الحسين ) ٠:‏ 


على أبن أبى الرجسال 


0-3 


اين جرير الطيشسريى ات محيبل بن جرير 
الطبرى 

أن الحزنار 0 أحيد بن ابراهيم بن إلى 
خالد بن الجرزان ٠‏ 

ابن جزلة به يحيى بن عيسى بن جزلة ٠‏ 

ابن الجوزى س عبد الرحمن بن على بن 


أبن حبيب لم الحسن بن صمن الدمش شه فى 
الخلبى ؟ 


أبن حجر العسقالدنى ح أحيسد سس على 
شهاب الدين بن حجر العسقلانى ٠‏ 
ابن حام القرطيى بت على بن حلإم 


القترطبى ٠‏ 
اين حماد ح همحبكد بن على بن حماد ( أبوق 
عبد الله ) ٠‏ 
ابن خوائل. يد عمسيل بن الحو قل[ أبز 
القاسم ) . 
ابن خردالابه عت عبسد الله ين عبد الله بن 
ضر داذ به 
أبن خلدون م عبد الرحين بن محمسدك بن 
خلدون ٠.‏ 


ابن خلكان بس أحمسد بن ابراهيم بن أبى 
بكر بن خلكان . 

أبن تاأود ب بوهلا الاثسيلى ٠‏ 

ابن ألدآية سي أحمد بن بوسفا بن أبراهيم 
ابى الداية ٠ه‏ 

أبن رسته هم أحمك بن عمر بن رستها ٠.‏ 

أبن رشك بس محيك بن أنحمك بن محمك 
أبن ىشكد 

أبن رشيد حبس محمل بن عمر ؛ مجحب الدين 
الديتى الثيرى الاندلسى اللمعروقبه بابن 
رضيد ٠‏ 

ابن الرومية بم أحمد بن محمسك بن مغريم 
العروف بالنباتى أو ابن الرومية ٠‏ 

ابن سبعين ب عبد الحق بن ابراهيم 
الاشييلى المعروف بابن سبعين 

أبن سربيون سم يحيى بن سرائيون ٠.‏ 

أبن سعيد بم على بن هوبى بن محبكد بن 
سعيد المغربى ( أبو الحسسن ) ٠‏ 

أبن المسمح بع أهسممٌ بن محمفك بن 


المح . 


ابن سهل البلخى ب (أحيمد بن سهل 
البلخى + 

ابن سنان جه أيراعيم بن سئان ٠‏ 

ابن الليد البطليوسى - عبد الله بن محمد 
ابن السيد البلتيومى 

ابن سبرين اس أحمد بن سيرين ٠.‏ 

أبن مشلاكلر الكتبى سم محمد بن شاكن 


الحلبى الكتبى 
ابن الصائغ ى محمد بن يحيى بن الصالبع 
(أبو بكر ) ٠‏ 


أبن الصغار بس أحمد بن عيد الله بن عمر 
الغافقى الممروفا بابن الحصسقار 

أبن الصورى .ب ملصور بن لضفل بن على ؛ 
رشيد الدين بن الصورى ٠‏ 


ابن طبون -. هوسى بن طبون ٠‏ 
ابن طرخان س ابراهيم بن محمد بن طركان 


أن السسو بدى ) أبو اسحاق ) ٠,‏ 
أبن طفيل .٠‏ همد بن عبد الاك بن حمد 
بن طغيل القيسى ( آأبو بكر ) ٠‏ 
أبني طملوس بوبستسسفما بن محيليك ين 


طملو س 0 
أن العبرى -- يرحنا بن المبرى ٠‏ 


أبن عر يشام -- أعبد بن عر يشام ٠‏ 
ج المسن بن عريشاه . 


ابن العريف ب أحمد بن محبد بن هوسى بن 
العريغه . 

أبن عزرا 5-3 ابرأهيم سن الساحد ٠‏ 

ابن عسساكر م على بن هبة الله بسن 
عساكر 

أبن العميد ىس عبد الله بن ابى ألياس بن 

أبى المكارم 4 ابن أالعمميدث 

أبن العوام به منحيى بن أحمكد بن العسوام 

الاشبيلى ( ابو زكريا ) 

ابن الفرات .- محمد بن عبد أالر حيم ؛الاصر 

أبن فضلان ي. أحمد بن عباس بن رشيدبين 
حياد 

أبن قيئبة عبد الله بن مسام بن قتيببة 

الديئورى ( ابى محمد ) 


اوسمسسووم 


باع 


ابن القآف ح يعقوب بن أسجاني بن اذتف 


النسيشى الكرتثي 4 انين الدذولة 
ابو الفرج ) 

ابن القغطى .ب على بن يوسف ؛ جمال الدين 

الشسيبانى القغطى' ( ابو الحسن ) 

ابن كثير بس أحمد بن محبد بن كتسسنسير 
الفرغاتى 

أبن كيوته بد سعد ين علصسيون بن 
كمونه 

أن الماجد سس أبراهيم بن الماجد 

ابن ماجحف ب أحيد بن ماجد 

أبن ماسويه سم يوحنا بن ماسويه 

ابن الدوىر س أبى البيان بن المدور 

ابن مسيرة ب محمد بن مسرة الترطبى 

أبن مسكويه هس أحبد بن محمد بن يعقوب 


أبن مسكريه ( أب هلى ) 
ابن منمعه جح مهومى بن يولس بن شحمالكى بن 


منعفة 

ابن هنقد به أسامة بن هرشيسدك بن 
منقل 

أبن هيمون ه موبى رن عيهو نل 

أبن الناقف يم ابو الفضائل بن اللاساقد ؛ 
الملقب بالهذب 
( شهاب الدين ) 

ابن هبل 2س على بن أحبد بن على بن هيبل 
البغدادى 

ابن هذيل ص على بن عبد الرحمن بن عذيل 


الاندلسى 

ابن اوم حت الحسن بن اينم" 

أبن واصل 2 محم ل برع سسالم بيرم 
واصسل 

أبن وهتتسسسية > أحبمكك بن على بسن 
وحئسيه 

ابن الوردىي س عير بن الورددتى 

ابى وهب الرحالة م ١6.٠‏ 4 همهت 

ابن يوشيم .. هوسى بن يوشيع 

الأببري ب الفتضشل بن عير الأبهرىي 

ابو البركات القضاعى : 4" 1١ت‏ 


أبو بكر بن الملدلر بن بدن البيطار © ه.م 

ابو ألبيان بن المدون : ١9م‏ 

أآبقي جحعفرن الخازن هه الخازن 

ابو حامد القرقاطى : يز © نهف )2 ره 

ابو الحزم بن لفيس القرشى المصرى الشساقعى 
( علام الدين ) ؛ ممم 

ابو الحسستن القاربى ( كمال الدين ) : 
ول ش 

ابو الحسن اللاوى الطليطلى ؛ هلالا 

ابو الحسسين الصوق ب عبد الرحمن بن عفر 
المرفى الرازى 

ابو حثيفة يي الئعمبان بن ثابت 

ابى الخيارين الطيب : #أبب 

ابو سعيد الصوف * 1856 

أبى مسمحون ؟ ١٠؟؟‏ 

ابو طالب بن عبد المطلب ؛ |٠١5‏ 

أبى العباس الابرالشهرى ؛ .58 

الورعبيد اقرف بت طيك الله بن ميق | لتؤيز 
أبن محمد بن أبوب بن عبر البكرى 

ابو عبيد الجرحانى : 5,؟ 

أبو عبان الدمشق : سعيد بن يعقوب الدمشق 
الدمشتى 

أبر العلاء زهر : زهر بن عبد الماك بن د 
بن مروأن 

ابو على بن ابى الحسين عبد الرحمن يسن 
عمن الصوقى > 5١؟‏ 

ابو على الجبانى ١‏ 15 4 لاا 

ابو العيس ( أو ابى العيش ) © الا 

أن القذاء.ت :اسعامل نتن عل من سل 
بن عمر ينم شاهئشياه بن ابوب © عماث 


الدين الابوبى 
ابو الفضائل بن الناقد الملقب بالمهللب ٠:‏ 
| ا )2 اام 


ابى كامل المعرى سه شجاع بن أسلم بنمحمد 
ابن شبيجام ؛ الحاسب الصرى 

أبو لوئيوس دى ليالس ؟ 1860 4 لم 

أبو محمد بن محمد بن على العيدرى : [15 


١1؟‏ 
ابي معشر م جعفر بن محيك بن مسر 
البلخى 


ابو النى بن أبى نصر بن حناظل ال.كوهين 


ما ل 


الهارونى العطار الاأسراليلى : 99 »© 
75 ؛ و11 )؛ لام 

ابو لصر على بن عراق ٠‏ 1؟؟ 

ابو هلال العفسكرى 5 الحسين بن شيد الله 

أين سهل يبن سس عيد بن يحيى بن مهرآأن 
العسكرى 

ابو الوفاءم البوزحجانى عمحييسلك بن محمد 

أبن يحيى بن أسهاهيل بن العبينباس 
البوزجانى ٠‏ 

ابولونيوس الملوجى ١‏ ل“ 2 "؟ 4 6ع ؛ 
11 4 561 4 ا(" 2 ؟.م 4 عم 

أبيالرسن ٠‏ في.؟ 

١0١ : أبيقرر‎ 

الي الدين الأبهرى ب الفضل إن عمبير 
الأبهرى 

أحمد بن ابراهيم بن أبى خالد 4 أبو حسفر 
أبن الحزارن ب ك"؟ 6 5 6 .لمع 
/إك؟ * .9ع 4 لمام 

احيد الاشيهى ( #ضصسسهاب الدين ) : 
أه 

أحمف أمين 5 .4 

أحمد بن باسه ؛ 7١م‏ 


لجسم الدين السرائى الحثيلى : ه6.ه 


كءم 
أحمد بن ذاود الديلورى ( الو حنيفة ) : 
1 


احعمد زكتى باشا ١‏ أده ؛ ولام 
احمد بن صسهل البلشى ( ابو زيد ) ؛ 4يم[) 
> لوس 
أحمد دن سيرين ؛ الا , 94 
احيد طاشكبرى زاذه ؛ “لان ردم 
أحمد بن طولون ؛ لم١١‏ 
احمد إن الطيب اللسرخنى : إه١ا؛‏ 8ه| 
أحعبد أن صيك الله بن عمر الفإاسانئقى 
الشهوى بابن الصفار ( أبو القاسم ) ؛ 
زوم 65 باع 
أحمد إن عيد الوهاب البكرى اكلدى 
النويرى الشائعى ( شهاب الدين ) 5 همءه 
البؤمت 


ا 

احمد بن عربثششياه ( أبو العباس ) ١‏ ؟؟ه ء 
212 

احمد بن على بن زمبل المحلى ( نوب الدين ) ؛ 
خاه 


احمد بن على شهاب ألدين بن حم سر 
العسثلانى ١‏ الاه ؛ رام 

احمد بن على بن الطيب الباقلانى ؛ 1لما »؛ 
ى/ا؟ > ١هم؟‏ 

حبك بن ملى النلقشندى ( أبو العيساس 
شضهاب الدين ) »© الام ؛ ونام 6 الاح 

أحمد بن على بن محمد بن على إن خاتمة: 
؟أهم 

احمد بن على القربرى ( تقى الدين ) ٠:‏ 
١‏ 

احمد إن على إن وحشية الكلدالى (ابى بكر)؛ 
هذ 4 )لام ؟ ومم 

أحمد بن على بن يوسفف البولى ؛ 

أحعد بن عمر بن رستة ؛ ملمه 

احيد بن عبر العذرى © هام 

احمد إن عبر الكرائيسى : ١55‏ 

احمد بن عبيرة الضبى القرطبى ( ابو جعفثر): 
1 

احمد عيسسنى بك ٠:‏ لم*! 4 5لا؟ »4 ؟ؤة 

أحمد بن محمد بن كثير الفرفائى, ؟ لإلم /211 
"| 4؛ 5# 2 لاا )2 حخلم؟ * زهجم 

احمد فريد رفاعى ؟ ١"‏ 


نخرف 


اذه 
أاحمد بن فضلان بن عباس بورشيد إن حياد: 
١164 51‏ 


أحمد بن القانيم سن الى اصيبعة السعدىي 
الخررجى ( ابو العياس ) * "ام # "ث1 ) 
ا /خ] » 6لا" 4 هع" 4 .5 2غ 1 


أحمد كن ماحد ( شهاب الدين ) ؟ ؟#لاه » 


لان ) كلام ؛ ووم 
احمكد بن محبكد بن الراهيم إن أبى يكل 
بن شلكان أاسرمكئى الشل ساتففىي ( أبى 


العباس ) .9" + 1" 
أاحبد سن محملك بن اسحاق بر الغقييه 


مس 418 سبد 


الهمدائى ( ابى بكر ) : 9اه! 

احيد إن محمد التلمسانى المقرى ( ثشهاب 
الدين ) :5“9ام : 

أحمد بن محمد بن حنبل ' لإة 

احمد بن محيد الطبرى ( ابو الحسن ) : 
758 2 95ؤ"7 + 5زم 


أحيد بن محبيك يبن عثم نن الازدى ؛ أبن 
البئاء المراكشى [( ابو العسصاس ) : 
١١‏ 


احمد بن محمد الخائقى ( الو جعفر ) : 
156١5 © 58١ * 5143‏ 4 6# )اميم 

أحمد بن محمد ثن كلسي الفرشانى ( أبو 
العياس ) 5 مه| 

احمد بن محيد بن مفرج ؛ المعروف بالتباتى 

اي ابن الروهمية الاشبيلى ( ألو العباس): 
15 

أحمد بن محمد بن مومى ين العريف ( ابو 
العباس ) 4.4 

احمد بن محمد بن الهائم الفرشى ( ثسهاب 
الدين ) ؛ لاه! ؛5ثدت ؛ “"ا(ن ) لوم 

احيد بن محمد بن يحيى البلدى '١‏ ,؛؟ 

أاحمد من محمد بن يعقوب بن مسمسكويه 
( أبو على ) : الم؟ 4 5م؟ 

أحمد بن ميلاد 5 2)4؟ 


احمد بن يعقوب بن جعقر بن وهب اليمقولى : 


)١ض‏ © ]م[ 2 إبا؟ 

احمد لن يوسفف بن الراهيم بن الدابة 
( ابر جعفر ) ١‏ هه! ؛) .668 4 8غ 

أحمد بن بوسف ٠‏ شهاب (بدين التيناشى ( أبو 
المباس ) ؛ 9“ ) 8" 4 ووم 
احبس الكاتب المصربى ؛ “م 

اخوان الصغاء ؛ مم؟ © له © ؤبهلا )امم 
أن؟ 0 

الادربى 5 محمف بن محمد بن عبد الله بن 
أدريس المعروف بالشريف الإدريسى 

أدوسن سميث ؟ 2؟ 6 35 2 /با/اا 

اراطسطين ٠‏ ما 

ارتفيورس اللاتينلى :© ٠١|؟‏ 

أر ليس برس «: 5٠١5‏ 

ارجان ( ابلخان ) © م1 

اردشي بايكان بن ساسان ؟ ١49‏ 


أرسطططالئيس '؛ كر )؛ 9" ؛ لمع » .ته )هم 
هه »4 5م ) بره > خم 5.84 ) (5 )2 بإب 
5 + 55 2 “الا » ه51 © 1[ 4 1؟| : 
1 4 155 سس 1597 .15 اه( ) 
]؟| ؛ 5ز “ إلا( ) ١لا‏ ؛ كم[ > 
5| )2 علم| 2 كنم 2 53٠١‏ 4 [0ث؟ 6 #01 6 
1١م‏ ) لاه؟ * بام؟ )؛ ؤم] 4 55" ؛ 


14 4 ال اك كلا لير ا لل ؛ 
كك ) لث/راا ؛ ا 4 "الا > ورا ؛ 
عك؟ 4 ه؟]6 ؛ 5"؟؟ ؛ لم1 © 5ه5 ؛ 
51١ © 11‏ 35526 2 .ثلا : 4ع 


ارسطارخورس : هم © 9ا؟ ؛ ه"| ؛ ,”م 

١5 : ارسطوفاليس‎ 

ارفسيدس : 4 )0 14 11554 4 1451 6 را 
4م1١‏ 4 5,45 2 ؟:؛ 2 159 4 لملا 

أرفلج ( وأشنطون ) : للا 

أرمنجود ”© "الا ) 81م" 

ارمتياكوس ( ذافيد ) © ١51‏ 

ابالدو .. أسطفانوس ؛ ه5| ؛ المة 

ارنولد ( كوماس ) : 1519م 

أن دسجو السسادس ٠‏ 548 

اسامة بن هرقثيد بن بلقلل ' 94م 
وض 

اسحاق إن حنين : “| * | 4 م]| )| 

84" ؛) لازلم! 4 !7 4ل ل"8؟ > !55 4 155 

إيفة 

اسمحاق بن سليمان الاسرائيلى ( أبوسعغوب): 
ا؟ 4 86 6 لا)ه 4 متم 

اسحاق بن سيد هاحران : 561 2 59 : 
1 

اسحاق بن شمطوب : لاع 

اسحاق ثن عبرأن ٠‏ 5؟؟ ؛ 9م 

اسساق بن بعقوب الفاسى : ل4مهم؟ 

أاسعد الدين بن تعقرب ٠‏ 1ااآت 

اسقلبيردوتس : إلا 

الاسكئدر الاكبر” 74 . لإن# 6 ارام 

الاسكندى المتدى : كام 

اسك رلأاسيورس ٠‏ ١؟‏ 

اسماعيل ( الششناة ) ؛ وّة؟ 

أسماميل بن حعفر : |١٠١١‏ 


سا اه كأ" مسبم 


اسماميل بن الحسين ؛6 رين الدب نالجر جانى 
زابو الفضائل ب وبيسمى سيد!س ماعيل): 
14| 2 .”ا 4 1لا 

اسماعيل بن الرزال 6 بديع الزمان الجزرىي 
( ابو ألمر ) ه.” 

اسياعيل بن عيبل عن ##_الل بن ث_اهنشاء 
أبن آيوب © عماد الدين الايوبى ( أبو 
الفهام ( الا ؛ 1١١‏ >2 5(هم ؛ لزه : 
ام 

اسماعيل بن شخمد الشقندي ( أبو الرليد ) : 
١1‏ 

أسماعيل بن هبة الله بن زيد ين الحسسسن 
ابن جميع ( ابو طاهر ) : [« 

الأشعرى ( ابو الحسن ) ' لإبم؟ > وعم 

أشيليض ( السالدرى , 8؟١‏ 

أصيِسمٌ بن محيد بن السيمح: ١ه"‏ 6 
6 

الأصطخرى سم ابراهيم بن محمد الفارسي 
الاصسطخري 

اسطفان السر تسطى ؛ .م6 

أصطفان بن مهل 5 155 

اصطفانوس الانطاكى : ؟”؟ ؛ ع" 4 .عع 6 
45١‏ 

الاصفهائى بد محيف بن محمد 6 عياد الد مسن 
الكائب الاصفهانى 

الاصيهي سى فيد الملك بن قريب الاسممى 

أغسطين ( سان ) : ]بو 

١(فدوخوس‏ الكنيدى : 45 

أفرائيم بن زفان ' هم 

افبلاطون : (5 :6 
55 

افلاطون تيبركيئى : همه 

افلاطون دى تيقولى : اهلا 

افلاطون اليهودى ببه سلبمان بين تحيى مسن 

حا بيرول 

افلرطين : .تام 

الاكصرائى بي محمسيد بن محمد الاتصرالي 
( جمال الدين ) 

اقليدس : لم" © “ع 4 )2غ غ 419+ #إى| ؛وما! 
6 55 ؛لمهذاز ؛ 51 غ4 ثنطإ؟ 4 إبم؟ 
ركسل ت تير بت ورتير : عرض ف اا 3 


15 4 8لا( ) ,نم 


>1١!‏ » ج9ع غ6 419+ 4+ 55 )ع ؛ يلم 

الاكغاتى به محمد بن الاكفانى القاهرى ( أبو 
عبد الله شمس الدين ) 

الب ارملان :© ملم؟ 

الماجى : 1/9 4 لاا 

البرت الكبير ؛ ده ) “لاا ؛ إبام. 

ايلخان فارس © لاوم 

النريد دى ساراضل ؛ 408 * 16) 

النوشس الحكيم ' (هلا ؛ 9ه" )5م 2 ؤ5كء 
الذي 

الفوئس السارسصس ؛ 09" د وه؛ 


القتو نس العاشر ؛ 47# 

الفونسوس ( بطرس ) ؛ 8م64 4 545 الإه؛ 

الكستصس قره كيودورى بأششها : “.م 

الوغ بك لب |5 * 4515 ]ا ءا وة؟ 4 ,رب 
وا" 46 35دم 2 16م غ6 مزج 

أمبيد تلبس 2 الإلا ©) 555 

امرئ القيس بن اللطحان ©: امم 

أامتبحت الثالث © ناس 

اميليو جارسسيا جومير 1 2ة؟ 4 لمم ع 
15 

امية بن عيد العريز بن ابى الصلت الالدلسى: 
55 “© لرؤا ؛ اإلىم) 

انا طولي بم يعقوب بن مارى بن سمسون بن 
اناطولى 

اناكساجوراس ” 5" 

اناتسيلاس : #ب» 

الاكسيماندر ؛ وهب؟ 

ْ "6. ٠ التيلوس‎ 

اندريه ( تون ) : هلم 6 )لم 

4# ٠ الدرونيكوس‎ 

اتدرباس ٠‏ .هم 

أثريك ( ندر بحو | : 8” . 55١‏ 

١ : انطميرس‎ 

انعطلونيا ؛ ١١ج‏ 

العلونيا ( ملشرر ) 8!| 

انطيورخوس : 58؟ 

أوبيتس ؛ باليا| 

اوتى الأول ؛ لم؟؟ 

أوتو شبيس ؛ 546!| 

5٠١١ ١ اوتى ليكوس‎ 


ا ا 


اوجين ( الأآهمير ) : ٠؟4؟‏ 

أود تسوس * 54م؟ 

اورخان : 514؟ 

أورفيوس * لم4" 

أورليانوس ( كيليوس ) ١‏ ١؟5‏ 

45٠١ © أورليوس‎ 

اوربازيرس :© ه9| 2 16١‏ »2 #:| ؛ مل 
7/7 

اوزون حمسن ؛ هام 

١41 : اوسبانسكى‎ 

أوسياندر ( النرياس ) : ١ه‏ 

أوستفلد . ذلبلى .؛: 7؟١‏ 

أوصر أبو فيس ( هلك الحكسوس ) : ١‏ 

ارطوليقرس : 1557159 2 م١2‏ 48م 

١١! : ارلرى‎ 

أوليمبيو دورس : 4ه؟ 

أوبحين :١‏ لم14 

أسرس : 6؟إ 

ايدمان ؛ إب/ال؟ 


ايدمر بن على بن ايدمر 2 عن الدين اللجلدكى: 


"||١‏ + ارج 6 “لازم مدم 
ادرون : 119 
ابريحينا : 8ا١ا‏ 
ادزابيلا ( فرناند ) :هلم 
ايز دور : #الا ا ,م اي ب بللنباك 
ايشوعياب بن ملكون ' 519 
أنعر بن : 15 
أليائورس ٠‏ ده »4 كام 
ايترو : 2486 


إأرية - 
أبنو يبسترو الثالث: 114 
ايوب الرهاوى الابرش ؛ لا؟١‏ 


)0 
بإبرس + 11 7 518 
بانافينوس ؟ 694 
بياث ( ادبلارددى ) (5١١‏ 2ه" ؛ لم١4‏ 
باجل ( برليوس ) : 5114 
إارببيه : 54؟؟ 
بارتو لد ؟: هلا؟ >» 71) 
باأرمنيدس * ؟1 م 971؟ 


بأدو : 554 

بازيل ( مان ) : 8» 

باستوو : لإ!١‏ 

بأسيوس : 651 

بالاسيوس ( سين ) 5 556 68 4ر[| 4 ."م ) 
دولا + ارن؟” 

بالسيا ( حجوتزالس ) : 8وم 

بأدسييه : ٠عن؟‏ 


بارمشتارك ( انطون ) : [| , 9وت 


باولوس 5 18 


بايزيد (السلطان) ؟986؟ 

الستانى ى محيد بن جابر بن سسئان أأياانثى 

حيا بن يوسف :1 4لا ٠‏ 115 

بدي ١‏ ؟5[ 

بدرو نونس :© 1١‏ 

براون ( ادوارد ) : “ام »4 56( :4 69( ؛ 
ه/ا١‏ , إزن؟ 2 #؟" , ها , لانم 

بر تفس 1 74" 

ركلو [مارسلان) : ٠١65 6 ١١١‏ ن 
خخم| / اا ؟ 

بوانلوتيى : ؟ 

برنولد ٠‏ 5آأم 

برتل : |5 

ترون ” 11 

بر جستال (يوساف هامر ) : 

١1. ٠١ برجشترامر‎ 

برحيا (ابراهام) : 8076 

إرزويه : 6؟| 

بمرستد '5' 6" 

برستيانوس ٠‏ ؟؟! 

برسمسون ( صهويل ) : 1!5 

برسيالوس (كيودورس)' :1 650 

برشتايا ( الياس ) “© إلم"؟ ؛ ##سم 

برصوعه : 574 

برعيرايا مم برحئا بن العبرى اللطى ( أبو 
الفرج ) 

برلام : ه؟1[ 

بر ليكوف 1 4ة| 

بروفاسيوس : 9ه” ؛ 09) © ؟#لا؟ 

بر وكسى : #بابل؟ا 

البروجى : 351[ 


“ام ١‏ ه 


:ا" , بلاقم 


61 ل 


بروفاتيوس (بروفاسيورس) 5 يعقوب بن ماهر 


ابن طبون 
إروفتسال (ليفى) '! ؟؟5" 2 965 , مع 
برو فلس ! ه؟] 
بروكلبان : ١إافا‏ 2 ٠همّت‏ ,2 55م 
برولر : ث/ا١ا‏ 


برونيه ( بير )4 :50 408 / 7؟ 2 9ك علا 
ملو 2 إلى #رواء لاط , 14 م 65ؤأ 

ترونيه (سلكسى) : إلا 

بريال ( هميشيل »© ؛ ه! 

مربسون © 49/5 

بريه ( اميل /) ؛ هذا 

تزدج بن شهر باد لمر أمهر مزى نذا 

سل : 49 

بطرس : لإ ١١١‏ 

البطروحي (أبو امحاق اون الدين المسعلررحى 
الاضبيل ) ؛ لم" 2 86" 2غ ضلم" 2 215 
559 . ون 

بطليموس ' م؟ )2 "65 46 إ؟ 4 لى؟ )2 415رمء 
بآ د روت 7 ارد 0 ا د كر فى رك 
م5١‏ ' إدهز ‏ مها مه6ها/+ إه"ز ,خلا١!ا‏ 
٠٠‏ ”؛ 1١‏ ؛ لم١ا؟‏ > ألذز؟ ) ([؟؟ ذإمآء 
ا 2 لكان“ 2 هملم'"” , اذ" , عهخم , 5ج5”ع 
فلم ؟ ؛ لرن؟ 6 55١‏ 4# “1 ؟ 4 |ل/ا11:4مء 

البكرى : هبد الله بن عبد العزين بن أيوب 
إن ا عصسر البكرئ 

بكلارش : موقاة بن جناح 

بلاسكز ( انطونليى ) : ,”4٠‏ 

بلافر : #8 2 #454 

بئيئاس : 56٠‏ م 548 , 6/1 

بنيتيوس : 5م ام / لاه 2 اره ا ءا ث5 عيبا 

بليئيوس الصغي : بام 

بئيامين بن يوناه الطليطلى ' هلم" ؛ هؤف؟ 


بلسيرى 4١ ١‏ 
بواتييه : 84م 


«ودلهايس : 646 

بوششضر ( قردبئالد ) : ؟4|ا 

بوقيه ( فلسان دبنى ) : ,| 4 16( 4# لالم 
بول ( فرانتسش ) : ٠م‏ 

بولص الاحانيطى : لاو 

موليه ( جاك ) : با/اا 


برثائلتورا : كالاليرى ؛ 51 

بونتوس 5 455 

بونومى ٠6‏ 44م 

اويمكن : لالم[ , 8:.؟ 

لريج (بوبحسر) : ١58‏ 2 151 2 كالما ' 5ر١‏ 
7/8 الرلي , لابج م إرس 

بيبرس البندقدارى © 18؟ 

بيدا : "ب 

بيدرمدن : لر١ا|‏ 

البيرولى ت محيد بن أحمد البيروثى ( ابو 
الريحان ) 

ببرانو ( ليوئاردى ) :؛ بإم! )» 55| 2 5١١‏ ؛ 
هخ؟ ,. ١١؟‏ , ١ْلا؟‏ > عم؟ 2 إمع 2 سجذمع 

بيكر (كأرل هايئريشضي) : هلا 

بيكون (روجر) 5 15١‏ ) و“"م) )؛ م؟| > 15," 
الإ5 االرء؟ ااود؟ يعإبب 

ببلك التبجقى : 5١6‏ 

بيليزار ؛ “اي 

بيثبل (مار قكوس) 

١19 ٠ بيورئبو‎ 


9 


0 


'ثائرى ( بول) ' ٠١‏ © 51 

تاليت ١‏ إؤلم؟ 

تانثستتر : إرءد؟* 

تسان لولج شى : |8١‏ 

نشار لس (لو بسنى» : قه| 

تشائدر!ا جربتا : |٠5‏ 

لشسالينئجح (جون) باب ١‏ 

لشستر (روبرت) 00 

تشميو ( بونيغا ) الثامن : م 

تقى الدين الحثيلى : للاتم! 

تكشى ا 

تمأمى بن هبة الله 

تور دبك : الانم؟ 

توليدالوس (ماركوس) : 14 

نوها لرهاوى : 198 

تومأس اللاكوينى : 86م / لر[| 2 ١م1‏ 7 ايام 
ما 


مه1١١‎ : 


جه 50 يبت 


يشو براهه : 55 ) .هم 
كيمورللتكف : إؤلم؟" 2 وملا , #الم؟ > لاؤأاا/ى 


552 , 556 2 لازم 
نيودوردس : 504 )2 555 
ليودوريس برسيانوس ؛ ؟ لا/ا6 
نيودوزس الثانى : ينبن 
ليو دول برس ! 511ا, 1586 ا ا 2 4,445 كع 
ليو تراسث : من “2 رم ع, كخم 2 أث ‏ 155 , 
15 ع إلا ع ابا 


(ث) 
ابت بن قرة : *| م ؟9؟| , [هم[ 2 ون١‏ 
01 4 "“5أا 4 ؟55| ؟)ن5"| ؛ ]؟ ,ةع 
55 + تلمع ,م إمم 
وثباث بن ابراهيم الاشميبى المصرى * الملقب 
بذى النون : ١١9‏ ,2 نه 


زج 


جابر بن أفلس : 589 / +658 7 456 2 كارع 
جابر بن حيان : ؤ١ذ5) ١١١‏ 4 ؟.أ 6 ؟.ءألع 
و١‏ ,+ 5ل عء لإا١(‏ 2ل 'أ] + |35١١‏ 
بأره| ‏ وت" , لام؟ 7+ ذم" 2 5" , ب 
اا , “ارا .: ل/ا١؟‏ 2 لالم" 7 ارمع 2 55 


75 > دهده 
حادر اللاثيئى : ##؟ 
ج بررل : 56ه5؛ + 25١‏ 


الجاحلك : عمرو بن بحر الجاحيك 
جأرير (كآارل) : ١017‏ 

حار ترز : 9/1ا؟! 

جارلاند توس !؛! ٠١"‏ 

جار بوبولئوس : 419 


ساليلير ؛ ٠١‏ هعم ٠ه‏ الام 
حاندز : لم كه[ بادهأ , كجأا ا 8515| 


جالييه ( بحآن ) ؛ 4لا 

جاسر ! 8١م‏ 

جاليئوس : ٠هما‏ 2 أة6 غ2 آه6/, لام ,؛ 8ه كا 
عاضا +١‏ همذ + غ5١1‏ + لاا ؤ ع ضف عاط 1 اه؟| 
بام١‏ ع 4“( + ,| © ١5‏ >4؟؟| مثل/ااة 
باإلا 6 ه؟؟ اج" 6 9 ااه 6لا 
بق “4 5ج 974+ 4 "9؛ )د15 441١4‏ 


115؟ 4 5لا؟ 4 6لا؟ 6 لابا؟ ) إلر؛ الع 
هلىك؛. ؛ “لام 
ه؟ ؛ بوم 


. 


جبريل بن بختيشضوم : لالا١‏ ,. إن” 2 لامب 


جبر بيلى : ؟» 
جراسيان ( بلتازار ) ؛ بردب 
جراف : 9ؤهم 


جربنرت + 8غ ؛ ومع 

جر جيسن ابن جبربل إن بختيشضشؤع : ا15. 

جرجيس المكين سس عمد الله بن أبى اليساس 
ابن أبى اللمكارم ' آبِن العميد 

جرولر | : 51[| 

جر يتشيشفف ( كسيلفون ) : 9245 

جر يحوار النازيانزى : > 

حص بحر برس الثانى : #؟بى 

جر بكوس ( ماركوس ) : لوم 

جرببم ( هوبرت ) ١لا‏ 

جر ينهل : لإ/ا١‏ 

جر بنبموكثك !ا أ'وم 

جعفر السآدق : 
ه١5أ‏ 2 ]مده 

جعفر بن محمدك بن عمر البلخى (آبو معشر) 
55أا ' ٠١٠//ام|ا‏ عم كتمع / كلءٌ 7 أمم 

جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك : 4؟١‏ 

حلال الدين السلجرتى ؛ ؟؟؟ 

جلال ألديثن السيوطى < عيد الرحمن بنابى 
بكر ين محمد السيوطى 

جليرت ( أوتو ) 

جلدماستر : +584 

جمشيد : 6ت 

حلنديزر الفغرس ٠١‏ كالما ؛ لهم" ؛ .5 

جنكيزخان : 584 + 591 , الام 


ا ا 0 


الجبشيارى > بحيد بنعيدوس الجهشيارى 
حواشون : "١٠؟‏ 

جوان الاثبيلىل >- يوحداً الاشبيل 

جويا (كلافيو) : والآ 


حرلييهة (ليون) : لا" 7 ولم؟ 
سجحوردان : 5+5 

6١١ : جودنان‎ 

جورج (ركاردو) : ١١‏ 


م سا 


جورج صبحى ؛ [1١68‏ 
جورحيس بن بوحينا بن سسهل بن أبراهيم 
اليبرودى (ابو الفرج) ! ؟آه؟ 


جور جيورس : ؟١١‏ 

حوستاف سن ؛ ره »؛ ١‏ , 5 ع “4# ع 1١5‏ 
8 

جوستئيان : هلا ء #ل/ا ىه 1؟١‏ 

حوسن (هألس) : 868 2 6ن 

جود زمر : لم ماؤذة" 

جوايوس (جاكرب) : ١١“‏ 

55 ٠ جوهمبرل‎ 


حرلض | : إها 
جونز الن ان | 
قلاع 


حعو بلاق بالدد 
جرينلبول : ل9إهم؟ 


جيار ( ستانسلاس ) : [١9‏ 
جيرو لفو : لم١4‏ 

جيمثوسى 1 515 2 511 
جيوفاني : امك 

جيوم 595 

سسيوئتا : لمغ؟ 2 دبث؟ 


( ح) 


عا حص خليفة عد مصيطلفى بن عسك أب حب سعى 

الحاكم بأمر الله * 5,ل »6 ,؟؟ 

حبيب الصغلى : ©:؟» 

حثى الحاسب : هأ2 ١ت|‏ 

حبيش بن الحسن " ١#"‏ ؛ ١6|‏ ؛ :)| ؛ 

الحجاج بن يوسيف بن مطر : ١55‏ : 55[ 

الحريرى : 5:8 

حسذاى بن شبروط ؛ 9ه" 4 هنا 6 ولام 

الحسن بن أحمد بن يمقرب الهمدائى المعروف 
يابن السحالك (ابو مسحمد) : 5؟5. 

الحسن بن الحاسب رابو بكر) 5 59ا 

الحسن بن الحسين شاهنشاه السبئائى:؟1١؟‏ 


امسن الرماح ِ ٠‏ كعم الدين الاحضفبي بفىء » 
1١‏ 
الحسن السيرافى (بر زبه ) : ١55‏ ,+ م١‏ 


ين 


الحسن بن الصباح ' 5185 

الحسن ان صبد اله بن سمل بن ساعيد بن 
بحيبى بن مهران العسكرى (أبو هلال) 
بكم 

الحسن ين عريشياه : 5١ا‏ 

١١ 2, ١١9 : الحسن الشسكرى‎ 

الحسث سنس عل : ١٠١8‏ ء, ه١اأ‏ 

امسن بن على الاهوازى الدمشقى ؛ 48 

الحسن بن على بن ممر المرأكشى : ]1١7 #0١‏ 

الحسين بن همر الدمشيقي الحلبى المعروف 

داين حبيب بلس الدين : لزه 4 ؤهأ 

الحسنئ سس محمد الوزان ( ليون لالالمريقى ) 

أو بوحنا الاسد الغرلاطى : #اغ! 4 لاه ) 
مزه 4 5أم 

المحسمن بن نويع القمرى ( أبو هلصور ) , 
55 2 )ما 

الحسن بن الهيثم :© 1٠١‏ ©) 5.56 26 لم١5"‏ ) 
5؟ ) "|١‏ ؛) /اذ؟ 4 1." ؛ 15# , 
4 4 “ا/1؟ 4 اوم 

حسئى عبد الوهاب ؛ هاآن 

الحسين بن أنحمك بن باضه : الات 

الحسين بن عند الله بن سينا : ه"١!‏ 2 8؟) 
!؟١‏ + غ5١‏ ع عق8 ل ال/+ لاما *“بم5أا الالىمة[ 
01 ا ا ع ‏ زءك ا م لا م 5د رسء؟ 
لم ,5984 , ااا يمإ , 5 م نكم 
1ا"؟ ؛ كاك" ؛ "نا ؛ 15 4# 1ج 56م 
5516 4 5ج )2 “5 4 5/اخ؟ ه إلمى5؟ ؛ 
فلم > هه 2 مكم + ضبان , بعاباج 


الحسين بن علل : 2./ؤ, ١١9‏ , ه١١‏ 

الحسين بن على بن محيد العرو ف بالطقرانى 
(آبو اسماميل) ار فى ار 0 0 امنا 

الحكم الثالى : لام 

حمد (إايلشان) : إرة؟ 

حبك بن أحيد النهر جورى ! ب/اى؟ 

حمد الله بن أبى بكر بن حامد المسستوفى 


القزوينى ؛ 5٠ه‏ 
حمدان بن الأشعثك ( كرمط ) : ١١1‏ 


حسئلين بن اسصحاق : ١*9:‏ 2 هللا! , و15 , 
65 ) .؟1 4 2١1‏ 5]أ1 )"مم )بام 


سم ع5" سه 


كع 984) 6,م4 )ع 5 “ 54 ©97/1؟) | داتيال: بن الخطيب' :79+ 


ا مام 


حيان بن خلف برخطين بو حيلة ابو مروان 


لذن 


اع 


!1/ 21116 !53 6 1١68 4 1١6 : الخلرن‎ 


ك4 0 


الخازئنى م قييك الرحمين امنمبور الخازنى 


خالد بن هبد الملك ا لمروزى : 10 ْ 
لخالد بن بزيد بن معاؤية احا 121 1. 
1م66 


لحَدْيْجِة (زذج الرسول ملى الله هليه 5 ظ 


7 


الخر قي 50 بن ااحمد بن آبى بشي , 
بهاء الدين الخرقى المعروف أيغفا بالمروذى ' 


أخشرين على ( حاجي باضشا ) :519 

خلف بن صس | لزهراوى (آبو القاسم) ' 
و“ 54ج ا س4 م 

خلف بن 'مبد الملك أبن مسعود بن بشسكوال 
القرطبى / أبو العام ( 
+15١‏ 

خليئة بع ابى المحاسين الحلبى : !#91 

خليل (اللك الاشرفم : 5988 0 


0 “ان ؟, 


ختيل بن أببك بن عيك الله الصقدى ( صلاح 


الد بن] لازم, ؤأه ٠‏ 6 7 8ه 
الخوارزمي بم محمد بن موسى لخو إرزبى 
خوجه زاده ٠‏ |//ا؟ 
خررشاء : لمأ 
الخيام ب عمر الخيام. 
خير الدين بر باروس : // 
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دار مقاففت آي ت) : 


ذىه1 0 
دارو بن والءل«؟] اإرم؟ 00 
تشى '(اليولارو) : وأ ه» 5م51 


دامسكيئلوس : 5984| 
داميحرون : ١ ١9#‏ 
دانتى اليجييرى ؛ 48 > /11١آ‏ 


لض 4 .4 


55 للءا 5 1 َ 


داليل دى مورلل :189 0 

داود بن على بن “خلف الاأضببائى : ام 

دارد بن مس الشر بن الانطاكى.: /ا١1‏ تت 
5197 :4 6ه 

دسكلوت ( قطلان برنات ) * 211 14 . 

د كلد دائوس : 185 ١ ' ١‏ 

دلفيلا ( جوبيليه ) انا 


4 ف جد 


دنثورن : 155 
دئكشن بن تميم : 841 
درزى : .هه" , .١غ‏ 


درئال : 4" 

دومتولورس : م؟2 

١ 7 ١9 : دوهم (بير)‎ 

دياكوئوس (بطرس) : 78 

دى بور : الات . 

د ثرالى (الكسشدنئ :0 45١‏ 

ديشر يتشى ! 5!! , إ|ثما * ١"؟‏ 2 9م1١‏ 
دي خويه 1 ١١4‏ , لملا ء ++( 7 )55 ,ولا؟ 


م؟ 
دبدوت ١‏ للمة 
ذ بر لسبوراج : ب لا مه 


ذكف -سياسق ابعافسنين 0 

ديسقريدس ٠‏ 61 الجلرلل لي يلد 1" 
5ن" , .ع 7 180 

دى سلأن : 5؟؟ + 9115 

ديفال : 9لا 20 ظ 


0 ( غليوم ) ؛ 1٠١‏ 

ديفين : 1 1 

ديكارت (ديينه) 00 مع 55 2 
دى كريمونا. (جيراردى) ؛ 0159 / 167 4 55( 


/ 55 / كككا/ كلا 7 المىز'ملاذا 
اا وى 4 1[]! 4 541 517:4 :مآ 


دوع" م 9ك روم" لم 2 554 لا 


ا 
دى كورتى : 8 
دى كولنج "1524.2 . 


دى لنت *: 5" 
ادى كويفا : ١91‏ 
5 مآن يكونت : 


11 ؟ 


56ة ب 


دسقريط : كوك, به5؟ >2 ولا ء لالا؟ 51417 
ذ بمو ستيتسن د +**؟ 7 بكم 
دى وءيت : | ١5410156‏ 


دبئيس : 18] 
ديليه : 4لا 


ديو جيلنس 5 85؟ 
دبوفائئترس : ١١٠‏ , هأ >2 ١(ز"”‏ 2 ١|؟‏ 
دبوئيسى الأريو فاجى ؟ ١|‏ 


(ذ) 
ذو الئون المصرى سم ثوبان ين ابر أهسس سم 
الاحخميفى المصرى ْ 


زد 
ربمولدى ٠‏ 119 
رجيى مونتائرس ؛ ه18 © ١11‏ 
دلى ان دسنثا بم محمد بن لصون الجر جانلى 


(أبمى روح) 
رثر (إأولو) :41 
رشتر (بأول) : 5+5 


ملوداما.. 


ركنم الدولة الدريوف : 

دوبرت ستيل : ه١٠١‏ , ؤ؟| 

روجار الثاني : "2 ؛2 6445 2 455 2097 

روئر دحو خمليز ذدى رادا 5 115 

رودلغا دى بروجس : لاما 2 453 

رودسجر : لما 

روراد يوس الأاصشر : ٠١4‏ 

دوستهورن * || 

روسعا (يوليوس) : ١٠ل‏ 4 ؟١٠٠‏ 6ه١أ‏ 4# .ا 
م١1‏ + ١١أا2 5٠ ١ ١1‏ ,+ قم[ ١1“‏ 
١5“ , ١1#‏ , لاع" / 5" 51 , 
كك / ما ع كبا 2 كربا ا كارا ل اعد 
5١‏ , ومع 

رومانس : ١‏ غ #لم؟ 

رسيرا : كل" / لالم" "5+٠‏ 7 26" 2 لم4 

ريتشماورد رأسل 5 ٠١6‏ 

رم ؛ 8١‏ 

رسرن (ارئولد) : ٠؟ ‏ علا , ”5 , غم 

ربلو (بول) : ا“ > لام دد تق ,+ ل/زهاا/عوة؟ 


2 1 2 تا لغ ياة 2 5وي 





5 2 95 
ديئو ( ج.ت.) ؛ لا؟ 
وبنان ( ارنسبت ) : 5لا 


رد 


زايدل ( أوريت ) : لم١‏ 


زرحيا : ١م؟»‏ 
زرحية بن إاسلحاق بن شلحيل جر سيان 9 
115 


زرحيا حن ٠‏ إم7 

الررقالى مم ابراهيم بن بحيى اللصشتساشنى 
الزر فال 

زكريا بن محمد بن محيمود القزويئى 
( أدو نحي ) : 51؟ :م ارم 

زلتهيس ( يوسغًا فون ) : 3585( , 515 

رمر ( أرنست © : 51195 

زهر بن عيد لمك بن محسد بن مريان 
( ابو العلاء ) 5554 4 اربع 

زعراب : 5؟( ؛ [؟ 

بن عياسن الزهراوى 

زدتبرج : 5م[ 

زوسيموس 5ه 1ثة! 

١1 ٠ زوحن‎ 

451١ : زبحرست‎ 

زبد بن رفاعة © “ام !ا 

زيد بن عل : ه١١‏ 

زبلحزون : 1456؟ 

زيمان : 9.» 

زبلنون ؛ ؟؟١‏ 


(س) 


سابور الاول : +؟١‏ 

س.أبور بن سهل : 108 + 5م 

سارطون ( جورج ) : "9# 7 56" 2 ككا, 
1 59 7 انق" , 5ع ,ا 55 م مإ" , 
(١‏ ؟ 0 لبالا , كرل" , 595" > 55٠١ ١5‏ , 
00 7+ إلا ”/ 5١‏ /+ 55 , 1515 

ساكروبوسكو 5 19 

سالرئوس 5 558 

نام © 1196[ 


سانتيلانه : 5 

ساو برس ١‏ أإسكندر ا( 1 ؟ 

سأو برس مصسيبوخت 55 7/7 ١54‏ 

|5|( ٠ سباط‎ 

سبط الماردينى ؟ لاهّة 

سستابلتون ( ارق ) 1 455 

سترائون : هه 2 19 

سترورف : 55 

ستثشردوت ء ١١1‏ 

١١5” * !١١ 2 مسشيتشليسن ! لاا‎ 

سخاو ( أدوارد ) لم!|! 4 (١5١‏ 4 5( 

سديد الدين الكازرونى > 59م 

سر حيس الرأسميتنى : 1١7‏ ! 

سراجيوس : |؟١‏ 

سرفيتو ‏ 1؟ 

سعيدف بن الحسين ( حفيد عيد الله بن 
ميمون القداسم ) |١5 ١‏ 

سعد بن ملصون بن كمولة : لاام 

سعدبا بن بوسف : ب#إلمأ 

سعيف بن هبة الله بن الحسن ( آبن الحسن ): 

سعيد بن يعقرب [لدمشقى ( ابى عثمآن ) : 

؟11١‎ + 1١ 

سفيروس برشكو * 711 

سكاللتثئى ( نوى ) ؛: 555 

سكياباريل ( .جيرفا لى ) : 

سلسوس * لان 6 #الاع 

سلية بن رحمون ١‏ 1م 

سسليم الارل : “95 / إرلاه 2 ١ه‏ 

سئيمان بم أبراهيم ىبا 

سليمان التاجنر ؛ /ا؟ ؛ لم١‏ © ١55‏ >6 "زم 6 
5ه )2 ؤم 

سليورن الثاتى : ١96‏ 

صئييان بن حسان بن حلجل ( أبو داوة ) : 


إ١|ء:‏ 2 ىهمب؟ 


1ن 
سليمان بن يوسشف بن ايوب السفردى 
5" / 2 


سليميان بن تطليش : إام؟ ْ 
سليمان بن يحيى بن جابيرول 5 551 ) 
سمبايقيرس ؛ 152 

سمعان الطيبوتى © 1179| 

السسموال بن بحوى ' "5ه ث' 


| صسئان بن شخماست : 59١5‏ 


مقف بن على ! ١5١‏ 

545 ١ سلشيثم‎ 

سئيسسيوس * 9586| ©6 ه455 ١1655‏ 

سهل بن بثلر بن حبيب بن حالى ( 
عثبان ) : ١٠١٠‏ 

سشهل الطيرى : ١"‏ 

سهيل انرر : لزا6! , 5١8‏ 2 555 

سهرآب :؛ 5بمة 

سوراف : 19؟ 

سوكر : لاوا , [ذ١أا2: ١5#‏ 7 خلا '/ لمكا ' 
0-6 ا 0 ا الل اك 

سودهوفاه : |25 , ل/ؤؤج 


نى 


سورائوس الاقفسنوسى : مه 
سو شروتا : ١75‏ 

سولومون ين ايوب : 4٠١‏ 
سيدس : 48 7/ 8١ا؟‏ > )١١‏ 
سيلفوسى | فرخ؟ 


سيمون ( ماكس ) * 15 ) 145 
سسيوئيتا ( جبربيل ) : ١4١‏ 
(ش) 

فاخت ( برسف ا ) ! ١ه"‏ , ؟ام؟ 

2١١ : شاربونو‎ 

ضشارلمات : +579 , ١إرت‏ 

شبرنجر ( للويس ) : 8" 2 158 

خسبطاى بن ابراهيم بن يول : 624 

شتراوس ( بعيثا ) : ١٠١6‏ 

شتردمبرج ( ريلهوله ) : 

قتيفل ( هيخث'ثيل ) : مه[ 

شحاع بن أسلم بن سحمد بن شجاع ( ابي 
كامل ) : 1" 557 2 )55 ا 51 

شحرة الدر : “517 

شرف الدولة : لم 

كرف اللدين الطوسى ؟ ١ءلا‏ 

ششت بن اسحاق بن بوسفا ' ظرثلا 5..6 

فكةبن طبون © 1.5 

شكيب ارسلان : ١ه‏ 

شمطوب : “#9 7 1لام 

شبطوبه بن أسحاق ؛: 559 

شمطوب بن ووساف بن شمطوب ؛ 


15 


عا 


حدر ؟ اجدت 


شبطورب بن يرسفا بن فلقيرا :؛ 

كشملدرن ٠‏ #اإلم! 

شن ب لولج ؛ 18 

شليدر :1 آ11؟ 

لوزشص خ:-56* 

664 ٠ شوبفر‎ 

شولياك © 5ع؟ 

ضون : م؟ 

ضوى ( ارول ) : إهأ 2 #ؤ5ا 7 لال , 
ا م ءا م لا + 5165 


شوس :1 ١|ا.‏ 

شضيث ه ١٠١1أ‏ , 
ضيدر (ز هانس هابلئزيشن ) : /ها؟؟ 
شبركون : /إم؟ 

شيفر ( شلارل ) : 74 2 4ار؟ 
شين كون * 916 


(ص) 
صاعد الترطبى الاندلسى 
لطاع وس 003 
صالح ذكى : 4لام 
صدر اإلدين هلى : ١‏ 
صدقة بن ابراهيم الشاذلى : اهم 
صدقة بن منجى : 11ه 
صلام الدين الآإبونى 

ا | لض"( 
صلام الدين الصقغدى خليل بن أبيك 
صلاح الدين هوسى قذضبى زأده : هأه 
صلاح الدين يوسف الكحال ؛ ؟ 
صمويل بن طبون * 54“ 6 لم3 2 .9ع 
صمويل بن موطوط : ا1؟ 
صمويل اللاوى ( ابو الفافية ) :555 / 
صمويل بن بهودا بن طبونئ : 5356 


م 


د #ه” 7 الإهكا, 


!اك" / إلمك ا ء, 


طاشكيرى زاده -ت أحيف طاشكرى زآأده 
طاهر بن عبد ألرحمن : 5ه 

طغرل بنك ؛ "#لمع" ٠‏ هذ؟ , "4١٠‏ 
طومسون !١9 ٠:‏ 

طيماوس © 4/ا؟ 


6 


عار ف “ارسسلان. : 

العاضد ( 0 |9 

العيآاس بن سعيد الجوهرى : 4؟٠‏ 

عبد الباسط بن جليل بن شساهين الملطي * 
اه 

عبد الحق بن ابراهيم الاشبيل المعروف بابن 
سبعين ( ابو محمك ) : 1٠ , 5٠"‏ 

عبد الحبيق عدرنان ٠‏ هاه 2 ركه ؛ ولاه 4 
عه 46.هلام 4 56م 

هيمد الحى الضحهاك بن محمود الفرديرى 
( أبنو سعيد ).: 5؟؟ 

عبد الخالق اخئدوف : 515 


عباء الرحمن بن أبى نكن بن محمك السبيوطى 


( حلال الدين ) :؛ لاءهم , كام ه الام 
عد الرحمن الثآلث : 2ه؟“” 2 “امم , ك5م؟» 
عيد الأرحين الثانى ؛ هم+؟ 
عبك الرحمث الخامسن ؛ ١6‏ 
عيبا الرحمن الداخل : هلم 
عبد الرحمني بن عمر الصوفى الرازى ( ابى 
الحسين) : “51 2 “الا؟ ) لههااا.ء .ا 


هت 


الدمشقى الجوبرى 

ْ 1 

عيد الرحمين بن محبد بن خلدون (ابول بيد) : 
اج 

عبد اللأرحمن بن محمد بن عبد الكريم' إن 
' بحيى بن الوافد اللشمى الطلطيلى ؛ ؟مب 

عبد الرحبن ,المنصور. الختازنبى ( ابو الفتح ) :5 
1ؤذ؟ , ثح.؟ 

عبل ألر حمن بن نصر الله بن عبد الله 500 
( ابو الفرج ) :؛ "5٠١‏ , 99585 

عيفك الر.حمن إِنْ على الجوزى ( أبى ا )© : 

م 

عبد الرحيم بن على الدمشقى. بن الدخوار 
( ههذب الدين أبدم محيد ) الدخوار : 9٠‏ 


( رسن الدين 4 


أأه 
عد الرحيم بن على البيسائي المشور بالقاضى 
الفآايفل : ١4م‏ 


عبد الرشيد الشزلوى : ١*4‏ 


وا 


عيد الرشيد .بن لورى الباكوى : 
عيد المزيز عيد الحق :٠‏ ا 
عيد العزين ابن عثمصان دن على القبييى : 

لل ل ل" ض 

عبد المز بز . بن على بن ذاود الهوارى ؛ 3 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد الغدادى 

( أبى ملحيور ) : هلما :م ملمأ 

عبد الكريم بن محمد بن ملصوف التميمى 

السمع نى ( ابو سعد ) : عا" 5814 , 
0 ْ ش 

عبد الله ين ايأضن : *8 

عبد الله بن الياس بن أبى المكارم 4ابنالعميد 

رقا 
عبد الله إن ابن يكن بن الابال القضامي ‏ 
11 

عبد الله بن ابى مرح ؛ إلى 

عيا. الله ين احمد البيطار © شياأه النبن 
الالقى 1 554 2 كم / إلى" , 50ة, 
1+ “4ه ١546 5١٠‏ :خا ؟»علبه لمم 

قميا. الله الانصارى الدمشقى ( شمسى الدين ) : 


"١ 


01 
عبد الله بن الطيب العراتقى ( ابى الفرج ): 
5 عم “؟ 


عبد آلله بن عبد العزير بن محمد بن ايوب 
بن عمر البكرى ( أبو عبيد ) 4.5" 

عبد الله بن عيد الطلب : ١٠١9‏ 

عد الله بن على اللخمى السكورفى : 5ام 

عبد الله بن عل بن محمك بن أبى ظاهر 
الكاضانى : 9١94‏ 

عمك الله بن فضل الانطاكى : م 

عرد الله بن محمد بن السيد اليطليوسى 
11 

عيد الله بن محمد بن يوسفف بن نصر الازدى 
الغرضى ( ابو الوليد ) : 891١‏ 

عبد الله بن مسلم بن ثتيبة الديلورى ( أبو 
محمد ) : ت/ا؟ 

عبد الله بن المتمقع : ٠؟|‏ 

عيد الله بن هيمون الكدام : ١١١62 ١1١‏ 

عبد المجيد ( السلطان ) +84] 

فيد الممبيح سس ياعمية الحمصى :. |١١94‏ 

عبد املك بن ابى العلاء زهر : ل/لا89" ' 


عبد الملك بن قريب الاصمهى : 
عيد . الملك: بن مروان : ؟١٠1‏ 

عبييك المنعم بن عبد الحق , 
1 . 

عيد المؤمن بن على : 859 2 65! 

حا وا ور 

عبد اللواحد بن عل بن 'نميم الاي 


٠‏ #'ت ,م ]ا*م 


عبديلا : 155 
عبيد [ألك. بن جبريل 0 21" 
عبيد الله بن عبد الله بن <رداذية : 1149 , 


؟ه١‏ 7 ؟9؟ . ن؟"١؟‏ , الره 2 آله + وهزره 

عبيد الله نت الهدى : بإابا؟ 

عشمان ( السلطان ) : علم؟. 

عثمان العوسى ا( عمال 5500000 ا 
2005 

عريب بن سعيد القرطبى : 798 + 658 , 
0م ,م ريرم ”,م 535 نض 

عزن الدين أيببلك : 8؟ 

عررائيل بن مناحم بن سولومون الجيرولى : 
1 ْ 

عضك الدولة : هم م و / باب , بام 

عطا؛ الملك بن هحبيد الجرينى : كلم؟ : لاا ؟ 


عطارد بن محمد الحاسب ؛ ؛*لا! 0ه #الا؟ . 
م6 
علاء الدين محيد ( الثشياه ) : [9؟ 


عن بن ابراهيم بن بختيشوع : 420050١‏ لإم؟ 
على بن أبى الرجأل الشنميائى : إل اه , 
7 | لاللا2 عم ام . كلع 

على بن أبى سعيد عبد الرحمن بن احمك بن 
يونس الصدفى المصرى : ؟١؟‏ 

على بن ابى طالب : فلل 2 (١5 51 2 5٠٠‏ 
على بن ابى القاسم بن زيد البيهقى ٠‏ ظهر 
الدين : #04 / لما 2 

على بن احمد بن على بن هيبل البغدادى : 
على ين الحمد العمرالي : 54١؟‏ 

على بن احمد الفسوى : 5١4‏ 

على بن حزم القرطبى : 9ع” , لاه” 2 ره" , 
ادا 

على بن الحسن الشبرازى ؛: ١6#‏ 

على سساث عبد القائر ٠‏ وي" 

غل. بن السحسن بن هبة الله بن عساكر : م 


ا 


حدم شا د 


عز بن حسين : 5م 

على بن الحسيين بن على اللمسبعردقف : ه؟" ,2 
ا الا ا دخا 2 15١5‏ ,ا وى؟؟ ,+ 5م 

على بن لخلفب بن غالب الالصارى : ؟0؟ 


على الرضاً : ه١١‏ 

على بن رضوان بن عق بن جعفر : (4لا , 
١ه"‏ م 555 2 كم »> إاأه 

على زين العابدين : |١٠68‏ 

على بن سهل الرهان الطبرى : [ا , ١9#‏ , 
ع اؤ ع+ "م١‏ 

عل بن العباس : 9“8"؟ 2 ه؟؟" 7 6735 , 


5*5 ع2 +5 2 أه5 , الا ؛ /اإ4 
على بن عبد الرحمن بين هذيل الاندلسى ه 


همه 

على بن عير الكآتب ( نهم الدين ) : 4مؤ؟ , 
احليان 

على بن عيسى : (4/1١6١‏ 1541 2 5؟ل, 
٠ةق؟‏ / هج" )2 ووم 

على تقشقحص : واه 


على بن محمد + عن الدين بن الاثير 7 51595 , 
ا ا لهام ,+ 51 

على المرتضى : ه١|‏ 

على بن موسى يبث محبيد بن 
جوم , إاع 

عر بن هارون الزنجائنى : لإم؟ 

على برىي بيوسف , إجبأل الددس الثكسيبيائى 
الغفطى : 4« ,7 .”ام 

عساد الدين زنكى : /إالم؟ 

أعماد بن عل الوصل < +1514 25 /, ٠هلاء‏ 
5 “ا نؤت 

عمر الخيام : 0١ 2 9١6‏ / 557 م 19# , 
7# 2 المى؟ 

عير بن عبد العزيز : ١56‏ 

حمر بن فروخان الطبرى ٠‏ 6595 

عمر بن الوردى ؛ الام 

عمرأآن سن صدقة ؛ 51م 

عبرو بن بحر الحاحظط : م” ‏ 51" عم ١55‏ , 
«ثما١ا‏ , 5١م‏ 

معمرو بن العاصص : ؟لم 

عمرو بن عبد الرحمن بن اعمسسد بن عسلى 
الكرمانى ؛ إون؟ 


سعيد المغريى ؛ 


العورق ( محمد لوي الدين) ؛ لإم؟ 4 +8( »4 
+1 2 ببامم 


عيسبى ( هليه السلام ع : ١١١‏ 
عيسى بن ينحيى المبسيحي الجر جائى : 5599 مه 
ذم | 
اع) 
غازأن محمود : 5915 
غياث الدين الكافى ٠‏ لامه 
(هد) 
فاحبهاطا : |" 


فاجبياطا الثانى ( الاصغر ) ه*) 
فارمر ( هترى جوري ) ! 9لم!| 6 7.” 


ناطمة ( الستول ) : 8لا , 84م 2 ٠١8‏ 

فالجريرى * لم14 

فايبكرونا ( جوزى ) :55" , "55١‏ 4 
الا م ا همهة , ذأم؟ع +١‏ ثخاكةٌ 22 
55) 

فأن درليث : "9" 

فائ ديك ؛ إ١٠»‏ 

فان فلوتن : 45 »لما 

قأتد بنبر جح : لدنبالا 

فانوس ( فيلاتى ) 6 44؟ 

ذنان : 5ة؟ 

قارس ؛ "8/8 

فايل ( سيمون ) : .لاا 

فترجرالد : ١؟؟‏ 

قلي ( جورس ) : 86م 

فتبر ( كويدو ) © #! 

آخر الدسن احمك : ١.؟‏ 

فثر الدين الرازى ؛ لما /الاه 


فلونجيهام : لم” 
فرلن ؛ /ا؟ , 59[ 7 دولا كالما /, ب؟ 


امرض لد تراد 0 يود فل ؤضي د أرط ”7 
يان 

فرانسواتيرو دائجان : 5م 

رانك ؛ ١#‏ 

فراهميا ؛ الا , هما 

تراج بن سالم ؛! نل/ا| 


القردوسي ؟! "*ذ ‏ لاز , مع 


د اس ا 


الغرغانى ب- أحمسد بن ا محمابك كإثير الفرغاني 

فر فورعيوس ! ١5١‏ 2 ١٠5؟7أ‏ 2 للالا, كخة؟" , 
17 

فرهما: ا ؛ 4*5 

فرناندو دى الميدا : |١‏ 

فروغى : 151+ 


فريد إسالمون) : ؟!5؟» 

فريدريك الثالى ٠‏ 594" 542.؟ )ىء؟ غؤ,)» 
11١‏ 4 ؟؟؟1 © 11 © 145 2 111١‏ 
لم5 2غ 555 2 أهمهة ‏ لماع 

فر ه«دريك رسش. : 9١٠؟‏ 

دريدريك روزن : 5ه١‏ 

فرين ( كرستيان مارتن ) ٠‏ ١؟١‏ 

لمستنفلك :وبع , لمج / لوس روسج ع بيس 
17 2 لاذم 

الفضل بن حاتم النم يزى : 1582 2 ؟؟٠١‏ 

الغضل بن عمر الاأبهبرى ! ةا ., 14" 

الفضل بن نوبخت : ؟5؟| 

فلدهاوسن : 6؟؟ 

فلايثر © .,؟م 

فقلهاوزن © لا 

قلرجل : لم١‏ 

فلوطر خوس : 98!؟ 

فلتو ( هاينريش ) ' الا 

فددونيى الاناضولى : 5؟| 

فنصسنك : تنا , وي 

فوا هى ؛ م١‏ 

قو ركه : ١؟؟‏ 

فوجل ( كورت ): 55 

فورحيه . .ا 

فوستشر : [؟5 

٠١. فواشقا:‎ 

فولن الاحانيطي : الا ه؟١‏ ' ١8١‏ 2 5:2 
1٠٠١ 4 "65‏ 

فون محيك ( هانس ) ١؟؟‏ 

فوئان ( آدولف ) ٠‏ مالم 

١151 © فيبرج‎ 

فيت ( جاستون ) : !ها © هباره 

فيثالغخورس : 9"؟, 195 

غيدأسشس ؛ لا*4 

فبدمآن :6989| ,لاما 2١4175‏ “19| 2 كما 


لل 





وما / 5١5‏ , هؤز + “اء١5‏ 5.5 

م5 5١‏ ل وض م إخرا ا اعم 
ال 0 ل الو ل الخ ل اا 0 شين 
فيدون : 255 


فيزاليوس : 8ه 
فيلاسوفا: لما 
فيلاليت : #2٠‏ “بايا 4 


فيلانوفاس ( ارتالدوس ) الم 
فيلكسس ( كاسيوسن ) : #إا/ا1 
فبلمآن ( هماكس ) : 9+ 
قيلو بو نس : 055 / لإم؟ 


فيلرن : 12 »2 لهمم١ا‏ 

فيوريئى ٠:‏ 5؟! 

فيوفيل بن توما الرهاوى ٠‏ /ا؟١‏ 

فيئيبا حلى ؛ إلمْ + ب/إا١٠‏ > ه#ا؟ 2 لاأأام 


فيليبوس الطرابلسى ؛ 9؟١‏ 
فيليتئر هابثر بشن ٠‏ “19517 
فيغشى ( اورانلس ) 8!؟ 
(ك) 
القادر ( الخليفة ) : م" 
القأسم بن محمد بن ابراهيم الويبر 


51١ه‎ ٠ الغسالى‎ 

قانيموس ٠‏ ه4096 

قالوتيموس بن دأود بن تودور ١‏ |الا؟ 

3 لونيموس إن قالونيموس : 915 , ١/ا؟‏ 


قشلاى ان : ١1‏ ”ا 
ق.أمةه بن حعفر : "!ا" , ارم 


قرملد د حمدآن بن الاشعث 

قسطا بن لوقا ؟ وهإعه 1ن ؤمعغع )اع / 
١م44‏ 

قطنطين الافرشّى ؛ 98" , 545 + 591 . 
م 2 لإا , طلم 2 450 


قطنطين الثألى : الى 
تسطنطين الرابع : "لم 
قطب الدن الثشمازىي 

أسن مصاح الشرازرى 
قطلب الدن محمد : *5؟؟ 
قطب: الدين التهروائنى 
قلاوون ( السلطان ) : 
القتلصادى الاندلسى 


م 
وأ- 


محمود ص سم دسمعوث 


مان 
1" 
؟ 1 


لاو لد 


تيدم بن أبى .القاسم بن عبد الغئى بن 
مشافن ؛» علم النيدين الحنفى : "٠١5‏ , 
ه00 ع لولهب 

0 

كابرت : ]الىر؟ 

كارادى لو : ه١١5‏ , لإلمما + 5(؟ ع, *لالا , 
٠؟)؟‏ »> هه؟ 2 إرم؟ 

كار بينسكى : 1ا!؟ 

كارلودالحيى © الاثم 4 ؟45 

كافيالى - +؟ 

كاليبيكوس السورى : لم 

كامبيا دوي © 59م 

١لدك‏ مل ( الملك ) 
حك 

كامل عياد : ١٠56م‏ 

١4 5 كتامويشس‎ 

كاناتثى ( رغ 'ثيل 6 : لموة| 


ارم ؟ 4 لرء“ ا , اكلا , 


كاوفمان ( ذدافيد ) : ا1؟ 

كايؤر : هوم 

كيلر. : 59 , 4599. 

كرا نشكو فسكى : ن/ا؟ 

كرامرز : 9# > وب 

كراوزه ( ماكس ) ؛ 4؟؟ 

كرارس ( دلول ) : ٠١“‏ > خاءؤ ,م ه١3‏ , 
١ ١[‏ م # ١ض‏ م أالراذ عم “ا م ع5 , 
1ه” ,+ كن" 


كرستمان ( جاكوب ) : /إ4! 

كر كه الهتدى : مإ . 

كروشئر : ١٠4م؟‏ 

كسرى اللوشروات : ؟!١!‏ 2 6؟١‏ 

كلاميوس : ب21 . 

كلاود بوس : 92 

كلبس ( أرنولد ) : ذم 

كلير بودو : 5"( 

كليو مسترائوس : 8لا. 

كمال ألد ن العارسى ةذ عا 

الكبدى عه يعقوب بن اسبحاق 

كوبر ليقوسن : ث4 , 5 2 لى؛؟ / كير , عمهم, 
ه15 / لأكطا / مع 

١9/ : كرش‎ 


آي آي سس بي يي ونس مد سس سس 





كوديرا : لاذلا 


كوربيا ( بسحجوان دى سلقا ) : [١‏ 


كورئزه : !51م "5١‏ 
كوزهمين : 548 


كوسان :© لر!؟ )؛ ١١4‏ : 
كوشيار بن لبان بن با ل هرى الجيى 

(ابى الحسسين ) : 5١9‏ 
كوفى : 4*5 + 11١‏ 
كولب ( كرستوف ) * [4ه 
كوم ( جيزا ) : 6م 
كو مليئوسى ( اسكتدر ) 
كوتراد : 156 
كو تغشيوسسن ؛ 
كولدجم : 1515 
الكورهى : 6م 
كوبيل ( جاك ) : بآ 
كيتالى ( ليون ) : 4 
كرغل : !؟ 

(ل) 


لالحمان ( روبرف ) : 4ه| 

لاقورازيه : ١.‏ )هي 

لامنس * 1 

لبمان ( ادموئد ) : 5١‏ 24 55| 4 ا4!/ 4 ات] 

لبريق ( ليرن ) : "الم ' هلم م عملم : 9؟؟ 

لسان الدين بن الشطيب - محمد السلمانىي 
ابن الشطيب 

لسترائس ( حى ) ! [ا#ا!ز #507؟ ,+ 54 , 
9 

لكليرك : #الا١‏ , 5(؟ 2 ضىع 

لنوا * //!| 

لومما : 814؟ 

لوريا ( -جينلى ) : 

لوسبيانى : 548؟ 

لوشيانج ود : ١١١‏ 

لوقا بن سرفيوت : ١*9‏ 

لوكر فسسيوس .: 4/ا؟ 

لول ( ريمولد ) : الم؛ ٠‏ “ابم1 

لريس التاسيع ؛: ١؟1‏ ' 

لويس شبخو : ١*١‏ 7 ١(م1|‏ , 64“ , ١ام‏ 


5آنم؟ 


؟ 


م م 4٠‏ 


حم 1غ عت 


ليبنتر : ٠١‏ 
ليو تنسكوس : '19 
ليو قبوس : هلا؟ 
ليون الأفريقى - الحسن بن محمد الوزان 

الزيائى 

ليرن الثالث : وم 
ليون الرابع : ١8م‏ 
فيوئيدس الاسكندرى 


(ع) 


م ٠‏ ”تراب على © 559 

المائر بدى ( أبو ملنصور ) الما 

ماجئوس ( البرت ) : ١.4‏ 4 9إ 

مانم ( ارنسيت ) : لإا 

ماد هافائرا| : م"ا| 

رتل ( شأرل ) 84م 

مآرسيه ؛ ١+8‏ 

ماركارث ( توسف ) : /ان؟ 

ماركس ( الكسئدر ع : باإلم؟ 

ماركر بولقو 5 9# /, ا؟ 

145 ٠١ ماريانوس‎ 

ماريار بن قارنئ ٠‏ 6ا| 

هماسا (ليقولو) * 18| 

مه سرجويه ١‏ 58| 

ماسويه : ١‏ *؟؟ , لاعلا ا لم55 , "5١‏ , ممة 
مادسويه الصغير : ا م؟ 

ماسيئيون : لم|[ 7 4959 

مكالك بن السن : لاه 

المأمرن : 55 غ2 هة / لمكأ ,/ مه[ 2 .لاا 
مانفريد : "٠.‏ ) !14 ) .52 4 لأم] ؛4 ملاع 
مايرهوف ( ماكس ) : ١# , (١_”"+‏ ,2 ؟؟| 


ه١١‏ 7/ [5٠‏ 2 ه5*زأ م وه/ا١ا‏ 2 5همأا , 
١5١‏ ,+ 5وؤز , 9" :+ إلا م 5خ"” , 
؟ أس؟ م ثلا , عن , ذأتن؟ , 
فر ب)ككمث , كلم“ 2ه 5٠‏ م 5٠5‏ , 
11 + أا١ؤ5‏ | 7 1:19 , 5554 ,2 5خةة , 
ذلع /, اذوه 

معز ( آدم ) : افت 


مترجر ( هيلين ) ؟ 109لم؟ 
امشركل : 51 ١ض‏ / ؟*“ 1 5 ا !ا 


سسساة مس سس سس سس سس سس سس سس سس نووري اس وس سروس سف سبي يبي سس ع1 


ما 
المجر بطى هت مسسبلمة بن 
محب الدين الشخطيب 1 ١١اه‏ 
محمد ( صل الله عليه وسلم ) ؛ 5! 2 ولا , 
ملا , تابو 2 هم ,+ 25١‏ ها لإ 
لحل ل يل ل ال د اللي 0 ل ' 
محمد بن ابراهيم الفرارى ؛ *؟| 6لم؟١ا‏ 
محمد ., بن ابى بكر الزهرف : اخ" , كلم؟ 
مخف ابن أنن. مفكة. السقطن المالقن 65 
محبيف بن ا.لحمد بن أبىي بكر أليئاء البشارى 
المقدسمى : لا!؟ , 589 / له 
محمد بنع أسحميد برع احتبير اللكتانى ٠‏ لم6 تارم 
محيد بن اآحبد المبيروئى ( ابو الريحان ) :' 


احبمد العجز يط 


م" 2 لاز > ١5#‏ , الا ع توا , 
5/ة| , هما 2 لما 2 كا ,+ “#ؤأ : 
؟5] + هؤأا عم 55أ , لا5أ ,+ 5١#‏ , 
ال ' اضف 7 607 7( يفف ” اعفد اآ 
بهسب؟ 2 5٠‏ / لإمهه , ووم 


محمد بن أحمكد بن جزى الكلبى ؛: ٠5م‏ 
محبيدت بن أحيد االلجييانى : هجام 

محمد بن أحمد طاشكيرىي اده * 
محيكد بن أبى عامر 5 68” 00 ظ 
مجحمت بن أسحمك بن سعيك التسيسى المقدسى : 

غم 547 00 

مديل يبن أاحيك اللستتيماوتى العراقى : 
محمد بن احمد القزويتئى ( جمال الدرين ) " 


جره ؟ 


ىا" 


5؟513. 

8 بن أحمد بن محمد بن رثشل زاآأبو الوليد: 
الما , ١5لا‏ ” هك" 5557 ا كلل" , 
رام اال [ اباك م تر ا تابثالا . 
ولم“ 7 55550 , 555 عم '*'ه؟ة ,| ١1اة‏ , 
ل 2 ل /, ع5 م الا 2 سالا ء, 
“ا , تبان 


فحمكث بن أحمد يبن لوسيفقب الشوار زهي 
(١‏ ابر عبد الله ) : كلا! © (؟١‏ 

محمد أرزالى ٠‏ 6]١آ‏ 

محمف بن أسبحآق بن أبى يعقواب الللديم ' 
86 ) لليء” © ,لما ا 0 

مبحبك بن أسباعيل ( الأمام ) : ١١٠١‏ 

محمد الأشييلى ( أبى زكريا ) ؟ ؟51 


لك 


محيا. بن الاكفالبيى : 
محمد بن أميل : #8١‏ 4 5154 
محمد الأول ( السلطان ) ٠‏ مف“ ع 5أم ' 


هءت 7+ *إت 


محيدد يآبر التيمورف : 945؟ 

محبك الباق : ه١آأ‏ 

محمد الثابى ( السلطان ) : ه4؟ + لإا ء, 
ى للف 

محمد بن حابر ينم سئأن المتاني ٠‏ شهه١ا‏ 6 
١ "14‏ 

محمد بن جرسر الطيرف : ""ا١ا‏ , إ/؟ 


محبيد بن الحسيث الكرضى الحاسب (ابى يكر)'٠‏ 
باه١ا‏ » +[؟ م إمه 

محيد بن الحسسين ؛ بهاء الدين العاملى : 
كنا > هره١ا‏ 

محمف ينم الحسين أثئرناأضى : *١؟‏ 

محيد الحصان : 11#" ؟ 

محمد بن ححموده ١!‏ 15" '؛ اإرت 

محمد ين حوقل ( ابو القاسم ) : 
الا ,م 85؟؟ 

مدميب شان ؛ »ب 

محمد بن كلف الشهور بلقب فخر إلديبن 
( ابى غالب ) : 85١‏ 

محبك بن نير بن عمر ين شخليفة الاشبيل : 
2*٠‏ 1 
محيل حاب 


ا , 


؟ 

محمد دير الصديقتى : ١١4‏ 

محمد بن زكريا الرازى : ه,! |١586‏ )ع 
م 1# للا ل #م ع تااء 
ولا م لا/ا1 , نه[ , لجا غ2 دعبم 
1ن ” يا "' الل 7 راط | ان ” 
لاا , ا إلرام ب الامرا؟ /, “انرا؟ ا , غرلالا , 
ليرا ؛ اللاء"ا 6 لولاا ك6 نكا" ع "الل مم 
هوم ع #امع ,+ 9ه ا بجع ا "مقا , 
خخرءة 2 55ج غم 6مه 

محمك بن سالم بن واصل : ٠6م‏ 

محمد السلمائى بن الخطيب ( لسان الدين : 
هع6 م ٠ؤزم‏ ”7 أكم ”+ هكم 

محمد بن شاكر الكتببى !؛ 6ه + 5م 

محمد شفيع : +9 

محمد بن شنب : #؟ا ,م |؟] 


محمد بن عبد الباقى 'النبغدادى ٠٠١‏ ١؟‏ 


محمد بن عيد الرحهحمن بن سليمان الذيسى 
المازنى الاندلسى الشرقاطى سم أيو لحايفد 
|اغرئاطى ظ 

محمد بن عيذ الرحيم ؛ لاصبر الدين إن 
العرات : لاات 1 

محمدبن عبدالكريم الشهرستائى (ابى الغتم) 
لم 2 جام 

محيد بن عيد الكريم الصقدى ' إرءهة 

محمد بن عبك الله بن محمد بين أبراهيم . 
ابن بطوطة : ٠"_م‏ , ناه ع هلام , هرم 

محمد بت هعيد اللاثك المسالحى الخوارزهى 
الكاثي ( أبو الحاكم ) : م؟ 

محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسى 
(ابىو بكر ) 595515 9542 2 م5 نمم؟ه 
وفبببة لا 

مدمد عبت اليادى ابن ريدة : ؤثذأتم 

محمد بن مقيدوس الجهشيارى ؛ إلىه )2 لا/م 

محبد بن غيل بن حبآد : 5١95‏ ء 275 

محمف بن على بن ععصسر؛ لتحيب السسدين 


السمر قئدىي الا ران 
محيد بن على بن فرج ؛ اكلقب بالشقرة : 
181 “© 15م 


محمد بن على القربلانىي : ”اهم 


محيد بن على + محيى الدين الخائمى المشسهور 


باين عرب : 5١٠[‏ , ه١٠4‏ 2 لاء: 2 لم1 
محمد بن عمر + محببا ألدين السبتى الفهرى 
الآاندلسى المعروف بامن رثسيك 115 
محمد بن عل اارتضى : |1١65‏ 
محمد بن عمر بن محمد ,2 المعروف بآبن بدى : 
5 
محمد بن عيسى الماهانى * م" 
صحمد قزوينى ؛ 86؟ 
محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى 5 ١.؟‏ »4 
40 ,+ رموه 
سحمكف بن الليث ( أبو اللسعود ) : 55ج 
محمد سن محمد الاقصرائلى ( جمال الدين © : 
خف ٠‏ 
محدك بن محمد بن الحسن الطوسى ( تنصير 
الديث ) : كلذ" ١ؤ"‏ / باولا م و١0"‏ . 
لف :. رين ل اسثرا ل انضرا ' بيجذظطة "' 
؟هة 2 بالام 


١] 8‏ جح 


محمد بن محبيد بن طرخان اله رابى (أبونسر) ؛ 
مطل ع إم( / ما 2 509 ا لمكا , 
لوة ' كأهةٌ 555 4+ 74+ 

محيد بن محيد بن عبد الله بن أترسن , 


المعروف بالشريف الادريندى '! 55 2, ١١#”‏ , 
إه١ا1‏ 2 كم" , بام .هو" 7 وهلا , 
5 , هللا 2 "|: »> هوّة + هذه ,؛ 

كبارت ؛ ارم 


محمد بن محمك بن عبد الشعم السجميرف : 11م 
محمال بنث مبحيك /) عبأت اليد من الكاتب 
الاصغهاني : وبأب , ونس 
محبد بن مبحيك الغزاليى ( ابو حامد ) 
84 2 'همك / لاذما , اثلا" 2 5ت , هلام 
محيد بن محمد بن يحيى بن أسباميل بن 
العباس البوزجائى ( ابو الوقام ) ١‏ |51 : 
| >4 5ل_ 
محمد بن مروآان ( أبو بكر ) : اوم 
محيك بن هسسيرة ألخر بعلى 9 
محبد بن مششير البستى المقبدسبى ؛ إ'ن؟ 
محبد بن متصور اللعرجائى ( ابو دوح الملقب 
رذين ذمستا ) : ١أملا‏ + ١١ب‏ 
محمد البدى الانتظر ؛ ه١|ا‏ 
محمد بن موسى الخوارزمى ؛ لم؟ , ١8‏ , 
:ا ,+ هده١ا‏ غ2 ١و١‏ / لرمها + كنهضأ: 
١ , 6٠‏ | , وللا ,+ إه“"ا 7+ بم؟م 
لابدم , كدخ 2 05ج 2 بام: ع, “أ55 , إلرم 
محيدك ين هوسى الدميرى ( كبال الدين ) : 
2:١1!‏ , وءن 2.2الببادها, عه ,م ١+ات‏ 
محبك الثامر : 2٠0‏ 
محيد النقي الهادى 1١١6 ١١56٠:‏ 4 هاا 
محمد لول الإدين العوئى العو فى 
محمد بن هلال الم وصلى : 2.؟ 
محبك ببن بحيى بن اللحساليع المعروف ابن 
رجه : تمك" ل كل ع ال ا ارم 
محميل لوسنما عرسى 15 50لات , 89٠٠‏ 
محمد بن أحبك بن ابى بثشر , يهاء الدين 
الشرقى المعرروف ايضا بأاروزى : 9؟؟ 
محيود الحفئلى : ١8‏ 2 ؟١؟‏ 
محموى بن سملييان بن فهد اللبى : م؟؟ 
سحيزؤد شاه لخاجى : 05« 


ووو ماس بود ١‏ مسسنئا ابي سس سس وريب ا ورين لور ار سرريبب نون سسسب سس لمرو اسه رورس اب سس سو ب سس سو سه سه لس وو ارس وال ب م ف الا لال شما ل يون اوري يسن سنصييت مجم 
َه 


محمود بن ز لكى ل نور الدين ) : 5ج 

محمود الفازى ( السلطأن ) : لم١‏ + ٠كا,‏ 
5 

محمود بن محمد بن قأسم بن قفضبل 
الاصغهانى : !١”‏ 

متحمود بن مسعود بن مصبلح المشسسرازى 
( قطب اليدين ) : ”*"؟5” 7 لىرؤ5ة 2غ 555 , 
اهمه 


المختان بن الحسين بن عبدون سن سمدون بن 


بطلان : ”4١‏ , اى؟ 0 ؟ى؟ 
مراك ( السلطان ) : ع8؟., وهم 
مرجليوث : ؟١ىم؟‏ 


مرزا شاه رخ * م1! 


مرسيبه ( لووى ) : ٠٠؟‏ 

وركاتور : 688؟ 

المستعصم د الل 

المستسين بالله : 14ه6؟ 

الممستتحد بالله : نام 

امسغصر ! لىع" 2 وذخ" , للملا , زفي 


مسعي بن الهلهيل الخزرجي اليشبعى 
١‏ ابو داف ) : #«ا؟ 

مسعود بن محيف اللتزتوى : 9 / الاين 

السعودى * على بن الحسين بن على المسعودى 

مسلمة بن احم "اجر بطى : [55 2 ١م”م‏ , 
ؤم" , "مذ" , 556١6‏ /, إل 2 مومهم 

محبد بن سخليل الدن : رام ١‏ 

مصطفى بن عبد الله حاجى خلينة : 
كم 

الطهر بن طأاهر القدسى : ١44‏ 

المفلفر سِنْ هجتهصلك بنع الأفسن الطموسى 
( شرف الدسن ) ؛ ا؟9؟ 

معتووبة : هلم , 891١‏ . 4ك 

العخصم !؛ 55 + :؟| 

معين الدين القاشائى : هاه 

انفغضل بت اعى الغضائل : 59# 

مقيول احمدك : ١9/5‏ 

المفتدن ؛ ؟؟ 

منك كاه : وم" 

اللك. الصالح لخر 

ملر ( اوجمت ) : لما 

م2 , يا , كا" , “*ة 


بأككاء 


مئالاو سن ّ 


سس ااا الب 


الماصسور : هلم / 51 > /ا؟١؟‏ 

المانصور بن اسحاق ( أمير خراسان ) : 2/و| 

متعبور الأول ابن توحم السدالمانفى : 6؟؟ 

المنصوف بن بعرة اليذهبى : 4ه لا 

ملصور بن على بن عراق ( ابو نصى ) : 4؟؟ 

منصور بن فضل بن على ,2 رشبيك الدين بن 
الصوررى : !!!"ا 7 9إ“؟ . 9ل 

الماصدور بن قلاورن : 4؟١ا‏ 

هتقاده ( وليم رنيو لدو ) : .ام 

منلكه الهندىف : 5 ١‏ 

منيئوس ( مالويل ) : 6١"‏ 

البدى ( الخليفة ) : ا؟| 

مولتيرى ( أبرتلثدو كاميلبى ) : ١*5 / ١١‏ 

همورييئومسب بع مهار بالكوس ْ 

موسى ين أبلى قالان 1 وه 

دوسى بن شأكر : ٠١!‏ 

موسى بن صدقة : لزاه 

موسى بن طبون : 4" 6 9518 4 لا5” 4 فلع 


59 , إللر؟ , ملم" 7 ه*5 / بام5ة 

موسى الغرئاطى بن هررا ( ابو هارون ) : 
اا 

موسى قفرخى ؛ | , انلام 2 دم 

موسى الكاظلم : 15 / هلذ/ ه55 

هوسى بن صعبمون : 59 | تا" 7 “ب , 3/8 , 
١م‏ > عام / #غرة م ل-٠5‏ /, 505 , 
6 م ادهع 5507 /يههةة , #لاك . 


نفد #“أا5 + لاع م 15م , 5ذهم, لوم 
موسى بن يوضع : 514 
موسى بن يونس ( كمال الدين ) : 9» 
هوسى بن نوئس بن محمذ بن همئعة 
( ابو الفتح ؛ : 544 
موشيوت : ه497 
موفق بن الهروى : 98" 2 1+؟ ,2 41م 
مولن :؛ ااا م 9554 , 41١7+‏ 
مولوى على : هرق؟ 
مرليه ( كليملت © : 
مو نك : ارا 
موثيلييه © +45 
مؤيد الدين العرضى الدمشقى : لم؟؟ 
هوبر ( وليم ) !؛ رلا 
متف ( أويحن ) : “98# 


18 


ميخايلو فسكى 5 155 
عيرن : ليك ع 5*١ء؟‏ | 
عيشيل أمارىق :|9"؟! 2 د 7 5495 
ميشسيل دى كاييلا : 45؟ 
ميكسييل سكرمف :|4خ؟ا , 555 2 ٠*تن4‏ 
هيلاس : 545 
سيللر ( كولراد ) : 9454 
عبموث بن بوسيف ميم 
مبينورسكى ؛ ه5؟؟ 
هيئثوث : 452 
(3) 
نالكن الثوى : 89" , ٠آأع‏ , 4595 / 4لا 
لاحى ( البيئوي ) : 129[ 
تارسيس ٠‏ #إ/ 
ناز بائز ( جر يجوريوس ) ؛ 9 
الداصر ؛ الم" , ٠9؟‏ 
لاصر اسرد : ل ” 7 لني ع بلا ع علي 
نسلمان : ثكم١أ‏ 2 لره١ا‏ | 
لسبيم بن سولوث : 2؟ 
نفأت عمر إلردلب : 454 
نصر ين أحبمد بن اسسماعيل السامانى : ١1١9‏ 
لصدر الثانى بن البحبد : ١١48‏ 
فصر اللجوهرق : ١٠؟؟‏ 
نصس بن صيغروت : 41١‏ 
نص بنٌ يعقوب الديئورى ( [آيو سيسيك ) ؛ 
4 
نفظام املك : لم" 
اللعمان سن ثادت ( أدبو حليفة ) : ب؟ 
لفيس بن عوض الكرمانى : ه؟؟ , ا؟” 
ثلينو ؛ م١‏ , 1851 2 1ملزا/ ١"‏ > ١اا,‏ 
0٠‏ ع و5 : 
فوح الثانى ٠‏ !ا 
لور الدسن على : ت”“ب؟ 
تولدكه : 4لا 
لو ييراجر ( ماكسن ) : .5١‏ 
نو يحباور : هن؟ 
رون : 2ه"م 
النير يوزىفى : 6519 
يقر © ,هانب 


سس الا ل 


نيقولاوس © 0146م 114 بالا 
نيقولو السادس'؛ بوم 

نيقولوماسا : 40,؟ 

يكس م6١‏ 

ميكل : ؤم 

19٠ : ليجسيوس‎ 

يمورراريوس ( جوردالوس ) : 45ا 
ثيوتن ( اأسحاق.) عا با 4ع 


0 

ساجن ٠‏ 154 2 وريم 

هاروف الرشيد : 55 ه"ا| 2 بدطعا, 59 

هاررن الكامن : ه5*؟ 

هاسكتس : 17 64 ا 

هال ( ادمونك ) : //إ؟ 

هايبرج : ١غ‏ 2 لاك 

هبارخوس ؛ 5ه 

حعبة الله بن جميع الاسرائيل : ”م 

هبة الله بن زيد إن اطسن ين مي سه 
(ابو اللكارم ) : 1م ١‏ 

هبة الله بن سعيد بن التلمبيك ( ابو الحسن 
امين النولة ) : إلاب | 

هية الله بن ملكة , ابو البركأات البلدى 
اليهودى البغدادى : ؟5ه , 54م 2 لالاه 

هر ( م ' ) 9م؟ 

14٠١.١ هربرت‎ 

هر شبرج 515 

هرشقلد ( عارتفيح ) 1 548 2 باباما 

هر تلبيدس : 5م 

هرمان الالمانىي : 58“ , مهن 

هرمان دالاتا : لاه 

عرمان د يجرنج م 

هرملن ديلن ؛: 5319| 

رمس ؟ ىر ؟ 

هرون ١‏ ل ” 

هدر ريثا 1م 

هشام الثانى : 164" 45" ؛ مب 

هشام. بن الكاإنبى, . م 1 

هالدل الخيصى : ؟ 91 

هلجابرج ( لويزا ) : |؟ 


هلتدرسون : 5 

هنريك البورجوثى ؛ /ا12؟ 

هدريكِ ( دوم ) : ١6‏ 

هئر يك السسيادس : 25 

هوار ( كليمنت ) :-1854 2.6084 اذه 

٠١4 : هوداس‎ 

هورتن ( ماكن )2 
اللا م كلاس 

| ٠١4 : هوركولان‎ 

هسلولاكى : ظلر؟ , 550 / اوم , إإن, 
5517 7 زعي | ' 

هولميارد 1١4:‏ 2 لز م #اأباك ا زمه 
١ض"‏ 7 للاأوع 

هوهنشتوفن : 611 

همويجنس ( كرستيان ) : ١٠١‏ 44164/ا1؟ 

هيث ( سيرتوماس ) |؟ ؛ 9! ؟ 


كلأ ع ١‏ 2 عم . 


١‏ هيرتل (يوسف) : ”م 


هير قلس : 576 
هميرودوس : 115 
هرو قبيلوس : 14م 
هيرو قليط : وبال 
صبيررن : 15 
نكأ , ته؟عء 
هيسقليس ؛ 55[ 
هيسقلين +٠‏ "117 
ميكل : م١‏ 
هيلييئوس : 455 


2,2 ث "ا! , لامها هم ههطزؤ‎ ٠ 


0 
. 
* 


)و0 
الرائق : ١4‏ ' | 
وتيعلى : “1 525 ل ب لل مقلم 
وب <: لم 1 جم 
ولبرت ( هرشبرج ) : ١115‏ 
الوليد: بى عبد الملك : ؟١٠‏ 
ويم الأول : /إلم5؟ / 55 
وليم الثائى : 54 
وليم ذدى هموربكه : لاا 
ولفيلد : ؟؟؟ 
وود ٠‏ .ه؟ ١‏ 
وولفسون ( هاربى ) ' .لام 
ويبويانح : ١١١‏ 


ار د 


وحن بن رسستم الكوهى : ؟*١؟5‏ 
(ى) 

باقوت بن عبد الله 7 شهاب الدين الحموى 
البغدادى ؛ ؟"ا( , ؟|« , ماس 

بائرس الدمشقى : 8لا 

بار : ذر؟ 

بحبييى بن أبى متصورر ؛ ١6١‏ 

جين بن أحيك إن العطرام الأشبيل 
( اب زكريا ) : 5١8‏ 

بحيى بن البطريق : "| ,/ لم؟[ 

السحبيى بن خائد المسرمثكى : ١١4‏ 

بحيى الدعمشقي : "| 

بحيبى لنْ سربيوت : */ا[| ,م 5/ا| 
لابلاع 7/7 بالاع | ء (3خ13هم 

بحيبى بن عدى : "الها ,2 5ما / #ب 

نحيى بن عبيسيى بن بعزلة : ١4؟‏ الام؟ 
ما 2 ونع , وؤه / بنذم 

يحيى بن غالب الخياط : وم) 

يحيى بن محمد بن خُلدون : ٠ه‏ 

بحيى بن مبحيد بن عبدان © ' : 
اللبودى : ١ 5١‏ شد 

يزبد بن معاوية : 15 

يعقوب بن اسحاق بن آلقف المسيحى الكركى 
) ابو الغرج أمين النبرلة ) : 9م , 5هىم 

يعقوب بن اسحاق الكدى : 1539 2غ لإه١ا‏ , 
58 م 5-59؟ عما٠ع"5؟‏ 7+ جوع > 555 , 
البق إلارة , الم 2 خلم؛ > (من 

يعقوب الاناضول : 155 2 501 2 4٠١‏ 

يعقوب البلريسى : 5١5‏ 

يعقوب الثاني : "6م) 

دععوب بن سميون © اماج 

يعاقوب بن طارق : /إ؟١ا‏ م م١‏ 

يععوب العبرى : 45؟ 

بن غنيم ( مرلق اللدين ) 

الفاقم : 1") 

تن هياهن بن طيون ؛ 553 

يعقوب بن مومى بن عباس البدرشى * 611 

يعموب بن يوسيف اللاوى : ٠لالآ‏ 

ابعقوبى - أحمد بن يعقوب بن جعفر بن 


و فاسة 


, 11“ ٠" 


٠:‏ باه 


بو سمب 


الينبعى ٠‏ ؟؟5 

بهودا بن سولومون الحمارزي : 1١5 , ١١95‏ 

بهردا بن منبيويل بن عنبادب 5,١ ٠:‏ ,+ ١١خ‏ 

بهودا بن طبون : 1 , #/الم 

بن مورسى الكاهن : 4ه؛ , 50 

سر : ج"” 2 قى” 

يوآئس بلاتيريورس الاصغر : 4*5 

وآ نس بلاتتريوس الاكير ؛ 5934 

يوجا * |٠١٠١‏ 
أ / كلما , ه١ا؟_‏ 

بوحنا الاسا الغرناطى : م هيه ' أن 
ام الحسن بن الوزان 

يرحنا لاشبيل ! 9؟!ا , وه "ا , لامع , 
55 0 90م 

يوحنلا الدمثئفى !: || » 
١‏ 2545 

يوحنا بن العيرى اللطى ( ابو الفسسيرج 
برعبرايا )ع :إه؟١5‏ , اعم , عا , 
١‏ ع2 الا الى كل 7 الل 2/2 الاكه 
حنا 1 0 

بق بن ماسسبسويه ٠‏ )6ه 4 إ ١#‏ ؛ ه"1 : 
اا 2 248 لاا , انج 

يوحدا بن هينا : 6#" 

يرسشا ( الهنئدى ) : ن؟١‏ 

لوسيف بن أبى سعيد بن لخلف : لاه 

ا بن اسحاق بن بكلارش ١+4” ٠‏ ؛ مو" 

ل يا ال ا لك 

وساف بن أسسماميل الكتيى اليشدادى ؛ /9ا١)‏ 

برسيبف الاورل ( سلطاتن ألو سد بن 2 
17 ,انام ْ 

يوس ما بن , تغراىق بردى ( إبو المحباسن حمال 
الدين ) : "ان , 4لام ' 

رسف حارث . 5م 

بن شمطوب : هلضع 

بن عل بن محمد 3 4وثا 

كمال : نه؟ 

بن محمك , بن طملوس ؛: 

الؤلمن : ٠4م‏ 

7 ' 0 
سفه بن يحيى بن اسحاق السسيتى الهو 
بابن عقنين 1 


» يرجأ . رخكا ٠ش‏ 


15؟١‏ ع #؟١ؤ‏ 2 


ذو سياف 
الى سقف 
لوسباب 


تو سافب 


6 , كع 


مطابح داد القلم 
ب 
لقاهرة 


ل 1 ا و ا كي للست ١.‏ 


العلر عند العرب ره : تطور العلل العالى 


وه سفر نأدر فى مادته وإحاطته ؛ وموسوعة جذرية جامعة للعلوم 
العربية » ونرد مستفيض لكل ما ألف فبها بالعردية والفارسية 
والسريانية والعبرية ؛ وجل كامل لكل ما يتصل بها من قريب 0 
أو بعيد : نشأتهاء وأعلامها ٠‏ والآصول الى ترتد [ليها » ورجال 
الدولة الذين شمعوا عليها » وحركة الترجمة فى عصر النهضة العر مة 
الكبرى » ثم حركة نقل العلوم العربية إلى اللغات الأأوربية منذ 
خر « اللوضة » حت العصر الخاضر . 1 

ألفه ه ألدومييل » العال الإيطالى » والعضو البارز النشاط فى اللماعة 
العالمية التى تعنى بتاريخ العلوم عامة » وأحد الوكلاء السابقين لزياسة 
المجمع الدولى ١‏ الأكاديمية , لتاريخ ال#لوم ٠‏ ومؤسس مجلة 
ه أركيون » التى تسجل الصورة الكاملة لنشاط الجمع المشوور . 

و وقد كان نقضأ كبيرا ومعيبا أن تخاو مكتيتنا العريبة من هذا 
الكتاب . ومن ثم كان من التوفيق البالغ أن تتدارك ذلك الإدارة 
الثقافية جامعة الدول العربية وتقرر ترجمته . وزاد من توفىةما 
أن تعبد بالترجمة إلى عالمين جهسذين هما الدكتو ر عبد الحلم النجار 
والدكتور حمد يوسف موسى ٠‏ وبالمراجعة والتقديم إلى العالى 
الأكس الاستاذ الدكترو حسين فوزى »ء خِاء على ما يرى القراء تحه 
فى ترجمته كا هو أصلا نحفة فى تألفة وموضوعه ومادتها . 


وار الغاو 








انخلأاللانتحعلل عداو لادان م 
5 0402685 






